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« وقل رب زدنى علما » 


الكتاب التالى : 


دور الدولة العمانية فى نشر الإسلام فى أوروبا 
وموقفها من أهل الذمة . 


شهمارنا : 
القافلة تمفى فى مسيرما » شوطاً بعد شوط » 
ونترك وراءنا العجرة الحقدة يتكتلون ويتآمرون . 
١‏ ويمكرون ويمكر الله + والله حر الماكرين » 3 


صدق الله العظم ‏ 


جرس ل 4 


والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى سائر رسله وأنبياثه وأصفيائه . 


مقدمة الؤلف 

يتناول هذا الكتاب > فى دراسة علمية موضوعية محايدة » تاريخ الدولة 
العمانية من بعض جوانما . وكنت قد تناولت فى مؤلف سابق بعض العام 
البارزة فى تارعمها السيامى منذ قيامها حن فتح جزيرة كريت عام 001554 . 
وعلى مبلغ علمى لم تتعرض دولة فى العام مئل ما تعرضت له هله الدولة من 
حملات عنيفة ضارية اسبدفت التشهير ما والنيل ما . وقامت مبذه الحمللات 
المكثفة قوتان عاليتان عاتيتان » هما : الاستعمار الأورولى والصميونية . 
وانخذت هذه وتاك من المؤلفات التارمخية والبحوث ( العلمية ) “٠‏ 
والتصربمحات الرسمية ومن مجموعات اوثائق الى نششرتما بعض الحكومات 
الأوروبية مجالا رحيباً لإذاعة ما راق ها أن تنشره عن الدولة تحاملا عليها . 
وقد ردد بعض المورخين والباحثن العرب عن جهالة أو تجاهل أو حقد 
تلك الآ راء الخاطثة والظالمة معا فى مؤلفامهم . واستقرت فى أذهان الأجيال 
المتعاقبة من رجال الفكر العرنى والإسلائى صور حالكة الظلام عن الدولة 
العمانية » واقترن ذكرها فى أفئدتهم مظالم وحن تكدست على رعاياها من 
استغلالم بتقرير ضرائب تعسفية وجزافية علهم » ومن مصادرة أمواهم 
وأراضهم ومحاصيلهم وماشيتهم » ومن تخلف » ومن إجراء مذابح عامة » 
ومن عزلة عن العالم فرضتها الدولة على ولاياتها العربية ما أدى إلى نشر الفقر 
والجهل والمرض . وغفل أولثك المتحاملون عن اللحدمات الى أسدتها الدولة 
اولاياتها العربية بوجه حاص »وهی نخدمات مجحب أن تذكر لا وتشكر علبا . 
وتناسوا أيضاً أن الدولة العانية واجهت أخطار دولية جسيمة كانت تبدد 
(1) ذكتور عبد العزيز محمد الشناوى : أورويا فى مطلع المصور المحديثة . الناشر دار 
المعارف بالقاهرة , ج ١‏ » الطبعة الأولى » ۱۹٩۹٩‏ ء ص ص ۸٠١-۵۱١‏ , 


کک 


العالم العرنى بأفدح الأخطار . وكان من يها وصول الرتغاليين إلى البحار 
الشرقية وتسللهم إلى شرق الجزيرة العربية واستيلائه على مواقع عسكرية 
هامة ومحاولاتهم المكرورة دخول البحر الأحمر من منفذه الجتونى 
للاستيلاء على جدة والزحف مها على مكة المكرمة لخدم الكعبة الشريفة 
ثم موالاة الزحف على المدينة المنورة لنبش قر الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه . وكان الغزو الرتغالى لشرق الجزيرة العربية هو أول غزو أوروف 
عسكرى صليبى فى التاريخ الحديث لأقالم عربية . وكان شعاره « الصليب 
أو المدفعم ¢ 


لقد عاشت الدولة العمائية أكثر من ستة قرون واجتاحت جيوشها 
الإسلامية العمانية أقالم شاسعة فى جنوق شرق أوروبا ووسطها » وهی 
أقالم لم تخضع قط من قبل لحا ج ملم . وأحرزت باسم الإسلام انتصارات 
خاطفة وباهرة » وتساقطت فى أيدما دول أوروبية عديدة . وامتلأت قلوب 
الحكومات والشعوب الأوروبية فرعا وهلعا من هذه الدولة الإسلامية الطارئة 
علها فى عقر دارها . وتعرضت الدولة ى مسيرتما فى أوروبا لتكتلات 
صليبية دولية تنادت إلها البابوية فى روما وأمبمت فما دول أوروبية عديدة . 
وى بعض الأحيان تبادلت الدولة مع أعدائها الحزائم والانتصارات . 
ولم نترك الدول الأوروبية للدولة فرصة لالتقاط أنفاسها . وعلى الرغم من 
ذلك كانت الدولة تنبض من كبوتها وتعيد بناء قواتها العرية والبحرية 
وتستأنف مسر ها المظفرة . ١‏ 
وإذا كانت الدولة العيانية قد عايشت الزمان أكثر من ستة قرون فإن 
إمبر اطورية ابليون الأول لم تعمر أكثر من أحد عشر عاماً منذ تتويجد 
إمبراطوراً ( 1864 1816 ) ثم انارت هذه الإميراطورية إلى مغيب 
عقب هز مته فى معركة وترلو «ماتعمه/ ف اليوم الثامن عشر من شور 
يوئيو ‏ حزيران ‏ عام ۱۸٠١‏ أمام القائد الإنجليزى ولنجتون والقائد 
الرومى بلرخر عهطامن1ظ » وكذلاك الإمير اطورية الثانية 1a Seconde Empire‏ 
؛ فقد انہارت هى الأخرى ٠»‏ وأصبحت هبام 


¥۷ 


منبثاً بعد ثمانية عشر عاماً ( 1881 ۱۸۷۰ ) عقب هزعته فى معركة 
سيدان ههدء5 ف اليوم الثانى من شہر سبتمير - أيلول ‏ عام 141٠‏ . 
وتسلل نابليون الثالث مع قلة من خلصائه لواذاً إلى اابحر قاصدين إنجلترا 
المنى التقليدى لحكام فرنسا . ومع ذلك حرص الموأرخون الأوروبيون على 
إحاطة تاريخ هذين العاهلين بهالات من المفاخر والحد فى الوقت الذى 
نعتوا السلطان العمانى بأنه « السلطان المسلم الحاهل المتربر المستغرق فى ملذاته 
مع حواريه الفاتنات » . والحق أن وصف الدولة العمانية بأنها « دولة 
إسلامية مفترى علها » هو أصدق قيلا من أى وصف آخر . 

وإذا كان تاريخ الدولة العمانية قد تكاثر ت حوله الافتراءات والأباطيل» 
فليس معنى ذلك أنها كانت رأة من ال آنحذ والعيوب . فلكل دولة مزايا 
تذكر لها » ومآخل تسجل علا . وليس من الدراسة الموضوعية ولا من 
الأخلاق إغفال المزايا لأى دولة والاقتصار على تسجيل عيوما » بل يحب 
عرض الخانبين معا . ولم تغفل هذه الدراسة عن ذكرهما تمشياً مع منباج 
البحث التارى . 

وقد شملت هذه الدراسة جوانب مكثفة وعديدة من التاريخ الحديث 
والمعاصر فى الشرق والغرب والتاريخ الإسلانى فى العصور الوسطى 
والنظريات والنظم والعلوم السياسية والقانون الذولى العام والعلاقات الدولية » 
فضلا عن قواعد الشريعة الإسلامية من حيث عمليات الحصاء بنوعما » وتعدد 
الزوجات » واقتناء الجوارى وإنسال سلاطن الدولة العئانية منبن وتغير 
الوضع القانونى لمرئلاء الجوارى بعد الإنجاب مين وأنواع الفرش الى حدتما 
الشريعة الغراء من فراش قوى وفراش متوسط وفراش ضعيف وما إلى ذلك 
من دراسات تطلبنها معالجة هذه الموضوعات وغيرها . 

ومن حنى أن أذكر أنى كتبت معظم فصول هذا الكتاب وأنا اجتاز 
ظروفا صحعية بالغة اللعطورة : وكان قيائى مبذا العمل نوعاً من المغامرة محياق » 
إذ كنت منوعا من بذل أى مجهود عقل . وكان مطلوبا می أن أعيش فى 
حالة استرخاء ذهنى كامل . وكان ما قض مضبجعى أن يدركى الموت قبل 


سم الها 
أن أفرغ من وضع هذا الكتاب . وشاء الله سبحانه وتعالى أن تسعبى رحمته » 
فأعاننى على اجتياز هذه الفئرة الصحية العصيبة » وعلى أن أمضى قدما فى 
استكمال الكتاب . ولهدا استغر ق و ضع الكتاب وطبعه سنين عدا . 


وكانت الحطة الى وضعتها أول الأمر هله الدراسة تشمل ؛ فيا تشتمل 
عليه » سبعة فصول عن الدور الدى قامت به الدولة العمانية فى نشر الإسلام 
فى جنولى شرق أوروبا ووسطها > ثم موقف الدولة من أهل الذمة» ولكى 
زأيت أن أكتى مبذا القدر من الكتاب» وأن أفرد هذين الموضوعين دراسة 
إضافية ومستقلة ستظهر فى قابل الأيام وفى وقت قريب بإذن الله لأن مادتها 
العلمية نة فى ذهى . وشرعت فعلا فى كتابة بعض فصول الكتاب 
الحديد . 
وما توفيى إلا بالله » عليه تو كلت » وإليه أنيب . 
أ.د 
عبد العزيز محمد الشناوى 


غرة رجب عام ۱۳۹۸ 


مصر الجديدة فى السابع من شهر يونيو . حز يران - عام ۱۹۷۸ 


و 
الفص تل الاول 
الدولة المثمانية 
بعيدا عن حملات التشهر بها 

الوجود الإسلاى العهانى فى أوروبا : 

تشغل الدولة العمانية حزا كبيراً للغاية فى التاريخ - سواء تاريخ العالم 
الإسلااتى أو تاريخ العام الأوروى المسيحى : امتدت فتوحاتها إلى ثلاث 
قارات هى : آسيا وأوروبا وإفريقية . وغدت دولة آسيوية أوروبية إفريقية . 
وكانت جيوشها أكثر الجيوش الأوروبية تعداداً وأحسنها تدريباً وأعظمها 
تسلیحاً وأ كلما تنظها . عبرت جيوشها البحر من الأناضول إلى أوروبا عام 
55" على عهد السلطان أورخان ثانى السلاطس العمانيين ومضت ق زحفها 
تكتسح أقالم مسيحية أوروبية واستولت على بلاد اليوئان ما فما شبه جز برة 
المورة » وبلغاريا »> ورومانيا » والصرب » والحر ٠‏ وثرنسلفانيا » 
والبوسئة والحرسك وألبانيا » وابحبل الأسود. ومضت جيوشها فى زحفها 
حى بلغت مشارف فيينا عاصمة العْسا فى أواسط أوروبا . فكانت الدولة 
العمانية هى أول دولة إسلامية فى التاريخ الأورونى تصل بقوائما الجرارة إلى 
هذه الأراضى الأوروبية . وكان الوجود الإسلاى العيمّاى ‏ العسكرى 
والسيابى - فى هذه الأقالم الأوروبية حقيقة واقعة لا مراء فما . وقامت 
الدولة بدور هام فى نشر الإسلام فى أصقاع شى من هله الأقالم الأوروبية . 
ويلاحظ أن العمانيين اعتنقوا الإسلام طوعا منذ وقت مبكر برجع إلى حكم 
عمان موسس الدولة العمانية . وغدا الإسلام عقيدة دينية رسمية م() . 


(۱) أنظر فى هذه الدرامة ص ص ۴۸-۳۹ , 


|. 


وكان العمانيون ينظرون إلى أنفسهم على آنہم مسلمون قبل کل شىء . فکان 
ولاؤهم يتمجه إلى الدين الإسلاى أولا ء ثم إلى السلطان ثانيا » ثم إلى الدولة 
U‏ )0 وكانت روح الجهاد الدبى غالبة فى إسلام العماثيس . وازدادت 
قوة وصلابة عندما استقروا نى الأناضول على حدود أو على مقربة من 
الكيانات المسيحية المتنائرة وقتذاك فى هذا الإقلم . واحتفظوا ذه الروح 
فى مسيراهم الحربية فى أوروبا . فالإسلام عند العمانيين دين محاربين » 
وشعارهم الصيحة للحرب وحمل السلاح . وازدادت الروح الدينية الحربية 
تأججاً فى نفوس العانيين عند ما واجهوا تكتلات صليبية متعاقبة واسعة 
النطاق ضمت عديد الدول الأوروبية . وكانت البابوية ى روما تتنادى إلى 
هذه التكتلات . وكأن الحركة الصليبية الى شبدها الشرق الإسلاتى منذ 
أواخر القرن الحادى عشر الميلادى حى أواخر القرن الثالثعشر قد 
انتقلت ميادينها إلى أوروبا. ولكن شتان بن الحركتين : فالصليبيون فى أورويا 
واجهوا قوات إسلامية عائية مسلحة وقفت فى وجه الصليبية الأوروبية صا 
كأنها بنيان مرصوص يشد بعضه بعضا . ولم تجد الحركة الصليبية فى أوروبا 
ثغرة تنفل مما لتفتيت وحدة الصف الإسلامى العهانى . فكان اانصر حليف 
القوات الإسلامية العمانية فى معظم المعارك الضارية الى نشبت بين الفريقين . 
وكانت الدولة العمانية تروم تحویل« دار الحرب » إلى ٠‏ دار الإسلام ». وسار 
فى أثر القوات الإسلامية العمانية القضاة والمفتون وهن لمم من رجال الهيئة 
الدينية الإسلامية الحا كة) » وذهب فى أعقامهم أتباع الطرق الصوفية 
ورجال الفكر . وأسهم الجميع فى غرس بذور الإسلام فى الأقاليم المفتوحة 
ما ساعد على شر الإسلام فى أوروبا . وبذلك اقترنت حركة الفتوح الإسلامية 
العمانية سواء فى الأناضول أو فى أوروبا بنشر الإسلام . وقد انتشر انتشاراً 
سريعاً وواسعاً فى بعض الأقالم » وانتشر اننشار؟ ورد فى أقالم أوروبية 


Lewis Bernard; The Emergence of Modern Turkey. Second (1) 
Edition. London, 1968, p. 2.1 


١؟)‏ انظ ؤ. هله الدراسة ص ص ۳۹۹ س ممع 


1١‏ سم 


أخرى . وغدت العواصم الى اتخدتها الدولة العمانية تباعاً وهى : قونيه » 
7 سة »وأدرنة » وإستانبو 8 مدا إسلامية عوّانية ومراكز للدراسات الإسلامية 
والحياة الإسلامية : وتنافس السلاطين وزوجاتمهم وسائر أفراد الآسرة العمانية 
الحا كمة وأثرياء العمانيين على إقامة المساجد الراثعة والمعاهد والمدارس اتدريس 
علوم الشريعة وأصول الدين وما يتصل ها من دراسات إسلامية عليا » 
وكتاتيب لتحفيظ القرآن الكريم . كا أقاموا العديد من التكايا والأسبلة 
واللعانقاوات() والهامات العامة . وأوقفوا الكشر من الأوقاف الدارة للانفاق 
من ريعها على تلك المؤسسات الديئية واللحرية . " 

أسراء الدولة العمانية عبر تارخها : 

وقد عرفت الدولة العئانية فى التاريخ بعدة أسماء . فنى عصورها الأولى 
أطلق العمانيون علمها « دولت عليه » أى الدولة العلية » ثم أطلقوا علا 
و سلطنت سنية » أى السلطنة السنية »كا أطلق علا بعد اتساع متلكانا ف 
أوروبا وآسيا وإفريقية « إمراطور لق عمّائلى » أى الإممر اطورية العهانية > 
وعرفت أيضاً بامم « دولت عبان » أى الدولة العهانية . وارتاح العمانيون 
للاسمى الأخير بن لاحتواء كل منها على لقب عانلى() » إذ كانوا يعتزون 
باتسامهم إلى عا الأول مؤسس الدولة » وهو الذى سميت باسمه الدولة 
والأمة » وبرون فيه امل الأعلى للحاكم المسلم الغازى () والمتقشف فى * 
حياته الحاصة : ويلكرون عنه أنه لم يرك عندما جاز إلى ربه سوى ثوبين 
وفرس(4) .ويتضح من هذا العرض أن استخدام كرات تركيا وأتراك وتركى 
وهى! مصطلحات وردت من أوروبا معی الدولة العهانية والعمانين والعماى 
بعيد عن الدقة فى الصياغة اللفظية حى أوائل القرن العشرين . أما كلمتا 


١(‏ ) خانقاوات أو خوائق . مفردها خائقاه . ومعناها الدار الى يتفرغ فيا الصوفية 
المبادة والذكر وتلاوة الأوراد . والفوائق غير الموانيق الى عى المرض المسمى الذيحة . 

(؟ ) الصفة من امم عنان فى اللغة التركية م عمائل » > وف اللغة العربية « عاف » . 

( ) الغازى كلمة تركية مأخوذة من اللغة العربية بمعتى الجاهد . 

٤ (‏ ) محمد جيل بيهم : فلسفة التاريخ العثافى. أساب انحطاط الإمبر اطورية العئائية وزواها . 
بیروت ؛ ۱۹۰4 )2 ص ۲۲ . 


ب ؟[ ا مم 


رکی وأثراك فقد كان الععانيون يطلقون هان اللفظتين على الأجناس 
التركية المتخلفة فى نظرهم والى كانت تقطن فى آسيا » مثل السلاجقة 
وال ركان والأوزبك() «ع٥اعںع‏ فكان العمانيون يتمسكون بكلمى د عیانی؛ 
و « عمائين ؛ لقب ممميزا هم تعبيرا عن اعتزازهم بانتساءهم إلى عثان الأول 
من ناحية » واستعلاء على هذه الأجناس الركية الآسيوية المتبربرة فى 
نظرهي(2) #نتنا 1es Barbares asiatques do race‏ من ناحية أخرى . 


وعضى العصور والأجيال والأحقاب استخدم العمانزيون حى أوائل 
القرن العشربن كلمى تركى وأتراك فى معنى يلبق عن الاستعلاء الذى كان 
سمة بارزة فى أخلاقهم . فكانوا يطلقون لفظة تركى على الفلاح العمانى الجاهل 
أو أحد سكان قرى الأناضول ممعنى واحد هو الجلف () بك عليه » أو 
تحقير؟ له ٠‏ أو بخرية به . وقد ذهب العرّانيون إلى أبعد من ذلك » إذ كان 
إطلاق كلمة تركى على أحد العمانيين المقيمين فى العاصمة أو فى إحدى المدن 
العمانية يعتر إهائة له (4) » على الرغم من أن لفتهم كان يطلق علها فی حميع 
العصور التارعخية اللغة التركية(©» . 


Lavisse Ernest et Rambaud Alfred; Histoire Générale du (1) 
Quatriême Siècle ã Nos Jours. 12 Tomes, Paris, t. v, 3 ème édition, 
1922, p. 886. 

Loc, cit. زفق‎ 

(۴) الجلف بكر اليم وسكون اللام . جعها أجلاف » على وزن مل وأجال . وهى 

عأخوذة من أجلاف الشاة » وه المسلوخة بلا رأس ولا قوائم ولا بطن . ركان المرب يطلقون 

كلمة جلف عل الشخص الفظ الشرس غليظ القلب الذى لم يكتسب ألاق أهل اضر فى رقم 
ولين طباعهم ودماثة أشلاقهم . فإذا تخلق مثل هذا الشخص بسلوكهم الاجتاعى الممتاز فكأنه تزع 
جلده ولیس غيره . 

Lewis Bernard; op. cit., pp. و12‎ 1.2. No l, 2١ 2. (4) 


(0) يحرج بعض المورحين عل هذا التعميم ء فيلكرون حين يتكلمون عن اللغة التركية 
عبارة « اللغة الركية المبائية ۾ . 


ب 1 سم 

ومحدد أحد المرّرنمن الحرب العمانية البوئانية الى اشتعلتفى عام01۸4۷) 
قارحا تغدر فيه تغبر؟ تام مدلول كلات تركيا وأتراك وثركى للدلالة على الوطن 
التركى والشعب اکى( ويستندفى رأيه إلى قصيدة نظمها الشاعر العا 
محمد آم بلك مناصية هذه الحرب جاء فا . 

وين ب تور حلسم أولو در 60 . 

ومعناها « أنا تركى » دينى وجنسى من أعظم الأديان والأجناس ». ولا 
يمكن الأخل بدا التحديد الزمى » لأن الحالة الى تكلم عنما مينورسكى 
Minorsky‏ تعد من الحالات النادرة والشخصية . أما التحديد الرسمى 
والقانوى والدولى لاستخدام تلك الكلات الثلاث ععناها الحديث فهو عام 
۳ حن أعلن قيام النظام الجمهورى فى تركيا . وكان الباعث لمصطقى 
كال أتاتورك وزعم الحركة الكالية وأول رئيس للجمهورية التركية 
على استخدام تلك الكلات الثلاث ععناها الحديث هو الابتعاد بشعبه عن 
الفط الإسلاى للدولة وئب تقاليدها وتغيير حياتها الثقافية والاجماعية 
وتشريعانها الإسلامية ونظمها السياسية » وازدياد الاقتراب من أوروبا فى 
حركة عبور لشعب ركى مجتاز حدود بلاده لاستبدال حضارة أوروبية 
جديدة محضارة إسلامية كانت لطع حياة الدولة وشعبها بطابع إسلاى 
مسيطر وبارز . 


)١(‏ تسى هله المرب حرب التلاثين يوما » لأنما استمرث قرابة شهر » إذ أعلن 
السلطان عبد الحميد الثانى المرب فى السابع عشر من شمر أبريل - ئيسان - عام ۱۸۹۷ » 
تم أعلنت الحدثة فى التاسع حشر من شهر مايو - آيار - عقب تدخل الدول الكبرى . وأبرمت 
مماهدة الآسعانة فى اليوم الرابع من شہر ديسمبر - كانون أول - ۱۸۹۷ ؛ وئصت عل أن 
تجلو القوات المئانية عن إقليم ثساليا 12888813" ماعدا قرية واحدة وبعضى مواقع إستر ائيجية . 
واستولت اليوئان على هلا الإقلم المرة الثائية . 

انظر أسباب الحرب وملابساتها ونصوص مماهدة الآمتانة فى : 

* Miller W.; The Ottoman Empire and its Successors 1801-7. 
London, 1927, pp. 435-438. 

Minorsky V.; Encycl. of Islam Art. Turan. (2 

Loc. Cit. (0‏ 
وأنظر تفصيلات أوفى عن هذا الموضوع كتها الأستاذ .333-343 Lewis B.; qq’‏ 


ب 
نظرة الأوروبين إلى الدولة العمانية : 


ونظر الأوروبيون إلى الفتوح العمانية فى أوروبا على نما فتوح إسلامية . 
ووقر فى أذهانم أن أى نصر عسكرى تحققه الدولة العمانية إنما هو نصر 
للإسلام وهز عة للمسيحية فباسم الإسلام فتح السلطان محمد الثانى عام ١41"‏ 
القسطنطينية عاصمة الدولة البز نطية واتخذها عاصمة لدولته . واستبدل اسما 
جديدا هو إستانيول(!) » ومعناها دار الإسلام » باسمها القدم وهو 
القسطنطينية . وأطلق على هذا السلطان « محمد أبو الفتوح » أحياناً » و « محمد 
الفاتح » أحياناً أخرى . وياسم الإسلام شرع هذا السلطان ينفذ مشروعا 
حطر هو الاستيلاء على روما مقر البابوية . ونزلت القوات الإسلامية العمانية 
فى أوترانت منمو0 ف مملكة نابولى عام ١48٠١‏ © وأسرت أحد عشر 
ألا من سكانهاء واعتّزم محمد أبو الفتوح أن يتخذ من أوثرانت قاعدة زحف 
منها شمالا فى شبه جزبرة إيطاليا حى يصل إلى روما . وأقسم ليقدمن الطعام 
بيديه إلى حصانه وهو واقف على مذبح الكنيسة البابوية فى روما . ولكن 
عاجلته المنية فى اليوم الثانى من شهر مایو ‏ آيار ‏ عام ۱٤۸۱‏ ؛وتنفست 
أوروبا الصعداء نعلمت بوفائه»وأمر البابا أن تقام صلاة اشكر ء7 76 
ثلاثة أيام . وبامم الإسلام استولى السلطان سلمان المشرع على بلغراد ثم حز رة 
رودس » وكانت معقلا لطائفة فرسان القديس يوحنا 3 ثم دخل بودابست 
عاصمة امحر . وباسم الإسلام والانتصار للإسلام تقدم العمانيون لمساعدة 
عرب مالى إفريقية فى الصراع الصليبى الذى احتدم بيهم وبين الإسبانيين 
والمرتغاليس الذين أرادوا احتلال هذه الأقالم ونحويل سكانها إلى المسيحية . 


(1) يرد اسمها فى صيغ مختلفة هى : 

إسعانبول (حرف النوث) ؛ إستامبول ( بحرف الم ) ء إسلاميول (بحرفى الألف واللام) . 
وكان يطلق ملا فى بعض الأوقات داو الخلافة » ودار السعادة . وف القرن التاسع عشر » 
يرد ذكرها فى كثير من الفرمافات السلطائية على هذا النحو : الآستانة »وهى كلمة فارسية ممناها 
العتبة . ولا يطلق هلجا بعد إعلان النظام الجمهورى فى تركيا المديثة وى إستانبول . انظر 
ثبت الكصلحات التركية في خهاية هقد الدواسة , 


- 1٥ ل‎ 


وبذلك حفظت الدولة العمانية لشمالى إفريقية إسلامه وعروبته . وأوغلت 
الحيوش العمانية فى زحمها على قلب أوروبا حب بلغت مشارف فيينا . وكانت 
الأساطيل العيانية حقق أمجاداً حربية رائعة ومتلاحقة على التكتلات الصليبية 
ومخاصة فى الحوضين الشرق والغربى للبحر المتوسط() . وتصاعد العداء 
تتيجة هذا الصراع بن أوروبا المسيحية والدولة الإسلامية العائية . 

ولذلك لم يكن أمراً عبجابآ أن الأجيال المتعاقبة من الأوروبين والی 
عاصرت الدولة العمانية على امتداد تارخها الحافل قد ربطت فى عقوها ببن 
الإسلام والدولة العائية . وتداعت إلى أفئدتهم ذكريات الفتوح الإسلامية 
الكبرى فى صدر الإسلام . واعتقدوا أن هذه الدولة هى الرمز الى المحسد 
للإسلام . وعضى السنوات والأحقاب والأدهار ازداد هذا الربط عقا 
ورسوخاً نی أذهانهم . فكان إذا دخل أحد مسيحى أوروبا فى الإسلام لم 
يقل عنه الأوروبيون إنه أصبح مساماً » بل قالوا عنه إنه غدا عمانياً. حى 
لو كان هذا التدول قد حدث فى فاس أو أصفهان (۲) . وهكذا أصبحت 
عبارة الدولة العمانية مرتبطة بالدين الإسلاى بعروة وثى لا انفصام لها » 
ما أدى إلى تصاعد موجات المقد والعداء بس الغالبية العظمى من الحكومات 
والشعوب الأوروبية للدولة العانية بصفتها دولة إسلامية تحكم شعوباً مسيحية 
أوروبية . 

وما هو جدير بالذكر أن ريتشارد نولز «ملامسة ۱۵ط مورخ 
عصر الملكة إلزابث طنوطتتناط فى لنجلترا (ممه1 1١١"‏ ) وصف 
الشعور الأورولى العام تجاه الحروب الى خاضتها الدولة العائية ضد أوروبا 
فكتب هذه الحملة المعبرة « إن الإميراطورية العمانية هى مصدر الرعب فى 
العام :() . ومع ذلك فان العئانيين لم يزجوا بأنفسهم فى الصراع المذهبى 

)١(‏ عن نشاط الأسطول العا أنظر ص ص 5م - 848 فى الفصل القامن والعشرين 
فى هذه الدراسة . 

Lewıs Bernard; op. cit., Pp. 13. (r) 

Lewis Bernd; Politics and War. Princeton. Near East Paper. (+) 
Number. Program in Near Eastern Studies. Princeton University. 

1975. p. 199, 
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الدموى الذىع نشب بن الكاثوليك والروتستانت » ولذلك كانت الدولة 
العيانية ملاذ؟ تسبوى أفئدة المضطهدين والمعذبين فى الأرض الأوروبية 
يلتمسون فى رحامما الأمن والملاذ والتسامح . وقد كتب مارئن لوثر فی کتیب. 
نشره فى عام ١١4١‏ أن الفقراء المسيحيين الذين يظلمهم الأمراء الحشعون. 
وأصحاب الأراضى يفضلون أن يعيشوا نحت حك الأتراك ولا يعيشون فى 
كنف حكام مسيحيين عارسون أساليب ظالمة فى حكم الفقراء (1) . 

أفاقت المكومات والشعوب الأوروبية الى خخضعت للدولة العيانية لنجد. 
نفسها تخضع لأول مرة فى تارمخها لام مسلم » ومن ثم عملت جاهدة على 
تصفية هذا الوجود الإسلاى العهانى من أراضها » وأسبستمعها دول أوروبية 
م تد إليها الحكم العيانى . ولكن حمعت بينبا وحدة المدف فى الانتصار 
للمسيحية والقضاء على الإسلام ودعم مصالحها الاستعارية بتوزيع الممتلكات. 
العمانية أسلاباً بيا . وتأسي على هذه النظرة الأوروبية فإن الحالفات الدولية 
الى واجهنها الدولة العمانية عر تارنخها الحافل-وما كان أكثر هذه انعالفات_ 
كانت فى لحمتها وسداها عالفات صليبية ضد الإسلام » أملها روح صليبية 
ووجهاها روح صليبية . وكانت حكومات بعض الدول الأوروبية نحرض. 
رعايا الدولة العمانية المسيحين على الثورة » 8 بالأسلحة والدشار 
والأمو ال لإجراء مذابح عامة ببن رعايا الدولة المسلمين أصلا ورعاباها الذبن. 
اعتنقوا الإسلام لنشر الرهبة والذعر بين هؤلاء الارن کی برتدوا إلى 
المسيحية . وكانت هذه الحكومات تبذل لهم وعودا ية وراقة بتعويضهم, 
مالياً وعمرانياً إذا فشلت أمثال هذه الثورات أو لم تسفر المذابح العامة عن 
تحقيق أهدافها المرنجاة . وأطلقت الحكومات الأوروبية على السلطان ااميانى 
شى الأوصاف : فهو « رجل أوروبا المريض » حينا » و ١‏ المريض الذى 
لا برجى شفاؤه » حيناً ثانياً » و « المريض الذى يحب الإجهاز عليه شفقة به 
ور+ة عليه حى يستريح وبريح » حيناً الا . 1 

الدولة العوانية دولة متوسطية ٠:‏ 

تعد لادولة العمانية دولة متوسطية Un Etat Mediterranéen‏ أى. 
Loc. Cit., pp. 200 - (1 J)‏ 


لأا 
من دول البحر المتوسط . وكان يطلق عليه العمانيون وآق دكيز ١(۲‏ . إذ 
كانت الدولة تطل على معظ سواحل هذا البحر : الساحل الشرق بأكله » 
والساحل الجنونى بطوله ابتداء من مصر حى الحدود الشرقية لمراكش » 
المملكة المغربية حاليً ) » والساحل الشمالى فى ثلثه الشرق تقريباً حى 
البحر الأدر يانى(۳) الذى تطل على مدخله ألبانيا » ويطلق علا العمانيون 
« أرناؤط لق » » كما يطل عليه إقلم الجبل الأسود 0و٥‏ ه؛۸ ه۷ » ويطلق 
عليه العمانيون « قره داغ » . وعززت الدولة العمانية وجودها العسكرى 
والسياسى والديى فى البحر المتوسط باسئيلاما على عدد من الجزر الامة 
القائمة فى حوضه الشرقمثل رودس ( 1817 )» وقرص ( 151/١‏ ) وكريت 
أو كريد ( 1554 )0) . وإن كانت قد أخفقت ف الاستيلاء على جزيرة 
مالطة عام ٠١۹١‏ ىأواخر حكم السلطان سليان المشرع بعد أن تكبد العؤانيون 
خسار فادحة فی الأرواح والسفن والعتاد : وكان فرسان القديس يوحنا قد 
اتخذوا من جز رة مالطة مركزا لنشاطهم الصليى ضد السفن الإسلامية فى 
حوض البحر المتوسط . وظلوا مما حی شهر يونيو -. حز ران = ۱۷۹۸ 
عقب استيلاء بونارت علا وهو طريقه إلى مصر على رأس الحماة الفرنسية. 
ونجحت أيضا الدولة العئانينى .الاستيلاء على عدد من جزر البحر الأيونى ور 


, أطلق المرب عدة أسماء محلية مختلفة على البحر المتوسط . وكان من بينها‎ )١( 

بحر الروم أو البحر الروى على الحوض الشرق البحر المتوسط . 

بحر الفرئج » أو بحر الفرنجة » أو بحر الإفرنجة على حوضه العربي . 

بحر مصر ٠‏ أو بحر الإسكندرية فى حزئه الواقع أمام الساحل المصرى . 

بحر الشام » أو البحر الشاى فى جزئه الذى تطل عليه بلاد الشام . 

(؟) لم تدخل مراكش ف نطاق الأقاليم الى امتد إليها النفوذ العئانى فى شمالى إفريقية » لأن 
هذا النفوذ لم يطل أ كثر من بضعة شهور فى عام ١١54‏ على عهد السلطان سليان المشرع . 
وسنتعرض لملا الموضوع فى موطل ادم فى هذه الدراسة ( ص ص ٩۳۲٤۲‏ - 5 م4 ) فى ثنايا 
النصل التتاسع و العشر ين فى الحزء الغاف . 

( ۴ ) يطلق عليه أيضا البحر الإدرياق . 

( + ) كان العرب يطلقون على حزيرة كريت امم [قريطش . 

(م؟- الدولة المشمانية) 


اما مه 


إيمد(١)‏ . وكانت هذه الجزر أو معظمها جيوباً صليبية بعد الحسار موجة المد 
الصليى الأوروى عن الشرق الإسلاى بسقوط عكا آخر معقل الصلييين فى 
بلاد الشام فى اليوم الثامن عشرمن شهر مابو ‏ آيار ‏ عام ۱۲۹۱ على عهد 
السلطان خليل ان السلطان قلاوون من سلاطن دولة الماليك البحرية : فاتخذت 
الحركةالصليبية من هذها از رقواعد عسكرية حرية تتعرض للسفن الإسلامية» 
العمانية والعربية » فى أعالى البحار وتستولى على شحناتها » وتأسر كبار ركامها 
وسيداتها » وتقذف بالباقن فى أعماق البحر . كما كانت السفن الصليبية من 
وقت لآخرتقوم بغارات تخريبية مباغتة على مواىء مصر والشام والأناضول. 
وحصت عز ية الدولة العمانية على تصفية هذه الميوب أو القواعد الصايبية 
تأميتآ لأرواحالمسلمين وأموالم فى البحر والبر من شرور الصليبيين . وهكذا 
سبطرت الدولة العمانية على ما ممكن أن نميه جزر وقواعد الحوض الشرق 
للبحر المتوسط . كا سيطرت سيطرة كاملة فى معظم الأوقات على البحر 
الأسود . وكان العمانيون يطلقون عليه « قره ذكيز . وجاء حين من الدهر 
تجح العمانيون فى جعل البحر الأسود بحرة عبانية مغلقة » ومنعوا خروج 
السفن الروسية من هذا البحرإلى المياه الدافئة ‏ أى مياء البحر المتوسط - ثم 
سمحوا » تحت الضغط الروسى حيناً » وتحت ضغط الدول الأوروبية الكرى 
حيناً آخر > عرورالسفن عير مضيق الدردنيل ومحر مرمرة ومضيق البوسفور 
إلى البحر الأسود واللروج منه نحت قيود معينة .. وسنعرض هذا الموضوع 
فى شىء من التفصيل ى موطن قادم فى هذه الدراسة0© . 

الدولة تخوض صراعاً حربياً ضد الدولة الصفوية فى فارس : 

خاضت الدولة العمانية صراعاً حربياً ضارياً ضد الدولة الصفوية فى 
فارس . وكان محکم الأخيرة الشاه اسماعيل الصفوى ( 1814-١801‏ ) » 
وهو المؤسس الحقيق للدولة الصفوية . واتخل المذهب الشيعى مذهباً رسيا 


١ (‏ ) كان يعللق على جزائر بحر إيجحه م جزائر بحر سفيد» , 
( ۲ ) انظر ف هله الدراسة ص ص۰ ٣ - ٠۹‏ 5 


سكاس 


للدولة(1) . وعمل على نشره فى العراق . ونجح فى ذلك إلى حد بعيد . ثم 
حاول نشرهذا المذهب فى الأناضول » وهى الموطن الأصلى الدولة العمانية . 
ولى المذهب الشيعى استجابة واسعة من رعايا الدولة رمخاصة فی شرق 
الأناضو ل . واشهر هؤلاء الشيعة باسم قزل باش() أى أصماب الرعوس 
الحمراء . فهب السلطان العاف سلم الأول ( ٠١۲٠-٠١۱۲‏ ) لاستتصال 
الليطر الشيعى الزاحف عليه » وانتصر على الشاه اسماعيل فى موقعة تشالدران 
فى أغسطس - آب ب عام 5 ودخل ف العام التالى تر بز العاصمة » 
وهرب الشاه إلى جوف بلاده . واستولى سلم على كثير من بلاد أرمينية الغربية 
وما بين الهرين وتبليس وديار بكر وحميع الأراضى رالجنوبية حى الرقة 
والموصل وهبط بالدولة الصفوية إلى دولة من الدرجة الثانية . ثم عاد سلم 
إلى إستانبول ليعد العدة لصراع حرنى ضد أقالم الشرق العربى الإسلاى . 

الدولة تنجه نحو الشرق العربى الإسلااى : 

فتح الشام ومصر : 

وفى هذا الصراع ضيد الأقاامم العربية الإسلامية فى الشرق ظهرت الدولة 
العزانية لأول مرة فى تاريخها كدولة من دول اابحر الأحمر . ولى سلم وجهه 
شطر بلاد الشام(۳) وكانت جزءا من دولة الماليك الشراكسة وانتصر فى 
معركة مرج دابق ى أغسطس ‏ آب - ٠١١١‏ على السلطان الغورى . 


(١)أمر‏ الشاء أمماعيل الصفوى بعد اعتلائه العرش الخطياء فى آذربيجان أن تكون اللطبة 
باسم الأثمة الاثثى عشر . وأمر المؤذنين أن يضيفوا إلى الآذان صيغة الشيعة وهى « أثبد أن علا 
ول الله » » . وأمر الحنود بقتل كل من يمارض ذلك . 

(۲ ) قزل باش كلمتان تركيتان , « قزل » معناها أحمر اللون . و « باش » معناها رأس , 

(۴ ) أطلق فريق من المؤرخين والباحثين المسلمين عبارة « بر الشام » على بلاد الشام » بيا 
املق فريق آخر مهم عليها « الشأم » . وأطلق عليها أقراتهم الأوروبيون كلمة « سوريا » ونكتب 
أيضا م سورية » و 89516 14 بالفرنسية و 51518 بالإنجليزية . بيا مسك سكائها بأساء 
محلية كان بعضها ذا طابع جغراى » و كان البعض الآآخر ذا طابع طائى . ولا فتح العمّانيون بلاد 
الشام قسموها إلى عدة أقسام إدادية أطلقوا على كل قسم اسا خاصاً كا سئرى فى موطن قادم فى هله 


الدراسة . 


حت 

وتساقطت ف يديه تباعاً المدن الرئيسية : حلب » وحماة » وحص › ودمشق . 
وانساب حنوباً واستولى على فاسطين ودخل مصر حيث انتصر على السلطان 
طومان باى آخر سلاطن دولة الماليك الشراكسة فى معركة الويدانية فى ينار 
كانون ثان - عام ٠۵۹۷‏ ودخل شلم القاهرة فى اليوم السادس والعشرين 
من ذات الشبر . وتم له بعد حن القبض على غر مه طومان بای واقتيد إلى 
المشنةة . وبذلك طويت صفحة دولة الماليك الشراكسة ؛وانتقلت من مسرح 
التاريخ إلى كتبه . 


دخول الحجاز وبعض مناطق ف المن نحت السيادة العمانية : 

وف أثناء إقامة السلطان سلم فى مصر استقبل وفداً من أعيان الحجاز بعث 
به الشريف ركاث أمير مكة المكرمة . وكان على رأس هذا ااوفد ابنه 
«أبو مى » وغل فغة رمبالة من والده أعان فما الشريف رکات قبوله دخول 
الحسجاز تحت السيادة العمائية » وأرسل مع ابنه مفاتيح الكعبة الشريفة و بعض 
مخلفات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه : وبذلك دخل الحجاز دخولا 
تلقائياً وسلميا تحت السيادة العّائية . ومبج هذا الج الأمراء الماليك الذن 
كانوا محتلون وقتذاك بعض «ناطق فى المن . على هذا النحو دخلتى خلال 
سنة واحدة ٠١۱۷-۱۱٩‏ ) أربعة أقالم إسلامية عربية هامة هى : الشام » 
ثم مصر ء ثم الحجاز » ثم أجزاء من لمن » نحت الحكم العمالى »وزاد عدد 
رعاياها المسلمن العرب زيادة كبيرة للغاية . وأصبح البحر الأحمر حدرة 
عمانية تقريباً . فصر والممجاز والين تطل على أجزاء طويلة من ساحايه الشرق 
والغرنى »وتدعم الطابع الإسلامى العهانى للبحر الأحمر حين فتح السلطان سلهان 
المشرع ( 1655-187١‏ ) الذى خلف والده سلم الأول كلا من مصوع 
وسواكن عام ٠١١۷‏ منز فرصة اندلاع حرب أملية فى الحبشة . وقد 
جحت الدولة فى تخفيف الضبغط الرتغالى على التجار العرب والإمارات 
العربية الساحلية . كا أوقفت الاعتداء الرتغالى إلى حد جعله يعجز عن أن 
عد مواقعه إلى داحل البحر الأحمر وإلى الولاياث العربية الداخلية » وحطمت 
الحاولات الى بلا الرتغاليون لتكوين جببة مسيحية منهم ومن الأحباش ضد 


ات 


القوى العربية الإسلامية فى البحر الأحر وشرقإفريقية . ولكن إحقاقاً ادق 
لم يكن الحم الفمخيل نسبياً من التعجارةالعالمية الذى استطاع العرب أن بجلبوهإلى 
الطريقين التجارين الق مین س وهما طريق العراق والشام»وطريق البحر 
الأحر ومصر- على الر شم من الحصار ابر تغالى لم يكن کافیاً لأن يعيد الازدهار 
الاقتصادى الذى عاش العرب نى ظلاله الوارفة من التتجارة العالمية قبل وصول 
الرتغالين إلى البحارالشرقية . ولكن حسب الدولة العهانية أها أضفت الأمن 
والأمانعلى البحر الأحر وجعلته محرا إسلامياً مغلقاً فى وجه !اسفن الر تغالية » 
ثم عممت هذا المبدأ على يع السفن المسيحية فحرمت علبا الإحار فى مياه 
البحر الأحر شمالى ثغر احا فى المن. فكان على هله السفن أن تفرغ شحناتما 
فى هذا الميناء ثم يعاد شحها على سفن إسلامية يعمل علها قباطنة ونحارة 
مسامون وتمخر عباب البحر الأحمر وتتردد على ثغوره حى السويس شالا . 
وكانت حجة الدولة أو ذريعتها فى هذا المنع أن أهم الأماكن الإسلامية 
المقدسة فى العالم على الإطلاق تقع فى الحجاز . وتطل سواحل هذا الإتلم 
على ٠ياه‏ البحر الأحمر . فيجب أن تكون اللاحة فيه مقصورة على السفن 
الإسلامية . وظلت الدولة حريصة على تطبيق هذا المبدأ حى القرن الثامن 
عشر الميلادى : ١‏ 


وما هو جد بالذكر أن المسامين بعامة والمورخحن العرب مخاصة كانوا 
يطلقون على البحر الأحر حر الححجاز(1) قبل أن تصبح الدولة الععانية صاحبة 


: من هؤلاء المؤرخين على سبيل المثال‎ ) ١( 

أبو شامة . الروضتين فى أخبار الدولتين! النورية والصلاحبه . ج۲ © صرص ۲۰ » ۴۷ . 

ابن واصل : مفرج الكروب فى أخبار بى أيوب . تحقيق المرحوم الأستاذ الدكتور محمد 
جال الدين الشيال .ج۲ ص ٠۴١‏ . 

ابن إياس . بدائع الزهور فى وقائع الدهور . تحقيق الأستاذ الد كتور محمد حصطى. ج + 
ص و١١‏ 

انظر يحثا للد کتور حسنين محمد ربيع فى : 

مجلة كليه العلوم الاجمّاعية . جاممة الإمام محمد بن سمود الإسلامية , = 


E 


السيادة على معظم الأقالم الى تطل على ساحايه . وكان مرد هذه التسمية إلى 
أن البحر الأحمر e‏ البحرى المؤدى إلى بلاد العجاز حيث یائ إلمها 
المسلمون من كل فج عميق لأداء المج والعمرة » أو الاعار فقط 


وهكذا أصبحت الدولة العبائية تضم بن أقاليمها العربية » 0 
السلطان سلم الأول » الأماكن المقدسة الإسلامية فى الحجاز وعلى رأسبا 
. المسجد الحرام حيث الكعبة الشريفة فى مكة المكرمة » والمسجد اابوى 
الشريف مثوى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فى المديئة المنورة » 
فضلا عن المسجد الأقصى فى فلسطين وهو أولى القبلتى وثالث الحرمين 
الشريفين ومسرى رسول الله عليه الصلاة والسلام(١)‏ » مما أضى على 
الدواة زعامة دينية فى العالم الإسلاى وأضيف إلى ألقاب كل سلطان من 
سلاطيس الدولة العمانية لقب « حاى حى العرمين الشريفين » تأكيدا لازعامة 
الدينية لادولة على العالم الإسلاعى الهنى . وأوتفت الدولة أوقافا كثرة على 1 
الأماكن المقدسة الإسلامية فى الحجاز. وكانت إراداتها تصب فى خزانة 
مستقلة بالقصر ااسلطانى تعرف بام « حرمین دولا ۸۲ . وجرت العادة 

فى معظم الأوقات على تعيين كبر الأغوات الحصيان السود ناظراً على أوقاف 
احر مين . كما رصدت الدولة أوقافاً على المسجد الأقصى وأقامت أسوارا 
على طرفيه الجنوبى والشرق . 


= الرياض . العدد الأول عام ٠۳۹۷‏ ه تحث عنوان م ير الحجاز فى العصور الوسطى  »‏ 
صص 4۱۹-۴۳۹۹ . 

وما يذكر أبضساً أن البحر الأحمر كان يطلق عليه « بحر القلزم » نسبة لمدينة « القلزم » 
الواقعة فى أقصى الشال فى هذا البحر بالقرب من مديئة السويس . أما امم « بحر السويس » فكان 
لا يطلق إلا على خليج السويس . ويرى البيض أن باب المندب وخليج عدن وخلبج بربرة هر 
نهاية البحر الأحدر من ناحية ابحتوب . 

١ (‏ ) يقع المسجد الأقصى فى المزء املوب الشرق من مديئة بيت المقدس القديمة » وهى يعد 
المسجد الخامع فى بيت المقدس . 

( ۲ ) انظر فى هله الدراسة صصص ٤١‏ س ١4۽‏ 


عد ۷ ب 


وكان ما أضفى على الدولة الطابع الديى الإسلامى الراسخ والمتميز أنها 
كانت حريصة الحرص كله على الالتزام بتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية 
تطبيقاً دقيقاً فى تصرفاتا وإقامة الشعائر الإسلامية واحترام التقاليد الدينية » 
وأنها أنشأت » مئذ زمن مبكر » الميئة الدينية الإسلامية الحاكة وجعلت لما 
اختصاصات واسعة ورصدت ها موارد مالية ضخمة » وكان شيخ الإسلام 
هو الذى يرأس هذه الهيئة » وكانت تعاونه مجموعات من كبار علاء الدين 
يشكلون أجهزة فنية متعددة الأسماء والاختصاصات وألحقت مكتبه . وقد 
أحاطت الدولة شيخ الإسلام بكل مظاهر الإجلال والفکرم وتبوأ مكاناً 
علياً . وكان و ادنر ا 


أمانات مقدسة : 


اهنم سلاطين الدولة بمخلفات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه والى 
كانت قد جاءت هدية من الشريف بركات أمير مكة المكرمة إلى السلطان 
سلم الأول فى أثناء إقامة الأخير فى مصر كرمز لدخول الحجاز تحت السيادة 
العمانية . وقد حمل سلم هذه المدية معه إلى إستائبول حيث حفظت فى خزانة 
قصر طوب قانى وأطلق علا « أمانات مقدسة ؛ وهى +لة عربية وضعت فى 
صياغة تركية . وكانت هذه الآثار تضم بردته وعرفت ف اللغة التركية « خخرقة 
شريف » . وسعادة صلاة: والببرق النبوى - أىالعلم النبوى - وقوساً وسہماًء 
وحدوة فرس › وسناً من أسنانه 3 وشعيرات من يته » وحجراً حمل 
ار قدمه » ومفاتيح الكعبة » ونسختين من القرآن الكرم يقال إنهما كانتا 
للخليفتين عمان » وعلى . وضمت إلى هذه الحموعة أسلحة وأدوات وثياب 
يقال نها كانت للأنبياء السابقن والخلفاء والصحابة. وخمصصت الدولة قوة 
عسكرية تتكون من أربعن فرداً لحراسة اللفات النبوية . وكانت هذه القوة 
هى هيثة الفرقة اللخاصة وتسمى حاص أوطه ليه » وكانت عثابة حرس 
شرف لبردة البى صلى الله عايه وسلم ‏ وغيرها من الخلفات النبوية . 
وكان يقام فى منتصف شبر رمضان من كل عام حفل دیی يطلق عليه« خرقة 
سعادت » برئل فيه القرآن الكرم رتيا إلى ما بعد منتصف اليل + و محضر 


¬ )ا س 


هذا الحفل السلطان وشيخ الاسلام والصدر الأعظم وكبار رءجال الدولة من 
أعضاء الميئذ الدينية الإسلامية الحا كنة وقادة أسلحة الجيش والأسطو لوغيرهم. 
واستهدفت الدولة هن إقاءة هذا الحفل الدينى تعميق الفكرة الدينية الإسلامية 
فى نفوس رعاياها وحملهم على مزيد من الالتصاق بالدين ونشر الجو الليى 
العابق فى شهر رمضان المعظم . 

وفتح السلطان سليان المشرع إقلم العراق عام ٠٠١١‏ وامتد النفوذ 
العمانى إلى الأحساء المطل على الخايج العر فى ثم إلى بعض إمار ات ومشيخات 
هذا الخليج » كنا استولى على عدن - دمن ناحية أخرى أنشلت نشئت ثلاث نيليات 
عمانية فى شمالى إفريقية » هى : الجزائر ثم طرابلس ثم تونس ٠‏ وبذلك امتد 
النفوذ العمانى إلى الحوض الغربى للبحر المتوسط . وعلى هذا النحو اتسع نطاق 
الوجود العمانى فى العالم العرنى من الحزائر غرباً إلى اللحليج العربى شرقاً » ومن 
حلب شمالا إلى خخليتج عدن ونحر العرب جنوباً . وزاد عدد الرعايا العرب فى 
الدولة زيادة كبيرة لاغاية بعد أن اتجهت فى فتورحاتها نحو العالم العربى وأصبحت 
ذات صبغة عربية قوية بعد أن كانت ذات طابع أناضولى وأورونى » كا 
أنها غدت تضم فضلا عن قلب الإسلام : مكة المكرمة والمديئة المنورة 
وبيت المقدس ‏ العواصم والأمصار الإسلامية العربية الكرى مثل دمشق 
عاصمة الدولة الأمورة »> وبغداد عاصمة الدولة العباسية الى كانت مركز 
إشعاع حضارى للعالم » والقاهرة عاصمة الدولة الفاطمية والدولة الأيوبة 
ودولى الماليك حيث قام مها الأزهر الشريف القبلة العلمية الأولى المسلمين › 
والقبروان فى تونس » والكوفة والبصرة » وكان يطلق علمهما « المصران ۲() , 

الدولة تحقق نجاحاً دينياً مذهبياً فى الأناضول والعالم العرنى : 

وقد حققت الدولة العمانية فى حرا ضد الدولة الصفوية وف فتوحاتما 
ى العالم العرلى نجاحا كرا من الناحية الديئية المذهبية . فقد استأصلت الشيعة 
من الأناضول . ومنعت زحف المذهب الشيعى على الشرق العرى الآسيوى 
وعلى مصر . أما العراق فكانت له أوضاع خاصة . كان موطن العتبات 


(۱) بكسر حرف اليم » وسكون حرف الصاد . 


- 0 - 


أو المزارات المقدسة ويضم آثار الشيعة. وكان الشاه اسماعيل الصفوى قد نجح 
كنا ذكرنا فى نشر المذهب الشيعى ف ربوع العراق وأصبح الشيعة يشكاون 
قطآعاً رئيسياً من قطاعات السكان» ولم تقاليدهم وعاداتهم ولا برضون 
علها بديلا » إذ أصبحت جزءاً من عقيدتهم الدينية . ولا فتح السلطان سلبان 
المشرع العراق ودخل بغداد فى ديسمير كانون أول - عام ٤‏ حيث 
أقام أربعة أشبر عمل خلالها على إرضاء مشاعر أهل السنة وأهل الشيعة معا . 
ورصد أوقافاً ينفق إبرادها على أهل الذهبين . وخرج من بغداد فى رحلة 
تعرف فها على قير ألى حنيفة وأعاد بناء ضر نحه . وكان الشيعة من أهل فارس 
قد دنسوا رفاته وهدموا القبة والضريح . وعلى الرغم من أن ااسلطان سلوان 
كان سنياً حنفياً » زار العتبات المقدسة. وكانت المنطقة الى حيط بكربلاء 
تغمرها مياه الفيضان وتصل إلى العتبات المقدسة . فأمر ببناء سور يسمى 
السلوانية حول المديئة لوقايتها من مياه الفيضان » ثم وسع نرعة الحسينية كى 
تنساب فما المياه على مدار السئة فزرعت المنطقة حول العتبات المقدسة 
بالبساتين وحقول القمح . وزار قر الإمام على فى النجف . وهكذا انتج 
ااسلطان سليان المشرع تجاه أهل السنة والشيعة سياسة تنم عن اللحكمة و الحصافة 
ورحابة الأفق العقلى . أما أهل المن فقد احتفظوا ممذههم الشيعى وهو مذهب 
الإمامية الزيدية . كنا كانت هناك طائفة قليلة العدد نسبياً من الشيعة فى لبنان 
يطلق عام « العلويون ؛ . وفيا عدا ذلك كان سكان الولايات الاربية *ن 
أهل ال7 . 
م يكن الاحتلال العوانى للعالم العرلى استعماراً تحت ستار الدين : 
ومنذ مطلع القرن العشرين ارتفعت أصوات بعض الباحثين وآشبا 

ممن ليست لدمهم خلفية تاريمخية سليمة وعميقة يصفون الاحتلال العمانى للعالم 
العرلى بأنه كان شراً مستطيرا . واعل أحدث هذه الأصوات ماكتبه بعض 
مستشارى اارئيس الراحل مال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
ف اليثاق الذى صدر فى الحادى والعشر بن من شهر مايو آيار س عام 
۲اذ قالوا إن هذا الإحتلالكان استعمارا مقنعاً باسم الدين » والدين 
منه براء . وهم جهلون أو يتيجاهلون عدة حقائق هامة » منها أن الحةمعات 


۲ - 


فى العالم العرفى وقت اك كانت مجتمعاتدينية إسلامية بكل ما مله هذه العبارة 
من مدلولات» وأن الوشيجة الدينية ربطت المسامين من رعايا الدولة بالسلطان 
العمانى بعروة وثقى على أساس أن ااسلطان كان الرئيس الأعلى لأكير دولة 
إسلامية فى العام » وأنه كم منصبه كان المهيمن على اطيقة الدينية الإسلامية 
الحا كة والى كان راسا شيخ الإسلام مفى إستانبول سابقاً ‏ وذلك 
قبل أن يضق السلطان على نفسه لقب خليفة فى أواخر القرن الثامن عشر 
لأسباب سياسية استهدف منها إرهاب الدول الأوروبية الطامعة فى ممتلكات 
الدولة » كنا أن العاطفة الدينية الإسلامية كانت أكثر تأصلا وعمفاً فى نفوس 
رعايا الدولة من العاطفة الوطنية ٠‏ وعلى أحسن الفروض كانت العاطفتان. 
الدينية والوطنية منز جتين متشابكتين محيث كان يصعب الفصل بينهما . وكان 
يتصاعد ذلك الارتباط اوثيق بين الرعايا المسلمين والدوئة كلما تعرضت 
هز عة عسكرية من اليوش الأوروبية فكان هّلاء الرعايا زدادون التصاقاً 
بالدولة العئانية ويزداد ولارم عا للسلطان اعمان ٠‏ 7 


وبرجع التصاق الولايات العربية وولاوها للدولة العمانية إلى أنها كانت 
تنظر إلى هذه الدولة على أنها الدرع الواق الذى ممما من شرور أطماع 
الاستعمار الأوروف » ويتيح لها فى ظل الدولة العهانية المسلمة قدراً كبراً 
من الحرية فى الحفاظ على تقاليدها امحلية الموروثة وفى مزاولة شعائرها الدينية» 
وف أن تیا حياة أفضل - فق نظرها على الأقل - فا لو احتلها دولة 
أوروبية مسيحية . وأطلق السكان العرب على القوات العيانية المرابطة فى 
بلادهم اسم « الحامية العمانية ع بدلا من « جيش الاحتلال العمانى ‏ . 
وعلى هذا النحونشأت مصالح مشتركة بين الدولة العمانية وولاياتها العربية . 
وكانت هذه المصالح هى الروابط الدينية والمصالح السياسية والحفاظ على 
«اتقاليد الإسلامية(1) . 


وإذا كانت قد قامت ف بعض الولايات العربية حوادث مرد أوعصيان» 


(١)دكتور‏ محمد رفعت رمضان . على بك الكبير . الناشر دار الفكر العرب . القاهرة , 
دروت 2 صصص ۸-۰ . 


ل 

فن اللهطأ وصفها بأنبا حركات استقلالية أو انفصالية عن الدولة العمانية » 
لأنها كانت حركات 'زحمها أصعاب عصبيات أو قواد عسكريون () أو 
زعماء دينيون من أتباع مذاهب دينية إسلامية اسّهدفوا منها الانفراد بشئون 
الحم والإدارة والمال على أن تكون الولاية فى الأعم الأغلب فى نطاق 
الدولة العمانية . ومن الأمثلة الى تساق فى هذا الصدد على بعض هذه الحركات 
بشى قياداما : حركة على بك الكبير فى مصر(2) » والازاع بين قبائل 
الأكراد والباشوات العمانيين فى العراق » وكذلك الأزاع بين اازيدية والدولة 
العمانية فى المن وأسفر فى , إحدى مراحله عن عقد اتفاق دعان0) , 


RRR 


( ۱ ) يستثى مزهؤلاء القواد العسكريين قائدان أحدها جان بردى الغزالى نائب الشام فقد 
أعلن نفسه سئة ٠٠٠١‏ عل عهد السلطان سان المشرع سلطاناً على الشام وأمر بأن يذ كر اسمه دون 
سواه فى خطبة الخمعة وأن تضرب السكة باسمه على العملاث الذهبية والفضية » وأطلق على نفسه 
«الملك الأشر ف أبو الفتوحات » وزينت له دمشق ثلاثة أيام وأوقدت له الشموع أمام الحلات . 
وقبل له الأمراء الأرض . وقد فشلت قواته فى دخول حلب وانہت حر كته بالفدل . ولق 
مصرعه وأرسلت رأسه إلى إستائبول . 

انظر : 

أبن یاس » مرجع سبق ذكره 6 جه ؛ صرص ۳۹۸-۳۹۷ , ۳۷۰ ۲ ۳۷۴۳ ۳۷۷ ع 
اللو ان 5 

أما القائد الآخر مهو أحمد باشا ثالث الولاة العائيين على مصر , ثولى منصه فى أغسطس - 
آب ب - ١74‏ وسولت له نفسه المصيان عل الدولة وأمر بأن يخطب باسمه فى المساجد وأن 
تضرب العملة ناسمه واستفحلت حر كته . وقد تصدى له الإنكشارية وقتاوه وأرسلوا رأسه إلى 
إستانبول . و كانت مدة ولايثه ستة أشبهر . 

(؟) دكتور عبد العزيز محمد الشناوى : دور الأزهر فى الحفاظ على الطايع المرف لمصر 
إبان الحكم المتالى . حوث الندوة الدولية لألفية القاهرة ( ۲۷ مارس ‏ آذار ‏ ه أبريل - ئيسان 
8 ) . مطبمة دار الكتب بالقاهرة .ج۲ » ۱۹۷١‏ » ص ص ٦۷‏ ب ۷۲١‏ 

( م) انظر خطاب الإمام بى إلى وفد علاء مكة المكرمة بتاريخ ۱۸ من شهر شعبان عام 
٥‏ الموافق ۲٢‏ من شبر سبتمبر - أيلول - عام ۱۹۰۷ وقد أعلن فيه ولاءه وخضوعد 
اسلطان العا . ولكنه طالب فى دات الوقت بالاءتراف بوضهه الحاص فى المن . وانظر أيضا 
نصوص أثفاق دعان اللى عقد بين الإمام يحرى واللواء أحمد عزت باشا فى غرة ثهر ذى القعدة “ 


A‏ م 


بوفاة السلطان سلبان المشرع عام ١655‏ ينتبى العصر الأول من تاريخ 
الدولة وهو عصرها الذهبى » بلغت فيه الأوج من النةوذ الدولى 
والقوة الحربية والتوسع الإقليمى المطرد . ويبدأ العصر الثانى وقد تولى فيه 
م عدد من السلاطين أطلق على عدد كبير مهم « السلاطين التنابلة »2011 
Sultans Fainêants‏ وم1 انصرفوا عن مباشرة اختصاصاتهم وانغمسوا ف 
حياة المحون مع الحوارى الفاتنات فى الحرم السلطانى . وأصبحت الكلمة 
العليا فى الدولة لمراكز القوى » وهى : الفيالق الإلكشارية » والحريم 
السلطانى » والأغوات الخصيان . وأخذت الدولة تفقد رويداً رويداً ممتلكاتمها 
.فى القارات الثلاث . وكانت معاهدة كارلوقاز عنتماو ( ۲٣‏ من 
يناير ‏ كانون ثان ‏ عام 1598 ) أول معاهدة تفرض علببا كدولة منبزمة 
بعد حرب نخاضتها وثئازات فما عن أقالم واسعة كانت تحت الحكم العمانى 
وتعد جزءاً من دار الإسلام وانتقات إلى دار الحرب . فكانت هذه المعاهدة 
استبلالا سي فقن قنامن عشر فى تاريخ الدولة . وتعاقب فرض معاهدات 
جائرة علا . واستطال اضمحلاها فترة ناهزت الماثة واللدمسين عاماً لما 
كانت دولة ذات جذور عميقة ودعاتم راسخة محيث لم يكن من السبل أن 
تمتنى هذه الدولة العملاقة فى سئواث ذات عدد . ويعد مؤتمر يرلين الأوروى 
( ۱۷۸ ) هو بداية اللباية بالنسبة لها . إذ تكتلت علا فى هذا الموتمر وف 
خلال السنوات القليلة الى فته الدول الكبرى مثل الروسيا » والفسا وار » 
وبريطانيا » وفرنسا » والكيانات السياسية البلقانية الى كانت خاضعة لادولة 
ونجحت هله وتاك فى تمزيق أوصال الدولة . واستطاع السلطان عبد الحميد 
الثالى فى ظروف متناهية فى ظلامها وقسوتها أن محافظ على تماسك ما تبى من 
الدولة ما استطاع إلى ذلك سبيلا . وأن يتدسك بتقاليدها وطابعها الإسلامى 


= عام ۱۳۲۹ الموافق 4؟ من شبر أكتوبر - تشرين أول- عام ۱۹۱۱ فى + دكتور السيد مصطى 
سام : تكوين المن الحديث . المن والإمام یی . ( ۱۹٤۸-۱۹۰٤4‏ ) هن مطبوعات معهد 
الدراسات العربية العالية , القاهرة» 1557 » صصص ٤۸4‏ - 44۷ . 

, فى هذه الدراسة‎ ١ ٤-١ ٠۳ أنثار صص‎ )١( 


ؤ؟ - 


حى إذا عزله رجال الطغيان العسكرئ وبعض الصويونين عام 11:9 () 
انفردوا بالحكم وزجوا بالدولة فى مخامرات خارجية لتغطية فشلهم فى الحكم 
و كانت النتيجة أن سقطت الدولة فى أعقاب الحرب العالمية الأولى بعقد هدنة 
مدروس 1005 ( ۳۰ من أكتوبر - تشرين أول عام ۱۹۱۸ ) 
ومعاهدة سیشر ٠١( 8۷٥١‏ من أغسطس آب عام 197١‏ ) . 


مدى نجاح الدولة فى نشر الإسلام فى أوروبا : 

ولم تنجح الدولة العمانية نجاحاً كلياً فى نشر الإسلام بين حيع رعاياها 
المسيحيين فى ولاياتها الأوروبية لأسباب خارجة عن إرادتها . وسنبسط هذا 
ال موضوع فى شىء من التفصيل فى كتابنا القادم : مشيئة الله وهو « دور الدولة 
العمانية فى نشر الإسلام فى أوروبا زتره اقل الذمة » . ولكن النجاح 
« امحدود ) الذى حققته الدولة فى مجال الدعوة الإسلامية كان من حيث ثتائجه 
وآثاره أكثر بكشر من نجاح الدولة فى فتوحانها العسكرية الإسلامية وى عثمنة 
ددناةونهدسه1 الشعوب المسيحية الأوروبية الى دانت لحكنها(:) 
فإن الفتوحات الإسلامية العئانية قد انحسرت نى القرون الثالية للقرن السادس 
عشر حيث بلغت الدولة أقصى اتساعها الإقليمى فى هذا القرن : وأصبحت 
الفتوحات الإسلامية العمائية تارا روى للأجيال المتعاقبة عن جد عسكرى 
ذوى : أما العثمنة فكادت تكون معدومة . ولكن تركت الدولة بصمانها قوية 
واضحة فى جال نشر الدعوة الإسلامية ىأوروبا . فعلى امتداد قرون وتعاقب 
عصور ودهور ظلت حماعات إسلامية تعيش إلى اليوم على رى الأرض 
الأوروبية الى كانت جزءاً من الممتلكات العهانية وتشكل على نحو من الأنحاء 
أقالم هامة من « دار الإسلام » . ولم “رض هذه الاعات الإسلامية عن ديما 
بديلا . وقاومت شى أنواع الضغوط الى بذلت لتحويلها إلى المسيحية بعد أن 


)١(‏ أنظر العصلين الثانى والثلاثين و الفالث و الثلاثين بعنوان ( آراء محايدة فى حكم السلطان 
عبد الحميد الثافى ) فى ازء الثاف في هذه الدراسة . 
(۲) انظر ف هله الدراسة صصص ۳۲۱ - ۳۲۷ > 4٣-۳4١‏ . 


ءات 
غاب التقوذ الإسلایالعیانی- العكرى والسيابىعن هذه الأقالم » وجاءث 
على أنقاضها دول مسيحية ذاتحكو مات مسرفة فى تعصها تروم القضاء على كل 
أثر إسلاتى رکه العمانيو ن وراءم . ولكن ظل الأثر الحى الحسد الباق من 
الحم العمانی نی أوروبا : اعات إسلامية تعيش إلى الوقت الاضر فى 
باغاريا » ورومانيا » وألبانیا() » واليونان » ويوغوسلافيا بماكانت تضمه 
الدولة الأخيرة قبل إنشائها من أقالم كانت تسمى الصرب والحبل الأسود 
والبوسنة والهرسك فضلا عن بعض الجزر القائمة فى الحوض الشرق لابحر 
المتوسط ومحر إجه ومحر الأرخبيل , 


ونسوق هنا مثالا يوضح هذه الحقيقة: فقد شبد الأسبوع الأول من شهر 
أكتوير - تشرين أول ‏ عام ۱۹۷۷ اکر حدث إملاى دینی وثقاى ی 
أوروبا » إذ افتتحت لأول مرة كلية للدراسات الإسلامية فى يوغوسلافيا 
حيث يعيش فما اليوم أربعة ملايين مس . وستكون هذه الكلية نواة لجامعة 
إسلامية تدفع بالعمل الإسلاتى فى أوروبا خطوات واسعة . واشترك فى افتتاح 
الكلية » وقد أقيمت فمدينة سيراجيقو بوزهجو8 عدد كبر من وفود الدول 
الإسلامية والجاليات الإسلامية فى أوروبا وأمريكا واشترك مندوب عن الأزهر 
الشريف تحدث باسم مصر. وتقوم الكلية حالياً بإعداد العلاء والآثئمة والوعاظ 
والمدرسن ومن إلمهم من العاملن فى حقل الدعوة الإسلامية ى أوروبا ربطاً 
للجيل الجديد من مسلمى أوروبا بالإسلام وغرس مبادئه فقلومهم . وهكذا 


١ (‏ )أغلقت المساجد وكذلك الكنائس والمعابد الودية فى ألبائيا مذ أن ساد الحكر الشيوعى 
هذه البلاد فى الستينيات من القرن العشرين . وكان؛ عددها ۲٠۹۹‏ مسجداً و كنيسة وبيعة . وقد 
تم إغلاقها م بإرادة الشعب الألبانى » كا جاء فى البيانات الرسمية . وقد نص الدستور الألبااى 
الشيوعى عل تجريم النشاط الديى أي كان نوعه . وقامت السلطات الشيوعية فى ألبالياً بهدم عدد 
من دوي العبادة » واحتفظت بقلة ملبا كمالم ثقافية أثرية » با أعادت فتح بقيتها كدور للمسارح 
والسيما أو كساكن أو كستودعات . 


۳۱ 
نيحد أن المسلمين فى يوغوسلائيا - وهم حفدة أولئك الذين اعتنقوا الإسلام 
إبان الحكم العمانىصملوا على حفظ التراث الإسلاىودراسته ونجليته ونشره » 
وإبجاد أجيال صاعدة من المسلمين جمعون إلى الكفاية العلمية والمهنية الى 
اكتسبوها فى الحتمعات الأوروبية الإممان بالله والتفقه ى العقيدة والشريعة 
ويقفون سداً منيعاً فى وجه الدعوة الى تقوم مما القاديانية والبائية فى أوروبا » 
ويصبحون مولن للقيادةو الريادة فى كل المحالاتالروحية والعلميقو المهنية(0. 


واللحلاصة أن الوجود الإسلاى العمانى فى أوروبا بصفة خاصة قد أوجد 
موجات من الذعر بن الحكومات والشعوب الأوروبية من هذه الدولة الى 
كانت العسكرية المحصيصة الأولى البارزة فى بنيانها والغالبة على تصرفاتها . 
وصعب هذا الذعر حقد دفن علها » ومن ثم نشأت فى أوروبا حملات إعلامية 
التشهبر بها . وبمضى الزمن انتقلت الحملات التشهيرية إلى بلاد الشام بوجه 
حاص » إذ كانت بيئة صالحة لمو هذه الحملات بسبب كثرة الانوع البشرى 
واللغوى والديى ها ؛ وكثافة عدد البعئات التنصيرية مها واعّادها على تدخل 
الحكومات الأوروبية وعلى نظام الامتيازات الأجننية . وكانت الدولة قد 
أسهمت بطريق غير مباشر فى تعميق حلات التشهير ما » إذ أبقت بصفة 
عامة على التقسيات الإدارية الى كانت قائمة أيام دو له المماليك الشر | كسة» 
كنا أبقت على العصبيات الإقطاعية . وكانت ذات بأس شديد . ولم يكن 
أفرادها يكنون ولاء أوتقديرا للدولة العهانية . وردد المؤرحون والباحئون 
ورجال السياسة العرب حملات النشهير وأضافوا إلا جديداً . 


(۱) محمود مهدى ‏ رسالة بعث يها من يوغوسلافيا بعنوان « أربعة ملايين مسام فى 
فى يوغوسلافيا » » ونشرت فى جريدة الأهرام » المدد ۳۲۱۹۰۲ » الصادر فى ٠١‏ من شبر 
ذى القعده ۱۳۹۷ الموافن م7 من اكتوبر س تشرين أول - ۱۹۷۷ » ص (١‏ » مجبوعة 
السنة ٠١١‏ . 


كلاب 

ونرجىء الحديث عن هذه الحملات إلى أرل الجزء الثانى حيث أفردنا 
لها أربعة فصول(١)‏ بعد أن نبحث أولا نشأة الدولة وخصائصها العامة 
وسياستها العليا وهيئاتما الحاكمة ومراكز القوى فما . فهذه الموضوعات 
تشكل عناصر أساسية فى تاريخ الدولة ما انطوت عليه من مزايا وعيوب » 
وما أتاحته من رغبة فى التشهير » أو انجاه نحو النقد الموضوعى الحايد . 


2 #4 * 


(۱) أنظ ص ص ۸٩۱ > ٩۸۹٩‏ 


2 ا 
انل الان 
نشأة الدولة العمانية 

أصل الأتراك الممانيين : 

دخل الأتراك الممانيون آسيا الصغرى فى الثلث الأول من القرن الثالتعشر 
اليلادى كقبيلة من القبائل التركية التى كانت » على فترات متبإعدة حيناً ومتقاربة 
حيداً آخر » تنزح من مناطق الإستبس فى وسط آ سيا متجبة غرياً نحو آسيا 
الصغرى أو الأناضول . 

وتتدسس ف التاريخ الب-كر للممانيين روايات أدنى إلى الأساطير منها إلى 
الحقائق . وعلى الرغم من أن الؤرخين استقوا هذه الروايات من الحوليات العمانية 
القدعة ؛ فإمهم لا يزالون على خلاف تميق حول قيهتها التارمخية : منهم من يلق 
علمها ظلالا كثيفة من التشكك فيها . ومهم من يعتبرها حقائق لانشوبها شائبة 
من ارئياب تأسيساً على أمها دونت معرفة أناس عاصروا أحداتها . 

وقرر إحدى هذه الروايات أن تلك القبيلة الت ركية قد أسدت سنة ١59‏ » 
فى أثناء ترحالهاى وهاد الأناضول خدمة جليلةلعلاءالدبن الأول (15؟1569-1) 
سلطان دولة الروم السلاجقة - ويطاق عليها أيماً دولة الأتراك السلاجفة - 
فقد حدث أنها شاهدت جيشين يقتتلان» وأد ركت أن أحد الميشين ليس نداً 
للجيش الآخر » فانضمت القبيلة إلى جانب ال ميش الشعيف الذى كاد يلق هزية 
حققة . وكان انضمام القبيلة إليه سبباً ى انتصاره . وبعد المركة كانت مناجآة 


سارة للقبيلة التركية حين تبين لها أنها تدخلت لنصرة بى جلدتهاء وهم الأتراك 
( م۳ س الدولة العهادية ) 


س ۳ كك 


السلاجتة الذين كأوا يحاربون فرقة منوليهسة من جيش الان أوكطاى 
ان جد-كيز خان » كان قد عبد إليها اسة كال فح آميا الصغرى . 

و:ندراً لقدخل القبيلة النركية فى المعركة أقطءرا علاء الدين الأول سلطان 
دولة الأزاك السلاجقة بقعة متراميةمن دولعه“ التيكانت بجتاز دور الاتمحلال. 

وتدل هذه القمبة على الطابع الحر لىالمنيف الذىاتسم به أفراد القبيلة الت ركيةء 
فقد خاضوا العركة لذير مصاحة لهم . وجدر بالذكر أن بعض الؤرخين الألان 
يمتيرون هذه القعمة من قبيل الأساطير التاريخية » بيا يرى البعض الآخر من 
الؤرخين الإ>از أن هذه النصة حتيقية لا مرا فيها » ويضيفون تعليقاً عليها 
بقولمم إن الدافع الحقيتى الذى دفع السلطان علاء الدين الأول إلى منحهم الأرض 
أنه " يرحب ف قرارة تسه بهذه القبيلة . فقد أثبت أنها على حظ مونور من 
الشجاءة وانفرة الحربية والسكفاية التتالية » ومن ثم 0 يطمئن إلجهاء ولذلك لم 
يرغب ف إدماج هذه القبيلة فى قؤاته واهى تفسكيره إلى منحها تلك الأراضى . 
وببذا الإجراء يتخلص من هذه القديلة من احية » ويشذلها بالحرب ضمد الدولة 
الرومانية الشرفية ‏ الدولة الويزنطية ‏ المجاورة لها فى نيقية من ناحية أخرى . 

وى ذات الوقت ظفر رئيس تلاك القبيلة الث ركية واسمه أرطغرل بلقب « أوج 
بک » أى انظ المدود . وكان منح هذا الاقب أعاً بتمشى مم أحد التقاليد 
التى درجت عايها المسكومة الركزية فى دولة الأذراك السلاجقة ؛ وهو ماح أى 
رئيس من رؤساء المشائر يمظم أمىء ؛ ويلحق به عدد من العشائر الصئيرة لتب 
محافظ الحدود . وكانت دولة الأثراك السلاجقة حرص أيضا حرصاً بالا على أن 
تعين من بين رجالها رئيساً أو عدداً من الرؤساء ؛يلقب کل مدیم لقباً أ كثر رذمة 
هو « أوج أميرى 6 أى أمير الحدود . 

غير أن أر طغرل رئيس تلك القبيلة التركية كان ذا أطماع سياسية بعيدة» 
)١(‏ كانت هذه الرقعة تشمل النحدرات الدرقية من جبال طومائيج 10[1موصرتده؟؟ 


وارعى Erm e11‏ يتفي ذا أذرا اد القبيلة فصل الصيف » وسهول سوکود Soegud‏ 
يقضون لى ربوغها ذترة الشما. . 


— o0 


فلل يقنع ببذه النطقة التى أقطمما إياه السلطان علاء الدين الأول » ولم يقنع 
بالاقب الذى ظفر به » ولم يقنم بعبمة الحافظة على الحدود » بل شرع يهاجم » 
باسم الس لطاعلا الدين » ممتلكات الدولة الرومائية الشرقية ‏ الدوأة البإزنطية ‏ 
فى الأناضول » وجح فى سياسة التوسم الإقليمى » فضم إلى النطقة التى كما 
مدينة إسكى شمر“ . وقد مات أرطفرل عن ثلائة وتسعين ماما . وكان قد اذ 
سوكود مقراً له ودفن فيها . وحلفه فى حكم النطقة سنة ۱١۹۹‏ ابنه عمّان الذى 
ميت باسمه الأمة والدولة . وسرعان ماعت هذه الإمارة حتى أمببحت إمبراطورية 
مترامية الأطراف امتدت أقالمها وولاياتها فاا وأوروبا وأفريقيا » وغدت من 
أ كبر الدول الإسلامية التى شهدها التارخ ومن أشدها بأساً وأعزها جد . 


() برد اسم هذه الديئة ى بءض المصادر والمراجم التارية م-كدوبا كلمة واحدة : 
إسكيشور . وإسكى معناها ى اللغة الركية «قديم » وتدخل هذه اللفظة فى اسماء الأما كنء 
فيقال إسكى شهر مى الدينة الةديعة » وإسكى حصار عمنى الحسن القديم *٠‏ 

وإسكى شبرتقم فى الجزء الغربى من إقليم الأناضول الأوسط » على نهر إورصوق » 
وهو فرع ءن مهبر سقاريا . ولتت بشورة واسعة وعريضة عر عصور التاريخ ٠‏ وى الوقت 
الحاضر تشتهر بأئها ماتقى هام للخطين المديدرن من إستانيول إلى أنقرة » ومن إستانبول 
إلى قوئية . 7 اشر بممأبيعها الحارة ويالصلسال الذى بوجد جوارها ٠.‏ 

(0) ظهرث ى سنة ٠۹١١‏ دراسة إجديدة بلاغة الفراسية عن نهأة الدولة الممانيةئقام 
بها الأستاذ د فؤاد كويريلى أحد كيار “المؤرذين الراك حمل فیا له شديدة ]ەل آراء 
الؤرخ الإنجليزى جيبوئز مسوططة© الى بسطها فى كنابه تأسيس الإسراطورية المثيانية 
he Foandetion of the Ottoman Empire‏ والذى نشره فى سئة 1411 
وخلاسة الدراسة التى انتهى إليها الأستاذكوريلى أن الأتراك المثبائيين ياتمون إلى فبيلة 
وفدت على الألاضول مم السلاجقة الفاتمين . وف أواخر الفرن اثثالثك عهر كان أرطغرل م 
عثيان من بمده رئيسين لمشيرة صغيرة من عشائر المحدود تنتمى إلى قبل فأبى » وكان موطنها 
اسكى عبر على الحدود التركية البيزئطية ٠‏ وى نفس الوقت كان يرابط على حدود الأناشول 
الغرسة عدد من أمراء الحدود يذيرون على <-دود ببزئطة كلما وانتهم الفرس » وما كان 
أكثرها » وبعملون فيبا الاب . وكان من بين “أمراء ادود من استولى لي يعض 
الاس:دكاءات والمدن » ولسكن استطاع .عثيان فى مثل هذه الماطقة وبين هذه الفوى المتنافسة 
أن يسس كيانا سياسيا مستقلا ممل فى الدولة العثهانية . وتعرض هذا المؤرخ التركى إلى عدة 
مسائل هامة ؛ مئها ما هو خأس باعتثاقالشافيل ادبن الإسلامىء أواول إرجاعه إلى عصور 
ساقة على #دوميم إلى آسيا الصئرى. وتبدو'فى كتابتة روح الصاف التركى والرقبة فى اباد 


7 س 

ألعما نيون يمتتقون الإسلام : 

وعلى عبد الأمير عمان وؤ وقت ميك رهدد الوشع الدبنى والعسكرى والسياسى 
للاتتراك الممانيين » فقد اعتفق هذا الأمير الددئ الإسلاى وتبعه الأتراكالممانيون. 
وكانت عقيدتهم الدينية قبل ذلك غير واضحة عام » ويحتمل أنهم كاتوا ى حالة 
تحول من الوثنية أو من عقائد أخرى إلى الإسلام . 

هناك رواية مستةاة من الحوليات الممانية القدعة تشير إلى اللابسات التى 
أدت إلى اعتناق عبان الديانة الإسلامية . تقول هذه الرواية إن الأمير عمان كان 
يترد على مزل أحد الملهاء السهين الت.قين فى الدراسات الدينية » واه الشيخ 
أده بإلى » وتطلق عليه المراجع المربية « أدب على »» وكان يقم هذا الءالم فى قرية 
محاورة لمديئة إسكى عبر . وفى خلال زياراته كان يلح ابنة الفقيه واسمهبا « مال 
خانون » فراعه اذا وطلب يدها من والذهاء ولكنه رفض نظراً لا كان هراك 
من فارق بينه وبين عمان من الناحية الاجماعية » ولكن عمان داوم على زيارة 


کل مابرى 0ه ساسا اامثیاہیں ف هذا الدور اکر عن تارحهم ۔ ومن ثم كان محامله 
الشديد على آراء جونز بل وتجرعبه . وقد طح الأسل التركى هذا الكتات لأولى مرة ٠‏ 
سنة ٩‏ ۱۹ عقدمة قمواف لم تظهر ىالكتاالفر سى »ا أضاف إايهزيادات حديدة ٠وتدتول‏ 
الأستاذ الدكتور أحد ااسعيد سلمان أستاذ المراسات التركية بكاية الآدانبد بجامعة القاهرة 
تعريب اكات الفركى سئة ١918‏ باسم د فيا م الد ولة المثيائية» وهر بالقاهرة سنة ۹۹۷١ء‏ 

ومن الصب أن تقبل كل الإراء الى #تصل بنشأة الدولة الءثمانية والى وودت فدراسته 
لسببين : روح انتساءلى الشديد ء واعترافه بأن النتائج الى وصل إلبها ليسث 'حاسمة ء قد 
سجل عليه فلمه هذه العترة المميرة « وممما بكن من أمر فلابد أن نعترف بأن النتائج الى 
حصانا علييا ليست لافءة لاكيما ولا کا » وبأننا لازال بعيدين عن أن سكوب قد حللنا 
اغز تأسيمن الإمعراطورية الءثيائية أو حى أن تسكون قد وتاه بعش ايء » ص 7 من 
الس العربى . 

وما یکر ی هذا الصدد أن عد نؤاد کوپ رل كان م أعوان مصطنی كل ء استمان 
به فى دهم فسكرة القومية التركية المديئة عن طريسق كتابة ,الفاريخ على الندو الذى أراد 
مصطنى كال من تخلية عن المفاهيي الإسلامية كنتأييد الإجراءات الملمائية . وقة عينه مصظطى 
كال وزيرا اإخارجية فى الثلاثينات ٠ن‏ الارن الددمرين ٠‏ ورب جموعته 'الشخمة ى التارييخ 
التركي اصح عد فؤاد كويربلى ياقب يأستاذ الجبل ى رکا ادد . 


سالا 


الشيخ لما لمسه فيه من العم والفضل » أو لأنه كان يجد عزاء وساوى فى التردد 
على الدار التى نضم الفتاة التى بلغ حبه لما شغاف قلبه . وكان الشيخ لا يرفص أن 
يستضيف عبان كلا رل فى رحابه » وفى إحدى الرات غنا عمان ى منزل الفقيه 
ورأى ى المنام الةءر ينبئق هلالا من صدر هذا الفقيه»ثم نما و كر فى الحجم حتى 
| كتمل بدراً » وعندئذ نوارى ف ظهره . ثم خرجتمن ظېره شجرة ضخمةباسقة 
وارفة الظلال امتدت أعصانها ذات اليين وذات اليسار وغطت الفياق والتفارعير 
جبال القوقاز والباقان وطوروس وأطلس ٠‏ ومن جذور هذه الشحرة انسابتالياه 
فى أنهار الدجلة والفرات والفيل والدالوب .ثم هبت فجأة ريح قوية حولت 
أوراق الشجر إلى أصل سيف بار»وكان على مقببضه خام مرصم باليافوت والزمرد» 
وقد أمسسك عبان بها معا عندما استيا من هذا الإغفاء » ولا قص على مضيفه هذه 
الرؤيا ‏ وكان مالا بتأويل الأحلام - بشره بأن أسرة عمان ستتحكمالعالم .ووافق 
على أن يزوجه ابنته . وقام تلميد لاشيخ بعقد قران مان . وعند ما أممبحعما نأمير 
قبيلته شيد تسكية لدا التاميذ أوقف ليما أوقادأعظيهةمن القرى والأرض الزراعية. 


ونوجد رواية أخرى سابقة عليها و|-كنها قرببة منها ومسققاة أيضساً من 
الحوليات العمانية القدعة تقول إن أرطفرل ‏ وال عمان ‏ قضى (يلة فى دار أحد 
الزهاد السامين . وقبل أن يأوى إلى فراشه جاء الزاهد بكتاب ووضعة على رف» 
فسأله عمان عن هذا السكتاب فأجابه بأنه القرآن السكريم » واستفسر منه عن 
محتواه » فقال له صاحب الدار إنه كلام الله أرله لا.اس على اسان عمد صلوات الله 
عليه . وحمل أرطفرل الكتاب وأخذ يقرأه واقاً حتى الصباح؛ ثم نام فرأى مها 
ری النام كأن ملا كا يبشره بأنه وذريته سيعاو قدرثم جيلا بعد جيل على مدى 
القرون والأدهار لقاء احترامه القرآن . 

ورى جيرة ووءة 6‏ وهو أحد امؤرخين الألان التخمصصين فى الدراسات 
التركية ‏ أو ما يطلق عليها الت ريات ب أن هاتين - الروايتين اولان لدعم 
مشروعية حكم السمانيين لسائر القبائل الر كية باسيا السغرى بتدخل إلمى . وقد 


= A سا‎ 


حل المؤرخ التركى ااساصر الأستاذ ممد فؤاد كوي ريلى حلة عنينة على هاتين 
الروايتين 60 

5 پک من أمر » فإن صلاتهم الوثيقة بدولة الأتراك السلا ة فى 
الأناضشول ‏ وعى دولة إسلامية ‏ كانت عاملا هاماً ساعد على اءتناقهم الان 
الإسلاى ف سرعة وسهولة . وعلى دلك فقد حدد الإسلام عقيدة ديلية رسمية 
للاأتراك الءما نرين من عبد الأمير عمان ؛ وسار عن فى حكه على هدى إعان 
ميق و بساطة ف الدين ء و كان متتحمساً لمقيدته الدينية » وأخضع حكه لشورة 
الفقباء المسلمين . وكانت العدالة أرر ماكيز نصرفاته فى عصر كان ينضح بالمور 
والعدف . وكان للا سلام ار كبير فى مستقبل العا نيان لا بقل عن الأثر الى رکه 
الإسلام فى عرب شبه الحزيرة العربية قبل العا نيان بسبعة قرون عند مابعث محمد 
صلوات الله عليه» فقى هيأ الإسلام فل راك اامانيين وحدة العقيدة وعبأم بشعور 
دينى دافق جماوم جد متسس ين للإسلام . واجت.ءث إلى هذه الماطفة الدينية 
ااتأجدة روح عس کرد ية طاغية يرثت غدت “تة بارزة فى الأتراك العمانيين ٠‏ وقد 
استمدوا هذه الروح العسكرية من بيثترم الأصلية ق سول آسياء م عل السلاطين 
على تعميقها فى نفوسسهم » فلازمتهم طوال تارمم الحافل عبر القرون والأدهار. 

العمانيون يطورون أسلوب حياتهم : 

ومن احية ثمانية أظرر الأميرءمازمتدرة فاثقة على وضع النظم الإدارية لإمارته 
بحيث قطع الا نيون على عهده شوطاً بميداً على طريق التحول من نظام القبي اة 
التجولة إلى نظام الإدارة المستقرة مما ساعدها على توطيد م ركزهاوتطورها تطوراً 
ريما إلى دولة كيرى وإعدادها للدور الضخم الذى قامت به بعد ذلك.ومن ناحية 
ثالثة فإن أهم دولتين كانتا فى آسيا المغرى » وها الدولة البيزنظية ودولة الأتراك 
السلاجقة »كانتا قد وصاتا إلى حالة إعياء شديد نتيجة الصراع الطويل الذى 
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س ۹ س 


خاضته كل ما عد الأخرى » ونتيجة تمرض الدولة البيزنطية لازو اللاتيى» 
ونتيجة تعرض دولة الأثراك السلاجةة لازو اأنولى . فكان فى شبسه جزبرة 
الأناضول فراغ سياءى ؛ وكات الأوضاع السياسية مهيأ اور دولة تملا" هذا 
الفراغ السياءى على أنقاض الدولنين المتداعيتين » ومن ناحية رابة فإن نشأة 
الإمارة العمانية فى ااشمال المربى للا ناضول على حافة الام السيحى - وهو 
مايسعى دار تدرب وعلى حافة العالم الإسلاتى ‏ وهومايسوىدارالإسلاء 20 
قد فرطت عايها سياسة حربية معينة » داك أن هذه الإمارة كانت على المدود . 
والثابت فى تاريخ الأناضول أنالإمارات التى نشأت على ادو دكات أوفر نصيياً 
فى عواءلى الأو والتطور من إمارات الداخل » وأنه لم يكن فى استطاعة هذه 
الإمارات الداخاية أن تتطور وتنمو بنفس السرعة التى تعاورت ونمتبها إمارات 
ادود . و استطاع الأمير ان أن عر زانتصارات عسكر يةعلى البيز ناین »وقد 
أبدى علاء الدين كيقباذ الثااث ساطان دولة الأتراك ااسلاجتة تقديره العميق 
لخدمات عمان شنحه لقب «عمان‌غازیحضرآلری مرزبان عالیجاه مان شاه »29 
أى « حضره عثان الغازى » حارس اأدود > العالى الجاه ء عثان شاه » ٠‏ 


عثان يعلن استقلاله : 


وکان من حظط عمان أن أغار الذول سنة ٠۴٠٠١‏ على دولة ااروم السلاجقة ف 
آضيا المغرى » وحدث ما كان متوقماً إذ زاات دولة الأثراك السلاجتنة وتو 


. » يطلق على مثل هذه المواقم فى التاريح الإسلامى لظ « الثغور‎ )١( 

(؟) من الأمثلة الى توضح هذه الظاهرة ااسياسية أن إمارة كرميان على الرغم من 
ا كانت تشكبلا سياسياً قوياً س عجزت عن التقدم والأو حين كحوات إلى إمارة داخاية 
اة لا أحاط بها ٠ن‏ قوى سياسية جديدة أقاءها فادة منالسكرمياليين أنفسهم ونترجة أيضا 
لتضبيق القرهاليين ٠‏ 

(؟) كلمة مرزبان فارسية تتنكون من ( مرز) ومعناها حد ثم (بان) ومعناها حارس »> 
وعسكذا يسكون معنى السكلمة كلها حارس أوعانظ الحدود ٠‏ أما ( عانيجاء ) فكامة تركية 
معناها عالى الجاه أو صاحب المقام الرفيع . وأءا ( شاه ) فهى لنظة فارسية ودمناها عامل ٠‏ 


لالع سم 


السلطان علاء الدين كيقباذ الثالث سنة »٠۳١۷‏ وأعان م عثان استقلاله مقتدياً 
يغيره من الأمراء النين بلغ عددم فلاثة عشر أميراً9؟2 أسس كل مہم حكومة 
مستقلة على أنتقاض دولة الروم السلاجقة أوالأثراكااسلاجقة. وأبدى عمان اماما 
ر بلعم الجيش وتنظيم الحكومة» تع بشهرة عريضة بين معاصريه من 
الأمراء واعتبر عثان المؤسس الأول للدولة العثئانية . وقد نسبت الدولة والأمة 
إلیه فسميتا باسمه كرا سبق أن ذكرنا ويقال إنه اتخذ لنفسه لقب سلطان» بم 
يرى البعض أن اينه أورخان كان أول من تلقب بهذا اللقب . 
الزواج من الأجابيات : 


أيقن ءمان أن عشيرته النركية بتعدادها القليل لن تسقطيع عفردها تأسيس 
الدولة التى يتطلع إلى تسكوينها ممتدة الأطراف مهيبة الجانب . فرسم سياسته على 
على أساس مصاهرة الدول أو السكيانات السياسية المجاورة أوالتامحة ‏ واستقدام 
الرقيق يمختلف الوسائل من شتى البلدان » واستخدام المغامرين الذين تسحهومهم 
الشهرة والناتم الكثيرة ى ميادين الققال » فاختار عمان لنفسه زوجة مسيحية 
من قيليقيا » ورشح سيدة بوئانية مسيحية رائعة ا لجال زوجة لإبنه أورغان كا 
سئرى فى موطن قادم . وهكذا رى أن اقتران السلاطين بالأجنبيات رافق نشوء 
الإمارة ثم السلطنة . 

وقد جل بعض الباحثين على زواج سلاطين الدولة العمانية من الأجنبيات » 
واعتبروا هذه الزيحات من أسباب اتمحاال الدولة الءمانية وضعفها . والواقع أن 
الزوجة الأجدبية ل تاس قط وطنها الأسلى أياً كان : الروسيا أو جمورية البندقية 
أو غيرها ؛ وم تلس قوميها السايقة » فاستغات وضعها فى القصر a‏ 
باش قادين »أو کازک Kaséki‏ « أو کازک قادين وصذووك1 26 
() تذكر يدش الراجم أن عدد هؤلاء الأمراء كان أحد عفر أميرا . 

(؟) الصفة من عثمان والاغة التركية د عثياللى » ينما هى ف اللعة العربية «عثيانى» ٠‏ 

(؟) باص قادن » لقب بطاق على الساطانة الأولى وهى والدة أ كبر أولاد السلطان ٠‏ 


أما کا رکی فلب يطلق على أعهات إيناء السلطانءبيما تقب أمهات بنانه كاركى' قادين . وكان 
الساطان ياتزم جي العسريعة فلا يتعدى عدد روجا هالأربم ويطلق عليين د باش قادبئر». 


واهتممتي اهتاماً ميقا بخدمة مصلحة وطنها الأسلى على حساب مصلحة الدولة 
الممانية . وسنرى فى مواطن كثيرة قادمة ى هذه الدراسة أمثلة عديدة لازدواجية 
الولاء أو بعبارة 1 كثر دق ة تضاربالولاء وتضارب الصاح والهم أ نأولئكالباحثين 
الذين لوا على نلك الزيجات ذهبوا إلى أن مساوئها لم تظهر سريم » لأن الدولة 
كانت فى عنفوان قوما . ولا أخذت الدولة فى العف بدت للعيان أخطار هذه 
الزيحات . وى هذا الصدد يقول أحد أولثئك الباحثين « لاريب ى أن الملل 
الفتأكة التى تسرى إلى الأجسام ى مقتبل العمر » وإبان اشتداد الميحة » قد 
لاتظهر علاماها فى عبد الشباب والصحة» بل يتأخر ظمورها إىأنتضعف الناعة 
منذ سن الكهولة . ومن هذا القبيل ما أصاب الإمبراطورية العمانية من جراء 
مهافت السلاطين على الزواج من الأجنبيات والتسرى مهن 226 » ثم يمود هذا 
الباحث إلى التفرقة بين نوعين من الزيحات فيقول « إن الؤسسين الفانحين من 
آل عنان » اختاروا الزواج من الأحنبيات لناية سياسية » غير أن الذين أنوا 
من بعدهم اقتصرت غايمهم ى هذا الزواج » على اثتقاء الحسناوات من الجوارى 
والسرارى» ويختم تعليقه قائلا إن السلاطين المنانيين قد منوا بحكم الحظيات9؟ . 
عمان يوسم رقعة بلاده' 


امخذ عمان من ميخائيل ذى اللحية امفرجنة Michael Fork Beard‏ 
وهو بيزنطى مرتد عن السيحية - اا له فى ميادين المرب . ومشى 
عمان يوسع رقمة بلاده. وكان مسبرح نشاطه الحربى مقصوراً على مقاطمة بيثنيا 
صوغ إذ أغرته أطرافها المالية من وسائل الدفاع الإمبراطورى على شن 
الإغارات الخاطفة على أراضى الدولة البيزنظية . وقد قام بهذه العمليات الحربية 
بصفته أميراً فى خدمة السلطان السلجوق السلم علاء الدين كيقباذ الثالث » ثم 


)١(‏ عمد جميل بيهم : فلسفة التاريخ العثيانى . أسباب اطاط الإمراطورية الءثانية 
وزواها . بييروت ,ااه ٤۱۹۰م‏ )س ااه ١‏ 
(؟) المرجم ااسابق سس .1١ 84-1١19‏ 


~~ 


بصفته - بعد سنة ٠١١۷‏ م س أميراً مستقلا بهذه الإمارة عام الاستقلال ثم 
سلطائاً علا . 


وعلى هذا الحو مضى عجان وسع رقمة بلاده . وق سئة ۱۳١۸‏ وبعد وفاة 
السلطان علاء الدين الثالث استولى عبان على قلمة عك حصار » وباستيلائه 
علبها أطل العمانيون على البوسفورء لأن هذه القلمة كانت آآخر حاجز أمام زحف 
العئانيين فى شبه المزيرة الضيقة التى تمد بين نيقوميديا والبحر الأسود 
والتى تسكون الر كن الشهالى الغربى من شبه جزيرة الأأناضول . 

وى نفس السدة سيطر الءماثيون على الطريق الأ االوصل بين القسطنطينية 
وبروسة بعد أن استولوا على جزيرة كالوامنى ندسناو انعا التى تقع فى بحر مرمرة 
على مقربة من خليج مودانيا مزهو3ه]2 . 

وسقطت ف أيدى الممانيين أيضاً قلعة نريسكوكا 8 ويطلق عاما 
العمانيون هودج حصار » وكانت هذه القامة تشرف على الواصلات بان نيقيا 
ونيقوميديا . 


وسمع عمان وهو على فراش الوت سنة ٠۳١١‏ بفقح مديئة بروسة0© 


(1) يطلق الءثائيون عليها أيضاً بورسة » وأصبح لا شأن كبير فى العا الإسلامى 
منذ أن أنخذها أورخانين عمّان مقرأ لهوضرب أيها أول سكة فضية لها قيمتها وهى الآفجة 
سنة ٠۴۳۷‏ (۷۲۷ م ). ولا نتحت القسطئطينيه واتذها السلطان عمد الثاتى عاسمة للدولة 
صدرث الأوامر الى سكان بر وسهالئز وح إلى العاصمة الجديدة . على أن بروسة استفادت من 
الساع رقعة الإسسراطورية إذ غدت مركز لقيادة الخلات العسكرية فى الهرق ٠‏ والأهمية 
الاقتصادية لمدينة بروسة تفوق أهميتها السياسية فى التاريخ الءماتى » فهى من أقرب الراكز 
الإسلامية إلى الما اأسيسى ٠‏ واز داد وصولةوافل السرير الفارمى إلى سوقبروسة؛ ولات 
هذه القوافل إلى حد ما عن أسوافيا القديمة مثل طرايزون وحاب . وغدت ى سنة ٠ ٠٠٠١‏ 
مركزأ من أثم المرا كز الدواية اتجارة الحرير وصناءته ٠‏ وتعتر صناعة الحرير وتجارته فى 
,لدوسة من أسباب الازدهار الاقتصادى الذى :تع به المدرئة . وكاات كثرة الخانات ‏ 
ائرا كز والستو دعات النجارية- ف المدرنة إبانالقرن الام عشمر الیلادی والتاسع البيجرى 
دليلا ماديا على حسم النشاط التجارى فيها . ويروسة عاصءة ولابة خداوندكار . 
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هق نوع وکان ابه أورخان على رأس القوات التى زحات علا » وأوصى عمان 
بأن تنقل رفاته إلى بروسة فى كئيسة القصر التى حولت فوراً إلى مسجد » 
وأصبحت بروسة عاصمة جديدة للأتراك العمانيين فى سلسلة العواصم التى انتقلوا 
إليما عبر تاريخبم. وشيد السلاطين العا نيون الأوائل ى هذه الديئة عدداً من 
الساجد الرائعة؛ نذ كر مها على سبيل امثال ثلاثة مساجد ؛ هى : يشيل جامع » 
أولو جامع 2 لادم 5 


بخاص من هذا كله إلى أن التحركات الحربية التى قام بها الممٌانيون فى هذه 
اارحلة الأولى من تاريخهم كانت نتاج عدة عوامل » هى : الروحالدينية الجياشة» 
والطبيمة العسكرية الصارمة ؛ والوقع الجذرافى لإمارتهم ٠‏ والأوضاع السياسية ى 
الفطقة الحيطة بهم . وكانت هذه التحركات الحربية بداية لسياسة حربية نشيطة 
حرصوا على الالترام م وانفسحوا ف بقاع آسيا وأورويا وأفريقيا غزاة فحن . 


نظرة أوروبا إلى الأثراك العمانيين: 


ومنذ أن عبر المسلمون بقيادة طارق بن زياد بوغاز جبل طارق سنة ۷١١‏ م 
واجتاحوا بلاد الأندلس فى القرن الثامن اليلادى لم نتعرض المسيحية أثل هدا 
الخطر الداهم إلا عندما روعت أورويا ابتداء“من القرن ال حامس عشر بزحب 
الأتراك الممانيين على بلاد البلقان وتوغلهم فيها ثم اتجاههم إلى قاب أوروبا . 
وقد نظرت أوروبا إلى الفتوح العمانية على أمها فتوح إسلامية » وكان الأتراك 
العْمانيون ‏ فى تقد أورويا ‏ هم الرمز الى المجسد للاسلام » واختلط الأمر 

على الأوروبيين فى دلك الوقت فسكانوا يعالقون على السل لفظ ترك » وخاماوا بين 
المرب والار اك . وكان هذا الخلط فى أذهامهم ننيحة طبيعية . فقد كانت فتوح 
الممانيين فى البلقان ووسط أورويا فتوحاً إسلامية » وباسم الإسلام استولى 
الممانيون على جزر البحر المتوسط التى كانت فواعد عسكرية صايبية » أو مايسمى 
بالتعبير المسكرى الحديث جيوباً صليبية .ويامم الإسلام فتح السلطان محمد الثااق 


التسطنطينية » وباسم الإسلام قاد السلطان سلمان الشرء(ا؟ ست عثيرة مل 
عسكرية جوف أوروبا ووصل بها إلى أسوار قينا » وباسم الإسلام والاتتصار 
الإسلام تقدمالعثمازيو نلساعدة المرب فى ثعالى أقريقيا ىكفاحبم ضد الإسبان» 
ودكوا القواءد العسكرية الأوروبية أو الجروب الصمليبية التى أقامها الإسبان على 
امتداد الساحل الشمالى لأفريقيا لتكون عطات عمكرية صليبية تأوى إليها السان 
الإسرانية وغبرها فى صراعما ضدالقوىالإسلامية .فأسدى العثمانيون خدمات جليلة 
لعرب شمالى أفريقواءإذ حاط الأتراك المثمانيون لمم عرويتهم وإسلامهم .وكانإذا 
اعتذق أحد السيحيين الدين الإسلامى قال عنهرفاقه الأوردبيون السيحيون وعشيرة 
إنه غدا ركياًء ولم يقولوا عنه إنهأسب حمسلا حتى إذا كان اعتناقه الإسلام قد حدث 
فىفاس أو أصفهان . 

“lt is curious that while in Turkey ihe word Turk almost 

went out of use, in tbe West ıt came to be a synonym for 
Muslim, and s Western convert to İslam was said to have 


‘turned Turk’, even when tbe conversion took place in Fez 
or Isfahan”. (2) 


وعلى الرغم من أن كلمة ركان قد بطل استخدمبا فى الدولة إلا أن هذه 


. يطلق جمورة ااباحثي على هذا الساطان صفة القانو ورقولون ايان القانوتي‎ )١( 
ولك نكلذ [ العرع ] أ كثر دفة من حيث الصياغة اللفطية » لأن هذا الساطان قد أتاء‎ 
الله موهبة عفليمة ى وضع الدديربمات والنعرش لأدف التفاسيل عند وشم أى تعريم . ف-لم‎ 
تكن تغسريماته تمادر صخيرة ولا كبيدة إلا ارات اھا تجاءت جامعة مائعة , 3 أن هراك‎ 
فرقا بين هذبن اام لاحي : المشمرع والقالوف ينفج من تقس السلطات بي الدولة 'إلي ثلاث‎ 
ساطات : السلطة التدربعية والسلطة الفضائية والملطة ال:نفيذية . وبلوح أن احد الناحثئين‎ 
القدامى قدأطلق عن جهال ودون #جبس لو ثرو صنة القائوئى فلى ايان » وجاء الباحئون‎ 
بمد ذلك وابقاً لاتقليد الأعمى فالطلنوا عليه سلبان القا'ونى » والتصقت به هذه التسمية كا‎ 
وجدير باذ كر أن اللراجم الفرنسية والإنجليزبة :طلق‎ ٠ التصقت فى أدمان الأجيال التعاقبة‎ 
Soliman Lé LépîêÎaleü. i عليه السقة الصسيحة وهى امشرع علىهقا انر‎ 
داوم سمس‎ E of Modern Turkey. Second 

Editon,“ Lortdon; 3968. 8,13. .. 


- هع — 


السكلة كانت مرادفة لكلمة مسلم فى أذهان الأوروبيين النرببين0؟ . 
وهكذا زالت فسكرة العروبة من أذهان الأوروبيين أوكادتءوحات ماما فكرة 
الإسلام فى مومه عثلها قوة الأثر اك المثمانيين بعد أن انتقل مشعل الإسلام إلى 
سواعدهم القوية . ولم تمد العروبة ثثير فى أوروبا سوى دكربات بميدة ارجم 
إلى ظهور الإسلام فى شبه الجزيرة العربية والفتوحالأولى للسساين العربوالحضارة 
العربية على عبد الخلفاء الراشدين والدولتين الأموية والمباسية » وهى ذكريات 
تصلح لكي تسكون موضوعات علدية لدراسات تار ية مستفيضة بعد أن الزوى 
المرب من ميادين السياسة الدولية والاتتصاد الماأى وظمر عجزهم عن إقامة 
كيان دولى خاص بهم اقام بذاته يجمع شتاتهم وسط التيارات والنافسات 

والساومات الدولية ف مطلم العصور المديثة ©؟ , 

وى ضوء هذا اارأى الذى استقر فى أذهان الأورو بيين عن الأتراك المثمانيين 
أعتمروا أى نصر عسكرى محققه القوات العثمانية سواء فى البر أو البحر إا هو 
نصر للاإسلام وهزعة للسيحية. وتأسيساً على هذه النظرة الأوروبية إلى الراك 
العثما نبين فإن الال ات الدولية تى تكونت ضد الدولة الشمانية عبر تاريخها 
الحافل كانت ى متها وسداها تحالفات صليبية ضد الإسلام أملتها روح صليبية 


)١(‏ استحدءتلأول مره وبصفة رععية كامةا تر كيا وثركى التعبير دن الدولة والواش 
مند إعلان النطام المبورى ى تركيا سئة ۱۹۲۲۴ . 
انظر امرجم ااسابق ص © . 

۰ (؟) الد كاترة ۶د يديع شمریف ؤزكى الحاسى وأحمد عزت عبد السكريم 
دراسات تار ية فى النمضة العربية المديلة . من مطبوعات الإدارة الثقافية يجامعة الدول 
العربية . الناشر مكتية الأتملو المصرية بالقاهرة » لم تذكر سنة الطنم » س ٠ ٠۹۲‏ 

وقد أعاد الد كنتور ءزت نمر اافصلين اللذين كما ى هذا الكئات وهما الثالث 
والسادس ی كات جديد بمنوان ٠‏ دراسات فى تاريح العرب الحديت » وقسد غم هذا 
السكتات ء «ضلا عن عديئ الفصلين » دراستين سبق تعمرهيا : الأول عن «التقسيم الإدارى 
اسورية فى العبدااءماق »» والثانية عن « دمشق فى منتصف القرن الثامن عفير» » وأضاتب 
إلى هذا السكتاب دراستين جديدتين الأولى حاءت إصادية بمنوان « المسألة الجزائرية فى 
السياسة الدولية من تا'سيس النيابة إلى له سمنة ١8 ٠‏ » والثائية بعنوان « المعالم الرئيسية 
ى تاريخ القضية الفلسطينية» . 

وقدتولت دارالمئههة اامربية اطبا عةواالەمر ی بيروت ایر هذا السكتات سنة 131١‏ . 


س س 


ووجبتها روح صليبية . وعلى ذلك فإن المروب الصليسة التى شبدها الشرق 
الإسلام ی لمثلته يسقوط عكا ا معقل للصليميين فى يد المسلدين على عبد 
السلطان خليل بن قلاوون فى الثامن عشر من ما بو ۲ ؛ ‏ بلاستمرت متحددة 
متيةظة فى نفو سن الأوروبيين ف العصور الحديثةو إن اختافت مياديئها وشخصياتها 
والدول الى شاركت فيها والأساحة الى استخدمت فيما . وسنتعرض لهذه النقماة 
عند اكلام فى مواطن قادمة على خصائص اروب الصليبية 1 العصور الحديثة. ' 
ومن ناحية أخرى فإن الانتصارات المسكرية الرائعة التى أحرزها الأئراك 
المثمانيون على الأوربيين قد أشنت عليرمهالة من اللجد ى ا العالم الإوسلامى» 
ونظر السامون فى مشارق الأرض ومغاريما إلى الدولة المثمانية على آنها دولة 
الإسلام الكبرى يستظلون بظلها الظليل اايل » ونظروا إلى السلطان العثماق وهو 
يحوض المروب تباعً ضد الدول الأوروبية على أنه الأمل الرجى فى 
إعادة الجد الغابر للاسلام . فسكانت عواطف السلمين وآ مالهم متماقة بالدولة 
العثانية وعاهلبا بصفته خلينة وسلطانا » ول تكن العاطفة القومية قد وجدت 
بعد ى نفوس الشعوب الإسلامية فى ذلك الوقت البسكر من العصور الحديثة . 
وكانت الوشيجة الديلية هى التى ربطت بعروة.وثق بين الدولة العثانية والتمرب 
الإسلامية سواء التى دانت لمكبا أوظلت يعتأى عن سيطرتها . 

تحامل بعض الؤرخين الأورو بيين : 

ويبدى بعض الؤرخين الأودو ببين الأسف العميق لأنه حين استفحل خطر 
الأثر اك الما نيين على وسط أورويا فى القرن السادس غشر فى أثناء حكم السلطان 
سليمانالشرع كانت أوروبا فى شغل شاغل عن هذا الخطر الإسلاى الذى أحدق 
بها» وانشغلت عل بكرة أبيها - أباطرة وماوكا وأمراء وشعويا بالصراع 
الديى الذهى بين أنصار الكاثوليكية وأنصار المركه اللوئرية وما تفرع عن. 
المركة الأخيرة من مذاهب » فأصبح الأوروبيون فى ذلك الوقت المصيب طرائق 
قدداً ء واشتعات يونهم روب خضبت أرض أورويا بالدماء . وكان الواجب 
ى نظر هذا الفريق من الؤرخين أن يسفر تساقط نخطوط الدفاع الأوروبية فى 


أيدى المثانيين عن وقف الصراع الديى الذهى لتقف الدول الأوروبية كتلة . 
واحدة وى صف واحد كالبنيان الرصوص لدرء خطر هذا المملاق التركى الذى 
داهمها . وقد تناسى هذا الفريق من المؤرخين |الملتاعين الحزونين أن المشروعات 
الصايبية كانت فى القرن السادس عشر بالذات هى « اللمودة »© Me‏ هآ 
الشائعة فى السياسة الدولية . وقد تنكررت ظاهرة إعلامية فى أثناء امروب 
الايطالية التى نشيت بين فرنسا وإسبانيا واستطالت سا وستين سنة ( ١494‏ 
1004 ) . كان فرةسوا الأول ملك فرنسا وشارل الحامس إمبراطور الدولة 
الرومانية القدسة يتفافسان حيئاً ويتاجران حيناً آخر ءشروعات صايبية تسنهدف 
إجلاء العثانيين عن متلكاتهم ى أوروبا وغزو إستانبول وطرد الراك 
العثانيين مما . وقد شهد القرن السادس عشر الفات صليبية ضد الدولةالعثائية» 
وحسبنا أن نشير إلى واحدة مها على سبيل امثال » وهى الحالفة التى عقدت فى 
سنة 188 بين البابوية وإسبانيا وجهورية البددفية حين نزلت القوات العثانية 
فى أوتراات سا0 ف إيطاليا” . وقد استطاع الأسطول العثانى تحطيم 
الأساطيل المتحالفة ضده فى موقعة ديزا 66 ۶ جنول جزيرة اکورفو 0 


مخلص من هذه الإشارة السريعة لتحامل يعض الؤرخين الأوروبيين إلى أن 
الراك المثانيين واجهوا تسكتلات دولية صليبية فى القرن السادس عشرء كا 
واجبوا أمثال هذه التكتلات من قبل ومن بعد هذا القرن . ولمل الرأى الذى 
يبديه معظم المؤرخين الأوروبيين فى وراءه حاولة للتقليل من شأن الانتصارات 


: أنظر عرضاً لهذه امروب الإيطالية فى مغتاف مراحلها‎ )١( 

دكتور عبد العزيز د الشناوى : أوروبا فى مطلسع المصور الحديثة ٠‏ الطبفة الثائية » 
٠‏ ء الناشعر مكتبة الأتهلو المممرية . القاهرة ۰ سس ۲۹۹-۱۳۹ . 

(؟)هى مديئة بحرية جنوي إبطالياء تقع فى إقلم يعرف بهذا الاسم وعلى مقربة من 
مضيق أوترانت الذى يصل بين البحر الأدرياتيكى والبحر الأيولى » کا أن إقام أوترات 
يشكل كە المذاء الإيطالى le talom de la botte italieane.‏ 


التى حققما الأتراك العثرائيون براً وبحرا » أو لتبرير امزالم الى نزلت بالشموب 
الأوروبية ؛ وهو على أى الحالتين يكشف عن نزعة صليبية لاتزال كامئة مستعرة 

ف نفوس فريق من المؤرخين الأوروبيين فى القرن العشرين . وبقدر أسفوم على 
ماحدث فى القرن السادس عشر كان ابنهاجهم للموقف السلى الذى امخذه 
الأتراك العثمانيون ى القرن السابع عشر حین اندلعت ى أوروبا حرب دينية 
طاحئة بين الدول السكاثوليكية والدول البرونستائتية هى حرب اثلاثين عاماً 
( دحك - ۱۹۴۸ )ء إذلم ينز الأتراك المثانيون هذه الفرصة للانقضاض 
مرة أخرى على وسط أوروباثم التوغل فى غربيها »> وكانت الدولة العثائية 
مر فى أثناء هذه الحرب بنوية ضعف أصابته! بالشلل العسكرى . 


الخسائض انال 
للدولة العهانية () 
أولا : دولة عسكرية 


جمدت ف الدولة العمانية تموعة فريدة من الخصائص العامة » يذكر منها 
ما صل اتصالا مباشراً مموضوع هذه الدراسة . كانت الدولة الئمانية دولة 
عسكرية » وتيوقراطية ودوناةيعمغط: انغ6 دن أى دينية » وعالية » وذات 
حكم مطلق » وطبقية » وإقطاعية من نوع خاص . 

وال أن المسكرية الصارمة كانت الخصيصة الأولى للدولة . وقد طبعتهذه 
المسكرية أخلاق الع نبين وطبعت تصرفات الدولة بل وسياستها العليا بالطابع 
المسكرى اامنيف . ولم تسكن النزعة الحربية إدى العمانيين نزعة طارئة » بل كانت 
نزعة أصيلة استمدوها من بيثنهم الأولى فى أواسط آسيا قبل أن يتجبوا إلى آسيا 
الصغرى . وقد عزز هذه التزعة الحربية الوقع الجثرافى لإمارائمم فى شبه جزيرة 
الأناضول حوث أحاطت بإلءمانيين كيا نات سياسية كان بعضبا مسيحياً والبعض 
الآخر إسلامياً . وكانت العلاقات بين العمانيين وهذه الكيانات‌السياسية علاقات 
عدائية ى معظم الفترات » إذ قامت الإمارة المانية - كا سبق أن ذكرنا - على 
سياسة التوسع الإفليمى فى شتى الانجاهات » ومن ثم اسطبئت حياة الممائيسين 
بالصرمة العسكرية » وعلى ذلك فإن الهياة العسكرية بكل ما تنطوى عليه من معانى 
النظام والصرامة والشجاعة واسترخاص الوت والطاعة الممياء كانت مصاحبة 
لنشأة إمارتهم . واستمرا الممائيون هذه المياةء فالتصقت مهم والتصقوا بها عبر 
العصور والأدهار . 1 


( م + - الدولة العثمانية ) 


کو 


ان الشعب العثمانى مدرباً لاحرب» مطواعاً لاسلاطين » نظر إلى المرب على 
أنها واجبه الأول . واستأثر الجيش بالمكانة الأولى من عداية السلاطين » ولذلك 
كان الجيش العثمانى يتميز بالتنظيم العسكرىالصارم والقدريب الدقيق الطويل؛والءتاد 
الوفير وتدوع الأسلحة من مشاة وفرسان ومدفعية . وكان سلاح المدفمية فتا كا 
رهيباً كفل للممانيين انقصارات ساحقة وخاطفة على أعدائهم » ويخاصة عند ما 
كان مؤلاء الأعداء يعتمدون اعتماداً أساسياً على سلاح الفرسان . 


كان ابد الأساسى للدولة العمانية هو أمها بدأ تإمارة غزاة محاربين» فانسعت 
رقعتها وتطورت إلى إمبراطورية شاسمة الأرجاء» ولكنها تلازم أولا وقب لكل 
شىء ينفس الميدأ لا جيك عنه » وهو أن الدولة قاعدة ليش يجب أن تسخر اابلاد 
فىخدمته» وف تزويده بالقوى البشرية والادية » ونشر التعبئة الروحية بين أقراده» 
وهذا لابدأ هو الذى دان به الأتراك العمانيون» وكانوا لايبغون عنه حولا . 


وضيفةان للجیش: 


وفضلا عن ذلك جءات الدولة العمانية للجيش وظيفتين : الحرب واكم , 
فب تغتمد على الجيش وقت السام كا هو عدتها زمن الحرب ٠‏ وقيل فى هذا الصدد 
إن اليش الما ىكان عثابة عملة نقشت على أحد وجميما كلة المرب » ونقشتل 
الوجه الأخر كلة الحسكم. ونی ضوء هذا الاختصاص الثنائى للجيش العثمانى كان 
العسكريون فى الدولة لايشئلون الناصب المسكربة مسب » بل كانوا بشغاون أبن 
الغالبية العظمى من انامس الدنية القيادية وما دونما ما عدا مناصب القضاء 
والوظائف الدينية . 


وف ظل هذه النظرة مدت الدولة الاختصاص الثدالى للجيش إلى الولايات 
العثمانية . وهاتان المتان- المرب وا الحم - اللتان جملتا من اختصاص اليش 
الان قد ارتبطا بعضمءا ببمض أشد الارتباط . ومن هنا كانت سيطرة الميش 


خا 


في أجبزة الحكم وعلى الغالبية العظمى من شتى القطاعات ظاهرة واضحمة فى 
تاربخ الدولة العمانية . 

يقول الأؤرخ الإجليزى أرنوك : توينى Arnold Toyenbee‏ إن الممانيين 
يستمدون طريقتهم فحكم الشعوب التى دالت لمم من وافع البيئة الأول التى نشا 
فیا هؤلاء العمانيون» وهى بيئة البرارى فی أواسط اسيا يا والثى تسعىأيناً أرافى 
الإستيس Steppe Land‏ › فالسلطان ال ای کان غارس كم تلك الشعوب 
كا كان المانى يعارس رعى الاشية فى أراضى الإستبس أو البرارى ٠‏ ويقول 
هذا الؤرخ إن مارسة الرعى كانت تتسكون من ثلاثة عناصر : الراعى والاشية 
وكاب الحراسة . فالسلطان - فى رأى هذا الؤرخ - هوالراعى » أما الاشي-ة 
فبى الشعوب الى خضعت للدولة » أما كلب الهراسة فمو الجيش الءمالى90©., 


وف الحروب العديدة المقلاحقة التى خاضما العا نيون فى أوروبا وبخاصة فى 
القرن السادس عش ركان المراقبون المسكريون والسياسيون الأوروبيون يذهاون 
للمستوى الرفيع الى بلغه الجيش الممانى تسليحاً وتدريبا وتنظيماً . وقد سجاوا 
آراءثم عن عظمة الميش ف تقارير بعثوا بها إل حكوماتهم . ونذكرمنها عى سبيل 
الثالما ككتبهبوسبيك e٥4‏ ط8 السغير المُساوى فى إستانبولعام 4 4١68‏ وقدهالته 
الفروق الارخة بين الجيش الممّانى والقواتامسلحة للدولةالرومانيةالقدسة .وقال 
إن دهشة بالغة تعتريه.حين يقد القارنات بينهماء ثم يفسكر ف التتائ التى يسفر 
عنها الز<ف المسكرى المانى على أوروبا فتروعه هذه التتائج . وكان ما قالهإن 
هاتبن الدولتين كانتا ثقفان فى مواجبة عسكرية ورقع الاشتباك السلح يينهها . 
وى جانب توجد الدولة العمانية وهى إمبراطورية عظيمة قوية على درجة كبيرة 
من الثراء» تحشد جيوشاً جرارة #سودها روحعسكرية عالية. وأفراد هذهالجيوش 
مدربون على الحرب يتحلون بالصبر والنظام والأتحاد والتيقظ . وفى بجائب آخر 


(1) Toyenbee Arnold J.; A Study of History. London, 1945, 
Vol- Ill. pp. 22-28. 


عد کم ت 


نوجد الدولة الرومائية القدسة »ويتصف جنودها بالإغراق فى الثرف واليل إلى 
المناد والمشا كسة والاستخفاف بالنظام وحب الشهوات من الخلاعة والدعارة 
والنجور والإسراف فى الأ كل . ويخلص هذا البعوث ال ساوى من مقارناتهإلى 
القول بأن العمّانيين قد أعدوا للغزو و حقيقالان#صارات » أماجنود الإمبراطودية 
الرومائية اللقدسة فقد أعدوأ لتقبل البزام3© . وهذه شبادة للها قيدتها من عسدة 
نواح : لأنها صادرة عن وجل معاصر “ولا عكن أن يتصف بالتحيز للعمانيين » 
ولانه رجلعرف بدراساته المميقة فى تار الأتراك العمانيسين » وهى دراسات 
تقوم على الشاهدة والاتمالات الشخصية رجالات الدولة العمانية9؟ , 


وهناك أستاذ أمىبكى - يسمى ليبير دورطد.1 > توفر على دراسة الدظم 
العمانية وقول إن ا ميش الما ىكان بجمع بين أفراده ججيصاً شمور الولاء العميق 
للسلطان . وإذا ممدرت الأوامر باستدعاء الجيش لخلة عسكرية كيرى اجتمسع 
الجيش على بكرة أبيه حول السلطان. وفى مسيرةالجيش وى صر ابطته المسكرات 
وى خوضه العارك كان كل فرد فى فرق الحيش يأخذ مكانه بأواس تصدر إليه 
من السلطان ٠‏ وكان السلطان أيضاً هو احور الرئيسى الذى ينظلم جيع مايات 
التشكبل النی تنم فى العركة » والسكل يدين له بالولاء القام جسماوعقلا وروحاً . 


)1( When [ compare the differencve between their 8 
and ours | stand amazed to think what wılı be the event. For 
on their side there ia a mighty strong and wealthy Empire, 
great armies, experience in war, a veteran soldiery,a long serıcs 
of victories, patience in toll, concord, dıscıplıne, frugality and 
vigilance. On onr 8106 there is public want, private luxury, 
soldıers refrsctory.commanders covetous,a contem pt of discipline, 
lıcentiousness, rashness, drunkenness, gluttony ; and whet قذ‎ 
worst of all, they are used to conquer, we lo be conquered». 
see Hubbard ©. E'; The Day of the Crescent, .م‎ 85. 

: عن »ؤاهات هذا السفير الغساوى نذكر‎ )۲( 
a) Legationis turcicae epistolae. leyde, 1633. 
b) Opera omnia quae exetant. Bale, 1040. 


س “اع — 


The Sultan was commander =’ in» chief of the entire army, 
standing, feudal, and irregular. When the army was summoned for 
a great campaign, it gathered about him; on the march and in 
campaign, every body of troops had its place with refereoce to 
him; in formation of battle, he was the central point about 
which the whole vast dısplay was organized. When the army was 
assembled, and then only, ihe Sultan stood forth visibly and 
palpably asthe bead and center of the ruling Institution and of 
the Oltoman Nation upon which it rested. His kullar © were 
gathered j about bim in devotion of body snd soul, they were 
going forth under his leadership agaiust the infidel or the 
heretic,. . .. They marched, encamped aud fought under his eye 
and command, they formed an honored and privileged nucleus in 
the midet of a vast, loyal, and ambitıous national army. (2) 


لاسر 

وعلى الرغم منأن العمائيين لم يكونوا رجال حر وكانوا يتبيبون أول الأ 
ركوب البحار إلا أنهم سرعان ما أدركوا أهمية السفن الحربية فى الحافظة على 
ممتلكاتهم الجديدة وضم مزيد من المتلكات؛ ومنثم أنشأوا الأسطول البحرى 
أنازلة الدول التتى كانت تعتمد على السلاح البحرى مثل الدولة الرومانيةالشرفية 
وججهورية البندقية وجموورية جلوة وغيرها . وستفرد فى موطن قادم فى هذه 
الدراسة فصلا للقوات المسلحة العمانية بقسميها الجيش والأسطول. 


)١(‏ لنظة ولاه الى وردت ى النن الإمجليزى كلمة تركية هى فولارء ونناها 
عبيد وهى جم قول أناءآ أو [ںه× آی عبد . 
Albert Howe Lybyer, The Ğoveroment of the Ottoman‏ )2( 
Empire in the time of Suleiman the Magnificent, Harvard‏ 
University Press. 1913, Pp. 109-110. .‏ 


اعم — 
اا : دولة ديئية 


والدولة المائية دولة دينية ٠‏ ويقصد بمذه العبارة الطابع الدينى الإسلاىالذى 
انسمت به تشر يماتها ومعظم تصرفاتما ٠‏ 

كان للبيئة الإسلامية فى الدولة وضع معترف به وم‌ رکز مرموق ٠‏ وكان 
يطلق على ريسم المفتى أو مفتى إستانبول ‏ ثم أطلق عليه بعد ذلك امم شيخ 
الإسلام . وكانت الريثات القضائية والميئات ذات الطابع أوالنك اطالديى مخضع 
لتفوذه ٠‏ وكان السلاطين حريصين على تدعيم سلطته ويعملون على استغلالها 
كلا حز er‏ أمر أو أتدهوا على مشروع خطير ٠‏ كان اافتى يصدر فتوى نجيز 
الدروب التى تخوضها الدولة دفاءاً أو هدوم » وعة-د الصلح وغير ذلك من 
الأحداث الجسام التى واجبتها الدولة عبر تاريخها الطويل؛ وكانت الدولة ممم 
اهماما بالق بنش رالتعبثة الروحية بين أفراد القوات السلحة وإثارة عاطفتبم الدينية 
وصولا إلى « تسخين » الجدود روحيا قبل خوض العارك ٠‏ 


المساجد الكبرى : 


وكان من مظاهر الطابع الدينى الذى انسمت به الدولة الممانية العناية الفاثقة 
التى أبداها السلاطين بإنشاء العديد من الساجد السكبرى الى غدت رمزاً محسداً 
للفن المارى العمانى وما يلثه من تطور حيث ظهر أل الفن الببزنطى فيه . ونشير 
هنا إلى أن السلطان محد الفاح لم بقلم بتحويل كاندرائية التدسةسوفيا إلى مسجد 
عقب فتح مديئة القسطنطينية » بل اهتم ببناء مسجد جديد فى قلب الماصمة بعد أن 
أطلق عليها إسم إستانبول . وأقام المسحد الجديد على أتفاض الكنيسة الرسولية 
التى كانت تستخدم فى وقت سابقمدفتاً للا باطرة . وأطاق على هذا النسجد الجديد 
الجامع الحمدى أو جامع السلطان محمد الفا , ولا تولى السلطان سليان الشرع 
العرش شرع فىسبة ٠٠٠١‏ س وكانت الدولة قد بافت أوج قونها - في إنشاء 


مسجد عظيم فى إستانبول قدر له أن بحب عظمة البنى المارى الضخمالذى عرف 
بكاتدرائية القديسة آيا صوفيا. وغدا جامع سليان من أجمل وأروع الساجد ى 
الدولة؟ . وازدانت استانبول عسجد رائع خر شيده السلطان أجد الأول 
55 - ۱۹۱۷ ) وتنائرت الساجد الكبرى فى ادن العمانية مثل بروسة 
وأدرنة وغيرها, ويقول أحدالباءثين إن رمد الإعمادات الالية الضخمة عى تشييد 
هذه الساجد دليل على عناية السلاطين عراءاة الشعور الدينى التسلط على الرمايا 
الممانيين . ومن ثم قام تنافس من أجل إقامة المساجد بين السلاطين الذين تماقبوا 
على عرش الدولة. وين سب هذا التنافس حاجة ملندة إليما بقدر ما كان الهدف 
هو | كتساب قلوب الشعب عن طريق الدين ° . 

ولم يكن إهنام السلاطينيإنشاء الساجد مقصوراً على الأقاليم التى كانت مهاداً 
لمم نبين عند نشأة دولتهم» بل امتد هذا الإهمام إلىالولايات الإسلامية. فى مصر 
على سبيل امال س کان الباشوات الءمانيون يشيدون- بناء على أواص تصدر 
لهم فى غالب الأحيان من إستانبول - مساجد جديدة لاتزال إلىاليوم نحم لمظاهر 
العمران ى مصر إبان الم العمانى . ونذكر من هذه الساجد : مسجد سليان 
ياشا فى القلمة ( ٠١١۸‏ ) » والحمودية ( ٠١١۷‏ ) » وسنان باشا ( ١59/1‏ ) » 
واللدكة صفية ( 141١‏ )29 . وكان السلاطين يعبدون إلى الولاة ى مصر بإصلاح 


)١(‏ بروكليان كارل: الراك الممانيون وحضارتهم »ترجمة الدكتور به أمين فارس» 
والأستاذ مني البمابكى . دار العلم الملايين . بيروت . الطبعة الأولى سنة 1615 » سرس 
۲-۱ . 

(؟) د جميل بمهم: العرب والنرك فالصراع بين العمرق والغرب » الطبعة الوطنية » 
بيروث ۰ ۲۱۹۵۷ ص ۱۲۵٠ء‏ 

(۳) أنظر موس الساجد التى شيدت ومصر إبان الک الما ا من : 

حسن عبد الوهات باشا . تاريخ امساحد الأثرية . الناشر وزارة الأوقاف بالقاهرة » 
مطيمة دار السكتب جزءان › 15457 حاصص ۲۹۰۵ مؤر, سرس 051١-5925‏ 

دكتور عبد الرحمن ز كى : قلعة صلاح الدين وقلاع إسلاءية أخرى ٠مشتروع‏ الاألف 
کاب . مكتبة مهضة مصر ؛القاهرة » ١57٠‏ ص ۲٢‏ »› و ص ۷۹ ٠‏ 

دكتور عبد الرحن زكى : موسوعة مديئة القاهرة فى ألف عام ٠‏ الناشر مكتبة 
الأنعاو المصصرية ء القاهرة » ذكؤلاء س ۳۱۰وس ۳۱۹ ۰ 


إن لا 
ومحديد المساجد القدعة وعل راسا الجامع الأزمر °2 . 
التطبيق الصارم لشريمة الإسلامية : 


ووضح الطابع الدينى وصمته فى الدولة من حرصبا على تطبيق مبادىء الشريمة 
الإسلامية تطبيقاً صارماً من ناحية؛ وعلى للحافظة على التقاليد الإسلامية من ناحية 
ا2 . فن الفاحية الأولى كانت الدولة تؤكد فى شتى الناسبات أمها تلتزم التزاما 
دقيقاً ,عبادیء الشرع . ونذكر هنا على سبيل الثال أمها حين أصدرت قانون نامه 
الذى وضمه السلطان سلبان الشرع توجت هذا القانون بجملة معيرة وردت فى 
صدره 2 قانوننامى سلطا ای کی شريعى شريق موافقانى محرر أولوب» أى «القانون 
ثامة الساطالى الذى يتفق مع الشريمة الشريفة »° . 


أما من الناحية الثانية وهى الحافظة على التقاليد الإسلامية» فد كر على سبيل 
المثال أيضا أن السلطات العمانية إتكن تسمح لأحد بماك حرمة شمر رمضان» 
ولذلك لم يكن جرۇ أحد ٤‏ مهما كان مركزه » وسواء كان مسقا أو غير مسل » 
على أن يأ كل أو یشرب فی مکان عام فى أثناء النہار طوال شر الصيام . كان 
ضرب هذا الشخص أو جريسه من الإجراءات الفورية الرادعة التى تتخذ 
ضده . وكان التجريس عقوبة مقررة وممترفاً بها . فسكانوا يحاقون نمف لية 
الذنب ونصف شاريه » ثم يضعونه على ظبر جار » ووجبه مجه إلى ذيل الجار» 
ديقبض بيده على ذثب الجار ؛ ويعممون هذا الشخص عصارين ذبيحة أى 


)١(‏ عند الجواد صابر إسماعيل : دور الأزهر فى مصمر إبان الم الثاني رسالة 
أعدت تمت إشراف الؤاف وأجيز ت لدرجة الاجستير يتقدير جيد جدا فى التأر.ع الحديث من 
قم التاررخ والحصارة بكلية اللغة العربية بجا معة الأرهر سئة ۱۹۷۰ء ص ص ۷٣٣4م‏ 
( لم :طبع الرسالة بعد) , 
Gibb Hamilton and Harold Bowen, Islamic Society aud the‏ )2( 
West, A Study of the Impaot of Western Civilization on‏ 
Moslem Culture in the Near East, Volume 1,'Part 1 and Part‏ 
Oxford University Press. 1962. Vo!, I Part 1, Pp. 23, fn., 2.‏ .11 


سب لن سب 


بأمعائها ؛ ويضعون على كتفيه كرشبا أو جإدهاء ويطوفون على هذه الصورة 
الدكرة الشوارع والطرقات ؛ ورجال أشداء يصفعوئه ويضربونه بالدال » 
وكانوا يجمعون حوله الصبية يصرخون ليجتمع حوله مزيد من الناس . 
وکان التحريس مهم إذا كان الفطر مسفا شابا قويا يح الجسم . 
وكان يطلق أيضا على هذه العقوبة التشبير . وكان لا بد أن يقب إحدى 
هائين العتوبتين توقيع عقوبة أخرى هى الزج به فى الترسيم أى الاعتقال0؟ . 
وكانث العقوبة الأخيرة تطبق على السلم وغير الس على حد سواء , 


أربع قوافل رسعية لأداء الحج 1 


نولت الدولة تنظ المج إلى المجاز وأشرفت عليه إشرافاً فملياً » واعتيرت 
هذا العمل واجباً يقم على عاتقها على الرغم من أن الدولة كانت ارس الى 
فى نطاق ضيق جداً لم يكن يتجاوز بضمة قطاعات » مثل الإدارة الالية 
وتشمل جمع الضرائب من المولين معتمدة على اللقزمين ف الأرياف. وشيوخ 
الطوائف فى الدن » ثم الحافظة على الأمن العام » وتنظم مرفق القضاء . 
فكنت قلة التدخل الحسكومى من أهم مايقصف به الحكم الممانى 9؟ . وقد 
نظرت الدولة إلىالحج على أنه الركن الحامس من أركان الدين الإسلامى » 
وأن واجب ولى الأمر تيسير المج أمام الراغبين فى أداء هذه الفريضة . 


0ك 


)١(‏ كانت تستخدم فى بعش المراجم كلءة « العرقائة » بنفس معن الترسيم . والعرقائة 
سجن يوضح ديه الءتفلون والذ.ن صدرت عليهم أحكام قضائية. 

(؟) دكتور عمد العزيل محمد الشناوى : دور الأزهر ى المفاظ على الطايم العربي امس 
إبان الحسي المثيانى ٠‏ بحث فى إحدى وستين صفحة من القطم السك ير لواش فى الندوة الدولية 
لتارخ القاهرة ( ۲۷ مارص س ه أبريل ۹ ) وتام في الجا الثاني من يرث 
الندوة» س س 551 - ۷۲١‏ ۽ 


ره — 


فأنشأت الآإر على طول الطرق الؤدية إلى الحجاز وأقامت ف الباددة حصونا 
لحراسة الأبار وشجءت على تشييد الحانات 22 وأقامت الخخافرءوكانت تتحرك كل 
سئة أر بع قوافل حجرئيسية من كافة أ>اء الدولة فىمواعيدعددة وونق نظام رتيب 
وق رفقة قوة عسكرية يقودها أحد كبار العسكريين سمى سردار الحم ° ٠‏ 
وكانت كل قافلة ترأسما شخصية كبيرة تسمى أمير الحج . وكانت هذه القوافل 
من حيث الأهرية العددية : قافلة الحج الشاى وتضم حجاج بلاد الشام والجزيرة 
وكردستان وأذربيجان والتوقاز والقرم والأناضول والبلقان وحجاج إستانبول 
افسهاء وكانت أوفر مدن البح رالتوسط سكاناً بعد البددقية. وكان عدد أفراد قاذلة 
المج الشانى يتراوح ىكل عام بين ثلائين ألفاً وسين ألمانم قافلة الحجالصرى 


)1١(‏ خانات جم خان وهو فندق أو وكالة ممدة لاستقبال النجار الأغراب والهجاج 
وغيرثم من السائرين . والخان عبارة عن اء ى وسطه ساحة كبيرة مربعة الشكل اسمى 
الحوش » وعيط بهذا الموش رواق على الموااب الأربعة , والرواق مرتة-م على أعمدة . 
وبثزل السائرون ى الدور العلوى ويسمى الطباق ( ومغردها طابق ) , والطباق مقسمة إلى 
عدد من الغرف تطل على ا لوش الذى يتوسط الخان . وف الدور الأرضى كان عمس عل 
لإبواء الجال والخيول وغيرها منالحيوائاث التى ریما الاسافرون کا كانت توجد ف الدور 
الأرضى علاث أومخازن نودم فيما بضائم اانجار النازلين ي الخان ول القرن السابع عشي 
أدخل تعديل على تصميم الخان » فأصبحت الساحة الداخلية س الموش س أقل ساحة . 
وكان الموش يسقف بالقباب » فيتدول إلى مستودع إضاف اشكون البضائع عأمن من التقابات 
الجوية. وكان بوجد بااخان بثر ماء وميضأة وهسجد . وكان الذان عنسيرا حي دمالا وحياة 
ادن 5 تلكالعصور e‏ 

الفا ركلا هن : 

چان سوفاجيه : ددشق الشام . غحة تارضّية منذ المصور القدعة حتى المممر الاضر » 
تعريب فؤاد أفرام اليستانى ٠‏ الطبءة الكانوليكية , بيروت 1995 سس 45-478 . 

دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور : الدصمر الممالييكي في مم والغام . القاهرة » 
ET‏ 


(۲) ممردار ممثاها قائد . 


— نض —- 


وقضم حجيج مصر وثعالى أفريقيا » ثم قافلة الج العراق وتفم حجاج العراق 
وفارس » م قافلة الحج المنى وتجمع حجيج الین والحئد وماليزيا وإندوئيسيا 
وعیرها, 


تشجيع التصوف : 

وکان من مظاهر الأيجاه الدينى فى سياسة الدولة[شجيم القصوف بين الممّانيين. 
وقد تركت الدولة مشاجخ الطرق الصوفية يعارسون ساطات واسه-ة على المردبن 
والأتباع . وانتشرت هذه الطرق الصوفية انتشاراً واسماً أول الأ فى آسيا 
الصغرى » ثم انتقات إلى معظم أقاليم الدولة . وفيل فى هذا الصدد إن حياة 
الجاهير الدينية قد خضعت لتأثير مشا الطرق الصوفية أ كثر مما خضعت لتأثير 
رجال الدولة الر مين" .وقد مدت الدولة يد العون الالى إلى بعض الطرق الصوفية » 
أو على الأقل إلى الطرق الصوفية القوعة المذهب وفطلتها على غيرها ° . 
وكان من أهم الطرق الصوفية : التشبددية ؛ والمولوية » والبسكتاشية ؛ والرفاعية 
أو الأحدية » والماوتية » والكازرونية نسبة إلى التصوف الإبرانى أنى الإسحاق 
السكازرولى » ولذا تسمى أيضا الطريقة الإسحاقية أو الرشدية7؟ . وقد جم عن 
تمدد هذه الطرق الصوفية من ناحية وانتشارها من ناحية أخرى أن بدا الطابع 
الدينى ملحوظاً بل قوياً فى تفوس الممانيين وامتازت حياتهم الديفية بالحيوية . 
)١(‏ بروكاءان كارل: الاتراك العثيانيون وحضارتمم . مرجم سبق ذكره » س4 .٠١‏ 


)2( Hourani Albert; The Ottoman Bachgrouod of the Mondern 
Middle East. Essex, England, 1970. p. 8. 


(۳) كان أتباع هذه الطريقة ي«تنقون مبدأ الدعوة الدينية وماهدة الكهار . وقد 
دحلوا شبه جزيرة الأناصول فى النصف الثائى من القرن الثااث عق يمد الفزو الغولى 
مباشرة » وزاولوا أشاطهم فىمنطقة الإمارات تى كانت قأئمة فى غربى الأناضول » وظفروا 
مركز تاز فى دوائر الحسكوءة المثيائية » وأضنى ااسلاطين اامثيائيون «ايتهم على أتباع هذه 
الطريقة للاستفادة بهم فى إذكاء الروح الديفية الإسلامية فى تلك المنطقة الساسة !اى كانت 
مسمرحا لعمليات حربية متعاقبة خاضها المثياليون ضد السكيانات امسيحية . 

انظر : عد فژاد كوبر إلى » مرجم سني ذكره » س ١18‏ 


س ا — 


نظام الفثوة : 

وإلى جانب الطرق الصوفية وجد فى الدولة نظام الفتوة الذى كان الطابع 
الإسلاى لافروسية العربية. وكان هذا النظام موجوداً فى الأناضول قبل قيامالدولة 
العمانية» ولسكنه أ خذ مظبراً جديداً على يدالأتراك الممانيين. وعرف أفراد هذا النظام 
بعدة أسماء مها آيان روم » والأخية الفتيان » والآخيات . وكان الاعتقاد السائد 
بين جمرة الباحثين إلى عبد قريب أن كامة آلخيان مأخوذة من اللفظة العربيبة 
إخوان » وأن مفرد آخيان هو آننى . واكن فرر الستشرق الفرنسى دى 
:5 وهه أن كامة آخى جاءت من اللفظة التركية آقى نى الرجل الذى يجمع 
بين الشهامة والسكرم » وأمها ليست مأخوذة من الكلمة العربية أخى . وهذا 
التفسير أدنى إلى القيقة » لأن هاتين الصفتين . وما الشهامة والكرم - كانتا 
من أبرز صفات أفراد هذه الجاعة . وقد التق بهم الرحالة السام ابن بطوطة ى 
جولاته فى الأناضول فى أثناء رحلته الأولى التى كانت أطول وأهم رحلاته الثلاث » 
وقد قضى فى رحلته الأولى مايقرب من لحسة وعشرين عاما" . وعاصر اثنين من 
سلاطين الدولة الممانية ها عمان الأول (۱۲۹۹ - 154 ) وابنه أورخان 
(۱۳۲۹ - ۱۳۹۰ ) . وقد زار ابن بطوطة بلاد الا ناضول فى أثناء حكم هذا 


(5) مد فؤاد کور إلى » مرجع سبق ذكره ص °° . 

زق4 هو يد ہن عبد اس بن ۶د بن إبراهيم » وکن ته أو عرد الل » ولةبه شءس الدين 
وشهرته ابن بطوطة. وقد ود ى طنجة 5 اليوم السايم عشير هن شور رجب سسة ۷۰۴ ه 
اأوافق الرابسع والعشرين من شور فبراير سئة ١١٠4‏ م وجاز إلى ربه فى مديئة فاس سئة 
۰ هھ (۱۳۹۸-- ۴۹۹ )١‏ م . وكان قد لوف على السايعة والستيب من العمر. وق رواية 
أخرى أنه ونی سنة ۷۷۹ م ( ٠۳۷۷‏ ) م وله من العمر قرابة أربعة وسبءين ماما . وكان 
إلى وفاته يتولى القضاء فى فاس . 

(؟) بدأ ابن بطوطة رحلئه الأولى من طنجة مسقط رأسه د ى يوم اليس الثاف من 
شمر الله رجب الهرد عام خمسة وعشرين وسبمائة مءتمداً حج بيث الله الحرام وزيارة قر 
الرسول عليه فل الصلاة والسلام»(4١‏ يونيو ١‏ ١۲١٠م)ءوأنماها‏ فى مدينه فاس الى وصل 
اليما « يوم المعة فى أواحر شر شعبان المسكرم من دام خمسيب وسبمائة » ( أوثبر 
۹ ) . وقد انتهى من رحلاته الثلاث فى سنة ۷۰۲ ه( غ٠1‏ م) ٠‏ 


الان السلطان أورخان . وقابله أوقال عنه إنه أ كبر ملوك التركان وأ كثرهم 
مالا وبلاداً وعسكراً “ له من الحصون ما يقارب مائة حصن» وهو ىأ كثر أوقانه 
يتفقدها ‏ و بقيم بكل<صن أياماً الإصلاحشئونه. وقد أعطى ابن بطوطةسؤرة واشحة 
للدولةالممانية دور نشأنها ؛ إذ وصف الإمارات والدويلاتالتركية التمددة قبل 
أن ييجمعها كلها الراك الممائيون فىدولة واحدة ٠"‏ ومهمنا فى هذه الدراسة أن 
ابن بطوطة خالط الإخوان الراك ووقف على نظمهم وزواياهم وأسلومهم فی 
الحياة » م تحدث عدم ى كتابه حديثا شائقأضافياً حت اسم الا خية الفتيان". 
وقال إنهم كالوا مثلا فريداً فالشهامة والكرم وقضاء الحواثج والوقوف فى وجه 
الظل والاقتصاص من الظلمة ومن لحق بهم من أهل الشر» وكانوا يحملون معوم 
الاأسلحة فى حلهم وترحالهم ٠‏ وذكر أمهم كانوا يتنافسون على استضافة الغريب 


» ذكتور مد ود الصياد: رحلة ابن بطوماة . يحث منشور ى «دثراثالاسالية‎ )١( 
.١١١ س٠١۱ العدد الثاني , فبرايره195 ء سس‎ » ۱۹٩۰ القاهرة ؛ الحلد الثالث اة‎ 

(؟) من التجاوز أن نطلق كلءة « كتابه  »‏ لأهلم يضم هذا السكتاب » نإنه لا 
انتهى من رحلاته الثلاث » وكان قد أمغىفممازهاء ثلاثين سئة اتا ى الأرش » حط رحاله 
فى داس باستدعاء من السلطان ألى عادءن ملوك بی «رين أيجاس إلى الناس فى تلك امديئة 
دمم عن مشاهداتهفالبلادالتى زارها. وطلب الساطان من أحد موظفيه وهو يمد بنجزى 
اكلبى أن يدون أحاديث اءن بطوطة. ولفى فى هذا العمل ثلاثة أشور يستءم إلى الرحالة 
ويدود مايقوله . وفر غ من هذا العمل فى اثالث عن شیر ذى الحدة ساة ست وخ.سبب 
وسيعيائة ( دسمير ۳۵۵ا م ) ويلوج أن هذا التدو.ن كان عرد مسودة للرحلة ۾ تأعاد 
صياغتها» « مكاب الفراغ من تأليفها ى شمر صفر عام سيمة وحمسين وسبمائة » ( قراير 
5 دعام ) أى أنه أنمق قراية ثلاثة شوور فى يرس ااسودة ووصعبا فى ورتم النهائياة ٠‏ 
وأطاى على السكتاب اسم ٠‏ هة النظار فى غرائت الأمصار وعد ثب الأسفار > , 

(۴) الميلوتى ( يمد بن تح اله بن تمد البيلوتى ): الاتقى عن رحلة أبن بطوطة الطنجى 
الأندلسى. وهى مشطوطة عفوطة ومكتبة الأرهر برقم 24٠56‏ وتام فى 71١١‏ ورقة أى؟4١‏ 
صفحة. وقد رجه.ا إلى هذه المغطوطة القتناوات أخبار الأخية الفتيان مرس 18 18 

وقد طورثعدة طيعات ومةتسسرات اقلا عن هذه ااخطوطة ورحمنئا إلى كتابين آذرين 
أحدها : « رحلة ابن بطوطة الساة فة النطار فى غرائت الأمصار وعجائب الأسفار . 
روجءت ومحدت على عدة أسخ خطية عمرفة نة من الأدباء نة 54ؤل م س ۳١٣‏ م» 
وهى فى جزءين يقعان فيمجلد واحد .وقد أعرتها لل_كتية التجارية ال-كيرى بالفادرة سرس 
۲۰۹-۸ واا کات الآخر يسمى « رحلة ابن بطوطة ٠ن‏ طنجة إلى العين والأنداس 
وأفريقيا » للاثستاذ ۴ود الدرةاوى ٠‏ ونام هذه الطبعة أيضا فى جزءين فى علد واحد 
ونشسرتة مكتبة الأتملو المصمرية باأقاهرة سنة ۱۹1۸ جا » مرس ٠٠١١‏ ص١١٠‏ , 


س ا س 


الوافد إلى بلدتيم ٠‏ وكان نظام هذه الجاعة أن يلخب أه لكل صناعة أو مبئة أو 
حرفة رئيساً هم بلقب أخى » ويشترط أن يكون الرئيس وجماعته من الشبان 
العزاب التتجردين» ويقدمون رئيسهم عايمم ٠‏ ويبنى الرئوس زاوية وداراً للضيافة 
ويشترك ابيع ى #ةاتما وخدمتها ونفقات ضيوفما. ووصصف ابن بطوطة زواياهم 
وقال إنها منتشرة فىطول البلاد وعرضها » وأمها توجد ى كل مدينةو بلدةوقرية» 
كا توجد فى مناطق الحدود * وكانوا يذهبون سويا إلى السحد فى صلاة الجمسة 
والعيدين وف المناسبات الديدية الا خرى » ويحيطون بحا كم الإفليم أو المديئة » 
وکل متهم حمل سلاحه . 


وينسكر الأستاذ مد فؤاد كو ربلى - إستناداً إلى النقوش وشواهد القبور 
والوقفيات والصادر التاريخية ‏ انم كانوا جيم عزابا » ويقرد أن أعداداً كثيفة 
العدد منهم كانوا متزوجين » وأنهم كانوا م بن أرباب الثروات الضخمة والنموذ 
العريض » وأن من بم من تقلد الناسب الإدارية العليا . وكان لممأدو ارخطيرة 
فى لأسيس الدولة العمانية وفى إنشاء فرق الإنكشارية فى الجيش . وكاز ااسلاطين 
العا نيون وكبار القادة ينزلونهم منازل الفسكر < , 


وقد اختلط أفراد هذه الطائفة بطوائف الصباع فى الدن » واتصلوا بأحاب 
الأراضى ف الريف اتصالا وثيعاً » ثم انم إلهم عدد من رجال الدولة فى 
الأناضول » ومن القضاة والتجار والشابخ الذبن يتتمون إلى طرق صوفية شتى . 
والتحق هؤلاء وأولئك بزوايا الأخيان . واختلط الأمر على كثير من الباحثين » 
فذهب بعضمم إلى أن الأخيان كانوا يشكاون منظءة لأرباب الحرف » واعتقد 
البعض الأخر أنمهم كانوا إحدى الطرق السوفية . ولسكن القيقة التى لا مراء 
فمها هى أن أفراد طائفة الأخيان قد اصطبغوا بالطابع الصوفى » ولسكتملم يشكلوا 
طريقة صوفية خاصة مهم ٠‏ وجدير بالد کر أ' نهم کانوا ر يعقفقون الذهب السنى . ول 


. ۱۹۲ تمد فؤاد کوپر بلى » مرجم سق ذكره > رس وهل‎ )١( 
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يكن ف استطاءتهم اعتناق المذهب الشيعى لأنهم كانوا يخضمون لرقابة الدولة . 
وكا نت السلطات العمانية متعصبة جد التعصب للمذهب السنى وقد زاد تعصبها لهذا 
الذهب حدة طول مراعها مع الدولة الصنوية فى فارس. 


اختيار اسم إسلاى بدلا من القسطنطيلية : 


وما حدر الإشارة إليه ‏ وحن نتسكل عن الطابع الدينى للدولة العمائية ‏ 
التسمية الإسلامية التي أطلقها السلطان تمد الفاتح على القسطنطينية عق باستيلائه 
عليها فى ۲۹ من مابو 457 ١ءفقد‏ استبدل بهذا الاسم اسماجد يداهو إستائبول00, 
وه كلمة تركية معئاها دار الإسلام . ولاخ النزى الدينى لهذا الاسم الإسلاى 
الذى أطلقه السلطان على عامبمة دينية وسياسية ظلت قر ونا وأعصراً وأدهارآً 
مقراً للكنيسة الشرقية الأرودكسية اليونائية - مهفو إليها قلوب اللايين 
من أتباع هذه السكنيسة » كا كانت عاصمة سياسية للدولة الرومانية الشرقية مدذ 
أن أنشئت سنة ۳۳۰ م على يد الإمبراطور قسطنطين ( ۳۰۹ س الام) © 
وظات القسطنطيدة قامة حصينة صمدث فى وجه ااسلهين الأوائل وحالت دون 
امتداد النقوح الإسلاءية إلى شرق أوروبا حتى جاء الزحف العسكرى العمانى 
يطرق بشدة ممتلكات الدولة الرومانية الشرقية مذ مطلع القرنالرأبع عشر. 
واستولى الها نيون على هذه الماصمة التى كانت يونائية الحضارة واللغة والتراث » 
أرثوذكسية الذهب الدينى . ولم بشأ السلطان تمد الفاتح أن يطلق اجه أو اسم 
أحد من أسلاهه على هذه الديئة على الرغم من أنه كان لك القدرة على مثل هذا 


(۱) تكتب ی يدش المراجعم إستاميول تارة وإسلاءبول نارة أخرى ٠‏ 

(؟) دكتور سه د هبد الفتاح عاك_ور : أوروبا المصور الوسطى ٠‏ جزءال» الجزء 
الأول : التاريغ السياسى » ااناشر ممكتبة الألجلو المصرية ء الطبمة الثالئة ۱۹٩۵‏ » س س 
س 


التغيير» واكنه | كن بقنيير اها وجعله انعا إسلامياً » وقلع بنقل عاصمة دولتة 
إلجهاء وهذان التغبير ان كانا أبلغ من أى تثيير ار . 


تقليد دينى عند إرتقاء السلاطين العرش : 


استن سلاطين الدولة تقليداً ديلياً عقب فت القسعائطينية وإطلاق الاسم 
الإسلاى «إستائبول»علبها . كان السلطان عمد الفاح فى قمةابنهاجه بهذا النصر 
العظيم الذى حققه بإستيلائه على عاصمة الدولة الرومانية الشرقية » وتقديراً مله 
للدور الذى قام به المسحالى أنى أبوب الأنصارى أحد قادة الميش الأموى الذى 
زحف على الةسطنطياية سئة ٠لالام‏ على عبد يزيد بن معاوية لنتحها واستشبد فى 
عمايات الحمبار وكان كشف موقع قبره على مقربة من أسوار القسطنطينية قبل 
فح هذه العاصمة البيزنطية بأيام قد أدى إلى تنجير الشعور ال یی الإسلاى لدی 
الجيش العمانى الاجم - رأى هذا السلطان أن يشيذ مسجدأ بالقرب من ضري ح 
الشهيد أنى أيوب الأنصارى ؛ وازدان هذا المسجد بالرخام الأبيض . وإك جانب 
هذا السجد» وف متام الشهيد أى بوب الذى لايمدو أن يكون بناء مربعا بسيطأ 
تعلوه قبة »كان يقام حفل دينى ر ی عقب إعتلاء كلس لطان جديد أأعر ش.فكان ال لطان 
وف جودينى عابق كانالساطان الحديد رتسل من يد شيخ العاريقة الولوية -بيوك 
جلى ‏ سيف السلطان نان الأول المد السكبير لاسلاطين العمانيين 29 . 


اهام ميق باللبجاز: 


ويبرز الطابع الدينى للدولة فى اهتامها الكبير بإقليم المجازمنذ أن غدا ولاية 
عمانية . كانت تبعية الحجاز للدولة قد أضفت عليها مركزاً دينياً مرموقاً ف جيع 


. الظر فصلا فى هذه الدراسة بعنوان فتح القسطنطيفية‎ )١( 
بروكاءان کارل : الأتر اك العمانيون وعغارتهم . مرجم سبق ذكره » س45ء‎ )۲( 
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أرجاء العلم الإسلاى على أساس أن هذه الولاية تضم أم الأما كن القدسة 
الإسلامية على وجه الأرض. و جلى هذا الاهتام فى عدة امتيازات قررها السلطان 
سايم الأول وهو لابزال فى القاهرة لولاية الجاز دون سائر الولايات المائية . 
وسار على هذا النهج السلاطين العمانيون الذين تربعوا على عرش الدولة من بعده » 
وعملوا على دعم هذه الامتيازات بحيث أسبح فى حم الاستحالة الساس بها . 
وكان من بين هذه الامتيازات الإعفاء الضريى ء فكان الحجاز لايقدم جزية 
سنوية للدولة على الرغم من أن الساطان كان عرص على فرض هذا الالتزام على 
معظم الولايات العمائية» أما ولاية الحجاز فكانت نتاقى كل مام اعّادات مالية 
ضخمة ترصد فى ميزائية الحسكومة الصرية ” . وقد أعس السلطان سليم الأول 
بزيادة الاعمادات الالية الخصسة للحجاز » كا أمر بأن تتحمل المسكومة المصرية 
هذه الالتزامات القدعة والستحدثة . وكان يطلق علا المسطلحالتاريخي «الميرة» 
وترسل مع قافلة المج الصرى . وكان إرسال ‏ الصرة » إلى الحجاز يعد من آم 
واجبات الباشا الى فى مصرء ويحاسي حسابا عسيرأً إذا قصر فى إرساها . 
وإلى جانب إعفاء الحجاز ‏ كولاية عمانية ‏ من دفع الجزية للدولة تمتع أهل 
الحجاز من قبيل الرعاية هم _ بالإعفاء الضربى من معظم الذبرائب الشخمية 
والعقارية سوى ضرائب على أسحاب الأغنام والجمال7؟ . وتمتع سكان الحجاز 
أيضا بالإعفاء من التجديد أو الخدمة العسكرية كا أبتت الدولةعلى الم الذالى 


)١(‏ كانت هذه الاعتادات ت#كون أساساً من -صيلة الأراضى الزراعية وغيرها من 
العقارات الثابتة التى أوقفها أهل البذل من المسامين قمص زلنى إلى النّ لتصمرف طى المرمي 
الفعريفيب ى مكة المسكرمة والمدينة المثورة وعلى الأشعراف وغيرم من سكان مدن المجاز ٠‏ 
وبجائب الأموال الساثلة كانت تشن إلى الجا ز كميات من الفميح والذرة والأرز ٠‏ 

(؟) انظر كلا من : 

حسين بن تمد نصيف: ماضى الحساز وحاضره. جدة؟) ۱۳ھ( 31-1 )مسقن 

حافظ وهه : جزيرة المرب فى القرن العشرين 5 ااطيعة الخامسة» القامرة/ام؟١‏ 5 
(۱۹71۷) م ص ۱۲ . : 

( مه - الدولة الممالية ) 


جد 
الذى كان يتمثل فى نظام الشرافة وأقامت بجائبه نظاما مدنها . 2© 

لقبان دينيان * 

اهتم سلاطين الدولة الءمائية اهماماً عظيماً للذاية بإبر از لقبين ديفيين من بين 
ألقابهم العديدة » إذ كان هذان الاقبان يضفيان على سلاطين آل عثان صبنة دينية 
لما بريقها ووذنها فى أرجاء العالم الإسلاى . كان أوله لقب « حانىجى المرمين 
الشرينين » أو « خادم الحرمين الشريفين » وكان السلطان سليم الأول قد اتخذ 
لنفسه هذا اللتب بعد أن أرسل شريف مكة ابنه إلى القاهرة ليبنغ السلطان سليم 
ولاءه واعترافه بالسيادة الءمانية على الحجاز. وكسكالسلاطين العثانيون منذ ذلك 
الوقت بهذا اللقب الدينى . وكان مرد اهتمامهم بهذا اللقب إلى تأ كيد زعامة 
الدولة المثئانية للعالم الإسلاى » بعد أن انتصر العثائيون على الشاه إسماعيل 
الصفوى فى موقعة تشالديران ( ۲۲ من أغسطس ٠١١١‏ ) ودخلوا تبريز عاصمة 
فارس التى هبطت إلى دولة من الدرجة الثانية » وبعد أن قضى الممائيون بعد 
ذلك على دولة الماليك البرجية واستولوا على الشام ثم مصر » وبعد أن دخل 
إفليم الحجاز حت السيادة اللثمائية سنة ٠١١۷‏ وأصبح ولاية عمانية تضم أثم 
الأما اكن الإسلامية القدسة يجتمع فوق ثراها كلعام حشود إسلامية كثيفةالعدد 
يأ أفرادها من كل فج عميق يؤدون فريضة المج ويشبدون منافع لهم فى يلاد 
تابعة للدولة المشمانية . ومذ ذلك الوقت برز فى الدولة الطابعم الديى الإسلاى 
بدوزاً قربأ للناية » واشتد هذا الطابع الدينى كلما مضت السنون فى 
الترون القالية . 


: انغ ر لا من‎ )١( 
٠ امبن سعيد : الثورة العربية السكبرى تار مفصل جاءم لاقضية العربية فى ربع رن‎ 
النضال يبن المرب والترك . الذاهرة » مطابم عيسىالبابى الحلى وشركاء‎ »١ ثلاثة أجزاء؛ ج‎ 
دكتور سيد رجب حراز : الدولة المثيانية وشبه جزيرة العرب‎ ٠١4 .تعر ۱۹۳۲ ص‎ 
» ۱۹۷١ >» ء من مطبوعات معبد البحوث والدراسات العربية .القاهرة‎ ۱۹۰۹ - ۰ 
۰۱۰۱ ص‎ 


أما الاقب الدينى الأخر الذى اهتم به سلاطين الدولة فهو لقب خليفة »وقد 
بدأ امتماميم به فى القرن الثامن عشر واشتد هذا الاهتمام فى القرن الناسع عشر 
ومطلع القرن العشرين . واتخذوا من الحلافة وإحياء محدها واسترداد ماکان 
ما من الميبة والنفوذ ولا-كانة وسيلة أقاومة ضغط الدول الأوروبية 'الاستعمارية 
عليما » ويخاصة الدول التى كان لها رعايا مسلمون مثل بريطاليا وفرنسا وروسيا 
والمْسا . وكان ااسلاطين يمددون بتحريك هؤلاء الرعايا السبين 'ضد حكومات 
دولهم الأوروبية عن طربق إعلان الجباد الدييى » وهو فرض عين على كل مسل 
بالغ قادر . وسنعرض فمذه . السألة فى موطن قادم عند الكلام.عن موضوع 
« الملاقة المثمانية وعلاقنها بتاريخ أوروبا الحديث ». وحسبنا أن نذ كر هنا أله 
بإلصاق لقب خليفة بالساطان المشمانى- وهو إلصاق متعمد هادف نستطيع أن 
تقول إنه آصبح لرئيس الدولة الهمانية لقبان : لقب مدأى هو الساطان » ولقب 
ديى هو الخلينة . 

رأى المبر ى ف الدولة العثمانية : 

والمؤرخ الشهور الشيخ عبد الر حن حسن الجيرنى_كأحد كبار رجال الفسكر 
الإسلاتى ‏ يستهويه الطابع الدينى البارز ى سياسة ,الدولة العثمائية » فيتسكلم 
بإعجاب ؛ وى عبارات مسجعة عن اهتمام السلاطين المثمانيين « بإقامة الشعائر 
الإسلامية والسنن الحمدية » وتعظيم الملماء وأهل الدين » وخدمة الحرمين 
الشريفين ء والْمّسك فى الأحكام والوقائع بالقوائين والشرائع» فتحصات دواتهم » 
وطالت مدهم » وهابنهم الوك » واتفاد لمم الالك والملوك » ° . 


نظام الملل : 


والدولة المشمانية دولة دينية لأن رعاياها غير السلدين كانوا يخضمون لنظام 


)١(‏ المبرتى الشيخ عبد الرحن : عجائب الآثار فالنراجم والأخبار . القاهرة » مطبعة 
بولاف » ۱۲۹۷ هء أربعة أجزاء » ج۱ » س ٠ ۲١‏ 


= ۹۸ س 


اللل » وهو نظام يقوم على تصنيف رعايا الدولة غير السلمين تصنيفاً لايقوم على 
أساس الجلس أو القومية أو اللغة » بل على أساس الذهب الدينى الذى بدين به 
هؤلاء الرعايا . وكان يطلق على كل مذهب دينى «ملة » . وكان لكل ملة 
رئيس دينى ينظر فى السائل الديلية ؟ ويقوم ‏ مستعيئاً ببعض مساعدين من 
رجال الدين المسيجى - بالفصل فى ايا الأحوال الشخصية الخاصة بأتباع 
هذه الله دون تدخل من جانى الدولة التى تركت ارئيس كل ملة ممارسة هذا 
الاختصاص . وقد منح نظام امالى الرعاباغير المسلمين كياناً ذاتياً خاساً . وكان 
الروم الأرثو دكس ‏ أتباع الكنيسة الأرثوذكسية الشرقبة اليونانية ‏ أ ملة 
غير إسلامية فى الدولة المثمانية . ويندرج نحت هذا الاسم اليونانيون والباغار 
وسكان البوسئة والمرسك والجبل الأسود وبعض الألبانيين وغيرثم. وكان مقر 
رئيس هذه الميثة فىإستا نبول» ويسمى البعاريرك» ويطلق عليه أيطاً بطريرك الفدار 
نسبة إلى حى الفناره وهو أحد أحياء العاصمة » وكان يقوم فيه مبنى البطريركية. 
وكانت تسكن هذا الى عائلات بونانية عريقة تتمثل فيها أرستقراطية الال 
والثقافةوالمجد الأسيلء وسمون (الفتاريون€ 068 :ھە »طم ومياوكانوا تلفون 
عن اليونانيين الوجودين فى شبه جزيرة البلقان . ولا كان البطريرك يونانياً » فقد 
احتسكر اليونانيون عامة السيادة الروحية على الشموب التى تدين بذهبهم مثل 
الصرب والبلغار وغيرهم . وكانت اللة الثائية مى ملة الروم الكائوليك » وكانوا 
أقل شأنا من الروم الأرثودكس » ثم اللة الثالثة وهى ملة الأرمن » وأخيراً 
ملة اليبود . 


ويتعارض نظام الل مع فسكرة الدولة الحديثة التى تنظر إلى رعاياها على 
أساس الساواة فى المقوق والواجبات بنض النظر عن دياناتهم . ولكن كانت 
التفرقة الدينية موجودة فى تلك القرون فى كافة ناء العالم . ومع ذلك فقد كانت 
الدولة العثمائية متقدمة عن الدول الأوروبية العاصرة لما » لأنها كانت تسمح 
بوجود ديائتين هما اأسيحية واليبودية ومذاهب دينية غتلفة وعديدة فى بلادها 


جانب الدين الإسلاى ٠‏ وسنتئاول هذا الوضوع بشىء من التفصيل عند 
السكلام على الطابع العالى للدولة . 


فقرتان من وثيقتين : 


ونقتدس هنا فقرتین جاءنا ی وثيقتين من الوثائق الرسمية انى صدرت عن 
الدولة العمانية. جاءت الفقرة الأولى فى الوثيقة العروفة باسمخطىشريف .جلخانة 
وقد صدرت هذه الوثيقة ی سنئة ۱۸۴۹ وجاء فيه-ا « إن الدولة كانت تراعى 
الأحكام الشرعية فبلنت فة المد ٠‏ ومنذ مائة وحسين سدة أعملت الإدارة 


الشرعية بسبب الغوائل وما عرض من حوادث 20.٠‏ 


أما الفقرة الثانية لجاءت فالوثيقة العروفة باسم خطى همايوى. وقد سدرت 
هذه الوئيقة فى سنة ۱۸١١‏ وكان مما ورد فيها « لاينى أنه مئذ ابتسسداء ظهور 
دولتنا العلية كانت الأحمكام القرآئية الجليلة والقوانين الشرعية اليفة ى غاية 
الراعاة ال كاملة ؛ ولذلك كانت قوة سلطنتدا السنية وثيوتها معراحة ججيم الرعايا 
ورفاهيتهم وجمار البلاد ى غاية ما يكون منالكمال . ولكن منذ مائة وخمسين 
سنة لم يمد انقياد ولا امتثال لا للشرع الشريف ولا لاقوانين الديفة لسبب ماطرأ 
عليها من الحوادث الكثيرة ٠‏ ولهذا تحولت تلك القوة إلى ضعب ؛ والراحة إلى 
التعب » والعمار إلى الدثارء وأية مملكة لا تقوم بحمظ القوائين الشرعية تؤول 
إلى الاضمحلال . . . » 7 . 

تدل هاتان الفقرةان على الطايع الديى الإسلاى الأمبيل فى الدولة العمانية ٠‏ 
فإن السلطان الذى أسدرهما - وهو عبد الجيد الأول ( ٠۱۸۴۹‏ - 1451)- 
كان يتفق رأبا مسع كبار رجال حسكومته على أن المجد الذى حتقته الدولة 


(۱) دكتور عبد السكريم غرابية : سوريا ى الفرن التاسم عمس (40 )1475-١8‏ 
من مطبوءات معد الدراسات العربية العالية العايم لجامعة الدول العربية . القاهرة » 1951١‏ 
- ۱۹۲ ص ۲۱ . 

(؟) المرجم السا بق + صصص ھ۳۱۲ . 


— Ye سسا‎ 


فى عصورها الذهبية إعا مده إلى التزامها عيادىء الشريعةالإسلامية» وأنها إذا 
كان قد أسابها وهن أو « اضمحلال » خلال القرن التاسع عشر فلا"نها أهمات 
لسبب أو لأخر تطبيق مبادىء الشريعة . وقد جاءت الفقرة الثسائة 1 كثر 
إيضاحا وتفصولا : فبى تقرر أن الدولة التزمت النزاماً دقيقا بأحكام الشريمة » 
وأن حرصما على اتبام أحكام القرآن الكريم قد ساحى نشأة الدولة » وأن هذا 
الحرص قد أدى إلى النتائج التالية : : قوة الدولة الممائية » استقرارها » راحة 
الرعايا ورفاعيتهم » عمران البلاد . ولا باعدت الدولة بينها وبين تطبيق البادىء 
الإسلامية حولت قوة الدولة إلى مف »؛ وراحة السكان إلى متاعب » کا توقفت 
مشروعات الإصلاح والتعمير » واندر مهما . تخلص الفقرة الح طم 
شامل تقول فيه إن الدولة التى تبتعد عن الأخذ عبادىء الشر بعةولا تطبق قو انينها 
يكون مآلا الاسمحلال . وستعرض للوثيقين الاين اشتملتا على هاتين الفقرتين 
فى الفصل التالى عند الكلام على الخصيصة الثالثة للدولة الممانية وهى آنا 
دولة مالية . 


الجامعة الإسلامية : 


والدولة العمانية هى التى أحتتضئت حركة الجامعة الإسلامية فى القرن القاسع 
عشر ) وهى حركة کان قد تنادى إليها السيد جمال ادن الأنناى ) ام سس 
۷ ) » وكانت تدعو إلى وحدة الصف الإسلاى فى محتواه الكبير : شعو 
وحكومات . فى مشارق الأرض وق مغاريها » والوقوف كالبنيان المرصوص يشد 
سه سنا ع ل الدولة الممانية بصفتها أ كبر دولة إسلامية ى المالمفى ذلك الوقت. 
ول تستيدف هذه الل ركة التدوق السياسى أو ااسيطرة على العام أو سيادة الجاس 
أو الاغة ؛ ولسكن كان غرضها لص المالم الإسلاى مما ين مده من سيطرة أ جدبية 
مسيحية » وتدخل أوروى» وأزمات سياسية» واختداقات مالية » ومهب ثرواته» 
واستنلال شعريه . ويلاحظ أن حركة الجامعة الإسلاميسة عاصرت حركتين 
أخر بين فى العام السيحى ها : حركة الجامعة الصقلبية وحركة الجاممة الحرمائية فى 


د ۷ — 


أوروبا0©: ويلاحظ أيضاً أنحركةالجامعة الإسلامية أعم وأثمل من حركة القومية 
العربية التى تنادى إلمها فريق من القوميين السبحيين فى بلاد الشام ردا علىحركة 
الجامعة الإسلامية. ومهما قيل فى بواعث وأهداف حركة الجامعة الإسلامية» فإن 
الدولة العمانية باحقضامها هذه الحركة كانت رمزاً حياً حسداً للتضامن الإسلاى 
للوقوف فى وجه الزحف الأوروف الاست‌)اری على العام الإسلاى . 


وقد أفصح أحد البساحثين الأحس بسكيين - وهو لوثروب ستودارد 
4 مووعط)ه.1 -- عن الضرورة الملحة التي كانت اتقطلب من المسفين 
الاستتحابه رة الجامعة الإسلامية . فقال إن العالم السيحى على اختلاف شعوبه 
تسوده روح صليبية وتعصب دینی ميق . وبريد معطم الدولة الممانية وغيرها من 
الدول الإسلامية » وريد أيضاً سحق الإسلام . ومغى يقول إن الدول السيحية 
فى عداتها وحقدها على الدول الإسلامية تلجأ إلى العدوان السلح ابتغاء إذلال 
الدول الإسلامية » كا تعمل داكا على القضاء على كل حركة إصلاحية يحاولها 
المساهون فى بلادم . وکان مما جاء فى كتابه وهو يسط آراءه فى موقف السيحيين 
الغربيين من دول الشرق بعامة والدول الإسلامية بخاصة « العالم النسراى» 
على اختلاف أممه وشعوبه » عرق وجنسية » هو عدو مقاوم مناهض للشرق 
على العموم » وللا,سلام على الحمموص » ميم الدول النصرانية متحدة مما 
على دك امالك الإسلامية ما استطاعت إلى ذلك سبيلا » . وعضى ى كتابه 


)١(‏ كانت حركة الجامعة الصقلبية تسمى لضم جيم صقالبة أوروبا على الحتلات حضارا تمم 
ومذاهبوم تخاس من السيطرة المثهائية والنعوذ الألانى » ثم تكوين كتلة حضارية سياسيقق 
شرقى أورويا ووسعابا تقوىءلىءناهضة غر بأ وروبا ونی لاحقیقآمال‌الروسبا ى التفوقاء 

أما حركة الجامعة الجرمائية فعملت على :كوين وحدة سياسية من المنامسر الجرمائية 
تعمل أولا لاسيطرة على وسط أوروبا ثم على بقية أجزائه! » وتقف سداً مثيه أمام فرئسا 
من جانب » وأمام الصةالبقمن جااب آخر » وتفرض رغباتما على الاثنيب ٠‏ 

انطر : 

د كتور ٤د‏ مصطنى صفوت:الاحتلال الإتجليزى امسر وموثف الدول الكبرى إزاءء ٠‏ 
القاهرة » ۱۹۰۲ » دار الفسكر العرنىء رس ١٠۸ = ١۷‏ . 


يقول« والروح الصليدية لم تبرح كامنة فى صدور النصارى كون النار فى الرماد » 
وروح التعصب لم تنفك حية معتانجة فى قاو ہم <تى الیوم › 5 كانت ف قا بٍيطرس 
الناسك”2 من قبل ٠‏ فالدصرانية لم يزل التعصب مستقراً فى عناصرها » متغلئلا 
فى أحشائها » ومتمشياً ىكل عرق من عروةبا » وهى أبدا ناظرة إلى الإسلام 
نظرة العداء » والمةد » والتعصب الدينى المقوت ... وجيع الشعوب النصرانية 
عة متفقة على عداء الإسلام » ودوح هذا العداء متمثلة جد جميع هذه الشعوب 
جبداً خفياً مسئتراً متوالياً لسحن الإسلام سحقاً » . ويختام عرض آرائه بقوله 
« جميع هذا يوضح أن الما الإسلاى يحب عليه أن يتحد اتحاداً دفاعياً عام » 
مستمسك الأطر اف وثيق العرى » ليستطيع بذلك الزياد عن كيانه ووقابة سه 
من الفئاء القبل » وللوسول إلى هذه الناية التكيرى » إعا يجب عليه | كتناه 
أسباب تقدم الغرب والوقوف على تفوقه وقدره )° , 


)١(‏ كان بطرس الناسك أحدالدءاة لديرو ع المروب الصليبية أخذ يطوف ى أوروبا 
بعد الجاس العام الذى عقده ابابا إربان التانى 11 صوطءتة فى كليرمنت Clermaut‏ 
لوب فراسا سنة ٠١96‏ ونأقش ضرورة إتقاذ بيت المقدس من السامءين | 1 وكاب بطرس 
فى طوافه رمن المسيسيين على عارية اأسامين ٠‏ وكان رجلا طاعنا فى الى » على حظ مودور 
من القدرة على الخطابة وكانت فصاحته وعيئته الغريبة : بثيابه المهلبلة » وبقدمية الماريتيب » 
وحاره الأعرج » جانا منه شدصية ذات تأثير على جماعير العامة والدهاء فى غرب أوروبا 
وجح فى جمع حشود آدمية كثيفة الحدد منالرعاع وخريجى السجون والأشقياء والرقيق ٠‏ 
واصطحب كثير عنهم ساءهم وأطنافم . والترفوا فى طريقهم إلى الشعرق جراتم مشكرة 
جمات سكان الجر ورعايا الدولة البيزنطية يثورون عايهم ووسلوا إلى القسططيئية ٠‏ وسارع 
امبراطور الدولة الرومانية الشرقية عساعدتهم على العبور إلى آسيا المغرى رغبة فى التخاس 
منهم. وكان عددث ثلاثمائة آلب رجل . مقابلبم الأتراك السلاجقة ى ايفيا وأوقموا بهم هزعة 
متكرة . ويدتبر بطرس ااناسك هو المسثول عن هذه اجك الجقاء ٠‏ 

الظار : 

دكتور سعيد عبد القتاح عاشور : المركة الصليهية ٠‏ جزءان , 95( ء الناشر : 
مكتبة الأعجاو اللممسرية, القاهرةء ج 1 › سص £۰1۴ . 


(؟) لوئروب ستودارد : حاضر الام الإسلامى * ترجمة عجاج لومش . وامليق 
الأمير شكيب أرسلان . جزءان > القاهرة , ۱۳٤۴‏ ها ج ۱ » ص س ٠۳۸۱۴۷‏ . 


س ۷٣‏ س 

الاتحاد ون يتمسحون بالشعار الدينى : 

وقد ظل الطايع الدينى الإسلاى ملحوظاً فى الدولة على الرغم من أن قادة 
انتلاب سئة ۱۹۰٩‏ س وهم أعضاء جاعة الأحاد والترق ومعظمهم من ضبساط 
اليس كانوا قد ابتعدوا عن الط الإسلاى الواضح 0 وتخبطوا بين حركة 
الجامعة المي نية' وحركة التتريك”" والجركة الطورانية2"»وأمعنوا ف الأخذ 
بنظام المسكم الركزى الذى وجدوه ê‏ حين جاءوا إلى الحسكم ¢ ْم عاولتهم 
تحطيم نظام الشرافة فى الحجاز . حتى إذا داهمهم العدوان الاستمارى الإيطالى 
على طرابلس الفرب فى نة 1941١‏ هادوا برفءون شعار الجامعة الإسلامية ابتغاء 


)١(‏ الجامعة العثيابية تهدف إلى صيم القوميات المغتلفة فى داخل الدولة بالصيغة العثمائية 
أو ما يسمى عثمنة القوميات : فالکل عثيانبون لافرق ہیں عرب ولراك وأكراد وألہاں 
وأرمن . وتطبيق حركة الجامعة المثيانية يؤدى إلى كبت القوميات الخاضعة للدولة المثيانية 
واما على التخلى ع أماينها القومية . ويشبه أحد المؤرخين حرككة الجاءمة العثاية پنیا 
يقام على الرمال ٠‏ 

: اأطر‎ 
Kedourie, Elie; England and the Middle East. The Dest:uctio 

of the Ottoman Empire. 1914-1921. London. 1956, .م‎ 59. 

)١(‏ التتريك هو صيغ جميم ولايات الدولة عا هيبا الولايات العربية بالصيفة النركية 
وفرساللعة التركية اغةرمية ن المدارس والها كم وترجيحءصالح الأتراك بغش النظر ع نالإضرار 
بالرعايا غير الأثراك ٠‏ وتطبيقى سياسة التغريك يؤدى إلى حم الدولة على أساس السيادة الجاسية 
للعتصر الت رکی ٤‏ وتکوں الدولة العثيانية دواة تركية لا عثيانية. وقد تطرف فريق من الأئراك 
فدعوا إلى إزالة أسماء الخلماء الراشدين من الإواءم ووصم أعماء ااسلاطي الثاني الأوائل 
عليبا مثل سليم وسليان وغيرهها . وقد طبرت هذه المركة عقب المرب البلقابية الأولى ٠‏ 

(۳) الحركة الطورانية تقوم على أن الشعب التركى ينتسب إلى أصول طور انبة » وأ 
السبيل لبعث الجئس الركى يسكمن ى اتحاده من جديد معالشعوت الى مث لابه إسلة القربى 
من السلالة الطور انية. وكانث الحركة الطورائية تدعو إلى إحياء أمجاد الائراك الأوائل وربط 
الأتراك المماصرين يترامهم الحضارى القديم والدعوة إلى ملس التراث الفسكرى التركى من 
المؤثرات المارسية والعربية الى دخات عليه . وقد أدى هذا الاتجاه إلى تأسيس الآ كادعية 
التركية سنة ١51‏ وإلى ترجة القرآن إلى اللغة التركية . وظورت الدعوة إلى إ:شاء لغة 
جديدة وأدب جديدء و أشىء تماد « يى اسان » أى اللغة الجديدة » وتبعه أنحاد د بى 
حياة » أى المباة الجديدة . ولم يلبث أن اندمج هدان الانحادانق احاد واحد. وقد اقيت سد 


— ف اسه 


الحصول على تأبيد الشعوب الإسلامية فى العام واستثارة العاطفة الدينية الإسلامية 
فى نفوس هذه الشعوب وحكومانها وهيثانها وجمعيانهاكى تسارع إلى دعم‌القوات 
الءمائية - أو المجاهدين كا كان يطلق عليمم - بالال والأثفس والسلاح والواد 
القويئية والساعدات الطبية لجرحى هؤلاء الجاهدين . 


الطابع الدينى فى ار ب المالية الأولى ١‏ 


وف أقل من ثلاث سنوات برز الطابع الدينى الإسلاى للدولة مرة أخرى 
واضحاً قوياً عقب دخول الدولة المرب العالية الأول فى اليوم الهامس من شمر 
'وشبر ۱۹١١‏ إلى حانب دولتى الوسط ‏ ألمانيا والإمبراطورية المساوية الجرية - 
ضد الروسيا وبريطائيا وفرنسا" . ولم تكد غر سامات معدودات على دخول 


حدكامة «طوران» التشاراً واس ى الأوساط الرسمية والشعبية حى أصبحت علات الحلاقة 
واأطاءم والفنادق حمل اسم طوران . وتغنى الصدفيون وامفكرون والكتاب ومن أيهم 
#طورانيتهم. وقد ظبرت الحركة الطورانية عقب المرب الباقالية الثانية (۲ ١۱۹۱‏ 61١ا).‏ 
ومما هوجدير بالذكر أنالحركة القومية الثركية الحديثة والجوورية التركية المعاصرة استمدتا 
اا-كثير من س.ادىء الحركة الطورانية . 

انظر كلا من : 

امین سميد : الثورة العربية السكبرى »مرجم بق ذ کره ع چ ۰ صصص اه --مه. 

توفيق لى ,برو : المرب والترك ی العبد الدستورى المثالی ( ۱۹۰۸~ 1914 ) من 
«مابوءات معهد الدراسات العر ببة العالية التابع لجامعة الدول الحربيةء القاهرة » سنة ۱۹1۰ » 
سس ۵۲س 1١۰‏ . 

دكتور #-ود صالح منسى : حركة اليةظة العربية فى الفمرق الآسيوى . دار الفكر 
الدرلى . الفاهرة »> ۱۹۷۲ › صصس ۱۲۹۱۲۲ . 

(1) اشتمات ار ت اأماليةالأولىىه امن ولیو( #وز) 4 ۱۹۱ حين زحف اليش الفساوى 
علىيلغراد؛ وسارءت أ1اايا فى ۲ من أغسطس( آب) إلىإء_لان المرب على فراسا وروسياء 
ودخلت رايا الحرب فىمتامف ايل 4/ه عاس وتتابع دخول الدول فى هذه المرب . 
وتظاهرت تركيا وقتذاك بالميدة » ولسكن كانت كل الدلائل لشي إلى إنها ستسدل المرب 
وشيكا إلى جانب ألمانيا . وكان نور باشا وزير ار بيةالتركى قد اقترحف الثالىوالمسرينت 


د۷ — 


تركيا ا لغرب حتى صدرت فتوى من شيخ الإسلام فى إستائبول » ثم لقت بها 
فتوى أصدرها السلطان تمد رشاد الخامس ( ۱۹۰۹ - 1918 ) بصفته خليفة» 
“م أعقبتها فتوى ثالثة وقع عليها شيخ الإسلام وثمائية وعشرون من كبار العلماء 
من ذوى الناصب الدينية الكبرى" والدراسة التحليلية لهذه الفتإوى الثلاث 
توضح عدة حقائق نو كد رغبة الاتحاديين فى إبراز الطابع الدينى للدولة » مها : 

أولا : إن هذه النتاوى الثلاث موجبة إلى جميع السلمين فى بقاع الأرض 
سواء الذين يعميشون هت حسم الدولة العمانية أو الخخاضعين لمم الدول « عدوة 
الإسلام»ءوهى الروسيا وبريطانيا وفرنسا أو غيرهؤلاء وأولئك من مسامی العالم. 

ثانياً : إن الحرب التى تخوضما الدولة هىحرب دينيه تستبدف تحريرالسالين 
للستعبدين » والدفاع عن الدولة؛ وأنه قد وضع -- جا لا يدم مجلا للشك - أن 
النصارى من أعداء الإسلام يسمهدنون تدمير الدولة وتحطيم الإسلامء لأنالدولة 
العمانية هى درلة الإسلام الكبرى ومقر الملافة ودرع الإسلام . 

الت : دعوة جيع الس هين ف مشارق الأرض ومناربها إلىالاتحاد والاشتراك 


حدم ن شور روليو (كوز)514 اعلىاابارون دون Baron von Wangenheim lil‏ 
الميرالالانى سنا نبول عقد معاهدة الف »م ألانياء وقد وقءت الوم الثاى من غاس (آب) 
4 واتفقت الدولتان علىأن بظل المماهدة سرية وى ذات اليومأعلنت الحكومة الق ركية 
التعثبة العامة. وتمالاتغاق بيب تركيا وألانيا والإممراطوريه النمساوية الجرية علىأن تلترمتركيا 
الميدة حنهاية شور أ كنتوبر( تشسرينالاول)4 ٠۹١‏ . وفى نفس الوقث كاات البعثة اله مكرية 
الألمالية تباشر عملها فى تركيا واعتبرت مسئولة عن قيادة اليش التركى . وكانت هده البعثة 
نحت رياسة الجنرال لييان فون ساندرز Genera! Liman von Sanders‏ وكان قد 
شغل منصب المفتش عام لاجيش التركى منف يناير ( كانون الثانى) ٠۹۱٤‏ . 
Haurewitz J.C.; Diplomacy in the Near and Middle East.‏ 
vols. vol 1 (1535—1914) rol. I1, (1914-1956) Now York, 1956.‏ 2 
vol I, pp. 1-2.‏ 
)١(‏ جورج أاطونيوس : يقظة المرب . تاريخ حركة المرب القومية » تقديم د كنتور 
أبيه أمين فارس» وتعريب ذكتور ناءمر الدين الأسد ودكتور إحسان عباس. بيروتء الطيمة 
الأول ۲ : التاشر , دار الع للملابين » ص ۲۲۲ . 
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س الدفاع عن الإسلام وعن الأما كن القدسة فى مكة الكرمة والديدة الدورة 
والقدس الشريف . 


رايماً : إن الجباد اللدينى فرض عين على كل مسل بالغ وقادر . وعلى المسابين 
أن يطيموا كعاب الله وأوامره کا فس ہا تلاك الفتاوى الشريفة ٠.‏ 


خاساً : إن الدولة استهدفت إثارة الشعور الدينى فى جميع أنحاء العالم الإسلاى 
على بريطانها وحليفاتها . 

حرب النشورات الدينية : 

وعكفت الحسكومة التركية بالتعاون مع الستشرقين الألمان على طبع تلك 
الفتاوى الثلاث مع تعليقات ديلية علما فى كتيبات ومنشورات للتأثير فى الجاهير 
التى تعتئن الإسلام. وكتبت مجميع اللغات ااتى كان يسك 3 السلمون فى أنحاء 
العام الإسلاى . وهريت إلىمعسر والسودان والهند وفارسوأفنانستان وماوراءها 
فصلا عن نيابات ثعالى أفريقيا . واختلف أساوب هذه الكتيبات والماشورات: 

كان بعضها يحرض الجنود على الهرب من جيوش بريطائيا وحليفاما » وبعضبا 

يدعو إلى القتل والاغتيال وغيرها من الاعتداءات الفردية » وبعضما كان يطلب 
من السلمين الامتناع عن تقديم أية مساعدة للدول عدوة الإسلام حتى حيما 
يكوأون معرضين امقوبة الإعدام . ولسكن كانت جميع هذه الاشورات تتفق فى 
إراز فكرة واحدة ء هى : أن الإسلام معرض للا خطار بسبب أطاع بريطانيا 
و<ليفاتها » وأن الجباد فى سبيل الدفاع عن الإسلام إنما هو فرض عين على كل 
مسل بالغ قادر . 


إيفاد بعوث دينية إلى العالم الإسلاى : 


وعمدتالمسكوءة التركيةإلى إيةاد يحوث دينية تؤيد بالقول والاسانماتضمئته 
الكتيبات والنشورات والبلاغات الرسمية كى يكون لما مزيد من التأثير فى تفوس 


س ۷۷ سم 


المسامين . وكان الرسل من شتى الفثات : كان من بيهم وعاظ مشجولون ؛ وعلماء 
ذوو ثقافة ديلية » وعرضون محترفون » انتشروا ى جميع البسلاد التى كان فى 
استطاعتهم القسلل إلمهاءفدخلوا الأقاليم الأفر بقية النى كانت حت حك بريطانيا أو فرنسا 
أو إيطاليا مثلمصر وااسودان وطرابلسوتونس والجزائر » کا ركزوا جود م 
على الشعوب الإسلامية من غير الأتراك رغبة فى اسمّالتها إلى ذلبية دعوة الجباد 
الدينى ٠‏ فدوا نشاطهم الدعاتى إلى المدؤد والأفنان والإرانيين » وف مقدمة 
هؤلاء المرب تطلب منهم المسارعة إلى الجباد دفاعاً عن الإسلام وعن الأماكن 


القدسة . 


تلمف الدولة على استصدار إعلان دينى من الشريف الحسين : 


وحرماً على إضفاء مزيد من الطابع الدينى على هذه الحرب طلبت الدولة من 
الشريف الحسين بن على أمير مك وشريفها أن يسدر إعلاتاً عام يوجبه إلى العام 
الإسلاى قاطبة يدعو فيه السلمين إلى الماد الدينى ضد بريطائيا وحليفاتها على 
غرار الفتاوى الثلاث التى صدرت عن إستانبول . والكن الشريف أحجم عن 
الاستجاءة لهذا الطلب . وضغطت عليه الحسكومة ى إستانبول ضغطاً لا هوادة 
فيه . وامهالت عليه البرقيات والرسائل من العاسعة : من سعيد حلم باشا الصدر 
الأعظمء وأنور باشا وزير المربية» وطلمت باشا وزير الداخلية وغيرهم من أعضاء 
الوزارة » كا أخذ أححد جمال باش القائد العام للجيش الرابع فى دە شق بحث 

(۱) توجد شخصيتان عسكريتان تحمل كل منهيا اسم جال باشا . اوا أحد جال باشا 
الذى وره ذكرهى التن. وقد كان وزيراً للبحريةآى الوزارة الءمالية وعضواً بارزاً ى حمسة 
الاتحاد والترقى. ووقم عله الاختيار ليقود الخلة المسكرية على معس لإجلاء الإتمليز عنهاء 
وقد منح من السلطات »هيم القاثون المسكرى ما أصبح عقتضاها رئيساً للحكومة فى بلاد 
الشام وقائداً ماما لاجيش الراب ٠‏ وقد وصل دمشق ی الخامس مرق شہر دإسمير ( کانوں 
الأول ) سئة ٠١١١‏ ودخل دمشق فى موكب رسمى ٠‏ والمخذها مقراً لقبادته. ٠‏ وكان 
لايشاطر زملاءه فى الأخذ بإنجاهات الحركة الطورانية » بل كان يؤءن بالتضامن الإسلامى . 
واعنزم ى أول الآمر كسب الرءايا المرب إلى جان الدولة واستمالة المسادين إلى المشاركة 
الفعالة فى الجباد الدينى ضد بريطانيا وحليفاتها ٠‏ = 
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الشريف الحسين على أن يصدر إعلاتً بالجهاد الدينى » وأن يبعث إلى دمشق راية 
الرسول سلوات الله وسلامه عليه » وأن يحشد جيشاً من قبائل الحجاز . ومكذا 
أظورت الدوائر العليا فى الدولة تلم على استصدار إعلان الجباد الدينى من الشر بف 
الحسين وكان مرد هذا التليف إلىالمكانة الدينية الفريدةالتى كانيتيؤها الحسين. 
ويقول أحد الباحثين إن مكانته « لاتعادلها مكانة شخص آخر فى العالم الإسلاى » 
تلك الكانة الى تستمد قوتها من نسبه ومن منصيه أيضاً . وبيما كانت سلطة 
جرال“ عصورة ی نطاق أراضيهم » فإن سلطته كانت تتجاوز حدود بلاده » 
وعتد صوته إلى الجوع النفيرة من سكان العالم الإسلاى » فبو حفيد الني والقم 
على الأما كن القدسة . وهذان الأمران اللذان يستوجبان التبجيل وضعاه فى 
مازلة يلغرد بها ولا يطاوله فيا أحد » يفت من الرفعة ,حيث كان يستطيع أن 
ينازع سلطان الخليفة نفسه فى الشثون التى تنصل بسلامة المدينتين القدستين » فقد 
كان أمير مكة » حاضمرة الإسلام ومثابقه » ولا يستطيع مسل مؤمن أن يصمأذنيه 
عن ندائه » وخاصة إذا كان مسلا عربياً. وكان يقم عليه وحده دون غيره عبء 
تأبيد السلطان حيما يعن للناس أنالأماكن القدسة فىمكة وامديدة معرضة للخطر. 
وهكذا فإن مؤازرته س فى أ كالدعوة للجباد - كانت عاملا س بل عاملا 
حاسم ء ولذلك كان الأثراك يسعون بلبفة إلى الحمسول على هذه المؤازرة9؟ 6. 
ونضيف إلى هذه الأسباب سبباً آخر هو أن ر<الات الدولة ى إستانبول كانوا 


حت أما الشخصية العسكرية الأخرى الى حمل اسم جال باشا فوى شخصية يدجال باشا . 
وكان معاصر] لسميه » وكان قائدا لاجيش الثامن خلال هله المرب. و کان مرکزہ نعان» 
وإذا ذ كر اسم جمال باشا فيكون المقصود هو أحمد جمال باشا ٠‏ 

)١(‏ اذكر من بين هؤلاء الجيران : اين سعود فى مهدء الأهام #يى فى اليءن » ود 
الإدريسى فى سير » ومبارك ١‏ ل الصباح فى الكويت » وان الرشيد فى شمر . 

(۲) جورج ألطوايوس » مرجم سبق ذكره » ص ۲۲۱ . 


يدركون جيداً أن الدعوة الوهابية"“ ى شبه الجزيرة العربية » والثورة البدية فى 
السودان » والقاومة الإسلامية العنيفة التى لقيبا الاستمار الأورونى فى اللزائر 
وتونس والغرب وطرابلس قد أظبرت أن استخدام الدافع الدينى فى الدعوة إلى 
المرب لايزال حتفظ بقوته التدعة ومقدرته على إثارة النفوس طس الاستمار 
السيحى . واسكن الشريف اأسين كان يقدم رجلا ويؤخر أخرى » إذ کان فى 
مفترق الطرق . فو يفسكر ف القيام على الدولة الءمانية وحريك ثورة عربيسة 
هادرة نستهدف تخليص البلاد العربية الأسيوية من الحسكم العمانى . وكان قد 
)١(‏ لا ندل كلمة ه الوهابيين » دلالة صديدة على الحرككة الإصلاحية الى ادى إليها 
عمد بن عبد الوهاب ( ۱۷۹١ ¬ ۱۷١۳١‏ ) فى إثليم جد بثبه ال+زيرة المربية فى القرن 
الثامن عش المولادى؛ وهى أولى المركات الإصلاحية الى ظورت فى الدولة المثانية » وبعبارة 
أكثر دقة » بين الشعوب العربية الخاصعة للدولة العثانية » وقد أطاق خصوم هذه الدعوة 
الإصلاحية عليها أسم د الوهابية » إضعاءاً مما وإعماراً بألا لا تعدو أن تكون مذهياً 
جديداً من المذاعب الديئية . وقد نسب هؤلاءالحصوم مموعة الآراء الى دعا إليرا محمد ابن 
عبد الوهاب إلى اسم والده » على غرار النسميات الى للقت بااطرق الصوفية » فهى تشتق 
اسياءها من اسياء مؤسسيها ٠‏ أما أنصار الدعوة فيرفضون تسميتها بالوهابية . ويؤثرون 
أن يسءوا أنفسهم الموحدين أو المسامين تأسيساً على أن ح ركيم الإصلاحية تناخس فى الرجوع 
إلى القرآن وااسنة ء إلى الإسلام فى حالته الأولى , إلى التوحيد ١‏ وكيسيزا بينهم وبين من 
لايؤءن عباد هم الق هى فى رأيوم ديادىء الإسلام الأولى والصعيدة . وقد حدثت هذه 
الجادلة فى الفترة الأولى من تارمم الى تميزت بالتشدد ٠‏ أما الآن فيطلقون على أنفسهم كلمة 
السلفيين » وقد تأ كدت ه-ذه التسمية يصنة رسمية وصسر»ة فى القانون الذى صدر عن 
كلة الحجاز فى 5١‏ من أغسطس سئة 1995 فمو ينس على أل مذهب الدولة الرسمى هو 
الذدب السلق ٠‏ 
اأظر كلا س : 
Documentation Française, Notes et études dacumeztaircs, n0.‏ 
septembre; 1951.‏ 10 ,1529 
Godchot J. E.; Les Constitutions du Proche et du Moyen—‏ 
Orient. Paris, 1957, pp. 28--42.‏ 
دكتور جمال الدين الشيال: الحركات الإصلاحية ومرا كز الثقافة فى الغترق الإسلامى 
الحديث ٠‏ الجزء الأول : المد والجزيرة العربية. من مطبوءات معبد الدراسات العربية 
المالية . الفاهرة 9۷4صص 0= 17 . 
دكتور السيد رجب حراز : الدولة الءثئائية وشبه جزبرة العرت مرجع سبق ذكره » 
ص ٠١9‏ حاشية رقم ۱ ۰ 


کت a‏ ات 


تلق فى اليوم السادس عشر من شهر وفير ( تشرين الثاق ) سنة ۱۹۱١‏ عرضاً 
مؤرخاً فى 5١‏ من أ كتوبر ( تشرين الأول ) سنة 1915 من لورد كتشار 
Kitchener‏ وزير الحر بية البر يطالى.وكان هذا العر ض يتضمن وعدا قاط للحسين 
بأنه إذا وقف هو وأبناؤه إلى جانى بربطائيا هى المرب ضد تركيا » فإن الحسكومة 
البريطائية تضمن لهبقاءه فى منصب أمير مك واحتفاظه بجميم حقوق هذا النسب 
وامتيازاته ء واا نحميه من كل اعتداء خارجى ٠‏ واختم لورد كتشنر هذا 
امرض بتفيس يشير إلى أن الشريف الحسين فى حالة مبايعته باللحلافة يستطيع أن 
یط إلى اعتراف بريطانيا به . وكان تلويح بريطانيا بهذه العروض الغرية 
أحد الأسباب فى امتفاع الشريف عن إسدار دعوة إلى الجبهاد الدينى » ولكنه 
لم يحرق على الإفصاح عن مكنون قلبه » فرد على الطلبات المكرورة التى بعث 
بها إليه رجالات السكومة ى إستانبول بأنه يؤيد الدعوة إلى الجباد ويباركبا 
فى صمت » أما تأبيده لحا ف العلن فأ يؤدى إلى عواقف وخيمة » لأنه مخشى أن 
يعمد الأسطول البريطانى اللوجود ف الييحر الأجر إلى فرض الحصار على ميناء جده 
وميناء ينبع وسواحل الحجاز المقدة ؛ وينقطم ومبول الؤن راء فيواجه السكان 
أزمات غائقة فى المواد الُْوينية » ولا ليث أن.تنقلي إلى مجاعة » وهو أمس يؤدى 
إلى اشتعال الثورة بين القبائل “ . 


المرب الافسية : 


كظم دحال الدولة فى إستانبول عيظهم * فم بريدون أن يؤكدوا مراراً 
وتسكراراً أن الحرب التى خوضها الدولة ضد ريطانيا وحليفامها هى حرب دينية » 
ور يدون أن يمتقد السامون فى مشارق الأرض ومغارمها أن العمانيين ثم ححماة 
الإسلام وجاة الأما كن القدسة » وأن أمير مكة وشريفها يؤيد علناً الدعوة إلى 
الجباد . فصدرت التعلمات إلى أمة الساجد ى ولايات الشام بأن تتضمن خطب 
أيام الجعة ما يفيد أن الشريف المسين قد بارك الدعوة إلى الاد الدينى . وصدرت 
التعلبات أيناً إلى المسحف العربية بأن تقوم بدورها فالجال الإعلاى » وتنشرأن 


550-9194 جورج الطوايوس » مرحم سبق ذأكره » سس‎ )١( 


۳ 


ونضيع الحقيقة الناريجخية بين هذبن الرأيين التعارضين أشد التعارض» ولکل‌رآی 
أسأئيده وحجيته. ومع ذلك فنشير إلىحتيقتين تفرضان نفسمهمافرضاً فىهذا لجال » 
وتتمثل الحتيقة الأول فى أن تعطيل الدستورلم ينجم عنهرد فمل لدى الراك العمانبين. 
ويقول أحد الباحثين تعليقاً على هذه السسلبية « إن مل السلطان هذا لم يولد أى رد 
فمل ف البلاد » لأن المياة الدستورية لم تكن عندئذ مدعومة برأى عام واع »> 
ولا بطبقة قوية من الستديرين . بل كان من تمل مدحت باشا مع جاعة محدودة 
من النسكرين 297.6 أما المقيقة الثانية فإن تمطيل الدستور استمر إحدى وثلاثين 
سنة لم تفتح خلا ما أبواب« شوله باغجه » التى كان يجتمع فيها النواب «وكانت _ 
الحافظة على سلامة المببى تنطاب فتح فاعاته وأبوابه ونوافذه على فترات أستمر 
متقاربة أو متباعدة لتر كيب ألواح جديدة من زحاج الأبواب والدرافذ بدلا من 
تلك الت تحطمت بفعل الرياح والمواصف . ولسكن شيثاً من ذلك لم يحدث قط - 
ويدل التحليل الوضوعى لاتين المقيقتين على تأصل روح المح الطلق ف السلطان 
عبد اليد » فضى کم الدولة فىغيبة دستور أوقف تنفيذ أحكامه عحض رغبټه» 
وأن الأتراك الما نيين ‏ كقاعدة جاهيرية عريضة - لم يجدوا غضاضة فى اللمضوع 
لا أله آباؤثم وأجدادهم من حكم مطلق کان يعارسه سلاطين الدولة طوال قرون 
وعصور وأدهار° , 


(۲( اطع الحميرى ^ سبق ذ کره »ص ۹۸ ۰ 

(1) ل عنم هذا الصمث الذى ران على قلوب الأثرا اك العثيائبين بعد تمطيل الدستورسنة 
۱۸۷۸ من وجود قطاعات من ضباط الجبش والثتفبن الأثراك كانوا يؤمنون إعاناً راسيا 
بضرورة قيام حم دستورى ل عل اسع الطاق الذى عارسه الساطان عبد اليد ٠‏ وکان 
هم لشاط واسع الخد طابع المشرية مارسوه فى الداخل ون المسارج مثل جنيك سئة 1811 
وباريس سئة 15017 وككواث جميات سياسية سرية فى الداخل ومانية فى امارج . وكا 
من بين ااناضلين أحد رضا ‏ هو الذى التتغب فيا بعد رئيا لأول جاس الى اجتمم و 
المعمروطية الثانية بعد فاح واغتراب اس:مرا نمو عفرن سئة . وقد أصدر من باريس 
جرردة « مشورت » ومعناها الأشورة . 

م هس الدولة العمانية ( 


اا — 


أما الرأى اللوشوعى الذى تطارحه فى هذه الدراسة فيتلخس فى أن تعطيل 
الدستور بمقولة تفر الحكومة لواجبة التتكلات الحارجية م ونم وفوع كوارث 
ألية حافت بالدولة وأظهرها يمظبر الدولة التىلاقدرة لما على إدارة شثونها .كان 
من بين هذه السكوارث : احثلال ربطانيا جزيرة قبرص ( ۱۸۷۸ ) واحتلال 
فرنسا لتونس ( ۱۸۸١‏ ) واحتلال بريطائيا لمر ).۱۸۸١(‏ وغم الرومللى 
الشرق إلى باغاديا ( ٥‏ ) وفرض الرقابة الالية الدولية على الدولة ( 1841 ) 
وفرض الراقبة الإدارية على مقدونيا (* 2220180 » وعلى ذلك فإنالعودة السريمة 
إلى ا كم الطلق لم تكن إلا انمسكاساً (تزعة أسيلة فى السلطان عبد الجيد 
لهذا الدوع من أنواع المسكم . 
وعلى هذا الحو بإءت النجربة الدستورية ى حياة الدولة المانية فى القرن 
القاسع عشر بالإخناق . 


وتتسكرر التجربة الدستورية فى العقد الأول من القرن العشران حين اشتد 
نشاط جعية الاتحاد والترق » وكانت تضم خليطاً من أجداس وأديان شتى » 
ولكن كانت الكثرة الغالبة فيم من الأثراك» ويليهم اليبود . وكان الضباط 
الأتراك ثم أسحاب التفوذ فى يحالس المزب . 


وانتوزت هذه الجعية فرصة فرض نظام الرقابة الدولية على الشئون الالية 
وأجبزة الأمن فى ثلاث ولايات می مو ناستير Monastir‏ »وقؤصوه » وسلانيك» 
وه الولايات التى وطاق عليها اسم جاعى هو مةد ونيا Macedonia‏ . وكان قوام 
هذه الرقابة #س دول هى بريطانيا وفرنسا والروسيا وإلنسا وإيطاليا . ووجدت 
الجعية فى هذه الولايات الثلاث مناخاً صحياً لباشرة نشاطي! من أجل « إصلاح 


)١(‏ انظر عرضاً شادياً ابض هذه السكوارث ف الفصلين الماع عفر والثامن عفس 
في کاب : 
Miller, W.; op. cit., Chapter XVII, pp. 399-496.‏ -- 
and -Chapter. XVIII. pp. 427-473.‏ 
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الأحوال العامة فى الدولة العمانية وإنهاء ا لحك الطلق وإعادة الدستور). وقد جحت 
اللجمية فى حمل السلطان عبد الجيد الثانى على إعلان الدستور .وقد م إعلان هذا 
الدستورءويسمى الشروطية الثانية »ف اليوم العاشر من شمر يو ليو( موز ) سنة 
۸ . وعلى غرار ما حدث عند إعلان الشروطية الأولى أطلقت الدافع الهاج 
بصدور الشروطية الثانية . وأجريت الانتخابات المامة لأولعلس مبعوثان مجتمم 
فى عبد الشروطية الثانية. وتدخلت جممية الاتحاد والترق فى مليات الانتتخابات 
لماح مرشحيما . وكانت الدوائر الاثتخابية فد حددت محديداً يحقن مصساحة 
العنصر التركى على حساب الأجناس الأخرى . وكان المرب إثاون أغلبية عددية 
على الأثراك بنسبة تقارب ثلاثة إلى اين" . وجاء تكوين مجلس البعوثان 
متعارضاً مع هذه الأغابية العددية المرب“ . 


۱۸۷ لم تسكن المسروطية الثانيةسوى المسروع الذى کان قدمه مدحتباشا سنة؟‎ )١( 
أهد سوءآ . وأعيدت إليه المياة‎ ۱۹١۸ يكل ما کان مويه من ميوت أع.ست فى سنة‎ 
: بحرة فلم . انظر عرضاً لأهم مواده فى‎ 

لوفيق على ,برو : مرجم سبق ذكره , ص ۱۰۰ ۱۰٤‏ . 

(۲) انظر سياسة جءية الاحاد والترقى فى انوجبه الاثتخاباث وجرة دم عنصرثم » فى 

آوفیق على ,برو ؛ مرجم مسق ذكره » س س 110-184 ٠.‏ 

(*) كان مداد رعابا الدولة العمائية فى سئة 1908 باسئثناء ممسر قد بلغ اثين وعشيرين 
مليوناً: من ينهم سبعة ملابين ونصف مايونمن الجاس التركى » وعهمرةملابين ونصف مليون 
من العرب » والأربعة ملايين الباقين من اليوثائيين والألبائيين والأرمن وال كراد وعناصس 
أخرى أل عددا وأسغر وزنا . 

انظار : 

جورج الطونيوس » مرجع سبق ذكره » ص ۱۷۹ حاشية رقم ٠. ١‏ 

(4) كان عدد النواب الأتراك فى يماس البموثان ٠١١‏ ء وعدم الثواب المرب ٠١‏ » 
وعدد الألبانيين ۲۵ والبونائيين4؟ , والأرمن ٠۴‏ » واليهود خسة » والممرب ۴» والأفلاخ 
واحدا . 

ااظر : 

ساطع الحممرك , مرجم سبق ف کره » ص ٠۱۱١‏ 


- اس 
فلئعش الشريعة الحمدية : 


ول تكد مر تسعة أشبر على عرد اأشروطية الثاثية حتى أندلعت ثورة عارمة 
فى مام الدولة فى اليوم الأخير من شهر مارس ( آذار) سنة ۱۹۰۹ تطالب 
بإلفاء الشروطية وإعلان « الشريمة الحمدية » وإسقاط الحسكومة القائمة وفض. 
الجلس النيانى . وضمت هذه الثورة عنصرين هامين : عنصل دينى تمثل فى 
الدراويش وأنمة الساجد ومن إلمهم من رجال الد » وعنصر عسكرى ثل فى 
جدود الحامية العسكرية الرابطة فى إستانبول . وقد وقع هؤلاء الجنود نحت تأثير 
الدراويش .الذين ممحوا فى إثارتهم على زعم أن المشروطية مخالف الشريعة 
الإسلامية » وأ عبد الحميد خليفة السلمين لا يوافق على الشروطية فى قرارة 
نفسه ' ولسكنه أصدرها نحت الضغط وال كراه . وفى هذة الثورة أريقت دماء 
غريرة وبريئة عفد ما ادر الجدود كنام وحاصروا ضوله باغحه » وهی مقر- 
محاس المبعوثان » كا حاصروا الباب العالى » وقتل ال جدود وزير العدلية وأحد 
الأعضاء المرب فى مجلس المبعوثان » وقتلوا طائفة من كيار الضباط وصغارهم 
فى سكناتهم وفى خارجها » وأرساوا وفداً إلى الساطان يطالب بتنفيذ رغباتهم . 


وارتاح السلطان عبد الجيد لهذه الحركة أو الثورة المضادة . ولقيت مطالب 
الثوار استجابة فورية منه؛ وتألغت وزارة+ديدة لتدفيذ هذه الماالب . وقالالثوار: 
« عند إعلان الشروطية أطلقت الدافم إحدى وعشربن طلقسسة»فيجب أن يم 
الاحتفال بإعلان الشريمة الحمدية بإطلاقمائة طلقة وطاقة» . وأخذ جبود اليش 
يطوقونالشوارع فى إستانبول» ويالقون الأعيرة النادية من بنادقبم » ويصيحون 
بأقلى أسواتهم لاياشا سون شر بعة محمدية » أى فاتحيا الشريعة الحمدية ° , 


(۱) ساطع المصرى » مرجم سکره » ص 1١١‏ . 
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"وكالت «مكتائب اليش تسير على هذا النحو مع دوى طاقات 'الرساض 
.وصيحات ااتحية من الجاهير . وف مقدمة كل #وعسة من «الجيش_جاعة من 
.الدراويش حاماين أعلامهم الختلنة الألوان » ويثيرون الخاس الدائق فى الجنوة» 
وبرددون البتاف الذى اتخذوه شعاراً لهم وهو : باشا سون شريدة محمدية ٠.‏ 

وفى هذه الثورة أيجه الجبود اتجاماً خطيراً : تعقبوا فى غير عوادة الضوساط 
« المكتبلية 6 أىالضباط التخر جين ف المعاهد المسكرية الحديثة . وكان الجنود 
ييحثون عنم فى كل مكان لتقلهم حجة تطهير الميش بمنهم » وحتى لا ببق فى 
الجيش سوى الضباط « الآلايلية » ؛ وم الشباط الذين. نشأوا وتقدموا من بين 
صفوف الجند » يناء على خدمانهم وخبرامهم العملية دون أن يتلقوا تعليماً ى الماهد 


أو المدارس المسكرية . 


وقد واجبت جممية الاتحاد والترقى هذه الحركة يعمل عسكرى سريع 
وحاءم . فقررت نحريك اليش الرابط فى الولايات الثلاث الى كانت مد 
اأشروطية الثانية إلى الأستانة. واستطاع هذا الي شالذىعرف باسم جيش الحركة 
أن تحتل الأستانة واجتمع أعضاء مجلس البعوثان مع أعضاء مجلس الأعيانفى 
أيا استفانوس - الذى أمبح مقراً ليش الحركة ‏ وعقدوا جلسة رسمية قروا 
فيها خلع السلطان عبد الجيد وتعيين أخيه الأمير محمد رشاد سلطانا باس السلطان 
محمد الحامس.وكان رجلا طاعناً فى السن بلغ الرابعة والستين من العمر » ارتغى 
لنفسه أن يكون دمية يح ركبا رجال جمعية الاتحاد والترقى أنى شاءوا . 


واثفرد رجال الانحاد والترقى حك الدولة خلال الفترة من سئة ۱۹۰۸ أو 
سنة 404 ! على أحسن تقدير حتى قيام المرب العالية الأوليسنة ١414‏ إلا فى 
فترة زمئية صغيرة . وباشروا حكن مطل على الرغم من وجود دستور ووجود 
سلطان يحمل لقب خليفة ووجود مجلسين ثيابيين - البعوثان والأعيان ب 


(۱) ساطع المصمرى ء مرجع سبق ذكره ‏ مس ۱۱۲۱۱۱ . 
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وأسرفوا نإسرافا بميداً فى الأخذ بنظام الحكم الاستبدادى. وك نالأنراكالمما نيون 
العاصرون. - الذين عاصرو! حكم الساطان عبد الجيد وعاشوا الفترة التي حكم 
فيم رجال الاتحاد والترقى ‏ يترحون فل حكم السلطان عبد الميد ويذّكرون 
هذا السلطان امير السكثير2؟ , 


والنتييجة التي ننتبى إلبها من هذا العرض السريم هى أن الحسكم المطلق كان 
سمة يارزة فى الدولة العمائية » ون هذا النوع من أنواع الحكم قد صاحب الدولة 
ی جيع مراحل حیانما : فى نشأئها » وى مسيرتها » وی اتساعها » ونی عنفوان 
قوتها ء وف أضمحلالها وشعفها . 


٠ ۱۷۸ عمد جيل بهم : فلسفة العارغ الءثيائى الغ »ەر جم سبق ذكره وس‎ )١( 


الفضل اس 


خامسا س دولة طبقية 


والدولة العهائية دولة طبقية » بعنى أنها كانت تفم أفراداً من العبيسد أو 
الأرقاء » وأفراداً من الأحرار . وكانت الميثة الحاكة العمانية بأ كلها من أصئر 
فرد فيها إلى الصدر الأعظم ‏ أى رئيس الوزراء مااعدا أفراد الأسرةالساطانية- 
عبيداً السلطان » ويطلق عليبا ججيماً السطلح ,الترکی .قولار هلانة أى المبيد . 
ويطلق على كل فرد فى الميئة الحاكة لفظ. قول اه أو 1ن أى العبد »ويتصد 
به عبد السلطان . وكان هؤلاء الأنراد يوصفون ف أوراق الدولة الرسمية بصفة 
العبيد 9 وكانوا لا يشمرون بغضاضة فى إلساق هذه السفة بهم ٠‏ بل كانوا جد 
لفورين بها . 


وكانت الدولة حمل عل هؤلاء ابيد من أربمة منابع : أسرى الجروب » 
الشراء » البدايا » ضريبة النلمان . أما الدبع الأول وهو الأسر فقد حصات الدولة 
على عدد كبير من الأسرى فى الحروب الثى خاضئبا فى أوروبا بوجه خاص . 
ویشبح هؤلاء الأسرى عبيداً بحم وقوعهم ف الأسر .وسنعود إلى موضو ع أسرى 


1) D’Ohsson, Ignatius Mouradgea; Tablesu Général de Empire 
Ottoman, 7 ¥ols., Paris, 1788:1824 , ). VIl, .م‎ 203. 
وقد ولد هذا الؤاف فى ريا » وأنام اا ردحاً طويلا من الزهن » وعكف غل‎ 
, إلى سنة 1814 . ويعد هذا السكتاب عثابة موسوعة‎ ۱۷۸١ وضع هذا الكتاب من سنة‎ 
وقد طبع طبعتين : طبعة فاخرة » وطبعة عادية . وتما يذكر أنه توى قبل أن يتم طبع جميعم‎ 
. أجزاء آلسكتاب » فقام ابئه بالإثعراف على طبع الأجزاء الثلائة الأخيرة الى كانت مترقية‎ 


۰ 


الأربغير أأسمين فى موطن قادم فى هذه الدراسة . أما المنبع الثانى »وهوالشراء» 
فكان بم فى سوق الرقيق فى ماصعة الدولة وف غيرها من الدن حيث كانت تمرض 
خماذج إشرنة مختلفة »كان يجىء بها تجار الرقيق عقب جولامهم فى شتی ناء 
وروا . أما البدايا وشل المنبع الثالث من :ما ابع المبيد » فن المعروف لدى 
العام رين والمراقبين السياسيين والعسكربين وقتذاك إن أحب البدايا إلى قاوب 
سلاطين الدولة كانت تتمثل في الشبان الأصحاء الأقوياء . وأخيراً فإن ضريبة 
النمانكانت أخصب النابع الأربعة حصيلة . وكانت إحدى الدعاتم الرئيسية 7 
استندت إليا الدولة » سواء فى القوات ااسلحة أو فى أجمزة الحسكم . و 
الزمن احمنرت الدابع الأر بعة فى منبعین ها : الأسر » وضريبة الغامان . 

غسريبة الناهان : 

هى ضريبة آذمية فرضتها الدولة "على رعاياها المسيحيين الذين يمقنقون 
مذهب الكليسة الأرثوذكسية الشرقية القائمة فى إستانبول . وكانت جم 
أو لادثم؛ وم سن غضة؛ و نحو لمع إلى الدين الإسلاىءو تنظ لمم دراساتعامية - 
مدنية ة وعسكرية ‏ لتجمل منهم فى مهاية المطاف أدوات إسلامية للحرب والحكن 
فى خدمة الدولة . ويطلقغلىهذه الضريبة الأدمية المطلح القاريخى : ديو شيرمة 
Deuchurmé‏ أى ضر مه ة النانان () , 


كانت ادو تبءث مندو بین إلى الناطق التي تقطدما الہائلات السيحية 5 
وتم الندوب بقسيس القرية ويطلب كشناً باسماء الأطفال الذّكور الذين قام 
بتعميدم . ولم يكن هداك قالون معين أو لا'محة حدد طريقة اختيار الأولاد ٠‏ 
وكانت الحكومة محدد لكل مندوب عدد الأولاد الذين يقعين إحضارملاساطان. 
ديشكل الجموع الكلى للا ولاد الرقم الغبائى لاغلمان الذين حتاج ' إليهم الدولة فى 


(1) يترجها ااؤرځون والباءئون ف أؤدوط! وأمريكاد The Tribute Boys‏ - 
أو Tke Tribute Children‏ - 1 


— ۳ - 


فترة معيئة لإعدادثم سواء الخدمة فى القوات المسلحة "أو فى «داسسب المحكومة 
57 ما إلى ذلك . 


كانت الحكومة ارس جع الأولاد من الريف فى العادة » وكانتتأخذ أو لاد 
المزارعين » وتستجيب لدواعى الرحمة »فلا تأخذ الطفل وحيد والديه » وكانت 
*لاتأخذ الأطفال.الذين فى سن الرشاعة » لأن أمثال هؤلاء الأطفال بشكاون عب 
ثقيلا على الموظفين الختصصين بتلشئة الغلمان » وكانت الحكومة لاتأخذ الأولادالذين 
,جاوزو المل » لأنه يصمب فصل أمثال هؤلاء الأولاد عن ماشييم وعن أهلبهم 
وعن بيثتهم.الأولى . ولذلككان مندوبو الحكومة يأخذون فى معظم الأحوال 
الأولاد الذين تثراوح أعارم بين سن السابعة وسن الماشرة. ومدذ أن يتتحوك 
مندوب المكومة بهؤلاء النلمان من القرية إلى عاسمة الدولة تنقطع الصلة نهائيا 
,بينم دبين ذويهم. وكان الندوب الحكوى يمخرج من القرية' تحصيلةمالية وبشرية. 
و تمل الخصيل لالة فى الرشا اتی مسل عليها من بض الأ للوسرين فسهيل 
التناضى عن جع أولادثم ١‏ وكانت هذه الحسية الالية مختلف فلة وكثرة E‏ 
لدرجة راء الأياء من ناحية؛ومدى جشع أأندوبين من احية أخرى . أما الحصيلة 
۲ شربة فتائمك فى أولاد يحصل عليهم لیسابه بطر يقة غير قانونية »> وف بسات 
اتات لبيمون ان هوى جال القوام وفتدة الوجه وميعة الصبا * وكان الندوب 


)١(‏ يقرر بعش المؤرخين أن الدولة العثيانية كاات تأخذ الأولاد الذيئ تتراوح أعمارم 
بین انثا ية عشرة والعهرين .انظر 53 Lybyer, OP. Cit. P,‏ وءن المءعب أن أن 
بهذا الرأى » لأن الأولاد ى مثلتلك المرحلة التأخرة ابا فى السسن کون ى جک الاستحالة 
.عليهم أن سوا 1م وأمبائهم وذوى قرباهم ويام والوسط الى ترعرعوا فيه . 
وكانت الدولة رس ىن خرصا al‏ على أن ينی هؤلاء الأولاد ماضيوم ا تسراع 

جرد وسوهم إل العاصمة فى تحويلهم إلى الإسلام وفى تدريبيم تدريباً مدلياً ومسكريا ابتفاء 
إلمدالسثار کف ”وويم من اللتيان لدی الأطفال ء فلا يتذكرون شيئا عن ماضيرم . 
وهو آم الإيتوفر إلا إذا اتتزءوا من اهام فى سن سكو 1 

وسيظل لوو دید السن الى كان يخذ فيها الثلمان ٠‏ وضع خلاف بن اأؤرخين. 

وکل ربق أساليده . 


ااا 


لا يثورع عن عرض هذه الحصيلة البشرية التى جمعم! لننسه لبيمما فى سوق 
الرقيق بإلعاصمة أو يطوف بها على كبار اموظفين أو على من يأنس فيم شنا 
بالحنس ومقدرة على اقتناء الأنسات الفائنات . 

وفى عاسمة الدولة كان يتحول الأولاد إلى الإسلام » وتجرى لمم جراعة 
الختان دوؤوزهدهه:ذه هنآ » ويتلقون أول الأص تربية دينية » فبثء مون مبادىء 
الدين الإسلاى » ويحضرون دراسات ف اللغة التركية ء والتاريخ الإسلاى العام 
والتاريخ الممانى » والنظم الءمائية وما إلى ذلك وفق مناهج وشعت بعنسداية » 
واستهدفت حو كل أثر من آثار أسوطم وعواطفهم السيحية الأولى ٠‏ فينشأون 
على السك بالدين الإسلاى والتعلق بالدولة العمائية . وكانوا إلى جانب هذه 
الدراسات الدنية يتاقون تربية عسكرية صارمة إتزداد عنقاً كلا اشتد ساعدثم . 

وكان مؤلاء الأولاد يقسمون إلى ثلاث موعات حسب لياقتهم البدنية 
وتدراتهم العقلية » فيو شعون فى السكان الذى يبدو مناسباً لكل متمم ٠‏ 

الجموعة الأول الأولى : ويعد أفرادها لشغل وظائف الثلمان فى القصور الساطانية 
وكانواف ال العادة أأجمل الأولاد شكلا . ومؤلاء يتلقون نوءا من التدريب فى 
القصور السلطانية فى بروسة » أو أدرنة ء أو غلطة ء أو غاليبولى e‏ كا كانوا 
يلتحقون يعدارس ساطائية خاصة فى قور إستانبرل . وكان يطلق عليمم إيج 
أوغلانات أى غامان البلاط7(١)‏ ويعدون لاخدمة فى التصور السلطانية . 

الجوعة الثانية : ويعدأفرادها لشغل الوظائف المدنية الكبرى فى الدولة ٠‏ 
وھؤلاء أيضا يتلقون تمليا عسكويا ومدئياً خامياً . وكان بععديم يصل إلى مدب 
الصدارة العظمى أى رياسة الوزارة . وكان يطلق على أفراد الجموعتين الأول 
والثانية المسطلح التاريخى أو التركى « أوج أو غلان » ومؤدى هذا النظام أن 
الدولة الممانية سبحت طؤاعية مم أطفال مسيحيين من أبناء رعاياهاءثم حولت 


| (١)مفردهاإيج‏ أوغلان . 


اموت 


.حؤلاء لاال إلى الام ودربةهم تدريباً مدنياً وعسكربا عل أرفع الستويات» 
ولكن جملتهم عبيداً أرلاء و'محت لم بالزواج من أميراتومن فى مستواهن» 
واا مات من هؤلاء 'العبهد لاهين المدربين - وق وضعوع الحديدالاجماعى وألدينى 
والرمی س عكاما يشتركون فى حكم دولة إسلامية ويميشون فى مستوى دفيع 
بويجمون بين الثراء واطاء والنفوذ . 

الجموعة الثالثة : كان يمد أفرادها ليسكونوا فرق مشاة فى الميش الممانى » 
ويطلق على أفراد هذه المجموعه : الإنكشارية . وكان تعدادم ساحقاً جداً بالنسبة 
لعدد 'الجموعقين الأوليين . وسنرجىء الحديث عن أفراد المجموعة الثالثة » وم 
الإنكشئرية » إلى موعن قادم فى هذه الدراسة عند شرح تشكيلات ال ميش العاف 

امتيازات القولار : 


تم القولار ‏ وم .المبيد أفراد الحيئة الحاكة فى الدولة ‏ بعدة امتيازات 
كان من ينها : 

أولا : كان شل المناسب ف الدولة مقصوراً على طيقة القولار » وكلااوا 
يتدرجون فى هذه المناسب إلى أعلاها » فتمته‌وا رکز اجماعى ومادى وأدنى 
مرموق.وم يكونوا يشعرون ‏ تاسبق أن ذ كرنا بغضاضة أو ا شمان من صفة العبد 
التی تلحق بكل منهم » بل إنهم كانو | جميعاً يشعرون يفخر وشرف لانم عبيد 
ااسلطان » وطريق المبودية هو الذى سما بهم إلى الدرجات العلى ف حيامهالوظيفية 

ثانياً : تمتع القولار بالإعفاء الضريى . وقد دافع الأستاذ الأمرينكى يبيد 
٧*۴‏ عن هذا الإعفاء » قائلا إنه من المتناقضات أن يقوم الساطان بالإقاق 
على هؤلاء الأفراد العبيد إنفاقاً كايا يشمل المسكن واا كل والملبس وغير ذلك من 
وجوه الإثفاق » ويغدق علمهم فى ذات الوقت الرئبات والامتيازات » ثم يفرض 


1) Lybyer, A.H., Op. cit, p 114. 


عاسب 


عليه شراب ,ثم يقول إن ؛ السلطان لم يوثر لهم كلضرورات المياة سب » بل 
هيا لحم - أو سكي انهم ب حياة مترفة حافلة بالكناليات بفضل الدخول 
العالية التى .كانت الدولة تقدمها لم تحت عقاف الأسماء . ويخلص من تعليقه إلى 
القول بأن السلطان كان يريد من العبيد أفراد الميئة الحأكة أن يتفرغوا تقرغاً 
ناما للحدمة السلطان والدولة ؛ كل ف الموقع الذى, يعمل فيه » وكان لا بريد أن 
يشغاوا أذهامهم بأي ته كير فى مسألة طارئة أو خارجة عن کم عملم . 


وهذا الفولهو دفاع واه» لا يأخذ به أى باحثعايدءفلا يعتبر دفع الغرائب 
للمزانة الدولة أمراً يدعو الفرد إلى الانصراف عن مبام مدصبه أو عائتا يشغله عن 
التفرغ لعمله. والحكومات لام أسحاب الدخول السكبيرة أو. التوسطة من 
دفع الضرائب + إل إنها على العكس :تصاعد ياسب الضر اب کا ازداد حجم 
الإبراد العام للممولين . ونىضوء هذه الاءتبارات يكن القول إنالإعناء الضربى 
الذى قررته الدولة لطائنة القولار هو تعميق للنظام الطبق الذى أخذت به الدولة » 
وأحدث جذوة متقدة من ٠‏ الحقد فى نفوس الجاهير الكادحة » ويخاصة بعد أن مدت 
الدولة الإعناء الشريبى إلى الميثة الحلكة الأخرى وهى الحيئة الإسلامية ٠‏ 


الث . الإعفاء من الحضوع للقضاء المادى الذى كان يخضم له رها الدولة 
الذي ثم خارج نطاق العبيد أفراد الميئة الحآكة . وكان القضاء العادى يتمثل فى 
الها i‏ الإسلامية حي ث كان القضاء السامون يفصاون ف القضايا التى ترفع إلى هذه 
الحام. . وشعر العبيد أفراد الميئة الحاكة بغضاضة بل و كراهيةلحضوعبم قضائيا لمحا م 
الإسلامية العادية؛لأن قضاة هذه الحا كر كانوا يقبعون الميثة الإسلامية»وثم بذلك 
باقمون إلى تشكيل طبقى آنخر . وكان العبيد يرون أيسناً أن الدراسة التى تلقاها 
القضاة كانت مقصورة على القاثون » بيا كان تعليم العبيد يشمل الدراسة الدنية 
والعسكرية . وخرجوا من هذه القارئة إلى أن تعليمهم كان أرق وأمن وأكثر 
تعدداً من دراسة رجال القضاء . 


— Aro — 


رأى السلطان بايزيد الثانى ( 1015-1443 ) َْ وان كيل إلى الرس 
أن يرغىغرور:هؤلاء التولار » فقرر د من الحضوع للقضاء العادى » وإنشاء - 
اك خاصة مهم تتسكون من ضباط مهم“ تنظر فى القضايا الخاصة ببؤلاء العبيد » 
سواء كانوا من القوات المسلحة » أو من أعشاء البلاط السلطاى » أو من رجال 1 
الإدارة . وكان إعفاء الفولار من الحضوع للحا العادية تغييراً جذر ذرياً فى النظام 
القضائى للدولة وإ كثاراً من امتيازات العبيد وتعميقاً للفروق بيهم وبين أفراد 
الميثة الإسلامية". وسرعان ما ظهرت آثار هذا النظام القضائى » ما أدى إلرفصل 
القولار: عن بقية هكان الإمبراطورية » کا أصيح هؤلاء العبيد يكونون قومية 
قائمة بذاتهاء أو کا ا الأمریکی لیب « قؤمية مفصلة0؟ a separate ٠‏ 

. 6 nationality 

وعلى الرتمم من هذه الامتيازات فقد كان وضع القولار شاكاً دقيقاً » كانو| 
محرومين من الحتوق الدنية ‏ إذ كانوا يعتبرون ملكا للسلطان . وف ,استطاعته 
أن يأمر بإعدام من ٠‏ يشاء مهم دون الالتجاء إلى إجراءات قضائية » وفى وسعه 
أيضاً أن يصادر ما يشاء من ثروامهم عقب وفامهم » بل قبل أن يحدويهم القبر9؟ . 
وقد تناسى نفر من الباحثين هذه الصورة القانمة من حياة القولار » واستقرت فى ' 
أذهائبالصورة الأخرى الوشيئة »> وهى امتيازاتهم . والدراسة الوشوعية تتطلب 
أن تذ كر كلا الجانبين ‏ الناتم والوضىء - ولص إلى أن هذا النظام » على 
الرغم من الآخذ التى سجلناها عليه » قد أخرج للدولة رجالا على جانب كبير 
من الكفاية » ولكنة أوجد يمفى الزمن حتداً طبقياً » وحمل على تفتيت وحدة 
الميف بين الماملين فى خدمة الدولة ٠‏ 

' حقد'ألرهايا السامين الأحرار على العبيد : 


د كرفا أن 'القولان = وم طبقة العبيد قد اتفصلوا تضائياً ومالياً وششريبياً 


1) Lybyer A.H., op. cit.,p 6 
2) D’Ohsson ; ,مه‎ cit., t., Vil, مم‎ 148 - 


س ۹ س 


واجاعياً عن رعايا الدولة . وأسيح العبيد يشسكاون طبقة قائمة بذائها تتمقع بحقوق 
وامتيازات لم يتمتع بها سائر رايا الدولة.وكان هذا الفصل بينالعبيد ورءايا الدولة 
الأحرار فى الحقوق والامتيازات من أم الأسباب النى أدت إلى تور الرءلا 
الأحرار من العبيد وتزايد الحقد الطبقى » ما أدى إلى فهم ما يمكن أن نسميه 
الوحدة أو الالتحام بين القاعدة الجاهيرية فى الدولة وبين. الميثة الحاكة فيا . وقد 
أدى هذا الانفصال من ناحية » والامتيازات التى أغدقت على القولار من ناحبة 
أخرى؛ إلى امبيار هذا النظام ‏ فلم يأت القرنالثامنعشر إلا وكان النظام القائم على 
وجود هيثة حاكة من العبيد قد هاوى . إذ انزع المسلمون الأحرار تقريباً كى 
الوظائف التى كان يحتسكرها أفراد طبقة القولار”؟ . وكانت هذه النهاية أمياً 
طبيمياً ومتوقعاً » لأن ا<تسكار العسكربين اليد لمناصب الدولة المسكرية والدنية 
مما ء وحجب هذه الوظائف عن رايا الدولة الأحرار » والحيلولة بيهم وبين 
ما يشتهون من الاشتراك فى شئون الحم والإدارة وايجاد فثتين : فة ممتازة 
ومتميزة هى فئة المسكريين أو أهل الثقة ) وفثة مبعدة هى فئة أسعاب التخصصات 
العلمية اارفيعة » أو أهل الخيرة »كل أولئك أدى إلى عدة نتائج » كان من 
ينها دمغ الحسكم العمانى بالطابع العسكرى التعصبء والحتدالطبقى » وحرمانالبلاد 
من كفايات كثيرة » بحيث لم يعد لدى. الدولة رصيد من العناصر غير العسكرية 
تستطيع أن تدفع بها جلة الإصلاح إلى الأمام . ولم يدرك السلحون كل هذه 
العيوب إلا فى وفت متأخر9؟ . 

وكان رعايا الدولة السلمون الذبن ولدوا مسين من آباء وأمبات مسان 
فاع زط5 Moslem born‏ يشعرون بفداحة الغلم الى اقم علمهم » لأنه كان عرماً 
عليهم الائماء إلى الميثة الما كة التى احةكرت مناصب الدولة ف البلاط السلطائى 
والمسكومة وال ميش . وزاد من مرارة هؤلاء المسلمين أن أجدادم وآباءهم أراقوا 


1) Gibb, Hamilton aad Harold Bowen; op. cit., vol. I. Part 
I, p 44 
. دک قور عبد السكريم غراربه ؛ مرجم سیق ذكره س۴۲‎ )۲( 


س ۷ ع 


دماءم غزيرةط ثرى الأراغى التى فتحوها انتصاراً للمتيدة الديلية » ثم لقى حفدتهم 
العنت » فلا تسمح لمم الدولة بتقلد الؤظائف » بيا تمدق الامتيازات إغداقاً على 
أولئك العبيد الحديق عبد بالإسلام » لأنهم ولدوا جيماً مسيجيين من آباء 
مسيحيين وأمبات مسيحيات . وانتبى الأمر بأن وضءت شئونالدولة فى أيدى 
أناس حاءوا إلى الحباة الدنيا مسيحيين ثم أخذتهم الدولة وحلنهم على اعتباق 
الإسلام وددبتهم على شئون المكم والإدارة ولحرب وفتحت هم أبواب الرزق 
الوفير على مصارهها ٠‏ 


The Moslem born population came to feel that somewhere 
there Was a great injustice. They whose ancestors had shed 
their blood for the faith were, in the lands which their fathers 
had conquered, denied admittauce to the class which not only 
filled most of the offices of army and state but enjoyed high 
privileges. Some of the conquered inhabitunts, infidel-born, 
might alone become nobles paid by the state rather than 
contributing to its expenses, not subject to the judges trained 
from boyhood in the Sacred Law; which their own Mos'em sons 
were riding excluded from {he honored class, were oqliged to 
bear a part in the burdens of the statb with amall hope of 
sharing its glory, and were expected to take their chauces 
before the same courts to which Christians and Jews were 
brought for civil and criminal cases. The very extent of the 
Kullar made toward the break-down of the system. ® 


سن 


D Lypye, A. H., op. cit., r. 117. 
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وقد أسفر نظام القولار - العبيد ‏ عن وجود طبةتين مساقين كاتاها من 
العبيد أ الأرقاء : طبقة عسكرية تتمثل فى فيالق الشاة » وهم الإنتكشارية'* 
وطيقة حاكة تتولى امناسب القيادية فى البلاط الساطالى وى الإدارة وف حكم 
الولايات . وقد دربت كل من هاتين الطبقتين للغرض الذى خصصت له.فالحرب 
والحكم فى الدولة العمانية كلاها عل يحصل عليه بالدراسة والتدريب الأفراد العبيد 
وهم الميثة الماكة . وبذلك كانت السكفاية هى الميار الأول فى الالتحاق بالميش 
أو فى تقد الداسب الإدارية التكبرى . ومن هذه الناحية كانت الدولة العمانية 
تختلف عن الدول الأوروبية المعاممرة فما فقد كان تقاد الداسب السكبرىفمهامةصوراً 
على عراقة الاأصل وكرم الحتد » فلا تشغل ى معظم الا دوال إلا طبقاً لنظام 
الوراثة يتقلدها النبلاء والبارونات والا دواق ومن إلهم من أمبحاب الرتب: 
والا لقاب الوروثة . 


طبقة الا حرار : 


وإلى جانب طبقة القولار س الا رقاء أو العبيد س وكان أفرادها يشفلون . 
ملاسب قرادية وغير قيادية فى العديد من القطاعات المسكومية العسكرية والدنية 
ويتمتعون بإعفاءات وامتيازات شى » كانت نوجد طبقة أخرى من الا حرار 
يتولى أفرادها وظائف فيادية وغير قيادية فى قطامات حكومية أخرى معينة ذاث 
طابع دينى إسلاى . وينتمى أفراد هذه الطبقة إلى الهيئة الدينية الإسلامية المأكة 
The Religious Islamic Ruling 10‏ وهو ممطلح جرت به أقلام 
الباحئين الا مريكيين والا وروبيين . وكان أفراد هذه الديثة أحراراً » ععنى أنهم 
لم يكونوا قط عبيداً » ولم يسلسكوا الطريق الذى سار فيه القولار . وان باؤم 
مسامين » وولدوا مسلمين أحراراً » ونشأوا وترعرعوا أحراراً » وقماموا أحراراً . 
وكانت هذه الميثة تضم جيم السلمين فى الدولة العمانية خارج الميثة الماكة الى 


¬ ۱۹ -- 


كان أفرادها فى مستوى أعلى من مسستوى اسل المادی ‏ . وكانوا يتولون 
مناصب القشاء والإفتاء وإدارة الاأوقاف » وينظرون فى جميع امسائل الى نتعلق 
بتطبيق أحسكام الشريعة الإسلامية ويباشرون مبنة التعليم ويشرفون على المساجد 
وسار النشآت الدينية والؤسسات الميرية » وكان لمم نظام تعليعى غاص 
يختاف عن النظام القعليمى الذى خضع له القولار . 

ولذلك كان أم اختلاف بين الميثة الإسلامية والميئة الماكة ‏ القولار - 
أن أعضاء الميثة الإسلامية جاءوا إلى الحياة من عائلات مسلة » وظلوا على 
الإسسلام فى شتى مراحل حياتهم » بيا جاء أعضاء الميئة الماكة من عائلات 
مسيحية + ثم جعم الدولة علبقاً لنظام ضريبة الغلان ؛ ثم حولتهم إلى الإسلام » 
ودربتهم تدريباً خاصاً توطثة لشل وظائف _معينة ف البلاط السلطانى أو فى مناصب 
إدارية أو مرا كز عسكرية . 

وكان السلطان على رأساميثة الإسلامية» وهو الذى يعين ٠‏ نأعضائها كبار 
المسلمين ف المناصب العليا فى الميئة الإسلامية » وله الإشراف على دخلا الالى » 
ويعين مشرفين يتولون امراقبة على شئونها الالية . وعلى ذلك فالهيتان الرئيسيتان 
فى الدولة الممانية » وم القولار والميئة الإسلامية الحاكة ء كانتا تلتقيان فى 
شخص السلطان » كا كانتا تلتقيان فى المستويات الأقل فى العلاقات المالية 
الحكوءية وغيرها . ونظراً لأهمية هذا الوضوع على أساس أن الدولة العمانية 
كانت ذات طابع دينى إسلاتى ميق » سنفرد فى موطن قادم فى هذه االدراسة 
مصلا مستقلا عن الهيئة الإسلامية كبيثة حاكة . 


)١(‏ يحدد الأستاذ الأمريكى لي ي تسكوين اميه الإسلامية وععواها ى الدولة الممائية 
على النسو التالى : 

It (The Religious {slamice Ruling Institution of the Ottoman 
Empire) included all those Mohammedens in the Oitowan 
Êmpire,. outside of the Ruling fostitutioa, who were ir any 
way İıfted above the level of tbe ordinary believer ,. 

Lybyer A. H., op. oil, p. 199. 

(م ١‏ الدولة الاي 


الفض لالسامشس 


سادسا : دولة إقطاءية هن نوع حاص 


والدولة العا نية دولة إقطاعية من نوع خاص . وعثل طابعها الإبطاعي فى 
نظامين . نظام الإقطاع الحرلى من ناحية » ونظام الالتزام من احية أخرى . 
وسنعرض أولا عرضاً سريب للملامح العامة نظام الإقطاع الحربى ‏ ثم نستسكيل 
عرض بعض ملامح أخرى لهذا النظام فى موطن قادم فى هذه الدراسة عند ثناول 
تشسكيلات اليش العمالى وتكو رما واختصاصاتها . 

نظام الإقطاع الحر فى : 


طبتا للنظام الإقطاعى الحربى كان الساطان ينح أدضاً زراعية لأفراد من 
سلاح الارسان ‏ أو الخيالة عصطلح ذلك العصر ‏ ويستقرون فيها ويشرفون على 
زراعتها يمساعدة الفلاحين الذبن كانوا يتولون زراعما بصفتهم مستأجرين . 
وكانت هذه الأرافى تسمى إقطاءات97© » وكان يطلق على الفرسان الذين حمل 
عليهم اليش عن طريق الإقطاع الحربى "امم السباعية الإقضاعية (© 


)١(‏ كان يطلق على هذه الإنطاعات اسم « ديريلكات » أى رزق . ومثردها 
« ديريلك > . وقد استشدم هذا المسطاح لادلالة على أى مورد رزق يقدمه الساطان لمن 
يخُدءونه » سواء كان عذا المورد ى صورة أموال سسائلة أو على شكل أرص ٠‏ 

()) الساهية كامة تركدية مأخوذة من أل قارسى ومءناها الورسان ٠.‏ واسكقب فى 
منيغة للفرد مسواهى. ومع فى اللنة الركية سباعياب. وتظهر فى المراحم الفرامية والإتجليزية 
ى 'عدة صباغات افعلية مختامة مل : 

Sipah س‎ Sipahi - Spahi 
Spacoillain — Spei سس‎ Spachi 


۱۴ - 


متطدم5 ه۴ . وكان هذا النوع من الفرسان الإقطاعيين7© لا يتداولون 
عبات نقدية من الحكومة » بل كانوا يعتمدون ى مميشتهم علي اللماصيل 
الزراعية التى تغلها لهم الإقطاعات المنوحة » ولذلك كانوا عدون الفلاحين عادة 
بالماشية والبذور . وى هذه الال كان السباهية الإقطاعيون يستولون على نصف 
اسول“ ٠‏ كم كانوا يعتمدون على حصيله العشور وغيرها من القرائب 
القررة على الفلاحين ‏ الأرض أو المحاصيل ‏ - ويقومون يجبايتها مهم لسا م . 
وكات الإيرادات التى يسعولون علمها يطلق علمها السطلح التركى « مال مقائلة » 
يعمنى مال القائلة . وهانان ال-كلمتان عر بيقا الأصل . 

وف مقابل هذه الامتيازات كان على هؤلاء الفرسان الإقطاعبين أن ينشموا 
للجيثي ‏ حال نشتيك الدولة فى حرب - ومعهم عدد من الفرسان مخوزهم 
وأسلحتهم . وكان عدد عؤلاء الفرسان الإقطاعيين يكناسب تناسباً طرديً مع 
مساحة الإقطاع الحرنى ومع الإيراد الذى تغله هذه الأرض الإقطاعية . 


أنواع الأراضى الإقطاعية : 
وكانت الأراضى الإقطاعية على ملامة أنواع رئيسية » هى : 
أولا : إقطاع مساحته صغيرة سيا » ويسمى « تار » Timar‏ وكان 


)١(‏ تقتضى الدقة فى الصياغة الافطية أن شرن كامة د إقطاعيين » يانظة فرسان 
أو سباهية مييزاً هم عن ست درق من فرق اياله ى الجيش الثابت رصا وستلمورة 
وكان يطلى على هذه العرق الست : الخيالة الثابقة ترولوجة©) مصؤومووو كانت من إا 
فرقنان تیان «علوفه جى » أى الرجال الذين وتناولون مرتبات» وفرقتان تسميان « غر باء » 
وفرقتان تسمران ااساعدارات » 1 حل ااسلاح أو السيوف. وسءرص هده الفرق الست 
بالعرح عند اكلام على اليش العثيا 

Gibb Hamilton and Harold AE op. cit., vol. 1, (r) 

Part 1, .م‎ 241. 

(؟) تيار كامة فارسية التسها العثانبون من الغ الفارسية » وهى ترحة (كامة 
وزمدممم اليونالية » وهى تقابل فى الافة اللانيئية أففاة عيام , ' واشتقت متها curator‏ 
الإخلير ب curate‏ الفرتسية . وممنئاها . ااظر وافاء أو وەی ؛ أو ر وکیل تر »أو 
ول »أو یم . 


1 


بعالت على التابع الإقطاعى « تيارحى ° . ويفل هذا التيار على صاحبه إيراداً 
يبلغ ثلامة آلاف آفجة» وهى عل عثمائية من النضة2"7. وكان على التابع الإقطاعى 
أن يقدم إلى الميش وقت المرب عدداً من الفرسان يتراوح بين اثنين وأربعة 
مخيوهم وأسلحتر 99 . 

ثانياً : إقطاع كبر مساحة من الإقطاع السابق » ويسمى « زعامت 96© 
مك اط انارق إذا أظهر كفاية قتالية . وكان يطاق على احب 
« الزعامت » اسماً جديداً هو« زعم » . ويغل هذا الإقطاع على صاحيه دخلا 
يصل إلى ماثة ألف آمجة . وف مقابل هذا الدخل الكبير نسبياً كان على الزعيم 
أن يقدم لاجيش وقت المرب عدداً من الفرسان بخ وهم وأساحتهم . وكان هذا 
المدد يتحدد بنسبة فارس عن كل خسة آلاف أفجة 

وكان هذان النوعان من الإقطاع الحرلى ‏ تمار وزعامت ‏ بخضمان 
لنظام التفقيش يقوم به موظفو الحسكومة اللختصون » وبسمون «الافترداريون»(“ 


(۱) کان يطلق أيضاعلى صاحب التبيار: تار صاحبىء أو هل تبمار » أق تیار أرى ٠‏ 

(؟) الآفجة عله فضية صغيرة الحجمء واا «الكامل آقجة عثبانلى. والقطم الأول ٠ن‏ 
الكلءة « آق » مأخوذ منالاغة التركية ومعئاه أبيسء والمقطم الثانى من السكامة « جه » 
ماكخوذ من الاغة الفارسية وهو تسمير لكلمة أبيض . ؤكان يطلق على السكامة فى معظام 
الأحيان عثانلى . وقد صر بت هذه الللة على عبد ااساطان أورخان بن عثمان ( 1881 س 
۰ ) وكانت لتحدم ى كافة أهاء الدولة كعملة رسمية لم يتغير وزنها أو طرازها 
حتى تهاية القرن السابع عشر . وكان المؤريخون الأوروببون عندما يتعرصون للعملة الءثيانية 
يذكرون كامة أسير مجووق أوإه مه۸ وهى كامة نونائية بعمى أبيش ٠‏ ويذهب يمش الباحثين 
إلى القول إن كلمة آةجة قد اس:تخدمها الأتراك السلاجقة قبل الأنراك ااعثائيين وكان 
وزلما لا يزيد على ربع مثقال هن الفشة الخالصة بنسة ۹١‏ ب ولم تكن قيمتها مستقرة . 

: ااظر‎ 
Gibb Hamilton and Harold Bowen. op. cit., Vol 1, Part ll, 

p. 49, f. 9. 2 

(م) كان ااسلاح أول الآمر القوس والئشات ؛ ثم تدرج إلى الرمح الشقفيت وااسيف 
القسير » ثم الصرة الحديدية ‏ والحن الصغير المستدير , وأخيراً الدرع والخوذة الشائكة . 

. » رعامت اشتقت من الكامه العربية د زعامة‎ )٤( 

(ه) الدفترداریون مفردها الدنتردار ٠‏ والدنترداريون ثم فثة مى ک بار رؤساء الوظفين 
التخمصين فى اعون المالية سواء فى المسكوءة المركزية أو -<-كومات الولايات المثيالية ٠‏ 


۳ 


وكات تربية الميول والعناية يها وتدريبها تدريباً متواسلاً أموراً تعد فى مقدمة 
واجبات صاحب الإقطاع الحربى . فإذا استبان لموظق الحكومة فى أثناء 
دورامهم التنقيشية على الإقطاعات الحربيه إهال أو راخ من صاحب الإقطاع 
فى تربية الحيول كان هذا الإمال أو التراخى سبباً كانياً لاتزاع الإقطاع منه . 


وكانت الإقطاعات التى من نوع « تهارات » و « زعامات © توجد فى 
رلابات الدولة الحسكومة من إستانبول رأسا سواء فىأوروبا أو ى آسيا. ومعذلك 
فلم تعابق الدولة هذا النظام على جيم تلك الولايات » كا أن هذه الإقطاعات لم 
تكن مضع تماما لنظام واحد فى ججبع المناطق. ومن الأقاليم التى طبق فيها نظام 
الإفطاع الحرنى : الروملى ‏ بودا ‏ البوسئة ب طمسشار ٠‏ +و«ووسة؟ - 
ديار بكر أرضر وم - دمشق ‏ حلب بنداد شمر زور إيالات الأناشول 
جرد الأدخبيل ‏ قرمان ‏ معش - سيواس . ْ 


وكان أصغر السباهية مركزاً يذهبون إلى المرب دون أتباع » راكبينة 
خيوطم» ویرندون صديريات من الزرد ومعم خيامهم 2 


القليج والترق 0 
وكاات الأرض المنوحة سواء كانت » تهارات « أو «زعامت» ته کون 
فى العادة من جزءين ها . الأرض الأسلية » وتسمى « قليج 296 » وإشافات 
تسم « ترق 276 وكانت هذه الإضافات تمنح بقصد توفير عشر الدخول التى 
يدرها « القليج » . و,كانت أجزاء الإقطاع التسكونة من هذه الإشافات تسمئء 


٠ طمسقار أحد أهاليم ار وقد قسم ى سنہ ۱۹۱۹ بي يوغوسلافيا ورومانيا‎ )١( 

(؟) فليج لظا نركية ,۶٠ى‏ سيف ٠‏ وكاات الأرض الأصلية من الإقطاع, تسمى بهذا 
الاسمء لأنالإيرادات الت تغلها هذه الأرص الأسلية #متر كافية لتغطية نققات السيافى ولفالئه. 
ومن هنا كانت د اا اعااں سوت لى أثباء المرب . 

(؟) اقنبسث هذه اللفظة من السكامة العربية: ترقى , 


ع1 سم 


أيما « حسة 296 . وكانت الحسكومة تلدأ إلى انتراع هذه الحصص من حوزة 
إقطاعى وإضافتها إلى !قطاعى آخر. وقد استنت الحكومة هذه القاعدة لتشجيع کل 
سباهى عل الوفاء بار اماته على أ كل وحه » لأنه رى رأى المين أن الإقطاعى 
الذى يظرر تراخياً ى عله تعاقبه المسكومة بتجريده من الحصص وإضائتها إلى 
إقطاعى آخر . ويستبر هذا الإجراء عثابة إنذار للا,قطاعى التراخى ى عله . فإذا 
استمر متكاس لا لأت المكرية إلى إحراء أكثر حزما واش قسوة » وهو 
تجريده من الأرض الأسلية ‏ قليج - بصةه مؤلتة أو دائمة . ولكن ما حدث 
كان المسكس تماماً » فإن التمارجية ‏ وم أدنى درجات السباهية العاديين من 
ااب القبارات ‏ كانوا يطمحون فى لخر ناريح الدولة العمّانية إلى الترقى إلى 


مرئية « زعم » أى صاحب « زعامت ۾ ۳ , 


ثالقا : إقطاع أ كبرمساحة من النوعين الأولين ويسمى «خاص» . وقفلا 
عن نتاه الكبيرة ؛ وهذه كانت ىحد ذامها ميزة» كانت له ميزة أخرى تتمثل 
وعدم خضوعه لتفتيش الدفتردار أو غيره من موظفى السكومة .وكان هذا الإقطاع 
« الخاص » عد للولاة الذين ى الخدمة الحسكومية . فإذا ماتركوا منامييهم 
تنيجة الوفاة أو العزل أو الترقية إلى مدصب آخر » تزع منمهمالإقطاعه الخاص», 
وجدير بالذ كر أن بعض « التهارات » و « الزعامات » كانث مدح لبسض شاغلى 
المنامب الكبرى فى الدولة» ف كانت تشبه الإقطاع « اللخاص » الذى كان يرتبط 
بالناصب . 

وقد طبقت الدولة الدظام الإقطاعى الحربى منذ وقت مبكر جداً برجع إلى 
بداية حكم الأتراك المانيين حين كانوا يشكلون إمارة سغيرة فى الشمال الغرى: 


)١(‏ حاءت هذه الكامة من انظة عر ية هى ه حصة » ,عى أصيب اأفرد من تقسيم 
مواد ملسكات عقازية مثلا . 
Gibb Hamiltos aud Harold Bowéh: op. vit., vel 1. Part‏ )2 
Jp 49‏ 


بك — 


لأسيا اله خرى » م توسعث الدولة فى تطبيق هذا النظام الإتناناعى الحربى . 
وكان يشترط ى الأتباع الإقطاعيين أن تسكون أصوهم حمانية بحقة » فإذا تطرق 
الشك إلى أن أصولهم غير عئائية سرحوا فوراً وانتزع منهم الإقطاع الحربى 
وما يستتبعه من امتيازات . 


خواص هايون - يورنلقات 


ويجانب هذه الإقطاءات العربية كانت بعض الإفطاعات التى من نوع 
« الخاص » ملكا خاصاً .السلطان ويطلق علمها «خواص هابون » ٩‏ وكانت 
أ كبر وأثم الإقطاعات جيعاً من حيث المساحة وجودة الأرض ؛وكان السلطان 
عدص أجزاء مها لبعض أعضاء الأسرة الحاكة من أهيرات وسيدات من حرعه . 
کا كانت هناك أراض أخرى لما الطابع الاقتصادى المسكرى تأسيساً على 
أن الإيراد الذى تغله هذه الأراضى يخصص لإننفافه على الأغراض المسكرية 
مغل أفراد حرس الحصون والحاميات المحليةوط السلاح البحرى فى إستانبول . 
وكانت هذه الأرافى تەرف بام اليورتلقات9؟ و « الأوجافلنات »29 , 


92 2 الإقطاعات الحربية : 


كان نصف الأراضى الإقطاعية فى أيدى السباهية ؛ وتوزع على شتى ديات 


4 حاشية رام‎ ٠ حبق أدشرحنا معى هذه الافظهى هذه ادراسة » س۹۷‎ )١( 

(؟) يورتلقات ومفردها يؤرطق › عمناها الخرحة ء أو البيثء أو مسقط الرأس » أو 
الوطي . والإصامة نى نهاية الكامة وهى » أقي » ل صيفة الفرد » واقات ی صا الج 
معناها « ملك له » وبذاك يكون الهف 'لكلى : ملك قبيت أو الممة أو اسقط الرأس 
أو لاوط 

)+( 5 'فاقات كلمة "ركية مشتقة عن أوجاق ,حى .وتد » أودرلة عسسكرية ٠‏ 
ويستخدءها الحرتى على هذا اللو : وجائلى أى رجل تات إلى فرقة عسكرية. وكان هذا 
الأرخ 4ا و حاابة , 

والإضافة الواردة ى مايه هذه االكلية : أوجالاقات ومى افات هي صيغة الجم « Vi‏ 

أق هى صيفة المرد » 3 اھا يلك ل ٠‏ وبذالك يكون ١م‏ ال U‏ الذكورة ى ان 
هو 7 س إقطاعرة بم أوجاق أو أرض ءفك ٠‏ لار العسكرية . 


3 - 


العسكريين الإقطاعيين . فسكانت الأرض الإقطاعية ذات الدخل فى صنسيق0© 
عادى وزع على الجر الآنى : 


une علم أو بيرق ممؤتهسوط‎ )١( : صنچق لفظة تركية ها هدة معان‎ )١( 
(؟) لواء أو فرقةء أىتشكيل ہں نشكيلات اوش وعقوط موصن (؟) قاسم إدارى كبير‎ 
une circonscription territoriale administré ىو لآية كمه أحد البكوات‎ 
الجا کم علىهذا القسم الإدارى الكي ا کان ,طاق على الإقليم الذى‎ (£) par uu bey 

امه صنجقية ٠‏ 

وفى تاريخ »هر إبان الحسكم العثياقى كانت ترد كامة صنجق فى أحد ممنبين :أوفيا رد 
رة أو وظيفة titre ou fonction‏ أإذا كان حل الرتبة ولاشغل منصباً ¢ أطاق عليه 
« صنق إطال » وهذا اللفظ مأخوذ من كامة بطالة أى عدم وود عمل ٠‏ وكان الباعا 
العثيانى ى الفاهرة كنج رتبة الصنجقية . وكان يصحب منح هذه الرئعة ترفية صاحيها إلى رة 
بك . وكان يقام فل كير ى القاءة وطاق عليه المصطبة والقفطان , أما المءنى الثائىلاستخدام 
كامة صنچق فهو أحد أعشاء «هيئة صناجق ممر » أو « جاعت راء محاذظين 
مص الغروسة > وكان عددثم ی ممظم الأحيان أربعة وعشرين صنق * ويسدى كل مثهم 
« صنچق طبلغانة » و:كتب أحيانا د سنج قطبل خائة » أى تدق له الطبول عند مطلم 
الغمس وف غروبهاء وعند 'تمركانه وذاك تقديراً املو مركزه وسمو مقامه ٠‏ وقد احتفظات 
حسكومة إستاليول لنفسها يحق تعيين أريمة مهم هم صناجق الثغور المهمة الثلاثة وعى 
الاسكئدر ية » ودمياط والدويسء وكذاك وكيل ااباشاالمثانى والقاهرة ويسمى الكتشداء 
ويلاحظ أن عدد البسكوات الصناجقة ى مصر لم يكن دائما أريمة وعشرين ءذتارة كان يال 
عن هذا الرقم » وثارة أخر ى بتجاوزه . وعلى ااع.وم كان البكوات السئاجقة الماليك 
ع كمون الأقاليم الإدارية ااكرى الخسة وهى الغربية » المموفية , العرقية » البحيرة » 
جرجاء كا كااوا يشغلون مناصب كيى مثل الدمتدار » أمير المج » أمير الحرينة الإرسالية 
أى قائد القوة المسكرية المرافقة لزبنة مص المرسلة إلى إسئانبول » قبادة الملات العسكرية 
الى ترسل من مصر للالفمام إلى اليش العثيانى فى وقت المرب . ويلاحظ أيضاً أن مصطلح 
« بنجق طباخالة » كان مداولا ن ٠صر‏ ف المصر المملوكى قبل العثيائى »> إد أن بعش 
الأمراء دول الماليك كانوا أمراء طبل خانة أى يكسيهم مركزهم أن ندق لهم الطبول وغيرها 
من الآلاث الوسيقية التى تتسكون مها طباخا نة السلطان املو كى . 

انطر , 

Gaudefroy—~ Demormb ynes: 
La Syrie û Epoque des Miomeloukes d’après les Auteurs 
Arabes, Paris, 1923, م‎ 38 

وتسكتب کله صنجق حرف الماد ثارة » وبحرف السين ثارة أمزىء کا اكب 

فى سیم اة » منها : ۰ ١‏ 


— ۳۷ 
۲ ا 
'مساحة الإقطاع من نوع التمارات 
١‏ 0 
2 مساحة الإقطاع من نوع الزعامات . 
-- مساحة الإقطاع من نوع اللحواص . 


1 


وكان العسكريون الإقطاعيون بتمئعون بحقوق ورائية ءولدلك ارتبطت 
مصالحبم ومصالح عائلاهم بهذا النظام» ونحم عن تقرير حق الوراثة فى الإقطاءات 


تحدساوق ‏ صلجاق س صا اق 
سنچقی مس سانچاق س سالاق 
وته.م على الحو التالى . 

ص احق س صناجءق 


سناجق س سناجیق 


اظر 
Barbier de Meynard; Dictionaire turco—franoais, 2 YOl8.,‏ 
Paris, 1881۰1886, vol. Il, p. 63, 100, et 218.‏ 
Boctor; Dictionaire francais ~arabe, revu et augmenté par‏ 
.94 .م ,| A. Causein de Perceval. 2 vols., Paris, 1829, vol.‏ 


Bozy; Supplément uux dictionaires arabes, 2 ème édition : 
ceyde— Paris, 1927, t. I, p' 691, 846, 


الجبرآی » مصدر سيق ذکرہ ۽ ج ١‏ ص 4 * 7 
حسين أفندى , مرجم سيق داره ؛ ص ١١‏ + ص۰٤۱‏ > ص ۱١۱‏ ,ا ص ١7‏ 


— ۳۸ 


أن انقق احمال قيام حركات كرد أو منافسة من جائب أفراد هذه الطبقة 
للسلاطين 7؟. وسنكناول نظام الوراثة فى الإقطاعات الحربية بشىء من التنصيل 
فى موطن قادم فى هذه الدراسة عند الكلام على التوات امساحة العمانية . 


مزايا الإقطاع الحرلى : 


من مزايا هذا النظام أنه ساعد فى التوسع الأفقى والرأمى فى زراءسة 
مساحات شاسهة من الأراضى داخل الأقليم المهانية فى أورو! وف سيا . 
واطمأنت الدولة إلى أن جهوداً صادقة تيذل النبوض بزراعتم-ا بدافم الصلحة 
امشتركة بين الأنباع الإقطاعيين وبين الفلاحين .كا أن هذا النظام كفل للدولة 
الحصول و ذمن المرب على قوات من الفرسا نكانت باسغ فى بعض الأوقات 
مائتى ألف رجل7"© دون تكاليف نذكر » لأن التابع كان يذهب إلى المرب ومعه 
جواده وسلاحه . وفضلا عن ذلك فقد وفر هذا النظام على الدولة تبات 
العسكريين سواء فى زمن المرب أو فى أوقات السل . وقد طبق هذا النظام على 
سلاح الخيالة - سلاح الفرسان > ولم يطبق على سلاح البيادة - سلاح الشاةء 
وذوق كل هذهالزايا وأهمها نذ كر الستوى المرنى المالى الذى كان يتمع به الفرسان 
الإقطاعيون . وقد قرر أحد كبار الؤرخين الراك وهو أجد جودت « أن أفوى 
قرات قتالية فى الدولة العلية كانت تتسكون من أععاب القمارات والزعامات06*) 
وتضاف إلى مزايا الإقطاع الحربى مزايا أخرى . فقد ربط المسكريين بالأرض» 
وحال دون اماد النتوح العمائية طابع الاحتلال العسكرى . 


1) Gıbb Hamilton and Harold Bowen; op. cit,, vol. I, Part 
1, p 52 
2) Loc, cit. 
3) op. cit, p. و53‎ 1 
جرعاً ؛ إستابول؛ ۱۳۰۹ هرد دواث‎ ۱۲ ١ تقلا عن أعد جودت : تار ےی جودت‎ 
. ٩۰ ج ۱ ۲ س‎ , ٩ عايه أن أن جسیم قوت عسكريا أرياب تيار وزعامت أيعى‎ 


ماوعلا 


وآخيراً فقد خفف نظام الإقطاع ۹ عن الإدارة الالية فى الدولة عبء 
جم الضرائب من الفلاحين ف الأرافى تى طوق عليها هذا النظام . 


عيوب الإقطاع أأحرلى : 


لم يخل نظام الافطاع الحربى من عيوب . فإن ارتباط أسماب التبارات 
والزعامات بالأرض قد جعل بعضهم يتقاعس عن مبارحة أراضيرم عاد دعوة 
الحسكومة لهم بالالتحاق بالجيش عند نشوب الحرب . فإذا استجانوا للتفير العام 
وأخذوا أما كنهم ى ساحة القتال » تحرقوا شوةاً إلى العودة إلى أراضيهم .ولدلك 
كانت تحرص الكومة على أن يكون نفوذها عليمم قوب خشية أن تصبح هذه 
القوة عدعة الفائدة إذا تراخت قبضة الحسكومة عليهم . 


كا كان بعض أسحاب الإقطاع الحرنى يهماون الران الشاق الطويل سواه 
لهم شخصياً أو لأنباعبم الام انی کان يؤثر على كفايدرم القتالية . كا كان 
البعض الآخر لا يمنى العناية القامة بتربية الحيول وهى عاد 0 اللميالة . 
أمثال هذه االات كانت المسكومة ت#دخل وتترع مهم أراضى 0 
وجروم من امتيازاتهم . 


ويؤخذ على نظام الإقطاع الحرى أيفً أنه جمل النلاحين أداء مسخرة ى 
يد السكر بين فى أوقات السل ٠‏ كان الأولون يتمسرفون إلى فلاحة الأرض 
واستهارها حت إشراف العسكريين الذي كانوا يفوزون بالغنم الا كبر ماديا وأدبياء 
وأصبحوا فى وشع يشبه وشم السادة . وبقى القلاحون فى وضم أقل بكثير 
من وضع المسكريين “بل اتهم كاواق حك الأرقاء , وق ضوء هذه المقارته 
ببق الإقطاعيين المسكريين والفلاحين يتهاوى الرأى الذى يقرره بعض البساحئين 
بأن العلانعين والفرعدان الإقطاصيين اعفيروا أتسميم عفى الزمن شما واحداً ممما 


سو ل 


كاءت أصوم النسية » وذلك باستثداء الحالات التى كانت الاختلافات الدينية 
حول دون ذلا . 


م يبشسكر العما نيون الوقطاع الحرق : 


وكان أخذ الدولة الءمانية بالنظام الإقطاعي المربى أمراً طبيعياً » لالا 
كانت دولة عسكرية بكل ماحم هذه العبارة من ممان . وكان الجيش يظفر- 
كا سبق أن ذ كرنا - بأعظم قسط من اهمام الدولة وعنايقها » وفرت له جيم 
الإمكانيات البشرية والمادية ليغدو أ كبر قوة عسكرية ضاربة ٠‏ 
ولم تبكر الدولة العمانية نظام الإقطاع الحربى ء فقد كان هذا النظام سمة 
بارزة ف الدولة السلجوقية التى كانت ذات صبغة حربية » كا أن مصر قد عرفت 
نظام الإقطاع الحربى وكاصة عند ما أدخله السلطان صلاح الدين الأنوبى فيا أيام 
الدولة الأبوبية ٠‏ وكان سلاح الدين قد شاهد ومارس الإقطاع الحربى ف الدولة 
الزنكية على عبد نور الدين مود بن تماد الدن زمكى الدى أسس دولته ذات 
الماكعتين : حاب والموسل ؛ وأوغل فى حروبه ولأ إلى تعميم نظام الإقطاع » 
ودرج على دلك ابنه ثور الدين . وتوطد نظام الإقطاع الحوبى فى معير والشام 
زمن السلاطين الأيوببين الذين أورثوا هذا النظام لدولى الماليك البحرية 
والشراكسة . وهكذا جد أن النظام الاقنصادى العسكرى ساد مصر إبان حكم 
الدول ذات الطابع الحربى والى قامت فيها . 


كان فى مصر زمن صلاح الدين وخلفائه سلاطين الدولة الأبوبية لوعن من 
الإقطاع : الإقطاع الححرلى » وم يكن يمختلت فى أصوله وقواعدة ومظاهره عن 
الإقطاع السلجوقء إذ افترن با بؤديه صاحب الإقطاع من خدمات حربية ومن 
خضوعه اسيطرة الحسكومة اأ ركزية . 


“} Gibb Hamilton Bnd. Harold Bewen,,.op. cit., vol 1, Part f 
pp. 46-47. 


ك 0 ت 


ومن آم هذه الخدمات تقديم عدد معين من الفرسان يهم وسلاحبم إلى 
الجيش عندما تشترك الدولة فى حرب ما . وأصبحت مصر مقسمة إلى إقطلاعات 
لأبناء البيت الساطالى الأيوبى وإقطاعات لأمراء الأجداد وإقطاعات لاعربإن , 
أما النوع الثانى فمو الإقطاع الإدارى واخقتص به الأمراء من الأسرة الأيوبية 
الحاكة وكبار الوظفين . وكان السلطان يوصى أرباب الإقطاع الحربى بأن 
يكونوا دائما «ى التأهب للخدمة كالسهم الوشوع فى وتره » وأن يكثروا 
من الفرسان بزيادة العطاء لحم7©. وكان من وجوه النقص الإقطاعى فى التفظيم 
الأيوفى أن القطمين كانوا بذهبون إلى إقطاعاتهم للا,شراف على جم المحصول 
ومخزينه . والزم السلاطين الأيوبيون بذلك؛ فسكان إذا خرج أرباب الإقطاع إلى 
ساحات القتال م حلت مواعيد الحصاد » فإنهم يعودون سسراعاً إلى إقطاءاتهم» 
بيا تكون العمليات الحربية دائرة فى مشهى الضراوة . 


ومع ذلك فإن الدولة الأيوبية قد يجحت إلى حد بعيد ى جاية الفلاحين 
الخاضعين الا,قطاع الحر بى من سادتهم الإقطاعيين العسكريين » فسكانت ده 
الإيجمارات والحبايات التى يدفعها الفلاح اسيده الإقطاعى » وتراقف مين هذه 
الالتزامات مراقبة دقيقة منماً لاستغلال العسكريين لافلاحين . ومن هنا انطلقت 
العبارة المشهورة ومى أن السادة الإقطاعيين المسكريين فى العصر الأيولى كانوا 


(١)انار‏ : 
دكنتور السيد الباز العريثى : الإقطاع ى الشرق الأوسط بد ااقرن ااسابم حى القرن 
الثالث عشر اليلادى . حوايات ططية الآدات ۽ جاءمة عين شمس ء المدد الرابم » 

ينابر ۱۹۰۷ ۰ 
دكتور ہیں محمد رہم: الءظم المالية ى مصر زمن الأيويى ٠‏ ءعاروعات كلية الآداب 
جاممة الثاغره, 41554 مس مع لد وم , 


(؟) امرجم السابق » س ‘Tt‏ 


سب وا ا 


وجرت دولة اليك الشراكسة” على توذيع الأرافي - وموارد 
أخرى فى بمض فترات الحسكم - إفطاعات بين الساطان والأمراء والأجداد . 
وكانت الأراضى التطمة ثلاث درجات من حيث الرى والحصوبة ووفرة 
الإنتاج . وأطلق على ديوان الجيش ديوان الإقطاع دلالة على إينال الدولة 
فى تعلبيق نظام الإقطاع الحربى . وکان هذا الدبوان بتولى إصدار الوثالئق 
الإقطاعية الأولى » ثم يقوم ديوان الإنشاء بإعداد السياغة اللفظية النهائية 
لامةطع» و يعرف هذا المستدد باسم النشور »وبتساءه القطع » وبذلك يأخذ الإنطاع 
الصبئة القانونية . وكان يعرف إقطاع السلطان ياسم « اللخاص السلطاف © 
أو « بلاد الخاص » أو « الحاص الشريف» عبيزاً له عن «الأملاك السلطانية» 
التمونة بالشريفة ؛ فالحاص هو الإقطاع الذى يحوزه السلطان بوصفه سلطانا » 
وهو إفطاع استغلال كذيره من الإقطاعات » فهو يحوزه لكنه لا لك رقبته » 
ولذلك ينقل إلى غيره بزوال السلطنة عنه ء أما الأملاك الشر يفة الساطانية فبى 
الم يشتريها السلطان إاله من إبراداته المتدوعة . وكان أولاد السلاطين #وزون 
إقطاعات حربية كبيرة وم لايزالون صغار السن فى بعض الأحيان » ويحوزون 
أيضاً ارتب العالية فى الجيس الملوى وكانت أثم فرقة فى هذا اليش من حيث 
حيازة الإقطاع الحربى هى فرقة أجاد الملقة . وكانت هذه الفرقة هى الأصل فى 
حيازة الإقطاع الخرف » وكانت تايا فرفة الماليك السلطانية “م فرقة أجداد 
الأمراء. وكانت الدولة عنم إقطاعات للعربان والتركن وال كراد . وكانت 


(0) آثرنا أن تكلم عن إحدى دوق الياليك کال للارقطاع الحرفى الل کی من قیل 
الاختصار » وبذلك أكون لد :_كلمنا عن الدولة الأو ية ودولة الماليك الشسراكسة من ناحية 
المح المامة للارقطاع الحرلى هرما وعيل من ء يد الاطلاح على هذا النظام و. دول الماليك 
السردة إلى دكتور سعيد عبد الاح عاشور : المدمر یکی الم مرجم سق ذكره ۽ صصص 
۳٤۸‏ وجوج وكتاية الآخر : مم فى عصر دول الياليك السرية البادرة , ۵۸١٠ء‏ 
ااناشر مکی النيضة امسر ية » ص ۱١۹۷‏ . 

(؟) دكتور ابراهيم على طرخان : الإقبطاع الإسلامى ( مجلة الجعة المصمر ب للدراساب 
التارشية . أطلد السادس, سنه ٠» ) ٠١۹۵۷‏ 

وااطر أيضا لنءس ااؤلم : مصر فى عصر دولة الماايك المرا كبة , الؤاهرة » 

۹ س ص 5١١‏ — ۳۹ . 


باج له 


هذه العناصر الثلاثة الأخبرة مخدم الدولة عن طريق اية الحدود ورد غارات 
القبائل ال ركانية الأخرى العادية . وكان لهؤلاء العريان والتركان والاً كراد 
سجل خاص ف ديوان اليش تدون فيه جيم البيانات عن إقطاعاتهم الحربية . 

على هذا الدحو كان سلاطين الدولة الأبوبية ودولتى الماليك يقطدونالأمراء 
أراض زراعية وغيرها لاستفلالها تسمى إقطاعات . وكان كل إنطاع يتاب 
عن الآخر من حيث حجمه ؛ أى مساحته » وموقمه » وخصوبة تربته مما يؤر 
فى المهاية على مايئله من إبراد . وكان صاحب اللإقطاع لایتقافی عن حدماته 
ی الجيش مرتبات غدية أو عيدية من الدولة » بل كان يؤدى للدولة » نظير 
الإإقطاع المدوح له »> خدمات حربية ومالية ومدنيه . وكان أهمها المسدمات 
الخربية . فعند ماتنشب الحرب كان بتعين على كل مقط أى صاحب إقطاع ‏ 
أن يتدم إلى اليش عدداً من الفرسان بخيوطهم وأسلحتهم وملابسمم وذخيرتهم . 
وكان هذا العدد يتناسب مع مساحة الاقطاع ومیزاته. 

وكان السلاطين يعمدون إلى حرمان القطع من إقطاعه إذا بدا منه اقصير 
فى ربية الميول أو إعداد الفرسان . وكانت الدولة تلجأ كإجراء وقاى _ 
إلى تفتيت الإقطاع بحيث لا يكون كتلة إقليمية واحدة خشية أن يستقل بها 
صاحب الإقطاع أو يزداد بها تفوذه لى حاب السلطة الركرية . وكان يجوز 
نقل الإقطاع من شخص إلى آآخر . 


)١(‏ ملت المدءات اثالية النى كان يؤديها ساحب الإلطاع ى أن يؤدى من «صيلة 
الأموال الى قام انما لترامات الدولة » مثل أداء حزية الجوالى س وهى جزبة الرأس 
الثررة على أعل الذمة من اليهود والنصارى اابالغين دون اانساء والسمية والرهبان والأرقاء 
والمائى دملا عنالشبوخ والفقراء وكذلك اصيب الدولة والأنبان آیالہں۔ و'افراریج۔ 
أى الدجاج.. وكان رسم الأتران يقسم إلىثلاثة أقسام: اسملديو ان الجيش وأسم للمقطم » وقسم 
المزارعوكان رسم للفروج أو الفراريج يقسم كذلك إلى ثلاثه أقسام : دجاج لادولة » ودجاح 
المقطم وفائض دار الثلشيسمى أتعاب الترببة أى أجرة الغربية ومس لافلاح 

ا الحدماث المداية النى ا ت مفر وضةعلى صادب الإلطام :همر صيانة المسور وإعداد 
الفلاحين بالتقاوى والاهمام بالزراعة يوجه عام , 

أظر , 


دكتور حماين 2ل دایم التبم الالية » مرحم سبق ذکره لير = ۳۹ 


- 118 عه 


تلك ملامح سريعة جسداً للنظام الحربى الذى طبقته الدول ذات الطابع 
الحربى والتى تأسمثت فى مصر قبل الفتتح العماى لماء وهى الدولة الأيوبية ودولة 
الماليك البحرية ودولة الماليك الشرا كسة . ومن هذه الملامح يفضح أن كلا 
النظامين الإقطاعيين : العمانى من ناحية » والأيوبى والماوكى من احية أخرى 
يتشابهان فى بعض الجوانب ويختلفان ى جوانب أخرى . ولكن الفكرة 
الأساسية وراء منح الإقطاعات المربية كانت واحدة فى ذهن ولى الأمر » وهو 
الساطان فى هذه الدول الأديع > وهذه الفكرة هى ضمان حصول الدولة على 
قوات قتالية بمجرد إعلان التعبئة العامة . أما وجوه الاختلاف فكاات تنصب 
على مسائل شكلية ى أثناء التطبوق العملى هذا النظام فى. كل دولة من هذه 
الدول الأرم . 


ويلاحظ أن الدولة الممانية طبقت النظام الإقطاعى أول ما طبةته فى الولايئين 
الأسليقين الاقين تم رفان باسم الأناضولى والرومللى". وتغطى الولاية الأولى 
الأناضول أو شبه جزيرة الأناضول أو آسيا المبغرى ؛وتشمل الثانية بلاد البلقان 
فى أوروب! . ولا فتحت الدولة معظم الأفاليم المربية فى آسيا وإفريقية فى القرن 
السادس عشر شرعت فى تطبيق الإقطاع الحرببى أو نظام الالتزام أو كليهما مسا 
فى الولايات العربية . ولم يكن هذا التطبيق تطبيقاً حرفياً لا كان عليه العمل فى 
:كلما الولايتين » لأن القوانين والإجراءات التى صدرت لمما فى القرن الحامس 
عش ركانت تكس الأحوال السائدة ى الأناضول وبلاد البلقان وقتذاك . واذلك 
يمكن القول إن الدولة العثمائية طبقث النظام الإقطاعى على حو من الأأضاءى 
الولايات العربية . 


وسنتكلم هنا كثال.. عن ثلاثة من الأفاليم العربية الى وقعت حت السيادة 
العثمانية وهى مصر وبلاد الشام وااعراق 

)١(‏ يطلى عليها ن بعص الراجع ايلى ألاضولى 

۲) يطافى عام) ف بعس لأراجعم إلى روعللى . 


نت ۱٤40‏ سه 


نظام الإلتزام : 

أما النظام الآخر الذىكان يحمل الكشر من سمات النظام الإقطاعى فهو 
نظام الإلتزام ٠‏ وقد طبقته الدولة المانية ى الأقاليم أو المناطق التى لم تخضم 
لنظام الوقطاع العسكرى . وجدير بالك كر أولا أن الدولة المهابية لم تبكر نظام 
الإلتزام . فقد وجدته معمولا به فى بمض الأفاليم التى خضت لها سواء فى 
الأناضول أو البلقان أو فى ثمال العراق . ولا فشل نظام القاطمات أو الأمانات 
فى »صر وأسفر تطبيقه عن عيوب كثيرة(؟ » رأث الدولة أن تستبدل ذا 


)١(‏ عن نطام المقاطمات أو الأمانات انطر كلا من ؟ 

Shaw Stanford J., The Financial and Administrative 
Organization and Development of Ottoman Egypt. (1517-1798) 
Princeton University Press, Princeton. N J., 1962. .م‎ 7 & 
pp. 352—~362. 

Shaw Stanford J.; The Ottomauo Archives 88 a source for 
Egyptian History. 

10 

Journal uf the American Oriental Society vol. 83. (1963), 
.م‎ 448. 

Shaw Stanford J., Landbholding and land-tax revenues in 
Oitoman Egypt pp. 91-95, 9, 
P10 وهو أحد حثين تقدم بها ستاشورد شو الأستاذ ججاءعة براستون ص0اة‎ 
عدرسة الدراسات الشسرقية‎ ١4318 بالولايات المتحدة إلى مژ غر دول عقد ى شمر [بربل‎ 
إلى ما‎ ١6189 والإفريقية يجامعة ندل عن تاريح مع الحديثة من الفتيح ااعمافى أصر سنه‎ 
ء دل إن بض البدوث قد امتدت المحفة الثارضية الق‎ ٠١١٠١ يولبو‎ ۲۳١ بعد قيام ثورة‎ 
حت سئة‎ ١45١ وشمات مو الإنتاج الزراعى في مصصر من سنة‎ ١550 او ما إلى سة‎ 
وكاب سوضوع البحث الآخر الذى قدمه ستاسورد شو : المصادر التركية عن‎ ٠. ۲ 
التاريخ المصمرى . وقد ءت البحوث الى ألقيت فى ااؤكر » وتولى الأستاذ هولت . م‎ 

أستاذ تاريخ العالم العربى فى جامعة لءدن اغير هذه البحوث فى کناب جعل عنوا نه : 

Political and Social Changes in Modero Egypt. Historical 
Sladies from the Oltoman Conquest to the United Arab 
Republic; edited by P.M. Hult. London, 1968. 

Holt P.M, = 


( م ٠١‏ س الدولة اسهائية ) 


ا 


النظام نظاماً آ خر هو نظام الإلتزام . وستلم إلاماً سريعاً باللامح العامة 
لهذا النظام . 


وكقتفى نظام الولتزام كانت الدولة تعبد ‏ بعد إجراءات معينة ‏ إلى 
شخص من دوى الننوذ والثراء ى العادة بجباية الضرائب الربوطة على الأراضى 
الزراعية والقررة على الفلاحين فى قرية أو أ كثر من قرية دة زمدية محددة أول 
الأمر . وكان يطلق على هذا الشخص الصطاح التاريخى « الملتزم » . وكان 
عليه » قبل أن يباشر مله كلتزم » أن يدفع مياماً من الال يعادل ضريبة سنة 
من الضرائب المقردة على النطقة التى ارس فيما اختصاصاته » وكانت هذه 
النطقة تسمى « دائرة الإلتزام » . 


كه 
كانت الحكومة تعطى هذا الحق بطريقة الزاد بين راغى الحصول على حق 


الإلتزام أو بطريقة الاتفاق. وكان إجراء الزاد هو أ كثر الطريقتين تطبيقا"" . 
وكان تطلق على المزاد لنظة « مزايدة »" , 


وكانت جلسات المزاد تعقد فى أوائل شمر توت من كل سنة » أى أوائل 
شمر سبتمبر » لأن الصربين اعتادوا أن يربطوا كأسلافهم مواسم الزراعة 
ومواعيد الفيضان ووقت الوفاء بشهور التقويمالقبطى لانساق مواعيده » ولسكن 


= in 
Bulletin of the School of Oriental and African Studies. 
Universıty of London. vol. 26, 1, 1963, pp. 145-186 
Gibb Hamılton and Harold Bowen; op cit., vol. 1, Pert 2, 
p. 21 o. 
1) Armivjon Pierre; La Situation Economiqne et Fınanciêre 
de L’Egypte Le Soudan Egvptien. Parıs, 1911: p. 8 
2) Shaw Stanford J ; Landboldıng etc, op. cits, .م‎ 95. 


كد مه 


كانت الحكومة تدص ف وثائق الإلتزام على التاريخ المجرى الوافق للتاريخ 
القبملى » لن سداد الال اليرى كان ينم حسب أشهر التقويم البجرى"" , 


وطبةا لنظام الإلتزام كانت الأرض الزراعية فى القرية تقسم إلى أربعة 
وعشرين قيراطا . وهذا التقسيم لاعلاقة له بقراريط الفدان العروفة . فتد يسل 
القيراط فى نظام الإلتزام إلى عشرات الأفدئة''' . ومن‌العروف أن الزاد يرسو على 
من يعرض أ كبر ميلغ بين المتزايدين. وعقب سداد امبلغ فى ديوان الروزنامة""» 
حمل هذا الشخص بصفة رسعية لقبملتزم » ويتلق ثلائة مستندات رسمية ؛أولها 
« تقسيط الإلتزام » ويحدد فيه تحديداً دقيقاً الال الميرى الواجب سداده » واسم 
القرية أو القرى اللتزمة » وعدد قراريطها » ومساحة هذه القراريط . 


)١(‏ ابراهيم الموياجى : الأرس والهلاح ن اضر الممّاى . بحث هنشور فى « الأرض 
واافلاح ى مصر على مر العصور » الناشس : الجعية المسرية للدراسات العاريخيةء القاهرة » 
سنة ۹۷24 ء الفصل السام ,ص ص ۲۲۵ س ۲۵۸ . 

)۲( امرجم السابق . 

(r)‏ کون کامة روزنامه دن حرءين : رور » وهى كامة نارسية ممئاها الثهار 
ونامة مى ددتر الحوادث أى دفتر الحوادث اليومية أو الحساب اليومى » ثم صح ممناها 
الدبوان الذى يقوم بتدرير وضبط الحسابات ف الدثائر الر ية . وكان رئيس هذا الديوان 
يسءى روزنامجى .وكان ی أول الأمر عمائياً فس من إستائبول اشفل ممه . وظلمنصب 
ااروزااعى على هذا الوسم إلى الصف الثانى من القرن السابم عفر حين شعله الأمراء 
الياليك ذوو الوذ . 

عن القسم الأول الخاص بعس ح مصطلح ااروزنامة » أنظر : 

دكتور حس عثيان ناريخ ممير فق العود المثاق ( 1١611‏ ۱۷۹۸ ) فى كتاب : 
الح ى التاريخ المصرى تأليف «ض أعضاء هيئة التدريس بكاية الآداب جامعة فؤاد الأول 
سابقا (جامعة القاهرة) . الفاهرة ۱۳۹۱ ھ  ۱۹٤۲‏ م ص ص 4-491١‏ م؟انظر س 
١‏ :+ حاشيبة رقم | 6 

وعنالقسم الثانى الخاص بشحصية الروز'مجىءااظر: يوسف اللوالى ( ان الوكيل )ةة 
الأحبات يمن ملك مصر من الملوك والنواب . مخطوطلة عسكتبة رفاعة الطبطاوى بسوهاج 
نحت رقم 8؟ تاريخ اس ٠١۴۳‏ . 


دمغ — 


أما السكند الثاتى الذى يصدر إلى الملتزم فكان يسمى « المسكين » "' وكان 
ينثابة عقد . ولهذا يطلق عليه بع الباحثين « عقد الإلزام » وكان يحمل خم 
لباشا الممانى والدفتردار" . وتوضح فيه منطقة إلتزامه ومقدار الأموال الأميرية 
المقررة عليها »کا برد فى هذا الستئد اص صرح موجه إل اللئزم بضرورة معاملة 
الفلاحين وسائر الأهالى بالر حةوالمدل ”262 وأن يكونمتساءاً مع الفلاحين 'وألا 
)١(‏ القكين وجعبا المسكينات يقولءنها|الاسعاذ يمد شفيق غربال إنها منْأثم مصطاحات 
العمسر العثيائى ى مصر « فلا بد من ٤‏ کیں قدي أو جديد › واامی أو وهمى »لا كتساب 
حق أو الانتفاع مق . ومن أثم الكسكيئات إذ ذاك التقاسيط الى يصدرها الباشا للملازمين 
ويكنون بواسطتها من حمس البزاميم > . 

ااظر : 

سین أفندى : رتيب الديار المصرية فى عبد الدولة المشائية »كا شر حه حسیں آفندی 
أحد أوندية الروزنامة ى ع,دالجلة الفرئسية . اهر وتعليق الأستاذ مد شفيق غربال نحت 
عتوان « «مسر عند مفرق الملرق » ( 1۷۹۸ ١8015‏ ) القالة الأولى . جل كلية الآداب» 
الجامعة المصرية ( جامعة القاهرة ) اليلد الرابع » الجزه الأول › ایو ۱۹۳٩‏ ىس س١‏ 
س ۷+١‏ س ١١‏ عسأشية رقم ١‏ 

واستشدم ی مصر ى أتثاء الحكم ااعثيائى مصطلح آخر إسمى كدك ينتج اكات 
الأولى وهى كلمة تركية ويم كدكات عوممناها المكين من مزاولة صناعة ما 

اظر اارجم السابق ع ص 5؟ حاشءة رقم (1) 

(؟) الد دار هو رئيس الديوان الدقترى . وكا هذا الديوات عثاءة وزارة المألة 
المصمالح الحدبث , کا كان مسب النظام المالى القائم على نظام الإلتزئم »كان يتعه ديوان 
الروزنامة . وكان الدفردار مالا فى أوائل العصر النثانى ى مصر » ويغتار من بين 
كبار وجال الخز الة الساطائبة الركزية فى إستامول » ويرد ذكره فى الأوراق الرسمية باقب 
« دنتردار أقندى » أو 8« دنتردار خزينة عامرة © ٠‏ و ركزت السلطة ى يد الأمراء 
الماليك استكروا هذا الاصب لأفسهم منذ أواخر القرن السابم عفر أو أوائل القرن 
ااثاءن عفر . 

انظ : 

دکثور ة لبلى عبد الاطيف أحد : الإدارة فى مصير فى العصر الءثياى ٠‏ رسالة ذكتوراء 
ی التاريخ الحديث من اة الآدات , حاءمة عيبن شهحس وسئة ۹۷۵ - رسالة دكتوراه 
لم تطيم يعد س ص ٠ ۲۸٤‏ 

(۳) انظر كلا من : 

يعقوت أرتين : الأحكام المرعيةى شأنالأراضى الممرية .تعر ب سعيد عمون عالقاهرة» 
5" ه(لمغخام)ء صه4 

عد البحيرى وعبد الله غنام : شرح القوانت والاوائح الزراعية ٠»‏ القاهرة > 
۹ س A‏ ۰ 


0 


يطل أحداً مهم ». وكان اللتزم يقس فى ذات الوفت مستدداً بلق عليه ميقة 
أو ثاميك . ويرد هدا الصطلح ف المراجم الفرنسية عانسطه7 " .ويكةب‌هذا 
المستند على وريفة لايعدو ححمها راحة اليد . وهذا الستند عثابة أمر موجه من 
الكومة إلى فلاحى منطقة الإلازام تبلنهم يأمهم أصبحوا منذ ذلك الوقت 
فساعداً ف <وزة اللتزم 0 فلوم أن بللزموا بطاعته ين 


وف ذات الوقت كانت تصدر عن ديوان الروزنامة « تذا كر ديوانية » إلى 
سكان كل قرية يحدد فيها اسم الملتزم ومقدار الال الميرى المربوط على أراضى القرية 
وغير ذلك من التّزامات مالية »وذلك من قبيلالرعاية مسال الفلاحين فلا يطالبهم 
اللتزم بأ كثر مما هو مقرر علوهم . 

فئات اللتزمين : 

إذا أخذنا مصر كمثال لولاية عمانية طبقت فيها الدولة نظام الإلتزام جد أن 
اللتزمين كانوا أخلاطاً شتى من الجتمعات التى وجدت فى مصرإبان ا لحك العماى. 
كان من بيهم عسكريون ومدنيون وسيدات . فن العسكريين رجال الأوجافات 
أى فرق الحامية العمانية » والضباط العمّانيون التقاعدون » وهؤلاء كانوا يعضون 
شهور السنة فى التاقل بين القاهرة وإسةانبول “ .وكان من بين المذز مين المسكريين 
أيضاً أمسحاب العصبيا تكأمراء الماليك ومن يمون إليهم مثل الجابية » وم 
المإليك الذي لم يولدوا فى مصر » بل جلبوا م نخارجهاءويسمون أيضاً الأجلاب . 
أما اللتزمون المدنيون فكان من بيهم الأشراف وكبار علماء الأزهر ٠‏ وفيهم 
شيخ الأزهر » وأرباب السجاجيد وم طائفة تمتع أفرادها بالإحترام العميق من 


)00 ابراهيم الموبل«ى )درجم سبق ذكره ٤س ۳Y‏ 

Arminjon Pierre; op. ماله‎ p. 69. (” 

(9) دک :ور آمینءصمانی عفينى عبدات : تاريخ مصر الاقتصادى والالیق‌العمبر الحديث» 
الناشر مكنية الأتهلو المصرية . القاهرة » الطبمة الثالئة, ۱۹۵۲ ۶ ص 88١‏ ء 

Shaw Stanford J.; Landholding ete.; oP. cit., p. 96 (+) 
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الصربين كرجا لأجدادهم الأولين من كبار الصحابة ”" .وكان من بين اللثزمين 
الدنيين أيعناً التجار ومشايخ العرب مثل الهوارة وغيرهم » ثم دخلت اللساء 
ميدان الإلتزام فى النصف الأول من القرن الثامن عشر » وطرأت على الريف 
المصرى هذه الظاهرة الاجماعءية الجديدة » وهى وجود سيداتث ملتزمات إلى جانب 
اللتزمين » وازدادت هذه الظاهرة وضوحاً وبروزاً فى النصف الثانى من القرن 
الثامن عشر ”" . وكان يطلق على السيدات الاتزمات مصطلح ترى عرف هو 


(1) كان أزيات السجاجيه ينقءون إلى عدة سر هه ى أسرة الفييح لل بسكرى واسحدر 
من أصلابء أ لى بكر الصديى ؛ و أسرة ة الفح السادات وتنتمى إلى أسرة على بن ابی طااب » 

وأسرة الشيخ المثالى وسل أفرادها من تمر بى الطاب , وأسرة الشيح الحضيرى » 
وترجم أصوذا الأولى إلى الزير بن ااموام ٠‏ 

ولا فتح الاطان سايم الأول مصر أهتم ا ارات السجاجيد اتا كبير جد 0 
ورتب هم موارد رزق سضية ودائمة , وأعطام بلاداً ومكنهم فيها . وكانوا 
أعضاء ى ديوان القاهرة . وكان الباشا الءثياتى ى مصر وكبار موظفى الحسكومة 
برجعون إلى أربات السسجاحيد س وكان معظموم م إلى شرف الحتد غرارة العلمى ل 
فيرجءون الوم مئہما تەق ele‏ دثائق 1 سال اماه » وسترشدول ,ارام : وكالوا 
يثلقون « القادم » أى الحدايا م من الباشا المشالى عند تعينيهىمنصيه وقدومة إلى مقر منصبه . 
وكانوا :م عدون إليه ى القاءة فى أول كل شور عر انمد لول الشهر . وكان بقدم لهم 
ى شت ااناس.ات على مدار السئة قراوى صءور » وهو الرداء الرسمى أشاغلى اأناصب 
الكرى والشخصيات المكبيرة . 

(؟) يقرر الأسناذ عمد شفيق غربال فى تعليقه على إجابة حسين أفندى - وهو أحد 
أنندية د واں‌الر وز امة الذى قال إن الإلعزام اصح د لادرعات » س جزم أن هذا الأذندى 
لم يقصد إطلاقا أن يقول إن الملترمى فى عہده كانوا يها من الاساء .. واسكن الأستاذ 
غربال يقول فى ذات التعليق إنه من الصعوبة افير « مادا بريد أنث يقول » 
یں ودی ٠‏ 

وفد يكون أحد الأبوات الذى دحات مه السيدات ميدان الإلترام هو حق التوريث 
الذى ةر ر للملتزمين فى القرن الثامن عثير أو أواخ ر القرك البمابععشس على حصس إلتراماتهم 
قد ااج عدید الفرص آمام الزوجات » فورئى عن أزواجون تصييين, الشرعى ى حصة 
الإاتزام مد أن آھمں الإجراءات الى كان يتطلما القانوت من حيث تنديم الطاب ودفم 
الحلوان » وهو الرسماأةقرر 6 سكرى بعد قلیل . 

ااظر : حسیں أفندى ) مرجم ساق دکرہ ) س ۳۹ ۔ 
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خواتين» والواتین جع تسكسير عرلى لسكلمة خاتون الت ركية ومعناها سيد" . 
وكانت السيدة الملتزمة تطبق عليها ذات الإجراءات التى مخضم لها الرجال 
اللتزمون فكانت السيدة تدخل مزاد الإلتزام » فإذا رسا عليها اأزاد كان اسمها 
يدرج فدفائر الروزنامة . وتمين المماونين لما فىمنطنة الإلتزام» وتزور المنطقذمن 
دين لآخر لتطمكن على سير الأمور وكانت ېدد هذاءوتمر ذاك ؛وتشبدضرب 
الفلاحين الماطلين . وكان الشد”"' يسحبهم من شوادبهم. وتلم الأموال فتأخذ 
نصيبها وتسدد لديوان الروزنامة الضر اثب المقررة وتسقم المحالمات واستير 
المدصر النساثى فى نظام الإلتزام حتى أواثل القرن التاسع عشر حين ألغى شمد على 
نظام الالتزام كلية فىسئة 18184 بعد أن قرر تقديم تمويضات هزيلة مالية أوعينية 
الهلتزمين والملتزمات”" . ويشير المؤرخ الجبرتى إلى نشاط السيدات اللتزمات فى 
مقاومة مد على حين قرر إلناء نظام الالتزام وقياممن ممظاهرة إلى الجامع الأزهر 
حيث طلبن من عاماثه تعطيل الدراسة ذ. الأزهر والوقوف بجائبين فى وجه هذا 
الوالى" . 


(۱) أبراهيم لأوياحى »مرحم ذكره س ۲٣۲‏ . 

(۲ ) الغد هو الشخس المكلب يط وإحضار املاح امال وصربه؛ وسستعر ص له يعد 
قليل عند السكلام على مماونى الملتزم ف أراصى الإاثرام ٠‏ 

(۴) ليلغ عمد على اطام الإلترام ى جدايه الأءوال الأميرية ددمة واحدة , بل مر 
الإلفاء بمدة مراحل بدأت فى نة ١١١8‏ والتهب فى سنة ۱١٠١‏ . وى تنك السئة ترك 
لعريق من الماترمى أراضى الوسية يصمه ملكمتفمة يستغلوته! على»دىحياءوم دون أنيدسوا 
عنما ضرائت :ثم رد إلى بيت الال عقب وداتهم ٠.‏ وفرر امراق آخر من اللترءين «هماشات 
سنوية اةدية تعادل دخلوم من نظام الإلتزام بناء على تقديرامهم. وكانت هذه التقديرات أقل 
يكثير من « التائض » » وهو دخاہم الذى كانوا يصلون عليه » لامهم لم يسكوءوا بون 
وقت تقد» ,| افرص الذى طابت من أحله هذه ااتقديرات . 

اثطر 0 

دكتور عمد مى شيعلة : تاريح مسر الاقتصادى فى العصور المديثة . القاهره » 
١ 4 4‏ ء الماشر مكتءة النوضة اأممرية » ص ص١١‏ ب ١١٠١ء‏ 

(4) الجرتىء ممدر سبق ذأره اج ٤‏ س 5١4‏ حوادث اليوم الاس ٠ن‏ شمر 
ربيع أول سنة ٠١۲۹‏ الموادق اليوم السادس والععمرين من شير مارس سنة 31١1)‏ . 


E 

أرياح الملتزم : 

كان الملتزم تق ى ظل نظام الإلتزام أرباحاً مادية وعينية تدوعت أشكالها 
وطبيءتها . فهو أولاً يححصل على « الفائض » وهو الفرق بين ما يدفعه أو يتعمد 
يدفعه لاحكومة "' وبين حصيلة ما يجبيه فلا من فلاحى القرية أو القرى الواقة 
ف دائرة الإلتزام . وفضلا عن عذا « الفائض » كان اللتزم يحتفظ لنفسه بجزء 
من الأرض يسمى أرض « الوسية »“ وكانت هذه الأرض تعادل من حيث 
مساحتها عشر مساحة الأراضى الى فى أيدى الملاحين والواقءسة فى منطتة 
الإلتزام”" . وكانت أرض الوسية أيضاً معفاة من الضرائب . وهذا الإعفاء 
الضربى القرر لأرض الوسية كان إمتيازاً ى ذاته »وأضيف إليه إمقياز آخر» هو 
تكايف الفلاحين بزراعة هذه الأرض بامهان وففاً لنظام السخرة. وعلى الرغم من 
هذين الإمتيازين كان بعض المتزمين يفضلون تأجير أرض الوسية للفلاحين . 
وقد وجد هذا الفريق من اللتزمين أن تأجير هذه الأرض يحقق لهم كسا مالي 
يفوق السكسب الذى يعود عليمم من زراعتها لحسابهم اللاص ° 


: كان الملترم يتعمد ددع امال لاير السنوى على ثلاثة ساط تسمى‎ ) ١١ 
ادال شتوى يطل عليه ثاث أول‎ 
. ب مال شتوى «وقوف إلى رهن صننى » ويطلى عليه ثلث ثان‎ 
٠ مال صياى 6 وطاق عله الث ثالث‎ 9 
۰ ۲۳۹ انطر : ابراهيم الموياعحى , مرح سيق د کر ه ص‎ 
(؟) ترد هذه اللفظة ى بعش اأصادر وااراجم مكتوبة « الأوسية » وقد آثرئا‎ 
٠ استخدام الأدظة اأولى اسووانها وشيوع استحدامبا‎ 
Gibb Hamilton and Harold Bowen; مه‎ cit, vol, I, (¢) 
Part 1, p. 261. 
II leur (moultezims) était d’autre part alloué des terres (€) 
comprises dans les limites de leur tlt/zam, partie ponr leur 
usage personnel, partie en vue de fubvenir anx charges de 
leurs concessions, tellea que les frat d'hutellerie, Uentretien 
des mosquées et celui des éoles. Ces terres étaient هلل‎ 
oussleh' Les tellahe devaient les cnltiver par voir de cnrvfes 
au profit du moultezım qut trouvait parfois 1108م‎ reumenérateur 
de les leur affermer. 
voir 
Arminjon Pierre; op. cıt, .م‎ 9 
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معاونو اللتزم فى أرض الإلازام : 


کان الملتزم يفض ل الإقامة فى القاهرة ؛ولذلك كان لا يذهب إلىمنطقة إلتزامه إلا 
مرات معدودة وعلى فئرات متباعدة على مدار السئة ولا يقيم فى كل مرة أ كار 
من أيامقليلة . وكان ودف من الزيارة تحقيق معبلحتهالشخصية »فيشرف بنفسه 
على عم ع مول الوسية . ولذلك كان اللتزم فى حاجة إلى أعوان يقيمونو يعملون 
بصفة مستدعة فى داثرة الإلتزام . وكان من بين أعوان اللتزم : 
كان عثاية وسيط - أو ضابط انصال بالتعبير الحديث - بين اللتزم وأهل 
القرية » يبلغهم أوامر امائزم ويعرض عايه طلبائمهم . وكان يقوم بالإشراف على 
الأراغى ويراقب تصرفات الأهالى واتجاهاتهم وتحركاتمم إذا فكرواق ترك 
الأرض التى يعملون فى فلاحمها أو ف-كروا ى الهجرة كاية من القرية . وكانت 
المسكومة حريصة الحرص كاه على مام هروبهم أو هجرمم حتی لا تترك 
الأراضى الزراعية دون استغلال . وقد نضمن قانون امه سلمان النص الأنى : 
« حين ببق الحقل دون زراعة نتيجة لطأ الزراع » فمليمم ( أى على الكشاف 
والفتشين ومن إليهم ) ألا يدخروا جبداً ى ضبط وإحضار هؤلاء الزراع . وبعد 
أن تم إعادة كل فلاح إلى قريته » وبعد 'وقيع العقوبة عليه » يقوم السكاشف أو 
المفتش بإجباره على بذر البذور فى حقله 06© ٠‏ وكا ن على شيخ البلد ىضوء هذا 
النص وغيره من النعوص2؟ إبلاغ الملتزم اسماء الفلاحين العصاة أو الشاغبين . 


vol. 1, (1)‏ مغك Gıbb Hamilton and Harlod Bowen; op,‏ 
.260 ,م ,1 Part‏ 
(؟) « عجر الفلاحون الذي غادروا قرام سد تاريخ اتج ( العثانى ) على العودة إليها 
ميا انتدلوا من أعذار », 
المرجم اأسابق ء نمس الصمحة » حاشية رقم ١‏ 


عق[ — 


وكان شيخ البلد يعين من أهل البلدة؛ وقار من بين الءائلاتالعريقة الثرية + 
وكان يعتبر رئيس اموظفين الحليين فى القرية » ول محل الما تزم فى أثناء غياءه » 
ولذلك كان يطلق عليه لقب 2 قاعقام 6" . وكان يوفر الأمن للفلاحينالذرن 
يزدعون الأرض ى منطقة الإلتزام . ورتب قوة يطاق على أفرادها الخفر يعنءون 
السرقات » ويقومون بتلبيه الأعالى عند اقتراب فارات العربإن من القرية . 


و كن شيخ اليلد عارس سلطته على المزارعين فحسب » بل على يع 
سكان القرية . وكان يتميز بالغلظة والمشونة والفظاظة . ولكن كان الفضل 
يعود إليهفى حفظ اسك القرية » ولذلك كان يوصف أله حجر الزاوية فى يتمع 
القرية» وأصبحت كلقرية وحدة مكتفية بذامها self contained unit‏ کہا 
التقاليد والمادات والعرف ولا تتأثر بالأحداث الخارجية . وكاعت علاقتا 
بالحسكومة :كاد تسكون مقصورة على شيخ البلد والملتزم . وتؤدى الضرائب ندا 
وعيتاً وملا" . وكانت كل قرية تضم يجانف الزارعين وأعوان الاقزم إمام السجده 
والتجار » والحداد» والحلاق» وكانوا يتناولون مرتبات عينية موسمية » ويلتزمون 
يأداء الخدمات لسكان القرية . 


وكان شيخ البلد يتمتع بعدة إمتوازات مادية : كانت له قطعة أرض معفاة من 
الضرائب تسمى « طين مسموح بإلال المر من غير مصروف» » وكان يطاق 
على هذه الأرض أيضاً « مسموح امشابخ »ءكا كان له مخصصات مالية كان يدون 
مقدارها ی کشوف اللصروفات فى نظير الخدمات الى يۋد ما > وف مايل 
استضانة أو استقبال الضيوف الذين يفدون إلى القرية - وثم فى العادة رجال 


س 


)١(‏ تأعقام اقب امعط حى بالق و, امادة على كل من يقوم مقام حدق از ناء غيايه 
مثل قاهقام الصدر الأعطم آى الوربر الذى يول عل الصدر الأعطم فى أثناء غياب الأخير ى 
الحرب » وقاكقام الباشا أى الشعص الذى ارس احتصاصات الباشا العثياثى ى مص عدا 
ييكون مثصب الباغا شاغراً أو فى أثناء المترة الق تتقفى بن سقر الياشا المنقول من «صر 
وحصور الباشا الجديد » وقاتمقام الماترم أى وكين اللتزم . 

(۲) حسیں ادى ؛ مرجم سبق ذ كره » ص 1٠‏ 


— ١868© ال‎ 


الحكومة - وأخيراً يتعين على اللتزم أن يقدم إلى شيخ البلد ملاإس تسمى 
التكساوى. وف مقابل هذه اللابس كان على شيخ البلد أن يقدم للهلتزم التقادم ° 
على فترات متباعدة كل سنتين أو ثلاث سذوات . وكان من حق الملتزم أن ەين 
أ كثر من شيخ بلد إذا كانت مساحة الأرض التابءة له كبيرة . وكان كل شيخ 
مختص يقرية أو عدة قرى من أرض الإلتزام . وكان! كبر الشاب سنا يسمى 
« شيخ المشابخ 96 . وعضى الزمن استفحل تفوذ مشا البلد» فندوا فىالقرن 
الثامن عشر ثم اكام الحقيقيين والفعليين فى الريف الد.رى بدلا من الموظفين 
المانيين 7" , 

الباشر : 

کان عثابة و كيل القائمقام ويباشر اختصاصانه وصلاحيا نه حين يسافر القاتكقام 
إلى القاهرة لقا بلة الاتزم . وكان من اختصاصه قيد كل ما يدفعه فلاحو الإلتزام 
بالتفصيل فى سحل خاص به 


الشد : 


ينهذ أوامر شيخ البلد أو شيخ الشابخ فيقوم بضبط و إحضارالفلا.مين التأخرين 
سداد الضرائب المستحقة عليهم . وينفذ العقوبات التى يأمر الماتزم بتوقيمها على 


)١(‏ تقدمة جعبا تقادم . والتقادم مصطاح 3اءونى ومممالح تار ييخى. واام طاح القاثونى 
نوعان؛ 'لتقادم المسقط والتعادم الكسبءوهو خارحعن موضوع هذه الدراسة. أماالمتطاج 
التاريخى ثعناه الهدايا التى تقدم فى الثاسبات ااسارة» وهي عادة درج عليرا الم ف مدص فى 
فى أثناء الهكم العثمائى بوجه خاس ٠‏ ويكثر الحرتى من ارديدها عند قدوم الياشا العثيائى 
إلى مصسر ليتقلد مهام م.صبهء أو عودة أحد كار الحجاج من لجار أو زواج ابئة شخصبة 
كبيدة» أو إجراء علیة ختاث لإبن أحد كبار رجالاغتمم فی «صرء أو عند زواجه. 

(؟) دكتور محمد فم فيطة . مرجم ~ بق ذکره» ص هكه 

Shaw Stanford J., The Financial ete,. op. cit, pp. 22-25. (؟)‎ 


وماس 


الفلاحين إذا توقفوا عن دفع الضضرائب أو امتفعوا عن أداء الأعال التى يطلب 
اللتزم أو شيخ الباد منم أداءها فى أرض الوسية بالجان » أو إذا أظهروا تراخياً 
فى أدائها . وكان الل هو المقوبة الشائعة التى يتعرض لا الفلاحون. وكان‌المشد 
بحفظ عن ظمر قاب أسماء جميع فلاحى منطقسة الإلتزام . وكان يتقساضى أجره 
من الملتزم ٠‏ 


الشاهد : 


يحتفظ بسجلات الأراضى ويدون فيها كافة البيانات التفعيلية عن مساحتما 
من حيث عدد الأفدنة » والأحواض › وأمماء الفلاحين الستثمرين لهاء ومقدار 
الضراثب القررة عليها . وكان الشاهد يذتار من بين أهل البلدة» و يعتمد فىدخله 
على مصدرين : مخصمسات يطلق عليها « عوائد من داخل ارجات »0 , 
وعوائد ياتزم الفلاحون بأدائها إليه . وكان يطلق عليه ى بعض الأحيان لقب 
« المادل 26 ء لإشاعة الطمأنينة فى قاوب الفلاحين نظراً لأن اختصاصاته نمس 


)١(‏ ارجات ھی الأموال الى مہا اللتزمون » ول کنا لاتدحل ى راب 
أموال السلطان . 
ااطر : 
ومين أنتدى e‏ سيق دکره ص۴۹ . 
Fstève le Comte; Mémoire sur les finances de Egypte, (¥)‏ 
depuıs sa Cunquête par le Sultan Selym ler, jusqu’ A celle du‏ 
chef Bonaparte.‏ مه Général‏ 

dans: 

Description de PËgypte; ou Recueil das observations et 
des recherches qui ont été faites en Egypte pendant [éxpédıtion 
de Parumée françaire. Seconde éditıuu, celle de Panchouche, 
Paris, عل‎ 1821 8 1829, 26 vuls. de texte ın 8 o et le même 
nombre de planchee t. XII, .مم‎ 4l—248. 

Voir partıculierement les deux sujets suivants : 

a) de Padministration des villages. pp. 05-68. 

b) des Perceplions. pp. 6B—88. 


سس ۷و س 


أوضاع الفلاحين ؛ إذ کان فى متدوره - إذا لم يكن على مستوى خاق رفم - 
تغليب مصااح فريق من الفلاحين على ساب مصالح فريق آخر ملم ٠‏ 


مبمته جباية الضراثب من الفلاحين طبقاً ‏ من الناحيسة النظرية س 
للتوزيع الدون فى سجلات الشاهد. وهو شرط لم يكن ترم ى حالات كثيرة . 
وكان من مهام الصراف تسايم مايجمعه من ضرائب س نقداً أو عيناً ‏ للهلتزم . 
ومن العروف أن الضرائب ف أى باد تؤدى نقداً أو عيناً أو جملا ٠‏ والمستوى 
الاجماعى والاقتصادى فى البلد هو الذى يحدد نوعية الوسيلة التى تؤدى مهسا 
الضراأب . وكان لكل صراف ضامن كفيل فى القاهرة يضمنه لدى اللتزم . فإذا 
وقح منه أى تصرف مل بالشرف والأمانة فإن الضامن يكون مازماً بأداء المبالغ 
الى استولى عليما بغير حق أو سند من القانون . والصراف يشوه الشاهد من 


حيث اعماده فى دخله على ذات المصدربن اكاليين . 


وكان اللتزم مختار الصراف مادة من الأقباط .وقد تأصلهذا التقليد أوالعرف 
فى الريف المصرى حى أمبببحت الغالبية الساحقة من الصيارفة أقباطٌ(!؟ » وذلك 
لأمانتهم . وحذقهم السائل الحسابية والالية وعدم حيزم . ويؤيد هذا الرأى 
أيضا إستيث Estève‏ مدرخزانة الحملة الفرنسية على مصر م مدير الشئون 
الالية فىأواخر عبد الحملة". ويمارضه فى هذا الرأى جير ار 9جهدز0 وهو من 


1) Gıbb Hamilton and Harold Bowen; op cit., vol. 1, 
Part 1, p. 262. 

2) Loc. cit., p. 265. 

3) Estéve Le Comte,. 

dans; 

Description de UEgypte; t. Xll, Des perceptions. .مم‎ 66 


س 0۸| — 


علماء الملة ومتخصص ف شئون الرى ودرس رع مصر 60 . وهر اك رحالة 
فراسی يسمى ثولنى بروواه7؟ يويد رأى جيرار » ويقول إن الصيارفة الأقباط قد 
استغلوا الأمية الى كانت فاشية بين الملاحين أسوأ استغلال » إذ كانوا يتفساسون 
تقديم إيصالات للهفلاحين عن الضرائب القى دفموها ء وكان يطلق على هذه 
الإيصالات « ورقة الغلاق » أى المستند الدال على السداد » فيضطر النلاحونإى 
أداء الضرائب مرتين©. ويعطى أحد المصريين الذين عاشوا ف العصر العمائى فى 
القرن الحادى عشر البجرى أى القرن السابع عشر اميلادى مورا قاعةعن خراب 
ذمة الصيارفة الأقباط و إسرافهم ى ظل الفلاحين الذين كانت ترتعد فرائصهم عند 
ما يترامى إلى أسماعهم نبأ وسول الصراف إلى القرية . وكان الفلاحون 
يطلقون على وصوله « نزلة الصراف » ويتسابقون إلى | كرامه وتقديم 
الأطعمة الفاخرة له ويتنافسون فى التقرب إليه حى يكف أذاه عنمي . وما 
يكن من أ ٤‏ فلم يكن هذا الحسكم ماما » ولم يشعل جيع الصيارفة الأقباط » بل 


1) Girard 2.8, Mêmoıre sur Vagrıculture, l'industrie et le 
oomınerce de Egypte. 
dans 
Decarıption de Egypte; oP. cik, t. XVII, pp. 1-436, 
Voır apécıalement les trois seclions suivantes: 
Section 1V. Da Pélat des cultivateurs en Eg pte, Quelgues=- 
notions عمق‎ [’admivistratıon des villages. pp, 37-8 
Section ]آلآ‎ De [I'aménagement des terres فصول‎ les 
différentes provinces de Egypte. pp. 133-14 
Section IX. Du droit de propriété et de Ja perception de 
!ımpêt. pp. 189 - 197. 
. ا٤۵ وولنی ۽ مرجم سبق د ره .ص‎ )۲( 
يوسم بن كمد بن عبد الجواد بن حضر الغمرييى : هر التحوف لى شرح قصيد‎ )۳( 
)1۸١١ أنى هادوف . القاهرة » مطبعة بولاف . القاهرة ء الطبعة الثاية » ۱۳۰۸ ه ر‎ 
كان عليه العب وديف مصر إبان‎ ٠١ وهوكتات يصور بالة-كاهة الساخرة والمكتة اللاذعة‎ 
المي اام الى من قر وجول واصدع , وأوجد عدة سخ دن هذا اكاب مودمة دار‎ 
۲۷۹۳ وقد رجمنا إلى النسحة الحفوظة بها نحت رقم‎ ٠ الكتب والوثائق القومية بالقاهرة‎ 
أدب )» جايس ولاج ۲ص ۱۱۹ س ۷اا.‎ ( 


- 10۹ س 


كان كثير منهم مثالا طيباً للاخلاس والنزاهة والتفانى فى الخدمة . وتوأ هذا 
الفريق من الأقباط مرا كز اجّاءية مرموقة ؛ وجعوا روات يخمة بعيداً عن 
وسائل الكسب غير الشروع» وعتموا بنفوذ كبير وبمخاسة الذين تماوا مع كبار 
اللتزمين من الأمراء البكوات الماليك . 


المساح : 


كان يقوم كسح أرض الالزام ¢ وتقدير الساحات البور فيها والساحات 
الزراعية 2©9, 


معاونو الملتزم فى أرض الوسية : 

لا كان من بين امتيازات اللّزم الانتفاع بأرض الوسية والتى تشكل - کا 
سبق أن ذكرنا عشر مساحة دارة الالتزام » كان يمين لها معاونين للاشراف 
على زداءعهما 5 وكانوا جميعا يأخذون أجورثم مله . ومن مؤلاء : 

ال و كيل : يقوم تحدظ الغلال وغبرها من للحاصيل التى تنتجها أرض الوسية» 
وحتنظ بأدوات الزراعة مثل النوارج وامهاريث واافؤّوس وغيرها من الأدوات 
التى :تعلق يأرض الوسية . 

المولى : يمخقص بقياس الأرض الزراعية بعد ریما وقبل الشروع ى زداعهاء 
ويفصل فى النازعات التى قد ثثار فى هذا الشأن ؛ ويجمع الفلاحين الذين يسخرون 
فى زراعة أرض الوسية . 

الكلاف : يمنى بالاشية على اختلاف أ'واعها والخاصة بالوسية ويقوم بقطبيبما 
أى بعلاجها فى ضوء مفاهيم الطب البيعارى فى تلك الأزمنة الغابرة إذا أجيز لنا 


(0) ارام الوياعى ر سبق ذکره ا 


س ۰ عدم 


استخدام هذا الصطلح . كا يقوم بتطبيب ماشية الفلاحين القابمين لدارة الالتزام 
خو من اثتقال امرض إلمها وأمخاذه شكل وباء . 


السقا : علا" أزيار الوسية بعاء اشرب © , 


و ضع اللتزم : 

وقد أصبخ اللتزم يفضل هذا العدد من الموظفين» والإختصاصات اواسءة التى 
خونها له القاثون والعرف» ارس سلطات واسمة على الفلاحين فى القرية أوتجوعة 
القرى التى تقع فى دائرة الإلتزام . و حل اللتزم محل السلطات الممانية ى مباشرة 
اختصاصات الحسكومة . وأصبح من حيث الواقع الفعلى هو الشخصية الأولى فى 


)١(‏ لم :-كن المصطلحات الى ذكرناها خاصة ععاونى الملتزم سواء فى أراعى الالتزام 
أو ى أرض الوسبة هى المطاحات الوحيدة المتصلة بنطام التزام الأراسى ٠‏ فقد كانت هناك 
ممطلدات أخرى نذ كر منها على سبيل الثال « التذكرة جى » وهو الذى حرر تقاسيط 
الالتزامء وه التاريضجى » وهو الذى يضم تاريح كل مستند رسمى ء و « أمين الصناديق» 
وهو أمين محفوظات الروؤئامة »و« كاغد أمين » وهو أمين الأوراق الرسمية ,و « المهر دار» 
وهو حامل أختام الروزئامة ٠‏ 

وقد يظن البعش أن المصر بن فىالءصسر العثيائى قد امتلاات أذهانهم ثل هده المسطلحات 
الثنية والإدارية تنطلق بها ألسنتهم » وأن هذه الطاهرة قد تسلاث إلى أعماق الريف الممرى 
بوجه خاص معاطام الإلتزام. والحقأن ظاهرة ال سطلدات الجديدة لم تسكن الأولى من نوعبا 
فى مصر إبان الحسكم الءثياثى . قد شيف على سیل ااال - حم الدولة الأيوبية ودواق 
الماليك السرية والشمرا كسة ‏ وهى الدولذاتالإقطاعالمسكرى - أمثال هذه المسطلحات 
التركة وغيرها نقد مع سلاطين هذ. الدول وعلى سيبل الثال عرف الجتمم ى مصر سواء 
ى الريف أو الحفس ى العصر الأروبى مجموعة من المصطاحات كان بعضبا غير مألوف #طاق 

,عل الإباز الإقطاعى ى الريف المصرى وعلى شاغلى المناص ف الدواوين ال_كومية انى شرف 

على الإيرادات والصروفات , مثل الناظر » شاد الدواورن » التو ء المين » الناسخ » 
العامل » لكاتب » الجهبذ , الأمين ؟ الماسح » الدليل » الهايز عالخازن» الماشر ءالشارفء 
النايب إلى غير ذلك هن معطلحجات . 


ا س 


القرية والشخصية الثانية فالسكاشفية . وظمر اللةزم فىغضونالقرن الثامن عشر 
كأنه الالك المقيقى للاأرض القى يارس فيما حق الإلقزام. وغدا بأجوزته الإدارية 
والمالية والفنية عبارة عن حكؤمة داخل المكومة ماممصهما mnperlum in‏ 


)١(‏ السكاشفية وجعها كاشفيات هى وحدة إدارية صغيرة فى دصر فى أثثاه ا لمتكم 
العثيانى وتقابل فى الوقت الاضر (1595) 2 مركر» وجمعها «مراكز » فى التقسيم الإدارى 
للمسافطات . وقد اشتى منها لمط كاشف وهو الذى يحكراا_كاشفية ؛ أى كان ثابة مأمور 
مركز٠‏ م كان السكاشف ينوب عن الصنجق الذى كان يحكم الصنجقبة» وهی إحدى الأناليم 
الإدارية الكبرى فى «صر وتقابل إحدى عافطات مصى بالتعبير الحديث . فسكان السكاشف 
بحل عل الصنجق فى قاد تعيب الأخير عن مقر منصبه وتدضيله قضاء معظم شهور أأسئة اى 
القاهرة . وكان هناك نوع ثاں من ااوظفیں حمل كل منهم لقب كاشف . وکان هؤلاء 
السكشاف ثم وكلاء الباشا المثمانى الذين يهمرهون على قرىالكاشفيات اا كان دخلها مخصساً 
للياشا فى أقاليم معينة فى مصر. 

وما هو جدير باد كر أن كثرة من الراجعالعرية والعراسية تذ كر كامة «كشودية » 

> بدلا من كأشنية وتجە مہا كشوفيات بدلا من كاشفيات . وقد رابا‎ kouchoufyeh 
أحذاً بالأحوط  أن أستخدم لمطة كاشفية وجعما كاعةيات طالا أن مممالح الكاشنية‎ 
. مأحود منه ومنسوب إلى كامة كاشف‎ 


وكان ا!كشاف من المسكر بين عن ذوى الراب الكبيرة » ويشدون إلى إحدى فرق 
الحامية العثهائية السبع وکاں من عاد م دی أثناء جو لاتم دی ناطق امم أن يركب الواحد 
منوم حواده » وحوله جنودہ يقرعود الطوول أمشمر الرهية والرعبفى تلوب الدلاحين» فيسارءون 
إلى تقديم الهدايا إليه على الرغم مس أن الآوامر كانت تصدر مشددة إلى السكشاف بضرورة 
رعاية الملاحين والحادطة على أرواحهم وأموالبم ۾ وبمصى الزمى تا'صلت عادة فى اأزريب 
المسرى » وهى أله أصبح من حق السكاشف أن ياأحذ من كل قرية كبيرة يمر يها اادايا 
الآنية أو التقادم بافة ذلك العصر : 


* رءوس من العم 
۴ أرادب من الشعير 
١‏ كيلة من السكفك 
١‏ كيلة من البرغل 
0 اذ إطال عن السمن 
ه دجاحات 
( م ١١‏ س الدولة المالية 


ج ۷ س 


وحقتضى نظام الإلتزام كان الماتزميوزع الأرض على الفلاحين ء كل على حسب 
قدرته على الزراعة . وكانت تقسم الأرض من حيث الجودة إلى ثلاثة أثوام : 
عالء وسط»ء دون . وكان على الفلاحين أن يؤدوا للملثزم القيمة الإيجارية 
التى يتفق عليها معهم .وقد آثْرنا استخدام عبارة «القيمة الإيحارية » لأنهاكانت 
تصور الأمر الواقع بين اللتزم والفلاحين . وكانت القيمة الإيجارية أعلى سكير 
من الال اليرى للقرر على الأرض ٠‏ والفلاح فى ظل نظام الإلتزام كان لا علك 
الأرض التى يزرعبا بليحوزها . وتفريماً من هذه القاعدة كان الفلاح لااك حق 


بيع الأرض أو رهنها أو غير ذلك من شكال القصرفات . طميع أراضى مصر 
كانت تعتبر ملكا لاسلطان بحق الفتح طيقاً لمبادىء الشريمة الإسلامية . وكانت 
تنص على أنه إذا فتحت بلد عنوة فإنها تكون ملكا للفاتح . أما إذا فتحتساحاً 
فتكون فيع للمسلمين» أى يتفق الفا حون مع أهل البلاد اللنتوحة على مقدار الجزية 


حت ومن كل قرية صغيرةكان السكاهف يأخذ فى صورة تنادم: 


۲ 
۲ 
۳ 


رأس من الفنم 
ار دب من الشمير 
0 

أرطال من السمن 
كيلة كيك 

كيلة برغل 


وكات تكاليف هذه الهدايا أو التقادم توزع على سكان القرية. 


ابراهيم الويلعى ۽ مرجم سيق ذكره » ص4 514 


وکان يستخدم فى المصر العثيالى مصطلدان آخران بابس فيهما الأمر على بعش الياحثين» 
وها مال السكاشفية » وميرى مال السكاشفية . أما مال الكاشمية سبارة عن فقات 
الإداره الحلية فى الأفاليم ثل مرتب ال-كاشف وترميم الإ ور وتطبير الترع ومرتبات العسكر 
الین . وکاں أهالى الفرى يدفعون هذه الرسوم لا۔کاعف أما ميرىمال السكاشفية فبو 
مايددعه كل كاشف لاحكومة , 


— N 


والخراج الذى يدفم للفانحين دون أن عسوا الأرض أو يأخذرها مهم عئرة 
وقبر]”؟ , 

أر ض الأثر : 

وكان لبعض فلاحى الإلتزام مساحات زراعية صفيرة يطلق عليها الصطلح 
التاريخى «أرض الأثر» يقومون بخدمها وزراعتها والحصمول على #صولاء وى 
بض الحالات يحصلون على جزء منهذا المحصول. ولسكنهم لايستطيعون اصرف 
فما بالبيع أو المبة أو الننازل أوالايجار »ولاتورث اذراريهم منحيث هى أرض » 
وإما متو ارثون حق زراءها والقصرف ف الحاصيل الى تغلها . وكان النلاح 
يستمر ق المع بحق الانتفاع بهذه الأرض طالا كان مواظبً على أداء التزاماته 
الالية نحو الملتزم » رطالا کان مستمراً فی زراءما . . وكان اللتزم لايستطيم طرده 
من أرضيه » إلا إذا ١‏ وقف عن, دفع الاطلوبات المقررة عليه أو م ثبت عجزه عن 
فلاحة الأر ض ۳ . 

ار الأثر أنها كانت ملكا لعائلات ماشت عليما وانصرنت 
إلى ذراعنها أحقاباً وأجيالاء ولكن نا : عث عملية مسح الأرافى الزراعية ىمصر 
فى أو ول اكم الممالى م تستطع هذه العائلات إثبات ما کیا للا رض بأىمستدد 
قانونى لطول العبد » ولسكنها أثبتت ملكيّهها بشبادة الشهود . ورأت السلطات 
العمانية ترك هذه العائلات تانع 'بتلك الأرض باعتبارها أثراً الكية غبر ثايتة 
ححة شرعية . ويعاق أحد الباحثين التخصصين ف تاريخ مصر إبان الحكم الءمالى 
بأن هذا التصرف من جاب الساطات الممانية كان تصرف إنسانياً « وء 00 
إضافته أيضا إلى حسئات النظام العم إلى فى معسر قبل تشومهه » إذكان فى مقدور 
الما كر الءمانى فزع ملكية مثل هذه الأرانمى ٠‏ ومن حسناته أيضا أنه منع اللتزم 
من طرد الفلاحين من أثرهم إن عجزوا عن دفع الال الميرى المربوط علييم ٠‏ 
ولكن اللتزم يجاهل هذا النض أيضا وراح يعاقب‌الفلاح المماطل بطرده من أثره 

)١(‏ دككوئرة سابدة اسرلعيل كاشف : مصير ف فجر الإسلام من الفشح العرلى إلى ام 


. ٨۹ الناشر دار النهضة المربية » س‎ ١919٠ » الدوله الطولونية . القاهرة , الطععة الثالية‎ 
Shaw Stanford J., The Finavcial .etc., op.. cit. PR..20-21. (+) 
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عقاباً له » 9" وقد تدخلت ااسلطات الممانية فى معمر لوقف هذا التصرف الجائر 
الذى كان يصدر عن اللتزم . وأصدر الوالی اسای مسيح باشا فرماناً ىسنة ٩۸۰‏ م 
(۷۷/ 1074 م ) بع اللتزم من طرد الفلاح من أرض الأثر إذا عجز عن 
الوفاء بالتزاماته المالية بسبب عدم استطاعقه زراعة أثره» كا نص هذا الفرمان على 
إرغام كل من اللتزم والكاشف على مساعدة الفلاح عده بالبذور اللازمة » على 
أن بقيد عن هذه البذور فى سجلات الشاهد لتحصيابا من الفلاح بعد 
بيع محصصوله ينا 


واكتسب الفلاح فى القرن الثامن عشر 3 جديداً- مد الحق الذى كان 
قد تقرر له ى القرن السابق بتوريث الفلاح حق الا تفاع بأرض الأثر بالشروط 
المعاومة ‏ وعقتفى اق الجديد سبح انلاح الى فى أن يؤجر لدةسئة أو أ كثر 
من سنة أرض الأثر لأى شخص آخر يتفق ممه لقاء من معين فى مقابل هذا 
الإيجار أو يرهن جزءاً من أرض الأثر رها كان يطلق عليه « الغاروقة » . 
أما إذا مات الفلاح دون عتب أو كان ورثته شعفاء لايستليع أحد مهم فلاحة 
الأرض أو الوفاء بالإلتزامات الهروضة علبها » فإن الأرض ترجع إلى الملتزم الذى 
يمطيها إلى مزارع آخر طبقاً لقانون « بيت المال»الذى يجعل زراءتها أمراً ضرورياً 
حتى لا يحرم من ماما الذى ينفق منه على عمارة البلاد (؟), 


وقد أطلقت على الأرض التى يعطى للفلاح حق حياذتها والانتفاع بها فى 
الوجه البحرى عدة اسماء » مثل : أرض الأثر ء أثر الفلاح » الأرض الؤثرة فى 


)١(‏ ابراعيم المويلحى » مرجم سق ذاكره ص 340 ه 

(۲) الرحم ااسابق . 

( ۳ ) اغاروقة : عقد يسام عةتضاه الدائى أر س القلاح المدين ويستغلها الدائن وينتهم 
عص وها نظير فائدة دينه حت يدد الدرن هذا الدرئ . 


(؛) دكتور أءين مصطن عفبى عبد ا » مرجم سبق ذكره ,)ص ۲۲۱ . 


ها 


الفلاحين ؛ الأطيان الأثر ية ٠‏ وقد أستهددت هذه التسميات التمييز بين أرض 
الفلاحين وهى الأثر ء وأرض الملتزمين وهى الوسية . 


أرض الساحة : 


سے 


وقد لقى الفلاح ى الصعيد السكثير من العدت والتعدت معاً بسبب الخالة المتفيرة 
لفيصان النيل كل سنة . إد كان مقرراً من الناحية النظرية أن الأرض التى 
تصابا مياه الفيضان هى وحدها القى يدفم الفلاح عنما الضرائب . فإذا جاه 
الفيضان ف إحدى السنوات شحيحاً وتعرضت الأرض الزراعية للشرّق » أو جاء 
الفيصان ماليا هادراً وتعرضت الأرض للغرق » كانت هذه الأرافى ولك محدد 
مساحتها بإجراء قياس لما» وتخصم نسينها من الجموع الكلى للضراثب 
المربوطة على القرية ما عدا ضريبة اليرى التى تبقى دون أى :خفيض. ولذلك كان 
يطلق على الأرض التى يزرعها الفلاح فى الوجه القيل مسمطلح آخر هو « أرض 
الساحة ».ما من الناحية الععلية فإن هذه الرجمة بالفلاحين كانت رحة لاهرية» 
لأنه إذا جاءت السنة التالية رعودة بالسبة للفيضان »إن التخفيض الضربى عن 
السنة السابقة كان يضاف إلى ضراب السنة الجديدة 29 , 1 


» ١ حاشية ركم‎ » ٠٥۲ حسیں أنتدى, «رحم سدق ذکره ۽ س ص ١ه اح‎ )١( 
وااطر إحابات جين أنشدى عن التطورات الةانواية الى مرت بها أرس الأثر . البات الحادى‎ 
عفر ؛ الأسئلة والأجونة من رقم ۲ حى رقمه‎ 

واسر أيماً : 
دكتورة ايلى عرد الاطيف أحد » مرجم سيق ذكره5 س ص ۳۹۱ ل ۳۹۲ حاشية 
رقم 9. 

Laocret Michel-Ange, Mémoire sur le système d"imposi- (¥) 
ومن‎ territoriele et sur l’admıniatratıon des provinces de 
YEgypte dans les derpıêres aunées du gouvernement des 

Mamlouks. 
dans 

Description de Egypte, oP. cit., Owe Xl, pp. 461—571. 
Voir apécialement les trois sujets svivants : = 


— ۱۹۷ = 


وكان الإلتزام يعطى فى اليداية دة سئة واحدة 3 أعدد من السنين ¢ م 
أسبح يعطى مابقى اللتزم على قيد الحياة : وتطور الوضع القانونى للملتزم بعد 
ذلك » فتتترد أن يكون حى الإلةزام وراثها فى عفبه إدا كان للملتزم اللتوق ورثة 
قادرون على الوفاء سوليات الإلتزام 7" . وكان يطلق على حصص الإلتزام 
التى يموت ملتزموها « بلاد الأموات » . وكان فى استطاعة الورثة نتل هذه 
الحصص إليمم يشر طينء أوطىا أن يتقدم أحدثم بطلاب إلى ديوان الروزنامة 
يطلب صدور « سكين » له أى بجديد تقسيط الإلتزام أو عقد الإلتزام . أما 
ثالى الشر طین فکان يتمثل فى دقع مياغ من الال يسمى « الملوان » أو « حاوان 
بلاد الأموات » وهو عثابة رسم تدجيل . ويحدد متدار هذا الملوان بثلاثة 
أمثال فائض اللتزم أى ثلاثة أضعاف الدخل الدوى للهلتزم التوفى من عماية 
الإلتزام . أما إذالم يسكن لفلتزم اللقوفى ورثة قادرون على زراعة الأرض » 
فإن هذه الأرض » وهى بلاد الأموات عصطلح ذلك المصر"" » تطرح 
5 الزاد وتمطى التزم داد ۰ ونخاص “ن هذا المرض إلى أن حصص الولتزام 
لم تكن تعود لاحكومة ولا يسقط <ق اللزم فيها إلا فى حلات قليلة » منها : 
اقراض ذرية اللتزم أو عدم رغية أحد من ورثته ف الانتفاع بالحصة أو مصادرة 


a) Des différestes manières dont les terres sont possédées; 
des titrea de propriété et des imposıtıons principales. PP. 
466-¬476. 

b) De administration des terres. pp. 416-57 

ce) De quelques usages particuliers ã la Haute-Egypte. pp. 
487-492. 

. كان ينح هذا الحق أيغاً اماليك الملتزم اابيض‎ )١( 
. (؟) كان يطاق على مثل هده الممس ممطلح آدر هو الحلول » أو الممة الحلولة‎ 
ن٠ ااظر كلا‎ 
> دكثور أحد أعد المنة . تاريخ الرراعة المصرية فى عهد عمد على الكبي » القاهرة‎ 
الناشر دار اامارف عصرء ۱۹۰۰ » ص ص م" اوم‎ 
Shaw Stanford J. ¢ Laudholling' ete, op. oit,, 8. 96: ' 


— ۷ - 


الخصة نتيجة وقوع اضطرابات سياسية عنيفة وتغير ميزان القوى فى البلا 
فيلجأ الأمراء النقصرون إلى الانتقام من خصومهم عصادرة حصص إلتزامهم . 


وارتاحت الحكومة العمانية ة إلى نظام الإلتزام فبا يختص مجمع الأموال 
الأميرية » لأنهيوفر علبها متاعب الاتصال بالفلاحين وغيرم +جباية الضرائب 
والرسوم » وألقت هذا المبء على كاهل اللترمين .كا أن نظام الإلتزام كان يتمشى 
مع طبيعة الحسكم العمانى للولايات الى خضعت لسيادة الدولة » إذ كان من آم 
خصائص المك العمانى قلة تدخل السلطات العمائية فى حياة الجاهير » بحيث 
كان هذا التدخل فى أضيق نطاق ممسكن . 


وذهب أحد الباحثين الأريكيين إلى القول بأن نظام الإلتزام كان مثالياً 
بالنسبة لمصر إبإن الك العمانى فى ظال اللابسات التي كانت سائدة قبل القرن 
الثامن عشر » وأضاف إلى ذلك قوله إن هذا النظام تاح لمزانة المسكومة تدنقاً 
مستمراً من الإ ادات مع أقل قدر ممسكن من النفقات أو التنكاليف الإدارية » 
وأعطى للملتزمين مصاحة دايمة ومستمرة العمل على الحفاظ عى خصوبة الأرض 
حتى لايسرفوا ى استغلالها أو إنهاك التربة اازراعية والحرص على عدم إخراج. 
المزارعين منها »كا أن نظام الإلعزام أخضع الزارعين لنظام غر بى منتظم وحال 
بينهم وبين التعرض لإجراءات تعسفية ° , 


والح أن هذه الزايا كانت تتحقق لاسلطان < "' واللتزم والفلاح طاللا كان 


2 .م Shaw Stanford J; Landbolding etc , oP. cit.,‏ )1 
(۲) کان « بدل الإلتزام » س وهو المبام الذى يدنمه كل ملزم أزانة المكومة 
فى مقابل شراء حق الإلتزام ب يذهب معظمه إلى السلطان كجرء من الال المييى » وكان 
توجيه حصيلة دل الإلتزام إلى خزينة الساطان أمرا ذا مفزى سياسى وقائونى: فهو يؤكد 

السيادة المستمرة للسلطان عل «عصر » ويجسد ملكية الساطان التامة على الأرض . 
نظي : 
5 .م Shaw Stanford J.; Landholding etc., oP. cit.,‏ 


۱۹۸ = 


الياشا العمل فى مصر ومعاوئوه قادرين على حقيق تفوق نفوذ الدولة السيامى 
والحرلى ف البلاد . نظام الإلتزام كان نظاماً ملاعا للفلاح الصغير بوجه خاص 
ويوفر له وسائل الزراعة والأمن والاستقرار . وكانت تتلاق مصاحة الفلاح مع 
مصلحة اللتزم ى عدم إرهاق الفلاح ف العمل فىأرض الوسية طبقاً لنظام السخرة» 
وعدم ابتزاز الأموال منه » أو مصادرة الحاصيل »وفرض ضراب جزافية عليه » 
وصراطة حالة فيضان النيل كل سنة . 


تدهور نظام اللإلتزام : 


تدهور نظام الإلتزام من الناحية التطبيقية فى معس فى أثناء القرن القامن 
عشر وذلك بحكم اللابساتالتى أحاطت بتطبيقه. فقد غدا الأمراء الماليكسما كز 
التوىالسياسية وال كرية والاقتصادية فى مصر وبخاصة ف الفترة من١١/1‏ حتى 
قدوم ال الفرنسية سئة ۸ ".ور كرت حصص الإلتزام؛ ی أيدسهم وأيدى 
عماليكهم وزوجاتهم وأولادم'. وكانواينم زو نكل فر سة لدعم م کزم الإلتزانى» 
فإذا خلت حصة من حصص الإلتزام » لسبب أو لأخر »كانوا يعينون الملتزمين 
الجدد من بين أتباعهم . وكان ديوان الروزنامة والديوان الدفترى يرضخان ارغبة 
الأمير الماد ب ويتغافلان عن إجراء مزاد بين الراغبين فى الإلتزام . وى بعض 
الأحيان كان الأمراء المماليك - أصعاب السلطة الفملية فى مصرء ومنهم الدفتردار 


Holt P.M.; The Petter of Egyptian Palitical History )١( 
from 1517 to 1798, pp. 86—90. 
وهو أحد بحثن تقدم بم مولت أستاذ تاريخ الالم العربى ى حامءة لندن إلى الؤامر‎ 
عن تاريخ مصر المديثة من الفتح المثيالى اصر‎ ١518 الدولى الذى عقدى شبر بر «ل‎ 
والدى سيقت الإغارة إابه. وان موضوع‎ ٠۹١۲ سائة 19 إلى مابعد قبامثوره ۲۲۳ يولية‎ 
شه الآخر « مصر العثئائية 111 ۱۷۹۸ المصادر التاريخية العربية » . وقد نهر هذان‎ 
اتان فى ال_كتاب ١لذى صم حوث الؤتمر وسقت الإشارة إلبه . ويعد الاستاذ هولت‎ 
وقد ومع 'عدة سوت‎ ٠ أحد كار العاماء المتخصصين ی تار بح مصر إبان الحكم المث.اثى‎ 
٠ تناولت هذا العصر بالدراسة التسليارة الموضوعية‎ 
Shaw Stanford J.; The Financial etc., op. cits, P. 33. (¥) 


وس 


والروزناعجى - يحاولون إضفاء نوع من الشرعية على هذا التعيين التمسنى » 
فأطلقوا على هذا الأساو ب ف تعيين اللتزمين « المصالحة » ويدقءون مبلئاً من الال 
يسمى « بدل المصالهحة » وهو يقابل « الملوان » 27 . وف أحيان أخرى كانت 
تحدث مزادات صورية » أى على الورق » تسفر عن تعيين الأتباع والقربين إلى 
مرا كز القوى » وی ذات الوقت كانوا حون الإعفاء من دفع « الحاوان » وفى 
أحيان ثالئة كان الإلتزام يتحول من شخص إلى آخر قسراً على الرغم من أن 
القانون ينع هذه القسر مما باناً . 


انعسكستهذه الأوضاع على حالة الفلاح الصرى وعالى السكثيرمن الاستيداد 
والجور » سواء من اللتزم وأعو أنه» أو من الأمراء الماليك وأتباعم ؛ إذ كانوا 
يقومون على فنرات متقارية ولات فى الريف ينهبون فمها امحاصيل الزراعية 
والاشية» كا كانوا يقتحمون بيوت الفلاحين بمثاً عن مدخراهم؛ والوي لكل الويل 
لمن تلحق به مظنة الثراء» وكان الفلاح يدفع للهلتزم أ كثر مما هو مقرر عليه 
رسمياً » وانتشرت الجاعات والأوبثة مثل الطواعين .وكان أشدها فتك طاعون 
إساعيل باك وتأخرت الرراعةونناقص تعداد الفلاحين ويدوا إلى ترك الأراضى» 
بل والهجرة كلية من القرية والكاشفية . ويد كر ثولنى وممله؟ أنه شاهد 
الصربين فى سوريا سئة ۱۷۸١‏ أفواجاً وبجاعات . وقال إن أزقة صيدا وحينا 
وسار مدن وقرى فلسطين كانت تمج بالمصريين ٠‏ وقد آوغل فريق منهم فى اناه 
الشمال حتى حلب وديار بكر 9" . وقد أفاض المبرلى فى وصف حالة الشقاء 
التی عاش فمها الفلاحون وغيرثم من الطوائف الماتحة . 


Shaw Stanford 3., Landholdıpg etu., op. cit,, .م‎ 100. (\) 
. 1۲۷ فواى » مرجم سيق ذکره »ص‎ )۲( 
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الججارك وىظام الإلتزام . 


وقد طبقت الدولة الممانية نظام الإلتزام على ا جارك التى كانت قائمة فى جبهع 
مواتىء الدولة0©. وكان يطلق على هذه المواتى كلة أساكل ° وهللمطمة ممق 


1) Combe Etienne; Egypte Ottomane de la conquéle par Sélim 
(1517) è I'arrivée de Bonaparte (1798). .م‎ 8 
dans 
Précis de I'Histoire d'Egypte par divers bistoriens et arch- 
êologues. Tome troisième. Imprimé par FImprimerie de 
Plnstitut Français d‘Archéologie Orientale du Caire 1933, 
(؟) أساكل ومعردها أسكلة  اقتيست من الكاءة الإيطالية سكالا و[وم8‎ 
: ,عى ديناء أو ثةر . وهى :-كتب فى المصادر والراجم العربية انار ية ى أشكال شى‎ 
٠ فى صيفة الممرد ؛ أسقالة  سقالة  صقالة  أسكلة‎ 
. فى ميفة الجع : أسقالات  سقالات  سقالات س اسا کل۔ أساكيل‎ 
ورد أحياناً ى بعش امصادر التاررخية المردية كامة سكلر » وهى مقتيسة من الافة‎ 
. الإس انية »وممناها ميناء لاعابرين أو الارن‎ 
انظر كلا من ؛‎ 
Recueil des textes du quatorz‘ême congrès des Orıentalistes, 
P. 441 
Colin, Notes de dialactologie. 
pans ١ 
Bulletin de J'Tastitut français, XX, .8م‎ bl, 68, 73, et 202. 


Brunot; Notes lexicologiques, sur le vocabulaire maritine 
de Rabat et Salé, Paris, 1920, مم‎ 61. 

Barbier de Meynard, oP. cit, vol- 1, .م‎ 55. 

Boctlor, op cit, vol. 1, .مم‎ 288 - 289. 

Dozys op. oit., t. 1, م‎ 23, 660 et 839. 


الحنرفى » مصدر سبق ذكره, ج واس 21١7‏ ج ٤‏ » س ۱۲ . 


— ۱۷ 


کا كان يطلق على إرادات الجارك « محصول أسكلة » . وكانت تباع رسوم كل 
جرك "إلى الشخص الذى رسو عليه الزاد مقابل مباغ من امال يؤديه لاحكومة» 
ويصبح لقبه اللتزم » ثم يشرف هذا الملتزم على جباية الرسوم اج ركية ٠‏ وكانت 
حصيلة الرسوم الجركية تأنى فى الرتية الثانية بعد ضراب الأراضى الزراعية 
بالفسبة لإير ادات الحسكومة ٠‏ وكان اللتزم لا يدر ارك » بل كانت لديه هيئة من 
الموظفين برأم »واف يسمى 2 كرك أهينى » أى أمين جرك. وكان يطلق عايه 
أحياناً جرک . وکان هذا ا رکی فى اامادة رجلا وديا ومخاسة فى الجمارك 
التى تقوم فی اأوائء المكبرى ذاتالنشاط التجارى اللكثرف . وكان اسم الج رک 
ف الولايات العربية يذكر مسروقاً بكاءة ‏ العم » . 


وإذا أخذنا مدر هرة أخر ىكثال لولاية عهائية طبقتفمما الدولة نظام الولتزام 
على جاركها فى سار لأوانىء سواء كانت اأوانىء البحرية أو النيلية تجد أنه كان 
ف مر إبان المسكم العمائى عدة جارك ¢ وکن آ٣ا‏ جرك الإسكندرية 8 وكان 
يتبعه ج رکان فرعيان فى أبى قير ورشيد »ثم جرك دمياط ؛ 5 جرگ البرلس . 
وكأننشاط هذه الجارك منمياً على التجارة الحارجية - استیراداً وتصدراً خت مع 
الدول التوسطية ۰ أى الدول اتی تع ف حوض البحر التوسط ¢ والدول "ى 
قم فما وراء هذا البدر . وعلى الرغم 2 أن حركة التحارة الحارجية كانت 
فى نطاق ضوق فى معير على عهد المحم العمالى » فقد كانت لها أهميتها فى الحياة 
الاتتصادية و موم فى ذلك المهير . وکان هناك أا + E‏ آراء وهو بق 
په ق مر ينذا جرك >١‏ يمع 
ص الماريقالم دراوى بين الئاهسةوااسورس» وكانت مهل فيه الرسوم الجركية 


() بذ کر بعص ااؤرخیں أن كلمة جرك أصلها ركه وهى كلمة يوثائية 
Koumerké‏ < ثم الثقلت إلى الاغة اللاتيئية كوميركيوم 0m merci‏ › وحرنت ل 
الاغة العرءية إلى جمرك »وى اللغة اللزكية إلى كرك . 

: انظر‎ 
Gibb Hamilton and Harold Bowen;op. cit; 7011 Part 2. P.l2fa. 


لد لإا سه 


عل السام الواردة من بلاد الججاز والتی تشحن هن ميئاء جدة أو ميناء طبع » م 
البضائع الواردة من ميناء مما فى الممن . وكان البن أم السلع الواردة من الين » 
ثم بجارة الهدد التى كان جزء منها برد إلى مصر فى طريقه إلى أوروبا على الرغم من 
كشف طريق رأس الرجاء الصا . وأخيراً كان هناك جرك ف ميناء ,ولاق 
النورى يقوم بتحصيل الرسوم الج ركية على البضائم التى تنقلها السفن الفيلية من بلاد 
الوجه البحرى. وكان لهذا الجرك جرك آخر يتبعه ويقع ى مصر القدعة عند 
ساحل أثر النى س لاستقبال السفن النيلية القادمة من أقاليم الوجه القيلى و تدقع 
فيه الرسوم الجر كية 0 

وكانت حصيلة الرسوم الجر كية التى يم #صيلبا من كل جرك تخصص لجبة 
مث ل مرتب الباشا العثهانى ءضباط الحامية »أى جيش الاحتلال؛الصرة وهي الأموال 
التىترسل إلى المجاز فى كل سئة مع قافلة المج الصرى » وجزية السلطان . وكان 
جرك المبار التزاماً لاباشا العثئانى . وكان أوجاق الإفسكشارية 29 فى مصر 
يلتزم ببعض الجارك مثل إسكندرية ودمياط وججرك بولاق وجرك مصر القدعة » 
فيدفع مال الميرى القرر على الجرك ويستولى الأوجاق على الأموال الباقية . 

ونظراً للظروف السياسية التى مرت بمصر فى العصر ااعثانى الماوك لم يطبق 
نظام الإلتزام على الجارك تطبيقاً سليماً . قند أسرف اللتزمؤن وأعوانهم فى ابتزاز 
الأموال من الشتغلين فى تجارة الاستي راد والقصدر. وكات غالبيتهم من الأجائب 
مثل البنادقة واليودانيين والفرنسيين وبعض الإ جليز . 


Combe Etienme oP مأك‎ p. 88. 0) 

(2) دكتور حسن ع مان ج سبق دکره ٤س‏ ۷۰ . 

(۴) کان أوجاق الإا_كهاربة آم الأوجاقات السيمة الى كانت تتألف مما المامية 
العثمازة فى مهبر ٠‏ وكا اقائد هذا الأوحاق وهو أغا الإنكشارية ‏ الرياسة العليا ى حمظ 
النظام ى مدينة القاهرة ويثتسب مدا الأوحاق عدد من! كر أصحاب المثامب فى مهس > 
منوم وكيل الباشا ‏ ١!_كتهذا ‏ وسردار المع أى قاثء القوةالعسكرية الى "رافق قافلة الحح 
الأصرى » وسردار الحزينة وعو قائد القوة المرامةة انغزينة الأرسلةإلى السلطان ٠‏ وكاات انقل 
برا من القاهرة إلى إسةائيول . وكان يطل على أوجافالإ:-كشاربة أ وجاق السلطان أحياناء 
وأحيانا أحرى أوجاق مستسفظان أى رجال الحفظ . 


- 


ولا انفرد على بك السكبير مکی مصر ( ٠۷۷۳-۱۷۹۸‏ ) حاول القضاء 
على بعض عيوب تطبيق نظام الإلتزام على الجمارك . فأبعد اللتزمين الود 
وأحل عابم سوريين مسبحيين كأنوا قد زا من دمشق إلىالقاهرة والإسكندرية 
فى مطلع القرن الثامن عشر .وكانوا فى أول الأمر فلة عددية لم يتجاوزا أفراد ثلاث 
عالات . وا-كن الأرباح التى حققوها من إلزام الجارك بعد إبعاد الود ومن 
نشاطهم التجارى جذبت عائلات سورية مسيحية بلغ عددها اة أسرة تق 
أفرادها أرباحاً وفيرة2؟ . وبعد وفاة على بك الكبير عادت تطل برأسها عيوب 
تطبيق نظام إلتزام الجمارك . 


ويذ كر أحد الرحالة الفرنسيين وهو فولنى - وقد زار مصر والشام وقفى 
فمهما سنوات ثلاث ۱۷۸۴ ۱۷۸١‏ - أنه فى عبد الكومة الثثائية التى 
کان يتولاها ی مصر إبراهم بك ومراد بك » كانت هناك ظاهرة تكررت » 
وه أنه كلما احتاج هذان الأميران المملوكيان إلى أموال وفيرة تصلقيمما فى كل 
مرة إلى حسماثة لف ليرة »كانا بستدعيان ملتزم الجارك لتقديم البلغ » فلا يتردد 
اللأزم فى أداء ما يطلبان . وارتاح اللترم إلى أمثال هذه الطالبات » لأن الأمبرين 
اراهم بك ومراد بك كانا يطلقان بد اللنزم فى رفع الرسوم الج ركية بصورة غير 
رسمية مويف له عن البالغ التى دفمها ٠‏ وعكذا كان اللتزم لا يتقيسد بالتعريفة 
الج ركية . كان يفرض ما شاء له جشعه من رسوم إضافية لا تغطى اهالغ التى 


)١(‏ وما يذكر أن علىبك أبقى نظام الالترام على الأرامى واكابق اعصره دون أى 
تغيير » وا كستنى يان أبمد عناصر المامية عن ميداث الترام الأرامى إلى حديميد ول سمج 
بذلك إلا أن ا كد من إشلاسهم له . أنظر : د كنتور .د رەت رمضات » مرحم سبق 
ڏ ره ؛ سا۸ .۰ 

(؟) تجمعت فى أيدى هؤلاء الو ريب الميسبين ثر وات ضعمة وراودتهم الآمال فى 
جم مزيد ع الثروات ,وأسبعت فم مطاءم يشعى مها أن يصيروا إلى ماصار اليه البوود - 
وقد اعتقد الئاس أن سام قد دات وآذات »2 حیں هرب ريرم أطون فرعوں إل لیفر او 
yè Livourne‏ إيطاليا نة ۲ ۱۷۸ حون من أن يفتصح أمره »فطل أديقمى بقبة حاتت 


— ۷4 = 


يدنمها للا مراء الماليك طسب عبل لتحقق له مزيداً من الأرباح .وى هذا النحو 
تلاقت أو التحمتمسالح ملتزى الجارك مم مصالح الأمراءالليك» وقد شخصوا 
بأبصارم إلى الرسوم الجركية كورد مالى لا يدب معينه ٠‏ وقد ارتفءت أصوات 
التجار بالشكوى من تصر فا تملةزى ال مارك .ووقف قناصل الدول فى مصر إلىجانب 
مواطنبهم التجار ٠‏ وتنظاص مراد بك رغبته فى الةناء على عيوب :طبيق نظام 
إلتزام الجارك وقرد أن ينفرد هو دون سواه بالإشراف على ا جارك . و ازداد 
الوقف تدهوراً ؛ إذلم يكن هدفه الإصلاح ء وإعا الإستيلاه على حصيلة الرسوم 
الجر كية دون أن يشاركه فبها زميله فى ال سکم الأمير المملوك السكبيرإ راهب يك. 
ومن العروف أن هذه الحكومة الثنائية ظلت رابضة على قلوب الصربين حتى 
قدمت اة الفرنسية إلى مصر سنة ۷۹۸) فمصفت يها . 


وإذا اثتقلنا من مصر إلى إقابم عمانى آخر هو بلاد الشام بتقسيامها الإدارية 
التعددة يجد أن الدولة الءمانية طبقت فيها نظام الإةطاع الحربى ونظام الإلتزام ‏ 
وكانت هناك الأرافى العامة ؛ ويطلق عليها ديوز » وتمتبر ماكاً لاحكومة» 
وبعض إقطاعات عسكرية وفقا للا نواع الثلاثة المعروفة : مار » زعامت » خاص » 
لكام الولايات والألو ية والجنود الإقطاعيين ؛ على أن يقوم الإقطاعيون عند 
نشوب الأرب بإعداد وتجبيز عدد من الفرسان الحاربين يتداسب مع إيراد 
الإقطاع الحر ف. 


ڪن جو آمن إستهتم رثروته الضخؤمة. 
الظر : 
ثولى » مرجم سيق ذكره » ص ‘lio‏ 
Combe Etienne : op. cit., 2١ 89. (00)‏ 


ا و۷ — 


وكيزت بلاد الشام بوجود عصبيات إقطاعية علية اختلةت قوة وعدداً وثراء. 
وتفوذاً . وكانت هذه العصبيات على 'وعين : عصبيات مذهبية كالإسماعيلية ». 
والنصيرية والدروز والموارنة ؛ وعصببات عدصرية كلا كراد والتركان والعرب » 
وبذلك وجد فى بلاد الشام نوعان من الإقطاع : الإقطاع الحكوى والإفطاع 
الطائنى . وكان الإقطاع الطائفى أرسخ جذوراً من الإقطاع ا ىكو » ولاسيا فى 
لبنانحدث كانت نوجد عاثلاتأرستتراطية من الدروز والموارنة وغيرثم من بيوت 
العصبيات الإقطاعية . . ويعرف زاء هذه البيوتات بالشايخ ؛ ويدبر الشيخشثون 
مقاطءتة وبتدبع ( أمير الجبل ) فوق هذا البناء الإقطاعى والذى له الرياسة المليا 
على الأمر اء والشابيخ والمامة . 


وكان نظام الإلتزام فبلاد الشام أشد قسوة علىالفلاحين من مثيله فى مر . 
كان اللتزمون ينتمون إلى كبار الإقطاعيين العسكربين أوالمشائربين أو رؤساء 
الطوائف الدينية .كان الماتزمون مجمعون المراج والأموال الساطائية من الفلاحين 
ويسددون ن مقداراً معلوما للباش! العمالى في دمشق د الباشا ف صيدا بواسطة 


اکر الجبل . 


وقد أدخلت الدولة على. نظام الإلتزام فى بلاد الشام فى أواخر القرن السابع 
عشر .نظام الالكالة . وعققضى هذا النظام كانت الدولة عنح الماتزمين حق 
الإلتزام مدى الحياة حتى يسقطيعوا حقيق أرباح معقولة لهم على هسدى الأيام 0 
ولسكن جاء هذا النظام بنتائج عكسية بالاسبة للفلاحين والدولة + فقد كان 
اللعزمٍ - وقد استةر وضعه ورس<ٹ ث أقذامه ف ذارة الإلتزام > يعتير وفسه 
مالك حقيقياً للا" رض ومن علمها يستبد بالفلاحين ويسومهم سوء العذاب ضر 
أو سا أو مصادرة لأمرالهم وحاضلاتهم ٠‏ ا الدولة فقد أصبح دن الصءعب 
عليها مواجبة الزيادة فى النفقات وارد مالية ثابتة وقديعة. غير قابلة لازيادة * 
ولذلك ل د ن ف مقدورها زيادة الدخل الكوق من مصادر الإراد إلا عند 


۷۹ س 


وفاة أحد الاتزمين فتطرح إلتزامه فى مزاد من جديد وفقاً لاد سعار الساسة . 
ومن الخصائص الى تيز بها نظام الإلتزام فى بلاد الشام أن السلطات المئانية 
كانت تطلب من اللتزمين أن يعينوا مسسرفيين فى العاسمة ى نمم دفم الأموال 
الطلو بة فى الواعيد الحددة والنصوص عليها فى عقد الإلتزام . وكان الصرفيون 
من المسيحيين والبهود ويشكلون طبقة ورائية ممتازة . وكان لابد لكل مصرق 
أن يحصل على براءة موقعة من السلطان بعد أن يدفع ميلقا بامظاً للسلطان ومد 
أن تتأ كىد الدولة أنه على حظ موفور من الثراء بحيث يستطيع أن يسدد للخزانة 
الأموال الطلوبة من اللتزم حالما يحل موعد سداد © . وكان الدافم للدولة 
العمانية على إدخال نظام المصرفيين هو ألما تبنت أن الملتزمين كانوا يسوفون فى 
أداء إلتزاماتهم المالية أو يتهربون من الوفاء مها. ورضخ الفلاحون لعسف اللاز مين» 
وكان لايحق للفلاح أن يجأر بااشكوى أو يغائر قريقه وعاش الفلاححياةالشيك 
والكفاف ٠‏ وقرر بعض المعاصرين أنه لم يكن يأ كل الاححم طوال السئة إلا فى 
المناسبات كالأعياد وحةلات العرائس © 


وأسرف أسحاب الإقطاع الحربى والمار هونف طغيامهم والاسمهانة بالسلطات 
المشانية . فكانو| إتفقون مع بعض الولاة على القيام مح رکات عرد» ولايؤدون 
الخدمات المقررة عليهم للدولة ٠‏ وواجمت المسكومة العثانية هذه الاحرافات باذ 
يعض التداير للتخفيف من مساوىء كلا النظامين . كان السلطان سليم الثالث 
(كدلاا - 16١7‏ ) ينمز فرصة وفاة صاحب الإقطاع الجر أو اللتزم ويستولى 
على أراضيه » وكان يطلق على مثل هذه الأراضى التى يتوفى عنها أصحابها اسم 


٠۸١4 ( ذكتور عبد المزيز د عوض : الإدارة العنهائية فى ولاية سورية‎ )١( 
۲ القاهرة » 5 وص ۱۹۸۲ وحاشية رام‎ ٠ دار المغارف‎ ) 4 

(۲) امرجم السابق )اس ۱۸۲ وحاشية رقم ؟ . 

. ٠٦١ ارجم السابق ۽ س‎ (r) 


— ۷۷| سه 


الأراضى العاولة ‏ ويشمبا إلى أراضى الأوقاف العامة لينفق إيرادها على إنشاء 
الجيش الجديد الذى شرع فى :كوينه بعد إلغاء نظام الانكشارية . وسار على 
هذه السياسة السلطان مود الثالى ( ۱۸۰۸ س (۱۸۳١‏ 


وحدث نحو ل هام فى نظام الإقطاع ونظام الإلتزام فى بلاد الشام فى أثناء 
العقد الرابع من القرن التاسم عشر ( ۱۸۳۱ = ۱۸۳۹ ) خلال المكم الصمرى 
هذه البلاد . فقد كان من الطبيعى - يعد أن جح عمد على فى إلغاء نظام الإلتزام 
ف مصر وجح فى فرص التجئيد المسكرى الإجبارى > أن ينمج هذا المبيج 
بشقيه فى بلاد الشام * فعمد إلى إلغاء الإقطاع الحربى وإلى حل القوات العسكرية 
الإقطاعية وإلى جريد السكان من السلاح بإلقوة دون تفرقة بين الأشراف 
والأعيان وبين عامة الشمب ٠‏ ومد تمد على أيضاً إلى إدخال نظام التجنيد 
العسكرى الإجبارى وإلى إلغاء نظام الإقطاع ونظام الإلتزام وإل منح الفلاحين 
دق دفع الشكوى على اللتزمين ¢ وأعلن امساواة بان کیم العلوائف والذامي 5 
ولسكن لا انت فترة الحسكم المصمرى فى بلاد الشام عادت الأمور إلى أوضاعما 
السابقة على الرغم من أن الدولة أعلنث فى وثيقتين هامتين صدرتافى سنتى 1489 
1805 سبق أن أشرنا إلمهما ° وسنعود إليهما بمد حين » إلناء نظام الإلتزام 
وتقرير التجنيد يع رعايا الدولة بدون عييزيسبب الدين أو الجس أو الذهب . 


الإقطاع الحربى والإلتزام فى العراق : 


إذا انتقلدا من بلاد الشام إلى إقليم عمالى آخر هو العراق جد أن الدولة 
الما ية طبقت فيه كلا النظادين: الإقطاع العسكرى والإلتزام . ول ينجحا النجاح 
امرتجى يسبب ضعف المسكم العمانى فى الولايات الأربع التى كان يتألف مها 
العراق بعد أن استكمات الدولة العمّائية فتحبا للبلاد العراقية . وكانت هذه 


(١)اظار‏ سس 5ه س ۹۸ فى هذ الدراسة . 
( م؟١‏ - الدولة المثائية) 


مس A‏ اسم 


الولايات فى الوص “ ٤ر‏ شمر دود( كردستان )22 ¢ وداد والبدسرة6, 
وكان ظوور العصبيات الحلية و العراق من الأسباب القى أد ت إلى عدم نجاح كلا 
النظامن » وكزلك الصددام الذى كان يحدث بين القوات الإنطاعية وقرات 
الإسكشارية. وكانت الدولة محشدقرات كثيفة المدد من الإنسكشارية فى المدن 
ا(-كبرى ى العراق » وظهور المالرك كمصبية حا كة فى بنداد . وكان من نقائج 
هذه العرامل ي#تمءة أن أسمبح فرسان الإقطاعات العسكرية > تار وزعامت - 
هربد من الخدمة العسكرية . وكان من بين الأرائع التى سيقت لتبرير مسلكهم 
الءلى كثر ة الحروب التعاقبة التى كانت مخوضها الدولة تباعاً سواء شد فارس فى 
٠ - ٠ 0 5‏ 

جم تبن أو ضد دول أخرى فى أورويا > فكانت سذه الحروب حبرم على الابتماد 
فترات طويلة عن إقطاع امهم ٠وكانوا‏ شرن امخفاض دام من لہ 
ESS ECE‏ 

)١١(‏ كانت ولاية الوصل #ناز عن يقية الإرالات العرافية بتطبيق نطام الإنطاع المسكرى 
فيها بكثر فلم تعهدها الإيالات الأخرىفى العراق . 

ااطر. 

دکتور عد الہر بز ليان اوار : تاريخ العراق الحسيث من نواية حكم داود باشا إلى 
نهاية ج مد دت باشا . الفاهرة 8ه م سلا 

(؟) كات إإله شور زور مايثة بالإماراث والمهائر الكرديه ااسنية . وقد شدتأزر 
الدولة لايق أثاء المروب الفارسية المائية ٠‏ وكان من بيدهذه الإءارات : الإمارة 
الصورائية » وال دينالية » والبابانية. وقد اعترفت الدوا ااه يكم المصبيات الحاية » واہں 
الأمر باس اداد هذه المسبوات بالساطقم و وعد لاوالى العنانى سلطات قلية ,عارسما هناك . 

(؟) كانت ولاية بغداد آم الولايات العرلقية حى أن ولاية الب رة درطت إلى مجره 


متسامية زابءة ية اد فى أوائل الفرب الثامن دی ء کا سحت ولابة شور زور عن 
إشرات وإلى بداد . 
(4) لم تطبن الدواة الام الإقطاعات لسكرية فى ولاية البسرة ولاح بها الأحراء. 
* وسسرعان ما عست راء تحت حلم البشائر . أما البصرة فقد رادل كرا الولاة 
العيالدون وشيوخ الننفق . 


سوروت 


الإقطاعات التى كانوا بعتمدون عليبا ى معيشتهم . ويشاف إلى هذه الأسباب 
سبب آخر هو أن عدداً كبيراً من أمرحاب الإقطاعات المسكرية كانوا من غير 
أهل العراق» إذ كوا بصفة خاصة من العسكريبن الأز اك الوا يولون وجوههم 
شطر إستائبول » وكانت مشاعرهم مرتبطة بها أ كثر من ارتباطها ولايات 
العراق » وادلك كان دورهم ى تار المراق ضعيف الأثر أو دوراً هامشياً . 


واسلل نظام الإلتزام ى العراق - م تسلل فى مير س إلى تاف 'واحى 
الدخل المسكوى مثل الأداضى الزراءية'والجارك . وكانت الدن والقرى نح 
بالإلعزام: ۴ كان شيخ المشبرة بلتزم يجمع الأموال الأميرية من أفرادعشيرنه0 , 
وف القرئين السابع عثر وال ن عشر تعرض الاقتصاد الممانى لهزات علي ة 
وندهور ت قيمة العملة العمانية وارتفءت الأسعار . ولمأت اله_كومة إلى زيادة 
الضرائب ٠‏ لطأ الاتزمون بدورثم إلى نفس الوسيلة » وأرهقوا الفلاحين من أمرثم 
عسراً » وفرضوا مزيداً من الضرائب والرسوم الجزافية القعسفية . وتكدست 
الأموال فى أبدى اللتزمين .وظهرت ف الجتمع العراق طبقة جديدة من كإسسار 
اللتزمين موا بين الثراء العريض والنفوذ الكبير وأطلق عليهم « أعياق 
مملتكتء("2» ومارس أفراد هده الطبقة شيه سيادة إدارية ومالية وقضائية على 
الناطق التى تولوا أمرها فى الوقت الذى كانت فى حاجة ماسة إلى مزيد من 
الأموال للإنفاق العسكرى . 


عاولات إلناء نعم الإتزم: 


ذكرنا أن نظام الالتزام قد اختنى من مصر كلية على يد عمد على فى سنة 
)١(‏ دكتور عبد العزيز سلبان اوار » مرجم سبق ذكره » ص ۱۷ 

(؟) أى أعيان الملا کا بترجءبا الأستاذ برثارد لوس ٠‏ 

ااظر : 


Lewis Bernard; The Emergence efc., oP. cit., p. 38. 


ست ۸۰ س 


٤‏ . ولكن ظل هذا النظام فا٤‏ فى سائر أو ممظم ولابات الدولة » ثم صدد. 
فى "من 'وفبر ( تشمرین ثان ) ۱۸۳۹ « خعلى جلخانة » » وقد تقرر فيه إلفا< 
نظام الإلتزام. وقد حمل هذا الفرمان الساماائى حلة عنيئة على نظام الإلتزام وأبرذ 
بعض عيوبه ونءته بأنه أداة من أدوات امراب لأنه عسارة عن تسليم الالح 
السياسيةو الأمور الالبة فى منططقة ما لإدارة أحد الناس . وقد سىء هدا الشخص 
استخدام ساطاته إذا كان رجلا شربراً ولا ينظر إلا لتحقيق مصاله . وخلص 
الرسوم إلى أنه من الغمر ورى أن يحل غل نظام الإلتزام نظام جديد يتقرر يمقتضاه 
فرض غمريبة على كال مواطن فى المع العمالى » وأنيتددد مقدار هذه الضريبة 
فى ضوء ثراء للواطئ وإمسكانياتهو يذلاك يكون فى حكم الاستحالة تحصيل مبالغ 
من الواطنين | كثر ماهو مقرر عليب00) . 


وف شبر ديسمبر ( كانون أول ) ۱۸۳۹ صدر قاثون تقرر فيه أن جسم 
حكام الولايات اعتباراً من أول مارض ( آذار ) 184٠‏ الضرائب القانونية فقط 


)١(‏ عدا در اأص الحرفى #جزء الخاص ينظام الإلتزام وصرورة إامائه م ورد نب 
الأرسوم الساطاتى حطى شر يف حليهاةة. 

“A. fatal cusloın still exists, «lthough it can only have 
disastrous consequences; it is that ot venal concessions, 
known under the name of |] م‎ 

‘“‘“Under that name the civil and financial adminıstratıon 
of a locality is delivered over to the passıons of a single 
man: that is to say, sometimes to the iron grasp of the 
most violent and avaricious passions, for if that contraetor 
Îs nol a good man, he will only look to his own advantage. 

“It is therefore necessary that henceforth each member 
of Ottoman Society should be taxed for a quota of & fixed 
tax according to his fortune jand means, and that it should 
be impossible that anything more could be exacted from 
hind... ”. 

Hurewitz J.C, ; op, cit., vol. İi, pp. 1153-6 


طم[ - 


وأن يتوى جما جباة مدنيون» وأن كل موظف سوف بتقافی عزنا معيناً ثابتأ» 
وأن الترقية فالوظائف ا لممكومية تقوم على أ سا الجدارة والكفاءة0'©..وفداقيت 
الاسلاحات التى يصمها خطى جاخانه وجموعة القوانين التى أعقبت مدوره 
ممارضة عنيفة من تلب طوائف الشمب - ملین ومسيحيين - وکان أن 
مدر ى مسقبل سنة ۱۸٤١‏ قرار بعزل مسبطق رشيد بإشا رائد الإسملاح العماى. 
ولوقب العمل بالنظي الحديدة وعادت ال-تكومة إلى نظام الإلتزام وإكى الحكام 
المسكريين وسعدبت جباة الضراثب الدنين » راستعاد هؤلاء المسكرون مبمة 
جع الضرائب ى فى فبراير ( شباط ) ۱۸٤۲‏ . ولا عاد ریا إلى الم -دارة 
العظمى سنة 1845 استعادت حر كه الإسلاح شاطما ها اسايق ٩‏ 


وصدر فى ۱۸ من فيراير ( شباط ) 1865 مرسوم سلطانى يعرف باصم خطى 
عابو . وقد أ كد الرسوم الجديد امبادىء التى وردت من قبل ی خطى جاخانه 
ومتع ملعا بات تدخل الموظفين وأءضاء الج-الى فى أن يشنركوا ى أى إلترام 
كيخطوة مو القضاء على هذا النظام مهائهاً . 


وطل الرغم من ناك العاولات ال-كرورة فقد ظل نظ-اما الإقطاع الحرلى 
والإلتزام قاين ى عدد من الولايات الممانية . ففى بلاد الشام باشرت الدولة بعد 
صدور خملى جلخانة حصيل الراب من الفلاحين واعتمدث على موظفين ى 
خدمةها حلوا محل أسحاب الإقطاع الحربى واللتزمين . وكان هؤلاء الوظفون 
يتبعون دفتردارية الولاية ومى الإدارة الالية فيا . وا-كن لم يتدر لهذا النظام 
أن يؤتى مار امرجوة لقلة عدد الوظفين ذوى الأمانة » نماد نظام الإلنزام مرة 
أخرى بد الحد من مساوئه . وأسدرت الدولة فى سبة 1808 قالون الأرافى 


ا 


Lewis Bernard, The Emergence etc., op. cıt, p. 385 )١( 
وقد آوفى سنة‎ . ٩۸١١ (؟) عرل رشيد باشا من ءنصب الصدارة العظمى فى سنة‎ 
٠ ٠١١ -- ٠١8 انطر نحة سريعة عنه فى امرجم السابق » س س‎ ١ ۱۸۸ 


— ۲ = 


العمالى وعقتضاه قسمت الأراضى ف الولايات الممانية خمسة أقسام هى الأراضى 
المملوكة » والأراضى الأميرية . وكائت تعتبر ملكا لأصحاب الإقطاع المرى 
( القمار - الرعامت ) وقد ألنيت وأصبح التصرف فما لادولة فتبيع مها 
ما تريد لمن “ريد » والأراضى الموقوفة » والأراضى اللمتروكة » والأراضى الموات . 
وليست هذء الدراسة مالا لشرحباء ولذن حسبنا أن نذكر أن إصدار 
هذا القائون الذى جاءت صياغته فى ٠۳۲١‏ مادة وخاعة كان حاولة جادة 
لسيطرة الدولة على أراضم27 . وفى سنة ۱۸١١‏ صدر قالون قسجيل الأراضى 
العروف باسم الطابو . 


أما ى العراق فنكانت الأراضى فى مطلع القرن التاسع عشر تنقسم إلى عدة 
أنواع منبا: 

. أراض عشارية‎ - ١ 

۲ - أراضى التمار والزءامت وهى إقطاعات عسكرية . 

٣‏ - أراضآأميرية ملك الدواة وكانت تشكل معظم مساحة المراق|أزروعة* 

ع - أراض ملك للا فراد . 

وقد عشش نظام الإقطاع العسكرى على حو من الأتاء فى أراضى القمار 
والزءامت؛ يما بق نظام الإلتزام مطيقاً فى الأراضى المشائرية والأميرية » إذكان 
الشيخ يسند إليه إلزام دبرة عشيرته فى المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية . 
أما فى الأراضى الزراعية مثلمنطقة النتفق فقد طرح إلزام ديرة النتفق ف الزايدة 
منذ حوالى منتصف القرن الاسم عثمر ٠‏ وكان الشيخ | الذى يقدم أ كبر عرض مالی 
حل على التزام الديرة واستمر هذا الأساوب متبماً حتى حاء مدحت اشا إلى 
المراق ( 1456 - ۱۸۷۲ ) ووضع نظاماً جديداً ٠‏ فقد قام بتوزيع الأراضى 
الأميرية على الأهالى بأسمار مخفضة تشجيماً لاملكية الفردية ولكنلم تسفر 


(211 کور عبد العزيز د عوض » مرجم سبق ذ کره 6 صن ص ۲۴۰ س ۲۳۴۳ . 


- (AT سم‎ 


هذه الحاولات عن النجاح الدى كان بريه ها ء فقد كانت الأموال وفيرة لدى 
شيوخ المشائر وكبار الموظفين والعشائر والتجار تأقبلوا جیما على شراء 
الأرافى الحصبة » وظل الفلاح العراق بعيداً عن الملكية الزراعية . ومن 
ناحية أخرى خصصت ديرة اكل عشيرة يدفع شيخها عام مبلا من الال كان 
يوضع ى المزايدة كل سنة . وظل هدا النظام المالى العشائرى معمولا به حتى 
"وتف فى أو اخر القرن التاسع عشر . وفى خلال فترات التحول من نظام الإلتزام 
إلى نظام الملكية الفردية استطاعت إدارة البلاط السلطاتى س الإدارة السنية 
س أن تستولى على مساحات واسعة مس الأراضى الزراعية » ولدكتس ا 
أخضعت لاقيود المالية التي فرضت على أراضى السلطان بسبب توقفه عن دفم 
الديون ويخاصة بعد مرسوم سنة 1841١‏ ؛ ثم صدرى سئة ۱۸۹١‏ فرمان يجحل 
أراضى الدولة كلها ملكا لاساطان . وقد ثبت أن هذا الفرمان لم يطبق من 
الناحية الفعلية»وإن ظل قائا من الفاحية النظرية ٠‏ وظل الأمر على هذا النحو 
حتى قامت المرب العالية الأولى . 

وتخلص من هذا العرض إلى أن الصغة الإقطاعية كانت خصيمة بإرزة من 


خصائص الدولة المعانية وكانت لصيقه بها فى معظم مراحل حياتها عبر العصور ؛ 
و الأدهار . 


الفصث لالستايع 
السياسة العليا للدولة العثانية 
فى ضوء خصائصها العامة )١(‏ 


من تلك الخصائص العامة الست التى معزت بها الدولة الممائية »كما وضشحت 
ى الات التطبيق العملى فى أرجاء الدولة» وهى الخصائص العسكرية » والديدية » 
والمالية » والحسكم الطلق ؛ والطبقية » والإقطاعية » كن أن نستخلص السياسة 
المليا للدولة فى ضوء هذه الخسائص ومن معالم التاريخ العام للا,مبراطورية 
العا نية خلال المصود المتعاقبة التى عاشتها. 


أولا : أن تكون دولة الإسلام الكبرى : 


جعات الدولة الءمانية من نفسبا دولة الإسلام الكبرى بعد أن عقدت لها 
زعامة العام الإسلاى منذ أن خاضت بنجاح ى أواثل القرن السادس عشر 
الصراع الحربى شد الدولة الصفوية فى فارسء ثم جاحما فى القضاء على دولة 
الماليك الشراكسة فى الشام أولاء وى مصر ثانياً » وبسط سيادسها على إقليم 
الحجاز » فدخلت ى حوزتها أهم الأماكن القدسة الإسلامية على الإطلاق»وهى: 
المكسة الشريفة » فى مكة السكرمة » والسجد الدبسوى » فى الدينة الدورة » 
والسجد الأقصى ؛ فى بيت القدس » ثم مضيما ى سياسة التوسم الإقليمى 
فى البلاد الإسلامية ى منطقة الشرق‌الأوسط وى الى إفريقية حى إقلم الجزائر. 
وقد سبق هذا التوسع ف البلاد الإسلامية ثم به » وطقه » "وغل الدولة فى 


قلب أوروبا وضهها أقالم أوروبية شاسمة ذات موارد طبيعية وبشرية هائلة إل 


ومس 

دار الإسلام وتجاحها فى انتزاع بعض الجزر فى البحر المتوسط والتى كانت تعتبر 
قواعد عسكرية صليبية أو جيوباً صليبية هدد أمن الدولة فى هذا البحر مثل 
جزيرة رودس ؛ وقد طردت مها فرسان القديس وحنا » ومواجبتها بشكتلات 
دولية أوروبية صايبية كان باب روما برأس بعضها . وكان الجدود العماثيون حماون 
السلاح فى أبديهم ويحماون العقيدة الدينية في قلوبهم . ونظر العالم فى ذلك 
الوقت إلى الحروب التى كانت مخوضها الدولة ضد الدول السيحية فى أورويا على 
أنها حروب مقدسة 2١7‏ وأضنى هذا النشاط على الدولة الطابع الدينى . 


وتمددت سور هذا الطابع الدينى فى السياسة العليا للدولة من ااذ السلاطين 
لقب «حامى الحرمينالشريفين» :أ كيداً للزعامة الدينية لادولة على الءالمالإسلاى»ء 
ثم اخاذمم لقب «خليفة » لنفس الغرض » ونجاحالدولةفى إدخال تعديل على اثفاقية 
الآستانة ( كمن! كتوبر تشرين أول ‏ 1884 ) الخاصة بحرية المرور فى قناة 
السويس كان من شأنه إعفاء السفن الحربية المعانية من القيود المفروضة على سفن 
الدول التحاربة إذا كانت الدولة فى صدد الدفاع عن ممتلكانها الإسلامية فى الحجاز 
والمن . 9 ومن بين هذه الصور أيضا تيسير أداء فريضة الحج أمام الراغبين 
فيه ؛وتنظيم أدبع قوافل رئيسية كل سنة تبدأ مسيرمها من أمحاء الدولة وتنقل 
ا لجيج نحت حراسة عسكرية مشددة ؛ ثم الدعوة إلى حركة الجامعة الإسلامية » 
وإنشاء سكة حديد الحجاز . وقد ظل الطابع الدينى الإسلاى غالباً على السياسة 
المليا للدولة حتى إبان الحرب العالية الأولى. وهكذا جملت الدولة الممانية الدين 


cit.,p. 26. (1)‏ .من Lewis Beroard; The Emergence etc.,‏ 
زفق ذكتور عبد العزيز ۶د الشناوى : 

الدبلوماسية الفرأسية تربط بين مسألتى قناة السويس وإبريد الجديدة ٠‏ 

بحث مذشور فى حوليات كلية الأداب س جاممة القاهرة » اليلد الثانى والمسرون . 
العدد الأول . سئة 195٠‏ ومطبوع سئة 1574 سسا = ۹۴٣‏ . 


۹٩٩‏ م 


من دعائم الدولة » وعبأت الشمور الدينى الجارف فى أفراد القوات السلحة البرية 
والبحرية » وعمات على إعلاء شأن الشريعة الإسلامية ؛ وأضفت على رجالا 
الكثير من الرعاية والنفوذ والامتيازات ٠‏ وأنشات هيئة كانت من أقوى 
الهيئات فى الدولة هى الميئة الدينية الإسلامية الحاكة » وشجعت التمروف 


وطوائف الدراويش 08 


وكان من مبادىء السياسة العليا للدولة فى القطاع الدينى أيسًا منم تسال 
المذهب الشيعى إلى مدطقة الشرق الأوسط وثعالى إفريقية . وقد جمل الممائيون 
من أنفسهم عناة للمذهب السنى فى العالم الإسلاى . 


ثانياً : جعل البحر الأعر محرا إسلامياً مغلقاً : 


جعات الدولة البحر الأعر بحراً إسلامياً مغلقاً فى وجه السفئ غير الإسلامية. 
فکان يحرم عليها يجاوز موقع ميناء غا فى الین . وكانت أمثال هذه السفن 
تفرغ حمواتها فى هذا الميناء » ويعاد شحنها فى سفن إسلامية تبحر مها إلى جدة 
أو يام أو السويس أو غيرها من موالىء البحر الأحمر . وبذلك أغلقت هذا 
البحر فى وجه اازحف الاستمارى الأورولى الدى حاول أن يتسلل من باب 
المندب إلى الأقاليم الإسلامية التى تطل على هذا البحر من شاطثيه . وكان البحر 
الأحمر لا يزال مغلقاً ف جزئه الثمالى » لأن قناة السويس لم تسكن قد أنشئت 
بعد . ولذلك انصرف امام الدولة إلى مدخله انوت عند باب الندب . وقد 
تفاولنا هذا الموضوع بالشرح فى الفصل الأول من هذه الدراسة . 


ثالث : نشاط حكوى دود : 


انصرف اهبام الدولة إلى أربع مسائل : الحرب » والديبن » والحسكم علي 
أساس النظام البيروقراطى » والزراعة . ولم تباشر نشاطاً یذ کر فى الات 


A 


الصناعة والتحارة » وتركت هذين القطاعين أرعاياها غير المسلمين 0 ول مهام 
بتحسين المواصلات مثل إنشاء الطرق البرية أو حفر القنوات اللاحية أو إصلاح 
الوائىء ٠‏ ا أنها لم تبد اعتاماً بالنهوض بالتعلم العام بصفة عامة بين رعايا 
ولايانها » ولم تضع لمم ى برامجها رعاية المحة العامة » أوما يسمى الطب الوقائى » 
فضْلا عن الطب الملاجى » وبعبارة أخرى أغنات الدولة إقامة منشات 
وعرافق عامة تسمر على نحسين أوضاع الرعايا الممانيين من التواحى الاقتصادية 
والصحية والاجماعية والثقافية وما إليها . وكانث الدولة العهمانية تسير فى هذا 
الصدد على المج الذى كانت تسير عليه الدول الأوروبية ودول الشرق بصةة 
عامة فى تلك العصور قبل أن يشرق عصر النبضة ى مطلع العصور الخديثة على 
دول أوروبا الغربية . ولكن يؤخذ على الدولة الممائية أنها لم تواكب القطور 
الد طرأ على المياة الاقتصادية والاجماية والثقافية والنظم السياسية والإدارية 
فى الدول الأوروبية من حيث 'وعية وحجم المدمات التى تؤديها هذه الدول 
للجماهير ٠‏ ولا حاولت الدولة العمانية الأخذ بهذ الاتجاهات جاءت محاولاتها 
متأخرة وف وقت كان الاعحلال قد دب فى أوسالها وبات الملاج متعذراً . 


مارست الدولة سلطاتها فى نظاق ضيق للغاية لم يتتحاوز عدة قطاعات »مقل 
لمحافظة على الأمن الداخى » وججع الضرائب بطريقة غير مباشرة مثل نظام 
الإلتزام فى الريف » ونظام الطوائف ى الدن » الم تنظيم النضاء . وقد جعات 
إجراءاته وأحكامه متمشية مع مبادىء الذهب ا مدن الذى اتخذته الدولة مذهباً 
رسمياً لها . وكانت ولاية القضاء نشمل جيسع أنواع القضابا الجسائية والدنية 
والأحوال الشخصية » كا كانت ولاية القضاء الجنائى والدتى عند إلى جيم 
القيمين فى الدولة لا فرق بين مسل وغير مسل » أو بين عمائى وأجبى ٠‏ واستمر 


Lewis Bernard; The Eınergence etc., OP cit., .م‎ 26. )١( 


داعم سم 


هذا النظام القضائى الشامل تغطى مظلته يع القيمين فى أحاء الدولة حتى أخذت 
الدولة بنظام الامتيازات الأجنبية دوو Capt‏ ويستند هذا النظام إلى 
معاهدات عتدتها الدولة مع الدول الأوروبية واستبدهت تنظم حياة رعايا هذه 
الدول القيمين فى أملاك الدولة ,يث جملت له هذه الماهدات كيان شبه مستقل 
عن الساطات الممانية الماكة . 


هذا الاطاق الضيق الذى مارست فيه الحكومة الءمانية سلطانها على رعاياها 
جمل الحسكم الممانى سطحياً متحرجاً من أن يتفلفل ىحياة الجاهير من ناحية » 
كا جعل الجاهير من ناحية أخرى لا تشعر بحاجتها إلى الاتصال اليوى الباشر 
بالسلطات العمانية للتعامل معها . كان كل فرد يلوذ بشميخ الطائفة التى ينتعى 
إليها ؛ وهو رئيس البنة أو الحرفة القى يزاولها » ويعرض عليه مشكلانه فيعمل 
على تسويتها » سواء بنفسه أو بالانصال بأولى الأ . ولذلك قيل إن الفرد فى 
الأقالم التى دانت للحكم العمانى کان يواد ويعيش ووت دون أن يشعر 
فى يوم ما بالحاجة إلى مقابلة أ<د من الطه-كام الما نيين 


وحم عن ذلك أن الدولة لم تحاول ى البلاد التى نتحتها أن تتم نموذها 
على أسس علمية من الاستعمار المنتج » وه الأسس القى أرساها الاستعمار 
الأورولى بعد ذلك لصالحه فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر إلى منتصفب 
القرن العشرين قبل أن ينةشع من البلاد التى حضعت له سواء فى المالم الإسلاى 
أو فى عيره من البلاد الإفريقية والأسيوية . وتأسيساً على هذه الحقيقة كان 
الحسكم العمانى بعيداً عن استغلال الشعوب أو اءتصار مواردها الاقتصادية . 
كانت إستانبول تستوفى نصيبها من الجزية السنوية المقررة على الولايات الممانية » 
وكانت كل ولاية تضق الباق من الوارد السالية الحنكومية فى داخل الولاية 
ذائها . وإذا أخذنا مصر مثالا لولاية عمانية تمد أا لم تكن إبان الحسكم الما 


ساووات 


مزرعة لإستانبول»ك كانت فى أثداء الحسكم الرومانى مزرعة روما عدها بالحبوب» 
أو كا كانت إبان الاحثلال البريطانى مزرعة أقطان عد الصانع الإجليزية ى 
مانشستر وليقُر بول وغيرها بالقطن لصناعة اأنسوحات القطئية . 


رابماً : الاعماد على العسكريينفى الحسكم كأهل ثقة : 


استتخدمت الدولة رجالا المسكربينكأهل ثقة تعلءئن إلى ولاثهم فى تقلد 
معظم اماب الدنية فى حسكومات الأقاليم انتى تحتها . وقد سبق أن ذكرنا 
أنه كان لاعحديش الممالى وظينةتان : المرب والحسكم ٠‏ وقيل فى هذا المدد إن 
اليش ااممانى كان عثابة ملة معدنية نقشت على أحد وجميما كلة الحرب » 
ونقشت على الوجه الآخر لنظلة الحسكم . وكان لسب اله السياسة ‏ وهى إيثار 
العسكريين بالمناصب المدنية القيادية والمتوسطة آثمار سيئة . كان أولئنك 
العسكريون على درجة كبيرة من الاستعلاء واافرور والجبل بالسائل الفدية . 
وكان من تتام هذه ااسياسة أن حدثت عزلة بين الحكام واللحسكومين » وأنعدمت 
الثقة بين الطرفين . وانمسرف ممم المدنيين من الأتراك الممانبين عن الاشتغال 
يالسياسة والحسكم »فل يكن لدى الدولة رصيد من السكفايات الدنية لاستخدامها 
فى دفع محلة الإسلاح . ولم يدرك المصلحون إلافى وقت متأخر عواقب هذه 
السياسة غير الحكيمة . 


خامساً : جنب إدخال آعديلات جذرية مس النظم القائمة : 


لم تفرض الدولة على الأقالم التى فتحتها تعديلات جس وهرية عمس النظام 
الأساسية القائمة ذيها إلا ماكان يتمارض منها مع سيادة الدولة » فسكانت فى هذه 
الحالة تخل تعدبلات تتمشى أو مخدم أو تساند « الوجود الءماى © ؛ وفها عدا 
ذلك تركت رعاياها يمارسون حياتمهم وذق الأسلوب الذى ألفوه من قبل محانظين 
على لنامهم وثقافامهم وديانامهم وعاداتمم وتقاليدثم» لا يضيرثم إلا الظالم ال كانت 


— ۰ 


تنبال عليهم من ا لكام الحليين فى عصر املال الدولة وتدهور نظمها . 

وأكثر من هذاء تر كت لبعض العناصر الأصاية نصيباً فى حسكم البلاد مع وضع 

ضانات تسكفل لما الحفاظ على السيادة والسيطرة والحصول على الجزية القررة ٠‏ 

أما حويل الشعوب السيحية ف الأقاليم الأوروبيسة الى فتحبا الئنانيون إل 
الإسلام فد تأرجحت السياسة العليا للدولة جاه هذه السألة . كانت ثارة مسل 

الرعايا السيحييز على اعتداق الدين الإسلاتى » وتارة أخرى تسكتفى بتشجيعهم على 

الدخول فى الإسلام عدبم امتيازات مادية وأدبية » وتارة ثالثة تقف موقناً 

سلبياً أو <بادياً . وسنتثاول هذه السألة بشىء من التفصيل ف الفصل الاسم 

لأنها! كثر السا عوضوع عثمئة الشعوب الى دانت لحم ألما نين . 


سادساً : بسط السيادة الممّانية على المضايق والبحر الأسود : 


مارست الدولة سيادنها على الضايق ما استطاعت إلى ذلك سبيلا . و 
بالضايق و:.وم5 و76 فى تارم الدولة العمانية البوسفور وبحر رة 
والدردئيل » فہذه كلها فى الواقم تش كل مضيةاً طبيعياً راحداً يوسل بين البحر 
الأسود وبحر إيجه الذى هو جزء من البحر التوسط . وليس للبحر الأسود 
مرج آخخر غير تلك الضايق الطبيعية » فالبحر الأسود يتصل بالبحار العامة 
والميطات عن طريق تلك المضايق . 


وقامت السياسة المليا للدولة العمانية على ممارسة سياد تم أكاملة على الضايق . 
واستددت فى هذه اأمارسة على القاعدة القاثونية التى تقول إنه إذا كان الضْيق 
وافماً فى أرض دولة واحدة » وكان اتساعه لا بزيد على ستة أميال فإن مياهه 
تعتبر مياهاً إقليمية وتتبع هذه الدولة . وإذا زاد اتساعه على ستة أميال فإنه 
لا يدخل نحت ساطة الدولة منه أ كثر من ثلاثة أميال من كل ناحية من 
ناحيتيه » على أنه جوز اعبار الضيق كله فى هذه الحالة تاا للدولة مباحبة 


لوا 


شاطفيه » إذا كان العرف قد جرى بذلك20 . ومارست أي سوادتها على الببحر 
الأسود استداداً إلى أن هذا البح ركان مقر جزءا من أملاك الدو ل 


وقد يجحت الدولة العمانية فى فرض سيادتها على البحر الأسود ما بقيت 
الدولة قوية شاعمة »> فكان لما حرية اللتصرف كاملة بخصوص اللاحة ف البحر 
الأسود والرور منه وإليه . وكانت تمتحه لسفن بعص الدول باتفاقات خاصة 
استشدائية ° , 


كانت مسألة امايق _ بوحه خاص ‏ مشكلة دقيقة » لى كانت صورة 
حساسة مركز الدوأة العمانية من حيث القوة والشموخ» أو الاضشمحلال والضعف. 
ففى العصور التى كانت هذه الدولة خلاها قوية مهيبة الجانب استطاعت فرض 
سيادتها على المضايق والبحر الأسود واحترمت الدول هذه السيادة إلى حد أنه 
إذا أراد الرعايا اروس ممارسة التحارة بن موالىء البحر الأسود كان عليمم أن 
ينقلوا بضائعهم على سفن عمانية حمل الم الما . وفى العصور التي اضوحلت 
فيها الدولة ووضح ضعفها تعرضت لمنغوط سياسية حيناً وعسكرية أحيانا من 
الدول الأوروبية التى تسابقت فما بينها لاظفر ‏ فى معاهدات سنشير إلا - 
بحقوق لسفئها التجارية والمربية بالرور فى المضايق وباللاحة فى البحر الأسود 
فى ذمن السلم ووتت اجرب . وفد بلغ الهوان بإلدولة آمها اعترفت فى إحدى 
الماهدات بأن الدفاع المسكرى عن الضايق إا هو مسثولية مشتركة بينها وبين 
الروسيا مما يعد انها كا اسيادة الدولة المئائية وعسفاً بسياستها العليا . وكان 
هذا الامنهان هو الدرك الأسفل من العف الذى هوت إليه . وكان صرده إلى 


» ٠١۹۴۸ الدكتور ۶ود سامى جنيئه بك . القانون الدولى العام . القاهرة,‎ )١( 
. ۲۳۰ ص‎ 

زف4 ذكتور عبد الل رشوان ٠‏ الم رکز الدولى لفتاة السدويس واظائرها . القاهرة » 
حكعزمء.٠دؤلمء‏ سل . 


۲ س 


المزائم المسكرية التى تعاقبت عامها والأخطار التى جثمت عليم| وضعف شخصية 
سلاطين الفترة الثانية 210 » وهسكذا أصيحت ٠سألة‏ ا ضاق عثابة الترمومتر أو 
القياس الذى تقاس به قوة الدولة الممانية أو ضعفها . 


واختلطت مسألة الضايق بالسياسة الدولية » وأصبحث هذه السألة تشكل 
ركفا أساسياً فى علاقات الدولة المئانية بإلدول الأوروبية منذ السيميدات من 
القرن الثامن عشر » بل غدت الضايق من أرز مشكلات السياسة الدولية » 
واحثات مكان الصدارة فى خطط الدول وتفكير رجال القاثون الدولى العام وق 
مؤلفاهم . وف القرن الناسم عشر كان يضرب الشل بالمضايق على أنها أم 
الشكلات الدولية » وآنها سبب اشطراب العلاقات الدولية وإزعاج الدول 
الأوروبية. وممايذكر فى هذا الصدد أن لورد إلنبوروطهده:وطده11وهويمترض 
على مشروع قناة السويس قال ى محاس الاوردات بجلسة ‏ من مايو ( إيار ) سبة 
إن بوسفوراً واحداً ‏ أى المضايق كان مبعث متاعب كثيرة لدا. و إلى 
اعتقد أن هذا الشروع- قناة السويس-الذى حن بصدده» إا هو محاولةلإنشاء 
بوسفور آآخر ووضشعه فى أيدى الفرنسيين» . "° وقد رددت الصحانة الإيجمليزية 
هذا الرأى ؛ وذهبت إلى أن قناة السويس ليست إلا بوسفوراً فرنسي) ° , 
وقد يقال إن مور السفئ الحربيه والسفن التجارية مسموح به فى قناة السويس 
وفققبود عددة فى اتناقية الآستانة (هامن| كتوبر- تشرينأول -سنة 1488) 
ومع ذلك فليس ف ور هذه السفن ٠‏ ساس بسيادة مصر على قنامها وأراضعها ٠‏ 
دلكن حين يصل الأمر إلى أن تمترف الدولة الءمّانية بأن الدفاع عن المضايق هو 


» سستكام فى الفصل العاشر عن ثثتين أو طائفتين أو مجموعتي من سلاماين الدولة‎ )١( 
. ها * سلاطين الفترة الاوأى وسلاطبن الفترة الثانية‎ 

(؟) دكتور عبد العزيز محمد الشناوى . قثاة السويس والثبارات السياسبة التى أحاطت 
بإشائها . من مطبوعاتء مهه البحوث والدراسات العربية . القاهرة » ۱۹۷۱ ص ٠١١۴‏ . 

)¢( المرجم السابق ٠‏ 


— r — 


عبء يقع علعاتق هذه الدولة والروسيا مء فبذا هو الساس السريح بسيادة 
الدولة عل المضايق »وهو خروج عل السياسة المليا الدولة 0 ومع ذلك فإن قداة 
السويس سبق أن تعرضت لثل هذا الوضع المبين ف مماهدة غير متكافئة ( 55 من 
أغسطس ‏ آب 1975 ) تقرر فبا أن تنولى القوات البريطانية بالاشتراك مم 
اليش المصرى الدفاع عن القناة وكفالة حرية اللاحة فا وسلامتما التامة» وأنء 
ترابط القوات البريطانية فى منطقة القئاة ومناطق أخرى » وأن يظل هذا الوم 
قائما وما يستتيعه من استمرار الاحتلال البربطالى حتى تقفق بربطانيا ومصر على 
أن اليش الصرى أصبح ف حالة إستايع أن يكفل يعفر ده الدفاع عن القنساة 
وعاية أمنها . 


(م ٠۳‏ س الدولة انممانية ) 


يناسن 
السباسة الملا للدولة العيانية 
ف ضوء خصائصها العامة( ۲ ( 


“7ك 


سيادة الدولة على المضايق والبحر الأسود 
بين المءاهدات الث:'ثية والجاعية والتطبيق العملى 


تسكلمنا فى الفصل السابق عن حرص الدولة العمانية على بط سيادنها على 
منطقة الضايق والبحر الأسود » واعتبار هذه السيادة عدصراً جوهرياً من عناصر 
السياسة العليا للدولة . وعر فى هذا الفصل عروراً سريماً على أثم الماهدات 
التى ورد فيا ذكر لهذا الموضوع » والتى أبرمتها الدولة يحريتها واختيارها 
مع غيرها من الدول » أو التى فرضت عاها فرضاً فى أعقاب هزا م عسكرية 
نزلت مها 29 . وعمنى آخر * سواء كانت هذه العامدات التزاماً بسياستها 
العليا أو خروجا عليبا » وسواء كانت مساهدات ثدائية trailês bıla(érales‏ 
أو معاهدات جاعية و/دؤءءلام» وثئزوء؛ ونستقى الادة العمية هذه الدراسة 
الوثائقية من واقم نصوص هذه العاهدات . كا نشير إشارة عابرة إلى بعض 
الأحداث الهسكرية المامة التى #عرضت لها منطقة المضايق من جاني بعض الدول 
الأوروبية الكبرى» ومدى سلابة الأثراك المثمافيين واستسالهم فى الحفاظ 
على سيادة دولهم على هذه الحبات ٠‏ 


)١(‏ تباينت آراء فقهاء القاثون الدولى العام فما وغوت يدش الماهدات من عتمي 
الإكراه القى هو أحد عيوب الرصاء ومى ا » والتدليس» والفبن ؛ وال كراه ٠‏ ويذعف 
خريق»نهم إلى أن الأكراه يبطل الماهدة يطلاناً اسيا ٠‏ 


- هه سه 
( | ) معاهدة بلجراد ۱۷۴۹ : 


لا بدت ف الأفق السيامى نذر اس#تحلال الدولة المّانية حاولت الروسيا ى 
الثلائيدات من القرن الثامن عشر إفامة وجود عسكرى يحرى لما على الساحل 
الثمالى للبحر الأسودكقدمة المطوات تالية حو بسط سيطرتها السكرية على 
منطقة الشايق وكين سننها المربية والتجارية من عبور البوسفور 
والردنیل وقت اكلم وزمن المرب دون أية قيود أو شروط أو عوائق 
انطلاقاً إلى الوسول إلى البحار الدادئة . وكانت الوسيلة لتحقيق أهدافما 
القريبة والبعيدة هى السيطرة على مصاب بعض الأنهار التى تصب فى الساحل 
ااشمالى للبحر الأسو د مثل مبر دنيستر Dniester‏ < بج Bug‏ ¢ دنيير ¢Daieper‏ 
دن ه00 › كوبان وطن » واشتملت فى سنة 176 المرب بين الدولتين . 
وأخفقت الروسيا فى حقيق أهدافما ؛ وعقدت مماهدة بلجراد ف اليوم الثامن عشر 
من شبر سبتمبر أيلول 5 » وتقرر فا الاحتفاظ بالحدود القدعة للدولتين 
كا حدما الماهدات المقودة من قبل بيمهما ( الادة؟ ) »كا تقرر هدم قلمة ازوف 
420 » وأن تترك الأرض القامة عليما هذه القلمة فى داخل الحدود التى رسمتها 
معاهدة سنة 1٠١‏ » وأن تستخسدم كاجز بين الدولتين . ومح المماهدة 
كتعويض للروسيا بأن تبى قلمة جديدة على مقربة من الجزيرة الواقعة فى نهر 
دون بالقرب من آزوف » وأن يسمح للدولة المانية بإقامة قلمة بالقرب من 
زوف ؛ کا تقرر عدم السماح لاروسيا ببناء أو إبقاء أساطيل لما أو سفن أخرى فى 
البحر الأسود ( الادة * )»كا قررت العاهدة أن عارس رعايا الروسيا نشاطهم 
التجارى فى البحر الأسود على سفن نركية ( الادة ٩‏ )20 . 


: تجداائس الرسمى والسكامل هذه العاهدة ى‎ )١( 
Hurewit J.C. ; op. eit., vol. I. pp 40-1 
_ وقد تم تبادل وثائق التصديق ءل, هده المعاهدة ى إستاډول ی ۲۵ هن ديسمر‎ 
۱۷۴۹ كانون أول ب سنة‎ 


~۹۹ 


وقد استہرت :عاهدة باجراد سارية الفمول مدة تزيد على ربع قرن 3 وكانت 
خلا ما أساس العلاقات بين الدوئة الءمانية والروسيا ء إلى أن عقدت بين الدولتين 
معاهدة خطيرة ی تشك کیدارجی . 


(ب) مماهدة كتشك كينارجى ۱۷۷۴ : 


حاءت معاهدة كتشك کینار 2 Kuouk Kaynarca‏ ضربة قاصمة 
لاسياسة العليا لادولة العمائية فيا يختص بسيادنها عل البحر الأسود والشايق. , 
عقدت هذه الماهدة ف اليوم الحادى والمشر بنمن شهر يوليو - عوز ‏ سنة, ۷۷8€ 
بعد حرب دامية استطالت ست سدوات بين الدولة العمانية والروسيا ميت فيها 
القوات السلحة الممّانية ببزائم ألية ٠‏ ومقتضى هذه اأماهدة حول البحر الأسود 
من بحيرة عمانية بحتة إلى حيرة عمائية روسية بعد أن تقرر للروسيا الحق فى إنشاء 
عدة قواعد عسكرية بحرية وبرية على سواح لهذا البحرء وبذلك أسبحت الروسيا 
إحدى دول البحر الأسود العترف سما » كا تقرر لهسا الحق فى أن تستخدم 
سقذبا التجارية الضايق للخروج من هذا البحر إلى البحار السامة والدخول 
منها إليه . 


ومهمنا ومعاهدة كشك کیدار جى النصوص التى وردت بباخاصة عسألتين: 
أولاها » الحقوق اللاحية التى تقررت لاروسيا ف البحر الأسود والمضايق . 
وثانيقهماء الوجود العسكرى البحرى والبرى الذى تقرر لها فى البحر الأسود 
أما عن السألة الأولى نقد تقرر أن تسكون اللاحة فى هذا البحر حرة ومفتوحة 
وغير مقيدة بشروط للسفن الروسية التجارية ؛ والتى يصبح لها الحق فى حرية 
المرود فى المضايق بين البحر الأسود والسحر التوسط وحرية دخولالثغوروالوالىء 

60 كتعك كينارجى اسم قرءة صغيرة تقم على ااضفة اليمى ئر الدائوت بالقره 
من سيلسعريا 5111968 . 


~۷ = 


الواقمة على سواحل البحر الأسود .كا قررت الماهدة أن تسمح الدولة العمانية 
فلرعايا الروس بمارسة التجارة ى جيم ولايات الدولة فى البر والبحر وف نهر 
الدانوب » وأن يطبق السلطان ال انى على هؤلاء الرعايا نظام الامتيازات الأجنبية 
Cap:‏ الذى سبق له أن منحه لرعايا الدول الا كثر رعاية مثل بريطائيا 
وفرنسا » وأن يكون للرعايا الروس الى فى استيراد وتصدير جيع أنواع البشائم 
و تفريغ شحنات سفنهم ىكل ثقور وموالىء البحر الأسود وف سائر البحار 
الأخرى » وأن تسكون إستانبول من بين الثغور الى يسمح السفنيم بدخولها 
والمرابطة ذيها لتفريغ شحناتها وشحن ححولات جديدة منبا » ودلك بعد دفم 
الرسوم القررة ( المادة 1١‏ ) . 


أما السأله الثائية فةد قررت الماهدة أن تسكون حت سيطرة الروسيا بسورة 
كاملة وداعة ولا تقبل نقاشاً عدة قواءد ومواقع 6 ند کر مئها : 


( |( قلمة كينيرن Kin bun‏ التى نقع عند مصب نهر دنیب مه1« وأن 
يلبحق بها القسم الواقع على طول الشاطىء الأيسر لهذا النبر والراوية التى تشكل 
الإقلم المسحراوى المحصور بين ر ديب ومر يي هد8 ( المادة 14) . 


(ب) قلمة جنيكال ولووذدوز وقلعة كيرتش مهاده الواقمتينق شبهجزيرة 
القرم » وأن تمتد هذه السيطرة إلى جيع موانيها والنشآت المقامة فيها ؛ فضلا عن 
جيم أجزائها وأقسامها التى حيط بها القلمة : ويحدها خط يبدأ من البحر الأسود 
ويتبع الحدود القدية لقلمة كيرتش إلى مكانيسمى بوجاك علهود8 » ومن بوجاك 
يتحه اللحط مستقيماً حو الثمال إلى بحر آزوف (المادة ۱۹) . 


( ج) مديبة آزوف 24 عنطتنها وحدودها التى وضعت سنة ٠۷٠١‏ 
(الادة٠٠).‏ 


وقد فاقت مماهدة كشك كينارجى جيم العاهدات السابقة الى عقدت بين 


— ۸ 


الدولتين » كا شكلت هذه الماعدة عوذج العلاقات الممانية الروسية إلى فيام 
الحرب العالية الأولى فى سدة ۱۹١١‏ كا أن الشروط البينة التى فرسْت لى الدولة 
الممانية فىتفك الماهدة فد أثارت مزيداً من الأطماعالقيصرية »كا را أوجدت 
مشكلات استہمی حلا ف العلاقات بين الدولثين وفرضت ناد پا فرشا فى محال 
السياسة الدولية حتى منتصف القرن المشرين , 

( ج) تعبد عمانى للئمسا 4/ا١:‏ 

وحصت السا عل حق اللاحة المرة غير القيدة بشروط لسفئها الفجارية فى 
البحر الأسود وى عبور هذه السفن الضايق . وقد حصلت عليما فى وثيقة يطلق 
عليها عي مى« تعبد 6 أصدرها حامد باشا السدر الأعظم فى اليوم الرابع 
والعشرين من شهر فبرا بر شباط ‏ سنة ٩0۷۸٤‏ . 


(د) معاهدة حالف دفاعى بين الدولة العمانية والروسيا (۱۷۹۸) , 


وللا جاءت الجلة الفرنسية إلى مصر سنة ١794‏ عقدت الدولة العبانية مع 
الره سيا معاهدة حالف دفاعى ف إستانبول فى اليوم الثالث والمشرين من شهر 
دیسمبر ‏ کانون أول ‏ سنة ۱۷۹۸ mM‏ . 


وكانت مدة هذا التحالف الدفاعى الى ستوات . وفى مواد سرة منفصلة 


)١(‏ جد اانس الرسمى هذه المماهدة ى: 
54-1مم ,آ. vol‏ .كاذه Hurewitz J.C. : op.‏ 

وقد استيمد الأستاذ هبورويئز نا المادة )١١(‏ واافقرة الأولى من الأدة (:؟) بمقولة 
أنهما #صان البلقان , 

وقد م ابادل وثائق التصديق علىهذء المماهدة ی استانبول ی 4؟ من يناير ‏ كانون 
ان ا سئة ۱۷۷١‏ 

Noradounghian Gabriel; Recueil d’actesğinternationaux de (؟)‎ 

Empire Ottoman. 4 vols. Paris, 1897, Vol 1., pp. 379-886‏ 
(۴) تدكر بعش المراجع أنهذه ااماهدة قد عفدت ی۴ من يناير كانون قان ب ۱۷۹۹ 
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تعبدت يها الروسيا بأن عد الدولة الءمانية بائدتى عشرة قطمة حربية»وإذا تطاب 
تطور الحوادث الحربية تعزيز القوات الممانية أإنها تمدها بقوات بربة يترواج 
عددها بين خسة وسبعين ألفاً وبين انين ألف جندى رومى ٠‏ وفى مقابل هذه 
الساعدات العسكرية الروسية تعبدت الدولة العمانية « هذه الرةفقط » إعنج 
الروسيا الحق فى أن عر سفنها الحربية فى الضايق مروراً حرا . 

وقد عقدت هذه الماهدة على عبد السلطان سليم الثالث ( )۱۸١۷۱۷۸۹‏ 
والقيصر يول الأول ( ٠) 18-1 - ١7/85‏ ويقول أحد الؤرخين الأمريكيين 
تعليقاً على ماح الدولة العمانية للسفن الحربية الروسية بمبؤر المضايق إن بول الأول 
قيصر الروسيا استطاع أن يغمد الطرف الرفيع المدبب اسيفه فى باب السلطان 
بعقد معاهدة التحالف الدفاعى مع الساطان سليم الثالك ٠‏ ويمضى متكا فيقول 
إن الفضل فى عقد هذه الماهدة ر حع إلى نابايون وحملته على مسر 2©9. والحق أن 
تصرف السلطان سليم الثالث كان خروجاً على السياسة المليا التى سار عليها 
أسلافه . وكانت تعوزه رباطة الجأش » إذ كان متزعجاً إلى أبد حدود الانزعاج 
بسبي احثلال فرنسا صر ٠‏ وكان أول احتلال عسكرى أورونى مسيحى لولاية 
عمّانية إسلامية ف التاريخ الحديث . 


( ه) «تحرير» عثائى لبريطانيا (۱۷۹۹): 


ولم تتكد تمر بضمة أشبر عل عقد هذه المعاهدة حتى أصدر السلطان سليم 
الثالث مذكرة رسمية يطلق عليها « تحرير © ومؤرخة فى اليوم الثلاثين من 
شر أ كتوبر ‏ تشرين أول - ۱۷۹۹ منح فيها بريطانيا حرية اللاحة فى البحر 
الأسود لسفنها التجارية وكذلك حق عبور هذه السفن المضايق". 
)١(‏ نشمرت ا)واد الءلنة ى مماهدة التجاات ااءهاى ااروسى ى : 
cit., Vol 2, pp."24-27‏ .مه ; Neradouughian 6.١‏ 
واخواد السرية ى 65 .م Hurewitz 1.0. ; op. cit.vol. I,‏ 


Hurewitz J.C.; op. cit., vol. 1., p 12 (0 
rtslet E., Turkey Treaties.P. 0 (e) 


۰.۰ س 


ويلاحظ أن هذا الإذن كان مةصوراً على ااسفن التجارية) ولم يشمل السفن 
الحربية على الرغم من أن بريطاني_ا كانت تعتير الدولة البحرية الأولى فى 
غرف أوروبا . ْ 


( و ) معاهدة سلام بين الدولة العمانية وفرنسا ( ۱۸٠١‏ ) : 


واا عاد السلام إلى أورويا مۇقتاً عقب عقد صلح ۵5ص بين فرنسا 
وبر يطانها اليو السابع والعشرين من شمر مارصس آذار۔ سنة؟٠18‏ استطاءت 
فرنسا أن تعيد علاقاتها اد بلوماسية والتجارية مع الدولة المئانية » فسقدت معا 
معاهدة سلام ۲6٥6‏ كه و1۲ في الوم لحاس والمشرين من شهر يونيو- 
حزيران- سنة؟*18غ و کان آم ماجاء وها خاساً عوضوع المضايق أن الدولة العمانية 
متحت فرنسا لأول مرة الحق ى أن ءارس سفنها التجارية والتى تحمل المل 
الفرنسى حق عبور المضايق واللاحة ى البحر الأسود ودون أن تقام فى وجهها 
عوائق» وأن تعامل هذه السةن على قدم المساواة معاملة السفن التجارية الى :بحر 
ف البحر الأسو د والتی تلمع الدول الأخرى ( المادة + )© 


( ز ) جديد مماهدة التحالب‌الدفاعى بين الدولةالعمانية والروسيا :)۱۸٠٠(‏ 


استطاعت الروسيا ى سنة ٠۸٠١‏ أن بجدد مماهدة التحالف الدفاعى مع 
الدولة الممانية والتى كانت قد عقدت كامر بنا فى سنة ۱۷۹۸. وقد تقر تجديدها 
دة نسم سفوات يتأييد الحكومة البريطائية . وى ظل هدا التجديد بجحت 
الروسيا ى أن تنتزع من الباب العالى امتيازات أشد خطراً من أية امتيازات 
سابقة مذحها الباب العالى لاروسيا. فقد اءترفت الدولة الءئانية فى الماهدة المجددة 


: تمد النس الرحمى هذه المماهدة ى‎ )١( 
Hurewilz J.C. : op. cit., vol. I, pp. 71-12 
وقد م تبادل وثائق التصديق على هده اامامدة ى إستائبول فى باریس فى ۸ من‎ 
٠ ۱۸۰۲ سيتمبر س أيلول ل سئة‎ 


س إو س 


الى أبرمت ف الثالث والعشرين من شہر سبشمبر ‏ ابول سنه ۰۱۸۰۵ بأن 
الدفاع عن المضايق إا هو مسثولية مشتركة تقع من حيث المبدأ على عانق 
'الدولة العثانية والروسيا . 


اشتملت المعاهدة على جزءين: جزء معان فى أربع عشرة مادة ؛ وجزء مسري 
يقع فى تسع مواد . والجزء الأخير هو الذى يدخل فى نطاق هذه الدراسة . نمت 
الادة الأولى فى فقرتها الأخيرة على أن يسم السلطان الممانى لسفن الحربية 
|اروسية وناقلات الجنود بعبور الضايق زمن المرب . وجاء فى الادة الرابعة 
أن قير الروسيا قد قرر باسمه واسم خلفائه من بعده سلامة المزر الأبونية 
والذود عنما من كل اعتداء خارحى . ولا كان الوقف السيامى ى شبه 
الجزيرة الإيطالية يجءل منالضرورى استمرار الاحتلال الرومى للجزر الأيونية» 
فإن هذا الاحتلال يستمر طالما كانت الأسباب التى دعت إليه لاترال قائمة . 
وتعبدت الحسكومة الءمانية باخاذ التدابير التسميل مرور السفن الحربية الروسية 
عبر الضايق من أجل خدمة وتموين القوات الروسية التى تحتل الجزر الأبونية » 
ثم جاءتالمادة السابعة ف الملحق السرى أخطر الواد على الإطلاق إذ دصت على أن 
الدولتين الممانية والروسية »وقد قررتا إغلاق البحر الأسود بحيث لا سمح بأن 
تعر عبر المضايق السفن الهربية التابعة للدول الأخرى» فإن كل عاولة من جانب 
دولةأخرى مهما كانتلا نهاك هذا القرار يمتبرسملا عدائياً موجماً لاد ولنين الممانية 
والروسية . وعلى ذلك فما يتعبدان باستخدام كل قوامهما البحرية فى وجه كل 
سفينة <ربيه وكل سفينة حمل مواداً حربية تحاول دخول البحر الأسود . 
The Two Contracting Parties, having agreed on the closure‏ 
of the Black Sea, declare that any attempt by any Power‏ 


whatsoever to violate it shal' عط‎ considered a hostile act 
against them. Consequently, they pledge to oppose with alk 


س ۰ س 


their nava! forces the entrance into that sea of every vessel 
of war and every ship carrying military stores®™. 


ويلاحظ أن الاسخة الروسية لهذه الماهدة حاءت عختلة عنالنسخةالتركية. 
وقد نشر الأستاذ هيورويتز ءازس هن1 بإلاغة الإتجليزية كلا الدصين عن النسخة 
التر كية والنسخة الروسية اى ننشرها هنا مترجة أولا إلى اللئة العربية بتتصرف 

« إنالطرفين الساميين التعافدين يوافقان على أن يكون البحر الأسود بحراً 
مغلقاً ٠‏ ولا يسمحان بأن تظبر ى مياهه أية سفيدة حربية أو أية سفينة مسلحة 
لأية دولة ميماكانت . وإذا حاوات أبة سفيئة أن تظهر مسلحة فى داخل هذا 
البحر ٠‏ فالطرفان الساميان المتماقدانيءقيرانمثل هذه الحاولة باعثًا عدائياً » ويتعين 
علمهما مقاومتها بكل قوامما البحرية .ويءتبران هذه القاومة هى الوسيلة الوحيدة 
التى تسكفل أممْهما التبادل والشترك »> ومن المفهوم أن المرور الحر فى الضايق 
سوف يستمر بالاسبةلاسفن الم ر بي ةالروسية والتقل ال مرف الروسى. ويجب فى كل 
الأحوال على الباب العالى أن يقدم إلى حضرة صاحب ااجلالة إمبراطور جيع. 


. © الروس كل الساعدات والتسبيلات التى قد يحتاج إلمها‎ 
The Two High Contracting Parties agree to consider the 

Black Ses as closed and not to permit the appearance therein 
of any flag 0 or armed vessel of any Power whatso- 
ever, and if any should mpt to appear therein arms, the 
Two High Contracting Parties undertake to regard such an 
attempt as a casks foederis and | oppose it with their naval 
forces, as being the only means f assuring their mutual 
tranquillity ; it is understood that the free passage through 
the canal of Constantinople will continue in effect for the 
vessels of war and military transports of His Imperial Majesty 
of All the Russias, to which in each instance the Sublime 
Porte will furnish every assistance and grant every facility 
that may be required."@ 


: تمد 'انس اار مى ذه الماهدة[عوادما المعائة وموادها السريه فى‎ )١( 
Hurewitz, J. C, op. cit, vol. l., pp 72-17 
وقد ثم نبادل ودثق التصديق على هذه الماهدة فى استادبول ی٣۲ من دی مبرایے‎ 
.۱۸۰۵ کالوں اول سنة‎ 
Loe. eit p.16. f. I1 زفق‎ 


۳ 5 
التعلووات الدولية ساعدت الدولة على إنباء الماهدة اطائرة : 


كان تقر مر هذا المبدأ ‏ الدفاع المشترك عن الضايق ‏ فى مقدمة الأخطساء 
الصارخة التى سقط فيها السلطان سام الثالث ودليلا على حقه السيامى . فل يحدث 
من قبل أن منح سلطانعما ى للروسيا هذا الوق الذى يشكلخروجاً تاماً على السياسة 
العليا للدولة . وقد خنف من خطورة هذه الماهدة غير اإتسكافثة أن التغيرات 
السريعة التى طرأت على لوقف المسكرى والسيامى فى أوروبإ فى سنة ۱۸١١‏ قد 
عجات بإنهاء العمل بتلك الماهدة» وأطاحت بمرى التحالف الثلاى بين الدولة 
الممانية وريطانيا والروسيا » كا أدت إلى تءرض الدردنيل والبوسفور لاقتحام 
من جانب الأسطول البريطاق . 


اتتصارات نابليون العسكرية : 


أحرز نابليون انتصاراث عسكرية رائعة على المْسا فى موتمة أولم )اانا فى 
٠‏ من أ کتور ۔ تشرين أول عام 18٠8‏ ودخل قينا فى 1 من توشر 
تشرين ثان - ثم انقصر انتصاراً ساحقاً على القوات الْساوية والروسية فى موقمة 
أوسترلتز ء1زاء موه أو موقعة الأبإطرة الثلاثة فى ؟١‏ من ديسمبر- كانونأول. 
وقد تقمقر فيصر الروسيا إلى بلادهء وأ كره إمبر اطورالسا على التوقبع على معاهدة 
برسيرج عرفطودهءم فى ۲٢‏ من ديسمير _كانون أول . وتنازل فيها لفرنسا 
عن أقالم أوروبية هامة" كا كان لهذه الماهدة تناج بالغة الأهميسة» وجاء فى 


(١)شكاق‏ من عصروط هذه المماهدة تنازل النمسا لفراسا عن البندقية » وهلاشيا ء 
وأوستنيا » واتيرول . 


سي س 


أعقابها أحداث خطيرة". واندصر نابليون أيضاً على بروسيا فى موقمة يبدا هه[ 
فى ١4‏ من أ كفور ‏ تشرین أول ‏ عام 1805 ؛ ودخل برلين ی ۲۷ منذات 
الشبر . وأصدر مراسيم برلين ف نوفير ‏ تشرين ثان ‏ عام ۱۸٠۸‏ وهی الراسيم 
التى اشهرت بام النظام القارى Le Blocus Contioenta|‏ ويها أعلن نابليون 
حصار الجزر البريطائية وحرم على جيع الدول الأوروبية الماضءة أو الوالية له 
فتح موائيها للاتجار معها . وعقتغى هذه المراسيم تكون السفن الريطانية التى 
تدخل مواقء فرنسا أو موا حليفاها عرضة للمصادرة . وكان لمذه الانتصارات 
الحربية من حيث حجمها ومن حيث أية مواقع الأقاليم التي استولىعابها نابليون 
ما جمل نفوذه يعاو علواً كبيراً عصف عبداً التوازن الدولى فى القارة الا وروبية. . 


أسداء الانتسارات فى إستانبول: 


وكان لانتصارات نابليون العسكرية والسياسية أصداؤها فى إستانبول ذ 
غداً لانفوذ الفرنسى ف دوائر الباب العلى الصدارة والغلبة على نفوذ سإثر الدول 
الكيرى . وتضاءل نفوذ الروسيا ف العاصمة العمافية إلى حد بعيد حتى 0 يد 
لاتصالات إيتاليسى رط ةدناع | السفير الروسى وزن كبير ودواار البا ب العالى. 
وأخذت هذه الدوار تداقش حن الروسيا ى مور قواتها فى البوسفور والدردئيل 


(۱) کان منبن لجرا وأحدائها اللاءتة اعتراف العا ی۱۲ من بوليو = وز -- 
سنة ۱۸۰٩‏ بأماد الرلب 10ط مك Conf edéra ton‏ الأى تسكون من پافاریا » 
وودعبدج Baden ual « Wurtemberg‏ « وعاف ولايات أخرى › وكير مستشارى 
الإمبراطورية الألائية ( الأمير كارل دالرح ) ؛ ووصع هذا الاتماد تحت عاية فراسا ٠‏ ومن 
تتح الماهدة أيصا اجار إ«براطور النمسا فى ٩‏ مى أغسطس س آب س سسة ١8١5‏ على 
التخلى عن اقب إميراطور الدولة الرقمااية القدسة » وبذلك رال إلى عير رجعة شح هذه 
الدوة الكبيرة . 

انظر تفصيلات وادية عن الموتف الدولى یی أوروبا فى سنق ۱۸١۷١۱۸۰٩‏ دى ؟ 
دکتور تخد مؤاد شكرى:الممراع بي الور جوازية والإتطاع ٣ ) ١445  ۱۷۸۹(‏ مچلدات» 
الناشر دار الف کر ااعرنى ۽ القاهرة , ١۱١١۸‏ » الحلد اأثالى ء اأص ااثااث , ص ص 
4 ۹ .۰ 


س پء س 


بعد أن بسطت فرنسا سوطرتما على إيطاليا وبعد أن أسبح نفوذ الروسيا فى الجزر 
الا يونيه سراي . وفد ذهب الباب العالى فى موقنه المدائى من الروسيا إلى حد 
أنه ألغى فى شور يونيو ‏ حزران - عام 1١5‏ جیع الامتيسازات التى كانت 
#برحة أو مقررة من قبل للبحسارة الروس . وتدخل شارل أربشوته 

Charles Arbuthnot‏ اير البريطاق لتأبيد زميله السغير اأرومى ' ولكن 
كان النفوذ البريطانى فى إستائهول قد تفت -اءل بل وسل إلى الحشيض » وطلب 
السفير الريطانى من حكومته إرسال قوات بحرية إلى منطقة اسايق تسانده 
فى اتصالاته مع دوار الباب العالى. وكانالجنرالسباستيائى زهوذاهوطه8 السفير 
الفرنسى قد وصل فى ٠١‏ من أغسعاس ‏ آب عام 18٠5‏ إلى إستانبول حيث 
ظفر باستقبال رسمى حافل غير مسبوق يعثال . واسئبان للسفير البريطالى المكانة 
الماليه التى يتبوأها سريعاً السفير الفرنمى فى دوائر الباب اله الى » فسكتب إلى 
حكومته فى ١6‏ من سبتمير ب أياول ‏ عام 1805 يقول إذا لم تتحرك بريطائيا 
بأساطيلها فإن الفرنسيين سيقومون بتعزيز الاستحكامات المسكربة ى المضابق > 
ويكون هذا العمل موجباً ضد بريطانيا . وقد حققت تلبؤات السفير البربطاتى فى 
الاثيام القليلة التالية . فقد قدم السفبر الفرنسى مذ كرة فى ٠١‏ من سبتمبر- أياول 
إلى الباب المالى طلب فيها إغلاق البوسفور والدردئيل فى وجه السفن الحربية 
الروسية » وقرر فيها أن عدم الاستجاءة لهذا الطلب يكون علا" عدائياً موجباً 
ضد فرنسا . وفى هذه المالة فإن القوات الفرنسية الزاحفة الجرارة » والرابطة ى 
إيطاليا ؛سوف تاز الا قالم الممانية لمباجمة الروس . وقال إ نكل حالف جديد أو 
استمرار العمل بتحالف قديم بين الدولة الممائية وبين أعداء فرنسا مثل بريطانيا 
والروسيا لن يكون نتضاً صريحاً لبد الحياد » ولكنه يمد إسباماً إيجابياً واضحاً 
من جائب الدولة الءمانية فى المرب التى تشنها بريطانيا والروسيا على فرنسا . 
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وأ كد السفير الفرنسى فى مذكرته أن الحكومة الفرنسية ستجد نفسها مضطرة 
إلى اتخاذ إجراءات تتمشى مع مصالحها ومع كرامتها » وأن القوات الفرنسية 
الكثيةةالمرابطة ىدلاشيا وهى قوات مقصوديها أساساً الدفاع عن الإمبر اطورية 
العهائية ضد أطماع بريطانيا والروسيا س ستوجه إلى أغراض تتمارض تعارضاً 
جذرياً مع الفرض الا ول الذى من أجله أرسلت إلى دلاشها . 


الدولة تفسخ مماهدةيها مع الروسيا وربطانيا: 


وصل النفوذ القرنسى فى إستا نهول إلى الا وج حين أقدمتالحكومةالممانية 
بإرادما النةردة وفى يوم واحد هو ١:‏ من شهر نوشبر- نشرين 'ثان ‏ عام 
۱۸٠١‏ على فسخ مماهدة التحالف الدفاعى الجددة بيْها وبين الروسيا فى الثااث 
والمشرين من شهر سبتمير ‏ أياول - عام ۱۸٠١‏ » فكأن هذه الماهدة الجائرة 
ظات نافذة بعد حديدها ثلا عثر شبرأ وَوَاحَداً وعشرين يوما . كا أقدمت 
الدولة الممانية فى ذات اليوم و بإرادمها المتفردة على فسخ مماهدة التحالف الدفاعى 
العقودة ينها وبين بريطانيا فى الحامدس من ينابر_كانون ثان ‏ سنه ۱۷۹٩‏ . 


ومن البادیء امعم عليما فى القانون الدولى العام أن فسخ الماهدة بالإرادة 
الانفرادية لإحدى الدول الأطراف فيها أمر غير جائز طالما أن الماهدة لاتخول 
أعارافبا هذا القصرف :أسيساً على أنه يؤدى إلىزوال الاستقرار ف العلاقات الدولية» 
ويحمل الدول فى حل من :نفين النزاماتها الدواية متى شاءت» ويسلب امماهدات 
قدسيكهاء ومجعل بقاءها أو انقضاءها متو قدا على السلطةالتحكية الانفرادية للدول 
الأطراف فيها. ومن ناحية أخرى فإن الدولة التى تفسخ المعاهدةبإرادمها الانقرادية 
نستند عادة إما إلى حق الغ رورة» وإما إلى خرق الطرف الأخر لأحكام الماهدة» 
والنقيجة العملية فسخ الماهدةبعقتضى الإرادة الإنفر اديةهى أن يقب الأمر إلىالحروج 
من دائرةالقانون إلى دائرة السياسة والأمى الواقع امصدهوءه 6ذه) 16 ويؤدى ف 


اند 
غالبية الأحيان إلى تغلب الدولة التى تتوفر لحا أسباب القوة المادة . ويبدو 
من اللابسات التى أحاطت مهذا الإجراء أن الدولة المرائية قد أقدمت على فسخ 
معاهدتيها مع الروسيا وريطانيا بتشجيع من فرنسا وشموراً منها بأن أحكام 
هاتين المماهدتين تتعارض مع سياسمها العليا فى بط سيادتها كاملة على الصايق 
والبحر الأسود . 

وكان هذا الإجراء الد باوماسى الزدوج من جانب الدولة العمانية مقدمة اقطم 
العلاقات بينها وبين كل من الروسيا وبريطانيا وقيام المرب . وفعلا يجحت 
'دياوماسية نابليون ى أن عر الدوة العمانية إلى الحر ب ضد الروسيا فى عام ١8‏ 
وضد ريطائيا فی عام ۱۸۰۷ : 

بريطانيا رسل أسطولا يقتحمالضابق: 

على أن الحسكومة البريطانية أقدمت قبيل قطع العلاقات مع الدولة العمانية 
وقبيل مغادرة السفير الريطاى واارطيا الريطانيين إستانبول على عدة إجراءات 
ردت بها على الدولة العمانية وعلى نابايون . كانت الوزارة القائمة فى الحكم هى 
وزارة جر نفيل واأرووم:) وقد حاءت إلى الحكم فى شهر فبرار ب شباط - 
عام ۱۸٠١‏ خلفا لوزارة وليم بت ؛؛ذم » وواجبت الوقف الدولى المذمارب 
والشائك . وأسدر وندهام .۷ سهطكمد17 وزير الحربية فيها مذ كرة مؤرخة 
ف "١‏ من نوفير تشرين ثان ‏ عام 1807 واعتبرها سرية للغابة إلى الجنرال 
موكس م۴ القائد العام لاقوات البريطانية ى جزيرة مقلية » وكان ما جاء فيها 
* إن بعض التصرفات التى صدرت عن الباب العالى أحيراً جملت اتخاذ إجراءات 
سريمة وحاسمة جاه الحسكومة الممانية أمراً ضروريا لا غداء عنه . ولذلك فقد 
كلفت بإبلاغسكم أن أواص قد صدرت إلى لورد نائب الأدميرال كولنجود 
Vice -Admırul lord Collingwood‏ لإرسال قوة كافية من سفن حضرة 
صاحب الجلالة » نحت قيادة ضباط ذوى مقدرة وجارب » وإعطائهم تعامات بأن 


15356 ]يزور حامد سلطان : التانون الدولى العام ى وآث السام , العاهرة‎ )١( 
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يتقدموا دون إضاعة لحظة واحدة من الوفت إلى مايق إستانبول حيث بتخذونر 
موضعاً يقيح للا سطول ممارسة أسمال عدائية شد إستانيول فى <الة فشل الساعى 
التى كاف مستر أربثنوت :دهطسطءى :]2 (السغير البريطانى ) القيام بها لدی 
الجسكومة الءمائية9© , 


وقد وقع الاختيار على أحد كبار ذباط النحرية وهو نائب أمير البحر سير 
جون دكررث طاعوسطءه0ا Admiral Sir J ohn TF.‏ - 7166 لقيادة. 
الأسطول للقجه إلى الدردئيل والبوسةور . وعبد إليه أن يلتى الأسطول صراسيه. 
فى مياه البوسفور جاه الماسمة فى مظاهرة ءسكرية رة تأييسداً لوقف السفير 
ابر يطانى فى إستانبول» وأن يقدم إلى الحسكومة العمانية مذكرة بمطالب المسكومة 
البريطائية » ومن بها أن يقطع الباب العالى علاقاته مع الحسكومة الفرنسية 4 
ومايترتب على هذا القطع من مطالية السفير الفرنسى عغادرذ إستانبول؛ وأن لبم 
الباب العالى خطة سياسية جديدة تقوم على التءاون ودعمالعلاقاتبين الحسكومتين 
الب يطانية والءمانية»أىأنالحسكومة البر يطانية أرادت إجراء ما يسمى «مفاوشات 
مسلحة € armed negotiations‏ مع الباب العالى لفرض مطاليها عايه . فإذا 
رفض الباب العالى الأخذ إا جاء فى الذكرة البريطائية »اعتبر هذا الرفض دليلا على 
أن الحسكومة العمانية ماضية فىتعاونها مع بإروس ومصمهة على موقفها المدالى من 
بربطانيا.وى هنما الة يقوم دكورث قائد الأسطول بتبليغ هذا الرفض إلى الجنرال 
ف وکس يروج القائد العام للقوات البريطانية ى جزيرة صتاية ٠‏ فيسارع الأخير إلى 
إرسال جزء من قوانه إلى الإسكندرية لاحتلالها كى تتخذبريطائيا من الإسكندرية 
نقطة ارتكاز لتحركات القوات البريطانية فى الحوض الشرق للبحر التوسط طد 
فرنسا وضد الدولة الممانية2© . وكانت بريطانيا تعتقد أن نابليون يعاود الكرة 


Douin أه,6‎ Mme Fawtıer E. C.;L‘Angleterre et L‘Egypte. 1) 
La Campagne de 1807. Le Caire, 1928: doc. No, 1,pp. 1-2 
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حقيق أحلامه فىالشرق وتنفيذ أطباعه ف موه يل البحر التوسط! إلى حير ة فرأسية» 
0 كانت تەتقد أنها ارتسكبت خط عسكرياً وسياسياً فاح حين وائقت على 
الجلاء عن مصر فيا لماح أميان Amiens‏ لفق من مارس - آذار د 
سنة ۱۸۰۲ ) وقد لم الجلاء فى مارس ۱۸۰۳ ثم استؤنفت المرب بين بريطانيا 
وفرنسا بعد ذلك بشهرين. فكان ذلك الإحراء المرب البريطانى ذو الشقين -- 
اقتحام الضابق لتقدم المطالب البريطانية كى يأخذ مها الباب العالى أو احتلال 
الإسكندرية ء يقوم على استخدام الضغط ووسائل التخويف معالحسكومة العمانية 
جلها على فصم عرى « التحالف » مع فرنسا > . وقد عبرت وزارة الحربية 
البريطانية عن أهدافها من هذه الإجراءات المسكرية بأنها « أرادت | كرام 
الياب العالى على التخاص هن نفوذ فرنسا وله على إمادة علاقانه مع بريطائيا 
العظمى والروسيا » . 

“ ... to compel the Porte to shake off the influence of 


France and to return 10 her connextion with Great Britain 
and Russia”.(f) 


الأسطول البريطانى يقتتحم الضايق: 


سكن دكورث من ڊور الدردثيل وګر مرهرة واليوسفور دون عناء» ورسا 
بأسطوله أمام إستائبول ى19 من «براير ‏ شباط. سنة/ا18 كا سرق أن ذکرنا. 
ويلاحظ أنهذه هى الرة الوحيدة التود<ل نيما الأسطول البريطانى متعاقة الضايق 


14١١-١8-١ دكتور تمد دؤاد شكرى : مصر فى مطاع القرل التاسم عشر‎ )١( 
. ۵۹1 ج ۲ وص‎ 2» ۱۹٩۸ 2 ثلاثة أجزاء » مطبعة جامعة القاهرة‎ 


Douir G. et Mme Fawtier~Jones E.C,; op. أنه‎ (r) 

وثيقة رفم ۵٤‏ »> سس٩‏ - 1۸ › مذ كرة سريه مژرخة فى ٠١‏ من أبريل - 
ايسان ستة ۱۸۰۷ من لورد كاشلريه وزير الربية الويطائية إلى جنرال دوكس التائد 
العام لاتنوات البريطا'ية ف <زيرة صفلية. 

( م ١6‏ الدولة العمائية ) 
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وهو فى حالة ا غير سل » » وسنرى بعد قليل أنه جز عن اقتحام مصيق الدردثيل 
سنة 1516 فى أثناء الحرب المالية الأولى » بعد هذا الحادث بأ تثثر من قرن 
من الزمان ٠‏ ولا باخ الأسطول مياه الماصمة كان شارل أريئنوت ءاام 
طط السغير البريطانى قد غادرها ومعه جيم الرعايا البريطانيين » کا رحل 
عنها من قبله إيتالياسكى «وطوهناه؛1 السفير الرومى . وقدم قائد الأسطول 
البريطانى إلى الباب ااعالى مذ كرة حكومته . وكان موقف الباب المالى ضيقاً 

جا . ولم يكن حرج مركز الحسكومة الممانية راجما إلى أنها تفضل إحدى 

هاتين ن الدولتين العملاقتين على الأخرى . وهذا هو حطأ الر اجع الفرنسية . وكانت 

تود لو تركها لشأنها الإبجليز والفرنسيون مما . ولكن كن الطرفان يضغطان 
عايما ضغطاً لا هوادة فيه وكان عليها أن تفسكر مليا ى تقدير الموقف السياسى 
والعسكرى ؛ وهل خطر الإيحليز أ كثر من خطر الفرنسبين أو المكس . 
وعدت اله_كومة الءمانية إلى أسلوبها الدباومامى !لألوف وهو التسويف . ول 
يكن فى مقدورها طرد الجنرال سباستياق :موناووطم8 السفير الفرنسى » لأن 
شخصيته كانت قوبة ولأن نابليون ف القارة الأوروبية كان طاغياً »> ومخاصة 
بعد أن مد السوطرة الفرنسية إلى أقالبم فى شرق أوروبا على مقربة من اتاكات 
العم نية هناك . واننهت السكومة العمّائية رأياً إلى أن فرنسا أشد خطراً عليبا 
من خطر بريطانيا 


ورأى قائد الأسطول أن الحسكومة العمّائية لا ترد على مطالبه » وأدرك أن 
هذا السمت هو رفض للمطالب البريطائية » ثم كان ما هو أشد خطراً . إذ لاحظ 
أن أمال التحصيدات العسكرية على ضفاف البوسفور والدردئيل قائمة على قدم 
وساق » وأن السفير الفرنسى يشرف عليها بشخصه » ففسكر دكورث فى الأروج 
من منطقة اأضايق والعودة من حيث أنى قبل أن يتحرج مركزه ويفاق الطريق 
على الأسعاول . وكان تقدير دكورث للموقف الحربى سليماً ٠‏ فا كاد يتحرك 
للخروج من منطقة الف سايق فى طريقه إلى البحر القوسط <تى ألنت مدنعية 


انفده 


السواحل قذائفها على الأسطول وأصيبت بعض وحداته بعطب » ولكنهالم 
فرق( . وکان ذلك ف اليوم الثانى من شہر مارس ‏ آدّار ۔ سنة ۱۸١۷‏ بعد 
ا الضايق حواً منائنى عشر يوماً. وقد جاءى مذ كرة 
سرية مؤرخة ى ۲٠‏ من أبريل نيسان ‏ سنة ۱۸٠۷‏ وضعها وزير الحربية 
البريطانية أن د كورث وجد تفسه مصطراً إلى الانسحاب بأسطوله من مياه 
البوسفور دون أن حقو تی شيئاً ضد إستانبول . ٠‏ وعندئذ شرع دكورث يففذ الشطر 
الثانى من خطة الحكومة البريطانية وهى إبلاغ الجنرال ف وكس القائد العام للقوات 
البريطائية فى جزيرة صقلية رفض الحكومة العثرانية الاستتجابة للاطالب البريطانية 
فيبادر فوراً بإرسال حلة إلىمصر تحتل مدينة الإسكندرية . ويقع ى خطأ الؤرخ 
الفرنسى اللكبير إدوارد دريو 16نةد:2 .20 مدير معهد الدراسات بالنابليونية 
ف باریس حين يذ كر أن بريطانيا لم تحتل الإسكددرية إلا بعد أن يمزت عن 
احتلال إستانبول » وأنها أرادت أن تعوض فشلها الحربى ى مياه البوسفور 
بنجاح عسكرى على ضفاف النيل ° ٠‏ 


وقد جرد القائد العام للقوات البريطانية فى صقلية حملة قوامما زهاء خخسة 
آلاف جندى 95 بقيادة فريزر Major-General Mackeazie Fraser‏ 
و يكن جيم جنود الج من الإتجليز » بل کان من بينهم عدد كبير من الجنود 
المرتزقة من ا دخلوا خدمة الإمجليز . وكانت لدى قائد الجلة أوامر 
صريحة بأن هدف الجلة هو احتلال الإسكندرية دون غيرها من البلاد الصر ية 


Douin 6. et Mme Fawtier-Jones E.C; op. cit, doe. )١( 
no. 24, Tth March,] 1807. Duckworth to Fox. 


Driault Ed; La Poltique Orıentale de Napoléon. Paris (f) 
Douin G. et Mme Fawtier-Jones E.C.; op cits, زف‎ 
. وثيفة وقم ۷» ص1‎ 
٠ ى المرحم السابق‎ ٠١ » ١۷ » ٩ (؛) الوثائق رقم‎ 
. (ه) الوثائق رقم ۱ ۲۹ ۰ ۷۷ ی امرجم السابق‎ 
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ولو كان الإيحايز يريدوز. احتلال معمر لما كان هذا المدد الصغير يكن لاحتلال 
البلا دلا نيم كانوا قد مروا تبر بتهن خلال سنوات قليلة سابقة". ولا باغ الجلة 
الإسكندرية 29 فى 5 من مارس ‏ آذار- سنة 18٠1‏ استوات على ثلاث قطع 
بحرية عمانية كانت راسية ى اميناء الفرى” . وقد سلم الدينة إلى الإتجليز 
حأكها أمين أغا ويسمى أيضاً أمين قبطان السكرية 29 بد أن وقعت شروط 
التسلى ‏ . واحتل الإتجايز اليناء والدينة وقلاعها وضواحيما"“ وحتقوا 
المدف الأساسى للحملة ٠‏ 


)١(‏ كانت التجربة الأولى عندما جاءت الل الفرنسيه إلى مسر سنة ١754‏ وكانت 
تنكون منه؟ ألف جندى وم يكن هذا اادد كادياً ابسط السيطرة الفر ية الثامة على مصر. 
وكانت التجرية الثائية عندما قرر الإعليز الإ مام فى إخراج المرأسييب من عصر سئة ٠۸١١‏ 
وكات ہ وم ۱۲١‏ ااب جندى كك كان معہم جيش ماق . 

(۲) م تسكن الإسكتدرية حتى س ۱۸١۷‏ تتيم إداريا ح_كومة القاهرة ٠»‏ بل كان 
يحكميا أحد العسكريين و.تبم مباشرة قبودءن باشاء أى قائد مام الأسماول المثياى إإى 
إستاتيول . وما يذكر أن أجد حورشيد باشا = وھو آدر وال عاں على مصر قبل 
٤۴د‏ على كان ی أول أمره حا کا على الإسك.درية ثم رقى وال صلی مدر ۔ وکان من أنائح 
إحتلال الإنتجليز الاسكندرية سنة ١8017‏ أن أصبحت الإسكندرية تابعة لحسكومة القاهرة 
إداريآء وسكأن تمد على هو ااستفيد الوحيد من سملة نريزر ٠‏ 

(۳) وثيقة رقم "١‏ مؤرخة فى ۲۴ مارس ‏ آذار ب سنة ١18017‏ ى امرجم الذكور 
فى الحاشية رقم ؟ فى ص ۴١۱‏ - 

(غ) بلاحظ أن فائد الديارة البسرية اعثياية التى كانت راسية فى الإسكددرية _ 
واس تساءت للانهايز كان يمى صالح أغا قومند ن البحريةء 

(ه) اشر دوان بالافة الإيطالية شروط التسليم 0 الوثيقة رقم ۲۷ › سرس ۲۳ 4؟ 
من ارجم اسايق » ونشرها معربة الأستاد الد کور ۴د فژاد شكرى ,اج ۲ »> سس 
٠ 1١١ ٠‏ واشر الجبرى صورة من شروط التسارم كا عرفت لأهل القاهرة ى ذلك 
الوقت ٠‏ ( الجبرنى ج ؛ » صرص 4٠‏ 7 45 حوادث غرم ستة ٠۲۴۲۲‏ . 

() تشاربت الأقوال حول تاريخ تسليم الإسكندرية للاتمليز فلذاكر هذه التواريح 
١‏ لااء ۲۰ ۲ الامن مارس . آذار ‏ ۷١۱۸ء‏ لسكن البلام الرسمى الذى أذاععه قيادة 
الجلة جاء فيه أن الاحتلال قد ثم ی يوم 16 مارس - آذار۔ 

أظر الوثيقة رقم 56 ء ماس ۲۷ ۲٣‏ من 2 


Douin et Fawtier, op. cilt. 


ل لوم لم 


وليست هذه الدراسة مالا ابحث الأسباب التى جات قائد الجلة على مد 
العملبات الحربية إلى رشيد . وكان بزمع مدها بعد ذلك إلى دمياط أي . 


Major 8816566 كات القنسل العام لريطابيا والإسكندرية  وهو الميجور ميسيت‎ )١( 
وكان من‎ ٠ رجلا عسكرياً على درجة كبيرة مى الجن و'لغرور والجالة بالاسائل المسكرية‎ 
أنصار صم مصر إلى بربطائيا . وتعددت رسائله إلى الحكومة اليريطانية ى. للدة من سنة‎ 
يطاامها باحتلال عصر . واا بلغت الج الإسكندرية اعتقد‎ ۱۸١ ۷ إل أوائل سئة‎ ۳ 
لخقه أن عذه القوة المريطانية المثيلة المدد تسكفى لاحتلان مسر كلما . ولم بکد عر ومان‎ 
على احتلال الإس_كندرية حق أرسل لقصل العام إلى دريزر يصف له خطورة الموقف/التدويى‎ 
للحملة أظراً لقلة لأواد الغذائية ى الإسكتدرية ما بعرس حباء الجئود للغط_ » وذكر له أنه‎ 
استطاع بسعوبة «سبير كمية من الاحوم :-كدى ورن جدود اللة يوماً واحداً كا رر فیذات‎ 
وأوضح ل أن‎ ٠ المذكرة أنه استولى على جزء من القمح المخصص لاستبلاك سكان المديئة‎ 
. علاج ااووتب يتطلب صرورة احتلال رشيد واءرمانية ودمياط وترك حامياث ریطاده فا‎ 
واا اس القنصل العام من جاات قائد الخلة رودا ى تاميث اقتراحه » ألف الفنصل وندآ من‎ 
أعيان الإسكندرية ةا بله دريزر وأوءسوا له ااقلق الذى يساورهم من نقص الواد العدائية فى‎ 
٠ المدينه . وذكروا له أنها صل على حاحائها من داحن البلاد عن طريق الرعالية ورشيد‎ 
وافدم دريرر مهذه الأسانيد » وجرد لاضرورة الهربية قوة برية من الخلة وجبها إلى رشيد‎ 
تائد‎ Majer Genera) Waں¢ط‎ 0p ولقيت اھر ٤ة ولقى مسرعهالمبحور جثرال وشوت‎ 
) ۱۸١۷ من مارس۔ آذار س‎ 5١ ( . القوة الإ#اءزية » كأ )5تل أربعيائة جندى بریطائی‎ 
8 ووصب ار زر هريه الإإجليز فى رشيد بأنها صربة قاسية جدا وغير متولمة لإ6”‎ 
وأرسل قوة ثانية اسلهدفت عدة‎ 64۷ 4 unexpected stroke uPun 8ن‎ 
» أغراض م ما : الفرضى التمويق » الثأرلوزعة رشيد » ,الحفاظ علىسممة بريطانيا السكرية‎ 
وعد فادها إلى الوئرال ستبوارت ١س٠ا ولقبت هزعة منكرة فى معركة إلخاد‎ 
۱٤١١ و‎ 1٠٠١ ہں أريل  نيسان -۱۸۰۷) وتراوج عدد الفتلی والجرحى بن‎ ۲٢ ( 
ورج مركز الإنجليز » مالقوة المتبقبة لديهم لابتجاوز عددها ثلاثة آلا إو لم يعد هم‎ 
ل مدر سداق أو حليب وتعذر على بريطائيا إ1رسال نحدات هم 57 وأسةةر رأى قائد الجاة‎ 
ولم يفسكر عمد على ى مهاجة الإنوليز . وقد ألتى‎ ٠ على تر كيز كل قواته اى الإسكندرءة‎ 
كل من قائد الجلة والقنصل العام مسئوليه الوزيمة فى رش.د والجاد على الآحر » وتيادلا‎ 
وق سياق الدماع عن هسه قال القتصدل العام إن الالم ستمتريه الدهشة حين‎ ٠ الاتبامات‎ 
. م أن مدينة مثل رشيد قد استعصت على جيش أوروبى‎ 

> . . . fhe world will be astonished to hear that such a 
town as Rosetta could not be taken by an European army. 
۱۸١۷  لوليأ‎  ر.متبس وقد تم جلاء القوات اليريطانية عن الإسكيدرية ی ۱۹ س‎ 

وعادت إلى قواعدها فى جزيرة صقاية . 


س 
بريطا نيا تصرف النظر عن إعادة اقتحام المضايق : 

تولى وزارة الحربية البريطانية لورد كاساريه reg‏ ف ۲ من مارس 
آذار ب سقة ۷ حافاً لوندهام صعطاءوؤ9ا . وقد إتتقد الوزير الجديد 
الأسلوب الى اتبعه سافه ى تنفيذ عملية اقتحام الدردفيل والبوسفور وإرسال 
جيش لاحتلال الإسكددرية . وقد وضع مذ كرة سسرية مؤرحة فى ۸ من مايو ‏ 
آيار سنة ۷ بعث بها إلى جنرال فوكس القائد المام لاقوات البريطانية ى 
جزيرة صقاية استهلها يعرض الملايسات التى أحاطت بحملة د كورث إلى منطقة 
الضايق . وقال إنه من الواضح أن الأتراك العمانيين قد قاموا بتعزيز الاستحكامات 
الدفاعية على سواحل منطقة الضايق منذ مدة طويلة سيقت إرسال ملة دكورث » 
وقد قاموا مهذه التعزيزات العسكرية نحت إشراف الخيراء الفرنسيين » كأ أن 
العمانيين استطاعوا حشد قوات كير ة ادفاع عن إستانبول مما يجعل أية عاية 
حربية أخرى عدية الحدوى إلا إذا استطاعت بريطانيا حشد قوات تفوقبا عدداً 
وعدة وبشرط ألا يؤثر حشدها على سلامة حزيرة صقلية . وذهب وزير الربية 
إلى أن مثل هده القوات الطلوية من حيث حجمما تفوق الإسكائيات القاحة 
لبريطانيا فى البحر التوسط حتى لو انضمت القوات الروسية الرابطة فى جريرة 
كورقو إلى القوات البربطانية . وتأسيساً على هل ذه المتائق استقر رأى 
الحسكومة البريطانية على صرف النظر عن إرسال حلة أخرى إلى الضايق » 
وقررت تشديد الحصار على موانىء الإمبراطورية الءمانية وتضييق الحناق على 
ارا حتى تعود السكومة العمانية إلى صواما وتستأفف علاقاتها الطبيمية 


مع بریطاتي ٩‏ ۰ 


Douin G. et Mme Fawtier-Jones, E.C.; op. cit. ٩) 
۱۰۰ س‎ ٩۸ وثيقة رقم صصص‎ 


دا — 
رأى الخبراء المسكريين فى عهلة دكورث : 


وف تقرير نشر لأول مرة فى سنتى ۱۸۴۳۷ » ٩۱۸۳۸‏ جاء فيه أن وجه 
الغرابة فى حملة دكورث إلى معطقة اسايق أمهالم تسكن مصحوية بقوات برية . 
وأن الجيش البريطالى الذى أرسل إلى الإسكددربة لا<تلالا كان يجب توجيبه 
أمبلا” وأساساً مم الأسطول البريطاق إلى منطقة اللضابتق وإستانبول بدلا من 
الإسكندرية » وأن هذا هر وجه الما الذى وقع فيه المنططون لجلة د كورث . 
فإن وجود جيش مع الأسطول كان يسدى أجل الحدمات لاحملة البريطانية » 
لأن الجيش كان ى استطاعته احتلال بعض النقط أو الراكز الإستراتيجية فى 
مدطقة الضايق بحيث تؤمن هذه المرا كز انسداب الأسطول » كا أن وجود 
جيش بريطاى كان يضنى مزيداً من الأهمية والتأثير حين ظبر الأسطول فى مياه 
البوسفور تجاه إستانبول ويحاصة أن الفاوضات التى كان مزمعاً إجراؤها كانت 
مفاوضات مساحة . وجدير بالذكر أن هذا الرأى الذى ورد فى ذلك التقرير قد 
سبق أن أفصح عنه لورد كاساريه وزير الربية البريطانية فى مذ كرة سرية 
مؤرخة ی 58 من أبريل - نيسان ‏ سنة ۱۸٠۷‏ والتى سبق أن أشرنا إليما . 

تقسيم منطقة المضايق يحبط مشروع اقتسام الدولة : 

من الشروعات التى فسكر فمها نابليون عقب انتصاره على قوات روسيا 
وبروسيا ف موقعة فریدلاند ١14 ( ۴۲:٥۵1۵‏ من شهر يونيو = حزيران س 


: عنوان هذا التفرير‎ )١( 
Notes on an Expedition to Alexandria in the Year 1807. 
1160ه[]ورتصحءندراسة هذا التقرير أنواضعه‎ Servi ee [0u وقد نشر ل 81ى‎ 
الذى لم ۔کشف عن شخمیته واكتنى باسم عام هو ماياز 841168 » كان معاصراً لأحداث‎ 
٠ حل د كورث وأنه كتبه ى موضوعية وحيدة ودقة‎ 
وقد أعاد نعمر هدا التقرير الضافى!اؤرخالفراسىدوان ورميلته هدام فوثير جونسىكتتايها‎ 
L’Angleterre et ['Egypte, op. ,كته‎ pp. 183-235. 


۱۹ س 


۷ ) إعداد ملة برية فرنسية روسية مشدتركة دزو الهدد . وسواء كان هذا 
الشروع يستردف حقيقة غزو الهدد أو کان مشروعاً خياليا أراد به نابليون إرهاب 
بريطائيا لإجبارها على قبول السل فى أوروبا وفق الأوضاع التى أراد فرضها » فقد 
اقترن هذا المشروع بمشروع آخر برى إلى تقسيم أملاك الدولة العمانية بين الدول 
الأوروبية الكبرى . وقد عرض١-كرة‏ هذا امشروع هاردنمج Hsrdenkourg‏ 
وزير خارجبة بروسيا على كل من نابليون وقيصر الروسيا إسكددر الأول . 
وكان الباءث له على تقدم هذا الشروع أن تال بلاده = بروسيا - 
حضاً مضاعناً من الكاسب والزايا : فى تستولى على نصيب من ممتلكات 
الدولة المئانية 29 وفى ذات الوقت يشغل نابليون وقته وجرده فى هذا الشروع 
فيبتعد عن مسرح الأ حداث السياسية والء كر ية فى غرف أوروبا بعامة 
وبروسيا بخاصة . 


ول يرفض نابلهون مشروع افتسام ولايات الدولة الءئائة لأول وهلة © ولم 
يقبله لأول وعلة » وهذا دايا شأن الرجل السياسى المديف وشأنالرجل العسكرى 
الزن . وقد عهد إلى سؤيره لدی قەر اأروسيا i,‏ قشة موضوع افتسام أملاك 
الدولة العمائية فى حالة موافقة القيصر على مشاركة فرنسا فى سيير حملة برية 
مشتركة ضد بريطانيا إلى الهند . وقد وافق القيمر على اقتراح فابايون صوص 
الجلة الشتركة » وكان قد تلق خطاباً فى فبراير ‏ شباط ‏ 1808 أوضح فيه 
نابليون أهداف اللة ومسارها وفوائدها » ثم اندقل القيصر 'والسفير الفرنسى 
لناقشة الموضوع الثانى . ولسكن لم تسكد تبدأ مناقشة التفاسيل حتى تعذر الاتناق 
)١(‏ جاء مشروع تقسيم أملاك الدولة المثمانية عام ه٠8١‏ على اانسو التالى : 
الروسيا ؛ باغاريا ‏ ولاشيا ‏ مولدافيا ‏ إستاتبول مم البوسفور والدردئيل 
راسا : بلاد اليونان وجرر الأرخبيل 
الما : البوسنة والمرسك وسائر أنماء الصمرب 
بروسيا: سكسوليا 
ملك سكسوليا: يستولى على بولندا بعد إعادة تسكوينها , 


۷ س 


حول مسألة الضايق ٠‏ فقد مك القرصر بأن تؤول إلى بلاده منطقة الشايق » 
بين أصر السفير الفرنسى على أن تسكون منطقة الضايق من نصيب بلاده . 
ولا وصلت المنافثة إلى طريق مسدود افترح ااسفير الفراسى حلا وسم من 
وحبة نظرء » وهو أن تستوى اروسيا على مدينة إسةانبول والبوسةور الذى تطل 
مياهه على الماصمة ويعد ى ذات الوقت الغرج من البحر الأسود وأن تستولى 
فرنسا على الدردنيل الذى يؤدى إلى البحر التوسط . ومن العروف أنه يقم على 
مقربة من الدردنيل فى هذا البحر جموعة من الجزر ذات أهية إستراتيجية بالفة 
تجعل ممها قواعد عسكرية منااطراز الأول.وقد رفض هذا الاقتراح ووصفه بأته 
غير مى . وكان ما فاله إن أيا من البوسفور والدردنيل لا قيمة له بدون الآخر . 
وكانت مسألة ملكية الضايق هى الصخرة ااتى حطم عليها مشروع افتسام أملاك 
الدولة الممانية فى عام 1۸٠۸‏ . 


(ح ) معاهدة الدردنيل بين الدولة الممّانية وبريطانيا ( نم١)‏ : 


كان صلم تلسث ؛ؤوا:1 الذى أمضيت شروطه ى السابع من ولیو وز - 
سنة ۱۸١۷‏ بين نابليون وإسكندر الأول قرصر الروسيا قد أطاح بالتقارب 
الريطانى الرومى » ومبد الطريق لقيام نقارب بين الدولة العمافية وبريطانيا . 
ومن ثم عقدت بين هاتین الدولتين فى الحامس من شور يداير - كانون ان _ 
سنة ۱۸٠۹‏ معاهسدة الدردنيل » أطانى عليبا أيضا معاهدة السلام والتجارة 
والتحالف السرى Treaty of Peace, Commerce and Sucret Alliance‏ 
وقد قررت هده المعاهدة إعادة مسريان امماهدات والانفاقيات التى سبق عتدها بين 
الدولتين فا بخص بنظام الامتيازات الأجنبية والفجارة فى البحر الأسود » 
واعتبار هذه المعاهدات والاتفاقيات سارية منذ إبرامها » وكأنهالم تقرش لفترة 


arriott, J.A.R.i op. cıt, p. 184 (00 


— |۸ - 


توقف أو تعطيل أو إلغاء ( الادة 4 )» كا نصت هذه العاهدة على منع السفن 
الخربية ف وقت السلم وزمن الحرب من عبور الضايق والدخول فى البحر 
الأسود . وبذلك أصبحت بريطائها أول دولة أوروبية تعترف بحت الباب المالي 
فى غلق المضايق فى وجه السفن الحر بية الأجنبية فى جيع الأوقات « بشرط أن 
تراعى كل دولة ف اللستقبل هذا النظام القدم ى الإميراطورية المثانية»0؟© . 
وبذلك أ كدت مماهدة الدردنيل ركنا رئيسياً من أركان السياسة العليا لادولة 
العمانية كانت تتمسك به فى عصور قوتها . 


( ط ) مماهدةأدرنة بين الدولة المثمانية والروسيا ١1855‏ 


وتملورت الثورة التىقام مها الشعب اليوناتى طلباً للاستقلال تطوراً أدى إلى 
نشوب المرب بين الدولة العمانية والروسها ى السادس والعشرين من شمر 
أبريل - نيسان ‏ سنة 1858 وائنهت بإرام معاهدة أدرئة ف الرابع عشر من 
شمر سبتمبر أيلول ‏ سنة 1856 » ونصت على أن يكون اسان الروسية 
التجارية من أى حجم المق فى الرور عبر المضايق وفى اللاحة فى البحر الأسود 
وى الققع بحرية التجارة فيه » كا تقرر هذا الق بالنسبة للدول الأخرى التى 
تكونى حالة سلم مع الدولة الممانية . ونصت العاهدة أيفاً على أن تصبح 
ولاية الأفلاق والبغدان ‏ رومانيا حالياً - مستقلقين فى إدارمهما الداخلية نحت 
جاية الروسيا ° . وكان هذا النص تدعبما أركز الروسيا فى البحر الأسود 


: جم الاس الرسى والسكامل هده الماعدة ى‎ )١( 


Hurewitz, J.C.; op. cit., t, I, pp, 81-4.‏ 
وقد تم تبادل وثائق التصديق على هذه المماهدة ى استادول ل ۲۷ من ولیو ب موز 
سنة ۱۸١۹‏ . 
(؟) أصبحت الرابطة الوحيدة الى ريط هاتان الولاينان بالدوة المثائية تتحصر فى <ق 
السلطان فى تعيين أمراء الموس دار ومو3ؤوموه8 الماكين » وى دفع المزية المئوية 
ءات العالى . 


ولعب 


كإحدى دول هذا البحر » ونم عن هذا النص أن تقلست السيادة الممانية 
عن جميع مصاب مهر الدانوب فى البحر الأسود ° ما يعد خروجاً على 
السياسة العليا للدولة ۰ 

(ى ) معاهدة نجحارة وملاحة بين الدولة المثمانية والولايات التحدة 


: ) 18٠ ( الأمريكية‎ 


وف غمار أطماع بمض الدول وتطلمات البعض الأحر عقدت الدولة العثمانية 
مع الولايات التحدة الأمريكية مماهدة جارة وملاحة إن زومر 
Commerce aud Navigation‏ الى السابع من شپر مايو ‏ أيار سنة 
٠‏ تقرر فيما معاملة سفن الولايات التحدة معاملة سفن الدول الأ كثر رعاية 
وذلك بمنحبا الحق ى عبور الضايق والدخول إلى البحر الأسود والروج منه 
سواء كانت هذه السفن محملة أو غير مملة ° . 


( ك ) معاهدة هدسكار إسكلسى بين الدولة المثمانية والروسيا (18*8) - 
ل سس اک 


وعلى أثر الانتصارات التى حققرا الجيش السرى على الميش المثماق ى 
حرب الشام الأولى عقدت الدولة المثانية فالثامن من شمر يوليو- موز _ سئة 
AF‏ مع الروسيا مماهدة حالف دفاعی هى مما دة هنکار إسکدى 
Hunkar lskelesi‏ وكان النص الرسمى لهذه المعاهدة قد وضم باللغة الفرنسية 
وحاول کل فريق بعد ذلك ف ر جته لواد المماهدة أن يس رها طبقاً لصاحته 1 


Miller, W.; op, cit., pp. 130 ~1331. 0)‏ 
(؟) جد النص الرسمى وال كامل هذه العاهدة فى: 
t. 1., pp. 108-105.‏ ,كت Harewitz, J.C.; op.‏ 
وقد تم تبادل وثائق التصديق على هذه الماهدة فى إستالنول لى ه من أ كتوير ب 
قشر ن اول ۱۸۴۱ , 


Te 


ونشأت عن ذلك ثلاثة تفسيرات مختلفة وطاق عليما ثلاث مدارس. ولن #خوض 
فيما فى هذه الدراسة. وقد تقرو أن كون مدة التدالف الدفاعى إلى سنوات . 
وقد ألتت بالماهدة مادة سرية فصت على أن يذلق السلطان الضايق فى وجه أية 
سفيئة حربية أجنبية ما عدا السغن الروسية الحربية التي يكون لها وحدها دون 
سواها من السفن الأجنببة حق عبور الضايق ”° . وقد أنشأت هذه الماهدة 
للروسيا مركراً متازاً ى الدولة العثمائية وعصفت بالسياسة العا للدولة . ودخلت 
وحدات من الأسطول الرومى إل البوسفور فى شهر فبراير شباط ‏ عام 
٣۳‏ م قدمت جلة روسية حربة وبرية إلى البوس فور وأذنت حكومة السلطان 
لاقوات البرية ىأن تمسكر على الساحل الأسيوى جة عاية السلطان من واليه 

شار مد على باشا . وكان عام 187 سنة مبمة لأن الروسيا سيطرت فيما 

للمرة الأولى والأخيرة على إستانبول وعلى المضايق العمانية . وإذا كان خطر عد 
على قد ذهب إلى حين » فقد ظل خطر الروس قابا فى منطقة الضايق عاسفاً 
بالسياسة المليا للدولة - 


وقد نظرت كل من بريطانيا وفراسا إلى المعاهدة على ألا أداة تجعل من 
الدولة المثمانية دولة تسبر فى ركاب الروسييا ء ولذلك بادرتا فى السادس 
والعشرين من شېر أعسطس ‏ آب_ سنة 8م١1‏ إلى الاحتجاج رسيا لدى 
الباب العالى على عتد هذه امماعدة ° . 


)١(‏ جد النس الرسعى هذه الماهدة فى 
١‏ 6 -105.م5 Hurewitz J.C., op. cit., vol.‏ 
وقد م تبادل وثائق التصديق عليها ی إستاابول ی ۲۰ من أغسطس ‏ اب س ١488‏ 


OP. cit., P. 106. (r) 
Miller W. op. cit., pp. 147-148 . 


-ت 8١‏ سه 


) ل( معاهدة لندن بين الدولة العثمانية وأدبع دول أوروبية (1840): 


و لمعاهدة لندنااتىأبرمت ف‌اللاس عشرمن شمر ولیو وز سة ۰ ۱۸٤‏ 
بين الدولة العثمائية وبريطانيا وااروسيا وبروسيا والمسا لتسوية السألة 
ااصرية وإمهاء النز اع بين الساطان ومد على وتد انضءت فرنسا إلى هذه 
العاهدة فى الحامس عشر من شور مارس ‏ آذار ‏ سنة 1851 فأ سبحت معاهدة 
جاعية سداسية ‏ وردت فى | كثر هن موضع نصوص صر»ة على أن الباب 
العالى ياتزم التزاماً دقيقاً نم امن الهربية الأجنبية من اارود فى الضايق . 
وجاء فى هذه العاهدة أنه إذا أقدم تمد على والى معير على وجيه قوانه البرية 
والبحرية لازحف على إستانبول » فإن الدول الأطراف فى العاهدة توافق ‏ بناء 
على الطلب المريع الى يصدر عن الساطان - على الاستجابة لطلبه وتتخذ 
الإجراءات لمماية عرشه عن طريق التماون الذى يم وافقة مشتركة من الدول 
الموقعة على العاهدة ؛ وبذلك تسبح اأضايق و كذلك باقى الأراضى العثمائية فى 
مأمن من كل اعتداء ٠‏ كا تقرر أن تقال قوات الدول المتعاقدة مرابطة فىموافعبا 
طالا كان وجودها أمراً يعالبه الساطان المثمانى . وحين يرى الأخير أن وجود 
تلك القوات أسبح أمراً غير ضرورى » فإنها تنسحب فى وقت واحد وتعود إل 
مواقعها الأسلية سواء فى البحر الأسود أو البحر التوسط ( مادة *) 


وورد فى الماهدة أيضًا أن التعاون ااشترك بين الدول الوقمة عليها والحادف إلى 
وضع المشايق وإستا نبول ىمأمن منالءدوان العمرى يعد إجراء عسكريا استثدائيا 
اتخذ فى هذه الحالة الوحيدة بناء على طاب صرح من الساطان للدفاع عنه . وءن 
المتفق عليه أن ممل هذا الإجراء لاينتقص بأية درجة وعلى أى نحو من النظامالذى 
درج عليه الح فى جهم الأوقات فى الإمبراطورية المثمانية» و عضا هكا تمدع 
السفن الربية القابعة للدول الأجنبية ٠ن‏ عبور الضابق . ونصث الماهدة على أنه 
فيا بتعلق بالخالة المشار إليبا وهى مرابطة قوات الدول الوقمة علمهاء فى الضايق» 


Y۲ >>‏ لم 


فإن السلطان يملن قراره الثابت بأن يلتزم ى الستقبل يبذا البدأً الذى أرسيت 
قواعده إرساء لابتغير كمنطام قديم سار عليه الحسكم فى الإمبراطورية الءمانية . 
وطاما كان الباب العالى ى حالة سلم » فإنه لايسمح لأية سفيئة حربية أجدبية 
يدحول المضايق وعبورها . ومن ناحية أخرى فإن أباطرة وماوك الدول الموقمة 
على اممأهدة يتعبدون باحترام قرار السلطان والالتزاممهذا المبدأ (المادة الرابمة) 


وألق بالماهدة برو وكول جاء فيه أن السلطان مع التزامه عنع جيع السفن 
الحربية الأجلبية من عبور المضايق ف جيع الأونات فإنه حتفظ لدفسه بالق فى 


إصدار تصاريع بالرور عبر الدردنيل والبوسةور للسفن الربية الغيفة الوضوعة 
فى خدمة السفارات والقدصايات التابعة للدولالصديقة ”^ , 


ووقعتبريطائيا والمسا والروسيا ويروسياق السابع عشر من سبتمبر_أيلول 
سنة ٩‏ كلما بروا و کول أطلق عليه ړو و كول ائتفاء الغرض همذومء0 -11مة 
!مادء ألمق إعاهدة لندن وقررت فيه هذه الدول الأدبع - إذ م تكن 
فرنسا قد انضمت بعد إلى الماهدة ‏ ألا يسمى أى منها للحصول على أراض 
أو الاستئثار بنفوذ أو الظفر بامتهازات نجارية رعاياها ل حصل عليبا كل دول 
أخرى على قدم الساواة 29 . 


( م ) اتفاقية الضايق ( ١441‏ ): 


كان انفمام فرنسا فى اللحامسعشر من شهر مارس ‏ آدّار ‏ سدة ۱۸٤١‏ إلى 
معاهدة لددن المبرمة ى الحامس عشر من شمر وليو موز من السدة السابقةكفيلا 


: جد النس الرسعى هذه الماهدة ى‎ )١( 
Hurewitz, ).ل‎ op. .كته‎ vols i, مك‎ PP’ 116-119. 
9814 وقد >تبادل وثائقالنصديق على هذه المعاهدة فی( دن ی۱۷ تمر أأياول ب‎ 


Thomas Erskine Holland, The European Concert (0 
jn the Eastern Question, Oxford. 1888, ,م‎ 7 


E 


بعودة وحدة الصف إلى الدول الأوروبية الكبرى فيما يخقص بنسوية السألة 
الشرقية.فلما اثنبت الأرمة الشمانية العرية توصات الدول الكبرى الست وهى 
الدولة المثانية وبريطانيا وفرنسا والروسيا والمسا وبروسيا إلى عقد أتفاقيةجاعية 
ف الثالث عشر من شبر يولهو - عور سنة ۱ ومن لم أطلق عليها إتفاقية 
لددن خصو صال سایق Convention of London regarding the Straits‏ 
وقد أرست هذه الاتفاقية نظاماً للفضايق ظل معمولا به بدون إدخال تعديلات 
جوهمرية ة عليه حى قيام المرب العا ية الأولى سنة 1114 وم الافاقية ف 
ثلاث مواد . نصت الأولى على أن السلطان ؛ من ناحية » يمان نصميمه الثابت 
على أن يلتزم فى الس قبل بالهدأً الذى أرسيت قواعده من قبل و يتغير كنظام قدم 
فحكم الإمبراطورية » وكقتضاه حرم فى چیم الأوقات على كل السفن الحربية 
التابية لادول الأجدبية دخول الضايق » وأنه طاما كان الباب العالى ى حالة سل » 
فإن السلعاان ان ن سمح لأية سفيئة حر یه ة أجئبية بدخول الضايق ٠‏ دمن ناحية 
أخرى يمان أباطرة وماوك الدول الموقعة على الانفاقية أنهم يتعبدون باحترام 
تصممم السلطان وبالتزام هذا البدأ . واحتفظ السلطان لندسه فى الادة الثانية 
بحق منح تراخوص رور السفن الحربية الفيفة الى سوف تستخدم » وققا للعادة 
التبمة » فى حدمة السفارات والقنصليات التابعة للدول الأجبية . والتزم السلطان 
فى الادة الثالثة يبايغ هذه الانفاقية إلى جيع الدول الى تربطه بها علاقاث صدافة 
يدعوم إلى الموافقة عليها9؟ . وكانت هذه الاتفاقية الدولية الجاعية تتمشى نصاً 
١١ 0‏ ) د النص الرسم لهذه الإنفاقية فى 
8 مم t I,‏ .م Hurewitz, J.C.; op. cit.,‏ 
الطر أیضا كلا من : 
Goriainow,’ S.; Le Bosphore, chap. 10.‏ 
Phillipson, C. and Buxton N.; The Bcsphorus, part 2,‏ 
chap 4.‏ 
Webster, C.; The Foreign Policy of Palmerston )1880-‏ 
vol 2, pp, 18—767.‏ ,)1841 


Mischef, PaH.; La Mer Moire, chap. 5 
Shotwell, J.T. and Deak F.; Turkey at tte Straits. chap 4 
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وروحاً مع السياسة العليا للدولة الءمائية فيا يخقص بسيادتها على الضايق . 
واكتسدت الدولة العمانية قوة دولية بإستراك نخس دول أوروبية كبرى ممما فى 
تقرير حق الياب المالى فى غاق الضايق ى وجه السفن الحربية الأجنبية ٠‏ وتعتبر 
هذه الاتفاقية نصراً لاد بلوماسية البريطائية » لأنها ‏ أى الاتفاقية ‏ قد ألفت 
ضمنياً معاهدة هنكار أسكاسى الى كانت تعطى الروسيا امقيازاً عسكرياً خطيراً 
انفردت به دون سإثر الدول » فوقفت هذه الاتفاقية الجاعية سداً منيعاً فى وجه 
الأطاع الروسية التى كانت ترى إلى تحقيق نوع من السيطرة العسكرية على 
الضايق والاستيلاء على إستانبول ى نماية الطاف » سواء بالاشتراك مع الدولة 
اأعمانية فى اادفاع عن ااضايق أو بعبور أسطوها المرب البوسفور والدردنيل . 


(ن) مماهدة دين الدولة المثيانية وبريطائيا وفرنسا لتقد.م مساعدات 


حربية دفاعاً عن ااضابق ) 1A0‏ { : 


ولا اندلمت حرب القرم بين الدولة الءثانية والروسيا فى سنة ٠۸١۳‏ 
استطاع الأسطول الروسى فى "١‏ من نوفير ب تشرين ثان ‏ سنة ۱۸۴ 
ندمير قوة بحرية عمّانية كانت راسية تجاه سيهوب ممووزع س وهی ميناء ءماى 
على الساحل الجنولى لابدر الأسود -- وأثارت هذه الكارثة ماصفة من السخط 
فى أوساط الرأى العام ى إبجائرا ضد الروسيا » وأطلق الشعب الإتجايزى على 
هذه الوقعة : مذيحة سينوب وومهزة ؟ه ووو » وقامت مظاهرات" 


فى إستاتبول تطالب بالثأر من الروسيا . وكانت الحسكومان البريطائية والارنسية 


١ ب‎ 


قد آمرتا فى ٤‏ من شمر أكتوير ‏ تشرين أول - عندما تدهور الموقف بن 
الدولة العرانبة والروسيا ‏ الأسطولين الريطائى والفرنسى بالتحرك نحو 
خليج بزيكا هادع خصارج الدردنيل ليكونا على مقربة من 
مسرح , الأحداث . وأذنت الحكومة العمّازة للأسطولين ف اجتياز منطقة 
المضايق بصفهما قوات حليفة تقف إلى جانب الدواة نهد الروسيا والى كانت 
قد قامت بعدوان على بعض ممتلكاتها واحتلت ولايتى الدانوب -الأفلاق 
والبغدان ‏ وأظهر الشعب الثركى العمانى مظاهر الابنباج بوصول وحدات 
من الأسطولن اإءريطانى والفرنسى واستقبلهما على ضفاف البوسفور استقبالا 
حاسياً . وترتب على معركة سينوب أن دحل الأسطولان الريطانى والفر نى 
البحر السود فى 4 من شهر ينابر -کانون ثان عام 210164 واشتعلت 
الحرب فى شهر مارس آذار ‏ عام 1884 بن الروسيا من ناحية 
والدولة العمانية وبريطانيا وفرنسا ثم مملكة سردينيا أو ' بيدمنت فيا بعد 
من ذاحية أخدرى , 
وف الثانى عشر من شر مارس عام 1804 عقدت معاهدة ثلاثية قامت 
' على تحالف بن الدواة العمّانية وبريطانيا وفرنسا أطاق علا معاددة من أجل 
المراعدة الع. ,كر ية لاباب Treaty of Military Aid to the Sublime Porte. Jll‏ 
جاء فما أن ملكة بريطانيا وإمراطور مرن قد استجابا لطلب ال.لطان 


)١(‏ تذكر بعص المراجم أن الأسطولين البر طائى والفرسى دغلا البحر الأسود لى 
نہاية أ كتوبر - تشرين أول - عام 188 . 

(؟)انظر تفاصيل الاتصالات الدبلوماسة المكتفء بين الدول الكبرى » ثم المذكرة 
المشبورة الى عرفت نامم اسقط الأربع » وهى المذكرة الى وجهت دبلوماسة حرب القرم . 
وكان من بين هده النقط وأهها النقطة المالية وهى إعادة النشلر؟ فى اتفاقية المضايق لعام ٠۱۸4١‏ 
من أ جل حمظ وتحقيق توازن القوى ىأورو با وللحد من تفوق الروسيا البحرى فى البحر الأسود . 
ثم اجباع مؤتمر فيئا فى ١١‏ من مارس - آذار - عام ه80١‏ ف أثناء الحرب . 

أنظر هذه التفصيذلات وغيرها فى كل من : 

Miller W. ; op, cit., pp. 199-42 

دكتور محمد مصطى صفوت : المسألة الشرقية ومؤثمر باريس » مرجم سبق ذكره » 

ص ص 15-754 . 
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- 


مساعدته لصد العدوان الروسى الذى هدد سلامة الإمراطورية العَانية » 
وأنمها قد أمرا قواتهما البحرية بالتقدم نحو انول » وقواتهما الرية 
للدفاع عن الأراضى العهانية فى أوروبا وفى آسيا ضد هذا العدوان ر المادة 
الأولى ) . وقررت العاهدة أنه حالما يتحقق حدف العاهدة بإنزال اذز عة 
بالقوات الروسية وعقد الصلح» فإن ملكة بريطانيا وإمبراطور فرئسا يتخذان 
التدابر للانحاب الفورى » لقواتم) البحرية والريه الى اشتركت ف ارب . 
وحددت العاهدة لملاء القوات الريطانية والفرفسية فترة أربعين يوماً أو 
أقل من ذلك إذا كان بمكناً من تاريخ التصديق على معاهدة الصلح مع 
الروسيا (1), 


(س ) معاهدة باريس 186685 ومشكلة المضايق والبحر الأسود : 

أسفرت حرب القرم بعد سقوط سہاسآبول فى ۸ من مبتمير - أيلول - 
٥‏ فيد الحلفاء » وكانت ماكة سردينيا قد انضمت إلهم » عن معاهدة 
باریس ف الثلاثين من شہر مارس ‏ آذار ‏ عام 1805 . ومن فى هذه 
الدراسة المواد المتعلقة بالمضايق والبحر الأسود . 

أكدت معاهدة باريس المبدأ التقليدى» وهو منع اسفن الربية الأجنبية 
من المرور فى المضايق . وقالت إن الدولة العمانية لا تحيد عن هذا المبدأ » 
وإن اتفاقية المضايق الى عقدت فى ١"‏ من شمر يوليو - تموز ‏ عام 1841 
والى تكد هذا المبدأ تقرها الدول الموقعة على معاهدة باريس وتعترها 
من ملاحق هذه المعاهدة » وطها نفس القوة والمتروعية ٠‏ وإنها تشكل جزء؟ 
لا ينفصل عن المعاهدة ( المادة العاشرة ) . وهكذا أكدت معاهدة باريس 
الدرياسة العليا للدواة العمانية فا نص بالمضايق . وكانت المادة العاشرة من 
تلك المعاهدة نصرا للدولة ‏ " ” 


: تحد النص الرسبى هذه المعاهدة فى‎ ) ١ ( 
Hurewıtz J.C. ; op cit , vol 1 ; pp 144—145 


وعد تم تنادل وتائق التصدبى على المعاهدة فى إستانبول فى النامن من تمر مايو س آيار 
عام 1894 . 


ب ۲٢۷‏ س 


وقررت المعاهدة أيفياً أن يكون البحر الأسود عراً عايداً فى مياهه 
وموانيه ومثتوحاً للء.من التجارية التابعة لجميع دول العام » ولكن تظل مياقه 
وموانيه رسميآ وإلى الأبد منطقة محرمة على ال.فن الحربية سواء سفن الدول 
انى لها سواحل تطل عليه أو لا تطل عليه ذما عدا اسنثناءين وردا فى المادتين 
رق 14 ورقر 18 من معاهدة باريس (الماده الحادية عشرة) . ونصت المعاهدة 
على ألا تقام عوائق أمام التجارة فى موانىء ومياه البحر الأسود وعلى لاضع 
هذه الموال والمباه إلا للوائح الصحية والعادات ونظم الشرطة الى توضع 
روح تسهدف نمو المعاملات التجارية » ولك يتودر الأمان المطاوب أمام ا صااح 
التجارية والبحر؛ لكل الدول »> ته.مح الدواة العهائية والروسيا بتعرين قناصل 
للدول الأجنبية فى الموانىء الواقهة على سواحل البحر الأسود فى النطاق اذى 
تجيزه قواعا. القانون الدولى العام (المادة الثانية عشرة) . وقالت معاهدة باريمن 
ع إن إنشاء ترسانات عرية حربية على سواحل البحر الأسود أو الإبقاء 
على المر جود مما يصمح أمرآ لامبررله راسا على حيدة البح رالأسود . وبثاء 
عل ذلك تتعهد الدواة العمائية والروسيا بعدم إنشاء أو إبقاء أبه ترسانات غرية 
ع.كرية على سواحل هذا البحر (المادة الثالثة عشرة)(١)‏ وهكذا ,حافغات معاهاءه 
بار يس إلى حد كر على السياسة العليا للدولة العهانية حبن جعات 
البحر الأسود منطةة محرمة على السفن ار بوةالتابعة لجميع الدو ل جا فيه الروسيا. 


(ع ) اتفافية جماعية خاصة بالمضايق عام 1885 : 

ونی ذات اليوم الذى رمت فيه معاهدة باریس (۳۰ مارس - آذار ‏ 
عام ٠65‏ ) عقدت اتفاقية خاصة بالمضايق وقعنها - حيع الدول الأطراف 
فى معاهدة باريس > وجاء فسا أن اك.لطان يعلن 7 عزمه الثابت على 
السك فى قابل الأيام باابدأ الذى أرسيت قواعده وهو مبدأ غير قابل 
للتغيير » وهو ميدأ حاص بالنظام الذى جرى عليه العمل فى حك الإمير اطورية 


: تجد السعس الرسمى هذه المعاهدة فى‎ ) ١ ( 
Hurewitz J.C. ; op. cit., vol, 1, Pp. 153—156 


وةد تم تبادل ونائق التصديى على المعاهدة فى باریس ى ۲۷ من أبريل - بيسان - ٠۸١١‏ 


= - 
العئائية »ع ومقتضاه منعت ف جبع الأوقات الدفن الخربرة التابعة الدول 
الأجنبية من عبور المضايق » وأنه طالما كان الباب العالى فى حالة سلم فإنه 
لن .مح لأية سغرنة حربية أجنبية بدحول المضسارق . ومن ناحرة أحرى فإن 
جمبع الدول الموقعة على معاهدة باريس تتعهد باحترام هذا القرار من جانب 
السلطان وبالالترام ذا المبدأ ( المادة الأولى ) . وقد استبى السلطان فى هذه 
الاتفاقية حقه الاستاءائى القدم فى السماح رور المراكب الحربرة اللغرفة 
الموضوءة فى خدمة السمارات والقنصليات (الادة الثائية ) . واستحدثت 
الاتفاقية استثناء آخر خاصاً بال.فن الخربية الأجنية التابعة دول اأوقعة 
على معاهدة باريس والمسموح لكل منها باارابطة ى مصاب مر الدائوب 
فى البحر الأسود ضماناً لتنفيذ اللوائح الموضوءة لكفالة حرية الملاحة فى هذا 
الهر حيث لا يزيد عدد هذه الد.فن عن انين لكل دولة ( المادة الثالئة )١()‏ 

وقد ألحقت هذه الاتفاقية معاهدة باريس ." 


(ف) اتفاقية ثنائية بن الدولة العمانية والروسيا تحدد القوات البحرية 
لكل مہا ف البحر الأسود ركهم ) . 

وعقدت فى ذات اليوم أيضا اتفاقية ثنائية بين الدواه ااعهانية والروسيا 
تحدد القوات البحرية الى محتفظ ما كلى ممما فى البحر الأسود ل1دمة 
سواحاها المطلة عليه عيث لا تتجاوز أية دولة مهما العدد المقرر لمكن 
الحفيفة وقوتبا وحجمها وحولها وعدد أثرادها . وهى تفاصيل حددما 
المادة الثانية من الاتفاقية (؟) . وقد تقرر إلحاق هذه الاتفاقية ععاهدة باريس 
على أن تكون هذه الاتفاقية نفس القوة ونفس الممروعية وتعتير جزءاً 
لايتجزأ من المعاهدة . وتأسيسا على هذا الوضع القانونى هذه الاتفاقرة الثنائرة 
العمانية الروسية » تقرر عدم إلغائها أو تعديلها بدون موافةة الدول الأطراف 
فى معاهدة باريس (الادة الرابعة عشرة ) . 


: تجد دص هذه الاتفاقيه فى‎ ) ١ ( 
Hurewitz J.C. ; op. ,.أأه‎ vol. 1, p. 6 
Loe. cit. (۲) 
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(ص) معاهدة ماعية لضمان تنفيذ أحكام معاهدة باريس 1865 

ورغبة فى إضفاء مزيد من الغمانات لتنفيذ أحكام معاهدة باريس 
لسنة ۱۸١١‏ » ورغبة فى تبديد كل أمل قد راود الروسيا فى تعديل أو إلغاء 
أو تجاهل المواد اللخاصة بالمضايق وتحييد البحر الأسود » وقعت الدول الثلاث 
ريطانيا وفرنسا والوّ.,ا معاهدة فى الخامس عشر من شمر آریل - نيميان - 
نة 1405 جاء فما أن الدول الثلاث تضمن استقلال وسلامة الإمراطورية 
المئانية » وأن كل إخلال بأية مادة من مواد معاهدة باريس يكون سيا 
حر Casus Belli‏ . وق هذه الحال نتفق الدول الثلاث مع 
الدولة العئانية على الإجراءات الى ترى هذه الدول الأربع أنها ضرورية 
لاستخدام قواما الرية والبحرية )١(‏ , 


(ق) معاهدة لندن )۱۸۷١(‏ لتعديل أحكام معاهدة باريس خصرص 
المضايق والبحر الأسود . 

وقد تحققت عاوف الدول الكبرى من نيات الروسيا نحو مسألة المضايق 
والبحر الأسود . فقد انمز إسكندر الثانى قيصر الروسيا  ۱۸(‏ 1841) 
فرصة اندلاع الحرب السبعيلية ببن فرئءا وبروسيا » وتحرك دباوماسياً » 
وطالب الدول الكرى بتعديل النصوص الى وردت فى معاهدة باريس نة 
دهم واللااصة مسألة المضايق والبحر الأسود . وكان هذا القيصر يعتر 
ماورد بشان هله الممألة فى تلك المعاهدة وصمة عار فى تاريخ بلاده . 
واخحتار لتحركه الدبلوماسى وقتاً عصيباً » إذ كانت الأعصاب مشدودة 
لتطور الموقف الع.ركرى وال.ياسى فى أوروبا وعجز فرنسا الجرحة وقتذاك 
عن الانضام إلى ريطانيا أو غبرها من الدول فى وجه الروسيا . فتقدم إلى 
الدول الكرى الموقعة على معاهدة باريس بمذكرة مئرخة فى ال من أكتور 


: تحد نص هذه المعاهدة فى‎ ) ١ ( 
Hurewitz J.C. ; op. cil., ti. I, p. 6 


وقد تم تبادل وثائق التصديق على المعاهدة فى باریس نی ۲۹ أبريل - نیسان - 1865 . 


س ١۰ا‏ ب 


تشربن أول  ۱۸۷١‏ وأردفها بأخرى مؤرخة فى أول نوفير تثمرين ان 
)١( ۰‏ قرر فما أن مماهدة باریس قد وضعت الروسيا فى م رکز سى ء 
بالن..ة لبقية الدول الأطراف فى هذه المعاهدة » وهو اللاك رى بفسه مضطراً 
لأن جز لنف.ه أن يعلن أن الاتفاقية الى تحدد عدد وحج ونوعية ال.ذن 
الحربية الى يكون للدولة ااعئائية ولاروسيا الحق فى الاحنفماظ ما فى البحر 
الأسود ‏ وهى الاتفاقية الملحقة معاهدة باريس والى أثيرنا إلا 
من قبل تحت بند ف أصبحت غير ذات مرضوع . وكان لهذا التصرف 
الروسى وقع سىء لاغاية فى الادوائر الريطانية الى اءتبرت تصرف القيصر 
إهدار؟ لمبدأ احترام المعاهدات الدولية وعلا الف رادياً من جانبه . وتدخل 
سمارك المستشار الأ انى » واقترح عقد مر دولى لإعادة النظر فق النصوص 
الخاصة عمسألة المضايق والبحر الأسود . وكان بسمارك بريد مكافأة الروسيا 
لاا اللزمت الحيدة فى أثناء الحرب المبعينية بن فرفم,ا وبروسيا . وانصاعت 
بریطانیا لرأى المتشار الأ انى )١(‏ . وعقد موتمر فى لندن فى المدة من ١١۷‏ 
ينار كانون ثان ‏ إلى ۱۳۴ مارس - آذار ‏ سئة ۱۸۷۱ أسفر عن عقد 
معاهدة حاعية من الدول الكرى فى التالث عشر من شہر مارس - آذار 
۱ عرفت باسم معاهدة لندن . رتقرر فما إلغاء النم وم الخاصة دة 
البحر الأسود والمواد ٠١ » ١" ۰ ١١‏ والى سبق أن بسطنا مضمو نما عند 
التعرض لعاهدة باريس» كا ألغيت الاتذاقية الخاصة بتحديد القوات البدرية 
للدولتين فى البحر الأسود . وحلت النصودن الآتية مل المواد الملغاة 
والاتفاقية الننائية الملغاة , 

تقرر فى معاهدة لندن لسنة ۱۸۷١‏ أن يظل نافذاً مبدأ غلق المضايق 
على النحو الذىكان مقرراً فى الاتفاقية المنصلة والمعقودة فى "١٠‏ مارس- 
آذار 1885 ٠‏ وتخویل ال.لطان العیانی التق فى فح المضايق فى أوقات الم 
أمام السفن الحربية التابعة لادول الصديقة والجحالفة فى حالة إذا رأى الباب 

Sir Edward Hertslet ;Map of Europe, vol. 3 pp. 1892-1897 (1) 

Shotwell J.T. and Deak . ; Turkey at the Stıaoits, chap. 6 (0 


٣۱ -‏ - 
العالى أن مرور مثل هذه الفن فى المضايق أمر يضمن تنفيذ أحكام 
معاهدة باريس (المادة ۲ )» كما نصت المعاهدة على أن يظل البحر الأسود 
رآ مفتوحا أمام التجارة البحرية لجميع الشعوب (اللمادة ۳ ) » وقررت 
المعاهدة أن الدول الأطراف فما تجدد وتوكد كل الشروط الواردة فى معاهدة 
باریس الموقعة فى ٠‏ من مارس ‏ آذار ‏ 1885 وكذلاك ملاحقها الى لم 
سما إلغاء أو تعديل فى المعاهدة الجديدة ١‏ رال ادة ) 


(ر) معاهدة برلین (۱۸۷۸) . 
أيدت معاهدة رلن الى عقدت ف الثالث عشر من شمر يوايو موز 
سنة ۱۸۷۸ النصوص الى لم تتعرض للإلغاء أو التعديل نى معاهدة باريس 
لميئة 1805 وق معاهدة لندن لسنة ٠۸۷١‏ () وعلى ذلا لم تأت معاهدة 
رلين مجديد على نظام عبور السفن التجارية والهربية واالاحة فى البحر 
الأسوه . وظلت أحكام معاهدة باريس لسنة 1837 ومعاددة لندن لسنة 
3۸۷۱ غم نظام العبور واللاحة . وسارت الأمور سرا أ عادياً حى قيام 
الحرب العالمية الأولى » فام تقع سوى عالفات قليلة للنظم المقررة حين مرت 
فى المضايق سفن روسية فى أثناء الحرب الروسية اليابانية ف سنة 1١904‏ » 
وكانت فى طريقها من البحر الأسود إلى البحر المتوسط لتجتاز قناة ال.مويس . 
وكانت هذه السفن الروسية تحمل حمل العلم التجارى الروسى على الرغم من أنما 
كانت تحمل قوات وذخائر وأسلحة(؟) . وحدث أيضا أن قامت السلطات 
العمانية ببث الألغام فى مياه المضايق فى أثناء الغزو الإيطالى لولايتى برقة 
'وطرابلس نى سنة ۱۹١١‏ فتعطل المرور ف المضايق . وكان سندها فى مارسة 


: تجد نص المعاهدة فى‎ )١( 
Hurewitz J,C., op. cit. t.I. pp 173—174 
هايو آيار  سلة‎ ٠١ وقد ثم ادل وثائى التصديق على المعاهدة فى لندن فى‎ 
الاما.‎ 
. ۲۲۹٣ - (؟) د کور محمود سای جنينه » مرحع سبق ذکره »ص ص ه70‎ 


( ") دكتور عبد الله رشوان » مرجع سبق ذكره »> ص ۳۸۲ : 


ب ۳٢۳‏ مم 


هذا الإجراء الحربى حت الدفاع عن النفس ورغيما ى الحيلولة دون مرور 
ايفن الحربية الإيطالية ى منطقة المضايق() . 


الروسيا تسعى إلى احثلال المضايق : 

حاولت الروسيا قبل نشوب الحرب العالممة الأولى ببضعة شر خلق 
حالة دولية خطيرة تايح 14 احتلال البوسفور والدردنيل . وق ١‏ من فرار 
شباط- سئة 1414 عقد اجمّاع هام للغاية فى سان بطرسرج برياسة قيصر 
الروسيا حضره قادة الجيش والأسطول وكبار رجال السياسة ابحث مشكلة 
المضايق(') . وانهوا فى هذا الاجمّاع إلى أنه يجدر بالحكومة الروسية أن تتخذ 
الإجراءات لضان سيطرتها العدكرية على البوسفور والدردئيل » وألا يكون 
سلوا فى العمل لبلوغ هذه الغاية هو تاريق الصراع الحربى الحلى الحصور 
بينها وبين الدولة العئانية » وإنما يتعين عليها إثارة أزمة سياسية مع الأثراك 
وای لتصعيد .هذه الأزمة حتّى تنقلب إلى حرب أوروبية تتخذها الروسيا 
ذريعة لإرسال قواتها المءلحة لاحتلال البوسفور والدردنيل ىوقت مبكر 
بحيث يكون فى يدها زمام المبادأة ووضع الأثراك والدول الأوروبية أمام 
الأمر الواقع . وكان هناك رأى يقول إنه يجب بصفة مؤقتة خلق جو سياسى 
موات للقيام بأى عمل يؤدى إلى احتلال المضايق . 

وقد كتب اضر الفرنسى فى إستانبول إلى حكومته يقول إن 
قيصر الروسيا برى أنه جب إعادة فتح المضايق حتى لو أدى الأمر إلى 
استخدام القوة (؟) . وكان قيصر الروسيا يعلق أغذب الآمال على فرنسا 
فى م..اعدته على الوصول إلى اتفاق وثيق مع بريطانيا . ومن المعروف 
أن هذه الدول الثلاث : ريطانيا وفرنسا والروسيا كانت تؤلف فا بنا 


. امرجم السابق » ص 9م"‎ )١( 
Montgelas M., The Case for the Central Powers. 1925, (؟)‎ 
pp. 94—95 


Documents Diplomatiques Français. )1571-1914(. (+) 
3ème Serie ; vol. X, p. 200 . 


۲ 


الوفاق الثلاثى ى مواجهة التحالاف الثلاثى الذى كان قوامه ألمانيا والنمسا 
وإيطاليا . 


وقد حال دون تنفيذ الخطط الرومى لاحتلال البوسفور والدردئيل 
سير إدوارد جراى رع دمهس84 :ذه وزر اللخارجية البريطانية الذى 
م یکن يفكر نى ذلك الوقت فى استخدام القوة ف أى مكان أو فى عقد 
اتفاق جديد مع الروسيا يزيد الموقف الدولى حساسية . وكان شديد الإيمان 
بفكرته فى عقد مور أورولى لدموية المشكلات الدولية . فهذه الطريقة 
المثل فى حل الأزمات » واعتقد أنها هى الى أبعدت شبح الحرب عن 
أوروبا ى سنة “1(19117) . 


بريطانيا توافق على استيلاء الروسيا على إستانبول والمضايق : 

فى أثناء حملة الدردنيل فى سنة ١916‏ » وسنتكلم عنما فى الفقرة التالية » 
رأت ريطانيا أن تقدم وعدا الروسيا » بصفتها حليفة لها فى الحرب العالمية 
الأولى » بالموافقة على استيلائها على مدينة إستانبو ل والد.احل الأوروى 
لعلف الشايق وبرعات من اران المتنائرة فى هذه المنطقة . وجاء ذاك 
الوعد وهذه الموافقة فى اتفاق عرف باسم اتفاق إستانبول بين الروسيا 
وريطانيا وفرد.| (4 من مارس - آذار ‏ أریل س نیسان = 1916) 
و 1 وأخل هذا الاتفاق من الناحية الشكلية الصيغة المتعارف علا للمعاهدة » 
بل هو يندرج تحت النوع الذى يعرف فى القانون الدولى العام باسم 
الاتفاقات الدولية فى الشكل المسيط °( Traités en forme simplifée‏ 
وقد جاء هذا الاتفاق فى 'صورة مذكرات متبادلة ببن سان بطرسيرج ولندن 


Grant A.J. and Harold Temperley ; op. cit., p. 382. (۱)‏ 
( ۲ ) يقصد ا الاتفاقات الدولية الى تنعقد بين دولتين أو أكثر فى صورة تبادل مذ كرات 
يسجل فا ما تم الاتفاق عليه من غير حاجة إلى إجراء التصديق علها أو للاستغناء عن تدخل 
رئيس الدولة فى إبرامها . وهذه الوسيلة فيا السرعة والتبسيط وتلجأ إلها تلف الدول لإبرام 

١ . الاتفاقات‎ 
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وباريس خلال فثرة امندت خسية أسابيع . وقام دمتريفتش سازونوف 
y jg Dmitriyevich Sazonov‏ الحارجية الروسية بوضع الصياغة اللفظية 
للمذكرات التبادلة » واشترك معه السفيران البريطاق والفرنسی قف 
سان بطرسيرج ف المدة من 49 من فرار ‏ شباط - إلى ٤‏ من مارس- 
آذار ‏ سنة 1416 وسحل فما رغبات الحكومة القيصرية . وكانت تنحصر 
فى ضم إستانبول والمضايق عند اننهاء الحرب العامرة بانتصار بريطانيا وحليفاتم! 
وإبرام ما می اتفاق الانتصار برعمغه71 هندوتدظ وقد جاء فى المذكرة 
الروسية ما يلى : 

« إن مجرى الحوادث الأخيرة جعل حذيرة صاحب الجلالة الإمراطور 
نقولا يعتقد أن لى إستانبول والمضايق جب أن تلا بصفة اة طرقاً 
للأمانى الروسية . ١‏ 

« وإن أية تدسوية تكون ناقصة وقاصرة وغير مستقرة إذا لم تدمج فى 
الإمر اطورية الروسية كل من مديئة إستائبول وال.احل الغرنى لابوسفور وعر 
مرمرة والدردنيل وكذلك راقبا الجنوبية . 1 1 


د وإن المصالح اللحاصة بفرنه) و بريطانيا العظمى ى الإقلم المذكور أعلاه 


ستحار م بدقة زائدة 


« وإن الحكومة الإمير اطورية حدوها الأمل فى أن اللحكومتين الحليفتن 
سوف تتقبلان بعطف الاعتبارات السابقة » . ومضت المذكرة الروسية ت“ 
لحكومى فرنما وبريطائيا قيام تفاهم ممائل من جانبها من أجل تحقيق خطط 
قد تضعها الحكومات الثلاث بالنسبة لأقالم أخرى من أقالم الإمير اطورية 
العمانية أو أفالم أخرى فى جهات أخرى فى العالم . وجاء الرد. موافقة الحكومتين 
الفرنسية والبريطانية على المذكرة الروسية © , 


١(‏ ) بلغ عدد المذكرات الى تبودلت بين سان بطرسيرح وياريس ولندن تسع مذكرات 
وتجد دمبا فى 
Hurewitz J.C. ; op. oit,, vol. Il pp. 7-11‏ = 


ىت 578 سه 


ويلاحظ أن بريطانيا موافقتها على أن تأخل روسيا كلا من إستانبول 
والمضايق عند تصفية الإمبراطورية العؤانرة قد أقدمت على تغييبر جذرى فى 
سياستها الخارجية . فقد وقفت بربطانيا فى وجه الروسيا أكثر من قرنين 
تحول دون استيلاثها على إستانبول ومنطقة المضايق . وكان الدافع لبر يطانيا 
على هذا التغيير الجوهرى هو رغبتها فى شد أزر الروسيا ورفع روحها 
المعنوية بعد الهراهم اللاكرة الى أنزلتها ما القوات الألمانية فى تاننير ج 
Tannenberg‏ ( ۱-۲0 من أغ .طلس آبسنة F414‏ عند البعحيرات 
الماسورية Masurian Lakes‏ )6—۸\ سبتمبر - أيلولسنة ٤‏ ) . وكانت 
هاتان الموقعتان من أعظم العارك الثى انتصرت فيها ألمانيا فى الحرب 
العا ية الأولى وتجات فيها العبقرية العءكرية الألانية بفضل القائد الأ لمان الفذ 
العجوز هندتبرج هل۸1 ورئيس أركانه لودندورف Lodendorf‏ . 
وهكذا كانت رغبة بريطانيا فى تشجيع الروسيا على مواصلة الحرب وعدم 
إلقاء السلاح هى السبب الأول فى عقد اتفاق إستانبول . كا كانت هذه الرغبة 
ذاتها فى مقدمة أسباب حملة الدردنيل . 


حملة الدردنيل سنة 1١91١6‏ : 

, عندها نشبت الحرب العالمية الأولى فى مطلع شهر أغ..طس - آب ل 
سنة ١414‏ ودخلتها الدولة التركية ( العهائية ) فى اللحامس من شهر وير 
تشربن ثان ‏ فى ذات ال.نة إلى جانب دولبى الوسط - ألمانيا والفمءا وار - 
قات ال لطات التركية ببث حقول خفية من الألغام البحرية فى مياه المضايق . 


= وهذا الاتفاق غبر الاماق المعروف باسم سايكس بيكو والمعفود بين بريطائيا وفرئسا 
وااروسیا فى المدة من 5؟ أبريل - هيسان - إلى ۲۳ أكتوبر - تشرين أول - سنة 1515 وأحلم 
أبصاً صورة مذكرات منادلة بلغ عددها إحاى عسرة مذكرة وتحدد فيها مطالب الروسيا فى 
الأماليم أاعئائية الوادمه فى الطفة الشمالبذ الشرقمة من الأناضول . وكان من بين الجهات الى لصت 
علها أرضروم » وطرانيز ون » وفاد » وببلابس إلى تق تحدد فيا بعد على ساحل البحر الأسود 
عرب طلرابيزون » تم معفم إقلم كردستان , واسعقعات المكومه اارومية يحفوقها وما نتس 
بالملاحة البحرية الكبرى فى البحر الأسود وأبدت رغبها فى بحث هذا الموضوع بطريقة ودية 
فا بعد بمعرفة حكومات الأطراف الختصة . 


¬ ۳١ - 


وكانت الشرائعاتث قد استفاضت بر ب هجوم بريطانيا وحليفاتها على الدردنيل 
والبوسغور واحتلال إستانبول 7 وم تليث أن عقن هذه الشائعات ف ذات 
الشهر الذى دخات فيه تركيا الحرب . 


بواعث جلة الدردنيل : 

فى الحرب العالمية الأولى وى ه-تهل دورها الثانى ( سبتمصر - أيلول- 
سنة 1914 - مارس - آذار سئة ۱۹۱۸ )210 وبي كان موقف الروسيا 
الحرلى بزداد غماررة » رأت ربطانیا إرسال حلة تحتل الدردنيل والبوسفور 
لتفتح الطريق أمام الأساطيل ااربطانية والفردية إلى البحر الأسود ٠»‏ لأن 
منطقة المضايق كانت" تفصل ريطانيا وفرنسا عن الروسيا وول دون إمدادها 
بالدحائر والأسلحة الى كانت فى مسيس الحاجة إليها » لأن الروسيا كانت 
قد استنفدت احتياطيها من الذخائر » ولم يكن فى مقدورها أن تبى سوى 
ثلث حاجياتما اليومية من الذخائر الى تنتجها مصانعها من الذخائر » على 
الرغم من أنْها كانت تملك قوات لا حصر لها من الرجال . وكانت بريطانيا 
تخشى أن تضطر الروسيا إلى الحروج من الحرب لنقص النخائر لدما . فإذا 
جحت بريطانيا وحلیفاما ف بط سرطر مما اء كرية على االر ردنیل والبوشفوق 
كان فى استطاعتها إرسال الذائر والأساحة واانوات البحرية فى يع فصول 
ال: إلى الروسيا لشد أزر التقرات الروسية وهى تمانى أشد الءناء من الصار 
الألمانى » كنا ترفح الروح المءنوية لدى الشعب الروسى > وكانت بريطانيا 
قد وعدت الروسيا بإستانبول عروس البوسفور هدية ها . ولذلك علقت 


١ (‏ ) اتفق السكريون رأيا على تقسم هله الحرب إلى ثلاثة أدوار : 

الدور الأول : من أغسطس - آب - سنة ١514‏ إلى سبتمبر - أيلول - من ذات السنة » 
ووقع فيه المجوم الألملى الذى أوقف عند حد نهر المارن» وأعطى بر نطائيا الفرصة لتنظيم القاوءة. 

الدور الثاق : من سيتمبر ‏ أيلول - 4 إلى مارس -آدارت ۱۹۱۸ ولسبى حرب 
الحنادق » ول يسفر عن نتبجة حاسمة . 

الدور الثالث : وهو أحداث سة ١918‏ وقد بدأ هجوم ألمائيا وانهى بارتدادها هى 
وحيلفاتها فى كل اليادين . 


¬ ۳۷ س 


الروسيا أعذب الآمال على حملة الدردئيل» لأن أىكسسب عسكرى تحرزه قوامما 
يتضاءل أمام استيلاثها على هذه العاصمة العتيدة . وكان اسئيلاؤها عليها يعد 
تعويضاً عن خسائرها الفادحة فى البحير ات الماسورية وى بولندا وفى غاليسيا . 
يضاف إلى هذه الاعتبارات أن بجاح حلة الدردثيل مجعل فى متناول بريطانيا 
وحليفاتها امحاصيل الوفيرة من القمح وغيره من مواد امون الى تنتعجها 
الأقالم الجنوبية فى الروسيا . وكان رسو أسطول بريطانى فى مياه الدردئيل 
والبوسفور كفيلا بشطر اميش الأركى شطرين ويح الداريق إلى مر الدانوب . 
وكانت ريطانيا وحليفاتما ترجو أينهآ أن تكون حملة الدردنيل حافزاً لايونان 

ورومانيا على الانصمام إلى المعسكر الير يطانى وإلحاق المز؟ة بلغاريا وتشجيع 

العرب على القيام بثورة ضد الأثراك مما يؤدى فى النهاية إلى طم الدولة 

العانية تحطيحاً تاماً . 


هله بإنجاز شا يد بواعث الخملة الى مكرية الى أطلق عليها حلة الدردنيل 
وقد اختلطت فيها البواعث العسكرية وال بياسية . 


فشل اقتحام مضيق الدردنيل غرياً : 

فى أوائل شهر نوفيرتشرين ثاسنة 19414 اقثربت بضع مدمرات 
بريطائية من مياه الدردنيل وألقت قنابلها على بعس الاستحكامات ال بكرية 
الأمامية المقامة فى هذه المطقة . وقيل إن هذا الإجراء الحرنى كان كثابة جس 
النبض لمعرفة مدى استعداد الأثراك للدفاع عن منطقة المضايق . ومن الممروف 
أن مضيق الدردنيل هو أول مضيق تقابله السفن القادمة من البحر المتوسط 
والمتجهة إلى البسر الأسود » فكان عليها أن تعبر الدردنيل » ثم حر مرمرة 5 
ثم البوسفور » ثم تدلف إلى البحر الأسود . ومها يكن من أمر » فقد وقف 
الأثراك موقفاً سلبياً من هذه الحركة الاستطلاعية الى قام ما الأسلول 
الريطائى وا كرد هذه ال..لبية أمراً مقصوداً أريد به استدراج 00 
إلى دال مغ مضيق الدردنيل حى ».هل ضربه ونحطيمه من الضفتين . و 
عادت هذه الحركة الاستطلاعية بالفمرر على بر يطانيا بقدر ما عادت به من 
النفع على الدولة العئانية . كانت مثل هذه الحملة تتطلب الدمرية الثامة حى 


س ۲۳۸ 5 
يتوفر لما عنصر الفاجأة . وهو عنصر هام فى إحراز النصر . ولكن الأثراك 
علموا عا لا يدع مالا للشك أن بريطانيا وحليفاتا تعتزم اقتحام الدردثيل 
"كقدمة لاحتلال بقية منطقة المضايق » ومن ثم استعدوا استعداداً واسعاً لصد 
هذا الغزو . 

كانت نتيجة الحركة الاستطلاعية مشجعة لير يطانيا على المغفى فى إنفاذ 
الحملة البحرية . فوجهت قوات عظيمة من الأسطول إل الدرديل فى ينابر 
كانونثان ‏ سنة 1918 منذ انقضاء شهرين أو أكثر من شهرين من ارک 
الاستطلاعية . وكانت الحملة تتطلب أيضاً سرعة التنفيذ يجانب السرية التامة . 
واتضح أن هذن العنصرين لم يكونا متوفرين . واستوئنف الضرب مرة ثانية 
فی أواخر فبراءر ‏ شباط -.وق18١من‏ مار س آزارقام الأسماو ل الر يطانى 
باقتحام مضيق الدردنيل » ولكن أخفق الأسطول إختضاقا ذريعاً » إذ أصيب 
بأضر ار جبيمة ببب انفجار حقل حى من الألغام فى مياه الدردئيل . وكان 
هذا الإحماق أصداء واسعة وبعيدة فى أر جاء العالم سواء فى دوائر بريطانيا 
وحليفاتما أو فى دوائر مع..كر دول الوسط . ولم تحاول بريطانيا اقتحام 
الدردنيل حرياً مرة نانرة » وهو أمر انتقده الدراء البحريون بعد ذلك . 

إخفاق اقتحام منطقة الدردنيل يريا : 

و أمام هذا الفشل البحرى المتلاحق الذى مى به الأسطو ل الريدطان فى 
اقتحام مضيق الدردنيل » رأت بر يطانيا وحليفاتما تعز يز المجوم البحرى على 
الدردنیل هجوم ری . على أن يكون دور القوات الرية هو الدور الأسابى . 
وأن يكون دور الأسطول مقصورآً على إمداد القوات الرية ما تحتاج إليه من 
مواد تموينية وأسلحة وذخائر ومساعدتها فى النزول إلى الر وحماية النقط أو 
المواقع الرية الى “تنزل فيها . وكانت القوات الر بطانية الربة يتألف معظمها 
من جنود إستراليين ونيوزيلنديين ء وكان معروفاً عنهم أنهم محاربون ذوو 
بأس شديد. وكانت هذه القوات بقيادة سبر إیان هاملتوك «م)انسوة! مواءزة » 
كم عرزت بقوة برية فرنية يقودها الجترال جورو G. Gouraad‏ 

وصات القوات الرية فى شهر أريل- نيان 6 .» ووقع اختيارها 


- ۳۹ - 
على بعض نقط قليلة فى شبه جز برة غاليبولى للأزول فيها . ولا تكامل عددها 
بدأ نزوها تحت نار حاصدة فى ٠٠‏ من ذات الشهر بعد أن أضاعت وقتأطويلا 
وثمينآً . كان نزوها نی شبه جز رة غاليبولى سبباً فىإطلاق بعض المراجع على هذه 
الحملة إمم حملة شبه جزيرة غاليبولى ولكن الاسم الغالب علمها هوحاة الدردنيل» 
لأن الاسم الأخير يشمل هجوم القوات البرية والبحرية على منطقة المضايق . 
ويقرر اللسراء الع..كريون أن القيادة الر يطانية الفرفية قد أخطأت فى اختيار 
المناطق الى نزلت فيها » لأن أرض هذه المناطق تنحدر تدريجيا نحو ساحل 
البحر مما كفل للأتراك المدامعين عنها مواقع صالحة لاصطياد المهاحين الر يطانيين 
والفرنسين جرد محاواتهم التقدم من ال.احل حو الداخل . وكان الأتراك 
والألمان قد أكلوا استعداداتهم لمواجهة “زول الريطانين والفرنسيين . وقد 
لقيت القوات الرية المها<ة صلابة وشدة وبالة من الأثراك . 
ويا كان القتال يدور فى ضراوة بالغة أحرز الجنود المهاجمون نصراً 
ملي فى السادس من شهر أغ..رطس سآب- بعد أن وصلتهم [مدادات كبيرة » 
ونجحوا فى النزول فى خليج سولفا ونع حيث أخنوا الأثراك على غرة . 
وكان فى مقدور ستوب فورد 4عهمه:85 قائد الفرقة المهاحة أن يتخذ من 
هذا الموقع نقطة انطلاق وينتشر فى شبه جزيرة غاليبولى وينتزع تل أنافرثا 
ممعم الذى كان مفتاح الموقف . ولكنه تباطأ فى التحرك بقواته نحو 
ثمان وأربعين ساعة استطاع خلالها إنقاذ الموقف ضابط تركى شاب هو 
مصطق كال بك - كمال أتاتورك رئيس حمهورية تركيا فیا بعد ( 1١441‏ 
۸ ) فقد عبن قائداً للكتيية رقم 14 وكانت لا تزال فى دور التكوين فى 
تكير داج Takirdag‏ على الس.احل الأوروف لبحر مرمرة . وخف على 
رأس هذه الكتربة إلى شبه جزيرة غاليبولى . واستطاع إجلاء المهاجخين عن هذا 
الموقع . وكان نجاح الجنود الأثراك البواسل فى صد المهاحين وإجلاثهم عن 
موقعهم يعد أحد الانتصارات القليلة والرائعة الى أحرزها الأثراك خلال 
الحرب العالمية الأولى )١(‏ . وقد أنقد هذا النجاح إستانبول من حطر الغزو 
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الأجنى . وى ذات الوقت كان فدل القوات الر بطانية والفرئ.ية فى الاحتفاظ 
بالموقع فة المأساة بالنسبة لهم وكان نصرهم مقط . 

وما هو جدر بالذكر أن القيادة الألمانية العليا قررت اقيام بغزو المرب 
والجبل الأسود وفتح الطريق إلى تركيا لإمدادها مباشيرة بالأساءدة والمنائر 
والرجال والأموال . ونجحت ألانيا فى تنفيذ هذا اغطط فى شهر ديسمير 
كانون أول ‏ سنة 1918 . 


ورأت بريطانيا وفرذم.ا سحب قواتما من شبه الجز رة بعد أن فقدتا الأمل 
فى الاستيلاء على منطقة المضايق . وبدأت علبات الادرحاب فى 18 من 
دمر -كانونأول ‏ سنة 1918 سی ۸ مزيناءر كانون ثان ‏ سنة19415 
بعد أن كلفت الحملة بر يطانيا وحليفاته! مائة وعش رين ألفاً من القتلى والجرحى » 
وأخفقت حلة الدردنيل فى تحقيق هدفها الرئيسى وهو الاستيلاء على المضايق . 
وكان الفشل مز دوجا : فى الهجوم البحرى على الدردئيل وف المجوم الرى 
على شبه جز برة غاليبولى اتتقدم منها قوات ر بطانیا وحليفائها لاحتلال المضايق 
والاستيلاء على إستائبول . 


وهكذا حققت الدولة العثانرة نصراً بادراً فى الدفاع عن منطقة المضايق 
والحفاظ على سيادة الدواة على هذه المنطقة الحساسة . وكان فى عقدمة أسباب 
هذا الانتصار الرائع الأساو ب الذى اتبعه الأثراك فى استدراج وحدات 
الأسطول الريطانى إلى مياه مضيق الارديل واصطيادها بسهولة وسط حقل 
خنى من الألغام البحرية ‏ ثم الصلابة الى أبداها الجنود الآثراك فى دفاعهم 
عن الذمار . وهى بسالة أذهلت الأعداء كا أذدلت الأصدقاء ؛ واستعادت. 
الدولة العمانية سمعتها الحربية القدمة كدولة حربية من الطراز الأول » ووقفت. 
شاخة فى وجه كر وأقوى دول العالم فى ذلك الوقت . 

لقد أرادت ريطانيا وفرد.ا والروسيا أن تكون حلة الدردنيل الضربة 
الكبرى الى توجهها هذه الدول الثلاث إل الإمبراطورية الميائية لقصم ظهرها 
عقاباً لها على انضامها إل الانيا . فلم تكد تمر أيامذاتعدد على دندوها الحرب. 


ا — 
فى الحامس من نوفير ‏ تشر ن ثان - سنة ۱۹۱٤‏ حى أرسلت ریطانیا بض 
المدمرات إلى مياه الدردنيل فى حركة إستطلاعية لكشف قدرة الاستحكامات 
الركية على المقاونة وكمقدمة لإرسال الحملة البحرية الكعرى والى باعت 
بالفشل واقترنت محسائر فادحة فى القتلى والجرحى . وما زاد ى فداحة 
المز عة وشدة وقعها فى الدوائر الريطائية بوجه خاص أن انسحاب الملة تم 
فى وقت كان شديد الإظلام بالاسبة لبريطانيا وحليفاتها . كانت سنة ١416‏ 
تلفظ أنفاسها الأخيرة وكانت المزائم والكوارث تحيط مبذه الدول : أبيدت 
الصرب والجبل الأسود » وإنضمت بلغاريا إلى الثسءا » وحاقت بالروسيا 
هزائم تبدد كل أمل ها بعدها فى الانتصار » وعجزت إيطاليا عن إحراز أى 
نجاح حقيق. ودوت إلى الحضيض سمت الأسطول الريطانى بعد فشله فى حلة 
الدردنيل وإخفاقه فى الوصول إلى إستانبول . وإنتهث الحرب العالية الأوى 
دون أن تنجح فى اقتحام المضايق قوات عدائية سواء كانت بريطانية أو فرلسية 
أو روسية . أو أية جنسية أخرى . 1 


(م ٠١‏ -الدولة العثمانية ) 


/ م | Cl‏ 
السياسة العليا للدولة العثمانية 
فى ضوء خصائصها العامة (۲) 
هز متها فى ارب العالمية الآولى 
أطاحت بسوادتما على المضايق والبحر الأسود 
هدنة مدروس واحتلال المضايق وإستانبول : 


عرض ونحليل ونقد : 

جاز إلى ربه الءلطان محمد الحامس ف الثالث من شهر يوليو - موز 
سنة 1414 على ئر إصابته بإنفلونزا لم تمهله سوى أيام ذات عدد » فكانت 
وفاته شبه فجائية . وتولى العرش بعده آخوه وحيد الدين أفندى باسم السلطان 
محمد السادس » وهو فى الثامتة واللحمسسن من عمره . وكان الموقف الحربى 
عصيباً للغاية بالنسبة لألمانيا والفسا والحر وتركيا وبلغاريا . كان الأثراك قد 
فقدوا الولايات العربية التى كانت خاضعة للدولة العيانية فى الشرق العرى 
الآسيوى : الحجاز » العراق » شرق الأردن » فلسطين » الشام » فضلا عن 
ازام واللسمائر الى نزلت مهم فى الميادين الأخرى . وى شهر أكتوير ‏ 
تشرين أول - استقال حميع وزراء حماعة الاتحاد والثرق نتيجة فشل سياستهم 
الداخلية والخارجية والحربية » ثم فر كبارهم إلى خارج البلاد حيث لقوا 
حتفهم تباعاً . وكان الرأى السائد نى الدوائر العالمية وقتذاك أن ألمانيا وحليفاتها 
أصبحت قاب قوسن أو أدنى من طلب الصلح . ورأى السءاطان الجديد إنقاذ 
ما بمكن إنقاذه » ووقع اختياره على رجل عسكرى هو الحارال أحمد عزت 
باشا وعينه صدراً أعظم وعهد إليه الاتصال بيريطانيا ابتغاء عقد هدنة . 
وسرعان ما شكلت الحكومة وفداً برياسة رعوف بك وزير البحرية لعقد 


E 
الحدنة . وهكذا كانت تركيا أسبق من الانيا فى عقد هلنة مع أعدائها بأحد‎ 
عشر يوما (1) . فقد أرمت هدة منفصلة مع تركيا فى اليوم الثلاثين من‎ 
3460405 شهر أكتوبر - تشربن أول عام ۱۹۱۸ ”میت هدنة مدروس‎ 
نة إلى مناء حمل هذا الاسم ف جز رڈ لمنوس(۳) 8٥ص16 حيث كانت‎ 

رسو ق هذا الميناء باخحرة إنجليزية اسمها أجاممنون Agamemnon‏ < وقد 
دارت على ظهرها مناوضات الدنة . ولم يخرق إجراوئها أكثر من أسبوع . 
وقد وقعت عليها بريطانيا عن تمسها ونيابة عن حليفاتها . وقد نصت هدنة 
مدروس على المبادئ العامة الآنية فيا ختص مسرألة المضايق : 

أولا : فتح الدردنيل والبوسفور وتأمين الدخول إلى البحر الأسود 
والحروج منه . 

انیا : قيام بريطانيا وحليفاتها باحتلال القلاع والاستحكامات المقامة فى 
منطقتى الدردنيل والبوسفور . 

ثالث : تعهد السلطات التركية بالكشف عن مواقع الألغام وغيرها من 
المتفجرات ف المياه التركية عا فيها مياه الدردنيل والبوسفور والبحر الأسود - 
للسلطات البريطانية وسلطات الدول الخليفة لها (5). 

وبعد أن ثم التوقيع على الهدنة قدم أحد عزت باشا الصدر الأعظم 
استقالته من منصبه على أساس أنه أنجز المهمة الى عهد مما ليه السسلطان . 
وخلفه أحمد توفيق باشا . وكان هناك إعتباران ملحوظان فى إختياره لمنصب 
الصدارة العظمى . أولما أنه كان سفيراً لبلاده فى لندن » واكاس.ب تقدر 


١ (‏ ) طلب لودندورف القائد الألمافى للسبداث الغرني الهدئة رسمباً فى الساعة الحادية عشيرة 
من اليوم الحادى عثر من الدهر الحادى عتر من عام 1414 على أساس الأربعة عشر شرلا الى 
أعلنها ولسن رئيس الولايات المتحدة الأمريكيه كدستور الشسوية . 
( ۲ ) جزبرة لمنوس إحدى حزر بحر الأرحيبل . 
( م) تجد النص الرسمى الكامل طدنة مدروس فى : 
; 20-27 .مم ,53 Great Britain ; Parliamentary Papers, 1919, Cmd.‏ 
October 1918,‏ 30 


س ٤‏ ب 


الدوائر العليا فى بلاط .مان جيمس ف هذه العاصمة . وكان الأمل معقوداً 
عليه أن يكون موضع ثقة بريطانيا فى هذه المرحلة الدقيقة التى كانت تتطلع 
فيها تركيا إلى إعادة علاقانها مع ريطانيا إلى سيرتها الأولى » وثانيه| أن أحد 
توفيق باشا سبق له أن تولى منضب الصدارة العظمى 

وأه, ما يلاحظ على هدنة مدروس أن بريطانيا حققت فما ما عجزت 
عن تحقيقه ى ساحات القتال فى أثناء الحرب العااية الأولى . فقد أمات شروطها 
على زیا . وكان من بينها فتتح الدردنيل والإوسغور وتأمين دول البحر 
الأسود وال روج منه » كا قررت لنفسها حق احتلال المواقع ذات الأهمية 
الإستر اتيجية فى منطقة المضايق إلى غير ذاك . وكانت هذه الشروط اللخاصة 
بالدردنيل والبوسفور والبحر الأسود ندرا بادىء وقواعد جائرة تسئند 
إلى مبدأ القوة وتتضمنها معاهدة الصلح الى سوف تضعها بريطانيا وحليقائما 
وتفرضها على ثركيا . وقد جاء فى أعقاب هدنة مدروس تنفيذ على لما 
تضمنته من مبادىء واتجاهات . فقبل أن ينقضى أسبو عان على إبراءالهدنة 
حى كانت الأساطيل الحربية لبريطانيا وحليفاها تتخذ طريقها إلى منطقة 
المضايق من البحر المنوسط. واجتازت ستون قولعة حربية مضيق الدردنيل ثم 
محر مرمرة ثم البوسفور . والّزمت مدفعية ال.راحل التركية الصمت 
إزاء هذه المظاهرة البحرية العدائية . وق ١‏ من نوفير - نشرين ثان ‏ 
ألقت بعض هذه القطع الحربية مراسمها فىميناء إستانبول ٠‏ وف ۸ من دی مار 
كانون اول کان قد استکل ف إستانبول إنشاء إدارة عسكرية دولية من 
ريطانيا وحليفاتها » واحتلت القوات الأجنبية المتحالفة شبى أحياء العا مة» 
وفرشت وقابة عسكزية ‏ صازمة علق اليناء ع وأخضحت ته الزقابة أبضاً 
قوات الشرطة وقوات الأمن الداحلى - الحندرمة ‏ وكذاك المرافق العامة 
حى على خطوط ارام وعرباتها . 

إستانبول تشد مسرحية هزلية : 


وتعرضت إستانبول لمسرحية هزلية كشفث عن شاتة السكان الیو نارين 
ى العاصمة ہز عة الأتراك من ناحية » وتفاهة بعض العسكريين من ناحية 


ت 558 

أخرى . فى الثامن من فبراءر ‏ شباط ‏ سنة 1419 دحل إستانبول القائد 
الفرنسى ارال رilيa4‏ دسيرى General Franchet d’Espérey‏ معطا 
صبوة جواد أبيض أهداه إليه السكان اليونائيون فى إستانبول . وكانت 
حجتهم نى تقدم هذا النوع من الهدية أن السلطان محمد الفائح حين فتح 
القطنطينرة سنة ١48‏ وأطلق عادبا إستانبول أى دار الإسلام دخلها لأول 
مرة راكباً حصاناً أبيض اللون )١١‏ » فأراد هؤلاء اليونائيون أن يكو ناحتفاطم 
بدحول قوات ريطانيا وحليفاتها عاصمة الأثراك واعلان اباجهم ذه 
المناسبة التارحية على غرار ما حدث من أربعمائة وسث وستن سنة حلت . 
ولم يلبث أن أعان البطريرك اليوناق فى إستانبول استقلال «الرعايا» 
اليونانين عن الحكومة الأركية » وقطع فى 4 من مايو ‏ آيار ب 1419 
علاقاته مع الباب العالى . وتناسى البطريرك والرعايا اليونائيون ما كانوا 
يظفرون به من معاملة كر ٤ة‏ ومتازة فى ظل الحكم العماى 3 

وف ذاث الوقت تقريباً كانت القوات الريطانية والفرئسية والإيطالية قد 
احتلت عدة مواقع فى منطقة المضايق . وكان الأسطول البريطائى برابط فى 
حر مرمرة وى مياه البوسفور تجاه العاصمة . فكان احتلال بريطانيا وحليفاما 
لمنطقة المضايق احتلالا حريآ وريا . 1 

والحق أن هدنة مدروس وما ترتب عليها من أحداث مباشرة وسريعة 
كانت عصفاً بالسياسة العليا للدولة العمانية » وإنتها كا لسيادتها على منطقة 
المضايق » وإنتقاصاً من استقلالها » ونذراً بشروط قاسية تمليها ريطانيا 
وحليفاتها فى معاهدة الصلح الى سوفتفرضها علىالدولة وهى معاهدةسيثر . 

معاهدة سيقر : 

عرض وتحليل ونقد : 

كانت بريطانيا وفرف.ا قد فرغتا فى ۲۹ (') من شهر أريل-نيران- 


Lewis Bernard; The Emergencc etc, op. cil., p. 240. 000‏ 
١ (‏ ) كانت هاتان الدولتان قد فرغتا فى اليوم السابق - ۲١‏ من أبريل نيسان - من تسوية 
مسالة الانتدايات على الأقاليم العر ببة الى كانث خاضعة للدولة العانية فى الشرق المرنٍ الآسيوى . 


14۲۰ من إقرار معاهدة الصلح مع تركيا فى نإجماع الحلس الأعلى فى سان 
رو 8٥۳١‏ مه8 ء وهى بلدة إيطالية على ساحل الريقيرا . واتضحأن المدف 
من هذه المعاهدة هو تصفية الإمبراطورية العئانية أو كا يقول ذوو الراعة 
فى التكتة دفن رجل أوروبا المريض الذى طال مرضه وطال احتضاره أكثر 
من اللازم وقد سلمت هذه المعاهدة للوفد الرکی فى باريس ف ١١‏ من 
مايى - آيار وكان هذا الوفد عثل ال اعلان العمانى محمد ال..ادس ووزراءه » 
ولكنه لم يوقع عليها إلا 0 ٠‏ من أغ.يطس آب ‏ 1970 أى بعد 
إنقضاء ثلاثة أشهر . وقد ثم التوقيع فى مدينة سيقر 8:05 وهى مدينة 
فرنسية على ثبر اسمن 0 بوجود مصنع فرنسى للاأوانى الحزفية المجناهرة 
فى حالما ودقتها . وقد رفضت الولايات المتحدة ويوغوسلافيا والماك 
خن ن على فى الحجاز التوقيع عليها . وما هو جدير بالذکر أنه بعد أن 
تم توقيع معاهدة سيشر :..لل إلى مصنع اعرف الضابط مصدلنى كال وشيفه . 

ويلاحظ ,أن معاهدة سيقر قد عقدت مع الدولة التركية طناءںآ مط 
Slate‏ < ونشهم من بين ثنايا ال لور على أنها امتداد للدولة العمانية 
مصغرة . ولذلك جاء فى بعض موادها ذكر للسلطان على أنه رأس الدولة » 
وجاء ذكر إستانبول ( القبطنطينية ) على آنا العاصمة » ونص فيها على أن 
حقوق الحكومة التركية على إستانيول لا تمس » وأن مقر ال..لطان والحكومة 
التركية هو إستانبول بصفتها عاصمة الدولة الركية . 


وقد تعرضت معاهدة سيقر 1.ألة المضايق فى المواد من ۳۷ إلى 4٠‏ 
فنصت المادة (0م) على أن الملاحة فى المضايق » وتشمل على سيل التحديد 
الدردنيل » ومحر مرمرة » والبوسفور » تكون فى المستقبل مفتوحة فى وقت 
الم وزمن الحرب لكل سفينة تجارية أو حربية » وللملاحة اسلوية العسسكرية 
والتجارية دون أى ييز بين الدول . ولا تكون مياه هذه المضايق عرضة 
للحصار ولا يباشر فيها أى حق حرلی أو أى عمل عدائى إلا تنفيذاً لقرار 
يصدر عن مجلس عصبة الأثم . 

ونصت المادة (۳۸) على أن الحكومة الأركية تقر أنه بات من الضرورى 


ب 59؟ سم 


اتخاذ مزيد من الاجراءات لضان حرية الملاحة المنصوص داليها فى المادة 
ال.مابقة . وبناء على ذا » فبى تعهاء إلى نة 7 .مى نة المضايق مراقبة 
حركة الملاحة فى مياه المضايق . وتعهد اسلدكومة الونانية أيضا إلى هذه اللجنة 
بذات التفويض وتتعهد بأن تقدم ها فى حرم الأحوال نفس السهيلات . على 
أن تمارس هذه المراقبة بام الحكرمتين التركية واليونانية ووثقاً لاطريتة 
المخصوص عليها نى المادتين التالرتين . 


وقررت الادة (۹) أن سلطذ نة المضايق تمتد على كافة المياه الخصورة 
بن مصب البحر ال رسط ف الدردئيل وبين مصبالبحر الأسود فى البوسفور. 
كا تمد إلى مسافة ثلاثة أميال فما وراء كل من هذن المصبين » ووز أن 
تمارس هذه السلطة على ا ءاحل إلى الحد الذى يكون ضرورياً لتتفيد الشروط 
الواردة فى هذا القسم من المعاهدة اللخاص اة المضايق . 

وتعرضت المادة )٤١(‏ لطريقة تشكيل تنه المضايق وطريقة التصويت. 
فقررت أنها تنم عششرة أعضاء تمثل كلى عفرو دولة واحدة . وهذه الدول 
هى الولايات المتحدة الأمريكية » بريدانيا » فرنسا » إيطاليا » اليابان » 
الروسيا » اليونان » رومانيا » بلغاريا . تركيا . وشملت المادة تحفظات على 
عضوية بعض هذه الدول» فقالت إن الروسياء وبلغاريا » وثركيا لا سمح 
لها بالانضمام إلى نة المضايق إلا إذا دعلت فى عهبة الأم . أما الولايات 
المتحدة الأدريكية نقد ترك أمر عضويتيا إلى رغبة حكومة واشنجطن. ففالت 
« إذا أرادت ومى أرادت هذه الحكومة أن تس.هم فى أعمال نة المضايق » . 
ونصت نفس الادة على أن يكون شل كل من أمريكاء و ريطانيا» وفرنسا 
وإيطاليا » واليابان » والروسيا وتان . أما ممتلو اليونان» ورومانياء وبلغارياء 
وتركيا فيكون لكل هنهم صوت واحد . وأخيراً نصت الادة على أن ممثل كلى 
دولة غير قابل للعزل إلا ععرفة حكومته (0) , 


. تجد النص الرسمى الكاءل لعاهدة سيقر فى‎ ) ١ ( 
Great Britain, Parliamentary Paperes, 1920, Treaty Series No. 11 “ 
Cımd, 964, pp. 16-32. 10, August. 1920, 


2 €۸ 


وقد جاءت معاهدة سيشر عجموعة من المبادئ والقواعد العامة عكن 
إدراجها تحت ثلاثة أنواع » النوع الأول كان معروفاً ومعمولا به من قبل 
ومعترفاً به فى الأسرة الدولية محيث غدا من المبادئ العامة فى القانون الدولى 
العام » النوع الثانى فينطوى على شذوذ وخروج على قواعد الفانون الدولى 
العام » النوع الثالث فيتمثل فى مبادئ العمل على إشفاء الأحقاد بدلا من العمل 
على إزالتها » وإيثار مبادئ الاستعار على مبادئ العدالة والحرية . 


أما النوع الأول فيتمثل نى تقرير حرية المرور فى الدردنيل والبوسفور 
لجميع السغن التتجارية والخربية فى حميع الأوقات دون تيز بين بجنسية ال.فن 
مج حرم فرض الحصار على المضنايق أو ممارسة أى حق حربى أو عمل عدائى 
إلا إذاكان الإتيان عثل هذا العمل تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس عصبة الأم . 
وهذا الميدا العام مقرر فى إتفاقية الآستانة المعقودة فى ۲۹ من أكتوير 59 
تشر ن أول - ۱۸۸۸ والخاصة بننظم حرية مرور اهن فى قناة السويس . 
كنا أنه مقرر فى كل من معاهدة هاى ‏ يوسفوت )ا( — Hay Pauncefote‏ 
فى المادة الثالثة البند الأول والمرمة فى ۱۸ من نوفير ‏ تشرن ثان  ٠۹۰۱‏ 
والخاصة بقئاة بناما الى كان مز معا حفرها ‏ وقد افتتحت هذه القناة الملاحة 
فى ١5‏ من أغسطس ‏ آب ل سنة 1914 - وف معاهدة هاى -. بونو 
شار یلا ")لان همد رګ فى المادة الثامنة عشرة والمرمة فى ١8‏ من 
نوفير = تشرين ثان  ۱۹٠۳‏ والخاصة بقناة بناما أيضاً . فهذا المبداً العام 
كان معمولا به فى قناة الدويس ومقررا للتطبيق عند افنتاح قناة يناما . غير 
أن معاهدة سيقر أجازت ممارسة الأعمال العداتية فى منطقة المضايق إذا كانت 
هذه الأعمال تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس عصبة الأثم . ومثل هذه الإباحة 
غر موجودة ی اثفاقيات قنانى اويس ويناما . ولعل السبب فى ذاك رجع 
إلى أن عصبة الام لم تكن قد رأت النور فى سنة ۱۸۸۸ أو سنة ٠۹۰۱‏ أو 


١ (‏ ) كان هاى وزير اللارجية الأمريكية » وبونسفوت جوليان هو السعبر البريطاى فى 
واشنطن , 
(؟) بوفو قاريلا هو مغل بناما ى واشنطن . 


۲)۹ 


سنة ۱۹٠۳‏ » هما يلاحظ أيضاً أن معاهدة سيقر قد أجازت الملاحة الجوية 
التجارية والعسكرية لجميع الدول فوق منطقة المضايق بيا جاءت اتفاقيات 
قناق السويس وبناما خالية من مثل هذه الإباحة . وقد تداركت بريطانيا هذا 
الأمر بعد ذاك » فنصت عليه فى معاهدة ۲۹ من أغسطس 1985 بالنسبة 
للطيران الريطانى . أما قناة يناما فإن الولايات المتحدة الأمريكية تستائر 
بالتفوذ عايها استناداً إلى اتفاقيات عقدتها مع الدولة صاحبة الإقلم وهی يناما 
الى سامت لما ببذا المركز الانفرادى ور وقنعت بالاحتفاظ بسيادة 
اسمية وأعطت الو لايات المتحدة حق ممارسة جيع المظاهر العملرة هذه السيادة 
الفعلية . 


أما النوع الثانى الذى جاءت به معاهدة سيقر فينطوى على مدأ جائر 
وشاذ » إذ جعلت فى الدولة العمانية سيادة مزدوجة إحداهها الحكومة 
التركية والأخرى للحكومة اليونانية . وجعلث المعاهدة هاتين الحكومتين 
ها مصدر التفويض للرقابة الدولية على تنظم حرية مرور السسفن فى الدردثيل 
والبوسفور . وكانت هذه الرقابة الدولية مثلة فى خنة المضايق. فأصبحت هذه 
اللجنة تستمد وجودها وكياها وسلطاتما واختصاصاتما من الحكومتين معا 
وجعلت المعاهدة الحكومة اليونانية شريكة لصاحب الإقلم الأصلى فى إصدار 
تفويض لله اللجنة فى قيامها ومباشرة عملها . وهذا هو وجه الشذوذ فى 
ععاهدة سيقر » ولامجد الباحث تفسيراً أو تريرا لهذا الشذوذ سوى رغبة 
بريطانياً ى إذلال الشعب ار كى عقب هزعته عقابآ له على انغمامه إلى 
ألانيا . وقد تجلت روح الانتقام فى كافة المعاهدات الى فرضها بريطائيا 
وحليفانها على الدول المهزومة مثل معاهدة فرساى وه 1ائوومه7؟ مع ألمانيا فى 
6 من يونيو ‏ حزيران ‏ سنة 194194 » ومعاهدة سان جرمان )١(‏ 


(۱) توجد فى فرنسا عدة أماكن تحمل اسم سان جرمان » ولذلك یذ کر بعدها امم آخر 
يحدد المكان المقصود . ويقصد بسان جرمان فى هذه الدراسة Saint-Germain-en-Layê‏ 
وهى مديلة وعاصمة مقاطعة سين واواز 56126-86-018 وعلى مقربة من فرساى ضاحية 
ياريس . 


و8 ته 


>» ١919 من سبتمير أيلول - سنة‎ ٠ مع السا ف‎ St. Germain 
1919 ومعاهدة نويل١١) رالسهN فى ۲۷ من نوفبر  تشرین ثان  سنة‎ 
من يونيو  حزيران -سنة‎ ٤ مع بلغاريا » ومعاهدة تريانو(؟) «مهوءة فى‎ 
. مع الجر‎ 


وهناك تریر آآخر هو أن اليونان كانت قد احتلت أزمير فى ٠١‏ من 
مايو ‏ آيار ‏ سنة 1۹1۹ وسعت منذ ذلك الوقت نعو توسيع منطقة احتلالها . 
واعتقدث بريطانيا أن الاحتلال اليونانى لأزمير سيطول أمده وسيتبيع 
مداه . وتناست بريطانيا أن الأثراك وم من أشد الحاربين صلابة وبسالة 
واسترخاصاً الموت لن يقبلوا هذه الأوضاع » ومن ثم أقبلت بريطانيا على 
جاملة اليونانيين . ولا ننسى أنهم كانوا حلفاءها فى الحرب العالمية الأولى . 
ومن ثم جاء هذا الشذوذ فى المبادىء الى انطوت علبها معاهدة سير . 


والميدأ الثالث الذى جاءت به معاهدة سيقر فما مختص مسألة الدردنيل 
والبوسفور هو فرض رقابة دولية لضان حرية مرور ال.فن ق منطقة 
المضايق . وقد أحذت هذه الرقابة الدولية شكل لجنة أطلق علما للننة 
المضايق ه:دونتسصدمهك كانه5 ٥ط‏ وقرامها عشر ة أعضاء ملو ن عشر دول 
أوروبية وآسيوية وأمريكية > وم تكن إفريقية مثلة بأية دولة فى اللجنة . 
ويلاحظ أن تمثيل الدول لم يكن على قدم الم.اواة » فبعض الدول كان 
لممثلها صوتان » وللبعض الآحر صوت واد » كا أن عضوية بع الدول 
ف خنة المضايق كانت مقيدة بشرط حتمى هو قبول هذا الفريق من الدول 
فى عصبة الأمم 3 


)١(‏ توحد فى فرسا عدة أماكن تحمل امم نوبل » ولذاك يذكر بعدها امم آحر بحدد 
المكان المقصود . ويقصد بكلمة نوبل فى هذه الدراسة Neuilly sur Seine‏ وهو اسم مديئة 
هى عاصعة مقاطعة السين وتقع على نهر السين» وعلى مفربه من غابة بولونا6 80111088 06 Bois‏ 
وخلف سان دى Denis‏ 589121 

( ؟ ) تريانو اسم يطلق على قصرين صغيرين فى منتزهات فرساى » يطلق على القصر الأول 
تريانى الكبير 1113205 Le Grand‏ وقد شيده الملك لويس الرابع عشر » ويطلق على القصر 
الشانى تريانو الصغير 1518202 غ260 م1 وقد بناه الملك لويس الحامس عشر . 


و ل 


وكانت نة المضايق تشبه إلى حد ما نة القناصل الى نصت عامها 
لمادة الثامنة من اتفاقية ۲۹ من أكتربر - تشرين أول = ۱۸۸۸ الحاصة 
بقناة اويس مع فروق هامة هى أن اتفاقية القناة قد حددث ديد دقية 
اختصاصات لحنة القناصل وميزت بين الاجيّاعات الطارئة والاجماعات 
الدورية الى تعقدها مرة كل منة » وطريقة مواجهة الأحداث الى مدد 
سلامة القناة أو حرية المرور ما ٠‏ وريامة الامنة فى كل نوع من نوعى 
اجمّاعاتها . أما نه المضايق فإن معاهدة سيقر لم تعرض لال هذه التفصيلات 
الهامة والضرورية . ولذلك كان الغموض بحيط بالاجنة من مين وتهال. 


وما دو جدير بالذكر أن يريطانيا سبق لما أن عارضت معارضة 
عنيفة للغاية فرض رقابة دولية على حرية مرور اسفن ف قناة الدويس » 
وذلك ف أنثناء ا+ء.ات الى عقدتها نة باريس الدواية فى الفترة من ٠٠‏ 
من مارس - آذار - إلى "11 من يوليو - حزيران - سنة ۱۸۸١‏ لوضع 
مشروع اتفاقة قناة ال.ويس . ووقات بريطانيا فى وجه الدول الأوروبية 
الكرى وهى فرنسا » الروسيا » ألمانيا » والة..ا والحر » الدولة العهانية . 
وقذ شكلت هذه الدول تكتلا دولياً فى اللجنة ضد بريطانيا نكاية فبا 
لاحتلانها مصر . وتأرجح موقف إيطاليا بن الطرفين المتصارعين . ولا 
وجدت بريطانيا إصراراً من الدول الكرى على قيام الرقابة الدولية على 
قناة اويس عملت بكل ثقلها على التخفيف من قيود هذه الرقابة . 
ومع ذاك هلما تقررت الرقابة الدولية فى شكل نة تتكون من وكلاء 
الدول الموقعة على الاتفاقية والعتمدين فى معمر استغات بريطانيا نفوذها 
المتفوق الانفرادى فى مصر بسبب احتلالها مصر وعحملت على منم 
اجاعات نة القناصل سواء الاجّاعات الطارئة أو الاجماعات الدورية 
منعاً بات سواء على عهد الاحتلال أو الحماية أو الاستقلال الشكلى فضلا 
عن العهود اللاحقة(١)‏ وهكذا إن بريطانيا » لمصلحتها الخاصة » عارضت 


- : أنظر بخصوص هذا الموضوع‎ )١( 


15-2 
فى سنة ۱۸۸١‏ قيام رقابة دولية على قناة الدرويس ؛ وفرضت فى سنة 1947١‏ 
رقابة دولية على منطقة المضايق نكاية فى تركيا » ورغبة ق دعم موقفها 
الاستع‌ارى فى منطقة الشرق الأدلى . 


لم تكن الحكومة التركية بعد هز يمتها فى الحرب العالمية الأولى وعقد هدنة 
مدروس فق وضع عدءكرى أو سياسى يسمح لها بالاعتر اض على ماجاء فى 
معاهدة سيقر سواء فما ختص عسألة الدردنيل والبوسفور أو بالمسائل الأخرى 
انى تعرضت لا المعاهدة ١‏ فالمانصر وهو فى قة الانتصار ونشوة الابباج 
يشتط وعلى شروطه ويفرض إرادته على الدولة الموزمة . وقد قيل فى هذا 
الصدد ١‏ ويل لمخلوب » وهى عبارة تصدق على الحاضر كما صدقت على 
الماضى . ويعاق أحد كبار المؤرخين الإنجليز على معاهدة سيشر بقوله إنها 
كانت فى موادها وأحكامها وشروطها أكثر قسوة على تركيا من شروط 
معاهدة فرساى التى فرضت على ألمانياذ1)؛ مع أن الدولتين ‏ ألانيا وتركيا - 
كانتا حليفتين وهزمتا فى حرب واحدة على ياء دول واحدة . وقد قضت 
معاهدة سيشر على تركيا كدولة أوروبية هن الناحية العملية(؟). 


نجميد معاهدة سيثر : 
كان ألء.لطان محمد ال..ادس ووزراؤه يعيشون فى إستانبول حت ہدید 
الأسطول اللريطانى » وقد لی مراسيه فى مياه البوسفور » ہیا كانت قوات 


= دكتورعبد العزيز محمد الشناوى : تكتل الدول لتدويل قناة السويس » نكاية فى 
بریطانیا . 

بحث منشور فى جزءين فى حوليات كلية الآداب » جامعة القاهرة . 

الجزء الأول » | لجلد الثالث والعشرون - الجزه الأول - مايى ١451١‏ » مطبعة جامعة 
القاهرة » 1١9455‏ » صصص ١1--4ه|‏ . 

الجزء الثانى: الجد الثالت والعنرون - الجزء التافى - ديسمير ١451‏ مطبعة جامعة القاهرة» 
5 2 صص ۱ = 4۷ . 

Lewis Bernard ; The Emergence elc., op. cit. p. 247. (1) 


Miller W. ; op. cit., p. 451. (+) 
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بريطانيا وحليفاتها تحتل إستانبول وكانت قد أقيمت فها ‏ كا سبق أن 
ذكرنا ‏ إدارة عسكرية تمثل دول المعسكر الغربى الى أقامت رقابة صارمة 
على شتى مرافق العاصمة . وى جو المزعة الكثرب أرغم السلطان ووزراواه 
على التوقيع على معاهدة سيشر » ووقفت الغالبية الءاحقة من الشعب التركى 
ضد المعاهدة الجائرة » واعتيرت يوم التوقيع علمها يوم حداد عام فى أرجاء 
تركيا . 

وقد اعتقد البعض أن موافقة ال..لطان على المعاهدة هى بادرة طيبة 
لتنفيذها . ولكن سرعان ماتكشفت عدة عوامل جعلت تنفيذ شروطها 
أمراً متعذراً إن لم يكن م.تحيلا . لقد رفضت الولايات المتحدة ويوغوسلافيا 
وحدين بن على ملك الحجاز هذه المعاهدة كما ذكرنا . وكانت اليونان 
قد حرجت بمكاسب إقليمية وسياسية هائلة » ولكلها لم تقنع اء 
e A‏ اشر 

فيا تشمل عليه - النصف الغرنى من الأناضول ام تصاعدت بطابا ما 
فعرضت على بريطانيا وحليفاتها أن تسمح لها باحتلال إستانبول مما زاد 
الموقف فى تركيا اشتعالا . غير أن العامل الحاسم فى تدهور الموقف بالسبة 
لر يطانيا وحليفانها كان الشعب الثر كى . فقد أب الاستسلام وهاله أن تتمزق 
بلاده على هذا النحو المزرى تحتلها القوات الريطانية والفرئمية والإيطالية 
والفرن.ية والإيطالية واليونائية > وهو الذى خاض أشد الحروب هولا 
وكون إمبر اطورية امتدت فى ثلاث قارات . فثار على الأوضاع الى جاءت 
مها معاهاءة سيفر . وقاد مصطى كال حركة ثورية واتخذ من الأناضول » 
وهى منطقة منيعة محصنة بالحضاب الوعرة الجرداء » مركزا لحركته الثورية 
وألب الجيش التمرد والمقاومة » وتحدى الدول الى خرجث منتصرة من 
الحرب العالمية الأولى وفرضت معاهدة سيقر على بلاده فرضاً , 


رأى مصطى كال ف الموقف بعد هزعة بلاده : 


نعى مصطى کال على رجال الانحاد والترق سياستهم الى جعلت تركيا 
تواكب ألانيا فى الحرب العالمية الأولى وتتعرض للانبيار السريع . وقد أرجع 


98:1 ند 


التدهور الذى أصاب الدولة قبل الحرب إل عوامل عديدة ومتشابكة : 
زجت بنفسها فى حبائل الدول الأوروبية الكدرى » وخضعت لنهاديداما » 
وظلت متمخلفة فم .اير ركب ا-خضارة » وبددث جهودها فى حكم شعوب 
غر تركية . وإذا كانت بريطانيا وحليفاتما فد اسنات فى تلات الحرب 
العراق وهلسطين وسوريا » ومن فبلى الحرب تونس ومصر وليبيا وغيرها 
فإنه يقبل سلخ هذه الولايات وغبرها من الأقالم غير التركية الى كانت 
خاضعة للدولة . ولكن لابد فى مقابل هله التضحيات من الاحتفاظ 
بالأناضول بصفته الموطن الأصلى للاتر اك وإقلم تراقيا الشرقية وإستانبول » 
والحفاظ على الاستقلال التام للشعب الأركى وسلامة أراضيه » وسيادة 
الدولة على جميع بفاع الوطن الر كى عم فيه منطقة المضايق . وكان شعاره 
تركيا للا تراك ^ rurkey for the Turks‏ وتطلب تنفيذ هذه الميادىء التحرر 
من الحكم الأجنى فى حيع صوره وأشكاله ومظاهره . 

ولن نتعرض لتاريخ تركيا فى العبرة من توقيع هدنة مدروس ( سنة 
۸ ) إلى إبرام معاهدة لوزان ( سنة ۱۹۲۳ ) إلا بالقدر الذى يتصل 
موضوع المضايق والبحر الأسود وبالقدر الذى جعل بريطانيا وحليفاما تخر 
سياستها تغييراً جذرياً تجاه تركيا المبزمة » فتقرر إلغاء معاهدة يشر ووضع 
معاهدة جديدة هى معاهدة لوزان تمبعا. ما معظم الشروط الجائرة الى 
جاءت ما المعاهدة الأول . وعلى سبيل المثال تقرر إبعاد اليونان من الاشتر الك 
مع تركيا فى عمل من صمم سيادة الدولة على منطقة المضايق » كا تقرر 
إعادة إقلم تراقيا الشرقية إلى تركيا . وكانت الیونان قد ظفرت ببذا الإقلم فی 
معاهدة سيشر . مما يدل على أن لريطانيا مصالح دائمة ولكن ليس لا 
أصدقاء دائمون . 

تزاحم ثلاث مشكلات : 

واجه مصطى كال موففاً مظلماً كثيف الإظلام . كان جيش یونانی 
تقد نزل فى زمر فى ٠١‏ من مايو س آيار ‏ سنة 1419 نحت حماية ثلاثة 


Miller W. ; op. cit., p. 556. (۱) 
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أساطيل هى الأساطيل الريطانية والفرنسية والأمريكية . واحتل اليونائيون 
اليناء والمدينة والمنطقة الحيطة مها واتخذوها موقعا إستر اتيجيا للتوسع فى دال 
الأناضول فى اتجاه الشرق . وقيل فى تفسير أو ترير اشتراك أساطيل ثلاث 
دول كبرى فى إنزال القوات اليونانية إن بريطانيا وحليفائها أرادت قطع 
خط الرجعة على إيطاليا الى طالبت بتنفيذ ادعاءاتها فى منطقة الأناضول 
عا فما أزمير وجزر الدوديكانيز وجهات أخرى نى الحوض الشرق 
للبحر المتوسط . وكانت هذه الادعاءات موضوع اتفاقات عقدت فى أثتاء 
الحرب العالمية الأولى : منها اتفاق لندن السرى المعقود بن دول الوفاق الثلاقى 
.وإيطاليا فى ۲٠‏ من أبريل - نيممان ‏ 0416 7١).وكان‏ إبرام هذا الاتفاق 
.هو تمن خروج [يطاليا على حليفتمها دولتى الوسط وإعلانها الحرب على 
القسا ی ۲۳ من مايو ‏ آيار ‏ سنة 11418) » ثم الاتفاقية الثلانية 
المعروفة بام سان چان د١‏ عرريكن Saint-Jean de Maurienıe‏ المرمة بن 
بريطانيا وفرنءا وإيطاليا من أجل تقسيم الإمراطورية العمانية ( ١19‏ من 
أبريل - نيمءان = 75 من سبتمير - أيلول - ۱۹۱۷ ) وقد اجتمع رؤساء 
الوزارات الريطانية والفرنسية والإيطالية فى عربة قطار وقف مم فى محطة 
سان جان دى موربين » وهى قرية جبلية صغيرة على الحدود الفرنسية 
الإيطالية() . وقد اقترف اليونانيون فى نزولم أزمير الكثير من ضروب 


: تجد نص هذه الاتفاقية فى‎ )١( 

Great Britain, Parliamentary Papers, 1920, Misc. No. 7. Cmd, 671. 
: تحت عنوان‎ 

Secret (London) Agreement : The 6 
Powers and Italy. 26 April, 1915. 

: تجد نص هذه الاتفاقية فى‎ )۲( 
Hurewitz J.C. ; op. cit., vol. Il, pp 23-5 
: تحت عنوان‎ 
Tripartite Saint-Jean de Maurienne 
Agreement for the Partition of the 
Ottoman Empire : Britain, France, and 
Italy. (19 April-26 September 1917). 
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الوحشية وجراثم الحرب . وقد ألمب الاحتلال اليونانى لأزمير مشاعو 
الأتراك > واعتيروه إذلالا م » وأزكى ف نفوسهم تصميماً على 
طردهم » إذ كانوا حتقرون اليونانيين على أساس أنهم شعب خضع للأتراك 
أعصراً وأدهاراً وأحقاباً . ويقول أحد المؤرخين الإنجيز لو أن الإيطالين 
قد احتلوا أزمير ما أثار احتلالم هذه الموجدة العارمة الى أثارها الاحتلال 
اليونانى فى نفوس الأتراك(1) . ويضيف إلى ذلك قوله إن منظر الراية اليونانية 
المزهراة وهى تخفق فوق أصقاع من الأناضول كان يعد من جانب كل 
تر کی وطنى إهانة لا تختفر .وكان مما أثار خط الأتراك التصر عات المكرورة 
الى كان یعلہما اليونانيون من وقت لاحر » وهى أن احتلام أزمير ومنطقتها 
ليس احتلالا مؤقتاً ينحسر بعد فرة » إنما هو عملية غم نمائى » وسيتميع مداه 
ليشمل الأناضول لتكوين إمبراطورية هيليئية كبرى » بربة ونحرية » وتمتد 
فى آسيا وى أوروبا » وتشمل السواحل الشرقية والغربية لبحر إبجه فضلا عن 
منطقة المضايق . وكان اليونانيون يعتمدون ف تحقيق هذه المشروعات على 
تأييد بريطانيا . وكان لويد جورج رئيس الوزارة الريطانية ضالعاً معهم » 
ويشعر بكراهية شديدة نحو الأتراك > ويتمنى لو استطاع اليونانيون 
سحقهم مائياً وأن يتموا العمل الذى قام به الجترال مود م0س فى العراق 
والجترال الانى رهطمااى فى فلميطين عند ماجحا فى طرد الأثراك وإنباء 
الحكم التركى فى هذين الإقليمن .. ولذلك كانت البونان الدولة البلقانية 
المدللة لدی بريطانيا وقفت إلى جانها توئيد الوجود العسكرى اليونانى فى 
منطقة أزمسير . كانت اليونان قد ظفرت من بلغاريا ‏ مقتضى معاهدة 
نريلى لال۸ ( ۲۷ من نوشر تشرين ثان ‏ سنة )ل 
بإقلم تراقيا الغربية » وظفرت من تركيا ‏ مقتضى معاهدة سيثر ( ٠١‏ من 
أغسطس - آب ‏ سنة 1917١‏ ) بإقلم تراقيا الشرقية » فأصبحت اليونان 
على مسافة بضعة أميال من إستانبول » ور اودتها أعذب الآمال فى الاستيلاء 
على العاصمة التركية العتيدة . وكانت تركيا قد تخلت لليونان عقتضى معاهدة 


Fisher H.A.L. ; A History of Europe ; op. cit., 2.1179. (1) 
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سيقر أيضاً عن كل حقوقها على روس ٥۲ط[‏ وهی جزيرة 
فى حر إبجه على مقربة من الدردنيل » وعلى تنيدوس ۲۲٥4٥5‏ وهی 
جزيرة فى نفس المنطقة على ساح ل الأناضول. وكان الوجود العكرى اليونافى 
فى هاتين الجزيرتين يمثل خطراً مزدوجا » فهو » من احية » يدعم مركز 
اليونان فى لجنة المضايق وف مباشرة سلطاتما على تنظم حرية مرور ايفن ف 
الدردنيل والبوس فور » وبالتالى النحكم فى الإشراف على حركة الملاحة فى 
البحر الاسود باعتبار اليونان إحدى الدولتين الاتين تستمد منه) لجنة المضايق 
شرعينها ووجودها واختصاصاما» ومن ناحية أحرى فإن وجود اليونان 
فى تلكا الجزيرتين وعلى مقربة من أز مير مسا يدعم ال رطر ة العسيكرية 
لليونان على الساحل الغرنى للأناضول . ويلاحظ أنه كان اليونانين 
نشاط واسع فى الأناضول حيث انتشر وا فى هضامبا ومدن ساحلها الغرنى 
المطل على حر مجه وكانوا يبلغون فى تقدير البعض مارونآءوفق تقدير البعض 
الآنحر نصف مليون . وكان من بيهم التجار وزراع التبغ والكروم وصناع 
الطنافس إلى جانب رجال الال وأصعاب المصارف الالية . 

وكان قتزيلوس ه1ءنمه۷ رئيس الوزارة الرونائية ٠»‏ والزعم السيامى 
الكبير » والكريى المولد » قد وضع مشروع إنشاء إمبراطورية شاسعة 
الأرجاء على أنقاض الدواة العهانية الى تداعت » وتحل الإمراطورية 
اليلينية المرتجاة محل هذه الدولة فى الإشراف على مرور الء.غن فى منطقة 
المضايق وتكون ها الكلمة المسوءة فى تنظم حركة وحرية اللاحة فى 
البحر الأسود . وأخذ فنريلوس على عائقه تنفيذ معاهدءة سيقر ع..اعدة قرف 
من بريطانيا . 1 

فالاحتلال اليوناى كان عثل إحدى المشكلات الى واجههامصطق كال . 

وكانت هناك مشكلة الاحتلال الدولى لإستانبول ومنطقة المضايق . 
وتمثل هذا الاحتلال » كما سبق أن ذكرنا » فى قوات بريطانية وفرنسية 
وإيطالية . وتنيشق عن هذه المشكلة مشكلة إشراك اليونان مع تركيا كدولتين 
تستمد لجنة المضايقمنهما أساسوجودها » ثم الإشراف الدولىعلىتنظمحرية 

(م ١۷‏ الدولة العثمانية ) 
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لمرور فى المضايق على النحو الذى جاءت به معاهدة سيقر . وكانت هناك 
مشكلة ثالثة تطل برأسها وتفرض نفسها فرضاً على قيادة الثورة 
الككالية » وهى مشكلة ال.لطان محمد السادس وأعضاء حكومته فى إستانبول . 
وكانوا يشكلون فى مجموعهم أداة طيعة لينة فى يد بريطانيا يأنمرونبأوامرها 
وتستخدمهم أداة لضرب الثورة . وقد تطلبت المشكلة الثالثة يقظة 
دائمة ودبلوماسية مرنة وقدرة على التحرك السريع لمواجهة أى إجراء 
يتخذه السلطان وحكومته لوأد الثورة الكالية وهى فى مهادها الأولى أو 

العصف ہا حين يكتمل نموها ويشتد ساعدها : 


مؤمر أرضروم : 

كانت الحموعات الأولى للمقاومة الشعبية قد تكونت فى ديسمير ‏ 
کانون ازل ت ۸ عقب التوقيع على هدنة مدروس . وأطلق علا 
جمعيات الدفاع عن الحقوق - مدافعى حقوق ‏ وقد ظهرت طلائع هذه 
الجمعيات فى تراقيا وأزمير وبعض جهات فى الأناضول . ووجهت نشاطها 
: ضد اليونانين بوجه خاص . ثم تكونت فمدينة أرضروم(١)‏ فى ٣‏ من مارس 
آذار ‏ سنة 1414 جمعية الدفاع عن حقوق شرق الأناضول . ودعت 
إلى عقد موثمر اجتمع فى ذات المدينة فى 7 من يوليو ‏ تموز ‏ سنة 1919 
وحضره مندوبون عن الأقالم فى شرق الأناضول»وانتتخب مصطنی كال 
رئيس للمؤثمر فى اليوم الأول الذى اجتمع فيه » وقد استمرت اجتاعاته 
حتى ۱۷ من أغسطس ‏ آب ‏ سنة 1914 » وكان أهم إنجاز قام به المؤتمر 
هو وضع مشروع التصريح الذى عرف فيا بعد باسم الميثاق الوطى أو 
مى ميثاق . 


)١(‏ يطلق على هذه المدينة أيضاً امم أرزن الروم - يمتح الألف وسكون الراء ودتح 
الزاى - وهى قصبة ولاية أرمينية الأر كيه , وكانت هذه المديية من آم الحصون الواقعة على 
الدود الشرفية الدولة , وكان الفرس ينتزعون هذه المديدة من الأتراك»ولكن كان الأخيرون 
ينجحون دائماً فى استعادمها . وتشغل المدينة حيزاً كبيراً فى تاريخ الدولة العثائية . 


95912 عد 
موتمر سيواس : 


وش 4 من سبتمير ‏ أيلول ‏ سسئة 1419 عقد المؤتمر الثانى فى مديئة 
سرواس!١١'‏ وكان يفوق مؤتمر أرضروم من حرث الأهمية » وحضره مندوبون 
من حيع أنحاء البلاد . وانتخب مرة أخرى مصطق كال رئيس] له » وأيد 
المؤتمر قرارات مور أرضروم » وكان من بينها الحافظة على سلامة أراضى 
الدولة » والاستمساك باستقلال الشعب »> ومباشرة العمل الم .لح عند الغمرورة 
ضد الدول الى تحتل البلاد . وكان اهام المؤتمر موجها بوجه خاص إلى 
إتاحة جو إعلاى مناسب لإذاعة قرارات مؤتمر أرضروم وكسب التأييد 
الشعبى لها فى حميع أنحاء تركيا . وى هذا المؤتمر تغير اسم حعية الدفاع عن 
حقوق شرق الأناضول إلى اسم أكثر شمولا هو « حعية الدفاع عن حقوق 
الأناضول والروملى » « أناضولو وروميل مدافعى حقوق حمعيى » مع 
تشكيل نة دائمة من عض أعضاء الموتمر يرأسها مصطقى كال . وأصبحت 
هذه اللجنة هى رائدة الكفاح الوطى وأداته . 


إثارة الأكراد على الكالين : 


وقد ردت حكومة إستانبول بتشجيع من بريطانيا على نشاط الككاليين » 
فأثارت قبائل الأكراد الضاربة فى شرق الأناضول ضد حركة مصطقى 
كال . وم تسفر هذه الحاولة عن نتائج ذات بال » بل جاءت بنئيجة عكدية » 
إذ كانت من العوامل الى أدت إلى سرعة قطع العلاقات بين حكومة إستانبول 
والكالين . ويلاحظ أن مصطق کال ظل حريصا معظم الوقت على ألا 
يبدو مظهر الثائر على الحكومة الشرعية نى إستانبول . ولا أصدر السلطان 
« إرادة » بعزله من هنصبه كفتش عام للجيش الثالث - وان مقر قيادته 
فى سامون على ساحل البحر الأسود شالى الأناضول ‏ امتثل لهذه 
« الإرادة » وكف عن لبس الزى العسكرى وارتدى اللابس المدنية . 


(؟) سيواس مدينة تفع فى تمالى الأناصول . 


س ٠اا‏ س 
بر لان إستانبول يتعاطف مع الكاليين : 


اكتسبت حركة مصطق كال أنصاراً ها فى طول البلاد وعرةما : 
وتحمس لما الكشرون من سكان إسستانبول مقر حكومة الداطان . 
ولا أجريت انتخابات جديدة فى ديديسير ‏ كانون أول س سنة ١919‏ 
لیر لان العيانى الذى اجتمع فى إستائبول فى ۱۲ من ينابر - کانون ثان ‏ 
سنة 1917٠١‏ فاز بالأغلبية فيه أنصار مصطى كمال والمتعاطفون مع حركته . 
ولم يابث أن أقر الر لان الجديد ‏ بعد مفى أمبوعين صياغة الميثاق 
الوطنى فى ضوء قرارات مؤتمرى أرذمروم وسرواس() . وتد جاء فى صياغة 
هذا الميثاق موافقة الر لان على أن تذ.لخمن جسم الدولة الععانرة الولايات غر 
التركية البى كانت خاضيعة ها , ولكن سك ا فمقابل هذه «التض حيات» 
بعدة مطالب ما : الحفاظ على الأناضول متحرراً من كل نفوذ أجنى 
بصفة هذا الإقلم هو الموطن الأصلى للأتراك العمانيين » دعل إقلم تراقيا 
الشرقية » وعلى بقاء إستائبول فى نطاق الدواة التركية تأسي.ا على أن هذه 
المدينة هى « مركز خلافة الإسلام وعاصمة ال.لطنة » ومقر المكومة » 
وأن 7 محر مرمرة منأى عن كل خطر أجنى . ومعنى هله الفقرة 
تحرير منطقة المضايق من الوجود العيكرى ا المعسكر الثربى . و 
فى الميثاق أيضا أن تركيا تقبل فاح البوسفور والدردنرل ارور التجارة 
العالمية مع ضرورة إسهامها فى النظام الذى يوضع لمرور التجارة العالمية(؟) , 
ويلاحظ أنه لم يرد نص فى اليثاق لمرور السفن الحربية سواء للدول 


/)١(‏ تطل الحياة بهذا البرلمان» فقد عقد آحر جلسة له فى ۱۸ من مارس ‏ آذار - سنة 
٠١‏ حيث أصدر قراراً بالإجماع بالاحتجاج على القبض على بعض أعضائه » ثم قرر تأجيل 
اجتماعاته إلى أجل غير سمى . 
ويبدو أن السلطان ساءه إقرار البرلمان صياغة الميثاق الوطى » فأصدر فى ١١‏ من أبريل 
- نیسان = ۱۹۲۰ قرارا بحل البرلمان وقد ووضع هذا القرار نهاية إلحياة النيابية فى إستانبول 
Toynbee Arnold J. ; The Western Question in Greecg (0‏ 
and Turkey. London., 1922, pp. 209—210,‏ 


نا لكات 
الصديقة أو الدول العدوة أو فى وقت ال أو زمن الحرب . وقال الميثاق 
إن هذه المبادىء هی الى تكفل قيام سلام عادل ودام . 


تعزبز الاحتلال الأجنى لإستانبول سنة ۱۹۲۰ : 


نشط أنصار مصطى كال فى إستانبول وساعدوا الحركة الثورية قولا 
وعملا » فأخذوا امون مستودعات الأسلحة والذخائر التابعة لقوات بريطانيا 
وحليفاتها » ويرسلون مايسمتولون عليه إلى الأناضول كغناهم حرب . وانخذت 
بريطانيا وحليفاتها إجراءات مضادة وسريعة . حامت شكوكها حول 
على رضا باشا الصدر الأعظم والممته بأنه ضالع مع الككالين » وطلبت 
سلطات الاحتلال من ا.لطان إقالته من منصبه . والحتق أن على رضا باشا 
لم يكن مرؤيدا للكثاليين قلباً وقالباً » ولكنه كان متعاطفاً معهم . واستجاب 
ال.لطان لطلب سلطات الاحتلال بصورة أو أخرى. فاستقال الصدر الأعظم 
فى 8 من مارس- آذار - سنة ۱۹۲۰ وكان خمروجه من رياسة الوزارةأقر بإلى 
الإقالة مما إلى الاستقالة؛ وعبن مكانه صالح باشا وزير البحرية 8 من ذات 
الشور .وقررانحلس الأعلىللقوات المتحالفة ى ذات اليوم تعزيز قوات الاحتلال 
ف إستانبول . ودخلتق 15 من‌مارس - آذار- قوات بريطانية رابطت ىق شى 
أحياء العاصمة إلى جانب القوات السابقة . وأمر اللحئرال ولسن «0ولذW‏ 
القائد العام للقوات المتحالفة بالقبض علىالمشتبه فى أ ممن أنصار الكمالين » 
ثم أمر بنفهم إلى مالطة . وبلغ عدده ٠١١‏ كان من بيهم عدد من النواب. 
ولم يطلق سراحهم إلا فى سنة 1917١‏ فى مقابل الإفراج عن ضباط بريطانين 
اختطفهم الكثاليون فى الأناضول واحتفظوا ہم كرهائن حى تفرج ال حكومة 
البريطائية عن الوطنين المعتقلين فى مالطة . 


املس الوطى الكبير : 
دعا مصطق كال فى ۱۹ من مارس - آذار ‏ سنة ۱۹۲۰ ؛ وهو اليوم 


التالى لتأجيل اجماعات برلمان إستانبول » إلى إجراء انتخابات تجرى فى مدة 
وجزة لعقد مواتم طوارىء بجتمع فى أنقرة حيث كانت الاجنة الدائمة قد 


ا٣‎ - 


اتخذتها مقر لها منذ ۲۷ ديسمير كائون أول - سنة 1119 . وقد قدر 
هذه المديئة الجبلية الصغيرة فى الأناضول أن تصبح مقر ساركة المقاومة 
الوطنية ثم تخدو عاصمة جامهورية تركيا . واجتمع فی ۲۳ من إبريل = 
نيسان ‏ سنة 198٠0‏ ى أنقرة ماعرف باسم المحلس الوطى الكبير . وكان 
مؤلفاً من 70١‏ عضواً أضيف إلهم تمانون كانوا قد غادورا إستانبول ف 
يناير ‏ كانون ثان ‏ سنة ۱۹۲١‏ وحاول أعضاء المحلس إلى ذاك الوقت 
الوقت الإبقاء على علاقات ودية مع ال.لطان وألا يتخنوا مظور الثوار . 
وى ضوء هذه الحاولة أعلن الأعضاء ولاءهم محمد وحيد الدبن بصفته 
سلطاناً للإمير اطورية وخليفة للإسلام وأعربوا عن رغبمم فى « إنقاذه 
من أيدى الأعداء » . 

الصراع السافر بن السلطان والكماليين : 

جاءت هذه الحاولة بنتيجة عكسية » إذ ظنالء.لطان آنما دليل الضعف »> 
فخاض صراعاً عنيفاً سافراً ضد الككاليين » كان من مظاهر هذا الدمراع : 

(1١)عن‏ السلطان فى ه من أبريل ‏ نيسان ‏ سنة ۱۹۲۰ داماد(١)‏ 
فريد باشا 0 أعظم . وكان معروفاً بعدائه الشديد اكماليين . 

(ب) استصدر السلطان من شيح الإسلام - مفتى إستانبول سابقاً ‏ 
واسمه درى زاده عباء الله أفندى ‏ فتوى تبيح قال العصاة بناء على أواءر 
الحليفة ٠‏ ويعثر درى زاده عيد الله أفندى قتلهم فرض عين على كل 
مام بالغ قادر . 

(ج) أصدر الصدر الأعظم إعلاناً دمغ فيه بالبطلان الانتخابات الى 
دعا الما مصطق کال › وام الأعضاء بام منافقون مخادءون » وم 
لا مثلون الشعب ار كى 

( د ) أنشات الحكومة ی۱۷ من أبريل - نيسان ‏ قواتء..كرية أطلقت 
علما قوات نظامية ‏ قوة انضباطية ‏ نحاربة الكماليين . 


)١(‏ كلمة تركية .عاها صهو 


کت 

(ه) صدرت 5 ١١‏ من مايو س آيار س أحكام غيابية من اکم 
عسكرية فى إستانبول بإعدام مصاى كال ورفاقه . 

وهكذا استخدم السلطان وأعضاء حكومته جيع ما فى جعبتهم من أسلحة 
ديلية وعسكرية وقضائية وسياسية للشقضاء على القوة الجديدة الى ظهرت 
ونث سريعا فى الأناضول . 

وقد رد الكاليون على السلطان وحكومته ردا عملياً بنفس الأسلحة 
وكان من بينها * 

(ا) ی ليلة ۳ - ٤‏ مايو ‏ آيار ‏ سنة ۱۹۲١‏ عبن الحلس الوطى 
الكببر مجلس وزراء فى أنقرة . 

(ب) ی ° من مايو ‏ آيار - أصدر مفى أنفرة وامعه بوركشى زاده, 
محمد رفعت أفندى فنوى وقع علا ٠۵۲‏ مفتيآ فى الأناضول جاء فا أن 
الفتوى الصادرة من شيخ الإسلام فتوى باطلة تأسيما على آنا صدرت تحت 
الضغط الأجنى . ودعت الفتوى المسلمين « لتحرير خليفتهم من الأسر ١‏ . 

(ج) أعلن املس الوطى الكبير أن داماد فريد باشا خاثن(). 

ويلاحظ أن قرارات الكالين جاءت ماسة بثلاث شخصيات كانت 
کر الشخصيات على الإطلاق الى عرفتها الإمير اطورية العمانية عر تار ها 
الطويل 14 وكانت محل التبجيل العميق من الجهاهير الركية ورعايا الدولة 
الم ممن »> ونعی مهله الشخصيات 'الء.لطان » وشيخ الإسلام » والصدر 
الأعظم . ولذلك لم يكن استقبال الشعبلهذه القر ارات فاتراً فحسب » بل قامت 
مظاهرات احتجاجاً علا . وكانت حكومة إستانبول تشجع هذه المظاهرات. 


معاهدة سيفر نخدم الكماليين ی وقت عصيب : 
اکفہر الجو المياسى أمام الكاليين € ولكنها كانت أزمة عابرة ¢ وبدأ 
الموقف يتحول لصالحهم . كان الوفد التركى الذى عثل حكومة الساطان لدى 
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موتمر الصلح قد وقع فى ٠١‏ من أغديطس ‏ آب ‏ سنة ۱۹۲١‏ على معاهدة 
سير , وقد أثار هذا الحادث موجه عارمة من ال.خط على المعاهدة وعلى الو قعين 
علمها . ونظرت الجاهير إلى ال..اطان وحكومته على ألم رمز للهزعة والتفريط 
فى حقوق البلاد . وسمت مكانة الكماليين . وكان نجاحهم فى محاربة اليونانيين 
قد ربط بين الكمالين والقضية الوطنية » وجعل معارضة الحركة الكالية ‏ 
بدلا من تأييدها ‏ مثابة خيانة لاوطن . 


حکومتان فى تركيا : 

ونجم عن ثورة مصطقى كال أن وجدت فى تركيا حكومتان فى وقت 
واحد : حكومة فى إستانبول لا حول لها ولا قوة » برأسها السلطان محمد 
الدادس وهو حاكم شرعى(١)‏ تناز وك يستمد وجوده منحق توارث العرش 
العئمانى » وحكومة فى أنقرة ذات سلطات واسعة متعددة برأسها مصطق 
كال وهو حاكم فعلى!؟) de facto‏ أى حاكم ب تند فى ممارسة سلطاته إلى الأمر 


١ (‏ ) مصطلح قانوف معناه يستئد إلى القانون والحق 42014 1e‏ 

(؟) مصطلح قانوفى معاه يستند إلى الأمر الواقم انه 16 

وفى الملاماث الدولة يستخدم هذان المصطلحان عند التفرقة بين نوعين من اعثراف الدول 
بدولة جديدة ناشعة أو بحكومة حديدة قامث بانقلاب فى دولة قديمة قاهمة وأدى إلى قيام نظام 
جد zl nouveau régime‏ فيا » فيقال الاعثراف القانوف نار 08 أو 
Reconnaissance de dro‏ وهو الاعثر اف الصر ب المباشر » و الاعثر اف بالواقع de facto‏ 
أو Reconnaussance de fait‏ ويكون هذا الاعثراف عن طريق إنشاء علاقات مع الدولة 
الجديدة دون التعرض بعبفة رسب صريحة لموضوع وجودها القانون. وهذا ماحدث فعلا لحكومة 
أنقرة نقد اعرف با بعض الدول مثل الاتحاد السوفبى وفرنسا وفارس وأفغانستان فى الوقت 
الذى كانت لاتزالحكوبةإستانبول قائمة برياسة السلطان عمد السادس و معدأجهزة الحكم ثل الصدر 
الأعظم ومفى إستانبول والوزراء . ومرد التفرقة فى الاعثراف إلى حيطة الدبلوماسيين حى لا 
يؤخذ عليهم التسرع ف الاعتراف ببائياً بدولة ناشئة إذا كانت ظروف فيامها تتطلب الثريث فى 
الاعتراف بها من ناحية »> وى لا تتأخر ممارسها لنشاطها الخارجى لين استقرار وضعها ماما 
عن احية أخرى » فتعمد الدول إلى الاعتراف بوافع وجودها أولا حى يستقر ها الأمرت 


7010 أنه 
الواقع . وكانت توجد إلى سنوات ذات عدد فى التاريخ المعاصر حالة ماثلة 
للحكومة المزدوجة فى دولة واحدة هى الصين ,)١(‏ 


= فتصدر ا اعثر افها الفانوى . ولاتفرفة بين الاعتراف بالواقع والاعتر اف القانوف وزن فالجال 
الدبلومامى » ولكن لا أثر هذه التفرقة فى المحيط القانونى » فالاعتراف » سواء كان اعثرافاً 
قانونياً أو اعثر افآ بالواقع » تترتب عليه ذات الآثار بالنسبة الدولة الصادر مها والدولة الصادر 
إلها . وجدير بالذكر أن فقهاء القانون الدولى العام يفرقون بين الاعتراف بالدولة » وغل 
صدوره ظبور دولة جديدة » والاعتراف نحكومة جديدة أقامت نظام حكم جديد فى دولة 
قديمة قائمة » مع مراعاة هذا المبذا الأسامى الذى لا يفبل نقاتاً » وهو أن لكل دولة مطلق 
الحرية فى أن تسخن نظام الحكم اللى يدر اء ی لها » دون أن يكون للدول الأخرى سلطان عليها فى 
هذا الأمر » وإلا كان ذلك تدخلا فى شونا الحاصة . ويكى من أجل الاعتراف بالحكومة 
الجديدة أن يثبت أنها تمارس شئون الحكم فعلا داخل الدولة » وأن فى استطاعتها وفى نيبا الوفاء 
بالتز اماتها الدولية , 


دكتور علىصادق أبوهيف : القانون الاولى العام . الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية» 
الطبعة الرابعة ۰ ۱۹۵۹ ؛ صص ۱٠١۹‏ - ۱۷۴۲ . 

)١(‏ بدأت المشكلة فى سنة 1545 على أثر انتصار قوات ماوتسى توئج الشيوعية على 
قوات حكومة تشانج كاى شيك الوطنية » واستيلاء الأولى على مقاليد الحكم فى الصين وتطبيق 
النظام الاشتّر اكى فى أرجاء البلاد » والتجاء الثانية إلى جزيرة فرموزا وإقامة الحكم فيها باسم 
الصين الوطنية. وبذلك أصبح فى الصين حكومتان فى وقت واحد : حكومة جديدة يرأسها 
ماوتمى توئج هى حكومة الصين الشعبية ونسيطر على كل أقاليم الصين فى آسيا بمساحاتها الشاسعة 
وما يزيد مل ٠١‏ مليون نسمة . والحكومة القديمة برياسة تشائج كاى شيك » واقتصر سلطائها 
على جزيرة فرموزا والجزر الصغيرة المجاورة لا » وتعدادها لا يزيد كثيراً على ستة ملايين 
نسمة . واعترفت بعض الدول بحكومة بكين » بيبا رفضت الدول الأخرى الاعثراف ا . 
وتجمد الوضع على هذا النحو زهاء ۲۲ سنة . وزاده حدة مشكلة عضوية الصين فى الأم المتحدة » 
لأن الصين إحدى الدول الحمس الى تتمتع بالعضوية الدائمة فى مجلس الأمن . وكان مقتفى المنطق 
القانونى هذا التطور أن تحل الصين الشعبية محل الصين الوطنية فى عضوية الأمم المتحدة » وما 
يترتب عل ذلك من حق العضوية الدائمة فى مجلس الأمن » لأن الفقرة الأولى من المادة ۲۲ من 
الميغاق عند ما أشارت إلى الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن ذكرت الصين مجردة من كل وصف . 
ويلا حظ أن منظمة الأم المتحدة قد نشأت قيل قيام الثورة الاشتراكية فى الصين . وقد وقفت 
دول الغرب وتكتلت انع الصين الشعبية من عضوية الأم المتحدة . وانتبى هذا الضراع فى الدورة 
السادسة والعشرين للجمعية العامة للأم المتحدةء إذ وافقت يجلسة ٠؟‏ من أ كتوبر - تشرين أولت 
سئة ١4101‏ على إحلال الصين الشعبية محل الصين الوطنية . - 


- ال - 
من أسباب نجاح الفورة الكثالية : 


كانت محاربة اليونانين هى المشذكلة الأولى الى فرضت نفسها على 
الكالين » و احتلت مكان الصدارة قى خططهم اعتقاداً منهم أن إجلاء 
اليونانين” عن أز مير وطردهم من الأناضول هما مفتاح جرع ااشكلات الى 
سو ف تتوارى أو مخف حدتما تلقائيآ » الأمر الذى يؤدى فى نماية الكفاح إلى 
إلغاء معاهدة سيقر . 


كان اليونانيون عند زوم أزمير سنة 1419 أكثر عدداً وعدة» وأنزاوا 
بالأثراك: هزائم منتالية واستواوا على بروسة وتوغاوا فى الأناضول . واكن 
بدأ الموقف مع بداية سنة 19171 يتطور تماورآً مريعاً لصالح الكثاليين . 
وكان هناك عاملان حاسمان فى هذا التطور : أوما شجاءة الأثراك كشعب 
معارب من الطراز الأول عقد العزم على إنزال الراية اليونانية المزدراة ف 
عینه والى كانت فق عالية فوق أزمير وبقاع أخخرى فى الأناضول وتراقية 
وغبرها . وثانيها تصدع اللبهة الداخلية فى اليونان » فقد انمزع الموت نجأة 
إسكندر ماك اليونان الشاب على أثر عضة قرد أليف . وى أعقاب هذا 
الحادث جرت انتخابات عامة أسفرت هن تنحية فنزياوس عن رياسة الوزارة 
فى 4١مننوفير-‏ تشرين ثان ‏ سنة 197١‏ ومغادرته البلاد )١(‏ . وتعرذن 


= انظر تفصيلات عن هذا الموضوع فى : 

دكتور عبد العزيز محمد سرحان : التنظيم الدولى . الناشر مكتبة المضة العربية » القاهرة 
!اذا )؛ ص ص ۳٥۲‏ = ووه" , 

وما هو جد بالذكر أن الزعيم ماوتسى توئج وافاه الأجل فى الساعة الواحدة والاقيقة 
العاشرة من صباح الحميس ٩‏ من شہر سبتمبر - أيلول - عام 141071 بتوقيت بكين ( ف الساعة 
الثامئه والدقيقة العاشرة من مساء الأربعاء ۸ من شبر سبتمبر - أيلول - بتوقيت القاهرة ) عن 
؟م عاما » وكان آخر عمالقة العصر الذى قاد مسيرة الصين الطويلة من عام التخلف والفقر 
لتصبح واحدة من قوى العالم الأساسية فى التاريخ المعاصر . 

١(‏ ) أنظر أسباب صدوف الشعب اليوناف عن فاز يلوس ى 


Miller W.: op. cit., p. 543. 


= ۷ ا 


العرش اليونانى هزات عنيفة فى تلاك الفترة.دم نأحد كبار ضباط البحرية 
اليونائية وصراً علىالعرش(1) ثم حات»كانهبعد شهر وبعضشور الماكة الوالدة 
أوججا (") هوات » ثم أجر ی امتفتاء عام جاءت تتييجته لمصلدة ق ينين 
اللاك الأسبق »وكان قد أقصى عن العرش سنة ۱۹١۷‏ ليوله الصارثة تجاه 
ألمانيا » فعاد إلى العرش فى ه من ديمسمير - كانون أول - سنة 147١‏ ومعه 
حاشيته الألمانية» وامتنعت دول المعسكر الغربى قرة طويلة عن الاءثراف به. 
والحق أن إقصاء لنزيلوس عن الحكم قد حرم اليونان عن ملف بريطانيا 
وبعض قطاعات الرأى العام ما » كنا ضيم عليها فرصة الاسترلاء -لىالأناضول 
أو نصفه الغربى على الأقل نظراً لما كان يتمتع به هذا الزعم السياسى عن 
تقدر عيق من رجال السياسة فى أوروبا الخدمات الجليلة الى أسداها 
للمعسكر الغرنى» وما كان يت>لى به من عقلية رحيبة الآفاق ودهاء ويد نفار 
وقيادة حكيمة , 

كان الماك قسطنطين مغامراً متهوراً » ہیا کان قتزياوس «<ذراً يتجنب 
التوغل داخل الأناضول بعيداً عن الماحل لهاجة الكالرين . وقد صمم الماك 
على أن زحف على أنقرة وينطاق فى المضاب الصخرية الجرداء اخرطة مه 
المدينة أملا فى فرض شروطه على الكاليين من مرتفعات الأناضول . وكان 
الدافع له على هذه اللحطة الحربية حر صه ءلى عرشه وتحقرق مصادة أممرته 5 
وكان يأمل فى أن جد من اويد جورج رئيس الوزارة البريطائية عونا ماديا 
وتأبيداً أدبياً يكفلان له النجاح . وتوقع الر اء العسكريون ى أوروبا 


١ (‏ ) كان هذاالضابط البحرى هوالأدمير ال كونتوريوئس Admiral K001touriotes‏ 
وقد ظل وصياً على العرش فى الفترة من ۲ هن أكتوير - تلرین أول - سنة ۱۹۲۰ حى ١١‏ هن 
'وثبر - نشربن لان - سئذ 1١917٠‏ » ثم عبن وصياً عل العرش مرة أخرى فى الفترة م ٠١‏ 
دیسمہر - كانون أول - سنة ۱۹۲۲ حثى ٣۵‏ من مارس - آزار - سئة ١514‏ تار إعلان 
قنام الجهوربة المبلبابة » وانتخب رابساً لاجمهورء فى ١4‏ هن أبريل - نیسان = سنة ١914‏ 
وأعيد التحابه فى 4؟ من أغبطس - آب - سن 19195 . 

(؟١)‏ ظلت المكلة الوالدة وصيه على العرش لى الفترة من ١7‏ من نوهبر - تشرين ثان - 
سنة ۱۹۲۰ حى 4 هن دلسمبر س كائوث أول س سنه ۱۹۲۰ . 


س ۸ 5 

وقتذاك فشاه فى الوصول إلى م ارف أثقره . وكان من تصرفاته الى انسمثت 
بالحراقة وسمات عليه أنه طرد من اللردمة عدداً لا يدرتئهان به من ضباط الجيش 
لحجة قا من أنصار قنز يلوس مما أدى إلى حرمان اليش من كفايات عالية 
ف وقت عصيب كان يتطلب حشد يع الجهود والارتفاع بالمستوى القتالى ' 
ليستطيع الجيش الصمود أما م الكاليين 4 


الانتصارات الآولى للثررة على البونائين : | 


أتاح هذا التصدع فى الجدبهة الداخلية اليونانية فرصة مواتية أمام الكماليين 
لإنزال ضربات موجعة باليونائيين . فی ٠١‏ من ينابر -كانون ثان م سنة 
١‏ تصدت قوة نركية بقيادة عصمت لليونانين ف واد قريب من إينونو . 
ودارث معركة استمرت يوى ۳۱ مارس -آذار - وأول أبريل لیران س 
وردت اليونانيين على أعقامم خاسربن . ولق عصمت عصمت تقدراً عيقاً . أطلق 
عليه عصمت إياونو تمجيداً لبطولته فى إيقاع المزيمة باليونانيين »كا رفإك 

تبة عميد . ولم يلبث أن قام لیو نانیون بزحف جديد بدأ ف بوليو موز س 
سئة 1981 والتقوا بالكثالين عند خب رأسقارية حيث نشبت معركة كبرى . 
وكان مصطقى كال يقود القوات التركية »وأحرزت إنتصاراً رائعاً والسحب 
اليونانيون مرة أحرى فى اتجاه الغرب. وف غمرة الابتهاج مبذا الانتصار أصدر 
امحاس الوطى الكبير قراراً عنح مصطق كال لقب « غازى » ومعناه فى 
اللغة التركية « الظافر فى حرب مقدسة » . وكان لانتصار الككالين فى سقارية 
أصداء بعيدة : اعثرف مهم دولياً كقوة عدمكرية وسياسيةلها وزنها فى تركيا » 
بيا اعرف البعض ميم كحكو مة قائمة على ساس من الأمر الواقع؟ مام ل 
فق رکا 


البونانيون يسعون لانتصار رخيص : 


وقد سعى اليونانيون وسط هذه الهزاكم الى نزلت م إلى إحراز نصر 
رحيص . فعفدمث الوزارة البونائية الا؛تلانية مذكرة فى يونيو ‏ حز يران 
سنة ۱۹۲۲ إلى ريطانيا وحليفاتها طالبت فيها بأن تسمح هذه الدول الحليفة 


ب ۲۹ 


لقوات اليونانية باحتلال إستائبول . وجاء فى الملكرة أن احئلاذا والاستيلاء 
عليها دو الذى يؤدى - نى نظر الوزارة اليونائية ‏ إلىاستتباب السلام فى 
لمنطقة . ومن المعروف كما ذكرنا ‏ أن القوات التابعة لبريطانيا وحارفاما 
كانت تحتل إستانبول.ومهنى المذكرة اليونانية أن تتدلى القوات المتحالفة عن 
موافعها وتغادر العاصمة الثركية لتدتلها القوات الرونائية دون أن تطاق طلقة 
رصاص واحدة . وقد رفضت المذكرة يع الدول عدا بر يطائيا الى تأرجحت 
فى موقفها . وهددت تلاك الدول بأنها سوف تق تدم القوة إذا حاوات 
اليونان تنفرذ مشروعها . وكان مرد هذا الرئغى إلى أن دول المعسكر الغربى 

نتتعلم علما يقينيا أن الاحتلال الرونائى لإستائبول سيؤدى إلى تصعيد 
الموقف فى الأنطقة تصعيداً خطيراً . وإذا كان الككالرون قد نظروا إلى احتلال 
اليونانيين لأزمير على أنه إهانة لاتطاق» فإمبم سينظارون إلى احتلال الروثائيين 
لإستانبول عاصمة الإميراطورية على أنه كارثة وطنية تنضاءل أمامها حيع 
الكوارث . وسيحماون ال.لاح فى وجه الروئانزين فى إستانبول الأمر الذى 
يؤدى إلى إشعال حرب ف الع'صدة ومنطقتها نما بورض اسان ف عبورها 
البوسفور لشى الأخطار . 


الكماليون يتفقون مع الروس على «ستقبل البحر الأسود واأضايق : 

وما كانت سة ۱۹۲١‏ هى سنة الانتصارات العدكرية الى حفقها 
الككاليون » فقد كانت أيضا سنة انتصارات دبلوماسية حةقوها ف الحالات 
الدولية . فقد رأوا دع] لاحركة الكالرة إنشاء علاقات صداقة مع علد من 
الدول . وسرعان ما حدث لقاء سیاسی ودباوماسی مع حكومة موسكو . 
استغلت اللحكومة الأشيرة الصعوبات الى كانت تواجهها الركة الككالية » 
إذ كانت بريطانيا تود قب وقابا البوئائيين واحلام أزمير » وتسائد 
استمرار الاحتلال الفرندبى والإيطالى لمناطق هامة فى الأناضول » ومن ثم 
سعى النظام السياسى الجديد فى الروسيا ليكامب تأبيداً شعبياً واسعاً ضد 
ريطانيا وحليفاتها الى حرجت منتدمرة من الحرب العالية الأولى » أملا فى 
احتضان الشعوب المقوورة » والنظاهر عساعدتها ضى قاهرا من الدول 


تت هاه 


الأوروبية . عملت الحكومة الاشتراكية ف موسكو على إنشاء علاقات 
دبلوماسية مع أنقرة منذ 4! من أغسطس ‏ آب - سنة 147١‏ . وقد وصل 
إلى موسكو فى ۸ من نوفير - تشرين ثان ‏ اول مبعوث دبلوماسى تركى 
عثل الحركة الكالية ليشغل منصبه . وتوصلت الحكومتان إلى عقد معاهدة 
فى موسكو فى ١5‏ من مارس ب آذار ‏ سنة 18471 أطلق علها معاهدة 
الصداقة بين ركيا والروسيا . وأطلق على تركيا فى هذه المعاهدة اسم حكومة 
الحلس الوطى الكبير فى تركيا » كما أطلق على الروسيا اسم الجمهورية 
الروسية الاشتّراكية الاتمحادية السوفيتية (0) .58.2 8ه . 

وقد جاء فى مقدمة المعاهدة أو الديباجة واناطسدة:م م1 - وفقآ 
المصطلح القانونی ‏ أن هاتين الحكومتين تشتركان فى دعم مبادىء حرية 
الشعوب وف تأييد حق كل أمة فى تقرير مصيرها » وتضعان فى اعتبارهما 
الكفاح المشترك الذى تخوضه كل خا فد الاستسنان :+ وتدركان أن الصعاب 
الى تواجهها إحدى الحكومتين تنعكس على الحكومة الآخرى مما يجعل 
مركزها أكثر سوءا . وجاء أيضا فى مقدمة المعاهدة أن تلكا الحكومتين 
تحدوها رغبة فى إنشاء علاقات صداقة دائمة تقوم على المصالح المشتركة » 
وما قررتا عقد اتفاق يؤكد علاقات المودة والصداقة بين البلدين .' 

اشتملت أحكام المعاهدة fا#اوممءا2‏ 1.6 على ست عشرة مادة . وقد 
جاءت المادة الأولى من العاهدة بعدة مبادىء هامة استهدفت هم 
مركز الثورة الكثالية فى مواجهة بريطانيا وحليفاتها وى مواجهة حكومة 
السلطان ف إستانبول . ومن بين هذه المبادىء رفض حكومة موسكو 
الاعتراف معاهدة سيقر الى فرضت على تركيا فى السنة السابقة ٠١(‏ من 
أغسطس آب عام )147١‏ ء وفى فات الوقت وف نفس المادة اعترفت 

) ١581 تمثل هذه الحروف » الاسم الرسمى للروسيا فى ذلك الوقث ( سنه‎ )١( 

Russian Socialist Federal Soviet Republic 

ويرمز إلى اسمها حالياً ( سنة ٠١‏ ) بالحروف التالية .1.5.5.12 أى اتحاد الممهوريات 
السوقيتية الاشتر | كية وتتصر هذه الحروف عادة إلى حرفين هما : Soviet Union S$. U.‏ 
أى الاتحاد السوفيى . 


۷۱ 

موسكو بالميثاق الوطى التركى » وأعادت نمخطيط الحدود الثمالية الشرقية 
لتركيا . نصت هله المادة على أن الطرفين المتعاقدين قد اتفقا على رفض 
الاعتراف بأية معاهدة سلام أو أى اتفاق دولى آخر يفرض على الطرف 
الآخر ضد رغبته . وخلصت من هذا المبدأ العام إلى القول بأن الحكومة 
الجمهورية الروسية الاشتراكية توافق على عدم الاعتراف بأى اتفاق دولى 
مخص تركيا ولم توافق عليه الحكومة الوطنية فى ركيا والى تتمثل فى ذلك 
الوقت فى المحلس الوطنى الكبر . ومضت الادة الأولى من المعاهدة تقرر 
أن تعير تركيا فى هذه المعاهدة يعنى الأقالم الى حددها اليثاق الوطلى 
المؤرخ ف 8 من ينار - كانون ثان ‏ سنة ۱۹۲۰ والذى صدر عن مجلس 
النواب العمانى ف إستانبول وأبلغ فى ذلك الوقت إلى الصحافة وإلى جميع 
الحكومات الأجنبية . وأخيرا تناولت المادة الأولى تخطيط الحدود الثمالية 
الشرقية لتركيا . : 

ونصت الادة الثانية على أن تتنازل تركيا لجورجيا عن حق السيادة على 
مدينة وثغر باطوم على البحر الأسود وأن بمارس سكانهما قسطاً وافر من 
الحم الذالى يضمن لكل طائفة حقوقها الثقافية والدينية؛ ويسمح لم بوضع 
القوانين الزراعية طبغا لرغبات هولاء ال كان . ولكن تقرر منح تركيا حق 
المرور امحانى لجميع الصادرات والواردات التركية فى ثغر باطوم بدون دفع 
ضرائب أو رسوم جمركية وبدون معوقات أو تأخير » کا تقرر حق تركيا 
ق استخدام ثغر باطوم بدون مصاريف خصوصية . 

وتعرضت الادة الحامسية مو ضوع مرور الہ فن عر المضايق والوضع 
السياسى للبحر الأسود » فجاءت صياغتها على النحو التالى : 

«من أجل ضمان فتح المضايق لتجارة جميع الشعوب» يوافق الطرفان 
المتعاقدان على أن يعهدا بوضع الصياغة الذهائية لاتفاق دولى حاص بالبحر 
الأسود إلى مور يتكون من مندوبين مثلون الدول الساحلية هذا البح 
بشرط ألا يكون من. طبيعة قرارات هذا المؤتمر المساس بالسيادة الكاملة 
لتركيا وبسلامة إستانبول عاصمها» . 


س ۷۳ ~~ 


In order to assure the opening of the Straits to the commerce of all 
nations, the Contracting Parties agree to entrust the final elaboration of 
an international agreement concerning the Black Sea to a conference 
composed of delegates of the litttoral States, on condition that the 
decisions of the abovementıoned conference shall not be of such a nature 
as to diminish the full sovereıgnly of Turkey or the security of Constan= 
tinople, her capital. 


ويلاحظ على هذه المادة أنبا جاءت متتضبة وانطوت على مبادىء عامة » 
دون أن تتعرض لأية تفصيلات » فهى تقرر حرية المرور لجميع السفن 
التجارية فى الدردئيل ور مرمرة والبوسفور » وأعفات ذكر السفن 
الحربية سواء السفن التابعة لتركيا أو الروسيا » وسواء السفن التابعة للدول 
الأخرى . وكان هذا الإغفال متعمدا . كنا مات تلاك المادة عزم التكومتين 
على عقد ماكر عثل تركيا والروسيا وبلغاريا ورومانيا بصفتها دولا تطلعلى 
الأسود لتقرير الوضع السياسى لهذا البحر فما عدا ثغر باطوم على الندو 
الذى أشارت إليه المادة الثانية كما سبق أن ذكرنا . واحتاطت الادة 
الخامسة بالنصءلىعدم الم.اس بالسيادة الكاملة لتر كيا » وعلى بقاء إستانبول 
عاصمة لتركيا وعلىالحافظة على سلامتها أى رر ها ونحرير هياهما الإقليمية 

من القوات الأجنبية . 

وجاء فى المادة ال,ادسة أن الطرفين المتعاقد سن يوافقان على أن المعاهدات 
الى أبرمت إلى ذلك الوقت بين الحكومتين لاتتمشى مع «صالحهما المشتركة . 
وعلى ذلك فقد اتفقا على اءتبار هذه المعاددات ملغاة . كما نصت ذات المادة 
على موافقة حكومة موسكو على إعفاء ذمة الحكومة الأركية من جيع ديوما 
والتزاماتما الالية الى تقررت فى معاددات سبق أن عفدت بين تركيا 
والحكومة القيصرية السابقة . ١‏ 

وجاء فى المادة اد,ابعة أن الحكومة الاشتراكية فى موسكو توافق على 
إلغاء نظام الامتيازات الأجنبية فى تركيال١)‏ نأسيسرا على أن هذا النظام لا يتمشى 

)١(‏ كانت معاهدة سيفر قد أعادت هذا النطام إلى تركيا » على الرغم من أن الحكومة 
المانية كانت قد أرسلت منشورا إلى الدول الأجنبية مؤرضاً فى ٩‏ من شبر سبتمير - أيلولك - 
4 تخطرها بإلغاء هذا النظام اعتباراً من أول أ كتوير - تشرين أول - عام 1514 . 


۷۳ س 
مع المارسة الكاملة لحقوق السيادة ومع التقدم الوطنى فى أى بلد . وقد 
تناولت المواد من ۸ إلى ١5‏ فى تلاك المعاهدة م ائل لا تدخل فى نطاق 
هذه الدراسة(1) . 


مزيد من الانتصارات العسكرية والدبلوماسية : 

حققت الحركة الكالية مزيداً من الانتصارات العدسكرية والدبلوماسية. 
كانت القوات الإيطالية والفرذمية تحتل مناطق هامة فى جنولى الأناضول 
ما مجعل نفوذ تركيا فى الى الحوض الشرق البحر المتوسط سرابا . مضت 
قوات الاحتلال الإيطالية والفرئسية توطد مواقعها ولا تبغى الجلاء عنها . 
وخاض الكثاليون حرب استئزاف ضارية.ورأت إيطاليا حب قواتما من 
الأناضول:وثم جلاؤها فى ه من شہر يوليو - تموز - سنة ۱۹۲۱ فكانت 
إيطاليا أول دولة تجلو عن الأناضول . ولكنها احتفظت زر الدوديكانز 


أما فرنها فقد استمرت تحتل مناطق هامة فى جنولى الأناضول » 
وشدد الكاليون ضغطهم على القوات الفرنية واوا إلى حرب العصابات 
وأنزلوا .اثر فادحة متعاقبة بالقوات الفرنسية ومخاصة فى كيليكيا 6نوناك 
- وهى منطقة جبلية تقع فى إقلم طوروس » نی جنوب شرق الأناضول 
وشمالى سوريا - وعلى الرغم من المدنة المؤقتة الى عقدت فى "١‏ من شمر 


: تجد النص الرسمى والكامل ذه المعاهدة فى كل من‎ ) ١١ 
British and Foreign State Papers, Vol. 118, pp 990996. 
Survey of International Affairs, 1920—1923, pp 361—376. 


: وانظر أيضاً كلا من‎ 
Dennıs A.L.P,; Foreign Policies of Soviet Russia, chaps. 9,10. 
Fischer رمآ‎ Soviets ın World Affaırs, Vol I, Chap. 12. 


وانظر كذلك مقالا بعنوان : 
Les Relations Russo—~Tuıques depuis I'avenèment du Bolchevisme‏ 
فى مجلة 
Revue du Monde Musulman, No. 25 (Decembre, 1922) pp. 181-206.‏ 
وقد تم تبادل وتائق التصديق على هذه المعاهدة فى مدينة قارس فى 1 من تبر سبتمير - 
أيلول - سة ۱۹۲۱ . 
(م ١4‏ ب الدولة العثمانية ) 


س ۲۷٤‏ لم 


مايو ‏ آيار ‏ سنة ۱۹۲١‏ فقد استمرت العمليات الحربية بين الكماليين 
والفرئميين تدور فى عنف بالغ . ورجحت كفة الككالين » واضطرت 
فرنسا إلى إعادة تقدير الموقت الحربى والسيابى فى منطقة الشرق الأدنى 
كلها » ومن ثم قررت فى مارس - آذار ‏ سنة 1481 الاعتراف بالحكومة 
الككالية مامه هق > وم نمض ستة أشهر حى قررث المحلاء عن منطقة 

کیلیکیا کی تتفرغ لركيز جهودها على سوريا ولبنان . وقد عقد 
اتفاق 1جمءءج نى مدينة أنقرة ف ٠‏ من شمر أكتوبر - تشرين أول - 
سنة ۱۹۲١‏ عرف باسم اتفاق فرانكلين بويو Henri Franklin - Bouillon‏ 
وهو المندوب الفرنسى الذى وقع على الاتفاق(). وعلى الرغم من أن هذا 
الاتفاق لم يتعرض لشكلة مرور السفن التجارية والحربية فى المضايق ولا 
. لتقرير السيادة الركية على منطقة المضايق إلا أنه تناول مسسائل بالغة الأهية . 
فقد قرر إنباء حالة الحرب بين الكقاليين والفرنسين ‏ وجلاء القوات الفر نسية 
كلية عن منطقة كيليكيا » وأعاد #طيط الحدود بن تركيا وسوريا على نحو 
أفضل من الحدود الى. قرر تا معاهدة سير من وجهة المصالح الركية » 
واستولى الككاليون على كيات وفرة من الذخائر والأسلحة كانت فى 
مستودعات الجيش الفرنسى فی كيليكيا » واستعادوا الأسرى الذين كانوا 
فى أيدى الفرنسين(؟) . واستطاع الكاليون تعزيز قواتهم الى كانت تحارب 
فرنسا وتوجمها إلى تصفية الاحتلال اليونانى وطرد اليونانيين كلية من 


(1) كان المندوب ارك هو يوسف كال بك وزير غارجبة المكومة الوطنية فى 
أنئرة . 
(؟) تجد النص الرسمى الكامل هذا الاتفاق فى : 
Treaty Series, No 1284, Vol. 54 (1926-27), pp. 178—193.‏ . قه71860 League of‏ 
وانظر أيضاً كلا من : 
Temperley II.W.V., Histoıy of the Paris Peace Conference, Vol, V1 pp. 33—35.‏ 
Cumming H.H., Franco Britısh Rivalry in the Post—~Wart Near East. chapter Xll.‏ 
Vere-Hodge E.R., Torkish Foıeıgn Policy, 1918-1948, pp. 33-7‏ 
وقد أقرت الحكومة الفرنسية هذا الاتفاق ودخل فى دور التنفيذ ابتداء من ۲۸ من شبر 
أكتوبر - تشرین أول - س ۱۹۲۱ . 


:۷0 س 
الأناضول . ويعد هذا الاتفاق أول اتفاق يعقد بين الحكومة الكالية فى أنقرة 
وبن دولة أوروبية غربية . وقد كشف هذا الاتفاق عن عمق الاختلاف بين 
السياسة الفرنسية والسياسة الريطائية تجاه المشكلات الخاصة بتصفية ممتلكات 
الدولة العانية فى منطقة الشرق الأدنى . 
كان من نتائج المعاهدة الركية الروسية والاتفاق الركى الفرنسى(١)‏ 
وانسحاب القوات الإيطالية والفرئدية من الأناضول أن تدعم مركز الكثالين 
سواء فى الداحل تجاه حكومة السلطان » أو فى اللتارج تجاه اليونان وبريطانيا . 
وحصل الكاليون على كيات وفيرة إضافية من الأسدحة . وكان على اليونانين 
أن يواجهوا بمفردهم الموتث الحربى أمام الككالين دون الاعّاد على مساعدات 
أجنبية . 
الكماليون عرزون انتصاراً حاسماً على اليونانيين بتارده, دن الأناضول : 
فى 7١‏ من شبر أغسطس آب سنة ۱۹۲۲ كان اللقاء الحاسم فى 
حرب التحرير الى خاضها الكاليون ضد اليونانيين فى الأناضول » فقد 
أحرزوا انتصاراً ساحقاً على الرونانيين فى هملبيثار  Durmlupinar‏ وساقوا 
٠‏ اليونانيين أمامهم حبّى دخلوا أزمير فى ٩‏ من شبر سبتمير ‏ أيلولسنة 
وأشعلوا النبران فى حميع الأحياء اليونانية في المدينة وذحوا جيع ٠ن‏ 
صادفوهم من الجيش اليونالى .وأنقذت سفن بريطانيا وحليفاما <وعاً كثيفة 
العدد من المسيحيين هاموا على وجوههم فراراً من الكثاليين . ولم يضع هذا 
الانتصار الساحق نباية الحكم اليونانى فى الأناضول فحسب »› بل كان من 
نتائجه أنه وضع نماية لمقام اليونانيين ف هذا الإقلم » لأن مصطى "كال لم يقنع 
بطرد أو ذبح حميع امنود اليونانيين فقط › بل طرد کل یونانی کان يقطن 
الأناضول » خشية أن يقوم بقايا اليونانين فى الأناضول بتكوين طابور 
خامس أو تشكيل جيوب يونائية قد تنقلب على الكالين فى قابل الأيام . 
وطارت أحلام اليونانيين فى إنشاء دولة هم فى الأناضول . واشتد خط 
١ (‏ ) بجحت حكومة ألقرة أيضاً فى عقد معاهدات صداقة مع جمهورية القوقاز وفارس 
وأغانستان . وكان إبرام هذه المعاهدات دعبا سياسياً و أدبي كبير ا للحركة الكالية , 


ات 
اليوثاثين على مليكهم قسطنطين » واعتروه المسثول الأول عن هذه 
الكارثة الى أرجعوها إلى سوء تدبيره واندفاعه فى توغله فى هضاب الأناضول 
بعيداً عن الد.احل » واستقروا رأياً على أن « وجوده على العرش قل حرم 
أصدقاء اليونان الأقوناء من مساعدتها .)١(»‏ وى ذاتالشبر أكره على التنازل 
عن العرش » وكتب وثيقة التنازل عن العرش بالقلم الرصاص فى ۲۷ من 
شمر سبتغير س الول + سنة 1۹۲۲ وغادر البلاد إلى بالرمو 6صعمادط 
ف جزيرة صقلية.ولم تطل به الحياة فقد وافاه الأجل فی ١١‏ من شبر ينابر ¬ 
كانون ثان ‏ سنة ۱۹۲۳ . 


أثر تغيبر وزارى فى بريطانيا على الكمالين : 


استعد مصطلق كال لمواصلة الصراع الحربى فى تركيا الأوروبية لطرد 
اليوانين من تراقيا الشرقية . وكان عليه فى هذه المرحلة أن يعبر الدردئيل » 
وكانت محتله قوات تابعة لبريطانيا وظل الريطانيون ف مواقعهم لا يبغون 
علها حولا.ولاح أن صداماً م..لحا وشيك الوقوع بين الككاليين والبريطانيين 
أمر لامفر منه . فرئيس الوزارة البريطانية لويد جورج » متعاطف مع 
اليونانين "كما ذكر نا » وقد صرح بأنه سيدائع ع عن «١‏ حرية المضايق » وأنه 
سيق فى وجه هجوم الكثالين وعنعهم من العبور إلى أوروبا . وهو مديد 
سافر أزعج أقطاب حز ب امحافظين وخشوا اندلاع حرب جديدة ىق 
منطقة الشرق الأدلى جوع مم2 26 كنا كانت تسمى فى ذلك الوقت , 
وخشوا أن متد ليب هذه الحرب إلى أوروبا » فعقدوا اجتاعاً فى مقر 
حزهم فی أكوبر - تشرين أول ‏ سنة 1417 وقرووا الانسحاب من 
الوزارة الاثتلافية » واضطر لويد جورج إلى تةسدم استقالة الوزارة . 
وجاءت إلى الحكم وزارة المحافظين برياسة ستائلى بلدوين هذ82105 برولمماة. 
عقب انتخابات عامة وتخلص الككالرون من خصم قوى عنيد كان يضر 
الكراهية للأتراك بصفة عامة . 


Miller W., op. cit., PD. 546. (1) 


لقصل لع اشر 
السياسة العليا للدولة العثمانية 
فى ضوء ذصائصها العامة (1) 
الكاليون عحسون عسار سيقر 


تراجع بريطانيا وحليفاتما : 

لم تجد معاهدة سيقر من ينفذها » أو كما يقول أحد قداى الموارخين 
الإنجليز المتخصصين فى تاريخ الدولة العهانية إن [كراه تركيا على تنفيل 
معاهدة سيشر ل يكن أمراً سملا 1). وقد أدركت الدوائر السياسية فى دول 
المعدكر الغرنى أن الموقف فى تركيا يزداد تفاقاً يوماً بعد يوم بسبب إصرار 
الككاليين على التخلص من الوجود العسكرى اليونانى فى الأراضى التركية » 
وعلى تحريد اليونان من حقوقها فى السيادة على المضايق » وهى الحقوق الى 
جاءت ما معاهدة سيقر » وعلى إلغاء نظام الامتيازات الأجنبية الذى أعادته 
هذه المعاهدة وغير ذلك من ماحذ . وانتهت تلك الدوائر رأياً إلى أن إلغاء 
معاهدة سيثر أمر لا مفر منه لاستقرار الأمور فى المنطقة » وأنه يتعين فى 
ضوء هذا الرأى وضع معاهدة سل جديدة . ثم جاء انتصار الكاليين على 
البونانيين ودخولم ازمر فى 4 من سبتمير - أيلول - سنة ۱۹۲۲ معززا 
هذا الرأى لدى بريطانيا وحليفاتما . وتتابعت الأحداث سراعا » فى ١١‏ من 
أكتوبر تنشرن أول - عقدت هدنة فى مودانيا #بزههةد36 تقرر فنا 
موافقة بريطانيا وحليفاتها على أن تسرد تركيا سيادتها على إستائبول والمضصايق 
وتراقيا الشرقية )١(‏ . وقد احتلت الإقلم الأخير فوراً قوة من الجتدرمة 


Miller W! op. ett, p. 542. : (1) 
Lewis Bernard; op, cit., 2. 254. (۲) 


د ۲۷۸ ب 
التركية قوامها ثمانية الآآف جندى . وعلق تمل تركيا بقية الأقالم حى يم . 
التوقيع على معاهدة سلام جديدة.وإذا كانت دول المعسكر الغرلى قد ارتضت 
عقد المدنة ءفقد اقتتى اليونانيون سياسة أسيادهم ؛فأبرمو | هدئة مع الكالين 
ف ٤‏ من أكتوبر - نشيرين أول - أى بعد مضی يومين من الهدئة الاولى 8 
ثم اجتاز رفعت باشا البوسفور ودخل إستانبول فى رفقة نة تمثل الحاس 
الوطنى الكبير » وكان ذلا فى ۱۹ من أكتوبر - تشرن أول - سنة ۱۹۲۲ . 


وكورقة أخيرة فى يد الاستمار حاولت بريطائيا وحليفاتها أن تستغل 
وجود حكومتن فى تركيا لترب وقت اللناجة إحداهما بالأخرىءأو تتخذ 
من إحداهما أداة للضغط على الأخرى . فوجهت دول المعسكر الغرنى فى ۲۷ 
من أكتوبر ‏ تشرين أول ‏ سنة 1477 الدعوة إلى كل من الحكومة 
السلطانية فى إستائبول والحكومة الكالية فى أنقرة لحضور مؤثمر يعقد 
فى لوزان » وهی مدينة فى سويسرا تقع شمالى محيرة جنيف » لوضع 
معاهدة جديدة لإقرار السلام بدلا من معاهدة سيقر الى اتضح استحالة 
تنفيذها . وقد أجابت الحكومة الككالية بأمها وحدها ودون سواها الىكومة 
الشرعية الى تمثل تركيا . وكان توجيه دعوة مزدوجة إلى الحكومتين فى 
ثركيا دافعاً لمصطى کال على اتخاذ إجراء سريع لسم هذا الموضوع الخطير » 
وهو ازدواج الحكومة فى تركيا . ولکی يضع مصطق کال العالم كله أمام 
الأمر الواقع » استصدر فى أول نوفير ‏ تثمربن ثان ‏ سنة ۱۹۲۲ من المحلس 
الوطى الكبير فى أثقرة قراراً بإلغاء نظام الدماطنة » ونص ف القرار على أن 
یکون هذا الإلغاء بأثر رجعى يرجع إلى ١5‏ من مارس - آذار ‏ سنة 
۰ أى قبل تاريخ صدور القرار بسنتدن ونصف سنة . وكان المدف 
من إرجاع إلغاء السلطنة إلى هذا التاريخ )١(‏ هو بطلان حيع المعاهدات 
والاتفاقات والتعهدات الى ارتبط ما السلطان وحكومته واعتبار معاهدة 
سيشر باطلة » ويذهب الوفد الكالى إلى لوزان وهو مطلق اليدين غير مقيد 


(۱) يرجع اختيار هذا التاريغ وهو ١5‏ من مارس - آزار - سنة ١48٠‏ إلى أنه فى هلا 
اليوم دخلت قوات بريطانية جديدة الأحياء التركية فى إستانبول لتعزيز قوات الاحتلال فيها . 


- ۷۹ - 


بأية قيود جاءت ما معاهدة سيقر . واستصدر مصطق كال من املس الوطى 
الكبير فذات اليوم قرارا بالإبقاء على نظام الحلافة وأن تظل قائمة فى البيت 
العمانى بشرط أن تسئند كنظام إلى الدولة ال ركية » ون مختار المحلس الوطى 
من بين أعضاء البيت الععافى خليفة يكون فى عمله وى خلقه أكثرم جدارة 
ما المنصب وأكثرم ملامة له . وبعد ثلاثة أيام أعلن امور أن حكومة 
السلطان نى إستانبول قد فقدت أسباب وجودها raison d'être‏ وأصبح 
لا وجود لها.وهرب البلطان محمد السسادس ف ۱۷ من نوشر تشر ن ثان سب 
سنة ٠۹۲۲‏ على ظهر طراد إنجلدزى عر به إلى مالطة. وعلى هذا النحو المزرى 
كانت نماية آخر سلاطن الدولة العانية الذن حكوا إمراطورية كانت 
من أعظم الإممر اطوريات العااية . وباختفاء محمد السادس من الياة 
السياسية كان الطريق مهدا أمام المحلس الوطى الكبير »فانتخب فى ۱۹ من 
نوفير ‏ تشرين ثان سئة 111 أميرا عوانيً هو عبد الجيد خليفة للمسلمين 
لا سلطانا . ولم يقدر له أن يظل فى منصب اللالافة أكثر من عام وبعض 
عام » ثم أخرج إخراجا غر كريم مع حيع أفراد أسرته من الأرافى 
التركية فى فجر اليوم الرابع من شہر مارس -آذار ‏ سنة ۱۹۲١‏ » 
فجاءت نباية آخر خليفة عبان على غرار نهاية آنحر سلطان عمان() . 

مؤثمر لوزان ( 19977 199 ) : 

ذهب الوفد التركى إلى لوزان مثل حكومة واحدة . وكانت الشروط 
أو ورقة العمل الى حملها معه هى اللى كانت قد تحددت ف الميثاق الوطى قبل 


)١(‏ أصدر الحلس الوطنى الكبير فى م من مارس - آذار - سئة 1484 قراراً بعزل 
الحليفه عبد الجيد » وإلغاء نظام الللافة » وثى فى جميع أعضاء البيت العثانى:من الأراضى التركية. 
واتخنت الحكومة إجراءات أمن متددة خشية أن تقوم مظاهرات إحتجاجاً على طرد اللليفة . 
وتم نقله - فى فجر اليوم التالى لصدور القرار - فى عربه أقلته إلى محطة سكة حديد صغيرة تقوم 
خارح إستانبول » وثم وضعه فى قطار الشرق السريع . ويلاحظ أنه لم يستقل القطار من الحطة 
٠‏ الحديدية الرئيسية وهى محطة شركس . ولا استيقظ الشعب فى الصباح وجد أن جمبع إجراءات 
ترحيل اللليفه وأسرته قد تمت دون أن تتاخ له الغرصة لإلقاء اء ثظرة أخيرة على خليفة المسلمين 
( السابق ) . 


00000 
ذلك بنحو ثلاث سنوات . وتمسسك الوفد الركى بامحافظة على إستائبول 


وضرورة إسهام تركيا فى النظام الذى يوضع لتنظم مرور السفن فى المضايق 
وللملاحة ق البحر الأسو د وإلغاء نظام الامتيازات الأجنبية إلى غير ذلك 


مقر حات أمريكية تتعارض مع السياسة العليا للدولة العمانية : 


حين استفاضت الأنباء بعزم بريطانيا وحليفاتما على إجراء مفاوضات 
فى لوزان لوضع نسوية جديدة مع تركيا فى صورة معاهدة نحل محل معاهدة 
سيقر أدلت بدلوها الدوائر المعنية ى حكومة الولايات المتحدة الأمربكية . 
وقد وضعت هله الحيئات ثلاث مذكرات تناولت فما عدداً من المسائل 
السياسية والاقتصادية فى منطقة الشرق الأدنى » وطالىت بريطائيا وفرنسا 
وإيطاليا بمراعاة المصالح الأمريكية عند محث هله الممائل وعند وضع 
الصياغة النهائية لأحكام المعاهدة الجديدة مع تركيا. وأوضحت أن الولايات 
المنحدة حريصة على حماية المصالح الأمريكية فى هذه المنطقة . 


وكان من بين هذه الموضوعات موضوع مرور الدفن فى المضايق 
الأركية وتحديد المركز القانونى للبحر الأسود . وأوضحت رغبتها فى تقرير 
مبدأ حرية مرور السفن التجارية والحربية فى الدردنيلوعر مرمرة والبوسفور. 
وقت »لم وزمن الحرب بدون أدلى تيز بين جنسية السفن . وشرحت 
الوسائل الى تراها كفيلة بتقرير هذا المبدأ من ناحية » وضمان تنفيذه تنفيذاً 
سليما من ناحية ثانية . وفيا يتصل مو ضوع البحر الأسود أرادت أن تجرده 
من صفته القدعة ال تی لازمته حن كانت الدولة العمانية فى أوج قوتها وهى 
أنه كان رة عئانية تخص الدولة العمائية مفردها أو تخص الدولة العهانية 
والرؤتيا معطا وأضفت على هذا البحر طبع البحر العام ووصفته بأنه جزء 
من طريق تجارى هام من الطرق البحرية العا ية » وتعتمد عليه فى حياتما 
الاقتصادية الدول المطلة عليه ودول وسط أوروبا والى بجرى فى أراضها نہر 
الدانوب الذى يصب نى البحر الأسود . وخلصت الحكومة الأمريكية من 
هذا الرأى إلى أن البحر الأسود والمضايق تعتير المنفذ البحرى أو عنق 


ب ۲۸۱ 


الزجاجة الذى تمر منه تجارة الروسيا » والفسا » وتشيكوسلوفاكيا » والحر » 
ويوغوسلافيا » ورومانيا » وبلغاريا . . 1 

ونعرض موجزاً مله المذكرات الثلاث . 

أولا : مذكرة الحكومة الأمريكية : 1 

أرسلت الحكومة الأمريكية ملكرة مؤرحة فى ۳١‏ من شبر أكتوبر - 
تشرين أول - عام ۱۹۲۲ إلى كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا تبدى فما 
رغبنها فى أن تشارك كراقب فى أعمال الموتمر المقترح عقده . وجاء فى هذه 
المذكرة أن الولايات المتحدة لم تكن فى حالة حرب ضد تركيا » ولم تكن 
أحد الأطراف فى هدنة مدروس ٥ء4‏ الى وقعت فى ٠‏ م من شمر 
أكتوبر - تشرين أول ‏ عام 1418 مع تركيا » وهى لا ترغب فى أن 
تسهم فى مفاوضات السلام اللهائية » ولا أن تأخذ على عاتقها مسثولية 
التعديلات السياسية والإقليمية الى سوف تنقرر . ومضت الحكومة الأمريكية 
تقول إا بيها هى تصر على هذا التحفظ فى صدد مراحل معينة نى وة 
مشكلات الشرق الأدنى » فإنها لاترغب فى أن يستقر فى الأذهان ألما تنظر 
إلى مصالحها نظرة تقل عن نظرة الدول الأخرى إلى مصالحها » أو آنا 
لا تدمسك بالحقوق المشاركة الى تتمتع ها دول أخرى » أو أنها لا تكرت 
بالفرص التجارية المناسبة » أو أن المشروعات الإنسائية القائمة فى منطقة 
الشرق الأدنى أمر لا يعنها . 


واستعرضت الحكومة الأمريكية ف مذكرتها ما أسمته شروط الم.اهمة 
الأصريكية فى ر لوزان Conditıons of American Parucipation‏ 
¡n the Lausanne Conference‏ وأوضحت طبيعة المصالح الأمريكية الى 
ترغب فى حاینا وبالتالى فى أن تكون موضع اعتبار الموتمر.وكان عدد هذه 
المصالح سبعا )١(‏ > كان من بيا وضع ضمانات لممارسة حرية مرور السفن 
)١(‏ كانت هله المصالح حسب ترتيب ورودها فى مذكرة الحكومة الأمريكية : 


| - الإبقاء على نظام الامتيازات الأجنبية فى تركيا على أساس ضر ورته ية المصالح غير 
الإسلامية . - 


3“ ۸۲ - 


فى المضايق . واستطردت المذكرة فقررت أن هذا الموجز يصلح لتوضيح 
المصالح الأمريكية . ومن أجل حاية هذه المصالح » ومن أجل تبادل وجهات 
النظر بسهولة » ومنعاً لأى سوء فهم » فإن حكومة الولايات المتحدة على 
استعداد لإيفاد مر اقبين إلى الموتمر المقارح عقده إذا رأث الدول المعنية أن هذا 
الإجراء مناسب ها . وأضافت المذدكرة إلى ذلك أن المراقبين الأمريكيين لن 
يشتر كوا فى مفاوضات معاهدة السلام » بل ستكون مهمهم مقصورة على 
شرح وجهات نظر الحكومة الأمريكية بطريقة أكأر فاعلية من وضع 
مدكرات » ويكون فى استطاعتهم تزويد الحكومة بموقف الدول الأخرى 
من المسائل ذات المصالح المشتركة والى سوف تعرض على بساط البحث . 


وحملت الحكومة الأمريكية فى مذكرتها على المعاهدات والاتفاقيات 
السرية » وقالت نا لاتقر هذا الأسلوب ف العلاقات الدولية . وإن الاتفاقات 
الى سبق أن عقدت لتقسم الأقاليم العمانية إلى مناطق نفو ذ نجارى واقتصادى 
تتعارض مع هبدأ تكافو الفرص . وأعربت عن رغبها فى أن تكف الدول 
المتحالفة عن تنفيذ مثل هذه الاتفاقيات السابقة . وختمت مذكرنما بقوها 
إن الولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب فى أن تتصرف تصرفاً يعرقل الجهود 
الى تبذها الدول المتحالفة للوصول إلى السلام » وليست ها مطالب تؤئدى 
إلى صدام مع مصالح الدول الأخرى » وهی لاتريد أن تميز نفسها أورعاياها 
بامتيازات لا تتمتع مبا الدول الأخرى . ولكلها تريد توفير اللراية لمواطنيها 
الین يرغيون فى المضى فى عملهم الإنسانی الذى حلوه على عاتقهم جيلا بعد 


س (ب) حاية الموسسات الليرية والتعليمية والديلية وذلك بتقرير ضمانات مناسبة . 
(ج ) تكافؤالفرص أمام الجميع فيا يتصل بالمشر وعات التجارية بعدم منح امتبازات خاصة 
أو تمييز البعض عل البعض . 
( د ) تعويض الخسائر الى وفعت على الأمريكيين فى ثر كيا نتيجة أعمال تعسفية وغير قانونية . 
( ه) وضع شروط مناسة لهاية الأقليات . 
(و) وضع ضمانات لكفالة حرية المرور فى المضايق . 
(ز ) إتاحة فرص معقولة للبحث عن الآثار وإجراء الدراسات . 


۸۳ 5 
جيل فى الشرق الأدنى وأصبح فى ذلك الوقت أكثر ذمرورة عن ذى قبل 
وكان هذا العمل الإنسانى يشمل البحث عن الأثار » وإجراء الدراسات » 

ثانيا : مذكرة وزير الخارجية الأمريكية : 

وق ملكرة سرية ومنفصاة عن الملكرة السابقة ومئرخة فى ذات الوم 
٣٣ (‏ من شهر أكتوير ‏ تشرين اول عام ۱۹۲۲ ) بعث ہا شارل 
إيفائز هیوز طعا مضهءظ دماعمطه وزر اللخارجية الأمريكية إلى سفراء 
الولايات المتحدة فى لندن وباريس وروما » قال إن الحكومة الأمريكية ان 
توقع على معاهدة السلام المزمع عقدها مع تركيا ¢ وأن تشترك ف امور 
المقترح اجماعه لإجراء مفاوضات لرام هذه المعاهدة » وإن هذا الامتناع 
المزدوج مرده إلى أن الولايات المتحدة لم تكن فى حالة حرب ضد ثركيا » 
ومع فلات فإنه ف حم الاستحالة من الناحية العملية أن مى «١‏ الدلفاء » فى 
إجراء مفاوضات بدون أن يتناولوا مسائل مهم الحكومة الأمريكية . وإذا 
تركت الحكومة الحلفاء يقومون بلجراء المفاوضات وإرام المعاهدة مع 
الأثراك بدون أية محاولة منها لعرض وجهات نظرها أو الحصول على ضمانات 
لماية المصالح الأمريكية »فإن مال هذا الموقف ال.بى يضع الىكومة الأمريكية , 
أمام الأمر الواقع فى موضوع العلاقات بن اللفاء والأثراك . وخلص وزير 
الحارجية إلى القول بأن رأى وزارة الخارجية قد استقر على وضع ملكرة 
توضح طبيعة ومجال ومدى المصالح الأمريكية فى مئطقة الشرق الأدنى كى 
يتر شد ما المفاوضون عند تناول الموضوعات الى ها علاقة مده المصالح » 
م استعر ض المصالح الى ترغب الحكومة ى حايتها » وهى  )١(‏ نظام 
الأمتيازات الأجنبية فى ثركيا وانتهى رأياً إلى ضرورة الإبقاء عليه . وسرد 
الأسباب الى تحمل الحكومة الأمريكية على المطالبة باستمرار هذا النظام . 

: نص المذكرة بعنوان‎ رظنا)١(‎ 
U.S. Aide Mémoire to Britain, France and Italy, 30 October, 1922. 


in 
Hurewitz J.C.; op. cit., Vol'2, pp. 114-115. 


ت ۸ 5 
(؟) حماية المؤسسسات الأمريكية فى ركيا سواء المواسسات التعليمية أو الحيرية 
أو الدينية » وإعادة فتح المؤسسات الأمريكية الى أغلقتها حكومة تركيا 
منذ عام 1414 ء وإنشاء مدارس جديدة » واستخدام اللغة الإنجليزية فيها » 
ومنح المؤئسات الأمريكية الاعفاءات الضريبية والجمركية وغيرها من 
الامتيازات الممنوحة لمثيلاتها امسات التركية () حماية المصالح الأمريكية 
التجارية وإلغاء نظام مناطق التفوذ » وانتهاج سياسة الباب المفتوح » وميدأ 
تكافئ الفرص » واتباع نظام ضريى موحد (4) التعويض عن الحسائر الى 
تزلت بالأمريكيين منذ عام 1414 (ه) حاية الأقليات . واهتمت المذكرة 
بالأقليات المديحية دون غيرها وخا صة بالمسيحيين فى إستائبول وبالمسيحيين 
المبعئرين فى آسيا الصغرى وبالأرمن (5) حرية المرور فى المضايق ءوقالت 
وزارة اللحارجية إن هذه المسألة ها شطران » يتمثل الشطر الأول فى حرية 
المرور وقث الس » والشطر التانى فى حرية المرور زمن الحرب . ولا تميل 
الحكومة الأمريكية إلى أن تزج بنفسءها فى الشطر الثانى حتى لا تلتزم باتخاذ 
سياسة معينة تجاه مرور السفن زمن الحرب » ومخاصة إذا كانت تركيا أو 
الدول الكرى فى أوروبا دولا متحاربة . أما مخصوص تنظم مرور السفن 
وقت الس « فإن المصلحة الية للولايات المتحدة أن نحصل على تأكيدات 
فعالة وقوية بأن تظل المضايق مفتوحة فى وقت الم للسفن التجارية والحربية 
لتعبر المضايق وتمضى إلى إستانبول والبحر الأسود . فهذا البحر هو طريق 
للتجارة ويجب ألا يكون تحت الرقابة الانفرادية لتركيا والروسيا » . 


وانتقلت مذكرة وز ر الدارجية الأمريكية فى فقرتما السابقة إلى مو ضوع 
نة الرقابة الدولية على الد ن العمانى العام : وطالبت مزيد من الاهنام بالمدمائل 
المالية والتجارية . وق الفقرة الثامنة والأخيرة أشارت إلى موضوع الموسسبات 
الأمربكية الى تقوم بالتنقيب عن الآثار فى الأراضى التركية وضرورة توفر 
الجو المناسب ها كى تمضى فى أعمالها الكشفية وفى إجراء الدراسات ١‏ 2 ” 

وى اية المذكرة قال وزير اللخارجية إنه ليس من الطبيعى ولا من 
المرغوب فيه أن تسهم حكومة الولايات المتحدة فى مور السلام أو تقحم 
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نفسسها فى مفاوضات تتناول مممائل سياسية لم قشارك فى وضعها أو التخطيط 
ها » إلا أنه من الضرورى أن تكون وزارة الخارجية على عم تام بالموضوعات 
الى تتناوها المفاوضات وكيفية معام حتها » والوزارة حريصة على حاية المصالح 
الأمريكية » وهى على استعداد لأن تلى بكل ثقلها ونفوذها لول على 
ضانات خاصة محرية الملاحة فى المضايق وحاية الأقليات . وإن الولايات 
المنحدة كدولة مستقلة تحافظ على سلامة موقفهاء وهى لم زج بنفسمها فى غار 
المنافسات الدولية الى جعلت من الشرق الأدنى فى معظم الأحيان مرا 
للحروب(). 

ثالنا : مذ كرة البحرية الأمريكية : 

ولم يقف الأمر بالسياسة الأمريكية تجاه موضوع المضايق عند هاتين 
المذكرتين » بل تدخل أيضاً مجلس البحرية الأمريكية العام » ووضع مذكرة , 
فى ٠١‏ من تہر نوفير ‏ تشرين ثان ‏ عام ۱۹۲۲ تناول فيها توصيات 
سياسية مخصوص البحر الأسود والمضايق الثركية . وجاء فى هله المذكرة 
أن الدردنيل طريق عام ذو أهمية عظمى أوجدته الطبيعة » وهو يؤدى من 
ناحيته الثمالية إلى البحر الأسود الذى تطل عليه تركيا والروسيا » ورومانيا 
وبلغاريا » وبعض دول صغرى أخرىءوتصب فيه مياه خ.مة أنبار كبرى . 
وتأسيسا على هذه الحقائق فإن هذا البحر لالص دولة واحدة كا كان الأمر 
من قبل . وكان واضعو المذكرة يقصدون تركيا ذه الدولة الواحدة . 
ثم مضت المذكرة تقول إن البحر الأسود مهن العام كله كجزء من طاريق 
تجارى . فأية عاولة لغلق هذا البحر أو إعاقة وصول التجارة المنقولة 
بحر ؟ إلى البحر الأسود هى عل ريي بتعارض مع الصاح العامية وعدث 
اضطراياً فى العلاقات الدولية يؤدى إلى تجدد الحرب . 


: الظر نص المذكرة بعنوان‎ ) ١ ( 
Secretary Hughes? Instructions to U.S. Ambassadors at 
London, Paris and Rome, 30 October, 1922. 
in 
Hurewitz J.C., op. cit., Vo/. 2., pp. 115-117 . 
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وقالت المذكرة إن الروسيا - وهى من أكر دول العالم ‏ تصدر ف 
الأوقات العادية نصف عاصيلها عن طريق البحر الأسود . وليس أمام 
الروسيا مخرج حرى آخر يمكن أن يقارن ئی أيته بطريق الدردنيل» وسوف 
تزداد أصية هذا احرج البحرى زيادة كبيرة بالنسبة للروسيا تبعاً لزيادة 
الكثافة السكانية فا > وتبعا لین وسائل التقل الداخلى فى المناطق 
الروسية . فإذا حيل بين دولة كبرى مثل الروسيا وبين استخدام البحر 
الأسود عنع سفئها من عبور الدردليل ومنعها من الانطلاق إلى انحيطات 
والبحار » فن هذا العمل » وهو حجز الأسطول التجارى فى مياه البحر 
الأسود » لامحمل فى طياته عناصر الاستقرار والدوام لأية ت.وية تتناول 
مشكلة المضايق الركية . 


ومضت مذكرة البحرية الأمريكية تقول إن شطراً كببراً من تجارة 
الفسا وتشيكوسلوفاكيا واخر ويوغوسلاثيا ورومانيا وبلغاريا ينقل عن طر 
نہر الدانوب إلى البحر الأسود حيث يعاد شحنا فی سفن كدرى تعر الدردنيل 
إلى البحار العامة . فهذه النجارة تحتاج بدورها إلى حرية المرور عير المضايق » 
وعلى ذلك فإن تقرير مبدأ حرية مرور اسمن فى كلا الاتجاهين عر 
الدردئيل ضرورة لاجدال فا . وقد وافقت الدول ومن بينها تركيا على ميدأ 
حرية المرور عبر الدردنيل للسفن التجارية التابعة لجميع الشعوب . 

واستدركت المذكرة فقالت إن التجارب فى بقاع كثيرة فى العام قد 
دلت على أن قبول مبدأ ما لايكون داعا كافياً لضان نطبيقه تطبيقاً محايداً » 
ولا يكنى أن تعلن الدول موافقتها على قبول مبدأ عام » بل يجب أن تكون 
هذه الموافقة مقرونة بتنفيذ أو تطبيق هذا المبدأ . فالموافقة على مبدأ معنن 
وتنفيذ هذا المبدأ عمليتان مرتبطتان بعضبما ببعض بعروة وثى لا اننصام ها . 
وكل عملية مهما لا تقل أهية عن الأخرى.وإلى أن تقر الأمور فى منطقة 
الشرق الأدنى » فإن خير وسيلة لمان تكافوّ الفرص هى إسهام الدول المعنية 
إسهاماً يقوم على قدم المساواة فى الرقابة على حرية المرور فى المهايق . 

وانتقلت مذكرة مجلس البحرية العام إلى موضوع المصالح الأمريكية 
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فى المضايق فقالت إن تقرير حرية مرور السفن فى الدردنيل لا يعد فى 
حد ذاته عملا كافياً كى يضمن للسفن الأمريكية نفس الفرص الى تتمتع 
مها السفن التجارية التابعة لدول أخرى.فلابد أن تضمن الحكومة الأمربكية » 
عن طريق اتفاقات» المساواة فى الحقوق و الامتيازات الى تتمتع مها الدول 
الأجنبية فى كل ما يتصل بالعمليات التجارية والبحرية . وذكرت المذكرة 
على سبيل المثال لا الحصر بعض هذة الحقوق والامتيازات »فقالت إن السفن 
التجارية فى حاجة إلى استخدام أجوزة ترديد الصوت » والأسلاك البحرية 
الغليظة « الكابلات » » والانتفاع بالأرصفة فى موان المضايق » والصنادل » 
وخدمات الإرشاد » والرسو » والسحب » والقطر ؛ وتسهيلات التفتيش 
على السفن . وإدا لم تكن هناك معاملة واحدة لجميع السفن فى مثل هذه 
المممائل وغيرها » إن السفن الأمريكية تجد فى أثناء عبورها وتواجدها فى 
منطقة المصابق إعاقة تجعلها فى مر كز أقل من مركز السفن التابعة لدول 
اخرى . 


ووجهت المذكرة النظر إلى حقيقة كانت تعلق علا حكومة الولايات 
المتحدة آمالا كبارا » وهى حالة ازدهار التجارة بتزايد حجمها تزايدا 
جديدا وكبيراً فى حيع الأقالم المطلة على البحر الأسود والأقالم الى 
نجری فى أر اضہا أنبار تصب فى هذا البحر . وقد جاء دذا الازدهار 
التجارى ننيجة للأحوال ااسياسية والاقتصادية الى سادت نى تلك الأقالم 
فى أعقاب الحرب العالمية الأولى . وقد تولدت عن هذا النشاط الاقتصادى 
الضحم المكثن جالات واسعة للمشروعات التجارية الدارة . وقالت 
المذكرة إن اللحطوات‌الى تتخذ والر تببات الى توضع فى ذلاك الوقت قد تۇر 
تأثيراً عميقاً على الحياة التجارية للولايات المتحدة فى قابل الأيام . وخلصت 
البحرية الأمريكية إلى القول بأنها لاتطالب محقوق خاصة ما » ولكنها 
تطالب » بل تصر على أن تتكون ها حقوق مسساوية لقوق الدول الأخرى . 
وهو مطلب يابثق عن رغبة الولايات المتحدة فى تحقيق عدالة مطلقة وكاملة 
فى محيط العلاقات الدولية . 
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وحاولت مذ كرة البحرية الأمريكية أن تعالج مشكلة حرية مرور السفن 
الحربية فى المضايق » فقالت إن هذه المشكاة أكثر تعقيداً من مسألة عبور 
السفن التجارية » وهى لا تنبح فرصا لوضع تسوية دائمة لها مثل الفرص الى 
تتيحها مسألة السفن التجارية . وقالت إن هناك مبدأ عاماً جب أن يوضع فى 
الاعتبار » وهو أن أية حقوق للملاحة فى المضايق تمنح لدول بعردة عن البحر 
الأسود يجب أن بمنح مثلها للدول المطلة على هذا البحر . 
وخلصت البحرية الأمريكية إلى أن الل الطبيعى هو تقرير الخرية التامة 
للملاحة عير المضايق لديفن الحر بية أيضاً » وساقت عديد الأمثلة الافتراضية 
التى تسائد هذا الرأى » كا أنها انمت رأيا إلى أن هذا الحل يعد الل الأمثل 
للمصالح الأمريكية وللنفوذ الأمريكى فى شثون العالم . 
واستطردت مذكرة البحرية الأمريكية فقاات إنه ليس هناك مجال 
للمقارنة بين مركز كل من المضايق الركية » وقناة پناما » ولذلك يجب 
الفصل بينهما . فالاثاتان تختلفان بعضبما عن بعض اغتلانة جذريا ومن عدة 
وجوه . فتاريخ المضايق ال ركية ملىء يعدم الاستقرار والمصااح المتضارية 
ومعاملة ال.فن معاملة تقوم على القييز بينها »> وجعل حق مرور اسفن فى 
الدردنيل مقصوراً على سفن دولة واحدة » بالإضافة إلى أن المضايق التركية 
طريق مالى طبيعى بی قناة بناما مر مائ صناعى . وتقتضى العدالة ألا تكون 
هذه المضايق نحت سيطرة دولة واحدة تتصرف فما كما تشاء » بل جب 
أن تكون طريقاً عاليآً . وفضلا عن ذلك فإن كل حل ثم الوصول إليه 
واسهدف فرض رقابة على هذه المضايق لمصلحة دولة واحدة ضد دول 
أخرى كان مثابة تسوية تقوم على الاستفزاز والتحرش وإثارة الحقد»وأدى 
إلى الاضطرابق العلاقات الدولية . ولذلك لم تم إطلاقاً نسوية مسأل المضايق» 
لان جميع الدمويات الى تمت كانت تتسم بطابع التحيز للدولة الى كانت 
تتمتع بالقسط الأو من السيطرة والقوة فى ذلك الوقت . 
وخاضتملكرة البحرية الأمريكية فى مجموعة من التنيؤات والافتراضات 
تام فى مجموعها عن اتجاه البياسة الأمريكية تجاه مشكلة المضايق » فقالت إذا 


۸۹ 
فرضت رقابة على حرية مرور السفن فى المضايق وأزيلت الاستحكامات 
القائمة فى منطقها فإن تلك الرقابة سوف تقع على عاتق الأسطول الريطانى 
ببب شدة بأسه وبطشه . وإذا جردت من السلاح والتحصينات كل من 
ميتلن ودو38:1 ولمنوس وهتددمة › وإمروس وهءطسة وساموتراكى 
نط مسدة فإن هذا التجريد يتمشى مع الرقابة المستقبلة على ا مضايق » 
وتمارسها القوات البحرية بدلا من الاستحكامات الثابتة . وراحت المد كرة 
توفكد مرة أخرى قيام رقابة بريطانية على المضايق تأسيساً على أن الأسطول 
الريطانى فى ذلك الوقتسنة 1١977‏ بقواعده المتذاثرة هو أقوى الأساطيل. 
وذهبت المذكرة إلى القول بأنه ليس هناك على الأرجح معاهدة أو قانون 
بمنع الحصر البحرى ى زمن الحرب إذا كانت الدولة الى تمارس هذا الحصر 

ذات بأس شديد فى البحر . 


وناقشت المذكرة كيفية قيام الرقابة على المضايق » ونافشت ثلاثة أراء ' 
رقابة انفرادية من جانب تركيا » ورقابة انفرادية تختص ما دولة أجنبية 
واحدة » ورقابة دولية حماعية . فقالت عن الرأى الأول إن التجارب قد دلت 
على أن قيام تركيا بمارسة الرقابة على المضايق لم ينسم بسياسة محايدة ولا ثابتة 2 

وإن تركيا كانت لا محالة تتائر بالضغوط اللحارجية . وإذا وضعت الرقابة فى 
يد دولة أجنبية واحدة فن المتوقع ألا تفعل هذه الدولة أكثر من محاباة 
سفنها وجار ما بغر وجه حق على ساب سفن وتجارة الدول الأخرى . بى 
الرأى الثالث فقالت إن فرض رقابة دولية حماعية على المضايق ى الفاروف 
القائمة وقتذاك لن يكون محل اعتّراض من جانب الأسرة الدولية على عكس 
إذا ما تقرر قيام رقابة انفرادية من جانب تركيا . 


وأخمرا نحص الحلس العام للبحرية الأمريكية هذه المذكرة الضافية بقوله 
إن المصالح الأمريكية نى منطقة المضايق تتطلب إدراج المبادئ التالية فى 
المعاهدة المقترح عقدها مع تركيا . 
أولا : إذا أنشئت لحنة دولية للرقابة على المضايق فيجب أن تكون 
(م ٠۹١‏ الدولة العثمانية ) 


T= 
الولايات المتحدة ممثلة فى هذه اللجنة وى حميع المواقع والمراكز التابعة ذه‎ 
. اللجنة ؛ وتكون على قدم المساواة مع أية دولة أجنبية أخرى‎ 


ثانا : إن المضايق ‏ وهى تشمل الدردنيل ومحر مرمرة والبوسفور- 
يجب أن تكون مفتوحة للملاحة الحرة أمام السفن التجارية التابعة لجمهع الدول 
بدون یز أو تفضيل 5 


ثالثاً : يكون للولايات المتحدة ومواطنيها ذات الحقوق والامتيازات 
فى مياه المضايق والمياه المتاخمة كا هى ممنوحة فى الماضى والحاضر أو تمنح 
مستقبلا لأية دولة أجنبية أخرى أو لمواطنيها . وجاء ذكر تلك الحقوق وهذه 
الامتيازات على النحو الذى ورد فى سياق المذكرة وأشرنا إليه . 

رابعاً : إن المضايق_بأجرائها الثلاثة المعروفة ‏ يجب أن تكون مفتوحة 
للملاحة الحرة أمام السفن الحربية التابعة لجميع الدول . 


خامسا ' عدم مياشرة أى حق حرف وأى عمل عدانى فى داخل المضايق 
الى تشمل الدردنيل 4 ومحر مرمرة »> والبوسفور . 


سادسا : إزالة حميع التحصينات الى تسيطر على مياه المضايق » ولا 
سمح بإقامة نحصينات جديدة(1) 5 


حليل الموقف الأمريكى من مشكلة المضايق والبحر الأسود : 

من هذه المذكرات الأمريكية الثلاث يتضح موقف الولايات المتحدة 
بوجه عام من مشكلة المضايق والبحر الأسود . ويمكن إيجاز هذا الموقف فى 
عدة نقاط » منها : آن المضايق طريق عالمى للتحارة فلا تخضع للسيطرة 


: : أنظر نص المذكرة بعنوان‎ )١( 
Policy Recommendations on. the Turkish Straits by the General 
Board of the U.S. Navy, 10 Noember 1922. 


in 
Hurewitz 1١ op. cit, volz, pp. 117-119. 
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الانفرادية لركيا » تقرير حرية الملاحة عبر المضايق فى وقت الم وزمن 
الحرب للسفن التجارية والربية التابعة الجميع الدول دون تمييز لجنسيتها » 
تجريد منطقة المضايق وعدد من اللزر ىر إيجه من الاستحكامات العسكرية 
وعدم الماح بإقامة منشآات عسكرية جديدة با تمشياً مع حرية المرور عبر 
المضايق » إنشاء رقابة حماعية فى شكل نة دولية لضان تنفيذ مبدأ حرية 
مرور السيفن بكافة أنواعها فى حميع الأوقات . أما البحر الأسود فهو فى 
نظر الولايات المتحدة ‏ لا مخص تركيا وخدها أو الروسيا عفردها » بل 
هو بحر عالمى مفتوح لجميع الدول والشعوب ء عر منه شطر لا يستهان به 
من تجارة الروسيا ودول وسط أوروبا - وتستحين تجريده من القواعد 
البحرية العسكرية وتعد عاولة إغلاقه عملا تحريبياً . 


.هذه الميادئ تعصف بالءياسة العليا للدولة لاعمانية وتسلب حقها فى ضهان 
تنفيذ مبدأ حرية المرور عير المضايق الى هى جزء من الإقلم التركى » وتخوبل 
هذا الحق للجنة دولية . فالولايات المتحدة تضع مصالحها التجارية فى منطقة 
الشرق الأدنى فوق كل اعتبار » وهی لا تبدى مثل هذا الاههام بمصالحها 
الإستر اتيجية ى تلك المنطقة» إذ لم تكن قد تكونت لها فى ذلك الوقت مصالح 
من هذا النوع » ولم تكن قد احتضنت الحركة الصهيونية الاحتضان السافر 
الذى ظهرت به فيا بعد . ولم تكن قد وقفت موقفاً غر ودی من حكومة 
موسكو الدوفينية .2.5.5.5 بل على العكس أظهر ت مذكرة الحلس العام 
للبحرية الأمريكية تحمساً لرعاية المصالح الروسية الاقتصادية بتوفير السبل 
لنقل محاصيلها عير البحر الأسود والمضايق.وإن كان وزر الحارجية الأمريكية 
قد أشار فى مذكرته إشارة لها مدلولها فى هذا الوقت المبكر من تاريخ العلاقات 
الأمريكية السوفينية إذ قال » وهو يتناول موضوع الأقليات المسيحية فى تركيا» 
إنه من الممكن عند عودة الأوضاع الأكثر استقراراً فى الروسيا أن توافق 
الحكومة الروسية على منح أكراد تركيا ملجأ فى القوقاز يقيمون فيه . 

تلك هى المقئرحات الأمريكية وضعت قبل أن يعقد موثئمر لوزان جلساته 
بأيام قلائل .وهى مقترحات ها أهميتها من النواحى الأكادىةوالعلمية والتارعية. 


س ۹۲ 

جاسات عمل موتمر لوزان : 

عقد مؤتمر لوازن جلساته على فترتين . بدأت الفترة الأولى فى ا 
نوفير ‏ نشرين ثان ‏ عام ار > وقسمت أعماله ببن ثلاث لحان : 
اخنصت اللجنة الأولى عشكلة نظا" المرور ف المضايق والملاحة فى البحر 
الأسود والقضايا العسكرية ومشكلة الأقليات والمشكلات الإقليمية.واختصت 
اللجنة الثانية بقضايا الأجانب نى تركيا.واختصت الثالثة بالقضايا الاقتصادية 
والمالية . وقد استمرت اجماعات الو نمر حى ٤‏ من فبرابر س شباط ۱۹۲۳ 
حن انفض بسبب رفض الحكومة الركية قبول مشروع معاهدة الصلح . 
ورفض امحلس الوطى الكبير ی 5 مارس - آذار ‏ ۱۹۲۳ مشروع معاهدة 
الصالح خخالفته الميثاق الوطى » ولكنه خول الحكومة التركية إعادة فتح باب 
المفاوضات مع ريطانيا وحليفاتها . وق ۸ مارس - آذار ‏ 1978 أرسل 
عصمت باشا وزير الحاررجية التركية ورئيس الوفد التركى إلى المؤتمر رسالة 
ومعها اقتراحات تركية إلى الدول الأعضاء فى المواكر . وقد وافقت هذه 
الدول على بحث المقترحات الركية . وق ۲٣۳‏ أريل نیسان = ۱۹۲۳ 
استأنف موتمر لوزان عقد جلساته »وبذلك بدأت الفثرة الثانية واستمرت حتى 
4 من يوليو - تموز - سنة 1917 حيث ثم فى هذا الروم التوقيع على المعاهدة 
الى حملت اسم معاهدة لوزان لعام ۱۹۲۳ . وتتميز من بين حميع معاهدات 
الصلح الى أرمت لتسوية مشكلات ما بعد الحرب العالمية الأولى بأمها المعاهدة 
الوحيدة الى عقدت نتيجة مفاوضات مضنية للغاية اشترك فيها الأطراف 
المعنيون لتحل محل معاهدة جائرة وضعها المنتصرون »© واستطاع المنهزم 
باالدبلوماسية المرئة حيناً » والدبلوماسية ذات العصا الغليظة حيناً آخر أن 
حمل المنتصربن على إلغائها . وقد وقع على معاهدة لوزان نما دول » ھی 
ريطائيا » وفرنسا » وإيطاليا » واليابان » واليونان » وبلغاريا » ورومانيا » 
وتركيا . 


معاهدة لوزان تفرد اتفافية خاصة بالمضايق : 
لم تتعرض معاهدة لوزان ل4ألة مرور السفن ف المضايق » ولكن 


۹۳ ب 


جلت تنازل تركيا عن حقوقها فى مصر والمودان وجز رة قر ص لريطانيا » 
وتنازها لإيطاليا عن حقوقها فى ليبيا وفى تلاث عشرة جزيرة كانت تحتلها 
إيطاليا وقتذاك »> "كما حلت المعاهدة إلغاء نظام الامتيازات الأجنبية وتقرر 
إخلاء إستانبول من الق ات الأجنبية وإعادة ثراقيا الشرقيةمما فمها أدرنة إلى 
ر کیا » و كذلك منطقة كراجاتش ٥٥‏ اووہ× فى ترافيا الغربية . واسئردت 
تر کیا جزءا لايس.ّهان بدمن أملاكها فى أوروبا » كما تقرر إعادة الحرم الغرى 
من الأناضول وسائر المراكز الى كانت تمعلها البونان فى هذا الإقلم إلى 
ر كيا . وقد تناولت المعاهدة العديد من المسائل الى لاتدخل فى نطاق دراستنا . 


وتقدرآ من الدول الأطراف فى معاهدة لوزان لموضوع المضايق أفردت 
اتفاقية خاصة هذه المى.ألة وأرفقتها بالمعاهدة » وأصبحت بجزءاً مها وأطلقت 
علما اتفاقية نظام المضايق Convention on the regime of the Straits‏ وتقع 
فى ثمانى عشرة مادة وجاءت بعدة مبادئ » نذكر منها * 


أولا : مرور السفن فى المضايق : 

نصت المعاهدة فى مادتها الأولى على تقرير مبدأ حرية المرور وحرية 
الملاحة محرا وجواً فى منطقة المضايق . وقالت إن اإضايق اءم عام يشمل على 
وجه التحديد مضيق الدردنيل » وخر مرمرة»ومضيق البوسفور » ونصت 
لمادة الثاثية على أن حرية المرور وحرية الملاحة تشمل ايفن التجارية والحربية 
والطائرات التجارية والحربية فى زمن ال.لم ووقت الحرب . ثم وضعت تفاصيل 
لحرية المرور أدمحتها فى ملحق يتبع المادة الثانية وأطلقت عليه قواعد ارور 
السفن التجارية والطائرات التجارية والسفن الحربية والطائرات الحربية . 
وتناولت فى القسم الأول من هذا الملحق السفن التجارية وقالت إا تشمل 
أيضاً سفن ال.تشفيات واليخوت١(١)ومراكب‏ الصيد والطيران غر الحرى . 
وقالت إن هناك ثلاث حالات يم فا مرور هذا النوع من السفن 
والطائرات . 


. خوت حمع يحت غطمها » وهى سفيئة السياحة الحاصة‎ )١( 


۹ ب 


الحالة الأول : وقتالل فتتقرر حرية تامة للملاحة والمرور تباراً وليلا 
لجميع السفن بدون تمييز بين جنسياتما . ويصرف النظر ءن نوعية الشحنات 
الى تحملها وبدون دفع رسوم سوى الرسوم المقررة للارشاد والإضاءة والجر 
والقطر وما إلما » وذلك بدون الإضرار بالحقوق الى تمارسها فى هذا الصدد 
اشر كات الى تعمل ى وقت إبرام المعاهدة بموجب امتيازات منحئها لها 
الحكومة الر كية . 

الخالة الثانية : زمن الحرب إذا كانت ركيا دولة محايدة : ف#ةرر 
الحرية التامة للملاحة والمرور على النحو الذى جاء فى الحالة الأولى 6 مع 
مراعاة أن حقوق وواجبات تركيا كدولة محايدة لا تجيز ها أن تخل ية 
اجراءات من شأنها تعر تدخلا فى الملاحة عر المضارق اتى تكون مياهها 
وأجواؤها حرة تماماً وقت الحرب النى تخد فببا تركيا موقف الحياد . 


الحالة الثالثة: زمن الحرب إذا كانتثركيا إحدى الدول المتحاربة فمها؛ 
فتتقرر حرية الملاحة للديفن الحايدة والطبران غير الحربى التابع للدول الحايدة 
بشرط ألا تقدم أمثال هذه الدسفن والطائرات .,اعدات للعدو » وبوجه خاص 
لا تنقل قوات أو بضائع ممنوءة أو رعايا الدول المتحاربة . ويكون انرككيا 
الحق فى زيارة وتفتيش أمثال هذه الفن والطائرات . وهذا الغرفن جب 
على الطائرات أن بيط على الأرض أو على البحر فى مساحات تحددها وتعدها 
تركيا هذا الغرض . ومن المتفق عليه أيضاً ألا تمس حقوق تر کیا فى تطبرق 
الاجراءات المقررة فى القانون الدولى العام على سفن الأعداء . ولتركيا 
الدبلطة التامة فى اتخاذ أمثال هذه الاجراءات حين ترى أنه من الفرورى منع 
سفن الأعداء من استخدام المضايق » على ألا يكون من طبيعة هذه الاجراءات 
منع سفن الدول المحايدة من المرور فى المضايق » وتوافق ر كيا على أن تمد 
أمثال هذه الدفن بالتعلمات الضرورية أو تزودها بالمرشدين لعبور المضايق . 

وتناولت اتفاقية المرور فى القسم الثانى من الملحق موضوع السفنالهربية . 
وقالت إنها تشمل أيضا السفن المعاونة للأساطرل والدفن الناقاة اجنود 
والطائرات الربية والطائرات الحاملة ذخائر أو أسلحة أو قوات . وعلى» 


ا ب 


غرار القسم الأول قالت إن هناك ثلاث حالات يم فما مرور هدا النوع من 
السفن والطائرات . 


الحالة الأولى : وقت السلم.فتتقرر حرية كاملة لمرورها نهار وليلا بدون 
تيز بين جنسياتها » ولكها تخضع للقيود التالية بال بة لقو الكلية . فيكون 
الحد الأعلى للقوة الى تستطيم أية دولة أن تمررها عير المضايق لدخول 
البحر الأسود لاتتجاوز أقوى أسطول للدول ال احلية الواقعة على البحر الأسود 
والى تكون موجودة فى هذا البحر فى وقت مرور هذه القوة . وتقرر أيضا 
أن تحتفظ الدول لنفسها دائماً بالحق فى أن ترسل إلى البحر الأسود فى حميم 
الأوقات وى كل الظروف قوة لاتتجاوز ثلاث سفن لا تزيد حمولة الواحدة 
مما عن عشرة الآف طن . وجاءت فقرة أخيرة تقرر عدم مسئولية تركيا 
فا مختص بعدد السفن الحربية الى تعير المضايق . 


الخالةالثانية: زمن الحرب إذا كانت ثركيا دولة محايدة . فتتقرر الحرية 
الكاملة للمرور نارآ وليلا بدون تيز بين جنسياتها مع مراعاة القرود الملكورة 
فى الحالة الابقة »ومع ذلك فإن هذه القيود لاتطرق على أية دولة متحارية تطبيقاً 
يضر محقوقها الحربية فى البحر الأسود » كا أن حةوق ثركيا وواجباما 
كدولة محايدة لا تجدز ها اتخاذ أية اجر اعات من شأنها تعتبر قدلا فى الملاحة 
عبر المضايق الى قظل حميع مياهها وأجوائها حرة تماما فى زمن ارب طالما 
كانت تركياً دولة عايدة كا محدث تماماً وقت السلم . وتقرر أيضاً منع 
السفن الحربية والطبران الحرلى التايع امول المتحاربة من مباشر ة أية ملية من 
عمليات الأسر أو مياشرة حق الزيارة والتفتيش أو القيام بأى على عدالى آ<ر 
فى المضايق . 

الحالة الثالثة : زمن الحرب إذا كانث ثركيا إحدى الدول المتحاوية فما. 
فتتقرر الحرية الكاملة رور ال من الحربية احايدة مع مراعاة تطبرق القرود 
المنصوص علا فى الحالة الأو لی فى هذا القسم ( القم الثانى ) . ونس على أن 
الاجراءات الى تتخذها تركيا لنم سفن وطائرات الأعداء من استخدام 


۹٩1 =‏ سم 


المضايق لا يكون من شأنها منع المرور الر للسفن الحايدة والطر ان الحايد . 
وعلى ثركيا أن زود أمثال هذه السفن والطائرات بالتعليات الضرورية أو 
بالمرشدين لاغرض المذكور . ويقوم الطيران الحربى التابع للدول الحايدة 
بالمرور الجوى فوق المضايق على م ثوليته وضع اتفتيش عن طابعه . وهذا 
الغرض فإن على أهثال هذه الطائرات أن تبط على الأرض أو ف البحر ف 
المساحات الى تحددها وتعدها تركيا لهذا الغرض 

وقد تعرضت الاتفاقية فى ذات ال ملح التابع للادة الثانية لغواصات 
الدول الى فى حالة سلم مع تركيا» فنصت على أن يكون عبورها المضايقوهى 
فوق سطح الماء . كما تناولت مسائل تنظيمية حاصة عرور السفن الحربية 
وضرورة إخطار الحكومة التركية بوصوا وعددها »> وضرورة مرورها فى 
أقصر وقت ٠‏ وتحرم مرابطتها داخل المضايق إلا فى حالتين : هما إصابة 
السفينة بعطب أو اضطراب البحر واشتداد عواصفه . 

والملحوظة الى نرج ما من الدراسة التحليلية لهذا الجزء من الاتفاقية 
هى أنه لم يشمل التفاصيل الدقيقة عن تنظم مرور السفن بنوعيها التجارية 
والحربية فى المضايق على عكس ما جاء فى اتفاقية ية الآستانة (۲۹ من أكتوير - 

تشرين ول سنة 18848 ) الخاصة بتنظم مرور السفن فى قناة المويس . 
فقد تضمنت هله الاتفاقية أدق التفاصيل عن هذا الموضوع . ونذكر على 
سبيل المثال تقييد تون ال.فن الحر بية التابعة للدول المتحاربة ( المادة الرابعة, 
فقرة ۲ من اتفاقية الآستانة ) » منع السفن الحربية المتحاربة من إتزال وشحن ‏ 
القوات والمههات الحربية ( المادة الحامسة ) » مرور الغنائم(1) (المادة السسادسة) > 


ثانيا : لحنة المضايق : 

نصت اتفاقة قية المضايق على إنشاء لخنة دولية يطلق عليها لنة المضابق , 

)١ (‏ يقصد بالفناثم :مولت 15 السفن الحربية أو التجارية المفنومة الى تمر فى 
المضايق وهى ببذه الصفة » أى تكون فى حوزة السفيئة القابضة علببا »على أن يكون اغتنامها 


قد تم حارج منطقة المضايق » إذ لا يحوز دال هذه المنطقة القبض على السفن المعادية واغتنامها » 
لأن حق الاغتئام من الحقوق الحربية الى حرمت الاثفافية مباشرتها فى هذه المطقة . 


۹۷ سس 


تختص بالإشراف على حرية المرور فى المضايق » ويكون مقرها إستانبول » 
وتكون لتركيا دون سواها من الدول رياسة هذه اللجنة» معنى أن تكون 
رياستها ذات صفة دائمة . وأن تشمل عضوية اللجنة:فرنسا » و ريطانيا » 
وإيطاليا ء واليابان » بلغاريا » واليونان » ورومانيا » والاتحاد اأ وثيتى » 
ويوغوسلافيا.(١)‏ وقد روعى نى اختيار هذه الدول لعضوية اللجنة أمها الدول 
الأطراف فى معاهدة لوزان . ونص على ألا تبدأ أى منها فى مباشرة عملها 
ف نة المضايق إلا من تاريخ تصديقها على المعاهدة . وورد فى ذات المادة 
أنه إذا انضمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى المعاهدة فيكون ها الحق فى 
عضوية اللجنة . وبنفس هذه الشروط تقرر أن أية دولة مسستقلة نطل على 
البحر الأسود ولم برد ذكرها نى الاتفاقية وتنضم إليها يكون لها نفس الحق 
( الادة ١١‏ ) . 

وتباشر نة المضايق علها تحت رعاية عصبة الأم » وتكون مثواة 
أمامها » وعليها أن ترفع إلى العصبة تقر برا سنوياً تعرض فيه نشاطها وتذكر 
كل المعلومات الى تكون ذات قيمة ونفع لصالح التجارة والملإحة . وعلى 
اللجئة ‏ تمكيناً لها من نحقيق هذا المدف - أن تكون على اتصال بمصالح 
الحكومة التركية الختصة با ملاحة عير المضايق ( المادة ٠١‏ ) . 


لحنة المضايق ولحنة الدانوب : 
وما هو جدر بالذكر أن نة المضايق الدولية لم تكن شيئ جديداً على 
الحتمع الدولى فى ذلك الوقت . فقد سبق هذا الحتمع أن عرف هيئات ذات 


١ (‏ ) جاءت الصياغة الفظية فى المعاهدة لاسم يوغوسلافيا على هذا النحو : 
The Serb - Croat - Slovene State‏ 
أى الدولة الصربية الكرواتية السلافية . 
ويطلق عليها حالياً (سنة 51019 1) أسم أتحاد الجمهوريات اليوغوسلافية . وتتكون من ست 
جمهوريات ومن مس قوميات هى الصرب - كرواتيا - سلوفينا - ابل الأسود - مقدونيا . 
وفيا ثلاث لفات : الصربية » والكرواتية » السلوفينية . وفها أربع ديانات : الإسلام » 
والمسيحية الأرثوذكسية » والمسيحية الكاثوليكية ؛ والهودية . رهى جارة لسبع دول . 


— ۲۹۸ = 


طابع دولى واختصاصات واسعة مثل لحنة الدانوب الأوروبية الى تكونت 
لتنظم حرية الملاحة فى نهر الدانوب والإشراف عليها والقيام بأعمال الصيانة 
والتحسين وتطهير قاع النهر من العوائق لمواجهة الاحتياجات الدولية للملاحة 
الحرة(). وتقرر أن يكون هذه اللجنة شخصية متمدزة ذات طبيعة دولية . وأن 
تتمتع بالحصانة » ولا تستطيع دولة محاربة أن تحد من نفوذ هذه اللجنة » 
وأن يكون حميع موظفيها ومكائبها والأشغال الى تقوم مها على طول النهر 
منأى عن العمليات الربية > وأن يكون للجنة علمها » وكأنما دولة » وها 
الحق فى رفعه على سفتها ومكاتبها ومبانيها الرسمية » ويكون هما ميزانية تتألف 
من حصيلة رسوم المرور » وتنفق منها على شى أوجه نشاطها . وقد أبيحت 
الملاحة الريئة فى لمر الدانوب سفن المتحاربن . ونص على حياد هذا النهر 
مع حرم إقامة تحصينات أو منشآات عسكرية على ضفتيه . ومع ذلك فإن 
المضايق الركية لا بمكن أن يقاس بينها وبين نہر الدانوب الى مجرى ف 
أراضى عدة دول . ولا يعد إنشاء لجنة الدانوب ميرراً لإنشاء لجنة المضايق 


١ (‏ ) أنشعت هله اللجنة بمقعفى معاهدة أبرمت فى عام ١416‏ فى ضوء القواعد الى كان 
قد قررها متمر فينا فى سئة ١81٠‏ بشأن الملاحة فى الأمار الدولية . ثم تعرضت هله اللجنة 
التعديل من حيث تشكيلها واختصاصاتها فى معاهدة باریس هام ۰۱۸٠٩‏ ثم فى معاهدة جالائز 
جا فى ۲ من نوفبر - تشرين ثان - عام ١856‏ ء وف مؤثمر برلين لسئة ۱۸۷۸ 
أدخلت تعديلات جديدة عل اختصاصات اللجنة » ثم أبرم اتفاق لندن فى ٠١‏ من مارس - آذار - 
عام ٠۸۸۳‏ منحت اللجنة بمقتضاه اختصاصات قضائبة » وجعل منطقة نفوذها متداً من 
« جالائز ۾ إلى « برايلا » 8281118 . وف مماهدات الصلح عقب الحرب العالمية الأولى 
وضعت نصوص استهدفت توسيع اختصاصات نة الدانوب وزادت من سلطا , 

أنظر : 

دكتور عبد العزيز محمد الشاوى :. تكتل الدول لتدويل قناة السويس نكاية فى بريطانيا » 
مرجع سبق ذکره +> ح ١اء‏ صصص 58 - ١١4‏ ويبين ف هذه الصفحات من المناقشات 
الضافية الى شاضها أءضاء لجنة باريس الدولية عام ٠‏ أوضاع ججئة الدائرب . 

وانظر أيضا : 

دكتور مصطى الحفناوى : قئاة السويس ومشكلاتها المعاصرة . ج ٣‏ » القاهرة » نة 
4267| » صصص 4١ه-‏ ۵۱۷ . 0 


ت ۹ 
الدولية . وإذا كان القانون الدولى العام يعترف بحرية الملاحة فى المضايق » 
إلا أنه لا مخضعها لإشراف نة دولية تقبم فى إقلم الدولة الى تخترق المضايق 
أراضيها . 

مقارنة بين نة المضايق وجنة الفناصل فى مصر : 

وسمع المجتمع الدولى بعد ذلك عن تكوين لجنة دولية فى مصر هى بجلة 
قناصل الدول لراقبة تنفيذ اتفاقية الآستانة المرمة فى ۲۹ من أكتور - 
تشرين أول - سنة ۱۸۸۸ اللحاصة بتنظم حرية المرور فى قناة السويس . 
والرقابة نوع من الضمان لتنفيذ المعاهدات . وف اتفاقية المضايق وى اتفاقية 
قناة اويس استقر رأى الدول على أن تكون الرقابة على تنفيذها ذات طابع 
دولى . ومن ْم جاءت اتفاقية قناة السويس بلجنة القناصل وجاءت اتفاقية 
المضايق بلجنة المضايق . ولا كانت لمنة القناصل تتعلق بقناة ال.مويس الى 
ھی مر ماثى تمر فى مصر الى كانت نحت السيادة الععائية فى ذلك الوقت طبقاً 
لقواعد القانون الدولى العام » فمئعرض مقارئة سريعة جداً بين هاتين اللجنتين” 
حى تنضح فى الأذهان صورة عن هذه اليئات الى صنعها الاستمار. ثم 
فرضها على الدولة العئانية وعلى بعض أقالمها فى عصر الاضمحلال ضارباً 
عرض الحائط بالسياسة البياسة العليا للدولة العئائية واحترام سيادتها على 
أراضيها . 

كانت نة القناصل تتكون من تبعة أعضاء متلون فرلا » وألانيا » 
والمْسا والحر » وإسبانيا » وبريطانيا > وإيطاليا » وهولندا » والروسيا » 
وتركيا . وكان هولاء الأعضاء حيعا » باستثناء تركيا » هم قناصل الدول 
الأطراف ف اتفاقية الآستانة أو طبقاً للنص الوارد فما « وكلاء الدول الموقعة 
على الاتفاقية والمعتمدون بمصر » ولذلك لم يكونوا متفرغين لعملهم فى 
اللجنة . 

أما لجنة المضايق فكانت - وفقاً للتعديل الذى جاءت به معاهدة لوزانف- , 
تتكون من عشرة أعضاء مثلون تركيا » وفرنسا » وبريطانيا » وإيطاليا » 
واليابان » وبلغاريا » واليونان » ورومانيا » والروسيا » ويوغوسلايا . 


سا ل دسم 
وتر كت الاتفاقية الباب مفتوحاً لانضمام الولايات المتحدة الأمريكية إلا » 


وكذلك أية دول مستقلة تطل على البحر الأسود لم يرد ذكرها من بين 
إسماء الدول الأعضاء . 

وقد نص اتفاقية القناة على أن تعقد نة القناصل نوعين من الاجماعات : 
اجماعات طارئة فى كل حالة تتهدد فما سلامة القناة أو حرية المرور ما. 
وتعقد هله الاجماعات بناء على دعوه ثلاثة من أولثاك القناصل » وتكون 
نحت رياسة عميدهم على أن يكون بطبيعة الحال من ممثلى الدول الأطراف 
فى الاتفاقية » وإلا كانت الرياسة لأعلام درجة أو أقدمهم فى المنصب 
أو أكره سنآ طبقآ للعرف البمائد فى تعيين عميد الدملك السيامى أو القنصلى 
فى عاصمة كل دولة . ويكون المدف من الاجناعات الطارئة هو إجراء 
التحقيقات اللازمة » ثم قيامهم بإبلاغ الحكومة المصرية بالحطر الذى 
يتبينونه حى تتخذ هذه الحكومة الاجراءات الى تكفل حماية القئاة وحرية 
استخدامها . 


أما النوع الثانى من الاجماعات فهو الاجماعات الى تعقد مرة كل سنة 
للتحقق من سلامة تنفيذ الاتفاقية . وأضاف النص أنه مجوز أن يشارك فى 
الاجزاعات السنوية مندوب مثل الحكومة المصرية . وتعقد الاجّاعات 
السنوية برياسة مندوب خاص تعينه الحكومة المثائية لهذا الفرض . وى 
حالة غيابه محل عله فى الرياسة مندوب الحكومة المصرية . أما لجنة المضايق 
فجعات رباسة اجرّاعاتها ندوب تركيا بصفة دائمة . ويكون المدف من 
الاجياعات السنوية للجنة القناصل هو التحقق من سلامة تنفيذ الاثفاقية فى 
السنة السسابقة على الاجمّاع . وعلى اللجنة أن تطلب إلغاء كل عمل أو تفريق 
كل حشد » على أحد جانى القناة » ممكن أن يكون الغرض منه أو يؤدى 
إلى المساس نحرية الملاحة وسلامها التامة . ويرى أحد أسائذة القانون أن 
المدف من الاجتاعات السنوية هو الحافظة على دممومة مهمة كنة القناصل 
والتنبيه إلى قيامها حی لا يأتى علہہا مرور الزمان ويطومما فى زوايا النسيان . 
فقد تسر الأمور بشكل طبيعى نوات كثرة ما لا يتطلب عقد اجمّاعات 


- ا۳۰ — 


طارئة » فيكون فى الاجماعات السنوية مايأبه إلى وجود رقابة » ولو 
شكلية » على تنفيذ الاتفاقية يتولاها ممثلو الدول الموقعة علبا(١)‏ . وعلى مبلغ 
علمنا لم تعقد نة القناصل أى اجماع طارىء أو دورى ٠»‏ لأن بريطانيا 
كانت تعارض إنشاء هذه اللجنة من حيث المبدأ خشية أن تعصف اللجنة 
بالنفوذ البريطانى الالفرادى المتفوق فى منطقة القناة المستند إلى الاحتلاله 
العسكرى » فبقيت نة القناصل جرد نص قانونى ميت لم يقدر له أن 
يوضع موضع التنفيذ الفعلى . أما لحن المضايق فقد ظلت تمارس اختصاصاتما 
إلى أن استطاعت الحكومة التركية التخاص من أحكام اتفاقية المضايق » 
وعقدت اتفاقية مونتريه فى 7٠١‏ من يوليو - تموز ل عام ۱۹۳٩١‏ 
وتسلمت اختصاصات اللجنة وأعادت تحصين المضايق وتولت بنفسها 
مهام الدفاع عا . 


ثالنا : تجريد منطقة المضايق من السلاح :, 

ونصت الاتفاقية على تجريد الساحل الأورولى والساحل الآسيوى لمنطقة 
المضايق من السلاح » وأن عند هذا التجريد ليشمل حيع الجزر الموجودة فد 
حر مرمرة وعدة جزر فى بحر [4ه . واستثنرت من نزع السلاح بعض جزر 
صغيرة تركية ويونانية . وقد حددت المادة الرابعة من الاتفاقية تحديداً دقيقاً 
المناطق الى ينزع سلاحها(؟) . كا جاء فى الاتفاقية أن هذه المناطق تجرد من 
السلاح والتحصينات العسكرية تجريداً تاماً » فينقل من حميع أرجائها سلاح 
المدفعية والسلاح الجوى الحربى والقواعد البحرية وألا ترابط فما قواته 
مسلحة » ويسمح فقط بوجود قوات الشرطة والجندرمة للمحافظة على 
الأمن العام . وذهبت الاتفاقية إلى أبعد من ذلك فحددث الأسلحة الى 


(۱) دكتور عبد الله رشوان » مرجع سبق ذكره » ص ۱۳۹ . 

( ۲ ) بالإضافة إلى الساحل الأوروبى والساحل الآسيوى لمنطقة المضايق وكذلك الجزر » 
جردت من السلاح منطقة برية شاسعة تشمل الجزء الشرق من إقليم تراقيا الشرقية وقد استتردت 
تركيا هذا الإقليم بمقتضى معاهدة لوزان . وشل التجريد من السلاح أيفاً جزءاً من الأراغى 
اليونائية . 


ب .ل 


تزود با هذه القوات » فقالت إنها المسدسات والسيوف والبنادق وأربعة 
مدافع من طراز لويس . ولا تحتفظ هذه القوات بأى سلاح أو عتاد أو 
أدوات حربية من سلاح المدفعية فى الجبيش التركى . أما المياه الإقليمية 
للمناطق والجزر المئزوعة املاح فيسمح يوجود غواصات فما بعد أن تزع 
منها الآلات وأدوات الحرب نحيث تغدو هذه الغواصات فى وضعها الحديد 
مجرد سفن عادية ( المادة 4 ) . 


نتائئج ر2 السلاح من منطقة المضايق : 


كان تجريد المضايق والجزر من ال.لاح وما ترتب عليه من آنار حلت 
فى صلب المعاهدة هو أسوأ ما .جاءعت به معاهدة لوزان خصوص موضوع 
المضايق » فقد كانت عصفا بالسياسة العليا للدولة » وانهاكا لسيادتها وانتر اء 
لتق مقدس هما هو الدفاع عن أراضيها . ولم يكن فى مقدور الوفد الأركى 
وهو بمثل دولة هزمت فى الحرب العالمية الأولى ويتفاوض مع دول أوروبية 
كترى خريجث مہا منتصرة أن ب.تخلص لبلاده أكثر مما حصل عليه . وقد 
اتبع الوفد التركى فى مفاوضات لوزان ما يسمى «الدبلوماسية المرئة؛ . فقد 
حصل على مكاسب كايرة وضخمة لا شك فبها.وحسبه أن معاهدة لوزان 
قد عت عار معاهدة سيقر .وكان إصرار الدول الأطراف فى معاهدة لوزان 
على ضمان حرية المرور ف المضايق هو الذى الخد ذريعة لزع سلاح هذه 
المنطقة . ومع ذلك فقد حاولت هذه الدول استرضاء تركيا أو تعويضما عن 
نجريد هذه المنطقة من الءرلاح » فتعهدت الدول الكبرى ما بضان سلامة 
المضايق والمناطق امحاورة ها من كل اعتداء » وما قد يتطلبه هذا الغمان 
من التدخل الحربى لأربع دول كبرى دفاعاً عن الأراضى التركية » مما مجعل 
المضايق منطقة مشمولة محماية دولية . وقد جاءث المادة (18) من اتفاقية 
المضايق على النحو التالى : 

« إن الدول السامية المتعاقدة »> وهى ترغب فى أن تن 
أن نزع سلاح المضايق والمناطق الحاورة لما لن يشكل خطراً 


سل ۳ 


غادرآ () على الأمن الحرى لترکیا » وأن أى عمل حرلى لن يعرض للخطر 
حرية_المضايق أو سلامة الناطق الحردة من السلاح ٠‏ فقد اتفقت 
على الآتى : 

« إذا تعرضت للخطر حرية الملاحة فى المضايق أو سلامة المناطق 
الممزوعة السلاح ننيجة الإخلال بتنفيذ المواد الخاصة نحرية المرور » أو 
نتيجة. هجوم مفاجىء » أو بعض أعال حربية » أو مديد بالحرب » فإن 
الدول السامية المتعاقدة » ومخاصة فرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان » تعمل 
معا » لمواجهة مثل هذا الإخلال » أو المجوم ؛ أو أى عمل حرلى نر » 
أو الهديد بالحرب مجميع الوسائل الى يقررها مجلس عصبة الم هذا 
الغرض . 

وحالما ينهى الظرف الذى تتطلب اخاذ الإجراء المنصوص عليه فى 
الفقرة السابقة » ينفذ تنفيذا دقيقاً النظام الموضوع للمصايق وفقاً لنصوص 
هذه الاتفاقية »(") . 


تقيم معاهدة لوزان وملحقها اتفاقية المضايق : 
كان إلغاء معاهدة سيقر وإرام معاهدة بديلة لها هى معاهدة لوزان 
انتصاراً للقومية اأركية . فقد استطاع مصطى كال أن يتحدى بريطانيا 


un danger injustifiable غير قابل للتبرير أو العذر‎ ) ١ ( 
: تجد النص الرسمى الكامل لمعاهدة لوزان فى‎ ) ۲ ( 
Great Britain, Parliamentary Papers, 1923, Treaty Series No.16, 
Cmd. 1929. 

Great Britaın, Parliamentary Papers, 1923, Turkey No. 1. Cmd, 
1814, “ Lusanne Conference on Near Eastern Affairs, 1922-1923 ” 
( Proceedings ) . 
وقد دخلت الماهدة دور التنفيذ اعتباراً من اليوم السادس من شر أغسطس - آب - عام‎ 

4 بعد أن أودع فى باريس العدده المطلوب من تصديقات الدول الأطراف فى المعاهدة , 
وما هو جدير بالذكر أن سكومة موسكو وقعت مل اتفاقية المضايق فى الرأبععشر من 
شہر أغسطس - آب - عام ۱۹۲۲۳ » ثم امتنعت عن التصديق علها , 
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وحليفاتها » وأن محملها على إلغاء معاهدة فرضتها على بلاده وهى فى حالة 
المزيمة والانكسار . والمعى الام الذى انطوى عليه عقد معاهدة لوزان 
هو إعادة إنشاء سيادة تركية كاملة على معظم الأقالم ااتى تتكون مها فى الوقت 
الحاضر حمهورية تركيا(') » كما قررت العاهدة إلغاء نظام الامتيازات الأجنبية 
الذى كان يعد انتقاصاً لسيادة الدولة فى الحالات التشريعية والقضائية والتنفيذية 
والاقتصادية . ولذلك كان إلغاء الامتيازات الأجنية استكالا لسيادة الدولة . 


ومن بين حميع الدول الى لقيت المزعة فى الحرب العالمية الأولى كانت 
ثركيا هى الدولة الوحيدة الى نححت ٠»‏ بصلابة أبنائها واستبه.الم فى الكفاح 
وتمسكم باستقلال بلادهم > فق أن تستبدل معاهدة جديدة معاهدة ظالمة 
غير متكافئة . وتعد معاهدة لوزان فى مجموعها اعترافاً دولياً بالمطالب 
التركية القومية كما وردت ف اليثاق الوطى . وبرى بعض المؤئرخين العرب 
أن معاهدة لوزان تعد من وجوه عديدة خائمة فصول الى ألة 'الشرقية 2 
لأنه كان واضحاً أن ريطانيا وحليفاتها المنتصرة الاستعمارية حاولث فى 
معاهدة سيثر تصفية الإمراطورية العئانية تصفية نبائية وتصفية المسألة 
الشرقية معها » لولا مبضة تركيا الحديثة الكالية وقيامها من أنقاض الموت 
والدمار . فاضطرت الدول الحليفة ‏ وقد انشقت فيا ينها ى سياسا نحو 
تركيا ‏ إلى عقد مومر لوزان » وفيه نالت تركيا الحديثة امتيازات كشرة 
واعترف بكيائها دولة مستقلة واستطاعت فيا بعد التخلص من قيود معاهدة 
لوزان0) . 


وإذا كانت اتفاقية المضايق قد قررت تجريد منطقة المضايق من السلاح 2 
إلا آنا حافظت على إبقاء هذه المنطقة جزءاً لا يتجزأ من الوطن التركى » 
وعلى إبقاء إستانبول داحل نطاق الوطن التركى . وكانت اليونان حريصة 


(۱) .254 .ص Lewis Bernard; op. cit,‏ 
(؟) دكتور فاضل حسين : مق تمر اوزان وآثاره فى البلاد العربية . من مطبوعات معهد 
الدراسات العربية العالية التابع لجامعة الدول العربية » القاهرة * ٠۹١۸‏ ؛ ص ٠‏ 


Eh 

الحرص كله على ذم هذه العام مة إليبا . وكانت اتفاقية الأضايق خطوة نحو 
استكال سيادة الدولة عليها بإقامة التحصينات العسكرية فما وبقيام القوات 
الم لحة التركية بالدفاع عا » وهو ما تقرر ف اتفاقية موتتريه M011‏ 
المرمة فى 7٠١‏ من شهر يوايو - تموز ‏ عام 1915 » واشتركت ف الاوقيع 
عاءها عشر دول كما سنشير إامها إشارة سريعة فى موطن قريب فى تماية هذا 
الفصل . وعكن تثبيه معاهاءة لوزان وملحقها اتفاقية المضايق بالمعاهدة 
الريطانية المصرية الى عقاءت فى ۲٢‏ من شبر أغسطس - آب - عام 
191 فقد كانت هذه المعاهدة خطوة نحو الاستقلال التام الذى نحقق بعقد 
اتفاقية الجلاء فى ١94‏ من أكتور - تشرن اول ت عام 4 واستعادث 
مصر سيادتبا التامة على مندلقة القناة وحقها الكامل فى إقامة الاستحكامات 
العسكرية على ضفى قناة المويس وانفرادها بالدفاع عنها وحاية أمما . 

وإذا كانت اتفاقية امايق قد قررت حرية المرور فى اأضايق لفن 
المحربية والنجارية فى وقت الم وزمن الحرب » إلا أنها جاءت بأحكام كانت 
تقتضما المصلحة العليا لتركيا » وحى حرم مرور الءفن الحربية والتجارية 
لتابعة لدولة أو دول فى حالة حرب مع تركيا . 

لقد جاءت معاهدة لوزان عا سبق أن جاءت به معاهدة سيقر فيا 
يتصل بالرقابة على المضايق . ولكلبا جاءت ذه الرقابة #ففة بأن جعلت 
لتركيا الرياسة الدئمة للجنة المضايق »> وهبطت باليونان ءضواً هادياً 
فى نة المضايق فأقصنها عن مركزها المدتاز کصدر ‏ مع ترکیا ‏ لسساطات 
واختصاصات نة ا.لضايق » كا سبق أن ذكرنا » وقضت على التايز بين 
أعضاء اللجنة فجعلت لكل دضو صوتاً واد بدمرف النظر عما إذا كان 
العضو عثل دولة كبرى أو وسطى أو صغيرة . وقد حاول باحثان اشتر کا 
ی مؤلف واحد إعطاء صورة عامة عن معاهدة لوزان وماجاءت به من 
مبادىء » فالا إن هذه المعاداءة قد أنشأت نظاماً ارور السفن فى المضايق 
وللرقابة الدولية على هذا المرور . وهلا النظام عبارة عن مواءمة 
بين مصالح الدول المطلة على البحر الأسود ويخاصة مصالح الروميا الى 

(م ۲١‏ الدولة العثمانية ) 


- ا 


كانت تتطلع إلى معاملة تميزها عن غيرها من الدول وبين دول المعسكر 
الغربى ومخاصة بريطانيا الى كانت تطمع لى تقرير حرية تامة اسفن فى 
عبورها المضايق .)١(‏ 


ونخلص من هذا التقييم لمعاهدة لوزان أنها كانت عصفاً بالسياسة العليا 
للدولة وانتقاصا لسيادمها على جزء من أراضهها على الرغي من أنها كانت 
تفضل من عدة وجوه معاهدة سيقر 8 


وقد أصدر مجلس النواب التركى(') قرراً فى ۲۳ من شہر أغسطس ب 
آب - عام 1477 بالموافقة على معاهدة لوزان . وكان هذا المحلس قد أصدر 
قبل ذلك بعدة أيام قراراً باتتخاب مصطى كال رئيا للجمهورية . (۲) وى 
۲ من أكتوبر - نشرين أول ‏ عام ۱۹۲۳ ثم جلاء آخر قوات الاحتلال 
من إستانبول » وقد دخلتها فى اليوم السادس من ذات الشهر القوات التركية 
نحت قيادة شكرى نايل . ومن المصادفات العجيبة أنه فى هذا اليوم كان 
الداماد فريد باشا الصدر الأعظم الدمابق والخصم اللدود لمصطى كال ورفاقه 
وأحد أقطاب حكومة السلطان محمد المادس يلفظ أنفاسه الأخيرة فى مدينة 
نيس بجلوبى فرلسا . 


Shotwell J. 1, and Deak F. ; Turkey at the Straits. p. 117. (1)‏ 
(۲) کان الجلس الوطى الكبير قد حل نفسه فى ۱۹ من شہر أبريل - نیسان - عام ۱۹۲۲ 
استعدادا لإجراء انتخابات جديدة جاءت ,مجلس نواب يتكون من ۲۸١‏ عضوا. ويدأ المجلس 

جلساته فى ۱۱ من شہر أغسطس - آب - عام ۱۹۲۳ , 

(۴) لما كانت جمية الدفاع عن حقوق الأناضول والروميل قد نجحث فى تحقيق أهدافها فى 
أثناء الكفاح من أجل تحرير الوطن الرى > رأى مصطى كال تحويل هله الجمعية إلى حزب 
سيامى حقيق يخضع للتنظمات الحزبية . وقد أصدر مصطق كال فى ٦‏ من شہر ديسمير - کائون 
أول - سنة ٠۹۲۲‏ أول بيان للصحافة عن تأسيس حزب جديد يسمى حزب الشعب . وطلب من 
المثقفين فى تركيا موافاته ارام بالكتابة إليه شخصياً. وقد اجتمعحزب الشعب ىه من شه رأغسطس 
- آب - عام ۲ - أى قبل اجتاع مجلس النواب بيومين - واتخذ قراراً بانتخاب مصطقى 
كال رئيسا للجمهورية وقد تخد هذا الحزب فى نوفبر- تشرين ثان - عام 1914 اسما آخر 
هو حزب الشعب الجمهورى تأكيداً فى أذهان الشعب النظام الجمهورى . وتشير الراجع الأجلبية 
إلى أسم الحزب مختصرا على هذا أ .2.8.2 The Republican People’s Party. The‏ 


۷ - 

إستانبول تفقد مركزها كعاصمة : 

غدت إستانبول » بعد جريدها من السلاح طبقاً لاتفاقية المضايق » 
مدينة مكشوفة معرضة للهجوم علا برا ورا . ورأى مصطق كال نقل 
العاصمة إلى أبقرة وهى المدينة الى تقع فى قلب الأناضول » الوطن الر كى 
الأصيل » وتتمتع محصانة طبيعية تجعلها عنأى عن هجوم الأعداء »> وعقيرة 
لم إذا حاولوا اجتياز ال بال واضاب الحيطة مها اوصول إلمها أو الاقتراب 
منها . وقد اتخذ مجلس النواب الركى فی ۱۳ من شہر أكتوبر - تششرين 
أول ‏ سنة 197 قراره بنقل العاصمة من إستانبول إلى أنقرة () . 
وكان نقل العاصمة ضربة عنيفة لإستانبول » فقد حرمت من مركز ظلت 
تشغله أربعائة وسعين سنة كعاصمة لإمير اطورية إسلامية وعاصمة من أكير 
عواصم العام وكبرى عواصم الشمرق على الإطلاق . : 

ويرى أحد كبار المئرخين الإنجليز أن هذا الإجراء كان عثابة عملية 
قطع أو فصل لاضى الدولة العئانية عن حاضر تركيا . وييرر نقل العاصمة 
بأنه كان نتيجة منطقية لإلغاء نظام السلطنة > فقد ذهب ال.لطان » ولم تعد 
إستانبول فى ظل الأوضاع الجديدة مكاناً صيآ لتكون مقراً لحكومة الثوار 
الذين أطاحوا بالملطان العمانى . وعضى هذا المؤرخ قيقول إن الماضى الحافل 
بالأمجاد عالق بالأذهان : القصور الرائعة والما.جد الفخمة والبانى العظيمة الى 
تزخر ها إستانبول » وضاحیما بيرا ٣٠۲١‏ موطن السفارات الدبلوماسية 
وموئل الجاليات الأجنبية والتجارة من تلف الجنسيات » كل أولئلك كان 
مرتبطاً أشد الارتباط با ماضى ف الواقع الملموس ومستقراً فى أذهان الشعب 
التركى . فل تكن إستانبول صاللة لتكون مركز لتركيا الحديثة الى أراد 
مصطى كال أن يقيمها » ومن ثم اخحترت مدينة أخرى لتكون عاصمة 
جديدة کی تكون رمزاً جد التغيرات الى أراد إدخاها . فالدولة الجديدة 


)١(‏ کان حزب الشعب قد وافق فى ٩‏ من أكتوبر - تشرين أول س عام ۱۹۲۴۳ » باه 
على اقتراح عصمت باشا » باتخاذ أنقرة عاصة للدولة الجديدة بدلا من إستائبول . وبعد أربعة 
أيام وافق مجلس النواب عل هذا التعديل . 


50003 
0 تستند إلى أسرة حاكة » ولم تقم على إميراطورية » ولا على عقيدة 
طاند۴ » وإنما قامت على الشعب التركى » ومن 9 كانت عاصمة 
هله الدولة فى قلب الوطن الأركى(1) . وهذا الرأى عمل فى معظم 
عناصره طابع التعرير أكثر مما حمل من طابع التفسير » لأن التصرفات 
الأولى لمصطق کال كانت تم عن اتجاهه إلى الأأناضول افا الوا ال رکی 
الأصيل يتخذ ما مهاد لحركته الثورية . فى الأناضول تكونت فى شمر 
ديسمر كانون أول - عام 1918 المحموعات الأولى للمقاومة . وف 
الأناضول اجتمع موتمر أرضروم ثم مؤتمر سيواس فى ۲۳ من شمر 9 
ب تموز - وش 4 من شبر سيتمير - أيلول ‏ عام 1415 على التوالى 2 
ووقع اختيار مصطى كال فى وقت مبكر على أنقرة » وكانت وقتذاك قرية 
جبلية صغيرة > واتخذ مما مند اليوم السابع والعشربن من شمر ديسمر ¬ 
كانون أول - عام 1519 مقر لاجنة الدائمة المنبئقة عن « حعية الدفاع عن 
حقوق الأناضول والروميل » وهى اللجنة الى كانت عقابة مركز قيادة 
الثورة » وكان مصطى كال ريما الجمعية و اللجنة معاً . وفى أنقرة اجتمع 
ا ملس الوطى الكبير فی “!؟ من شمر أبريل ‏ نيان - عام 197١‏ واتخذها 
مقر رسمياً دابا المجلس . وى أنقرة تكون أول مجلس وزراء شكلته 
قيادة الثورة فى ليلة  #‏ 4 من شهر مايو س آيار - عام ۱۹۲۰ . وكانت 
حكومة أنقرة هى الى عقدت اتفاقيات دواية مع كل من الجمهورية الروسية 
الاشتراكية الانحادية السوفيئية ‏ .2.5.7.8 وحمهورية فراسا 
ومعاهدات صداتة مع كل من جورجيا وفارس وأفخانستان . وأصبحت 
أنقرة مقرونة فى أذهان الرأى العام التركى والرأى العام العالمى باسم الاورة 
الكمالية الى جحت فق حرير الوطن من دنس الاحتلال البريطانى والفرأ»-.ى 
والإيطلى واليونانى .كا أن رجال حكومة أنقرة هم الذبن قاموا بإجراء 
مفاوضات لوزان الى انت بعقد المعاهدة . مكل هذه شواهد أو دلالل 
تم عن انجاه مصطى كال لنقل العاصمة من إستانبول إلى أنقرة . أما الرأى 


Lewis Bernard, op. cif, pp. 260-261. (1) 


- ۹ء 2 


الذى يذهب إليه الأستاذ لويس برنارد بأن جمهوريه تركيا لم تقم على أساس 
أسرة حاكمة » فإن إستانبول لم تكن مسيقط رعوس ال.لاطين الأوائل ولم 
تكن مرتعاً لصباهم . وإذا كانت إستانبول تزخير بالقصور والمساجد وغيرها 
من المنشآت الى تعد من روائع الفن المعارى ومظمراً م#سداً الضمارة 
العمانية » فإن حمهورية تركيا هى امتداد للدولة العمانية » وهى دولة ذات , 
ماض حافل بالأمجاد . والاثنتان ‏ السلطنة والجمهورية - تطاولان الزهان 
ور ١‏ 

والواقع أنه كانت هناك ثلاثة بواعث أملت على مصدلى كمال نقل 
العاصمة من إستانبول . ۰ 


أولا : كانت إستائبول فى متناول قذائف الأساطيل البحرية للأعداء » 
كنا كان يسبل حصارها برياً ومهاحمتها على عكس أنقرة . 

ثانياً : كانت إستانبول تعج بال جاليات الأسجنبية ومخاصة الجالية اليونانية» 
وكانت كثيفة العدد يقم أفرادها فى حىالفنار . وكان هذ الى لايزال مقر 
للبطريرك اليونانى ومقراً للكنيسة الشرقية الأرثوذكسية. وما هو.جدير بالذكر 
أن أعضاء الوفد الأركى نى مفاوضات لوزان طلبوا نقل مقر 'البطريرك 
والكليه.ة خارج إستانبول . ولم نجدوا استجابة لطلهم له 

ثالثاً : كانت إستائبول فى نظر مصطابى كال مقراً لعلماء الدين وأنصار 
السلطنة . وكان مخشى أن يقوموا محركات مضادة “هد النظام الجمهورى" 
الوليد . أما أنقرة فكانت مدينة ثورية لحماً ودماً . 

ومع ذلك فعلى الرغم من انقضاء أكثر من صف قرن على حرمان 
إستانبول من مركز ها كعاصمة للدولة » فإنها لاتزال أكير مدن تركيا من 
حيث الكثافة السكانية » فطبقاً لتعداد سنة ۱۹۷١‏ بلغ عدد سكان حهورية 
تركيا زهاء 4١,800,6٠١‏ نسمة موزعة على ٦۷‏ مقاطعة . وبلغ عدد سكان 


٠ Miller W., .نه‎ cit., 536-557, 0) 


۳۱۰ = 


إستانبول أربعة ملاين نسمة » بيا بلغ تعداد العاصمة الجديدة » أنقرة » 
زهاء مليون ونصف مليون نسمة » تلما مدن أزمير » وأضنا » وإسكى 
شهر © وبورصة ( بروسة ) » ومون » وقيسرى » وغازى عنتات » 
وسيواس » وديار بكر . فضلا عن كنوزها وثراوتما الفنية الى تتمثل فى 
قصورها التارمخية وم.اجدها ومبانمها ومتاحفها . 


مقارنة ببن معاهدق سيقر ولوزان فيا مختص بالمضايق : 

يلاحظ أن هاتن المعاهدتين قد قررتا إنشاء لحنة المضايق . وقد قامت 
هذه اللجنة فى المعاهدتين على أكيد مبدآ الإشراف الدولى على تنظم مرور 
السفن والطائرات فى منطقة المضايق . ولكن جاءت معاهدة لوزان بعدة 
مبادىء كانت فى مصلحة تركيا . کان أول هذه المبادىء أمها استبعدت 
اليونان كدولة تشارك تركيا فى السيادة على منطقة المضايق الى هى جزء من 
الوطن التر كى » وهو مبدأ حطر كانت قد استحدثته معاهدة سيقر حين نصت 
على أن لنة المضايق تستمد من تركيا ومن اليونان مصدر وجودها وسلطاتها 
واختصاصاتما » وبعبارة أخرى كانت تركيا واليونان شريكتين فى مصدر 
السيادة . ثم جاءت معاهدة لوزان فجعات تركيا الدولة الوحيدة الى تستند 
إلها لجنة اضايق فى وجودها » وأصبحت اليونان عضواً عادياً فى نة 
المضايق . كما قررت معاهدة لوزان انفراد تركيا بالرياسة الدائمة للجنة 
المضايق » وشجبت لوزان الغايز بين أعضاء اللجنة الذى جاءت به معاهدة 
سيشر الى جعلت لبعض أعضاء اللجنة صوتين لكل مهم وجعلت للبعض 
الاخمر صوتاً واحداً . وكانت تركيا من الفريق الثانى ذى الصوت الواحد . 
فساوت معاهدة لوزان بين مندوبى حميع الدول الكرى والصغرى بأن جعلت 
لكل مندوب دولة صوتاً واحداً . ولم يرد فى معاهدة لوزان الشرط الحتمى 
الذى جاءت به معاهدة سيقر وهو أن تكون الدول الممتلة فى لحنة المضايق 
أعضاء فى عصية الآم بحيث لا تباشر عملها فى اللجنة إلا بعد قبوها فى عصبة 
الام . وكان المقصود ببذه الدول وقتئذاك الروسيا وتركيا وبلغاريا . 
أما معاهدة لوزان فقد قررت أن يكون تصديق كل دولة على المعاهدة هو 


ب السك 


شرط ممارسها لعضويئها فى نشاط اللجنة »> وهو شرط أدنى إلى العدالة 
والاعتدال. لأنه قد 7 تقوم عقبات تحول دون اتضمام الدولة إلى عصبة ة الأم » 


پیا التصديق على المعاهدة هو عمل تار سه الدولة عحض رغبم ا وإرادما 
ولا يتطلب إصداره موافقة دول أو هيئات أجنبية () . 


)١(‏ التصديق «هوعتمئةة* و1 هو قبول المعاهدة رسمياً من السلطة الى تملك 
عقد المعاهدات ثيابة عن الدولة . وهذه السلطة هى إما رئيس الدولة منفرداً »> وإما رئيس الدولة 
مشتركاً مع السلطة التشر يعية > وذاك تبعاً للنظام الدستورى المعمول به فى كل دولة من الدول 
الأطراف فالمعاهدة من حيث السلطات الى تمنحها الدساتير لرؤساء الدول فى شأن إبرام المعاهدات 
والتصديق إجراء واجب لنفاذ المعاهدة فى الدائرة الدولية يؤيد ضرورته القاثون الدولى الوضعى 
وكذلك العرف المتواتر بين الدول . 

وقد اعتمد فقه القانون الدولى العام فى ضرورة التصديق على المعاهدات على عدة أسائيد »> منها 
شطورة الالتزامات الدولية المنصوص علا فى المعاهدات » وإتاحة الفرصة لحكومة كل دولة 
من الدول الأطراف فا وللهيئات النيابية فيها لإعادة النظر فى المعاهدة قبل أن تصبح ملزمة ها 
بصفة نبائية » فقد ترى فيا اتفق عليه مندوبوها تعارضاً مع مصالها أو انتقاصاً من حقوتها أو 
قد تطرأ ظروف تدعوها إلى العدول عما كانت تراه من قبل فتمتنع عن التصديق . وبهدا الامتناع 
تسقط المعاهدة تلقائاً بالنسبة لها . وأحير فإن من بين أسانيد التصديق الرغبة فى تفادى ماحتمل 
التعلل به من أ عذار بعد التوقيع بمقولة تجاوز المفاوضين لسلطائهم . 

ويلاحظ أنه لا يترتب على رفض الدولة التصديق عل المعاهدة أية مسئولية دولية» ولكن 
لا يلحق المعاهدة فى هذه الحال وصف النفاذ . فالتصديق لا يعتبر مجرد إجازة المعاهدة » بل هو 
الإعلان الحقيق لإرادة الدولة فى الالتزام بأحكام المعاهدة» وهو الى يحدد اللحظة الى تسبح 
فها المعاهدة ملزمة , 

وهنا اجراء شكل يستكل به اجراء التصديق » ويسمى تبادل وثائق التصديق أو إيداعها . 
فلکی ينتج التصديق آتاره القانوئية فى الدائرة الدولية يحب أن تعلم به الدول الأخرى الأطراف 
فى المعاهدة . وبتحقق هذا العم » فى حالة المعاهدات الثنائية ؛ عن طريق تبادل الوثائق الى تفيد 
التصديق . أما فى حالة HET‏ و إل عرو اماي ھی فى 
العادة عاصمة الدولة الى تم التوقيع فى إقليمها , وتبادل وثائق التصديق أو إيداعها هو الإجراء اللى 
تدخل به المعاهدة فى دور التنفيذ الدولى . 

أنظر كلا من : 

دكتور حامد سلطان » مرجع سبق ذكره » صرص 8١4‏ - ۲۲۰ 

دكتور محمد حافظ غانم : مبادىء القانون الدولى العام . دراسة لضوابطله الأصولية 
ولأحكامه العامة . القاهرة » ۱۹٩۱‏ » ص 5لاه. 


ا 

فضل الثورة الكثالية فى نحسين وضع المضايق : 

كان إلعاء معاهدة سيفر وإبرام معاهدة لوزان ومام ءا من نحسين 
الرضع اله ياسى نسبياً لمنطقة المضايق ثمرة من مار الثورة الكالية. ولا جدال 
فى أن نحاح هذه الثورة كان مرده إلى القيادة الحكيمة الى اتسم ما مصطق 
كال فلم يلجا إلى اجراءات تعسغية من اعتقال المواطنين بالآلاف وتعليمم 
وإهدار كرامتهم بل وآدميئهم ومصادرة أمو الهم وتقدعهم إلى اكات 
صورية تصدر فما أحكام بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة بناء على 
أوامر مسبقة . وكان حريصا منذ بدء الثورة على إنشاء مجلس نان وفر له 
الاستقرار الزمنى والماية الدستورية > فاستطاع أن يقدم للجمتمع التركى 
الكذر من الحدمات . وكان رفاق مصطى كال متالا حبا ئى الئزادة والأخلاق 
والبعد عن استخلال النفوذ والإثراء غير المشروع وهتك الأعراض وما إلى 
ذلك . ولم يشكل هولاء الرفاق والأعوان » كنا قعل غيرهم فى دول أخرى » 
مراكز قوی حی أصبح كل مہم عضى الأيام حكومة داخل الحكومة 
0 اا perm‏ . وتحضرنا فى هذه المناسبة حلة معرة حكيمة 
ذكرها نيقولا مكيافيل وهو تکل عن الأمير . وكان يقتصد بالأمر ف هذه 
الجملة الحاكم أي كان لقبه ' إمراماور؟ أو ملكا » أو أميرً . وقد جاء فيا 
أن رجحان عقل الأمر وكفايته يقاسان بصفات الأفراد الذن نحيطون به 
والذين اختارم لمعاونته فى شون الحكم . فإذا كانوا على حظ موفور من 
الأمانة والكفاية والخلق كان ذلا ديلا ساطعاً على حكة الأمر » وإلا كان 
الرأأى ى الأمر على عكس ما تقدم(1) , 1 

موقف موحد لبريطانيا وحليفاتها من تركيا وأمانيا فيا مختص بالممرات 
ا مائية : ْ 0 

من المواقف السياسية والعسكرية الجديرة بالملاحظة أن بريطانيا 


: انظر عرضاً للياة مكياقيل وآرائه السياسية فى كتابنا‎ )١( 

أوروبا فى مطلع العصور الحديثة . الطبعة الثالئة ٠١‏ ع الفصل الثافى وعنوائه : 

ثلاثة من أعلام الفكر الأوروب الحديث فى مطلع عصر اللهضة . الجرء الخاص بمكباثيل » 
ص ص الا - ۸۷ . 


ب 1۲ - 


وحليفاها وقفت موقفاً موحد من تركيا وألمانيا فيا مختص بالممرات ال ائية 
الى فى أراضى كل مها . ولذاك كان موقف هذه الدول من المضايق 
التركية مشماماً إلى حد كبير لموقفها من قناة كييل La Canal de Kiel‏ 
وهذه القناة تصل بحر الثمال ببحر الباطيق عبر الأراضى الألمانية(١).‏ وقامت 
ألانيا محفرها دون أى تدخل أجنى وافتتحت الملاحة سنة ۱۸۹١‏ » 
وكانت تسمى أيضاً قناة غليوم ذمبة إلى غليوم الثانى إمبراطور ألمانيا 
وقتذاك ( ۱۸۸۸ - ۱۹۱۹ ) . وكان الحدف من إنشائبا ح 00 3 
تجارياً » واعتيرت طريما ألمانية حت فى ص م الآر اذى الألانية . وكانت 
ألمانيا تمارس على‌هذه القناة یع حقوق ا والميادة والإدارة والامتغلال. 
د د نوضع اتفاقية دولية تقيد سلطة ألمانيا علبا » فكان لها مطلق الحرية فى 

تكييف مركز هذه القناة » وى أن تمع مرور أية سفينة إلى أن قامت ا لحر ب 
العالمية الأولى ولقيت فما ألانيا المزعة . وكان من الطبيعى أن يكون لقناة 
كيبل نصيب ملحوظ فى أحكام معاهدة فرساى الى فرضت على ألمانيا . فقد 
نصت على تجريد هله القناة ومداخلها من ال لاح وتحطم التحصينات 
العسيكرية الى كانت موجودة فما وتحرم إقامة تحصينات جديدة ( المادة 
8 )»2 وهذه المادة تشبه ما تقرر ف اتفاقرة اأضايق من نزع سلاح منطقة 
المضايق » كما أدرجت فى ذات المعاهدة أحكاماً تضى على قناة كييل صبغة 
دولية نسبية, وجاءت هذه الأحكام فى سبع مواد (من "8١‏ إلى 785 ) . 
وتهمنا فى هذه الدراسة بوجه خاص الادة 8١‏ فقد نصت على أن « تكون؛ 
قناة كييل ومنافذها حرة ومفتوحة دابا على قدم الماواة التامة للدمفن 
الحربية والتجارية لجميع الشعوب الى فى حالة سلم مع ألمانيان . ويتفق هذا 
النص مع ماورد فى اتفاقية المضايق حين نصث على أنه فى زمن الحرب وإذا 
كانت تركيا إحدى الدول المتحاربة فركون المرور عر المضايق مقصورآ 
على سفن الدول المحايدة » ععی حرم مرور الدسيفن الحربية والتجارية 
التابعة لدولة أو دول فى حالة حرب مع تركيا . 


)001( تبدأ القناة من ميناء كيبل المرب عل بحر البلطيق إلى مصب بر الإلب و6ا 
على بحر الثمال . 


س ۳٤‏ 5 
وقررت معاهدة فرساى فى المادة ۳۸١‏ تطبيق مبدأ الم.اواة على السفن 
الى تسمتخدم قناة كيبل تطبيقاً دقيقاً بالنص عل ىأن حق المروربالشكل الذىتقرر 
لجميع الدول الى فى حالة سلم مع ألمانيا يجب أن تتمتع به هذه الدول وكل 
ما يتبعها من أشخاص وأموال وسفن ومراكب على قدم المساواة التامة دون 
تمييز بينها وبين رعايا وأموال وسفن ومراكب ألانيا أو الدولة الأولى 
بالرعاية . « وألا تعوق مرور الأشخاص والسفن والمراكب عوائق أخرى 
إلا ما كان نتيجة النصوص الخاصة بالشرطة أو الرسوم أو التدابر الصحية 
أو المجرة أو المهاجرة » وكذلك النصوص الخاصة باستراد أو تصدير 
البضائع الممنوعة» وجب أن تكون هذه القيود مناسبة وتطبق على وجه التساوى 
وألا تعوق الحركة دون ميرر » . وى اتفافية المضايق نصوص مشامة إلى 
حد كبير وتستهدف عدم القييز بين جنسيات السفن على. النحو الذى مربنا 
وعدم السماح لتركيا ‏ كدولة محايدة أو محاربة ‏ باتخاذ أية إجراءات 
تعتبرتدخلا فى الملاحة عبر المضايق أمام سفن الدول المحايدة . 


وجاءت المادة ۳۸۲ خاصة بتنظم الرسوم وتحديد أنواعها » فقررت 
ألا يفرض على السفن سوى الرسوم الى تغطى على وجه عادل نفقات 
صيانة وتنظم الملاحة أو نحسين القناة أو مداخلها » وأن يكون تقدير الرسوم 
على نحو لاحم فحص حولة البسفيئة بالتفصيل حى لايتعطل مرورالسفن.ونظءت 
المادة ۳۸۳ مسالة البضائع المارة #ذقص' وجعلت إنزال وشحن البضائع 
وركوب المسافر سن ونزوهم بالقناة مقصوراً على الموانى* الى تحددها ألمانيا . 
وعادت الادة #84 إلى موضوع الرسوم فقررت عدم جواز جباية أى 
رهم ف القناة وى مداخحليا غر ماورد ذكره ثى هذه النتصوص . 


' وقررث المادة ۸١‏ أنه « يتعين على ألمانيا أن تتسخل الاجراءات المناسبة 
لإزالة العوائق والأخطار الى تبدد الملاحة » وأن نكفل توافر شروط صلاحية 
الملاحة . ولا يجوز ها إقامة أشغال من طبيعتها عرقلة الملاحة بالقناة أو 
مداخلها » . ويفسر أحد اساتذة القانون المصريين الفقرة الأولى من هذه 


ب والا ب 


امادة بأنها تعطى ألمانيا مهمة الدفاع عن قناتها واتخاذ سائر التدابير اللازمة 
لسلامة الملاحة با وطمأنينتها على الدوام(١).‏ والواقع أن نص هذه الفقرة 
يكتنفه الغموض فهو لا يشير صراحة إلى تخويل ألانيا حق الدفاع عن القناة 
لأن عبارة « إزالة العوائق والأخطار الى تهدد الملاحة » عبارة عامة . 


وحددت الادة 85 جهات الاختصاص للفصل فى المنازعات الى 
تنشأ نتيجة عخالفة أحكام المواد الى قررتما معاهدة فرساى فيا مختص بقناة 
كييل أو نتيجة الحلاف على تفر هذه المواد » فأجازت للدولة صاحبة 
الشأن أن تلجأ إلى « جهة القضاء الى تقيمها هذا الغرض عصبة الأم » 
وجهة القضاء هذه .ليست إلا محكاة العدل الدولية الدائمة . كنا نصت ذات 
المادة على أنه لتفادى عرض المسائل القليلة الأهمية على عصبة الأ م تقم 
ألمانيا فى كييل سلطة محلية تحاط بالمنازعات فى مرحلها الأولى » وها دق 
إعطاء ااترضية الممكنة للشكاوى الى يقدمها المندوبون القنصليون للدول 
الختصة » أى تقم أمانيا فى ميناء کبیل محكة محلية أو نة قضائية أو ماأشبه 
كدرجة أولى من درجات التقاضى تنظر فى الحالفات البسيطة وتقدم عنما 
الترضية الممكنة لقناصل الدول الى تقع اخالفات فى مواجهة ما يتبعها من 
سفن أو رعايا أو ممتلكات0) . 


ومن مجموعة هله المواد الى جاءت ما معاهدة فرساى يتضح أن قناة 
كييل خرجت من النطاق الوطى البحت بعد أن كانت تعتر فى ظله قناة 
داخلية تحت السلطان الكامل لألمانيا » فأصبحت لا صفة دولية وتقررت 
حرية مرور يع السفن النجارية والخربية على قدم المءاواة مجميع الشعوب 
الى فى حالة سل مع ألمانيا . وهذا الوضع السابق والوضع اللاحق لقناة 
كبيل عقب معاهدة فرساى يشان الوضع الذى آات ال المضايق اللركية 
عقب معاهدة لوزان . 

. ۳۹۹ دكتور عبد الله رشوان » مرجع سبق ذكرء » ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق » ص ٠لا"‏ . 
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استمرت نصوص معاهدة فرساى نافذة إلى أن أعلنت ألانيا ى ١4‏ من 

ذو فير س قشرين ثان ‏ عام ۳١‏ إلغاء هذه المعاهدة وتعللها من أحكامها 

ومنها ما يتعلق بقناة كيبل كيبل . ولم تج على هذا الإلغاء من الدول الأطراف 

ف المعاهدة سوى فرنسسا وتشيكوسلوفاكيا )١(‏ . وأستردت ألمانيا سلطاتما 
المطلقة على القناة وأخضعتها إخضاعاً تاماً لمصالحها . 


ومرة أخرى جى ء التوقيت واحداً بالنسية للمضايق التركية وقناة كييل . 
فقا أستطاعت الحكومة التركية بالطرق القانونية الشرعية الى تتمثل فف 
الدبلوماسية المرنة والمصارة واستغلال تطور الظاروف الدولية ‏ إلغاء 
النصوص الحائرة الى جاءت فى اتفاقية المضايق وعقدت معاهدة جديدة 
هی معاهدة مونترید فى ٠١‏ من يوليو - تموز ‏ عام ۱۹۳٩‏ وسنعرض فا 


بعد قليل . 


ولما نبت الحرب العالية الثانية عام ۱4۹۳۹ منعت ألمانيا أعداءها من 
المرور فى قناة كييل . ولا حرجت من هذه الحرب مزمة واحتلت الدول 
المتحالمة الأربع الكرى الأراضى الألمانية كان نصيب بر يطائيا احتلال 
المنطقة الى ى تقع فا قناة كييل فعادت الملاحة ف القناة حرة ة للجميع دون أن 
تنتظار بر يطانيا رام معاهدة دولية لتوضيح المركز القانونى لقناة كيبل 2 
وبذلاك كانت حرية المرور فى قناة كيبل .ند إلى الأمر الواقع » بعد أن 
طويت معاهدة فرساى . ومرة أخرى طلبت حكومة موسكو ی عامة ١194‏ 
بعد الحرب العالمية التانية ‏ وضع نظام جديد للمضايق التركية . 


اتفاقية موناريه سنة "197 : 

اشتد ساعد ال حمهورية التركية ف المحال الدولى . وكانت قد ضاقت ذرعاً 
بالأحكام الجائرة المتصلة بموضوع المضايق والنى جاءت مما معاهدة لوزان » 
ونخاصة نجريد منطقة المضايق وجزرها من السلاح وقيام اللجنة الدولية ‏ 


Oppenheim L., Internationa! Law, London 1937, Part 1. 2. 379. (9) 


س ۷ س 
لجنة المضايق - بالإشراف على حرية المرور فى المضايق . وأرادت أن 
تتخلص من هذه القيود لتتولى الدفاع بنفسها عن المضايق وإلغاء نة المغبايق 
تأكيداً لسيادة الدولة على هذه المناطق التى هى جزء من الوطن التركى . 
ومنذ سنة ۱۹۳۳ قامت اللتكو مة التركية بانصالات دباوماسية مع الدول 
ابتغاء تعديل أحكام معاهدة لوزان فا مختص موضوع المضايق . وجاء 
اضطراب العلاقات الدولية فى سای ۱۹۳۰ و 195 عاملا ساعدها على 
تحقيق مطالها . ققد جاء الغزو الإيطالى الحبشة فى هاتين السنتن نذراً 
بتزايد الحطر الفاشيرى فى الحوض الشرق للبحر المتوسظ وأخلث بدوزة 
تقارباً بین تركيا. و بريطانيا . وعقد مؤمر فى موناريه جده ص10 بسويسسرا 
فى المارۃ من ۲۲ يونيو ‏ حزران - إلى 7١‏ يوليو - موز - سنة ۱۹۲۳١‏ 
اشتركت فيه عشر دول» هی : أستراليا وبلعاريا وفرئسا والرونان واليابان 
ورومانيا والانحاد السوقيبى ويوغوسلاثيا فضلا عن بريطانيا وتركيا . وقد 
أسفر هذا المؤتمر عن عقد اتفافية مونئريه ى ٠١‏ من يورو - موز - سنة 
كول . 

وقد استردت تركيا مقتضى الاتفاقية الجديدة حقها فى تحصن منطقة 
المضايق . ولم تتوان فى مباشرة هذا الحق استكالا لسيادتها على هذه المنطقة 
والى كانت قد سلبت جزعاً مہا معاددة لوزان . کا استردت حقها 
فى الدفاع عن هذه المنطقة التى غدا شأنها شأن سائر أجزاء الوطن التركى . 

كنا حولم اتفاقية مونثريه اختصاصات اللجنة الدولية » وعدت لصالح 
الحكومة التركية شروط مرور الدسفن التجارية والطربية سواء ف وقت السام 
أو زمن الحرب . ولن نتعرض لتفاصيل هذه الاتفاقية لأنها تتصل بتاريخ 
حمهورية تركيا » ولا رید التوسع فق تاريخ هذه الفئرة . 


: جد نص هذه الاتفاقية فى كل من‎ )١( 
Actes de la Conférence de Montreux concernant le régime de 
détroits. Libge, 1936. 


Survey of International Affairs, 1936, pp. 584-651. 


ت ۳۱۸ 35 

المذكرة السوفيتية سنة ١945‏ : 

ولنفس السبب لن نتعرض لتفاصيل المذكرة اله.وفيتية الى قدمها حكومة 
الاتحاد الدوفيينى فى ۷ من أغدطس ‏ آب ‏ سنة 1945 إلى حكوءات 
تركيا و بريطانيا والولابات المتحدة الأمر يكية وطلبت فما تعدي ل حكام اتفاقية 
مونتريه تأسيسآ على أن اتفاقية مونتريه لم حقق سلامة دول البحر الأسود» 
ولم تضمن عدم استخدام المضايق لأغراض معادية هذه الدول » إذ دخلت » 
فى خلال الحرب العالية الثانية » بعض الفن المعادية التابعة لدول الور > 
البحر الأسود » عير المضايق وباشرت نشاطا معاديا للاتحاد السوقيتى » 
وتأسيسا على أن الدول الكرى كانت قد وافقت فى موتمر بوتسدام_-ضاحية 
برلين-والدذى عقد فى الفارة من ۱۷ من يوليو- تموز إلى ۲ من أغسطس- 
آب سنة 1946 عقب قسلم ألمانيا على ما رأته الحكومة الد.وفيتية من 
ضرورة وضع نظام جديد للمضايق يتناسب مع مركزها الجديد بعد أن 
حرجت منتصرة من الحرب العالمية الثانية . وكانت المذكرة السوقيتية قد 
طالبت مخمسة مبادىء تكون أساساً لتعديل اتفاقية مونتريه )١(‏ . وكانت 
هذه المبادىء هى : ١‏ 


١‏ - تظل المضايق مفتوحة دائما ارور السفن التجارية التابعة لجميع 


الدول . 
۲ س تظل المضايق مفتوحة داثما لمرور السفن الحربية التابعة لدول البحر 
الأسود . 


الأسود إلا فى أحوال خاصة مخددة . 


5ه تمع مسو لية محديد نظام المضايق - وهى الطريق الوحيد لابحر 
الأسود ‏ على عاتق تركيا وبقية دول البحر الأسود . 


۲۸۷ = ۳۸۹ دكتور عبد الله رموان » مرجع سبق ذكره » ص ص‎ )١( 


= ۳۱۹ ب 


ه - تتعاون تركيا والانحاد السوفيبى ‏ باعتبار هما أكثر الدول مصلحة 
وأقدرها على ضمان حرية الملاحة وسلامة المضايق فى نظ اع 
عن المضايق ومنع الدول الأخرى من استخدامها نى أغ راض 
معادية لدول البحر الأسود (0. 


وقد أظهرت تركيا والولايات المتحدة و ربطانيا ميلا إلى قبول المطالب 
أو المبادئ الثلائة الأولى . ولكنبا عارضت المبدأين الرابع والخامس . ورأت 
تركيا فى المبدأ الخامس مسماساً بسيادتها لأنه يوئدى إلى إشراك الاتحاد السوفييوى 
معها فى الدفاع عن منطقة المضايق » وهى جزء من الوطن التركى » وتعتير هذه 
المشاركة مسراساً بالسياسة العليا للدولة . واقدرحت الولايات المتحدة أن تتولى 
هيئة الأمم المنحدة الإشراف على الملاحة عير المضايق١)‏ . 
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من هذا العرض لتاريخ البحر الأسود و منطقة المضايق ولمسلسلة الاتفاقات 
والمعاهدات الى رمتا الدولة العمانية أو فرضت علا ند أن الدولة كانت 
غارس سيادتها على الدردنيل ومحر مرمرة والبوسفور والبحر الأمود فى 
عصور تار ها ما بقيت الدولة قوية مهيبة الجانب . وكاات هذه 
الممارسة الفعلية إحدى العام الأساسية الى قامت علما سياستها العليا . 
كان البحر الأسود نحرة عمانية داخلية . وكانت منطقة المضايق بوجه حاص 
ذات صبغة عمانية 9 ¢ فم تكن الدولة بعد فتح القسمطنطينية عام سوى ع١‏ 
تسمح لأية سفينة حربية أجنبية بعبور ا 
الحرب . أما السفن التجارية فكان اجتيازها المضايق متوقفاً على إرادة السلطان 
العهانى وحله. ثم أخذت تفقد تدرمجياً هذه الصبغة العمانية البحتة وتتجه و 
الدولية نتيجة عدة عوامل » مها نجاح الروسيا فى غزو شبه -جزيرة القرم 
فى القرن الثامن عشر » دخول الدولة فى دور الاضمحلال » وأطماع الدول 
)١(‏ دكتور مصطى الحفناوى » مرجع سبق ذكره ٤‏ ج ۲ ؛ ص ص 1۳۸ = ٩۳۹‏ . 
( ۲ ) المرجعان السابقان . وانظر نصوص المذكرات امتبادلة بين حكومات موسكو وإنقرة 
وواشنجئن فى كتاب الد کتور الحفناوى ص ص 5405-18 . 


ب ءال ت 

الأوروبية الكبرى فما » وكانت الروسيا ثم الفه.ا فى مقدمة هذه الدول ثم 
تیعنہما کل من ريطانيا وفرضس.ا » وازدياد حدة التنافس الاستعمارى الأأوروى 
ورغبة الدول فى الاستثثار بالمناطق الحدءاسة فى الدولة » وكان من بينها منطقة 
المضايق » وازدياد أصية الملاحة البحرية العالمية » والغُو المطرد فى ححم وعدد 
الأساطيل التجارية واخربية لدول العالم » والتحدين المستمر فى بناء واستخدام 
هدن النوعين من الأساطيل »> وتشعب مصالح الدولة العمانية مع الدول 
الأوروبية . وكانت الدولة العمانية فى أدوار اضمحلاها تواجه حيناً ضغطآ من 
دولةواحدة مئل الروسيا » وأحياناً تواجه تكتلا من الدول الأوروبية الكرى 
لفرض أنظمة معينة على منطقة الاضايق كان فا مساس بسيادة الدولة وتجريد 
لا من سلطانما على المضايق . 


م li‏ 
لعصرلكا در 
السباسة العليا للدولة العثمانية 
فى ضوء خصائصها العامة (ه) 

عدم صبغ الشعوب بالصبغة العمانية : 

م تحاول الدولة عثمنة الشعوب الى دانت لحكتها سوام الشعوب 
الأوروبية أو الشعوب الإسلامية. ونقصد بالعثمنة jı L'Ottomanisation‏ 
هذه الشعوب بالصبغة العمانية أو ربطها برباط الحضارة العمانية » وهى 
حضارة » مهما تېجم علا بعض الباحثين > فكانت حضارة قائمة فعلا 
واستقت مقوماتما وعناصرها من منابع متعددة كما سنوضح ذلك فى كتاب 
قادم نفرده للنظم العمانية . والحق أن السياسة العليا لادولة العمائية اتسمت 
بالسمابية حيال عثمنة شعوهها . وكان مر د هذه السلبية إلى عاملين . كان العامل 
الأول هو سطحية 0 العمانى محيث مارست الدولة نفوذها ى نطاق ' 
ضيق للغاية . وقد سبق أن شر.حنا هذا العامل فى فصل سايق . أما العامل 
الثانى فكان الاستعلاء الذى كان من السات البارزة فى اللحلق العمانى . وقد 
اشترك فى هذا الاستعلاء السلاطين والأتراك العمانيون على السواء . 

وقد بلغ الاستعلاء بال.لاطن حداً جعلهم يئر فعون عن مخاطبة أباطرة 
أوروبا وملوكها بألقامهم المتعارفة فى عيط العلاقات الدولية . كانوا يعترون 
الدول الأوروببة فى عداد الإمارات أو الولايات » ويعترون الأباطرة» 
والملوك غر نظراء لهم . كانت صياغة الاتفاقات الى يعقدها السلاطين مع 
ملوك الدول الأوروبية تثم عن استعلاء بالغ على هؤلاء الملوك . وى اتفاقيات 
المدنة بين الدولة العمّانية والغسا ترد هذه الديباجة « منحت هذه امدنة عن 
تفضل من السلطان أبدى الانتصار إلى ملك الا المغلوب دوما » . كان 

(م ١١‏ - الدولة العثمانية ) 
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السلطان العئانى إذا ما وعد أحد ملوك أوروبا بالمساعدة يأى تسجيل 
هذا الوعد كتابة » بل يكتنى به مجردا . وقد ظل سلاطين الدولة العئانية 
أمدا طويلا برفضون تعيين سفراء للدولة لدى الدول الأوروبية اعتقاداً 
مهم أنهم فى غنى عن سائر العام » وأن على رجال الدول الى تحتاج إلمم 
أن محضروا إلى إستانبول باعتبارها عاصمة العام كله . كان على سفراء الدول 
أن يقدموا كل سنة هدايا ثمينة على سبيل الجزية . أما البعثات السياسية الى 
يوفدها ملوك أوروبا إلى السلاططن من وقت إلى آخر فكان على أعضاء 
البعثات أن برفعوا إلى القصر هدايا ثمينة رمز لعلو مركز السلطان بالنسبة 
لأولئك الملوك(١).واستمر‏ هذا التقليد المسمى ١‏ التقدمة » معمولا به حى ألغاه 
السلطان مراد الثالث (4/اه 1 ١8946‏ ) . كانت مقابلة السفراء والمبعوثين 
السياسيين للسلاطين تم وسط مراسم وتقاليد مزرية بكرامة أولئك السفراء . 
وقد قضت على معظ هذه التقاليد معاهدة ستيقاتوروك»ويطلق علما البعض 
من قبيل الاختصار معاهدة توروك ١١( ۲٥۲٥‏ هن نوفر ‏ تشران 
ثان ‏ سئة 150 ) الى عقدت بن الدولة العمانية والغسا ووضعت نهاية 
رسمية وشكلية لحرب استطالت ثلاث عشرة سنة تحت حكم ثلاثة سلاطين 
تعاقبوا على عرش الدولة .)١(‏ 

واستعلاء ء الملاطين كان نزعة أصيلة فى نفوسهم اشترك معهم فبا الأثراك 
العمانزيون كشعب نظر إلى الحرب على أنها مهمته الأولى » ونظر إلى أصوله 
الجنسية الأولى على أنها أنى وأرق من الأصول الخنسية للشعوب الأخرى » 
فكان حفيظاً علىهذه الأصول ٠‏ ضنياً بالزواج من غير الأركيباتالعهانيات. 
ونظر إلى الشعوب الأوروبية المسيحية نظرة ازدراء » ونظر إلى الشعوب 
الإسلامية نظرة استعلاء . 


)١(‏ محمد جميل بهم . فلسفة التارخ العمّاى . كيف نشأت وارتقث السلطنة العمانية 
وإى أى حد بلغت عظمبا . بيروت » ه45١‏ » انظر فيه : مظاهر العظمة فى التقاليد والمعاملات 
ص ص ۲۹۱ - ۲۹١‏ . 

(؟) كان من ہیں أحكام هذه المعاهدة إلغاء السيادة العانية على إقليم ترانسلفانيا » وقيام 
العلاقات بين الدولة الممّانية والفسا على قدم المساواة , 


س ۳٢۳‏ 5 
سياسة الدولة تجاه الولايات الأوروبية المسيحية : 

وقد أدى هذا الاستعلاء فى خلقالعمانين إلى نتيجة طبيعية هى عزلة 

+جماعية عاش فما العمانيون بعيدين عن الشعوب الأوروبية الى خحضعت لم. 
وكان العمانيون أقلية عددية بالنسبة للسكان أصعاب البلاد الأصليين '. وقد 
أدت هله العزلةالاجماعية بدورها إلى نتيجة أخرى هى عدم التزاوج بين 
الأتراك العمانيين وبين سكان البلاد الأوروبية المفتوحة.ويلاحظ أن الإسلام 
يبيح زواج الملمين من الكتابيات » ولكن الأتراك أو الغالبية السساحقة دا 
مهم لم يقبلوا على الزواج مهن . وكان موقفهم من المسيحيات شبماً 
عوقفهم من الم.لمات فى الولايات الإسلامية . وقد أصبحت هله الظاهرة 
وهى عدم الاتصان الجنسى الشرعى بن الفريقين تقليداً حرص عليه العمانيون 
وارتاحوا إليه ارضاء للزعة الاستعلائية الى كانت تغمر نفوسهم » وبالتالى 
لم محدث ما عكن أن نطلق عليه « تترياك جنسى» للشعوب الأوروبية الى 
دانت لم . وكان عدم نشر اللغة التركية بن هذه الشعوب هو الحصيلة 
النهائية للاستعلاء والازدراء والعزلة الاجماعية وعدم التزاوج وعدم الانصهار 
وعدم الامتزاج بن الفريقيين » لأن الدولة لم تعمل على توفير البو الصحى 
لانتشار اللغة التركية ‏ فظلت الشعوب الأوروبية الى خضعت للعمانيين محافظة 
على لغائها وثقافاتها وعاداتها وتقاليدها وديانتها فى الأعم الأغلب وغير ذلك 
من مقومات حضاراتها . ومن هنا كان الأثر الحضارى للعانين فى تلاك 
الشعوب الأوروبية قليلا للغاية »> ومن هنا أيضاً كانت الشعوب الأوروبية 
لا تدين ل نقافيآ أو حضارياً. يقول المؤرخ الإنجليزى فيشري1ة . ۸ . 23 F1۲‏ 
« إن العمانيين لم يقيموا للحضارة الأوروبية وزنأ » ولم يدركوا قيمتها يوماً 
من الأيام » ولذا عاش العانى غریباً أجنيا فی أوروبا » لانصيب له فى 
تقاليدها » ولا يتعدى تفكيره ی لزومیات الحم الإمير اطورى مبادىء 
الأوليجاركية - أى حكومة الأقلية ‏ الاستثثارية » وهى البادىء الى 


5 
تعتمد على الرقيق > وتنظر إلى البشرية الحيطة مها كانها لاتصلح إلا للاسترقاق. 
والعبودية والتبعية )ه0109 

وإلى جانب انعدام وحدة اللغة ووحدة الفكر ووحدة التقافة بن الحا كين. 
والمحكومين لم تكن هناك وحدة فى الطقوس أو الأعياد أو التقاليد أو الل 
أو غير ذلك من مظاهر الوحدة الامجياعية ٤‏ وبعبارة أخرى لم تكن هناك 
عناصر حضارية واحدة تربط بين العمانيين'وبين تلاك الشعوب الأوروبية . 
وكانت ننيجة ذلك أن,الشعوب الأوروبية الى خضعت للعبانبين لم تتجاوب. 
بشعور واحد مشترك بالولاء للسلطان العهالى ./ 

والحق أن « الوجود » العمانى فى أوروبا قد عجز عن أن ينبت جذور 
تمده بالعناصر الى تحفظ عليه حياته حين بدأ الضعف يتلل إلى الدولة . 
فلما زال هذا « الوجود» العمانى من أوروبا لم خلف من بعده أثر ذا بال 
سوى بصات باهتة فى بعض الأقاليم البلقانية . ومضت الحياة الاقتصادية 
والثقافية والاجّاعية فى البلاد الأوروبية الى دانت لک العانيين فى مسارها 
العادى دون أن تشعر المجاهر أن زوال هذا السيد التركى المسم الوافد عام » 
قد أعاق استاناف مسير ناء أو أن اختفاءه قد أدى إلى تغييرات جذرية فى 
حياتها » سوى تخلصها من حكم إسلاتى كانت تنظر إليه شذراً ويضيق 
صدرها به . 

سياسة الدولة تجاه الولايات الإسلامية :" 

كانت سلبية العمانيين ؛ فى البلاد الإسلامية الى استواوا علما تضارع 
سلبيتهم فى الأقالم الأوروبية الى دانت الم . فلم محاولوا صبغ الولايات 
الإسلامية بالصبغة العمانية . إوكانت تلاك السلبية ترجع إلى ذات المبيين 
أو العاملن اللذين تكلمنا علها ون نستحرض السياسة العليا للدولة تجاه 
متلكاتها الأوروبية »> وهما سطحية الحكم العثانى والاستعلاء. وقد حال هذا 


)١(‏ فيشر هربرت : تاربخ أوروبا فى العصور الوسطى . تريمة الأستاذ الدكتور محمد 
مصطق زيادة وزميليه ٠‏ قممان . دار المعا رف . القاهرة » لم تذكر سنة الطب » القسم الشاى» . 
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الاستعلاء الذى تعددت مظاهره دون قيام تقارب ببن الحكام وامحكومين 
وجعل العمانيين يعيشون بمنأى عن الشعوب الإسلامية » ولولا الوشيجة الدينية 
الى كانت تربط بن الفريقين بعروة وثى »ولولا المذهب الى الذى كان 
يوحد بها لكان التباعد بينهها تام . ولكن الجتمعات فى ذلك الوقت كانت 
محتمعات دينية إسلامية . وكان الدين عاملاهاماً ىتكوين عواطف الجماهير » 
وبالتالى فى التخفيف من حدة هذا التباعد بن العرب والأتراك العهانيين 1 


وما هو جدير بالذكر أن السلطان سلم الأول نى أثناء إقامته فى القاهرة 
.والى امتددت زهاء ثمانية أشبر بعد دخو له العاصمة فى اليوم الثالث من شر 
حرم سنة ٩۲۳‏ حى مغادرته ها فى اليوم الثالث والعشرين من شهر شعبان 
سنة ۹۲۳ (5"يناير کانون ثان) إلى ٠١‏ سبتمير_أيلول-/١61١-ف‏ طريقه 
براً إلى إستانبول - قد ترامت إلى مسامعه أن الأتراك العئانيين قد أقبلوا على 
الزواج من أرامل المعاليك الدين لوا حفهم فى العارك الرهية الى دارت 
بن الأتراك العاثيين والقوات المملوكية . فأصدر أمراً إلى العمانيين بالكف 

عن الزواج مهن 2 كنا أصدر أمراً عاماً إلى حيع قضاة مصر = ولم يكن 
النظام العمانى قد نفد بعد فى مرفق القضاء ‏ بأن متنعوا عن عقد مثل هذه 
الزيجات .)١(‏ فانصرف الأتراك العمانيون إلى الزواج من المصريات . وثارت 
ثائرة البلطان سلم الأول »> وأصدر أمراً توعد فيه بالشنق كل عهانى 
تسول له نفسه الزواج من مصرية . يقول ابن إباس - وكان لا يزال 
معاصراً لهذه الأحداث . « وف يوم الأربعاء الرابع من هذا الشمردجمادى 
الآخرة سنة ۹۲۳ ( 754 يونيو ‏ حزيران - )٠١۱۷‏ رنادى الءلطان فى 
عسكره أن كل من كان منزوجا بأمرأة من نساء أهل مصر يطلقها » 
وإلا يشنق من غر معاودة »> فنْهم من طلق زوجته » ومهم من أبقاها فى 
عصمته )() . ومنذ ذلك الوقت غدا عدم زواج الأتراك العمّانيين بالمصريات 
وغبرهن من سيدات الشعوب الإسلامية الى خضعت لم تقليداً حرص عليه 


(۱) ابن إياس؛ مصدرسبق ذكرهء تحقيق ونشر الأستاذ الدكتور محمد مصطيج ه »ص٤۱۸‏ . 
(؟) المصدر السابق » ص ۱۸۷ . 


د س 
العئانيون وارتاحوا له ممضى الزمن إرضاء للنزعة الاستعلائية الى كانت 
تخمر نفوسهم .ا 

وعلىغرار ماحدث فى الولايات العمّانية فى أوروبا اننهجت الدولة العمانية 
نفس السياسة ى الولايات الإسلامية من حيث عدم الاندماج وعدمالانصهار 
بين الأتراك العمّانيين وأهالى الولايات الإسلامية.ولم محدث ثثريك جاسى لهذه 
الشعوب الإسلامية . وانكشت اللغة التركية على نفسها فق مصر وف غيرها 
من الولايات الإسلامية. فلم تكن تستخدم إلا فى دواوين الحكومة ‏ وكانت 
قليلة العدد ‏ ولا يتحدث بها إلا الأتراك العمانيون فها بينہم » وكانوا قلة 
بالنسبة لتعداد ال.كان . وكانت السلطات العمانية تعمد إلى ترحمة الفرمانات 
المامة والأوامر الحكومية إلى اللغة العربية » وتتل فى اناج الكرى وق 
الأسواق والقياسر وغيرها من أماكن التجمعات الجاهرية» أو يطورف ما 
المشاعلية كرءجال إعلام17). وهكذا تعددت مظاهر العزلة الاجماعية بين 
الفريقين . وقنعت الدولة بالجزية السنوية ترسل إلا من كل ولاية ماعدا 
إقلم الحجاز (')وبذكر امم المسلطان مقرونا بالدعاء له على مثابر الماجد فى 


: المشاعلية مصطلح تاريخى له عدة مدلولات فى العصر اماف‎ )١( 

أولا : الرجال الذين يطوفون الشوارع والارات يذيعون الأوامر والأنباء الحكومية المامة. 
وكان يطوف فى معظم الأحيان أربعة من المشاعلية ما ينادى اثنان مهم باالغة التركية واثنائه 
باللغة العربية » وى بعض الأحيان كان يطوف اثنان فقط من المشاعلية معاً أحدهما ينادى باللغة 
التركية » والآخر باللغة العربية . وكان المشاعلية يسيرون فى العادة لبلا حملون المشاعل.ومن. 
هنا جاءث تسميتهم المشاعلية . وكانوا يسمون أيضاً الضوية نسبة إلى الضوه . 

انبا : السيافة والجلادون وهم الذبن ينقذون أحكام الشنق والجلد. وجرت العادة على أن يكون 
المشاعل الدى يقوم ببذه المهمة وديا عمانباً أو مسيحياً عمانيا ٠‏ 

ثالتاً : المشتغلون بالحرف الدنبئة مثل نزح الآبار والحمامات والجارى 

ابن إياس » مصدر سبق ذكره » ج ه > ص 19560114٠‏ 64 ۱۵۹ ۰ ۲۱۹۹ ۳۲۹) 
لاح تلظ ¢ FAR ¢ F4‏ 

(۱) كان من بين الامتيازات المقررة هذه الولابة إعفاؤها من أداء الجزية » وأن ترسل 
إلها كل عام الإيرادات المالية والعبنية الى تغلها الأوقات المرصودة عل الحرمين الشر يفينىمكة 
المكرمة والمدينة المنورة والأتراف والقائمين على خدمة الأماكن المفدسة هناك وعلى الفقراء 
8 3 هذه البقاع . ولا جاء السلطان سليم الأول إلى مصر أمر بالإبقاء على هذا الامتياز 

: الاعفاء من أداء الجزية وتقديم إيرادات الأوقاف مع تعزيزها . 


۷ 
خطب أيام الجمعة والأعياد » وبالعملة تضرب باسمه » وبوال عمانى نائ 
عن السلطان فى كل ولاية وهو محمل رتبة الباشوية أو البكوية » ويحمل 
ثلاثة أطواخ أو طوخين١)؛وبقوة‏ عسكرية عانية ترابط فى البلاد ويطلق 
علا آهل الولاية اسم « الحامية العمانية » . وكان حصاد هذه السياسة أن 
احتمظت الشعوب الإسلامية وهى فى ظل الحكم العمانى بلعتها وثقافما 
وعاداتها وتقاليدها وغيرها من عناصر حضارتما . وكانت من آم المقومات 

الى استندت إلها حركة القومية العربية فى أواخر القرن التاسع عشر . 


ومن الملاحظات ذات المغرى العميق والى ذكرها نابليون الأول فى 
مذكراته الى أملاها وهو فى منفاه مجزيرة سانت هيلانة على الجترال 
برتران 4صدءه قوله إنه لما جاء إلى مصر قائدا عاماً الحملة الفرئسية 
سنة ۱۷۹۸ وجد أن المصرين لايتكلمون اللغة الركية » وام يجهلونها » 
وأن هذه اللغة كانت غريبة علهم كما كانت اللغة الفرنسية غريبة علهم 
سواء پسواء() . 


دراسة مقارنة بين الفتوح العمانية والفتوح الإسلامية العربية : 

بجرنا هذا الموضوع إلى عقد دراسة مقارئة بين حركة الفتوح العهانية 
وحركة الفتوح الإسلامية العربية الى قامت لبها حكومة الخلفاء 
الراشدين فی المدينة المنورة » ثم حكومة الأموين فى دمشق » ثم حكومة 
العباسيين فى بغداد . فإلى جانب السلبية المطلقة الى اتسمت ما سياسة الدولة 
العانية من حيث عدم محاولة عفمنة الشعوب الأوروبية والإسلامية الى دانت 
لا » نحل الياسة الإنجابية النشيطة فى السياسة العليا الدولة الإسلامية . تخطيطاً 
وتنفيذاً ومتابعة - لتعريب الشعوب الى فتحت بلادها فى العراق والشام 


. سئعرض لشرحهذااللفوصرص» + ۳ ۳۹ الفصل الاق عشر عند الكلامعلىالوزراء‎ ) ١( 
Napoléon ler, Guerre d’Orient. Campagnes d’ Egypte (۲) 

et de Syrie(1798- 1799.) Mèmoires pour servir 2 I'histoire de Napoléon 

dictés par Iui-meme ù Sainte Héléne et publiés par Général Bertrand. 

Paris, 1847 2 vols. t I. 151. 
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ومصر وشهالى إفريقية وإسبائيا وغيرها(1)ثم انخاذ الوسائل السلمية لنشر 
الإسلام نشرا هادا بعيداً فى معظم الحالات عن العنف أو الإكراه . 


الفروق بين الفتوح العهانية والفتوح الإسلامية العربية : 


أولا : إن الفتوح الإسلامية العربية والفتوح العمانية قامت ہا دولتان 
إسلاميتان ابتغت كل منبها على نحو من الأنحاء نشر الإسلام فى الاتجاهات 
الى رسمها ظروف كل مهما . وقد كان واضحاً وملحوظاً وبارزاً أن نشر 
الإسلام كان هدفاً ريثا من فتوحاتهما . وى حالة الدولة العمانية نجد أن 
فتوحاتها فی الأقالم المبيحية قد نمت باسم الإسلام . وكانت الدولة العمانية 
عقب نجاحها فى فتح إقلم مءيحى هام أو مدينة مسيحية ذات أهمية كرى 
تبعث الرسل إلى حكام العالم الإسلاتى وإلى الشعوب الإسلامية تزف إلميم 
وإلما أنباء الانتصارات الحربية فى تلك الأقالم . ونذكر على سبيل الخال 
ما فعله فى هذا الصدد الباطان محمد الثانى حن فتح القديطنطينية عاصمة 
الدولة الببزنطية عام ١41“‏ وحول امم العاصمة إلىإستانبول ومعناها دار 
الإسلام. وجاء إلى القاهرة مبعوث من لدن ال باطان العئانى7؟) فى تلاك الة(١)‏ 
لإبلاغ إبنال سلطان دولة الماليك الشراكسة الحاكم وقتذاك ( "ه4١‏ 
5 ) أنباء هذا الانئتصار الإسلاتى الحربى اللخطير . فأمر المبلطان إيتال 


)١(‏ يستلى من هذه القاعدة من قواعد الحكم الإسلاى حارج الجزيرة العربية : بلاد 
فارس الى قبلت الإسلام ديا »> ولكنها احتفظت بصيغبا الفارسية لأسباب ليست هذه الدراسة 
الا لشرحها . 

(۲) يطلق ابن إياس عليه المصطلح التاريى » فيقول « وصل قاصد ملك الروم محمد 
بن عمّان » ويطلق على القسطنطيئية امم القسطنطينية العظمى , 

ابن إياس : شر الأستاذ الدكتور محمد مصطق بعنوان صفحات ) تنشر من بدائع الزهور 
ف وقالع الدهرر من سنة لاهم إل ١458 - ۳ ( A۷۲‏ ) » دار المعارف » القاهرة 
(عؤاء ص ۱١‏ . 

(۳) بلغ القاهرة فى يوم السبت ۲۳ من شوال ۸۰۷ ( ۲۷ من أ كتوبر - تشرين أول - 
۴ ) » وأقام فى القاهرة شهراً وغادرها يوم السبث ۲۲| من ذى القمدة اهم ( ۲۲ من 
شبر نوقبر - تشرين ثان- ۱٤٥۳‏ ) . , 


۳۹ = 


بإقامة الزينات فى الأسواق والطرقات وإيقاد الشموع ف الشوارع وعلى المآذن» 
ودق البشائر السلطانية فى القلعة عدة أيام )00 

ثانياً : إن القوات الإسلامية العربية فحت أقاام لم يكن سكام يتكامون 
اللغة العربية . وفتحت القوات العمانية بلاداً لم يكن أهلها يتحدثون اللغة 
الركية . فوقف كل من الدولة الإسلامية العربية والدولة العمّانية كانمتشاما 
من هذه الناحية . 


ثالث : إن القوات الإسلامية العربية كانت تمارس علياتها الربية 
فى بلاد لم يكن أهلها يدينون بالإسلام . أما القوات العمّانية فارست نشاطها 
الحرنى ف ميدانن متبايدن أشد التباين : الأقالم المسيحية فى الأناضول 
والأقالم الأوروبيةى البلقان وشرقى أوروبا ووسطها.وكان سكاما لايعتنقون 
بطبيعة الال الدءن الإسلائى. وفى ذات الوقت غزت بلاداً إسلامية كان أهلها 
يدينون بالإسلام . وكانوا يعتنقون المذهب الى فيا عدا بلاد الدولة 
الصفوية فى فارس . وكان العمانيون قد أقاموا من أنفسبم حاة للمذهب 
الى ف العالم الإسلانى . وف الميدان الأخير كانت الدولة العئانية تارب 
فى جو صصى » وى يدها ورقة رامحة . ومع ذلك فلم نقم ‏ أو لم تحاول - 
التغلغل فى حياة الشعوب الإسلامية ابتغاء ضبغها بالصبخة العمانية . أما 
الفاتحون الم لمون العرب فقد واجهوا فى صدر الإسلام الموقف الشائك 
الصعب بسياسة مرسومة لتعريب' الشعوب الى دانت طم 'وتشجيعها على 
اعتناق الاسلام طوعاً عملا ابالآية القرآنية الكرمة « لإ إكراه فى الدن » 
وتابعوا فى إصرار تنفيذ هذه السياسة العليا المزدوجة . 

اندفع الملمون العرب ف موجات بشرية متلاحقة من قلب الجزيرة 

)١(‏ أبى المحاسن : جال الدين بن يوسن بن تغرى بردى : النجوم الزاهرة فى ملوك 
مصر والقاهرة ص ص ٤۳۸ ¬ ٤۳٦‏ . 

الأستاذ الدكتور محمد مصطى زيادة : جاية السلاطين الماليك فى مصر . مرجع سبقؤذكره» 
مجلة الجمعية التاريخية المصرية . الجلد الرابع » العدد الأول » مايو - آيار  ٠۹١١‏ ؛ صصص 


. ۸ = ۷ 
Wiet Gaston; Histoire de 12 Nation Egyptienne t. IV, pp. 587-588. 


سا ء لال سم 
العربية إلى خحارجها نى أعقاب الفتوح الإسلامية لينتشروا فوق الرقعة الفسيحة 
الممتدة من الخليج العربى إلى المحيط الأطلسى ثم استداروا مهاجرين حى 
مصب تمر السنغال فى الوقت الذى عبرت فبه بعض البطون العربية إلى 
٠‏ إسبانيا واستقرث فما وصبغتها بالصبغة الإسلامية العربية الى ظات تلازمها 
أحقاباً وأدهار وأعصرا . 


وطبقاً المخطط الإسلاى العرنى وضعت الدواة الإسلامية العربية 
أول الأمر قيوداً على اختلاط الجنود بأهالى البلاد الأصليين » فأقامت لم 
مهاجر » كانت عبارة عن مدن جديدة أو معدركرات ف البصرة والكوفة 
فى العراق » وق بعض الأجناد فى بلاد الشام > وف الفسطاط فى مصر » 
وف القبروان فى تونس » وفى بعض المراكز العسكرية فى بلاد المغربه 
الأقصى . وكانت السياسة العليا للدولةالإسلامية فى أول عهدها هى الاعمّاد 
على العنصر العربى وحده ق الفتوح الإسلامية »فالعرب هم عدة الحرب وهم 
وقود الجهاد . ولذلك كان من الأهمية ممكان أن يظل العنصر العربى عتفغاً 
بامتيازاته العسكرية كاملة » وأن تظل شعلة الماسة فيه متقدة لا لبو . 
ولذلك حيل بن الأجناد العرب وبين الاشتغال بالزراعة . وكانت الدولة 
لا تجند فى الجيش إلا العرب وتعين م الأرزاق والأعطيات للإنفاق على, 
عائلاتهم . ولكن بمضى آلوقت لم تستطع الدولة المضى فى هذه السياسة 
بسبب زيادة الأعباء المالية على بيت المال»ولأن الأوضاع الإسلامية العربية. 
ف البلاد المفتوحة كانت قد استقرت إلى حد بعيد.فبدأت الدولة الإسلامية 
فى العصر الآموى ترفع تدرجياً هذه القيود عن الجنود العرب المدونين » 
فانطلقوا إلى حيازة الأرض والاشتغال بالزراعة إلى جانب حصولم على العطاء 
من بيت الال . وعلى ذلك غادر هذا الفريق من الجنود العرب مراكز 
تجمعائهم فى المعسكرات والمدن الكرى وأقاموا فى المناطق الزراعية 
وبعثوا إلى ذو مم ى اللجزيرة العربية يطلبون متهم القدوم إلى مو طم الحديد(). 


)١(‏ دكتور حسن أحمد محمود : الجتع العربى . القاهرة » ٠۹٩۰‏ » الباب الا 
کے ا یی ر 


الال س 


فحدث نوع من الاقتراب بين العرب والمهاجرين وبين أهالى البلاد المقيين 
فى تلك المنطقة . واشتد هذا الاقتراب ف القرن الثانى المجرى ومطلع القرن 
الثالث ( الثامن الميلادى وبعض التاسع ) حين ألغت الدولة الامتيازات الى 
كانت تعطى للعسكريين وفرضت علهم الضرائ بأسوة بغير هم . وقد أدت هذه 
الإجراءات فى الهاية إلى انسياح العرب فى ناطق الزراعية واشتغاهم بالزراعة 
واختلاطهم بالسكان الأصلين والتزاوج معهم ما أدى إلى نتائج خطيرة من 
حيث التكوين الإثنوجراى لذرارى هؤلاء السكان ونتائج أخرى خطيرة 
دينية ولغوية » كان ها آثارها البعيدة ى الأقالم الى فتحها العرب .- 


الارتباع : 

غير أن المسامين العرب لم يتقيدوا تماما أول الأمر بهذا الخطط الذى 
كان أحد أركان السياسة العليا للدولة الإسلامية » فقد بدأت طلائع الاقتراب 
بيهم وبين أهالى البلاد فى زمن مبكر جلا يرجع إلى أول عهد الفتوح 
الإسلامية الكرى . وكان الارتباع هو أحد المسارب الأولى الى لجأ إلمبا 
الجنود العرب فى البلاد الى فتحوها.فنى مصر على سبيل المثال كان الوالى 
يأذن لم عند حلول فصل الربيع مغادرة تجمعائهم نى مدينة الفسطاط 
والتحرك داخل البلاد للإصابة من خبراتها » فينطلقون يصطادون » 
ويشربون اللبن الى يقدمه المصريون إلهم » ويأكلون اللدراف الى عصلون 
علها منهم » ويطلقون خيولم ترعى فى حقول اللرسم لتسمن وتقوى » 
وليس حاف أن سلاح الفرسان كان يشكل القوة الرئيسية فى اليش الإسلاى 
العربى . وأطلق على هذه العملية نظام الارتباع » لأنها تم إذا أقبل فصل الربيع 
وتستمر طيلة شهور الربيع الثلائة » حى إذا جاء الصيف عادت القبائل 
العربية إلى الفسطاط. وكان الارتباع نوعاً من العطلة والاستجمام من مشاق 
القتال . ولكنه لم يكن يتم كينها اتفق » بل وضع له منذ اللحظة الأولى نظام 
مرسوم » فكان يراعى أن ترتيع كل قبيلة فى مكان مخصص لا يسمى 
المرتبع لايتغر كل سنة . ويلاحظ أن الجيش الإسلانى العربى كان منظماً 
على أساس قيلى » بمعنى أنه كان يراعى فى تكوين الكتيبة أن نكون من أفراد 


س ۳٢‏ ت 

قبيلة واحدة » فإذا لم يتوافر العدد المطلوب كان بتكل عددها من أفراد 
قبيلة أخرى متقاربة . وعلى الرغي من أنه كان يرك للكتيبة اختيار المنطقة 
الى تفضل الارتباع فما > سواء فى الدلتا أو فى الصعيد ٠‏ فإن الوالى 
كان يصدر أمرا كتابياً محدد فيه القرية الى تذهب إلا الكتيبة وكهيات اللبن 
الى يمح لها بالحصول علمها من المصريين . وكان عرو بن العاص والى 
مصر يوصى جنوده عند حلؤل موسم الارتباع بأن محسنوا معاملة الأقباط 
عند ما يتصلون مهم فى فارة الارتباع . وكان يصدر أوامر صرحة ومشددة 
بأن يكفوا أيدمم عن أموال الأقباط . وكانت من أهم مناطق الارتباع ‏ 
أو المرتبعات كما تسمى ‏ منوف »> الحوف الشرق» منف » الفيوم 2 
الهنسا » أهناسيا » وهى مناطق تتمتع مخصوبة أرضبها إلى جانب متاختها 
للصحراء حيث كان يبأ للجند العرب عديد الفرص الصيد وتدريب الحيول 
مع الإقامة ى جو قريب من جو البادية . ويلاحظ أيضاً أن المرتبعات كانت 
تثر كز حول الفسطاط أو على مقربة منها (). 


وكان نظام الارتباع عثابة هجرة داخلية تتجدد كل سنة وتتحرك 

من التجمعات العسكرية الإسلامية العربية وتتغلغل فى أعماق الريف المصرى 
ومبىء عديد الفرص للاتصال المباشر بن العرب الفاتحدن وأهالى البلاد . 
وكان الارتباع هو أقدم أشكال الاتصال بين العربٌ وسكان البلاد»ويعد 
اللبنة الأولى فى تعريب المصرين . وليس أدل على ذلك من أن قبائل بعينها 
انه ا الأمر إلى اتخاذ مرتيعاتها أماكن للإقامة الدائمة بعد أن تركت الفسطاط 
ناتا . 

الرباط : 


لم يكن الارتباع هو الوسيلة الوحيدة الى اقنرب ما الجند المسلمون 
العرب من سكان البلاد واختلطوا مبم . فقد كانت هناك وسيلة ثانية هى 


(۱) دكتور عبد الله خورشيد البرى : القبائل العربية فى مصر فى القرون الثلاثة الأول 
للهجرة.الناشر : دار الكاتب العربى الطباعة والنشر » القاهرة » سئة 1۹٩۷‏ »> صص 44-٤١‏ . 


- ۲۲ 7-7 


الرباط!١)‏ . ونعى بهذا المصطلح العسكرى العربى مرابطة جزء من القوات 
الإسلامية العربية فى اللغور والسواحل بصفة داتمة . فقد تطلبت الحافظة 
على وضع مصر كجزء من دولة الإسلام توزيع قوات الجيش الإسلاى 
العربى بين الفسطاط والإسكندرية وسائر الثغور والسواحل المصرية مثل 
رشيد والبرلس ودمياط وأشتوم والعريش وغيرها . وكان يطلق على هذه 
المناطق العسكرية اسم المواحيز 259. ولم تكن هذه القوات تقم فى معسكرات 
خاصة بها أو فى مدن مقفولة ومخصصة لا مثل الفسطاط » ولكها كانت 
تقم فى مساكن الأهلين العادية . 


وكان عمرو بن العاص هو الذى وضع التنظيم الأساسى للرياط بعد 
أن فرغ من العمليات الى اهت بفتح مصر » فخصص ربع قواته المرابطة 
ف الإسكندرية وحدهاء والريع الآنحر للمرابطة فى سائر السواحل المصرية » 
أما النصف الباق فقد استبقاه فى الفسطاط . و عضى الممنن ترايد عدد القوات 
الإسلامية فى مصر نبلغت القوة المرابطة فى الإسكندرية وحدها سلة 44 ه 
( 554 م ) على عهد الخليفة الأموى معاوية بن أنى سفيان اثى عش رألقا » 
أى ما يساوى عدد الجيش الذى فتح مصر كلها سنة 7٠١‏ ه ( 540 م). 
وكانت القوات المرابطة يستبدل مها غير ها مرة كل ستة شور صيفاً وشتاء). 
ولا ريب أن إقامة أفراد هذه القوات بين أهالى البلاد أدت إل اقترامم 
منهم ثم اختلاطهم معهم . وإذا كانت حركة الارتباع لم تمتد إلى ثغور مصر 
لبعدها من جهة» ولعدم صلاحيئها لالا ليست ريفاً منجهة أخرى »إلا أن 


. الرباط تجمع ربط بهم كل من الراء والباء‎ )١( 

(۲) المواحيز جمع ماحوذ » وهو الموقع اللى يكون بين القوم وبين علوهم »> وهو مصطلح 
يستخدمه أهل الشام ومعناء الحدود . 

أنظر : 

دكتورة سيدة إماميل كاشف : مصر فى فجر الإسلام من الفنح العرنى إلى قيام الدولة 
الطولونية » الطبعة التانية » الناشر دار الهضة العربية » القاهرة » 14۷١‏ »> ص الا » 
حاشية رقم * . 

() دكتور عبد الله خورشيد البرى » مرجع سبق ذكره » صص 4ح اده 


ارد — 
مر ابطة هذه الأعداد الهائلة من القوات العربية فى اللغور منذ الأيام الأولى 


الفتتح وأسلوب استيطانها كانا لها أنرهما ى تعريب هذه الثغور ؛ قالرباط 
قام تقريباً بذات الدور الذى أداه الارتباع . 

الليوانات : 

كانت اتفاقيات الصاح تنص على تخويل العرب الفاتحين حق الضيافة على 
سكان البلاد الأصليين إذا نزلوا قراهم و أحياءهم . وتستمر هذه الضيافة 
ثلاثة أيام كانعلى المصريينخخلاها القيام جميع واجباتالضيافة و العرب(). 
وقد نظمت مسألة الضيافة » فكان أهالى كل قرية خرجون من زمامها الذى 
سيقدر الخراج على أساسه عددا من الأفدنة ينفق ريعها على المرافق العامة 
مثل الكنائس والحجامات والمعديات ولضيافة المسلمين(؟) والعبارة الأخيرة 
تشمل موظى الولاية وأفراد الجيش العربى . وكان الم لمون يازلون ف 
اليوان أو الإبوان » .وهو المضيفة أو قاعة الاجناعات الى لاتزال تحيط 
بالكئيسة فى كشر من قرى الصعيد والدلتا ('). ويلاحظ أن رصد اعمادات 
مالية للإنفاق على الضيوف المسلمين دليل على أن هذه الضيافة كانت ظاهرة 
عامة مألوفة فى المختمع المصرى نى ذلك الوقت. وسواء كان العربى يتزل 
ضبيفا على المصرى فى بيته الخاص أو ف المضيفة العامة فقد كانت هذه الضيافة 
توعاً من أنواع الاتصال كان لا أثرها فى حدوث التقارب ثم الاختلاط بين 
العرب والمصريين 0). 

وعلى ذلك لم يكن اختلاط العرب بالمصريين مقصوراً علىالمدن وحدها 


وإنما امتد إلى جوف الريف . ويقول أحد الباحثن الفرنسيين إن العرب هم 


> 


١ (‏ ) ابن عبد الحكم : عبدالر حن بن عيدالله : فر ح مصر وأخبارها » ص ۷١‏ . 
(؟) المرجع السابق » ص 197 . 
( ۳ ) دكتور عبد الله خورشيد البرى ع مرجع سبق ذكره » صص ضوح ۵١‏ . 


( 4 ) نفس المرجع السابق وئفس الصفحتين : 


77 مه 


الذن اختلطوا بالمصريين أكثر من انختلاط المصرين بالعرب(). والحق 
أن عمليات الاختلاط قامت من الانبين : العرب الوافدين والمصريين 
المقيمين فى بلادهم . فكانت هذه العمليات فى واقع الأمر قوة استقطاب 
ضخمة ذات محورين : فالعرب استقطبوا المصريين جنسيآ ولغوياً ودينياً 
وثقافياً . والمصريون استقطبوا العرب اجتاعيا ثم حضاريا أول الأمر . 
وكانت المحصلة الهائية تعريب مصر وتجديد دماء المصريين دون أن يتعرضوا 
للفناء أو التلاثى (') . وظاهرة تعريب مصر ظاهرة نادرة حارقة » فصر 
الفرعونية الى سيطرت على مناطق كثيرة فى الشرق الأوسط ونجحت فى 
تصدير حضارتما المادية لم تستطع أن تمد لخا خارج حدودها » فى حين 
أن العرب الذين .جاءت سيطرتهم الحربية فجأة ولم يكن م فى ذلك الوقت 
,رصيد من الحضارة الماديةخارج نطاق الدين واللغة استطاعوا أن يفرضوا 
لغتهم حيما ذهبوا . أما الأتراك العمّانيون فقد أحفقوا فى نشر اللغة التركية حتى 
على الشعوب الى خضعت لم عسكرياً وسياسياً!؟). وما ينطبق على مصر 
ينطبق على سائر الأقالم الى .فتحها المسلمون العرب باستثناء فارس» كا سبق 
'أن ذكرناء فقد نجح العرب نى فارس دينياً وأحفقوا لغوباً . 


ومع ذلك فهناك اتجاه بن فريق من المؤْرخين المحدثين لاخلو من رأى 
سديد» يقولإنه مجانب الأجناد العرب الذين وقع علمهم عبء الفتوح الإسلامية 
.والاشتغال بالسياسة والإدارة » وفدت قبائل عربية فى خلال اللسسين 
.سنة الأولى من تاريخ الإسلام إلى العراق وفارس والشام ومصر والمغرب 
والأندلس وغيرها من أجزاء الدولة الإسلامية حيث انتشر عشرات الألوف 


Chantre E., Recherches Anthropologiques dans 1’ Afrique (۱) 

Orıentale, Egypte, 1904, pp. 302 - 3 

(؟) محمد العزب موسى : وحدة .تاريخ مصر الماشر المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 

ييروت آذار (مارس) ۲۹۷۲ ؛ ص ۱۸۸ . ١‏ 

() دكتوو حال مدان : شخصية مصر . دراسة فى عبقرية المكان ٠‏ الناشر دار الهلال » 
'القاهرة » ۱۹٩۷‏ ؛ ص «#”م . 


۳١ -‏ ب 


من أفراد هذه القبائل . وكانت الأرض واسعة وق رحاما متسع لأولئك 
العرب المهاجرين . وإذا كان عمر بن الطاب ثانى الحلفاء الرأشدين قد حرم 
على جند العرب المدون الاشتغال بالزراعة أو الانصراف إلى مطلب آآخر 
من مطالب الحياة» إلا أن هذا المنع لم بمتد إلى العرب عامة» لأنه من غير 
الطبيعى ومن غير المعقول أن حرم عمر العمل على عربى عادى هاجر بنفسه 
وأهله إلى بلد كصر لرتزق ويعيش . والعرب الذين انتشروا فى أجزاء 
دولة الإسلام لم يكونوا جيعاً جنداً مدونين . وكانت الاتيجة أن وجدت فى 
مصر والعراق والشام وغيرها من بقاع دولة الإسلام حماعات عربية مدنية 

هى الى اشتغلت بالزرع والضرع وشئون المعاش دون أن يكون نى ذلك. 
مخالفة لأمر عمر . وهذه الاعات هى |" انبثت من أول الأمر بين الأهلان 
فى كل ناحية واختلطت بهم » وهى صاحبة الفضل الأكبر فى عمليى التعريب 
ونشر الإسلام . وجدير بالذكر أن هؤلاء العرب سواء الذين اشتغلوا بالعلم 
أو بطلاب المعاش والزراعة لم يتخلوا عن عروبهم أو اعتزازهم ما ؛ بل 
خالطوا 1 تفظن بشعورهم العربى > وتزاوجوا معهم » وأورثوا 
أولادم أ رومتهم العربية . فأولاد العرب خرجوا إلى الحياة عرباً رامین 
تكلموا العر بية » وکل مہم كان لازال فى المهد صبياً ؛ ومن م زاد تعدادهم 
وكانت لم امتيازات مادية ومعنوية حكم الدن والأصل واللغة » وكانت 
هذه الامتيازات ما حبب إلى الناس الاند,اب إلمهم ودخول الإسلام واتخاذ 
أسماء عربية » بل اصطناع أنء.اب عربية(0) . 


وكانت أمام العرب المدنيين الذين وفدوا من الجزيرة العربية إلىأجزاء 
دولة الإسلام عديد الفرص للاتصال بأهالى البلاد اتصالا مباشراً » إذ كان 
هولاء العرب »› ومعظمهم من العرب الهانية » ذوى خيرة بالأعمال الزراعية 
وصناعة المنسسوجات وبناء السفن وغر ذلاك من ضسروب النشاط الصناعى 


١(‏ ) انظر عا عيقاً وضافيا للأستاذ الدكتور حسين مؤنس بمنوان « تاربخ مصر من 
الفتح العري إلى أن دخلها الفاطميون » ف الجلد الثافى من تاربخ الحضارة المصرية.نشر وزارة 
ألثقافة والإرشاد القوى ( بدون تاريخ الطبع ) ؟ ص ص ۳۲۳ = 4۱۷ , 


۳1۹ س 


الإمراطورية يستغل نفوذه لمصلحته الشخصية أسوأ استغلال معتمداً على 
مصاهرته للأسرة ال لطانية ٠.‏ 


منصب الصدارة العظمى بين الأحرار والعبيد : 

وحى فتح القمسطنطينية كان منصب الوزير الأول يشغله مسلمون 
أحرار(١)‏ . فقد عبن السلطان أورخان بن عیان الأول (195 ب ۳٣١‏ 
أخاه الأمير علاء الدن فى هذا المنصب ء واكدسب علاء الددن شهرة 
واسعة . كا اشتهرت فى تاربخ الدولة العئانية أسرة إسلامية هى أسرة 
جاندارلى(!) تاتقدصع0 تولى أفراد مها من وقت لآخر لمدة أربعة أجيال ذلك 
المنصب0(). وكان رابع أفراد هذه الأسرة » ويسمى خليل باشا-يشغل ذلك 
المنصب وقت فتح القسطنطينية . وكان تعيين مي حر ى منصب رئيسى فى 
نظام الحم أمراً شاذآ . ويقال إن ال.لطان محمد الفاتح قد ساورته الخاوف 
من النفوذ الواسع الذى بلغته أسرة جاندارلى » وشك فى قيام تواطو 
بن خايل باشا والبلاط الببزنطى » واتهمه بالحيانة العظمى وأعدمه فى ذات 
السئة الى تم فما فتح القسطنطينية . واتجه تفكيره إلى إلغاء منصب الوزير 
الأول كلية والاستغناء نبائيآ عن نخدماته اتقاء لاشہات الى نوم حول شاغل 
المنصب . وظل على رأيه ثمائية أشهر » ثم رأى أن مجعل اتعين فى هذا 


Gibb Hamilton and Bowen Harold ; op. cit., vol. I, Part )۱(‏ 
p 109,‏ ,1 
(۲ ) برد اسم هذه الأسرة فى المراجع الإنجليزية والفرنسية فى صيغ مختلفة ملا : 
Gendereli, Genderli, Gandarli,‏ 
(۴) كان الوزراء الأربعة هم : 
أ - قره خليل » وقد مین على مهد السلطان مراد الأول ( ۱۳۹۰ = ٠م8١‏ ). 
ب - ابنه على» وقد مین عل عهد السلطان أن يزيد الأول ( ۱۳۸۸ - م40١1‏ ) . 
ج - ابنه إبراهيم » وقد عين على عه السلطان محمد الأول ( ١417‏ = 1471 ) . 
والسلطان مراد الثالى ( ٠٤١١-۱٤۳١‏ ) 5 
د - أبنه,خليل ؛ وقد عين على عهد السلطان مراد الثاني والسلطان محمد الثانى ١٤١١(‏ 
(EAI —‏ 
( م ب 56 الدولة العثمانية ) 


لا ۷۰ ب 

المنصب مقصوراً على القولار أى طبقة العبيد . وفعلا عبن فى منصب الوزير 
الأول رجلا من هذه الطبقة . هو محدود باشا عدنى () . ومنذ مطلع 
سنة 1484 أصبح الصدور العظام والوزراء يعينون من الموظفين العبيد(؟) . 

وزراء القبة : 

استحدث الساطان محمد الشالى نظام وزراء القبة > وهم وزراء 
مخضعون الصدر الأعظم > وبجلسون إلى جانبه تحت سقف واحد أو قبة 
واحدة . ولذلك أطاق علهم«قبة وزيرارى»» أى وزراء القبة . وكان كل 
ممم حمل لقب وزير وثلاثة أطواخ » ورتبة الباشوية . وكان عددهم أول 
الأمر أربعة ثم ارتفع إلى ستة ثم زاد عدده, تباعاً فى القرن السادس عشر . 
وكانت أقدميتهم ھی الى تحدد وضعهم ف الروتوکول العثانی » فيسمى 
أحدمم الوزير الثالى » والآتمر الوزير الثالث » وهكذا . 

وكان الاحتيار يقع على أحد وزراء ااقبة ‏ هو الوزير الثانى عادة ‏ 
ليحل محل الصدر الأعظم ف أثناء تغيبه فى ميدان الحرب . وكان وزير القبة 
پسمی فى هذه الخال د قائمقام » » ويتمتع سلطات الصدر الأعظم . ويكون 
تعيينه قائمقام عثابة ترشيحه للترقية إلى منصب الصدارة العظمى فى قابل 
الأيام . کا كان يعهد إلى وزراء القبة بقيادة الحملات العسكرية الصغيرة 
ندبيآً . وكان يسمى ی هذه الحال « السردار » . ويسير إلى الحرب ومعه 
قوات من ساأح المشاة من الإنكشارية وقوات من سلح الفرسان من 
الحيالة الثابتة © وينضم إليه ف الطريق الحكام الحايون مع قواتهم الإقطاعية 
وقوات خدمتهم الخاصة . 


وكان الحدف من إنشاء نظام وزراء القبة > كا حطط له السلطان عمد 


D’Ohsson, Ignatius Mouradgea, ; op. cit., t. Vii, p. 152 ٠ (۱)‏ 
(؟ ) خروجاً على هذه القامدة العامة للدولة العمائية وجدت حالة استثنائية واحدة حين 
أصدر السلطان أبو يزيد ألثاف ( ٠١٠۲-٠4۸١‏ ) ابن السلطان محمد الفاتح فرماناً بتعبين أحد 
أفراد آسرة جاندارلى » وهو إبراهيم بن خليل » فى منصب وزير أول » وظل متقلداً هذا المنصب 

زهاءئلا ث سنوات ( 491 4-1ةة؛١‏ ) . 


ب ۳۷۱ ب 


الفاتح » هو الحد من سلطات الصدر الأعظم . ولكن لم يتحقق شى' 
كان مدف إليه هذا السلطان . فقد أصبيح وزراء القبة بمضى الزمن 
عنصراً قوياً من عناصر المئامرات . وقد حاولوا أول الأمر أن زيدوا 
من سلطاتهم 3 ولكن كانت صلاحياتهم تق حجر حثرة ف سیل تحفيق 
مطامعهم » ومن ثم اتجهوا إلى المؤامرات والدسائس الى لم تنقطع يوم 
عن زعزعة سلطة الصدر الأعفلم وتهديد الدولة بأعظلم الأخطار . وقد ألغى 
نظام وزراء القبة كلية فى أوائل الةرن الثامن عضر . 

الباب العالى : 1 

كانت المسائل الكرى للدولة تبحث فى القصر الء.لطانى . ونی ذات الوقت 
كان الصدر الأعظم يكن مازلا“ صغيراً أو متوسطا حارج القصير . ورآى 
المملطان محمد الرايع (0© ( ۱۹٤۸‏ - ۱۹۸۷ ) أن مخصص مبنى شاسعاً فخما 
يقم الصدر الأعظم وأسرته وخدمه وحرسه فى أحد أجنحته » وتخصص باق 
الأجنحة لاجماعات كبار موظى الدولة يقومون فيها بتصريف مهامهم . وتم 
إنشاء هذا المببى ف سنة ١04‏ فكان مسكناً رسيا الصدر الأعظ ومقراً لديوان 
عام تبحث فيه مسائل الدولة باستثناء الم.ائل المالية الى كان ها مببى خاص 
يسمى ١‏ دفار دار قاسيى » أى « بوابة الدفتردار » وكانت تفم جميع أقسام 
الإدارة المالية كا سئرى فى موطن قادم . وكان درويش عمد باشا الصدر 
الأعظم للسلطان محمد الرابع أول من سكن مبى الباب العالى من الصدور 
العظام . وغدا اسم هذا المببى «باشى قابيسى» » أى بوابة الباشا » دوبانى عالى» » 
أى بوابة عليا » ثم اكتسب اسم الشهرة ف التاريخ وهو الباب العالى )١(‏ 


)١(‏ يقرر بعض الباحثين أن السلطان سلبان المشرع هو اللى أمر بتشييد الببى » وأنه 
أطلقعلى مجلس الوزراء الباب العالى»وأنه ضاعف مرتبات أعضائه » وأنه أطلق عل رئيسه لقب 
الصدر الأعظم . 

١ : أنطر‎ 

محمد ميل بم : فلسفة التاريخ الما » مرحع سبق ذكره ٤‏ ج ۲ »ص ٩۳‏ . 

(۲) یری هامر أنه من الحتمل أن مصطلح باب عالى كان يطلق من قبل على قصر السلطان » 
ثم أصبح يستخدم للإشارة إلى المسكن الرسمى للصدر الأعظم ومقر السلطة الفعلية . 


ب 395 سه 


Porte Sublime‏ 1.2 »و رى بعض الموئرخين أن إنشاء الباب العالى كان دليلا على 
أنه أصبح مركز الثقل السياسى فى الدولة )١(‏ » لأنه قبل إنشاء هذا الصرح 
كانت تبحث كل الشثون العامة للدولة فى القصر ال لطانى » فغدا الباب العالى 
هو مناط السلطة وا مرجع الأعلى ف جميع شئون الدولة » الداخاية والحارجية » 
المدنية والعسكرية . 


الماببن : 

ظل الباب العالى على وضعه القيادى السياسى المتفوق حى ال بعينات من 
القرن التاسع عشر . ولا أصدر اله لطان عبد الحميد الثانى فى اليوم الرابع 
عشر من شهر فر ابر شباط - ۱۸۷۸ قراره المشهور بتعطيل الدستور وفض 
مجلسى المبعوثان والأعيان وتأجيل اجتّاعائه| إلى أجل غير مسمى» انفرد هذا 
السلطان حك الدولة حكا مطلقً . وأصبح ديوائه الخاص فى قصر يلديز 
الم لف من مستشاريه هو المرجع الأول فى شئون الحكم دون الباب العالى . 
وقد عرف هذا الديوان بامم « المابين » وهى لفظة مأنوذة من اللغة العربية » 
لأن هذا الديوان كان أداة الاتصال بين الد لطان والباب العالى » فهو ما بن 
الفريقن (7) . 1 : 


Gibb Hamilton and Bowen Harold ; op. cit., Vol. I, Part (۱)‏ 
Pp. 113.‏ ,1 
(۲) يبدو أن هذا المصطلح « المابين » قد اقتبس من مصطلح يحمل نفس الاسم لنظام الخدمة 
الداخلية فى القصور السلطانية . فقد أطلق مصطلح « المابين »عل مجموعة الغرف الى كانت تقع بين 
جناح الحريم والبلاط الداخلى . وكان لايسميح لأحد بدخول جناح الحرم إلا السلطان والحصيان 
والنسوة . وفى هله الغرف الواقعة بين الحناحين كان الرجال من أفراد الحاشية يقومون على خدمة 
السلطان لقص شعره وتقلم أظافره وإلباسه ولف العمامة ووضعها على رأسه . وكان لكل مهمة 
من هله المهام موظف خاص يبحمل اا خاصاً ويرأسهم جميعاً الباش جوقة دار » أى رئيس الخدم 
اللصوصيين . وكان يطلق علهم المابينجية ,. وعلى ذلك فالفارق بين « مابين » قصر يلديز ومابينه 
سائر القصور أن الأول كان غاصاً بالمستشارين السياسيين والقانونيين وعلاء الدين ومن إلهم 
الذين استعان بهم السلطان عبد الحميد الثانى » بيا كان « مابين »م القصور السلطائية الأخرى 
يزدحم بالخدم الخصوصيين للسلاطين . 


فصلا اك لشم 
الهيئات الحاكمة فى الدولة (؟) 


الديوان الإمبراطورى ( امايو ) 

كان الديوان مثابة مجلس وزراء موسع . كان سلاطين الفئرة الأولى 
محضرون جلساته ورأسون اجّاعاته . وكان يطلق عليه الديوان الايونى (1) 
1e Divan Houmaoun‏ واستمر هذا التقليد متبعاً حبى عهد الم.لطان سليان 
المشرع الذى تلف عن حضور جلساته وى عن رياسة الديوان الصدر 
الأعظم . فأصبح الديوان ى وضعه الجديد يتكون ‏ فضلا عن رئيسه الصدر 
الأعظم - من الوزراء وعدد من كبار موظى الدولة كان يطلق عليهم باللغة 
الركية « أركان دولت » أى أركان الدولة بمارسون عضوية الديوان كم 
وظائفهم ex officio‏ . 

ولكى نقف على تشكيل الديوان واختصاصاته وأسلوبه فى نير دفة 
أمور الدولة نلم أولا لاما سريعاً بشاغلى المناصب الكرى فى الإدارة المركزية 
فى الدولة والمصطلح التارخى الذى كان يطلق على كل منهم . وهم : الريس 
أفندى » النشائجى باثى » الجاوش باشی » كاخيا بك » الباش دفتردار » 
الدفتر أمييى . 


الريس أفندى : 

يلاحظ أولا أن كلمة أفندى ف تاريخ الدولة العمانية تطلق على أرباب 
القلم بنا نطاق لفظة أغا على أععاب السيف . وكان«الريس أفندى اف العصر 

)١(‏ هايرن كلمة فارسية معناها الحرق مبارك » مقدس » حسن الحظ.وتستخدم ممعى 


ملكى أو سلطانى أو إمبر اطورى . وتاسيساً على ذلك فإن عبارة الديوان الهمايونى معناها الديوان 
السلطانى أو الديوان الإمبر اطورى . 


س ۴۷٤‏ س 
الأول ذا مركز متواضع نسبيآ بالنسبة للنشائجى باشی أو الكاخيا باك أو الجاوش 
باثى أو الدفتردار » أو غيرهم من كبار موظى الإدارة المركزية . وبوصفه 
أكبر الكتاب مركزاً ى سكرتارية الصدر الأعظم كان يطلق عليه رئيس 
الكتاب . وما نظن ف تاريخ الدولة منصباً كهذا المنصب بدأ بداية متواضعة 
ثم مر بتطورات متعاقبة قفرا إلى أعلى حى أصبح منصب الريس أفندى 
مرادفاً لمنصب وزير اللحارجية العؤانية . ١‏ 


وتتلخص اختصاصاته وتطوراتها قف احالات التالية : 

أولا : كان يشرف على السكرتارية. الخاصة بالصدر الأعظ » فكان يعتدر 
نائباً عن الصدر الأعظم ف شئون السكرتارية. وامتدت اختصاصاته إلى خارج 
السكرتارية » فكان يشرف على كبار الكتاب فى اللحزانة العامة « خخزيئة 
عامرة ) . 

ثانياً : كان يتولى حفظ القوانين عدا القوانين الخاصة بالشئون الالية 
وحيازة الإقطاعات » كا كان يقوم بإعداد جميع الأوامر غير الحاصة 

بالشئون المالية . 

ال : كان يقوم بإصدار براءات السلطة الى كانت تعطى لحكام 
الولايات وأصعاب الإقطاعات العسكرية وشاغلى الوظائف من أهل اسل 
والقاجى باشية والسكرتيرين الذدن يعملون ف الإدارة والذن يتلقون إعانات 
من الأوقاف الديئية . 5007 ١‏ 

ويلاحظ آن هذا الاختصاص الآخير المتعدد الصور والأشكال كان ذا 
طابع وثائثى . ولذلك كان يعمل تحت إمرته ومتعاوناً معه موظف يسمى 
بيليكجى ازاناره8 .رأس قسما مختص محفظ القوانن وإعداد الأوامر الساطانية 
يسحى بيليك قلمى Beylik Kalem‏ أى قل الو ثائق » لأن كلمة بيلياك تحريف 
لكلمة « بتك » )نا8 عى وثيقة . 

واستحدثت الدولة قسمين آآخ ربن ‏ غير بيليك قاحى ‏ لإصدار الراءات . 
كان أحدهما يسمى دتحويل» وهو امم يطلق على البراءاتاللى تصدر إلى موظى 


¥0 


الطبقتين الأوليين من آهل العم . وكان الآخر يسمى « رءعوس» وهو تعبير يطلق 
على البراءات الى تصدر إلى أهل العم من هم دون الطبقة الثانية وسكرترى 
الإدارة 5 وکان اصطلاح » براءات «( يطلق على تلك الى تعطى لحكام 
الولايات . آما آصعاب الإقطاعات الحربية فكان يطلق على الراءات الصادرة 
إليهم إسم « ضبط فرمانى » . وكانت تصدر من مكتب التحويل أيضاً . 
وأخيراً فإن اصطلاح « براءات » كان يطلق كذلك على التصاريح بصرف 
معاشات من خز انة الأوقاف الدينية » ولكنهاكانت تصدر عن قسم الرءوس . 
وكان يعمل قف السكرتارية حشد من الموظفين بلغ عددهم فى القرن الثامن 
عشر قرابة مائة وستين:كاتباً من ثلاث فثات ( سكرتيرون » وشاكردات » 
وشرهلوات ) . وكان يشرف عليهم ستة من رؤساء الموظفين هم : 

١‏ - القانونجى وكانت مهمته البحث فى مجموعة قوانين الدولة عن نص 
قانونى ينطبق على مشكلة ما قد تثار أو تطرأ . 

؟ - الإعلاجى ومختص بوضع مذكرة عن مثل هذه المشكلات الى قد 
تطرأ والنص القانونى الذى عالجها . والكلمة مقتبسة من اللفظة العربية : أعلم 
معبى أحير أو أبلغ . 

۳ المميز ومعناها فى هذا الحال المحقق . وكان يقوم بفحص وتصحيح 
الوثائق الى يعدها الكتبة . والكامة مأخوذة من الاغة العربية : هبز . 

54 ثلاثة موظفين يطلق على كل منهم لقب « کیسه دار » أى حامل 
الكيس . وكلمة الكيسة مأخوذة من اللغة العربية بمعبى كيس النقود . وكان 
للريس أفندى و كيسه دار » مستقل وخاص به(١)‏ وهولاء الرؤساء الستة كانوا 
يتبعون البيايكجى . ٍ 

رابعاً : كان الريس أفندى مسئولا عن الصياغة اللفظبة وعن محتوى 
التفارير والملكرات الى يضعها الصدر الأعظم وبرفعها للسلطان . وكانت 


Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cit. Vol 1., Part1, 2020) 
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هذه المحررات تسمى « تلخيص » . وكان يساعد الريس أفندى فى هذه المهمة 
موظف آخر می « آمدجی» »وهی كلمة فارسية مشتقة من آمد بمعى حضر 
آو أنى . وكان الآمدجى عثابة مساعد للريس أفندى . 


خامساً : تطور اختصاص الريس أفندى فأصبح الموظف الخئص بشئون 
السياسة الحارجية للدولة » وبعبارة أخرى غدا وزير الحارجية العهانية . وظهر 
هذا الاختصاص فى عصر متأخر » لأن العلاقات الدبلوماسية بين الدولة 
العئّانية والدول الأنجئبية كانت نى أول الأمر فى نطاق ضيق للغاية . كان 
السلطان أول الأمر على رغباته » فإذا لم تلق استجابة من الدول الأجنبية كان 
يعلن الحرب . ثم بدأت الدولة العمانية تعقد معاهدات ثنائية أو حماعية مع 
تلك الدول » ووافقت على إنشاء تمثيل دبلوماسى وقنصلى بينها وبين الدول 
غير الإسلامية بعامة والدول الأوروبية مخاصة . وشهدت دار السعادة ‏ 
إستائبول - قيام سفارات وقنصليات عامة هله الدول . وكان الصدر الأعظم 
آول الأمر هو الذى يقوم بإجراء المفاوضات واستقبال أعضاء البعثات 
الدبلوماسية . ولم يكن الريس أفندى وقتذاك يفعل أكثر من تسجيل المعاهدات. 
ما کان يفعل عند تس.جيل ای أمر سلطانى أو قرار وزارى . 


ولا تزايدت أعياء الصدر الأعظم » وكان انزواء سلاطين الفترة الثانية ٠‏ 
عن احياة العامة من بين أسباب تزايد هذه الأعباء » ولا ازدادت العلاقات 
المحارجية للدولة بالدول الأجنبية عا واتسماعاً » أحيلت مسمائل السياسة اللحارجية 
تباعاً إلى الريس أفندى » واستعان الأخير بجهاز من السراء والمأرجين . 
كان اللدراء يقومون بتزويده بكافة المعلومات السياسية والتارعخية والاجماءية 
والدينية عن الدول الأجنبية . وكان المترحون يتولون ترحة المذكرات الى 
تبعث ما الدمارات الأجنبية فى إستانبول إلى اللغة التركية وبالعكس . وكان 
هؤلاء المترجون حنى أواسط القرن السابع عشر الميلادى. من أصل أوروى 
اعتنقوا الإسلام .. ومنل أوائل القرن الثامن عشر استعانت الدولة يمترحين من 
عائلات يوثانية تسكن سی الفنار فى إستانبول ويعرفون بامم ٠‏ الفناريون » 
وط م1 وكانوا على حظ موفور من العلم والثقافة وسعة الأفق العقلى 
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والأراء وتمتعوا بعراقة الأصل وكرم المحتد . وقد سبق أن التقينا مهم فى هذه 
الدراسة )١(‏ . وكانت الدولة توؤثرهم بالتعيين فى المناصب الكبرى الى تحتاج 
إلى حبر ات نخاصة ف الباب العالى وتختار من بينهم الأمير بن اللذين كانا ه كان 
ولايى الدانوب نحت السيادة العئائية (؟) . وكان هؤلاء المأرحمون ينقسمون 
إلى مجموعات تختص كل مجموعة بدولة أجنبية أو ببعض دول . فكان مترحمو 
كل مجموعة يعدون المذكرات السياسية الى تتناول النقاط اأرئيسية عن 
الموضوعات الى يتناولها الريس أفندى سواء فى مقابلاته مع سفراء الدول 
أو فى مفلوضاته مع البعثات الأجنبية . وكان رئيس المثرمين ‏ ويطلق عليه 
ديوان ترحانى أى متر جم الديوان - محضر مقابلات ال لطان أو الصدر الأعة 
أو الريس أفندى للسفراء ومن الهم من كبار الشخصيات الأجنبية الى كانت 
تمر بإستانبول . والباحث المتعمق فى تاريخ العلاقات العمانية الأوروبية ف 
القرن التاسع عشر تلفت نظره هذه الظاهرة : وهى سعى افير فى إستانبول 
أو الشخصية الأجنبية الوافدة إلى العاصمة لقابلة “رحمان الريس أفندى ليبحث 
معه المشكلات العاجلة والمعلقة بين الدولة العمانية والدولة الى عثلها السفير مما 
جعل لملا الترحمان مركزا مرموقا فى نظر أعضاء البعثات الدبلوماسية فى 
العاصمة . وقد استمد هذا المركز من اتصاله الوثيق بالريس أفندى . 
ويلاحظ أن المؤرخين الأوروبيين يشرون فى مؤلفاتهم إلى وزير الحارجية 
العزّانية بأنه الريس أفندى نهمغته ونه اه وكان هذا الريس أفندى فى نظر 
الدبلوماسيين الأوروبين فى ذلك الوقت هو الشخص الثالث نى الدولة بعد 
الس.لطان والصدر الأعظم . أما الغالبية الساحقة من الأثر الك العمانيين فلم يدركوا 
أهيته أو أهمية منصبه . 


اللشانجی باشى : 
اشتقت شتقت هله الكلمة من اللفظة الفارسية « نشان » عى شارة . وکان 
النشانجى يضع تم الطغراء على الوثائق والمراسم وسائر الأوراق الرسمية . 


(١)انظر‏ ص ٦۸‏ فى هذه الدراسة 
Miller W. ; op, cit., p. 16, pp 25-7. (+)‏ 


5-7 
والطغراء هى شارة السلطان العمانى > وهی نقش متداخل معقد حمل اسم 
السسلطان . وكان كل سلطان يتولى العرش يأمر بعمل طغراء خاصة به'» كما 
كانت تنقش هذه الطغراء على أحد وجهى العملات الذهبية أو الفضية الى 
تك على عهده فى الضركانة» أى دار ساك العماة . وقد أخذ الأثراك العيانيون 
استخدام الطغراء عن اك لاجقة منذ حكم اللطان أورخان بن عمان » ولكن 
يم إنشاء منصب النشانجى إلا على عهد السلمطان عمد الفاتح وبعد فتح 
الق طنطينية . ١‏ 


وكان يذكر اسم النشانجى مقروناً بكلمة الباٹی فيقال الناشنجى باڻى » 
وأكن غلبت عليه النسمية بدون ذكر كلمة باثبى (١).وكان‏ للنشانجی مقعد فى 
الديوان منذ البداية مما يدل على أعمية المنصب الذى يشغله وبدليل أن شاغلى 
بعض المناصب القيادية فى الإدارة المركزية مثل الريس أفندى » وكاخيا بك 
لم محصل أى منهها على مقعد فى الديوان 9) . 


وعلى الرغم من أن الاختصاص الأساسى النشانجىكان ختم الوثائق والمراسم 
بالطغراء » فقد كانت له عدة اختصاصات علمية وفنية على درجة كببرة من 
الأهمية بل والحطورة . كان له حق اختيار الوثائق الى ختمها بالطغراء 
وتصحيحها والتأكد من مسابرتها للقوانين المعمول ما » وتفرع عن الاختصاص 
الأخير حق هام هو إجراء تعديلات على الوثائق منعا لقيام تعارض مع 
القوانين واللوائح حديثة الصدور() . وف ضوء هذا الحق أصبح النشانجى يشبه 
إلى حد ما « المفى » الذى كان من اختصاصاته أن يقرر أن الإجراء المزمع 
اتخاذه يتمشى مع قواعد ااشر يعة الإسلاءية . ومن هنا كان النشانجى عدر 
« مفتياً للقوانين » . ومع ذلك.كان النشائجى لا يستطيع تعديل النصوض إلا 
إذا تلبى أمراً مبذا ا عى يسمى ‏ تصحيح فرمانى » ومختمه الصدر الأعظ بنفسه 


Lybyer A.H. ; op. cit., 2. (۱) 
Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cit., vol. 1, (020) 
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- ۷۹ كت 
بالطغراء منعاً لإساءة استخدام الحق الخول للنشانجى ىهذا الصدد. وبعد إدخال 
التعديل المطلوب وحفظ القانون المعدل فى « الدفترخانة » أى دار السجلات 
كان النشانجی محتفظ بالأمر الصادر له » وهو « تصحیح فرمانى » كستند لديه 
. يدافع به عن نف إذا أثير موضوع التعديل ف قابل الأيام . واستمر شاغلو 

هذا المنصب - النشانجية - ممارسون حق مراجعة وتصحيح الوثائق الى تقدم 
لم لكى مختموها بالطغراء حى ألغى هذا الحق رسيا على عهد السلطان أحد 
الثالث 11/8٠  ۱۷۰۳( )١(‏ ) . وكان من اختصاص النشانجی أيضا ترتیب 
مجموعات القوانين المعروفة بامم « القانون نامات » وإعدادها لانشر . 

هذه الاختصاصات الدقيقة والهامة الى أعطيت للنشانجى تطلبت أن يكون 
هذا الموظف على حظ موفور من العلم . وكان يتم اختياره على عهد السلطان 
محمد الفاتح من هيئة العاء » ثم عدلت الحكومة عن اختياره من هذه اطيئة 
واعتمدت على طبقة القولار - العبيد ‏ نى شغل منصب النشانجى . ويقول 
ليببر الأمريكى تعليقاً على هذا الاتجاه إن الأسباب العامة الى جعلت السلاطن 
يترون العبيد بوظائف اليئة الماكة هى الى جعلتهم نارون منهم من 
يصلح لشغل منصب النشانجى 29 . 

وكان النشانجى يتمتع أول الأمر ببعض السلطة على الريس أفندى . 
وتمتد هذه'السلطة بالتبعية إلى السكرتارية الخاصة بالصدر الأعظم » كا كان 
له نفوذ على دار اللات وعلى رئيسها و الدفتر أمينى » » أى أمين السجل . 
وكانت تحفظ فى ناك الدار حيع الوثائق الخاصة بالسجلات 6 

وكان النشانجی يعتير ی الم الوظيق ندا لمدر الإدارة المالية ‏ 
الدفتردار - ويظل تى هذه الوظيفة إلى أن رق النشانجى إلى الوزارة أو إلى 
الرتبة الى تليها مباشرة وهى رتبة حاكم بلاد الروم - البلقان ‏ بكلربكى 
الرومل . وقد أذ مركز النشائجى فى الأفول فى الوقت الذى ارتفع فيه مركز 


Gibb Hamilton and Bowen Harold, op. cit., vol. I, Part1, (1) 
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A. ¬ 


الريس آفندى . ومرد هذا الأفول إلى سببن : أولما انزواء الملطان فى 
أجنحة الحم . فأضعف احتجابه الصلة انى كانت تر بط السلطان بالنشائجى .وثانيها 
التوسع ى إنشاء علاقات دبلوماسية بين الدولة العمّائية والدول الأوروبية 
مما جعل الحاجة ماسة إلى شخصية تتفرغ للعلاقات اللحارجية السياسية . 
وكان الصدر الأعظم يضطام عسائل السياسة اللخارجية أول الأمر » ثم تل 
عنها للريس أفندى اأذى قام باختصاصات تمائل الاختصاصات الى بمارسها 
وزراء الخارجية فى الدول الأوروبية وغير الأوروبية فى الوقت الحاضر . 
وتعددت مقابلات أعضاء ال.لك الدبلومامى الأجنى له وارتفع شأنه وسلطت 
عليه الأضواء » وقفز إلى القمة بيا هبط مركز النشانجى هبوطاً شديداً . 


الجاوش باشى : 

الجاوش معناها ف اللغة الركية رسول . وكان الجاوش باشى يتولى 
قيادة فرقة الجاوشية . وكانت تنقسم هذه الفرقة إلى حمس عشرة فصيلة يقود 
كلا منها ضابط . وكان قوام كل فصيلة ٤۲‏ رجلا وكان أفراد هذه الفرقة 
يشهدون الاجّاعات الى يعقدها السلطان مع كبار الموظفين » كما كانوا 
يشهدون مقابلاته مع السفراء ومن إليهم من كبار الشخصيات»وبحضرون 
الجاسات الى تعقدها محكة الم.لطان أو الصدر الأعظم وكانوا يشتركون فی 
مواكب اءءلطان العامة بصفتهم جزءآ من الحرس السلطانى » ويصحبونه حين 
مخرج إلى ساحات الحرب . 

ولا تزايدت اختصاصات الصدر الأعظم نتيجة قيامه بمعظم مهام 
السلطان » ألحق الجاوش باشى وأفراد فرقته محدمة الصدر الأعظم . ولذلك 
غلبت على الجاوش باشى صفة أحد كبار موظى الإدارة المركزية أكثر من 
صفته كضابط ف البلاط الء.لطانى . وقد ذهب دوسون المؤرخ الفرنسى إلى 
آنه رق إلى رتبة وزير رمیا على يد إراهم باشا الصدر الأعظم فق آثناء 
السلطان أحمد اثالث (1) ر ۱۷۳١-١ ٣‏ ) . وسواء كانت هذه الترقية قد 


D'Ohsson قنا اهقتاع[‎ Mouradgea; op. cit., vol. VIl., p. 9 (۱) 
et suiv, 


٣۸۱‏ تبت 


حدثت فعلا أو لم نحدث على الإطلاق » كما يقول هارولد بوون )١(‏ » قان 
الجاوش باشی كان أعلى مرتبة من الريس أفندى » كما كان يعتير أحد 
نواب الصدر الآعظم والموظف الثانى فى محكة الصدر الأعظم ويتولى تقدم 
الفراء له(؟) , 


وف ظل الوضع الجحديد للهيكل العام للإدارة المركزية فى الدولة تحوات 
رياسة محكمة السلطان إلى الصدر الأعظم > فأصبح الجاوش باشى تابعا له » 
بمعى أن اتصالاته بالصدر الأعظم كانت أكثر من اتصالاته بال.لطان . وكان. 
له دور كبر فى إجراءات المحكئة حى وصل به الأمر إلى أنه غدا ف القرن 
الثامن عشر نائبآ لرئيها . و.بذه الصفة الجديدة الى أضيفت إليه كان 
الجاوش باشى برأس المل.ات التحضيرية ف الحكة توفيرا لوقت الصدر 
الاعظم » فيعد ملخصاً للقضايا الى على الصدر الأعظم أن يفصل فيها e‏ کا 
كان المجاوش باشی یل باق القضايا إل المحاكم الى هى أقل درجة من عة 
الصدر الأعظم . 

وكان من المهام الرئيدية الجاوش باشى تنفيذ الأحكام القضائية » وتمكيناً 
له من أداء هذه المهمة على الوجه الأأكل » وضعت الإدارة المركزية نحت 
تصرفه عدداً من ضباط الإنكشارية كان يطلق عليهم محضر أغا » عسس 
باشی » صوباشی . وكانوا يتلقون الأوامر من الجاوش باشى مباشرة . وكانه 
هؤلاء الضباط يعهد إليهم »> بالإضافة إلى هذه المهمة » بأعمال الشرطة بوجه 
عام . وعلى ذلك فلم يكن الجاوش باشى مختصاً نع الجرائم أو الحانظة على 
الآمن فى العاصمة والمناطق الحيطة مها . وكانت مهمة الجاوشية الماضعين 
لقيادته هى إدخال المتهمين والمدعين وأصحاب الشكاوى إلى محكة الصدر 
الأعظم » وتنفيذ الأحكام » ونقل ملفات القضايا الى كان الصدر الأعظم 
برسلها إلى الحا کم الأقل درجة للفصل فيها » والتحفظ على الأشخاص ذوى» 
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= ۸۲ س 


المراكز الكبيرة ومخاصة أهل العم وحجزهم فى مكاتبهم حنى ينظر ف الهمة 
الموجهة إليهم . وكان يقوم بمهمة التحفظ عليهم أحد أفراد فرقة الجاوشية 
يسمى جاوشلر کاتی . 

وكان الجاوش باشى » ف النطاق القضائى الذى كان عارسه » يشرف 
على أعمال اثنين من الموظفين يسميان التذكرجية . ويقصد بالتذكرة هنا 
عرائض الدعاوى المقدمة.وكان يعلاق على أحد هذين الموظفين ربيوك تذكرجى» 
آیالتذ کرجی الكبير » ہیا كان يطلق على الار وكووك تذک ر جی»آی التذكرجى 
الصغير . وكانا يثناوبان مهمة قراءة الشكاوى المقدمة للصدر الأعظم ثم كتابة 
القرار الذى يتخذه الأخبر فى كل منیا . وكان على هذين الموظفين أيضاً وضع 
الصياغة اللفظية للأوامر الى كان يصدرها الصدر الأعظم إلى الإدارات 
الحكومية التلفة . وبالنسبة للمركز الوظيى لذن الموظفين » جاء فى القانون 
نامة الذى صدر على عهد السلطان محمد الفاتح أنها يتمتعان بالأسبقية على 
كتبة الريس أفندى . 

وهكذا نرى أن الجاوش باشی قد تنوعت اختصاصاته تنوعاً مذهلا . 
فجمعت هذه الاختصاصات بين الطابع العسكرى والطابع القضاى . وأشرف ' 
على فثات شى من الموظفن العسكرين والمدئيين » ومارس نفوذا واسعاً فى 
شى جالات الإدارة المركرية :50020200757 

كاخيا بلك : 

كان يعتير نائبً عاماً عن الصدر الأعظم ف المسائل الداخلية والحربية » 
ويعمل نحث إمرته عدد من الموظفين كانوا عتابة حلقة اتصال بين الصدر 
الأعظم والموظفين القولار - أى عبيد الس.لطان سواء ق بخدمة الور أو 
ف الجيش(١).‏ وکان کاخیا باك المدرالأعظم ف الأصل احد الخدم النصوصيين 
الصدر الأعظم » ولم تكن له اتصالات بالإدارة المركزية . ولكن لا تزايدت 
أهمية الصدر الأعظم اكتدب كاخيا بك أهمية ونفوذاً ووجاهة . وأصبح 


Lybyer A.H. ; op, cit., 2. )۱( 


= ۸ مه 


لا يشغل هذا المنصب إلا كبار موظى الدولة . وكان يطلق عليه عدة أسماء » 
منها : «ووزير كاخيا بکی » تمييزاً له عن ضابط إنكشارى حمل لقب كاخيا . 
وكان يطاو تی عليه يفا ر أغا أفندمز » أى أفنديئا الأغا » فكان مجمع بين لقى 
رجال القلم ورجال اليف . ونظر للأهمية البالغة الى كانت لاختصاصاته 
فى الم.ائل الداخلية والحربية كان لا يسمح له بأجازة فى أيام الأعياد » بيا 
كان موظفو الباب العالى يقومون بالأجازة » حى يستطيع اتخاذ قرارات 
فورية بالنيابة عن الصدر الأعظم إذا وقعت أحداث هامة أو ظهرت 
أزمات فجائية . وكان الكاخيا بك يشرف على المكتومجى وهو الدمكرتير 
الخاص للصدر الأعظم )١(‏ » كما كان يشرف على التشريفائجى وهو مدير 
2 . وكان لهذا الأخير عدد وافر من المماعدين عرد سجالات 

مراسم البلاط السلطانى وتدون فيها الامتیازات الى يتمتع مها كبار موظى 
الدولة . وأخيراً كان للكخيا اي E‏ 
أى كاتب الكاخيا » ويشرف على المراسلات العامة وتجميع حصيلة الرسوم 
الخاصة به وبالصدر الأعظم . ويسمى الآخردقره قولاق»أى الأذن السوداء . 
وانحصرت مهمة هذا الممكر تر 5 القيام على المراسلات التبادلة بين الصدر 
الأعظم وكاخيا بك . 

ويتخذ أحد المؤرخين من نظام تناول الكاخيا بلك الطعام دليلا على 
خحضوعه للصدر الأعظم » فيقول إنه - أى الكاخيا بك - والمكتوجى 
والتشريفاتجى كانوا يتناولون الطعام يومياً معا ومفرده, » وأن هذا النظام ظل 
معمولا به حتى أواخر القرن الثامن عشر فى حين کان الحاوش باٹی والريس 
أفندى يأ كلان على مائدة الصدر الأعظم . ومع ذلك فقد کان هئلاء الموظفون 
اللعمسة من كبار الموظفين () , 


١ (‏ ) يصفه ليبير بأنه السكرثير الخاص للصدر الأعظم . المرجع السابق ص ٠۸١‏ » 
بين يقول عنه بوون إنه السكرتير العام الصدر الأعظم . 
انظر : 
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ب ۲۸ ب 


وكان الكاحيا بك والمكتويجى والنشريفا تجى يعتمدون ى دخلهم على 
النصيب الذى يتقاضاه كل منهم من المدايا الى يقدمها إلى الصدر الأعظم 
أصعاب المناصب الحكومية عند تعيينهم فيها )١(‏ . كما أن درؤلاء الموظفين 
الثلاثة كانوا يتناولون وجبات الطعام يومياً من مطابخ الصدر الأعظم . وكان 
الكاخيا بك يعتبر من أصعاب الدخول الكبيرة . وحاول كثيرون من شغلوا 
هذا المنصب فى الأوقات المتأخرة تجميع ثروات ضخمة فى أثناء توليهم 
هذا المنصب . 


الباش دفتردار : 

سبق أن تكلمنا عن الدفتردار واخختصاصاته الى “كان ٤ارسها‏ ى النطاق 
الى كرئيس للإدارة الالية فى مصر إبان الحكم العنّانى عندما تعرضنا لنظام 
الالتزام ) . وقلنا إنه كان رئيس الديوان الدفترى فى مصر . وقد أنشأت 
الدولة أول الأمر وظيفتتن شغل إحداهما دفتردار احتص بالشئون المالية 
للا“ناضول ویمی دفر دار أناضولى » » وشغل الأخرى دفتردار شمل 
اختصاصه بلاد البلقان وبقية الأقالم الأوروبية الى خحضعت للسيادة العهانية 
ويسمى « دفتردار الروملى » . وكان أءلى مركزاً من سابقه . وأطلق عليه 
الباش دفتردار . وعلى عهد الفتوح العئانية الكرى فى القرن السسادس عشر 
أنشئت على عهد الس.لطان سلم الأول وظيفة ثالثة يشغلها دفتردار امتدث 
اختصاصاته فشملت سوريا ومصر وديار بكر . ثم أنشئت على عهد السلطان 
سلهان المشرع وظيفة رابعة لدفتردار شملت اختصاصاته ولاية لمر ومنطقة 
الدانوب) . ولا فقدت الدولة إقلم محر ى أواخر القرن ال ابع عشر ألغيت 
الدفتردارلق الخاصة باحر » ومع ذلك أصبح دقتردار الروملى . وهو الباش 
دفتردار - يتولى المسئولية عن السياسة المالية الدولة كلها . 


Loc. cit. 0) 
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ل ا 

فى شمالى العراق والشام . فإن هذه الحركات لم دف الانفصال عن الدولة 
والاستقلال حكم بعض الأقالم الإسلامية » وإئما كانت ى لحمتها وسداها 
تيدف إلى الانفراد حكم الولاية مع بقائها داخل نطاق الدولة العمانية . 
وإذا أخذنا حركة على بك الكبير فى مصر كثال لهذا النوع من الحركات » 
نجد آنه شل نفوذ « بيوك ديوان » أى الديوان الكبير وهو ديوان مصر 
أو و ديوان عروست مصر ٠‏ كا تسميه الوثائق » كا شل نفوذ الفرق 
العسكرية العئانية » ثم تلص عن الباشا العئالى ى سنة ١0758‏ (4 كما 
امتنع فى ذات السنة عن إرسال الجزية إلى السلطان 9) , 


وإذا كان على بك الكببر قد القّس مساعدات عسكرية من كارن الثانية 
قيصرة روسيا دعا لحركته فإنه لم محرو على إعلان استقلاله صر استقلالا 
تام . لقد سك على باك بعد انفراده محكم مصر علة فضية ثم أخرى ذهبية 
تحمل كل منهما على أحد وجهما اسم مصطى الثالث, سلطان الدولة العمانية 
وقتذاك ( ۱۷١۷‏ د ١/0/4‏ )ءوتحمل على الوجه الآخر اه بطريقة 
ملتوية 5) » كا أمر بضرب إمام مسجد الداودية فى القاهرة لأنه دعا ى 
خطبته ق أحد أيام الجمعة 'ى أواتل شهر رمضان ۱۱۸۳ ه ( وكان يقع 

فى الفترة من ۲۹ ديسمير كانون اول ١759‏ حتى ۲۷ ينابر - 
كانون ثان - ۷۷۰ ) للسلطان ثم دعا لعلى بك الكبير . فأظهر الأخير امتعاض] 
من تصرف الحطيب » وكان بريد أن يكون دعاء الخطيب مقصورا على 
السلطان وحده » على الرغم مما كان بن الاثنين من نفور ووحشة (4) , 


. ۴۳۲ ال برق ج ۱ ۰ ص ۲۰۸ ۰ ص‎ )١( 

(۲) اللمبرق ج ۳ ۰ ۲۱۸ ء وهو يترجم للأمير قاسم بك أ سيف فى وفيات 
۷ھ 

( م) دكتور محمد رفعت رمضان ؛ على بك الكبير » مرجع سبق ذكره ص ص54-81 . 

(؛ ) دكتور عبد العزيز محمد الشناوى : صور لن دور الأزهر فى مقاومة الاحتلال 
الفرئسى لمصر فى أواخر القرن الثامن عشر . مرجع سبق ذكره » ص ص ٠۳ - ٩١‏ وحاشية 
رتم ١‏ عوص؟5. 

(م ب ۲١‏ الدولة العثمانية ) 


E‏ 1 ا 
ويلاحظ أيضا ل يكن هناك أى تجاوب بن زعاء مثل هذه الحركات 
وبين الجماهير أى القاعدة الشعبية العريضة الى بقيت على ولائها لل..لطان . 
وهكذا شدت العاطفة الدينية للرعايا المسلمين إلى السلطان وأوجدت نوعا 
من الاسك بين الدولة وولاياتها الإسلامية 0 وكان هذا القاساك زداد قوة 
وصلابة كلما أوغات الدول الأوروبية فى أطماعها الاستعمارية . كانت 
رواسب الحروب الصليبية لاتزال عالاءة فى أذهان ا مسلمين . وكان المسلمون 
لايعرنون عن أوروبا إلا وجهها القبيح الذى يتمثل فى الحروب الصليبية وق 
أطماعها الاستعمارية . ورأى الرعايا الم.لمون ف السلطان الرمز الحجى الحسد 
حل الإسلام والذى يقف عل رأس دولة عد.كرية دينية مترامية الأطر أف 
7 أوروبا وآسيا وإفريقية حيث غدت محق دولة الإسلام اأكبرى . ورأى 
المرلمون نى السلطان أيضاً السياج القوى اذى بحمى بلادهم من اازحف 
الأوروف الاستعمارى . ومن ثم أخذت الشعوب الإسلامية الى 
إلما الفتوحات العمانية تتقبل اليادة العمائية على بلادها . ونجحت الدولة فى 
حابة الشرق الإسلاى من هدا الرحف ما بقيت الدولة قوية مهيبة الجانب . 
وارتاح السلطان لوضعه السياسى والديى نى الدولة » وعل على دعمه ى 
أذهان المسلمين وى أوروبا على ال..واء » وكان أن بعث سلاطين الدولة 
لقب « خلبفة » ليظهروا أن للدءلطان نفوذاآ روحيآ على اللممين فى مشارق 
الأر ض ومغارما . 


(ب) نفوذ السلطان على الطوائف غر الإسلاءية : 

ينم ال..لطان العمانى بطبيعة الحال بمثل هذا التفوذ الروحى سواء على 
الأقليات المسيحية والمو دية فى العالم الإسلاى الحاضع له أو بن سكان القسم 
الأورولى الم.يجىدمن أملاك الدولة » على الرخم من التداير الى كان يتحذها 
الساطان عند تعن الرو*ساء الروحيين للطوائف غير الإسلامية . كان البطريرك 
الیونانی يتلى من ال..لطان فرمان تعيينه نی منصبه . وكان هذا البطر رل يعتير 
أكبر, رئيس رووحى غير .مم ى الدولة . وكان يتبعه الروم الى.يحيون 
الأرثوذكس » وله مكانة مرموقة فى نفوسهم وذو إليه أفادتهم . ومع .ذلك 


س 9036 سه 

كان هذا البماررك فى خدهة الدولة نظرياً . وكان برد فى فرمان تعبينه نص 
يوجب على الآساقفة ومن إلهم من رجال الإكليروس التابعين الكنب.ة الشرقية 
وكذلك أتباعها طاءة البطر رك طاءة تاءة فى نطاق الاختصاصات الحولة له . 
وكان ال..اطان يصدر فرمانات أخرى بتعيين الرو*ساء الدينين لرعايا الدولة 
المسيحيئ الذن يدينون مذاهب أخرى » وكذلك للحاخامات الهود . وكانت 
تدرج فى حميع تلك الفرمانات نصوص توجب طاءة كل طائفة ارئيسها الروحى 
ف المسائل الدينية دون غبرها » وأسيرا فالامتيازات الى كان يتمتع مباالأجانب 
فى الدولة العئانية اعتمدت على منج صادرت عن السلطان أو تطيقاً للمعاهدات 
الى أبر متها الدول الأجنبية مع السلطان . 


ومع ذلك فقد كان تاريخ الدولة العمانية عوج حركات انفصااية فى عهد 
اضمحلالها وتدهورها > أى ف القرئين الثامن عثير والتاسع عذمر وأوا لى القرن 
العشرين ف الولايات الأوروية اله يحية مغل الونان والصرب وولابنى الأذلاق 
والبغدان > ويطلق عاسهما أیضا مواداقيا وولاشیا » وهما ‏ رومائيا حالياً ‏ 
وباغاريا والبوسنة والهرسك_يوغوسلافيا حال وغيرها . كان الرعايا ال».يحيون 
فى أوروبا بوجه حاص ینتارون شرآ إلى تبعیم لاک سام دو ساطان الدولة 
العهانية . واسّهدفت حركاتهم استقلال بلادهم عن الاولة . وكان مرد هذه 
الحركات إلى نمو الروح القومية وتأصل اازعة الدينية بيهم » وكانت بعض 
الدول الأوروبية الكبرى مثل روسيا والة ,! أول الأمر تغذى هذه الحركات 
الانفصالية بين الشعوب ال..يحية اللحاضعة للدولة وت..وق ها شتى الذرائع سواء 
اختلاف الدبن > فلا جوز ى تقدير هذه الدول أو الشعوب أن تخضع شعوب 
مسيحية لحاكم ممم » أو أن هذه الثعوب ذات ماض حضارى مجيد ينوق 
حضارة العهانيين . ولذلك ينطبق على حركات القسم الأوروف صذة' الثورات 
أو الحركات الاستقلائية أو المركات التحررية أو الحركات الانفصالية )١١‏ . 

تخلص من هذا العرض إلى أن نفوذ ال ,إطان العمانى فى الؤلايات الاسلامية 
كان قوياً » وأن مركزه كان مدعا بسيب العاطفة الدينية الإسلامية ولاو 


Toynbee and Kirkwood, Tirkey. Loidon. 1926, pp. 16-18. )1( 


ت 0 ب 


المصالح المشتركة بين الطرفين ثانياً » واذلك لم رالشعوب الإسلامية ى الاحتلال 
العهانى لبلادها نوعاً من الاستعمار الأجنى بالمعبى المعروف ف العهمر الحديث . 
وقد أطلقت هذه الشعوب امم الحامية العنّائية على جيش الانحتلال العانى الحرابط 
فى بلادها » بب رأت الشءوب المسيحية فى الا<ثلال العمّانى لبلادها استعمارا 
كرما بسبب اختلاف الجنس والدين واللغة وما إلى ذلك » ورأت أنه يتعين 
علها السعى لإنهاء هذا الاحتلال والتحرر من التبعية لحا ك م..لم.ويقر رأستاذان 
إنجلمز يانكير ان أن الد ن كان عاملا قوياً من العوامل الى أثارت الاضمارابات 
فى وجه اللطان من جائب الصربيين وأهالى الجبل الأسود والبلغار والألبان 
المسيديين وااقدونيين . وعلى الرغم من أن هذه الشعوب كانت تضم أعداداً 
كبيرة من المسلمين » إن المسيحرة 2 هى الغالبة عذهما الأر؟ ثرذكى بين 
أكثرية هله الشعوب . وكان قير روسيا هو الرئيس الرسى للكئدءة 
الأرثوذكسية . ومارح الاين يتخذ فى شبه جزيرة اللقان طابحا سياسا 
عنيفاً )١(‏ ومعنى آلحر كان نفوذ السلطان فى الولاي'ت الإسلامية يسآند ف 
امقام الأول إلى الوشيجة الدينية والمصلحة السياسية ؛ بم كان نفوذ السلطان فى 
الولايات الأوروبية المسيحية يستند فما يستند ايه إلى القوة العسكرية والنقل 
السياسى ف جال السياسة الدولية » ثم فى عصور الاضمحلال إلى قرارات 
امترات الدولية التى توالى عقدها ف العواصم الأوروبية لبحث ما عرف باسم 
« المسألة الشرقية » دعا لمركز الدولة أو تقسيا لممتلكاتها أسلابا فيا بن الدول 
الأوروبية . وكان من بن هذه المؤتمرات مؤثمر لندن ( 181 ) © ومؤمر 
باریس ( ۱۸٩‏ ) » ومؤتمر برلين ( ۱۸۷۸ ) ء ومؤثمر لندن (۱۹۱۳) . 
؟ - القولار 

القولار هم طبقة العبيد رفع م الدولة مكاناً علياً » فشغلوا شى المناصبه 
الحكومية من آدناها إلى أعلاها حى منصب الصدارة العظمى أى رياسة الوزارة » 
و تستثى الدولة من هذه المناصب سوى وظائف القطاع الديى أو ما عرف 
بام « الحيثة الدبفية الإسلامية الحاكة » . وقد جاء هولاء العبيد إلى الحياة أطفالا 


(1) Grant and Temperley ; op. cit., p. 211. 


E 


مسيحيين من آباء مسيحيين وأمهات مسيحيات » ثم انتزعتهم الدولة » وهم ف 
سن غضة من عائلاتهم وأبعدتهم عن الحو العائل وحولهم إلى الإسلام وأعنتدت 
لفريق مهم دراسات دينية ومدنية » كما نامت لفريق آلحر دراسات دياية 
وعسكرية لخدم فى نماية المطاف أدوات الحكم والحرب » وأضفت عليهم 
الدولة الكثير من الرعاية المادية والأدبية وأغدفت علمم الاءتيازات فى شى 
صورها وأشكالها حيث أصبحوا طبقة متميزة فى الحتمع العمانى . وقد تكلمنا فى 
موطن سابق فى هذه الدراسة عن دور الدولة فى تنشئة هذا الفريق هن العبيد فى 
القطاع المدنى(1) . ونشير هنا إلى بعض المناصب القيادية المانية الى تولاها القولار 
فأصبحوا يشكلون إحدى الحيئات الحا كة فى الدولة . 


الصدر الأعفظم ووزراء القبة 
( صدر أعظمى وقبة وزير لرى ) 
الإسلام ونظام الوزارة : 
عرف العالم الإسلاى نظام الوزارة قبل قيام الدولة العمانية . ولكن ل تأحذ 
وظيفة الوزير مكانها ضمن وظائف الدواة الإسلامية على عهد الرسول صلوات 
الله وسلامه عليه أو الخافاء الراشدين أو الأمويين 1 ولكنها شات أيام الدولة 
العباسية . وقد نقاها الحلفاء العباسيون عن الفرس » ورسخ نظام الوزر كأساس 
للإدارة العباسية . ويلاحظ أنه ورد فى القرآن الكريم ذكر الوزير «رتين : 
المرة الأولى على لمان موسى عليه الدملام « واجعل لى وزيراً من أهلى » هرون 
اہی » أشدد به أزرى » وأشركه فى أمرى ) (') . والمرة الثانية « ولقد آنا 
موسی الكتاب وجعانا معه أخاه هرون وزرا ۾ (۳) . 
البرفانجى : 
وكان لمنصب الوزير عند أول عهد الدولة العمانية هذا المنصب أهيته 
(١)انظر‏ ص ص ۱۲۸-۱۲۰ فى هذه الدراسة . 


( ۲ ) سورة طه » الآيات من ۲۹ إلى ۲۲ . 
( ۳ ) سورة الفرقان » الآية رقم ٠٠‏ . 


TA —‏ هد 


وخطورته . فقد كان مثابة المبتشار الأول السلطان . وق عود ال بلاطن 
العمانين الأوائل لم يكن يطلق على صاحب هذا المنصب لقب وزر » بل كان 
یسمی پر ان )( Pervane‏ أو پر قانجى a61‏ وشو مه ملاح فارسى 

اقترسه العمانيون من سلاجقة قونية () » ومداول هذا المصطنح قائد » أو 
مفتش » أو صاحب رتبة صدرت با راءة ملكية أو براءة سلطائية . وكان 
لليبرثان حق التصرف فى نطاق ال..لطات الواسعة النولة له من لدن الء.لطان . 
ولذاك کان يعتير ابر فان وزبر تفويض ولم يكن وزير نید 59 . وبرجع اليب 
فى ذلك إلى أن ال..لاطين العمانيين الأوائل كانوا منصرفن إلى العمليات الحربية 
انی لم تكن تتوقف أو بدأ ابتغاء توسيع رقعة الدولة فبّركوا للببرقان سلولات 
متعددة وواسعة مارسما نيابة عن السلطان . ويستثى من هذا لمكم العام وزراء 
ثلاثة سلاطان م محمد الفاتح (1481-11481) » وسلم الآول وهو ياأوز 
سلم 1615 ۱۵۲۰ )۰ بسياة الفرع ١‏ ۰ _- 171 ). فقد كانوا على 
حط موفور من الحيوية والنشاط والقدرات العقلية واستطاعوا أن يجمعوا بن 


القيام بأعباء الحكم وقيادة الجيوش 5 ومن ثم كان الوزراء الأول والوزراء على 
عهودهم وزراء تنفیذ . وظلوا على هذه الصفة حى ال.نوات الأخيرة من حكم 
ال.ءلطان سلوان حبن زوج روكسلانه ۴٥×1٥‏ الروسية وأحما حا بلغ 


Gibb Hamılton & Bowen Harold;op. cit., Vol. I. Part1, p. 108. (1) 

(؟) دائرة المعارف الإسلامبة . مادة وزسر . 

(" ) اتمق فقهاء ااسلمين على تقسبم الوزراء إلى نوعين . فالنوع الأول هم وزراء تنفيذ 
حين يكون ول الأمر - خلبفة كان أو سلطاناً أو ملكا منصرفاً إلى تصريف أءور الدولة بنفسه 
مستعبناً بالوزراء لتنفيذ أوامره . أما النوع الثانى فهم وزراء التنفويض بن يكون ولى الأمر 
منصرفاً إلى حرب خارجبة » أو مثا عن الدولة يؤدى فريضة الحج مئلا »> أو كان ضعيفاً 
أو مشغولا بملذاته » أو لغبر ذلك من الأسباب العامة أو الشخصبة فيثرك أمور الدولة بتصرف 
فيها الوزير كا يريد » أو ,على أحسن الفروض يتصرف ف النطاق الذى يضعه له ولى الأمر . 

أنظر : 

الماوردى ( على بن محمد بن حبيب المصرى البغدادى ) » أدب الوزير المعروف بقوائين 
الوزارة وسياسة الملك » ۱۹۲١‏ . وهذا الكعاب من كتب النظم تناول المثرلف فيه نظام الوزارة 
من النواحى التنظيمبة وأرمى قواعدها . واستى ماده العلمية من الأحداث التارخية »> وحدد 
الشروط الى يحب ٿوافرها فى کل ٠ن‏ يشغل كل نوع من ثوعى الوزارة وواجماته وحقوقه , 


ت ۵۹ ب 

شغاف قلبه » وأصبح لايطيق عنها بعداً » فاتزوى عن الياة العامة وغدا 
وزيره الآول وزير تفويض . ومنذ ذلك الوقت وطوال حكم خلفائه سلاطين 
الفئرة الثانية إلا ف حالات نادرة كان الوزراء على اشئلاف درجامهم وزد اء 
تفويض . 

إنشاء منصب الوزير الأول ( الصدر الأعظم ( 

ولا اذ.حت الدولة اتمراعاً إقليمياً سريعاً ومذهلا » ازدادت أهية مركز 
الوزر » وتصاعدت اختصاصاته » وسيطر على إدارات الحكومة » وأنثو* 
منصب الوزير الأول . 


ولا معت قوانين الدولة على عهد ال.لطان محمد الفاتح وآدخلت علما 
تعديلات وإضافات شی أصبح مجموعها يشكل القانون الأسامى للدواة والمعروف 
باسم قانون امه . وقد حددت فى هذا القانون نامه مراكز موظى الدولة الختافين 
واختصاصاتهم تحديداً دقيقاً » فأشير إلى الوزير الأول على أنه « الوكيلى المطلق » 
وهو مصطاح مقتبس من اللغة العربية بمعبى « الوكيل المطلق » أو الممثل المطلق 
The Sultan's absolute representatitive ill‏ , وأبطل استخدام لفظة 
پرٹان أو پرٹانجی » ثم استبدلت الدولة بهذا الافظ مصطلحاً جديدا هو « آولو 
وزر « Ulu Vezir‏ أى الوزر الأول أو «وزرى أعظم ) Vezîri A’zem‏ 
أى الوزير الأعضم . وبذلك عادت الدولة العمانية إلى التقايد الإسلاى باستخدام 
لفظة الوزر » ولكنها أضافت كامة أعظر تمييزآ له عن اللقب الذى كانت 
الدولة قد منحته بالفعل لعدد من الأفراد على أساس أن لقب وزير كان 
شعاراً ارتبة . وكان هؤلاء الأفراد الآخيرون الذبن محملون لقب وزر م ف 
العادة حكام الولايات الكرى مثل مصر . فكان ال .لطان ينهم اللقب وخوم 
سلطات واسعة يستطيعون مقتضاها إصدار فرمانات « غاية » لها قوة القانون 
دون الحااجة إلى الرجوع إلى إستانبول لاستصدار فرمانات سلطائية إلا فى المسائل 
الى تقتضى طبيعتها عرضها على ال.لطان أو الوزير الأول الذى أصبح لقبه ف 
عهد سلاطين الفترة الثانية الصدر الأعظم » ومعى هذا المصطلح التارئخى أعظم 
كبار الموظفين 3 


- ار تك 


الصدر الأعظم فى قانون نامه : 

وقد رفع السلطان محمد الفاتح الوزير الأول أو الصدر الأعظم كا لقب 
فيا بعد مقاما علي فى الدولة . ققد جاء فى القانون الأسامبى للدولة العمانية 
والمسمى قانون نامه مانصه « لتعلم أولا أن الصدر الأعظم هو رئيس الورراء 
والأمراء . إنه أعظمهم حيعاً » وصاحب الصلاحة المطلقة فى إدارة شثون 
الدولة . أما اقم على أملاكى فهو الدقتردار . غير أن الصدر الأعظم هر 
رئيه.ه . وللصدر الاعظم ف حرکاته وسكناته وف قيامه وقعوده » حق 
التقدم على حميع موظق الدولة » )١(‏ فكان هذا القانون قد وضع الصدر الأعظم 
ف المكان الثانى بعد اللطان مباشرة » أو كما يقول ال مورخ الفرنيى رامبو غدا 
الصدر الأعظم نائب السلطان أو ناف الإمراطور )١(‏ . آما المستشرق الألمانى 
بروكلمان فيقول إن قانون نامة قد جعل الصدر الأعظم وصياً فعلياً على 
الإمراطورية » مطلق الصلاحية » يسيطر على فروع الإدارة كلها » ويفصل فى 
جميع شئون الدواة » وف مسءائل الموت والحياة أيضاً » منفرداً مطاق السلطة(؟) . 

الصدر الأعظم والكاتم السلطانى : 

على أن أعظم امتياز ظفر به الصدر الأعظم كان فى الواقع الحق الذى وله 
له سلاطن الدولة فى حمل اللحاتم ال طانى رمز لثقتهم العميقة فيه » إذ كان 
الصدر الأعظم يوقع ذا الحم على الفرمانات السلطانية »> كا كانت نحم 
به الخازن المامة وهى : عزن السجلات المالية ( مالية دف رخانة سى ) » والحرانة 
والحتقيبة اليومية ( روزنامة كيده سى ) (4) . وكان ال وٌرحون العمانيون ف تعليقهم 

)000 بروكلمان كارل : الأتراك العانيون و حضار مهم ٠‏ مرجع سبق د کره ج‘ 
ص 44 » حاتبة رقم 1١‏ 

Lavisse et Rambaud : Histoire Générale. t IV, L’Empire (۲) 

Ottoman. L’Apogée ) 1481 — 1566 ), p. 753. 

)۴( بروكلمان كارل : الأتراك المائيون وحضار تم » مرجع سبق ذکره مج +“ 

. ٩۰١ - ٩٤ ص ص‎ 


Gibb Hamilton and Bowen, Harold op. cit., Vol. 1, Part €2 
1, p. 112, fn. no.3. : 


3-5 الع ب 


على تسم الصدر الأعظم احاتم السلطانى يقولون إنه حصل على شعار عاهل العالم 
« نائل مهر شهر يارى جهان أولمثيرى » )١(‏ . وكان الصدر الأعظم فى العهد 
الأول يضع حاتم التوقيع السلطانى فى أصبعه » أما فى العهد الللاحق فكان يضعه 
ی جيبه ى حافظة من القاش المذهب . وكان السلطان ف العهد الأول يبعث 
اتمه إلى الصدر الأعظم فى يکنه محمله إليه أحد موظى البلاط » ثم تغير هذا 
التقليد من عهد السلطان أحمد الأول ( ۱۹۰۴۳ - ۱۱۷ ) ۰ لذ کان السلطان 
يتولى شخصياً تقدم خائمه إلى الصذر الأعظم . وكان سب اللحائم من الصدر 
الأعظم > عثابة أمر سلطانى بإقالته من منصبه . وكان ال لطان يوفد أحد موظى 
البلاط لت الحاتم منه . وكان يتعين على الصدر الأعظم فى هذه الحالة 
مغادرة العاصمة فوراً . 


ساطات أخرى الصدر الأعظم : 


امتدت سلطات الصدر الأعظم إلى الإدارة المركزية فى الدولة وإلى إدارة 
الولايات . كان الصدر الأعظم هو رئيس الديوان » وساتكلم فى الفصل 
التالى عن هذا الديوان من حيث تشكيله واختصاصاته ودوره البارز ف حكم 
الإسراطورية - وكان الصدر الأعظم مبيمن أيضاً على شئون الحرش » وكان 
يقود المعارك الحربية حن تدعو الضرورة . وق هذه الحا ة کان له الحق ی حل 
ابرق النبوى - راية النبى صاوات الله وسلامه عليه إلى ساحة القتال . 
وهو حق كان ينفرد به ال.لطان دون سواه (” . وكان رأس الكة العليا 
ويشترك معه قضاة الشريعة الإسلامية . وكان الصدر الأحظم يقوم جولات ف 
العاصمة ويتفقد أسواقها ورافقه فى هذه الحولات قاضى القضاة » والمشرف 
على الأسواق » وكان يسمى « احتساب آغابى » ممع الرقيب ويقابل هذا 
المصطلح العثانى المصطلح العرنى « امحتسب » » ورئيس الفيالق الإنكشارية » 
ورئيس شرطة المدينة 9©) . 


Loc. cit., fn ; 20.2, )۱( 
Loc. cit., مط‎ (۲) 
Lybyer A. H. ; op. cıt., p. 166. (۳) 


ا س 


وكان بعض ال.لاطين زوجون الصدور العظام ‏ لتقم العميقة: فيم 
وتقدبرم الكبير لم من بنائهم أو شقيقاتهم أو أخواتهم . وى هذه الحالة يلحق 
باسم الصدر الأعظم لقب داماد » وهى كلمة تر كية ععی صر . ويذكر هذا 
اللقب قبل اسم الصدر الأعظ مباششرة » فكان يقال : داماد صوقاو محمد باشا . 

فيض من مظاهر العظمة على الصدر الأعظم 

وقد أضفت الدواة على الصدر الأعظ. الكثير من مظاهر العذامة و الأمبة 7 

كان يتقبل الصدر الأعظم فى أيام محددة بعضما كل أسبوع والبعض الآلحر 
كل شهر ولاء موظى البلاط والدولة على غرار ماكان يفعل ال.لطان . فكان على 
كل من رئزس الإنكشارية والقضاة والبكو ات الصناجق وقادة الجيش ومن الم 
من شاغلى المناصب القيادية زيارة الصدر الأعظم زيارة رسمية () . وكانت 
تتكرر هذه الزيارات فى عيد الفطر وعيد الأضحى . وكان على حميع الموظفين 
المدنيين وأعضاء الميئة الإسلامية الحاكمة ‏ عدا شيخ الإسلام أن يقبلوا طرف 
55 الصدر الأعظم حن يدخلون لبه . وكان يذهب إلى صلاة الجمعة 
ف موك رمی تهرك فيه فرقة من حرس السلطان وفرقة المتفرقة علابس 
التشريفة ‏ الملابس العسمكرية الرسمية ‏ وكان الحاوش باڈى() وقوة من رجاله 
يصحبون الصدر الأعظم كل يوم فى ذهابه من مسكته إلى مقر الديوان وى 
عودته إلى إلى داره . وكان فريق من رجال اللخدمة فى القصور الء.لطائية يقومون 
4 خدمة الصدر الأعظم مرة كل أسبوع . وكان سماح المءلطان ذه الخدمة 

تشريفاً کبراً الصدر الأعظم . 

رجال الخدمة الداخاية الصدر الأعظم : 

وكان يقوم على حراسة حرم 27 الأعظم - حاعءة من الحصيان يراوح 
عددم بين ببن آربعة وخحسسة » وكان له خدمة داخلية وخدمة خاريجية . ورأس 
الخدمة الداخلية أربعة وعشرون غلاماً » كان کر هم ساحدار أغا ‏ حامل 


“. ذكر المورخ ليبير أيام الأسبوع الى كانت ثم فيها هذه الزيارات الرسمية‎ )١( 
Lybyer A.H. ;op. cit., p. 166. 1 : انظر‎ 


( ۲ ) شرحنا اخةصاضات هذا الموظف فى الفصل الثالث عشر فى هذه الدراسة ٠‏ " 


۲ - 


اليف وحارسه ‏ وكان من بيهم القووة جی بائبى » وكانت مهمته أن يعد 
الةهوة ويقدمها للصدر الأعظم ولضيوفه » وأبر يقدار باٹی » وكانت مهمته أن 
0 إريق الماء ويصب الاء منه على يدى الصدر الأعظم حين برغب ق 
» وبشكيرآغا وهو حامل البشكر ١‏ المتشفة » مسح الصدر الأعظ به 
يديه بعد غدءلها » وصاريق جى باشى » وهو الذى يلف العامة ويضعها على 
رأس الصدر الأعظ ٠‏ وبر رباشى وهو الذى يقص شعر الصدر الأعظم 2 
وجوقه دار أغا أى رئيس الخدم الخصوصيين »2 وهم <يعاً يطابقون رجال 
الخدمة الداخلية فى القصر الد,لطانى ‏ اللحاص أوطه ليه مهن محملون نفس 
الألقاب . كا كان للصدر الأعظم مفتاح أغا » يطابق الآنختار أغا الخاص 
بالسلطان (1) . وكان للصدر الاعظم أيه ذهبية خاصة يقوم علا طاقم من 
البحارة » ويقود الأوطه باشى هذه الذهبرة » فيح .لك بالدثة برا ذف الآآرون . 


متاعب وأخطار الصدر الأعظم : 

وعلى الرغم من هذه المظهرية الراقة وذلاك النفوذ الواسع العريض » فقد 
كان الصدر الأعظم تحت رحة مؤامرات ودسائس الحرم السلطانى والخصيان 
ق القصور الملطانية » وسنعرض هما عند كلامنا على مراكز القرى لى 
الدواة » وحببنا أن تذكر دنا إبراهم باشا الاى وقع عليه اختيار اك.اطان 
سلوان المشرع ليشغل منصب الصدر العم سنة 4 . وكان والده يوناني 
من بَرغه . وقد ظفر ارا ل لا ياد ا 
. أخته . ولم تكن مصاهرته للد.لطان بعاصمة له من الدسائس الى تعر 
فقد نشطت دوائر الحريم 0 للإيقاع به » وروجت شائعات تېمه 3 
طامع ى عرش الجر . و . ولا أخفقت هذه الدسيءية » وجهت إليه بمة أحرى 
أشد خطراً » ھی 2 برو ببصره لاعتلاء عرش الدولة اعمّاداً على المصاهرة 


١ (‏ ) الآنختار لفظة تر كيه معناها مفعاح . والآنختار أغامى ضابط يقوم بأجمال الشرطة 
ثم أدخلت تعديلات عل اختصاصاته . 
انطر : 
Gibb Hamilton and Bowen Harold op. cit., Vol I, Part I. Appendix‏ 
B. p 335 2 1‏ 
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الى تربطه بالأسرة العمانية ادا كمة . وعلى الرغ, من أن التّهمتين لم يفم عليهما 
أى دليل مادى » فقد اغتيل بأمر السلطان ئی مساء ه مارس - آذار ۔ 
سنة ١65‏ وطويت صفحته بعد آن لبث زهاء اثنى عشرة سنة كان حلاها 
المرجع فق كافة شئون الدولة . ونضيف إلى ذلك أنه لم يكن للصدر الأعظم 
أيه سلطة مباشرة على الهيئة الإسلامية ولا على خدم القصور . وكان الصدر 
الأعظم يتدراوى ى هذا الصدد مع الوزراء سواء ب..واء . وكتيراً ماكانت والدة 
ااسلطان وزوجاته الأربع تصدرن الأوامر إلى الصدر الأعظم. ينقلها إليه شفوياً 
كبير اللخصيان فيصدع عا يؤمر به . 

وكان هناك خطر آخر داهم يدد حياة الصدر الأعظم حم أنه کان ينتمى 
إلى طبقة القولار ‏ عبيد ال ٫لطان‏ - فكانت حياته مرتبطة رضاء السلطان عنه . 
فإذا غضب عليه لم يكن الملطان ليقنع بعزله من منصبه » بل كان فى غالب 
الآحوال يقرن عزله بإنهاء حياته . ويذكر ليبير المؤرخ الأمريكى أن حوالى 
الماثين تولوا منصب الصدارة العظمى فى خسة قرون أعدم ال.لاطين عشرين 
صدرا أعظم مم (1) . والحق أن المفارقات كانت عجيبة بين هذه اللهاية 
المفجعة وبين المملطات الواسعة والحياة الرغيدة والمظهرية المتألقة الى عاشہاكل 
مہم . لقد كانت الدولة تحرص على ألا يظهر الصدر الأعظ أمام الججاهير إلا 
فى مواكب رسية تضم حاشية تجمع صفوة العسكريين ونخبة المدنيين نحيطون 
به من بمين ويسار » ومن آمام وحلف » وتتقدمه سارية تحمل خسية أطواخ 

الوزراء وعدد الأطواخ : 

كان لكل وز ر ثلاثة آطواخ عع رخ تكب ف بي راج ریا 
حرف الغين على هذا النحو : طوغ وأطواغ > وتكتب فى بعض المراجع غير 
العربية أحيانً لود وأحيانا أخرى ء1 - والطوخ هو ذيل حصان معلق فی 
سارية وق أعلاها كرة من النحاس المطلى بالذهب . 


وكان كبار موظق الدولة يتميزون بعدد الأطواخ الى ترفع أمامهم ى 


Lybyer A.H., op. cit., 2. (۱) 


عند و 
المواكب والحفلات الرسمية »> حيث ان تتقدمهم سارية تحمل الطوخ أو 
الأطواخ المقررة حكم القانرن لكل مهم . وعدد الأطواخ هو الذى محدد 
مراكر كبار رجال الدولة E )١(‏ له تمعة أطواخ » وللصدر الأعظم, 
خ.ة أطواخ . أما الوزير فترفع أمامه ثلاثة أطواخ وكذاك الذين حملون 
رتبة الباشوية . وكان البك حمل طوخاً واحداً أو طون تبعاً لام ركز الذى 
يشغله » فاذا كان کم وحدة إدارية هى الصنجقية فإنه حمل طوخا واحداً » 
وإذا كان حاكا لولاية صغيرة آو متوسطة فإنه حمل طون . وإذا صدر 
فرمان سلطا عنح أحد البكوات رتبة الباشوية فإنه حمل بقوة القانون ثلاثة 
أطواخ بصرف النظر عن المنصب الذى يشغله . وكان محدث أن تند ولاية 
دمشق أو حلب أو بغداد أو مصر إلى ولاة سبق لهم تقلد منصب الصدر 
الأعظم أو كانوا وزراء » فى مثل هذه الحالات كان يسمح فؤلاء الولاة 
بالاحتفاظ محقهم اهرت .هم من قول ىد الأطراخ حل ار من انعا 
الوالى كان يقل عن منصب الصدر الأعظم 0 
ويدل استخدام الأطواخ عا 0 الععانيين كانوا متمسكين بالحفاظ على 

التقاليد الى تتمتل ف بعض ارم موز أو الشعار ات المستمدة من أصول قبلية 
تركية قدمة . ورى بعض 00 من المحتمل أن يكون هذا التقليد 
سكيد 7 أصل طوطمى (؟) "temic origin‏ وكانت الأطو اخ تواخحل أول. 
الأمر من ذيول الياكات علهلا . ثم رأت الدولة أن تستبدل ذيول الخيل 
بذيول الياكات . 


مجموعتان من الصدور العظام : 
يلاحظ أولا أن المدنيين والعسكرين تعاقبوا على منصب الصدارة العظمى . 


Hourani Albert H., The Ottoman’ Background ete,, op. )۱( 
cit. p.7. 
» دكتور عبد الكرم غرايبة » سوريا فى القرن التاسع عشر » مرجع سبق ذكره‎ ) ۲ ( 
. ٤۴ص‎ + 4١ ص‎ 
Gibb Hamilton and Bowen Harold, op., ,أله‎ Vol. I, Part (۳) 
1,p 139, 


ات 


فلم يكن هذا المنصب وقفاً على فريق دون فريق . ولكن كانت الحاجة 
ماسة فى عهد سلاطن الفثرة التانية إلى شغل هذا المنصب بالع..كريين » 
لأن الصدر الاعظم كان يقود العارك الحربية بدلا من السلطان الذى كان يور 
الء.لامة والعزلة عن الجماهر وتلمس أسباب التعة بشرب الحمر أو الإقامة 
فى أجنحة الحرم (0 ٠,‏ 

وقد حفل تاريخ الدولة بعدد من الصدور العظام كانوا على حظ موفور من 
الكفاية والإخلاص والتزاهة . مض بعضهم بالدولة بويا أنقذها البعض الأخر مز 
الانميار فى أواخر القرن الءءابع عشر مثل كوبريل . وقد تولى خمسة من 
أخراد هذه الأسرة - وهى أسرة ألبانية - منصب الصدارة العظمى(؟2*» وأسدى 
آربعة ممم على الأقل حدمات جليلة للدولة وسئلتى ببعض أفراد أسرة كوبريل 
ى هذه الدراسة . 


: من بين السكربين الذين تولوا منصب الصدارة العظمى » نذكر مجم‎ )١( 
, ) 1-ئ م١ زهلغ 11 له كام‎ ١98 ( عازى حسن باشا‎ -١ 
. ) ؟- ساحدار محمد انا ( 1148-1141 ۱۷۳۰-۱۷۲۸/۵ م‎ 
. ) ۳۱۷۳۷-۱۷۳٥ بوب سلحدار سيد محمد باشا ( ۱۱۰۰-۱۱۸ ه/‎ 
. ) و سلحدار ماهر مزه باشا ( ۱۷۹۹-۱۷۹۸/۵۱۱۸۲-۱۱۸۲ م‎ 
, ) و- سلحدار محمد پاسا (۱۷۷۱-۱۷۷۰/۸۱۱۸۰-۱۱۸4۲م‎ 
. حلمى إبراهم باشا أغا الإنكشارية ( ۱۲۲۲-۱۲۲۱ ه/١٠۷-1۸١۱۸ م‎ + 
. ) سلحدار مصطق بأشا ( ۱۲۲۲-۱۲۲۳ ۱۸۰۸/۵ م‎ -۷ 
. ) ه859 1-: نمام‎ ۱۲٣۰۱۲۳۹ ( سلجحدار على پاتا‎ -۸ 
. ويلاحك أن هؤلاء الصدور اامطام عد تولوا هدا المنصب إبان عهد سلاطين الفتر ه الءائة‎ 
انظر‎ 
. ۲٠-۳۹ محمد جيل بيهم » فلسفة التاريخ العئافى © مرجع سبق ذكره “اج ۲ © صص‎ 
, ١551 إلى وفاته سن‎ ١6 محمد كوبريل باشا تولى تولى الصدارة العظمى من سنه‎ )۲( 
١+1 (ب) ابه فاضل أحمد باشا وفد عين صدراً أعظم بعد وفاة والده ساشرة فى سنة‎ 
ّ . 153/5 وظل فى منصيه سی جاز إلى ره سنة‎ 
(ج ) فاضل مسعلق ناما این محمد باشا عبن صدراً أعظم ستة 1584 إلى أن فل فى مه‎ 
: . 1591 رنب سه‎ 
إلى أن اعتزل القدمة سے‎ ٠١410 (د) حسين داشا ابن أخ عمد باشا عبن صدراً أعظم سة‎ 
AVY 
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تار ها أيضا بعدد آخر يصدق علهم وصف المتسلقين . فقد كانوا إما جهلة 
وإما وصلوا إلى منصب الصدارة العظمى بطرق غير شريفة أو غر كرعة . 
وقلك وضع ألود الباحثين با يأساء ثلاثة وعشرين شخصا بدأوا حياتهم حدما 
ف الذصور الساطانية » ثم دار ت الأيام دورتها : فإذا هم يتولون منصب الصدارة 
العظمى الذى كان المنصب الانى فى الدولة بعد ال..لطان . وى هذا 3 7 
الباحث نوع الحرفة أو العمل الذى مارسه كل مهم قبل أن يشغل ذلك 

الخطير » كما ذكر المنة الى تولى فما منصب الصدر لامر وسة وفك ار مرل ول 
أو إعداهه . ومن هذا الابت نقف على حقائق مذهلة : كان من بيهم من كان 
مر بياً لہاان > أو خادما > أو با 4 أو حطاباً ى التصور السلطانية(١)‏ 5 
وحاءت الشات حول عدد ممم من حيث عدم التزاهة » استغلوا نفوذ المنصب 
الكبر الى سما إليه كل مهم وتفئنوا فى ابتداع وسائل الكبب غير المشروع 
إبتغاء إنماء ثرواتهم . ومن الأمثلة الى تساق فى هذا الصدد الصدر الأعفم 
صوقلو محمد باشا . وكان صقلبياً من مواليد قرية صوقل ف إتلم البوسنة . 
وكان اسم صوقلو الذى اشر به هو تثريك اسمه الأصلى صوةوليقيتش (؟) 
اevicا 0k‏ وقد زوج إسمات الأميرة ابئة ال لطان سام الشانی فاکتہ ب 
لقب دا.اد » وغدا اسمه داماد صوقلو محمد باشا . وظل متربعاً فى منصب 
الصدر الأعظم مدة' "روحت بين خمسة عشر عاما وثلاث عشرة سنة (5) , 


س ه) نعهان اشا و عو أبن مصطى باشا . وقد شغل منصب الصدر الأعظم من سلة ٠۷٠٣۲‏ 
إلى سنه ٠۷٠١‏ وقد تزوج من عائشة سلطان أت السلطان معنطق الاق فأصح امه دام 


vul, I. Pirt 1, p. 110, fn. 3‏ ماك Gibb Hamilton & Bowen Harold op.‏ 
(۱) محمد جميل بيهم » فلسفة التاريخ الما » مرجع سبق ذكره 6ج ۲ ص ص ۳٤۲‏ ٠ه‏ 
(؟) Gıbh Hamilton & Bowen Harold, op. cil,., vol. I, Pirtl.‏ 
fn. No. 3.‏ ,110 .م 
( ۴ ) يقول العض إنه تولى منصب الصدر الاعظم فى سئة ٠٠٠١‏ فى أواخر حكر السلطان 
سلبان المشرع » وإنه حدم هذا الملطان فى سصبه كصدر أعظم خة عشر شهرأ ٠‏ بيا يقرر 


البعضن الآخر أنه شغل منصبه سنة 18588 بعد سنتين من وفاة السلطان سديان وفى أثناء كم عم 


ب ۳۸ ا 


يعيدوا شراء مناصهم كل سنة » E‏ 
التعيين لأول مرة فى المنصب . وكانت عمليات تجديد الشراء السنوية تقئرن 
بأن يقدم كبار الموظفين إلى صوقلو باشا هدابا نقدية وعياية تتناسب مع 
المركز القيادى الذى يشغله كل مهم وااوارد المالية الى يدرها هذا المركز 
القيادى . وما يذكر فى هذا الصدد أن الباشا العمانى فى مدر كان يدفع ما يزيد 
على مائة آلف بندق )١(‏ كل سنة إلى محمد صوقلو باشا لقاء تجديد شراء منصبه 
أو بعبارة أخرى تجديد تعيينه وإبقائه والياً على مصر لمدة سنة أحرى') . أما إذا 
توق أحد شاغل المناصب فكان صوقلو باشا يعين خلفاً له من يدفع أعلى ثمن 
لاوظيفة الى كان يشغلها المتوى . وامتدت أطماعه إلى العلاقات اللحارجية بن 
الدولة العرائية والدول الأوروبية . وحسبنا أن نذكر مثالا واحدا لهذا النوع من 
التصرفات » فقد نجحت حمهورية البندقية فى أن تشترى من صوقلو باشا صلحا 
فى سنة ١610/98‏ لقاء خمس عشرة ألف دوكة 0) . ولتى هذا الصدر الأعظم 
مصرعه فى سنة ١67/4‏ جزاء وفاقاً لما فعله من شرور فى حق دولة آوته ورفعته 
مكاناً علياً فى حياته الوظيفية . كان صوقاو محمد باشا قدوة سية أمام موظى 
الدولة فى شى فروع الإدارة سواء الإدارة الاركزية أو حكومات الولايات 
ومخاصة أنه استمر سنوات طوالا فى موقعه > ويخير الرجل القانى فى 


زين له جشعه وخلقه البىء أن يفرض على حكام الولايات العمانية أ 


RT ew 
مراد الثالث . وعلى ذلك فإن داماد صوقلو محمد باشا عاصر وهو يشعل هذا المنص.؛ ثلاثة سلاطين‎ 
سلمات المشرع > وسلم التاف » ومراد الثالث ) فى رواية » وعاصر سلطانين ائنين سلم‎ ( 
. ومراد ) فى دواية أخرى‎ 

۲۰-۳٤ محمد جيل بهم : فلسفة التار يخ العاف ج ۲ مرجم سبنی ذکره »> صص‎ )١( 

( ۲ ) البندق عمله ذهببة تنسب إلى جمهوارية البندقة . 

(") كارل بروكلمان » الكتاب الثالث » مرجع سبق ذكره » ص ٩٩‏ ويضرب هذا 
المسنترق الألمانى أمثلة أخرى على الوسائل غير المشروعة الى كان يلجأ إلها صوقلى باسًا فى 
استغلال منصبه وإماء ثروئه . 

( + ) الدوكة وحممها دوكات وهى عملة ذهبية» وهى على أنواع مها الدوكات النمسارية » 
وقد أطلق العانيون عليها إسم مجر آلتينى أى الذهب الجرى » ومئها الدوكات البندقية » وقد 
أطلق العانيون عليها إسم فلوری أو يالديز آلتيى 


¬ ۳۹۹ - 


الإمراطورية يستغل نفوذه لمصلحته الشخصية أسوأ استغلال معتمداً على 
مصاهرته للأسرة السلطانية . 


منصب الصدارة العظمى بين الأحرار والعبيد : 

وحى فتح القسسطنطينية كان منصب الوزير الأول يشغله مسلمون 
أحرار(١)‏ . فقد عبن السلطان أورخان بن عمان الأول (195 )185٠0-‏ 
أخاه الأمير علاء الدن فى هذا المنصب ء واكتسب علاء الدان شهرة 
واسعة . كا اشتبرت فى تاربخ الدولة العئائية أسرة إسلامية هى أسرة 
جاندارلى(1) اقكوت تول أفراد مها من وقت لآآخر لمدة أربعة أجيال ذلك 
المنصب(). وكان رابع أفراد هذه الأسرة » ويسمى خليل باشا-يشغل ذلك 
المنصب وقت فتح القسطنطينية . وكان تعيين ملم حر ى منصب رئيسى فى 
نظام الحكم أمراً شاذاً . ويقال إن السلطان محمد الفاتح قد ساورته الخاوف 
من النفوذ الواسع الذى بلغته أسرة چاندارلى » وشك فى قيام تواطئ 
بين خحايل باشا والبلاط البيزنطى » واتهمه بالحيانة العظمى وأعدمه فى ذات 
السئة الى ثم فما فتح القسطنطيئية . واتجه تفكيره إلى إلغاء منصب الوزير 
الأول كلية و e‏ نبائيآ عن حدمائه اتقاء لاشہات الى نحوم حول شاغل 
المنصب . وظل على رأيه ثمائية أشهر » ثم رأى أن مجعل اتعيين فى هذا 


Gibb Hamilton and Bowen Harold ; op. cit., vol, I, Part (۱)‏ 
1,p 109.‏ 
( ۲ ) برد اسم هذه الأسرة فى المراجع الإنجليزية والفرنسية فى صيغ مختلفة ملها : 
Gendereli, Genderli, Gandarli.‏ 
(؟) كان الوزراء الأربعة هم : 
أ - قره خليل » وقد مین عل عهد السلطان مراد الأول ( ١5٠‏ = ۱۳۸۸) . 
- ابنه عل» وقد مین على مهد السلطان أن يزيد الأول ( ۱۳۸۸ - م0١4١‏ ) . 
- ابه برام » وقد عين على مهد السلطان محمد الأول ( )١411 = 1١417‏ . 
والسلطان مراد الان ( ١481-141١‏ ) 
د - ابئه خليل ؛ وقد عين هلل عهد السلطان مراد الثانى والسلطان محمد الان ٠١١١(‏ 
(EAI —‏ 
( م ب 56 الدولة العثمانية ) 


1Y.‏ ب 

المنصب مقصورا على القولار أى طبقة العبيد . وفعلا عبن فى منصب الوزير 
الأول رجلا من هذه الطبقة . هو محمود باشا عدنى )١(‏ . ومنذ مطلع 
سنة ١484‏ أصبح الصدور العظام والوزراء يعينون من ااوظفين العبيد(") . 

وزراء القبة : ش 

استحدث الساطان محمد القالى نظام وزراء القبة ۾ وم وزراء 
متضعون للصدر الأعظم 2 ولون إلى جانبه تحت سقف واحد أو قي 
واحدة . ولذلك أطلق عامهم«قبة وزيرارى»» أى وزراء القبة . وكان كل 

منهم بحمل لقب وزير وثلاثة أطواخ ء ورئبة الباشوية . وکان عددهم أول 
5 أربعة ثم ارتفع إلى ستة ثم زاد عدم تباعاً فى القرن السادس عشر . 
وكانت أقدميئهم هى الى تحدد وضعهم فى البروتوكول العئاتى > فيسمى 
أحدهم الوزير الثاثى » والاآتحر الوزر الثالث » وهكذا . 

وكان الاختيار يقع على أحد وزراء ااقبة ‏ هو الوزير الثانى عادة ‏ 
ليحل محل الصدر الأعظم ى أثناء تغيبه فى ميدان الحرب . وكان وزير القبة 
يسمى فى هذه الخال ر قاتمقام » » ويتمتع بلطات الصدر الأعظم . ويكون 
تعيينه قائمقاماً مثابة ترشيحه للترقية إلى منصب الصدارة العظمى فى قابل 
الأيام : كا كان يعهد إلى وزراء القبة بقيادة الحملات العسكرية الصغيرة 
بيا . وكان يسمى بى هذه الخال « السردار » . ويسير إلى الخرب ومعه 
قوات من سلاح المشاة من الإنكشارية وقوات من سلاح الفرسان من 
الحيالة الثابتة > وينضم إليه فى الطريق الحكام انحايون مع قواتهم الإقطاعية 
وقوات خدمتهم الخاصة . 


وكان الهدف من إنشاء نظام وزراء القبة » كنا خطط له الالمطان عمد 


D’Ohsson, Ignatius Mouradgea, ; op. cit., t. vii, p. 152 (۱) 

(؟) خروجاً على هذه القاعدة العامة للدولة العانية وجد ت حالة استفنائية واحدة حين 
أصدر السلطان أبو يزيد الثاف ( ١517-١48١‏ ) ابن السلطان محمد الفائح فرماناً بتعبين أحد 
أفراد أسرة جاندارلى » وهو إبراهيم بن خليل » فى منصب وزير أول » وظل متقلداً هذا المنصب 
زهاءثلا ث سنوات ( 491 1-وةة١‏ ) . 


الطاب 
الفاتح » هو الحد من سلطات الصدر الأعظم . ولكن لم يتحقق شی ما 
كان هدف إليه هذا السلطان . فقد أصبح وزراء القبة عضى الزمن 
عنصراً قوياً من عناصر المؤامرات . وقد حاولوا أول الأمر أن زيدوا 
من ساطاتهم » ولكن كانت صلاحياتهم تقف حجر عثرة ى سبيل نتحقيق 
مطامعهم » ومن ثم اتجهوا إلى المؤامرات والدسائس الى لم تنقطع يوماً 
عن زعزعة سلطة الصدر الأعظم وتهديد الاءواة بأعظم الأخطار . وقد ألغى 
نذلام وزراء القبة كذلية نى آوائل الذرن النامن عشر . 

الباب العالى : 

كانت المسائل الكرى للدواة تبحث ق القصر اللدلانی . وف ذات الوقت 
كان الصدر الأعظم يكن مزلا" صخرا أو متوسطا خارج القصر . ورآى 
الململان محمد الرابع ۱۹٤۸ ( )١(‏ - ۱۹۸۷ ) أن مخصص مبى شاسعاً فخا 
يتم الصدر الأعظم وأسرته وخدمه وحرسه فى أحد أأجنحته » وتخصص باق 
الأجنحة لاجماعات كبار موظى الدولة يقومون فيها بتصريف مهامهم . وتم 
إنشاء هذا المبى فى سنة ٠١١٤‏ فكان مسكناً رسيا للصدر الأعضم ومقراً لديوان 
عام تبحث فيه مسائل الدولة باستثناء ال.ائل المالية الى كان ها مبى خاس 
می « دفتر دار قابسيى » أى ر بوابة الدفتردار » وكانت تفم جيع أقسام 
الإدارة المالية كا سئرى فى موطن قادم . وكان درويش محمد باشا الصدر 
الأعظم للسلطان محمد الرابع أول من سكن مبى الباب العالى من الصدور 
العظام . وغدا امم هذا المبى «باشى قايسى»» أى بوابة الباشا » دوبالى عالى» » 
أى بوابة عليا » ثم اكتسب امم الشهرة ف التاريخ وهو الباب العالى )١(‏ 


)١(‏ يقرر بض الباحثين أن السلطان سلبان المشرع هى الذى أمر بتشييد المبى » وأنه 
أطلقعل مجلس الوزراء الباب العالى»و أنه ضاعف مرتبات أعضائه » وأنه أطثق على رئيسه لفب 
الصدر الأعظم . 

أنظر : 

محمد حول بيهم : فلسفة التاريخ السا » مرجع سبق ذكره »اج ۲ ص ۳ . 

( ۲ ) یری هامر أنه من امحتمل أن مصطلح بانى عالى كان يطلق من قبل على قصر السلطان » 
ثم أصبح يستخدم لاإشرة إلى المسكن الرسمى للصدر الأعظم ومقر السلملة الفعلية , 


ب ]لاا لم 


Porte Sublime‏ 14 »و رى بعض ال مو ربن أن إنشاء الباب العالى كان دليلا على 
أنه أصبح مركز الثقل السياسى فى الدولة )١(‏ » لأنه قبل إنشاء هذا الصرح 
كانت تبحث كل الشئون العامة للدولة ى القصر ال لطانى » فغدا الباب العالى 
هو مناط السلطة والمرجع الأعلى فى حيع شئون الدولة » الداحاية والحارجية » 
المدئية والعسكرية . 


الماببن : 

ظل الباب العالى على وضعه القيادى السياسى المتفوق حى الدبعينات من 
القرن التاسع عشر . ولا أصدر السلطان عبد الحميد الثانى فى اليوم الرابع 
عشر من شهر فر ار شباط ۱۸۷۸ قراره المشهور بتعطيل الدستور وفض 
مجلسى المبعوثان والأعيان وتأجيل اجتاعاته| إلى أجل غير مسمى»انفرد هذا 
السلطان محکم الدولة حك مطلقآ . وأصبح ديوانه الخاص فى قدر يلديز 
الم لف من مستشاريه هو المرجع الأول فى شئون الحم دون الباب العالى . 
وقد عرف هذا الديوان بامم « الماببن » وهى لفظة مأوذة من اللغة العربية ٤‏ 
لأن هذا الديوان كان أداة الاتصال بن السلطان والباب العالى » فهو ما بن 
الفريقن () . ١ ١‏ 


Gibb Hamilton and Bowen Harold ; op. cit,, Vol. I, Part (1) 
1, p. 113. : 


( ۲ ) يبدو أن هذا المصطلح « المابين » قد اقتبس من مصطلح يحمل نفس الاسم لنظام الخدمة 
الداخلية فى القصور السلطانية , فقد أطلق مصطلح « المابين »عل مجمومة الغرف الى كانت تقع بين 
جئاح الحريم والبلاط الداخلى . وكان لايسمح لأحد بدعول جناح الحرم إلا للسلطان والخصيان 
والنسوة . وف هذه الغرف الواقعة بين الحناحين كان الرجال من أفراد الحاشية يقومون على خدمة 
السلطان لقص شعره وتقلم أطافره وإلباسه ولف العمامة ووضعها على رآسه . وكان لكل مهمة 
من هذه المهام موظف خاص يحمل اسما خاصاً ويرأسهم يما الباش جوقة دار » أى رئيس الام 
اللصوصيين . وكان يطلق علهم المابينجية . وعلى ذلك فالفارق بين « مابين » قصر يلديز ومابين 
سائر القصور أن الأول كان غاص بالمستشارين السياسيين والقانونيين وعلاء الدين ومن إلهم 
الذين استعان بهم السلطان عبد الحميد الثانى » بيا كان « مابين » القصور السلطانية الأخرىه 
يزدحم بالقدم اللصوصيين السلاطين . 


5 5 0 
مصلا اشم 
الهيئات الحاكمة فى الدؤلة (۲) 
الديوان الإمبراطورى ( الهمايوى ) , 

كان الديوان ممثابة مجلس وزراء موسع . كان سلاطين الفترة الأولى 
حضرون جاساته و رأسون الجماعاته . وكان يطلق عليه الديوان المايونى (۱) 
Divan Houmaloun‏ 16 واستمر هذا التقلید متبعاً حی عهد البلطان سلمان 
المشرع الذى غلف عن حضور جلساته وتخ عن رياسة الديوان الصدر 
الأعظم . فأصبح الديوان فى وضعه الجديد يتكون ‏ فضلا عن رئيسه الصدر 
الأعظم - من الوزراء وعدد من كبار موظى الدولة كان يطلق عليهم باللغة 
الركية « أركان دولت » أى أركان الدولة عارسون عضوية الديوان كم 
وظائفهم ex officio‏ . 

ولكى نقف على تشكيل الديوان واختصاصاته وأسلوبه ى تير دفة 
أمور الدولة نلم أولا مام سريعاً بشاغلى المناصب الكبرى ف الإدارة المركزية 
فى الدولة والمصطلح التاريخى الذى كان يطلق على كل منهم . وهم : الريس 
أفندى » النشانجى باشى » الجاوش باثى » كاسيا باك » الباش دفتردار » 
الدفئر أميى . 

الريس أفندى : 

يلاحظ أولا أن كلمة أفندى فى تاريخ الدولة العمّائية تطلق على أرباب 
القلم > بها تطلق لفظة أغا على أصعاب السيف . وكان«الريس أفندى »فى العصر 

)١(‏ هايرن كلمة فارسية معناها الحرى مبارك » مقدس » حسن الحظ. وتستخدم معى 


ملكى أو سلطانى أو إمبر اطورى . وتاسيساً عل ذلك فإن عبارة الديوان الهمايوى ممناها الديوان 
السلطاني أو الديوان الإمبر اطورى ‏ 


س ۳۷٤‏ 3-5 
الآول ذا مركز متواضع نسبياً بالنسبة للنشائجى باڈیی أو الكاخيا باك أو ال جاوش 
باشی أو الدفتردار » أو غير هم من كبار موظى الإدارة المركزية . وبوصفه 
أكبر الكتاب مركزا فى سكرتارية الصدر الأعظم كان يطلق عليه رئيس 
الكتاب . وما نظن فى تاريخ الدولة منصباً كهذا المنصب بدأ بداية متواضعة 
ثم مر بتطورات متعاقبة قفزآ إلى أعلى حى أصبح منصب الريس أفندى 

مرادفاً لمنصب وزير الحارجية العثانية . 


وتتلخص اختصاصاته وتطوراتها ف اغعالات التالية : 

أولا : كان يشرف على ااسكرتارية. الخاصة بالصدر الأعظم ؛ فكان يعتدر 
نائبآ عن الصدر الأعظ ف شئون السكرتارية. وامتدت اختصاصاته إلى خارج 
السكرتارية » فكان يشرف على كبار الكتاب فى اللحزانة العامة ١‏ خزينة 
عامرة ) . ١‏ 

ثانياً : كان يتولى حفظ القوانئن عدا القوانين الخاصة بالشكون المالية 
وحيازة الإقطاعات » كا كان يقوم بإعداد حميع الأوامر غير الخاصة 
بالشئون الالية . ' 

ال : كان يقوم بإصدار براءات ال.لطة الى كانت تعطى لحكام 
الولايات وأصحاب الإقطاعات العسكرية وشاغلى الوظائف من أدل الم 
والقاجى باشية والسكرتيرين الذن يعملون فق الإدارة والذين يتاقون إعانات 
من الأوقاف الدينية . " " ١‏ 

ويلاحظ آن هذا الاختصاص الآخير المتعدد الصور والأشكال كان ذا 
طابع وثائتى . ولذلك كان يعمل تحت إمرته ومتعاوناً معه موظف يسمى 
بيليكجى ازعناره8 .رأس قسماً مختص محفظ القوانين وإعداد الأوامر الساطانية 
يسحى بيليك قلمى Beytik Kalemi‏ أى قل الو اق » لن كلمة بيليك تحريف 
لكلمة « بتك » Bk‏ ععی وثيقة . 

واستحدثت الدولة قسمين آخر بن غير بيليك قاحى = لإصدار البراءات . 
كان أحدهما يسمى دتحويل وهو اسم يطلق على البراءاتاللى تصدر إلى موظقى 


س ۷0 ب 


الطبقتن الأولين من أهل العم . وكان الآلحر يسمى « رءوس» وهو تعبير یطاق 
على البراءات الى تصدر إلى أهل الملم من هم دون الطبقة الثائية وسكرتترى 
الإدارة . وكان اصطلاح « براءات » يطلق على تلك الى تعطى لحكام 
الولايات . آما أصعاب الإقطاعات الحر بية فكان يطلق على الراءات الصادرة 
إليهم إسم « ضبط فرمانى » . وكانت تصدر من مكتب التحويل آيضا . 
وأخيرآ فإن اصطلاح « براءات » كان يطلق كذلك على التصاريح بصرف 
معاشات من خز انة الأوقاف الدينية » ولكنهاكانت تصدر عن قسم الرعوس . 
وكان يعمل ف السكرتارية حشد من الموظفين بلغ عددهم فى القرن الثامن 
عشر قرابة مائة وستان 0 » وشاكردات » 
وشرهلوات ) . وكان يشرف عليهم ستة من رؤساء الموظفين هم : 

١‏ - القانونجى وكانت مهمته البحث ى مجموعة قوانين الدولة عن نص 
قانونى ينطبق على مشكلة ما قد تثار أو تطرأ . ١‏ 

؟ - الإعلاجى ومختص بوضع مذكرة عن مثل هذه المشكلات الى قد 
تطرأ والنص القانونى الذى عالجها . والكلمة مقترسة من اللفظة العربية : أعلم 
ععی 1 أو أبلغ : 

- المميز ومعناها فى هذا الحال المحقق . وكان يقوم بفحص وتصحيح 

د الى يعدها الكتبة . والكلمة مأخوذة من اللغة العربية : مز . 


4:4" ثلاثة موظفين يطلق على كل منهم لقب « كيسه دار » أى حامل 
الكيس . وكلمة الكيسسة مأخوذة من اللغة العربية بمعبى كيس النقود . وكان 
للريس أفندى و كيه دار » مستقل وخاص به(١)‏ وهؤلاء الرؤساء الستة كانوا 
يتبعون البيليكجى . 1 

رابعاً : كان الريس أفندى مسئولا عن الصياغة اللفظية وعن معتوى 
التقارير والمذكرات الى يضعها الصدر الأعظم و رفعها للد لطان . وكانت 
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هذه الحررات تسمى « تلخيص » . وكان ياعد الريس أفندى فى هذه المهمة 
موظف آخر يسمى ر آمدجی» »وهی كلمة فارسية مشتقة مشتقة من آمد ععبى حضر 
أو ألى . وكان الآمدجى مثابة مساعد للريس أفندى . 


حامس : تطور اختصاص الريس أفندى قأصبح الموظف الختص بشئون 
السياسة الخارجية للدولة » وبعبارة أخرى غدا وز ر الحارجية العمانية . وظهر 
هذا الاختصاص فى عصر متأخر » لأن العلاقات الدبلوماسية بين الدولة 
العائية والدول الأجنبية كانت فى أول الأمر فى نطاق ضيق للغاية . كان 
السلطان أول الأمر على رغباته » فإذا لم تلق استجابة من الدول الأجنبية كان 
يعلن الحرب . ثم ثم بدأت الدولة العمّانية تعقد معاهدات ثنائية أو حاعية مع 
تلك الدول » ووافقت على إنشاء تمثيل دبلوماسى وقنصلى بينها وبين الدول 
غير الإسلامية بعامة والدول الأوروبية مخاصة . وشهدت دار السعادة - 
إستانبو ل - قيام سفارات وقنصليات عامةً لهذه الدول . وكان الصدر الأعظم 
آول الأمر هو الذى يقوم بإجراء المفاوضات واستقبال أعضاء البعئات 
الدبلوماسية . ولم يكن الريس أفندى وقتذاك يفعل أكثر من تس جيل المعاهدات. 
كا کان يفعل عند تسجيل ای آمر سلطانى أو قرار وزارى ٠‏ 


ولا تزايدت أعباء الصدر الأعظم > وكان انزواء سلاطين الفئرة الثانية 
عن الحياة العامة من بين أسباب "زايد هذه الأعباء » ولا ازدادت العلاقات 
اللحارجية للدولة بالدول الأجنبية عقا واتساعا » أحيات مسمائل السياسة المارجية 
تباعا إلى الريس آفندى » واستعان الأخير يجهاز من الحراء والمأرحين 
كان المبراء يقومون بتزويده بكافة المعلومات ال.ياسية والتأرعنية والاجاعية 
والدينية عن الدول الأجنبية . وكان المرهون يتولون ترحة المذكرات الى 
تبعث سا السفارات الأجنبية فى إستاتبول إلى اللغة الركية وبالعكس . وكان 
e‏ حی أواسط القون السايع عشر الميلادى من أصل أوروف 
اعتنقوا الإسلام . ومنل أوائل القرن الثامن عشر استعانت الدولة بمترحين من 
عائلات يونانية تسكن حى الفنار ى إستانبول ويعرفون باسم 0 الفناريون 0 
1es Phanariotes‏ وكانوا على حظ موفور من العم والثقافة وسعة الآفق العقلى 


© ۷۷ ا 


والثراء وتمتعوا بعراقة الأصل وكرم الحتد . وقد سبق أن التقينا هم فى هذه 
الدراسة )١(‏ . وكانت الدولة توثثرهم بالتعيين فى المناصب الكبرى الى تحتاج 
إلى حر ات نخاصة فى الباب العالى وتمختار من بينهم الأمر بن اللذين كانا کان 
ولايى الدانوب تحت السيادة العئانية () . وكان هؤلاء المأرحمون ينقسمون 
إلى مجموعات تختص كل مجموعة بدولة أجنبية أو يبعض دول . فكان مترحمو 
كل مجموعة يعدون المذكرات السياسية الى تتناول النقاط الرئيسية عن 
الموضوعات الى يتناولها الريس أفندى سواء ف مقابلاته مع سفراء الدول 
أو فى مفاوضاته مع البعثات الأجنبية . وكان رئيس المترحين ‏ ويطلق عليه 
دیو ان ثرحمانى أى مترجم اللديوان - بحضر مقابلات السلطان أو الصدر الأعظم 
أو الريس أفندى للسفراء ومن إليهم من كبار الشخصيات الأجنبية الى كانت 
تمر بإستانبول .٠والباحث‏ المتعمق فى تاريخ العلاقات العمانية الأوروبية فى 
القرن التاسع عشر تلفت نظره هذه الظاهرة : وهى سعى السفير فى إستانبول 
أو الشخصية الأجنبية الوافدة إلى العاصمة لمقابلة ترحمان الريس أفندى ليبحث 
معه المشكلات العاجلة والمعلقة بين الدولة العمّانية والدولة الى مثلها السفير مما 
جعل لملا الترحمان مركزا مرموقا فى نظر أعضاء البعثات الدبلوماسية فى 
العاصمة . وقد استمد هذا المركز من اتصاله الوثيق بالريس أفندى . 
ويلاحظ أن المؤرخين الأوروبيين يشرون فق مؤلفاتهم إلى وزير الدارجية 
العانية بأنه الريس أفندى نغدعده وه 1ه وكان هذا الريس أذندى فى نظر 
الدبلوماسيين الأوروبيين فى ذلك الوقت هو الشخص الثالث نى الدولة بعد 
السلطان والصدر الأعظم . أماالغالبية الساحقة من الأترالك العانيين فلم يدركوا 
أهيته أو أضية منصبه . 


النشائجى باثى : 
اشتقت هذه الكلمة من اللفظة الفارسية « نشان » عى شارة . وكان 
النشائجى يضع حم الطغراء على الوثائق والمراسم وسائر الأوراق الرسمية . 


١ (‏ ) انظر ص 58 فى هذه الدراسة 
Miller W. ; op, cit., p. 16, pp 25-7. (۲(‏ 


- ۷۸ 
والطغراء هى شارة السلطان العمانى » وهی نقش متداخل معتد حمل اسم 
السلدلان . وكان كل سلطان يتولى العرش يأمر بعمل طغراء نخاصة به » كا 
كانت تنقش هذه الطغراء على أحد وجهى العملات الذهبية أو الفضية الى 
تمك على عهده ف الضرعانة » أى دار ساك العماة . وقد أخذ الأثر اك العئانيون 
استخدام الطغراء عن السلاجقة من حكم السلطان أورخان بن عمات » ولكن 
م يم إنشاء منصب الاشانجى إلا على عهد الءالمطان محمد الفاتح وبعد فتح 

الق طنطينية . 


وكان يذكر امم النشانجی مقرونا بكلمة الباثى فيقال الناشنجى باثثى + 
واكن غلبت عليه التسمية بدون ذكر كلمة پاش (١).وكان‏ للنشانجى مقعد ى 
الديوان منذ البداية مما يدل على أهمية المنصب الذى يشغله وبدليل أن شاغلى 
بعض المناصب القيادية ف الإدارة المركزية ملل الريس أفندى » وكاخيا بك 
لم حصل أى منها على مقعد فى الديوان 9) . 


وعلى الر شم من أن الاختصاص الأساسى لنشانجىكان خم الوثائق والمراسم 
بالعلخراء » فقد كانت له عدة اختصاصات علمية وفنية على درجة كبيرة من 
الأهمية بل واللعطورة . كان له حق اختيار الوثائق الى مختميا بالطغراء 
وتصحيحها والتأكد من مسار تما للقوانين ا أعمول مها » وتفرع عن الاختصاص 
الأخير حق هام هو إجراء تعديلات على الوثائق منعاً لقيام تعارض مع 
القوانين واللوائح حديثة الصدور(") . وق ضوء هذا احق أصبح النشانجى يشبه 
إلى حد ما « المفتى » الذىكان من اختصاصاته أن يقرر أن الإجراء المزمع 
اتخاذه يتمشى مع قواعد الشريعة الإسلامية . ومن هنا كان النشانجى يعتير 
« مفتياً للقوانين » . ومع ذلك كان النشانجى لا يم.تطيع تعديل النصوص إلا 
إذا تلیی أمراً مبذا المعبى یہی ١‏ تصحيح فرمانى ) وتم الصدر الأعظم يئفسه 


Lybyer A.H. ; op. cit., p. 182. )۱( 
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بالطغراء منعاً لإساءة استخدام الحق الخول للنشانجى ىهذا الصدد. وبعد [دخال 
التعديل المطلوب وحذظ الةانون المعدل فى « الدفترحائة » أى دار السجلات 
كان النشانجى محتفظ بالأمر الصادر له » ودو « تصحيح فرمانی » کستند لديه 
يدافع به عن نفسه إذا أثير موضوع التعديل فى قابل الأيام . واستمر شاغلو 
هذا المنصب - النشانجية ‏ بمارسون حق مراجعة وتصحيح الوثائق الى تقدم 
مم لكى مختموها بالطغراء حتى ألغى هذا الحق رسيا على عهد السلطان أحمد 
الثالث (۱) ( ۱۷۰۳ ۱۷۳۰ ) . وكان من اختصاص النشانجى أيضاً ترتيب 
مجموعات القوانين المعرونة باسم « القانون نامات » وإعدادها اشر . 

هذه الاختصاصات الدقيقة والهامة الى أعطيت للنشانجى تطلبت أن يكون 
هذا المولف على حظ موفور من العام 5 وكان يتم اختياره على عهد السلطان 
محمد الفاتح من هيئة العلياء ٠‏ ثم عدلت الحكومة عن اخثياره من هله اليئة 
واعتمدت لى طبقة التولار - العبيد ‏ فى شغل منصب النشانجى . ويقول 
ليببر الأمريكى تعليقاً على هذا الاتجاه إن الأسباب العامة الى جعلت السلاطين 
يرون العبيد بوظائف الياة اا كة هى الى جعلتهم مختارون منهم من 
يملح لشغل منصب النشانجى (5) . 

وكان النثانجى يتمتع أول الأمر ببعض السلطة على الريس أثندى . 
وتمتد هذه السلطة بالتبعية ال المكرتارية اللحاصة بالصدر الأعظم » كا كان 
له نفوذ على دار السيجلات وعلى رئب .ها « الدفر ایی" ¢ ¢ أى أمبن السجل . 
وكانت تحفظ فى تلك الدار ميع الوثائق اللحاصة بالسجلات . 


وكان النشائجى يعتسير فى السلم الوظيق نل مدر 'الإدارة المالية ب 
0 دار - ویظل ئی هذه الوظيفة إلى أن رق النشائجى إلى الوزارة أو إلى 
تبة الى تليها مباشرة وهى رتبة حاكم بلاد الروم - البلقان ‏ بكلربكى 
ا . وقد أل مركز النشانجى فى الأذول فى الوقت الذى ر فيه م رکز 
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الريس آفندى . ومرد هذا الأفول إلى سببين : أولما الزواء الملطان ف 
أجنحةالحر م.فأضعف احتجابه الصلة ای کانت تر بط ال لطان بالنشانجى . وثانيها 
التوسع فى إنشاء علاقات دبلوماسية بين الدولة العئانية والدول الأوروبية 
جما جعل الحاجة ماسة إلى شخصية تتفرغ للعلاقات اللحارجية السياسية . 
وكان الصدر الأعظم يضطلع عسائل السياسة الخارجية أول الأمر » ثم تخلى 
عنها للريس أفندى الذى قام باختصاصات تمائل الاختصاصات الى بمارسها 
وزراء الخارجية فى الدول الأوروبية وغير الأوروبية فى الوقت الحاضر . 
وتعددت مقابلات أعضاء السلك الدبلوماسى الأجنى له»وارتفع شأنه وسلطت 
عليه الأضواء » وقفز إلى القمة بيا هبط مركز النشانجى هبوطاً شديداً . 


الجاوش باش : 

الجاوش معناها تى اللغة التركية رسول . وكان الجاوش باشى يتولى 
قيادة فرقة الحاوشية . وكانت تنقسم هذه الفرقة إلى حمس عشرة فصيلة يقود 
كلا منها ضابط . وكان قوام كل فصيلة ٤١‏ رجلا وكان أفراد هذه الفرقة 
يشهدون الااجماعات الى يعقدها السلطان مع كيار الموظفين » كما کانوا 
يشهدون مقابلاته مع السفراء ومن إليهم من كيار الشخصيات»وبحضرون 
الجلسات الى تعقدها عيكة الملطان أو الصدر الأعظم وكانوا يشتركون ی 
مواكب المملطان العامة بصفتهم جزءآ من الحرس السلطانى » ويصحبونه حن 
حرج إلى ساحات الحرب . 

ولا تزايدت اختصاصات الصدر الأعظم نتيجة قيامه ممعظم مهام 
السلطان » ألحق الماوش باشى وأفراد فرقته مخدمة الصدر الأعظم . ولذلك 
غلبت على الجاوش باشى صفة أحد كبار موظى الإدارة المركزية أكثر من 
«صفته كضابط ى البلاط اء.لطانى . وقد ذهب دوسون المؤرخ الفرنسى إلى 
آنه رق إل رتبة وزر رما على يد إراهم باشا الصدر الأعظم فى آثناء حكم 
السلطان آحمد الثالث ٠۷۳٠١-٠۷٠۴۳ ( )١(‏ ) . وسواء كانت هذه الرقية قد 


D’Ohsson Ignatius Mouradgea; op. cit., yol. Vll., p. 159 000) 
et suiv. 


E 
حدثت فعلا آو لم نحدث على الإطلاق » كا يقول هارولد بوون (1) » قن‎ 
الجاوش باشی كان أعلى مرتبة من الريس أفندى » كما كان يعتير أحد‎ 
نواب الصدر الآعظم والموظف الثانى فى عكة الصدر الأعظم ويتولى تقديم‎ 

ال راء له() , 

وفى ظل الوضع الجديد للهيكل العام للإدارة المركزية فى الدواة تحولته 
رياسة محكمة السلطان إلى الصدر الأعظم » فأصبح الجاوش باشى تابعا له » 
ععنی أن اتصالاته بالصدر الأعظم كانت أكثر من اتصالاته بالسلطان . وكانه 
له دور كبر فى إجراءات المحكة حى وصل به الأمر إلى أنه غدا فى القرن 
الثامن عشر نائبآ لرئيسها . ومذه الصفة الجديدة الى أضيفت إليه كان 
الجاوش باشى برأس الجلء.ات التحضيرية فى الحكة توفيرا لوقت الصدر 
الأعظم » فيعد ملخصا للقضايا الى على الصدر الأعظم أن يفصل فيها » كا 
كان الجاوش باشی بحيل باق القضايا إلى امحاكم الى هى أقل درجة من عة 
الصدر الآعظم . 

وكان من المهام الرئيسية للجاوش باشى تنفيذ الأحكام القضائية » وتمكيناً 
له من أداء هذه المهمة على الوجه الأكل » وضعت الإدارة المركزية نحت. 
تصرفه عدا من ضباط الإنكشارية كان يطلق عليهم عضر أغا » عسس 
باشی » .صوباشى . وكانوا يتلقون الأوامر من الجاوش باشى مباشرة . وكان 
هولاء الضباط يعد إليهم » بالإضافة إلى هذه المهمة » بأعال الشرطة بوجه 
عام . وعلى ذلك فلم يكن الجاوش باشی ختصاً منع الجراثم أو الحافظة على 
الآمن فى العاصمة والمناطق الحيطة ا . وكانت مهمة الحاوشية الخاضعن, 
لقيادته هى إدخال المنهمن والمدعين وأصعاب الشكاوى إلى مكة الصدر 
الأعظم ؛ وتنفيذ الأحكام » ونقل ملفات القضايا الى كان الصدر الأعظم 
برسلها إلى احا کم الأقل درجة الفصل فيها » والتحفظ على الأشخاص ذوى 

Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cit., vol. I., Part I. (۱( 


P. 118, fn. 10.2. 
Lybyer A.H. ; Op. cit, p. 183. (۲( 


س ۸۲ 
المراكز الكبيرة ومخاصة أهل العم وحجزهم فى مكاتبهم حتى ينظر فى النهمة 
الموجهة إليهم . وكان يقوم عهمة التحفظ عليهم أحد أفراد فرقة الجاوشية 
يمى جاوشلر کاتی 

وكان الماوش باشى » فى النعلاق التغائى الذى كان ممارسه » يشرف 
على أعمال إثنين من الموظفين يسميان التذكرجية . ويقصد بالتذكرة هنا 
عرائض الدعاوى المقدمة.وكان يطاقن على أحد هذن الموظفن «بيؤك تذكرجى» 
آیالتذ کر جی الكببر ؛ بیہا كان يطلق على الاتخر وكدوك تذكرجى»أى التلكرجى 
الصغير . وكانا يتناوبان مهمة قراءة الشكاوى المقدمة للصدر الأعظم ثم كتابة 
القرار الذى يتخذه الأخير فى كل منها . وكان على هلين الموظفين أيضا وضع 
الصياغة اللفظية للأوامر الى كان يصدرها الصدر الأعفلم إلى الإدارات 
الكومية امختلفة . وبالنسبة المركز الوظيى فن الموظفين » جاء فى القانون 
نامة 'الذى صدر على عهد السلطان محمد الفاتح آنا يتمتعان بالأسبقية على 
كتبة الريس أفندى . 


وهكذا نرى أن الجاوش باشى قد تنوعت اختصاصاته تنوعاً مذهلا . 
فجمعت هذه الاختصاصات بين الطابع العسكر ى والطابع القضائى . وأشرف 
على فثات شى من الموظفين ال.كريين والمدنين » ومارس نفوذاً واسعاً فى 
شى جالات الإدارة المركزية . 

كاخيا بلك : 

كان يعتير نائباً عام عن الصدر الأعظم فى المسائل الداخلية والحربية » 
ويعمل تحت إمرته عدد من الموظفين كانوا منابة حلقة اتصال بين الصدر 
الأعظم والموظفين القولار ‏ أى عبيد السلطان ‏ سواء فى خدمة القصور أو 
ف اليش .)١(‏ وكا نكاخيا باك الصدر الأعظم ف الأصل أحد الخدم الصو صين 

للصدر الأعظم » ولم تكن له اتصالات بالإدارة المركزية . ولكن لا تزايدت 
أهمية الصدر الأعظم اكتسب كاخيا بلك أهمية ونفوذآ ووجاهة . وأصبح 


Lybyer A.H. ; op. cit., Pp. 183. 21) 


د ۸۲ - 


لا يشغل هذا المنصب إلا كبار موظى الدولة . وكان يطلق عليه عدة أسماء » 
منيا : ووزر کاخیا بكى » تمييزاً له عن ن ضابط إنكشارى حمل لقب كايا . 
وكذان يطلق عليه أيضاً وأغا أنتدم: زاأى أفندينا الأغا » فكان جمع بين لقى 
رجال الم ورجال اليف . ونظراً للأهمية البالغة الى كانت لاختصاصاته 
فى المءائل الساخاية واكربية كان لا .مح له بأجازة فى أيام الأعياد » بيا 
دان موظفو 7 العالى يمومون بالأجازة » حتى ي.تطيع الناذ قرارات 
ر رية بالايات ٠ن‏ الصدر الأعقام إذا وقعت أحداث هامة أو فاهرت 
ازمات : حائية . وكان الكاضيا 1 يشرف على المكد کتوجی ودو ال .کرتر 
الاياض لاميى, ا )ا ؛ كرا کان يشرف على النشريفائجى وهو مدير 
المراسم . ولان لهذا الأخير عدد وافر من الممماعدين محتفظون سجلات 
مرامم البلاط ا.اطانى وتدون فيها الامتيازات الی يتمتع ا كبار موظى 
الدولة و أخميراً كان للكخيا باك بلك سكرتير ان يبمى أحدهما و كاخيا کاتی ) » 
آی اتب الكامنيا ٠‏ ويشرف على المراسلات العامة وتجميع حصيلة الرسوم 
الخاصة به وبالصدر الأعظم . ويسمى الأحروقره قولاق»أى الأذن الوداء . 
والحصرت ميمة هذا ال كرتر ف القيام على المراسلات المتبادلة ببن الصدر 
الأعظم وكاخيا بك . 

ويتخذ أحد الموؤرخين من نظام تناول الكاخيا بك الطعام دليلا على 
خضوعه لاصدر الأعظم ٠‏ فيقول إنه ‏ أى الكاخيا بك - والمكتوجى 
والنشريةانجى كانوا يتناولون الطعام يومياً معا و بمفردهم > وأن هذا النظام ظل 
معمولا به حى أواخحر القرن الثامن عشر فى حين کان الجاوش باثى والريس 
أفندى يأ كلان على مائدة الصدر الأعظم . ومع ذلك فقد كان هئلاء الموظافون 
اتئمسة من كبار الموظفين (), 


2 184 يصفه لير بأنه الكرتير الاس للسدر الأعظم . اللرجع السايق ص‎ ) ١( 
, بيا يعرل عه بووى ,نه السكرتير العام السدر الأعظم‎ 
: انسل‎ 
Gibb Hamilton and Bowen Harold; op, cit., vol. I, Part 1, p. 120. 
Loc. cit., p. 121. (r) 


= 6 لم 


وكان الكاحيا بك والمكتويجى والنشريفا نجى يعتمدون ى دخلهم على 
النصيب الذى يتقاضاه كل منهم من المدايا الى يقدمها إلى الصدر الأعظم 
آصعاب المناصب الحكومية عند تعيينهم فيها )١(‏ . كما أن هولاء الموظفين 
الثلاثة كانوا يتناولون وجبات الطعام يومياً من مطابخ الصدر الأعظم . وكان 
الكاخيا بلك يعتبر من أصعاب الدخول الكبيرة . وحاول كثيرون من شغلوا 
هذا المنصب ف الأوقات التأحرة تجميع روات ضخمة فى أثناء توليهم 
هذا المنصب . 


الباش دفتردار : 

سبق أن تكلمنا عن الدفتر دار واختصاصاته الى كان عارسها 'ى النطاق 
الحلى كرئيس للإدارة المالية فى مصر إبان الحكم الان عندما تعرضنا لنظام 
الالتزام )١(‏ . وقلنا إنه كان رئيس الديوان الدفترى فى مصر . وقد أنشأت 
الدولة أول الأمر وظيفتن شغل إحداهما دفتردار اخقص بالشئون المسالية 
للأناضول ويسمى و دفتردار أناضولى » » وشغل الأخرى دفتردار شمل 
اختصاصه بلاد البلقان وبقية الأقالم الأوروبية الى ضعت للسيادة العمانية 
ويسمى «١‏ دفتردار الروملى » . وكان أعلى مركزاً من سابقه . وأطلق عليه 
الباش دفتردار . وعلى عهد الفتوح العثانية الكرى فى القرن الدرادس عشر 
أنشئت على عهد اللطان سلم الأول وظيفة ثالاة يشغلها دفتردار امتدت 
اختصاصاته فشملت سوريا ومصر وديار بكر . ثم أنشئت على عهد السلطان 
سلوان المشرع وظيفة رابعة لدفتردار شملت اختصاصاته ولاية لحر ومنطقة 
الدانوب2©) . ولا فقدت الدولة إقليم ادر ى أواخخر القرن اله ابع عشر ألغيت 
الدفتر دارلق الخاصة باحر » ومع ذلك أصبح دفتردار الروملى . وهو الباش 
دفتردار ‏ يتولى المسثولية عن السياسة المالية للدولة كلها . 


Loc. cit, 020) 
. حاشية رقم ؟ فى هذه الدراسة‎ » ١48 انظر ص‎ (۲( 
D’Ohsson Ignatius Mouradgea; op. cit.; t, VIl, .ص‎ (۳) 
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جه TAS‏ تب 
وكان الدفتر دار محتفظ بالدفائر أو السجلات البِى ثبين الموارد المالية للدولة 
سواء كانت هذه الموارد أموالا سائلة أو عينية » ومقدار الأموال المتحصلة 
والمنتظر إنفاقها » والفائض والاحتياطى » وكيفية الحصول على موارد مالية 
أحرى حين يطرأ عجز على موازنة الحكومة . وكان للدفتردار سكرتارية 
فنية خاصة به تسمى ر مالية قلمى » . كما كان يعمل تحت إدارته عدد 
كبير من الموظفين المتخصصين فى الشئون المالية . وكانت تتبعه محكة 


تفصل ف المنازعات الى تقوم بين الحكومة والأفراد فيا يتعلق بالمسائل 
المالية . 


وكانث رتبة الدفتردار باشا تعادل رتبة النشانجى باشا . وكان يلى الصدر 
الأعظم باستثناء وزراء القبة وكبار رجال الميئة الإسلامية . وكان الدفتردار 
هو الموظف الوحيد ى الإدارة الذى يتمتع بحق تقدم العرائض بنفسه إلى 
السلطان . وكان لا يشاركه نى هذه المزة سوى ر قضاة العسكر » أى روساء 
القضاة ورئيس الخصيان . ١‏ 


وقد جاء فى مقدمة قانون امه الذى أصدره السلطان محمد الفاتح أن 
الدفتردار هو الم على أملاك السلطان . وكان له الحق فى حمل الطغراء 
واستخدامها ی الفرمانات ‏ أى المراسم - المتعلقة بالشئون المالية . وكان 
هذا الحق أساساً للنشائجى » ثم منح هذا الحق بصورة جزئبة الدفتردار فى 
الشئون المالية » ومنح أيضاً لرؤساء القضاة فى القرارات المبنية على قواعد 
الشريعة الإسلامية . 


وهناك تشبيه للدولة العمانية مستمد من البيئة الرعوية ‏ الإستبس - الى 

كانت المهاد الأولى للأتراك العثانين . فيقال إن الدولة العمائية كانت مثابة 
خيمة نصبت على الأرض » وشدت عبال مربوطة بأربعة أوتاد مثبتة ى 
الأرض . وكانت هذه الأوتاد الأربعة فى حالة الدولة العثانية هى الدعاثم الى 
استندت إليها : الصدر الأعظم والوزراء» قضاة العسكر » مجموعة الدفتر دارين » 
(م ٠١‏ الدولة العثمانية ) 


-185- 
والنشانجى (1) , 

الدفتر أمييبى : 

كان يشرف على الدفترخانة » وهى دار السجلات . وكانت تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام . وبطاق على القسم الأول « إجمال » وتحفظ فيه الوثائق الى توضح 
تو ضيحاً دقيقاً حدود كل ولاية من ولايات الدولة وأقسامها 3 وكذلك حدود 
كل الإقطاعات . ويسمى القسم الثانى « مفصل » أى السجل المفصل و تحفظ 
فيه وثائق ومستندات مشامة » ولكن تتعاق بالملكيات الخاصة Private‏ 
Propery‏ » وهى تقابل ی الوقت الحاضر ق مصر لات مصلحة الشهر 
العقارى . أما القسم الثالث فيسمى « روزنامة » . وقد سبق أن شرحنا مدلول 
هذه الكلمة عندما تعر ضنا لنظام الالتزام )١‏ , وكانت الروزنامة فى هذا المقام 
العام تختص بتسجيل التغييرات الى تطرأ على عمليات نقل الإقطاعات من 
شخص إلى آخر . 


وكانت الفرص مهيأة أمام الدفتر مي الرقية إلى منصب الدفئردار الذى 
كان الطريق أمامه مهدا للترقية إلى مرتبة وزير . 

تشكيل الديوان : 

كان يتكون الديوان من : 

. الصدر الأعظم رئيا‎ 1١ 

؟ ‏ الوزراء وكان مختلف عددهم بالزيادة من عصر إلى آآخر . 


۳ قاضى عسكر الأناضول . وقاضى عسكر معناها كبير القضاة أو 
قاضى القضاة . 


. قاضى عكر الروم إيلى أى بلاد البلقان وأوروبا‎ - ٤ 


IV, Pp. 7153. (۱)‏ ما cit.,‏ جره Lavisse et Rambaud;‏ 
١؟)انظر‏ ص ١407‏ حاشية رقم م فى هذه الدراسة . 


- AY = 

ه ‏ قاضى عسكر عن إفريقية . وقد ظفر هذا القاضى بعضوية الديوان 
بعد الفتوح العئانية ى إفريقية فى القرن السادس عشر . 

- دفتردار الروم إيلى وهو الباش دفتردار , 

۷ - دفردار الأناضول . 

م - دفتردار ثالث أضيف إلى عضوية الديوان بعد الفتوح العثانية فى 
العالم الإسلاى . 

ه س قائد فيالق الإنكشارية بصفته مثلا للجيش . 

٠‏ قبودان باشا ‏ قائد الأسطول البحرى - بصفته ممثلا للسلاح 
البحرى بالتعبير العسكرى الحديث . 

۹ النشانجی باشا . 

وكان نحضر جلسات الديوان عدد من المساعدين من ذوى الحرة فى 
شی المسائل . كان بعضهم مجلس على الأرض ف قاعة الااجماع > والبعض 
الثانى يظل واقفاً » والبعض اثالث مجلس ى غرف مجاورة لقاعة الالجماع 
للدحول إلى قاعة الاجمّاع إذا استدعاهم رئيس الديوان للاسماع إلى رأمم 
الفنى نى مسألة مطروحة على الديوان . 

ويتضح من هذا التشكيل أن عضوية الديوان لم تكن مقصورة على كبار 
موظى الميئة العامة من طبقة القولار ‏ عبيد السلطان - بل كانت الحيثة 
الإسلامية مثلة ف الديوان عن طريق رؤساء القضاة الذين كان يطلق عليهم 
قضاة العسكر . ويتضح أيضاً من هذا التشكيل الخطأ الذى يقع فيه بعض 
الباحثين حين يقررون أن الديوان فى الدولة العمانية كان هو مجلس الوزراء 
بمعناه المتعارف عليه فى التاريخ المعاصر » وهو خطأ مادې لا يتحمل اخحتلافاً 
فى وجهات النظر . 

جلسات الديوان زمن السام : 

وكان الديوان زمن الم يعقد جلسيات مطولة أربعة أيام من كل أسبوع 


= ۳۸۸ - 
هى السبت والأحد والإثنن والثلاثاء . ونی خلال شهر رمضان کان 
يتوقف عقد الجلسات . وكان الديوان يعقد جلساته مند الضحوة حى وقت 
الأصيل » فكان الااجتاع يستغرق وقتاً يتراوح بين سبع ساعات وتمانى ساعات. 
ويتخلل الاجماع فترة وتعقبها فترة أخرى عند نباية الاجماع . وتخصص 
الفترتان لتناول الطعام الذى كانت تقدمه الدولة لأعضاء الديوان وغيرهم من 
الموظفين الذين تقتضى طبيعة عملهم أن يظلوا على مقربة من الأعضاء لتقدم 
البيانات أو الإيضاحات وما إلى ذلك . وكانت الدولة تستقطع نسبة معينة 
من مرتبات جميع أعضاء الديوان وموظفيه والحرس ومن إليهم قيمة جزء 
من تكاليف الطعام الذى تقدمه لم على مدار السئة » وكان يتكون من اللحم 

والخيز والأرز والفاكهة )١(‏ . 

اجمّاعات الديوان أيام الحرب : 

وف زمن الحرب كان الديوان يعقد اجمّاعاته فى خيمة الصدر الأعظم 
الى تقام على مقربة من خم السلطان . ولا كان كبار الموظفين نى الدولة 
يصحبون السلطان إلى ساحات القتال » فإن إجراءات عقد الديوان تكون 
ماثلة تقريباً للنظام المتبع فى إستانبول . أما إذا كان السلطان متغيباً عن العاصمة 
فى رحلة ومعه الصدر الأعظم » فإن الديوان يعقد اجماعاته يو السبت 
والأحد فقط . ونحضر هذه الااجماعات العدد القليل من كبار الموظفين أو 
أركان الدولة الذدن يظلرن ف العاصمة . وف حالة الضرورة فى زمن الحرب 
أو فى حالة طوارئ خطيرة كان أعضاء الديوان مجتمعون وهم على ظهور 
الخيل » وهى عادة قدمة درجت عليها الدولة العمانية حيناً من الدهر وهى 
لا تزال فى مرحلة الإمارة » وكانت تعتمد فى تصريف شتونها على النظم 
القبلية . فكان يعقد وقتذاك مجلس عام يضم جيع رؤساء الدوائر فى الإمارة أو 
الدولة الوليدة » ومجتمعون وهم على ظهور اليل » ويبحثون الموضوعات 
المامة متل حوض الحرب أو تقرير ادلم . وبرى بعض الموئرخين أن هذا 


Lybyer A.H., op. راتت‎ p. 190. )۱( 


۳۸۹ ب 


لمحلس كان نواة نظام الديوان » أى أن الديوان هو نظام متطور بتطور الدولة 
نتيجة نموها السريع واتساعها الإقليمى وتشعب مصاحها . 

لاذا تخل السلاطن عن رياسة الديوان ؟ 

قلنا إن السلاطين كانوا حرصون أول الأمر على حضور بجلسات الديوان 
ثم أوقف السلطان سلبان المشرع هذا التقليد (1) . وأناب عنه الصدر الأعظم 
واكتقى بالاسماع إلى المناقشات الى تدور فى الاجماع » وذلك من وراء 
ستار أو من نافذة تطل على قاعة الاجمّاع . وقد حمل بعض المؤرخين » وكان 
من بيهم کوشی بك هه الفيلسوف النركى » على السلطان سلمان تخلفه عن 
حضور اجياعات الديوان . ومخاصة بعد أن اذ خلفارئه سلاطن الفثرة الثانية 
هذا التغيب عن جاسات الديوان تقليداً التزموا به بعد أن اعتزل معظمهم 
الحياة العامة واحتجبوا فى أجنحة الحرم بالقصور السلطانية واستناموا إلى 
حياة الدعة أو إشباع شهواتهم مع النساء أو تعاطى اللحمور حى أطلق على 
بعضهم اسم السكير وما إلى ذلك من صور المتعة الى انغمسوا فما » فلم 
يرتفعوا إلى مستوى سلاطين الفثرة الأولى . ويعزو هذا الفريق من المؤئرخين 
اضمحلال الدولة إلى ذلك التقليد » بيا يرى فريق آخخر من المؤرخين مثل 
لير الأمريكى أنه كان لامناص أمام السلطان سليان المشرع من التخلف عن 
حضور جلسات الديوان الذى كان يعقد أربع جدءءات أسبوعية تستغرق كل 
جلدة اليوم بطوله ما كان يصرفه عن التفرغ لمهام أخرى كانت راکم 
أمامه . وكان حكمه حافلا بجلائل الأعمال الحربية والإنجازات التشريعية 
والإدارية وغيرها . ويقول ذلك المؤرخ الأمريكى دفاعاً عن السلطان سلهان 
أو تبريراً لتصرفه إن أعضاء الديوان كانوا يتناقشون ويتهمردون وكأن السلطان 
سلمان مائل أمامهم . وقد حدث فى إحدى المرات أن أمر هذا ا.لطان 


Lybyer A.H. ; op. cit., p. 188. (۱)‏ 
ويقرر بوون أن السلطان الذى اسن هذا التقليد هو السلطان “عمد الفائح حين تقدم 
له أحد الرعايا بشكوى و كان ثائراً » ول يظهر الأحترام الواحب نحو السلطان 
انظر : 
Vo, 1, Parl I, p. 116.‏ ,ءاه Gibb Hamilton and Bowen Harold; op.‏ 


ب 

بإعدام حشمت باشا الصدر الأعظم بعد أن استمع بطريقته الخاصة إلى مناقشاته 
نی الديوان . واستعاض السلطان سلمان عن حضور جلسات الديوان باستقبال 
أعضائه عند انتهاء الاجمّاع ويعرض عليه الصدر الأعظم القرارات الى 
اتخذها الديوان فى ذلك اليوم فيوافق علا أو يطلب إدخال تعديلات علا . 
وكان نی أحيان أخرى على بنفسه ردا على رسالة بعث ما أحد السفراء 
الأجانب . ١‏ ْ 


نظام الحضور والدخول والجلوس ف الديوان : 

وكان حضور أعضاء الديوان إلى مقر الاجماع ودخولم إليه وجلوسهم 
وانصرافهم كل أولئك مخضع لنظام دقيق . كانوا يصلون مبكرين إلى مقر 
الديوان ليكونوا ق استقبال الصدر الأعظم الذى يصل عاط محاشيته . 
ويقفون فى صفين متقابلان لاستقباله . وعر الصدر الأعظم بين الصفين » 
ثم يسير خلفه الأعضاء وفقاً رتيب ونظام موضوعين . وكان الصدر الأعظم 
مجلس طبقاً للطريقة التركية العئٌانية ‏ وسط أريكة طويلة تمتد حول ثلاثة 
جوانب من قاعة الاجمّاع . وتأخذ الأريكة شكل حرف نا فإذا استوى على 
الأريكة جاس إلى ينه الوزراء ثم كل من باشا الأناضول وباشا البلقان ثم وئيس 
الإنكشارية ثم قبودان باشا > وى نباية طرف الأريكة مجلس النشائجى باشا 
ويجلس إلى يسار الصدر الأعظم وقضاة العسكر الثلاثة ثم الدفتر دارون الثلاتة 
وكبير المترحين . و#لس على الأرض الريس أفندى » کا محضر اجماع 
الديوان كل من التذكرجى ويتولى قراءة الشكاوى المقدمة إلى الديوان » 
وقابيجيلر کخیاسی نەرە مدائزباجهة وينعته ا مورخ بوون بأنه مفتش حراس 
البوابات () بيا يقول عنه ليببر إنه كبير الياوران (") . أما الموظفون الذين 


Gibb Hamilton aud Bowen Harold; op. cit., vol. I, Part 60 
1, p. 83. 
Lybyer A.H ; op. cıt., p. 190. (۲( 


وبلاحظ أن الياوران ع ياور . وف اللعه التركبة إدا أضيف حرفا الألف والون إلى 
أهاية الاسم اكتسب هذا الاسم صبغة الجمع» سل المستحفظان أى رجال الحفظ و المبتدبان أى 
المبتدثين . 


الات 
قد حتاج إلمهم أعضاء الديوان فينتظرون فى غرف مجاورة » بيا يقف الرس 
وأفراد الحاشية على مسافات متقاربة حارج وداخل الردهة.وقد حتاج الديوان 
ف أثناء الجاسة إلى الاستنارة بآراء بعض الختصين . فكان يستدعى بعض قادة 
الجيش أو كبار موظى الدولة المانيين للاسمّاع إلى آرائهم . وهذا الغرض 
كانت توجد فى غرفة جاورة لقاعة الاجماع مجموءة من العسدكريين على أهبة 
الاستعداد للتحرك السريع لاستدعاء من يرى الديوان حاجة إلى حضورهم . 
وعند ما يبدأ الديوان النظر ف المسائل القضائية كان بوك تذكرجى » آى 
التدكرجى الكہر ءيقف أمام الصدر الاعظم ويتولى قراءة الشكاوى والعرائض 
المقدمة للديوان للمصل فما ء ثم يكتب القرار الذى يتخذه الديوان فى شأن 
كل عريضة أو شكوى . 


وكان ف مقدور أى فرد من رعايا الدولة أن يتقدم بشخصه إلى الديوان 
عارضاً مظلمته فينظرها الصدر الأعظم مستعينا بقضاة العسكر وبعض الموظفه, 
امختصين . وكان ى بعض الأحيان عيلها إلى الجهة الختصة لدراستها ولكن 
أدى طول الوقت الذى كانت تستغرقه الاجرّاعات الأربعة الى كان يعقدها 
الديوان أسبوعياً . وازدحام جدول أعماله بالعديد من المسائل المتنوءة 
إلى استبعاد المسائل الفردية وتخصيص وقته لبحث المسائل العامة )١(‏ , 


اختتصاصات الديوان ودوره فى حكر الدولة 0 

انتقات إلى الديوان اختصاصات المحكة العليا الى كان يرأسها السلطان 
من قبل . لأن الصدر الأعظم كان قد حصل على تفويض عام من السلطان 
بحكم تقلد الأخير وظيفة الإمامة . وتأسيدءاً على هذا التفويض كان الصدر 
الأعظم يتولى القضاء بالهكة العليا عساعدة قضاة الشريعة بعد أن تم تطعيم 
الديوان بأ كر العناصر القضائية التى تمثل الشريعة الإسلامية . وكانت الكلمة 
العليا ف هذا امال لاء القضاذة الكبار حكم ثقافهم وتعمقهم ف مدائل 
الشريعة. أو وفقاً للمصطلح الحديت لأنهم ,كانوا من أل اللدبره . ولكن لا 


: انظر تفصيلاث وامية عن الديوات فى‎ )١( 
D’Ohsson Ignatius Mouradgea; op. cit., vol, vil, .مم‎ 211--2 


س ۳۹۲ 
كان الصدر الأعظم أعلى من القضاة ى السام الوظيق عم منصبه » كانت 
الاحكام والتصرف فى القضايا تصدر عنه من الناحية الشكاية . وهكذا أصبح 
من اختصاصات الديوان النظر فق المسائل القضائية » أى تطببق القانون من 
ناحية » والنظر ف المسائل الإدارية من ناحية أخرى . ويبرر امرخ الأمريكى 
ليير اختصاصات الديوان فيقول إنه طالما كان القانون فى الدولة العهانية 
موضوعا وحددا » وطلما كان أى تشريع يصدر عن الدولة يرتكز حول 
شخص واحد هو السلطان » فإن جال المناقشات وتبادل الآراء يكون مقصوراً 
على المسائل الإدارية والقضائية )١(‏ . وهذا الترير لايصور الحقيقة كلها فيا 
يتصل باختصاصات الديوان ودوره ى حكم الدولة مرق أنه غاد عله 
ذلك فأعطى للديوان أبعاده الحقيقية سواء من ناحية اختصاصاته أو دوره 
الفعال نى إبجاد رقابة دقيقة ومحكمة على أعمال الحكومة سواء فى الإدارة 
المركزية أو الولايات العئانية . 

لم يكن الديوان هيثة تشريعية تضع التشريعات للدولة » ولكنه كان هيئة 
تجمع بن سماٿ الو زارة Cant‏ و2 عايا وسغءمد5 Cour‏ ويقوا ل أحد 
رجال القانون وهو هايديورن ‏ ف تقبيمه لذلك الديوان إنه كان نوعاً 
من جلس الدولة نوقشت فيه الماثل السياسية المامة » وى ذات الوقت كان 
عثابة محكمة ٠عليا‏ حولت التق فى أن تنقل أمامها كل قضية وأن تنظر ف 
القضايا ببن العما نين والأجانب والى تزيد قيمة المبالغ المتنازع علءها على ثلاثة 
الآف أسير : 
Le dıvan était ã la fois une sorte de Conseil d’Btat, où se discutaient‏ 
les affaires politıques importantes, et une Cour suprême autcrisée ù 67-‏ 


oquer tout litige devant elle et A connaitre notamment des procés entire 
Ottomans et étrangers qui dépassaient la valeur de 3000 aspres. (Y۲) 


أما المؤرخ الأمريكى ليبير فيعلق على اختصاصات الديوان وعلى الدور 


Lybler A.H.; op. cil., p. 187. 2020 
Heidborn A. ; Manuel de Droit Public et Admınistratif de (۲) 
TEmpire Ottoman. Vienne, 1909, .م‎ 141. 


وكاب 

الذى قام به فى إدارة شئون الإمير اطورية العئانية تعليقاً قال فيه إنه على الرغم 
من أن هذا الديوان مجمع بين اختصاصات الوزارة والمحكة العليا إلا إنه 
لم تكن هناك أوجه للشبه بين الديوان وهاتين الهيثتين . كان رئيس الديوان هو 
الصدر الأعظم » وهو معين بفرمان سلطانى . وكانت موافقة السسلطان 
على قرارات الديوان أمرآ ضروريا حى تكنسب القرارات الصبغة القانونية 
وتآخذ طريقها إلى التنفيذ . ولا محضر ال لطان جلسات الديوان . وكل عضو 
فيه مسثول أمام السلطان . ولم تكن هذه المسكولية حصورة ف تصرفات العضو 
فحسب © بل فى حن سلوكه وإلا كان جزاؤه الإعدام )١(‏ . وى ذات 
الوقت كان الديوان أعلى محكمة فى الإمسراطورية كلها » وهى محكمة من 
طراز فريد . فليست لا اختصاصات محكمة الاستئئاف أو حى عكمة أول 
درجة» أى العام الابتدائية . وكان لا يدخل نى اختصاصات محكة الديوان 
مناقشة شرعية القوانين » ومع ذلك فإن الديوان كحكة تشمل ولايته 
القضائية جميع القضايا المدنية والجنائية الى ترفع إليه من أى جزء من أجزاء 
الإمبراطورية » ونجم عن ذلك أن سلطته القضائية لم تكن مقيدة . ولكن من 
ناحية أخرى لا تصبح أحكامه القضائية نمائية إلا بعد موافقة السلطان عليها . 
وبمضيى ذلك المؤرخالأمريكى ىتعليقه فيقول إنه على الرغم من أوجه القصور 
الى تئخذ على نظامه واختصاصاته » فقد كان الديوان ذا فائدة كرى 
الحكومة العئانية . كان الديوان آدنى درجة من السلطان . ولكنه كان 
يعلو جميع الهيئات فى الدولة . سواء اطيئة الحاكمة من' طبقة العبيد ‏ القولار 
أو الميئة الإسلامية . وكان ربط بينها حكر وجود أعضاء فيه يمثلون 
هاتين الميثتين . ويلتى مها فى شخص السلطان الذى هو رأس الهيئتين . وكان 
الديوان مثابة احور الذى تدور حوله كل الوحدات المتاوعة فى الحكومة 
العثانية » وهى حكومة ذات حك مطلق . وى رحاب الديوان كان مجتمع 
أكثر رجال الدولة كفاية ومقدرة وخيرة . 


١ (‏ ) كان هذا الخزاء لايسرى على قضاة العسكر الأعصاء فى الديوان حكر أنبمكانوا أحرار؟ 
وم يكوئوا من طبقه الفولار - عبيد السلطاد - وكان الأخير ملك إعدامهم بدون سباءلة , 


۹ 
وبقع الاختيار على كل عضو فيه بعد عملية دقيقة تمر ى عدة مراحل . 
وأعطت الدولة كلا منهم مستوليات ضخمة ومنحتهم سلطات واسعة كى 
ينفذوا بدون إبطاء » ف النطاق المحدد لكل منهم » القرارات الى تصدر 
عن الديوان ويوافق عليها الس.لطان . فالديوان كان يسار ويدعم بطريقة 
بارعة وممتازة النظام العهانى العام للإدارة المركزية فى الدولة . وبفضل الديوان 
كان فى استطاعة الحاكم بأقل جهد ممكن أن تكون رفابته على كل جزء ى 
الإمراطورية رقابة دقيقة وعمكة عن طريق حكام على قدر كبير من الذكاء 
والمقدرة » وكانت تربطهم بالسلطان روابط وثيقة هى مزيج من المشاعر الى 
تتمثل ف العرفان بالحميل والمصلحة الذاتية والتطلع إلى مزيد من الرقيات 
والحوف من بطشه . وفضلا عن ذلك كان الديوان عثابة مدرسة تدرب 
فيها القضاة ورجال الإدارة ورجال الحم > كا كان مجالا لتنمية معلوماتمهم 
وزيادة تجارمم . وكلا كانت حصيلتهم من هله وتاك كبيرة أتيحت للم 
عديد الفرص للرقية إلى وظائف آعلى . فالصدر الأعظم بصفته رئيس الديوان 
يتصل بهم اتصالا مباشراً ومستمراً أريع مرات ف الأسبوع . والسلطان على 
مقربة منهم يتابع نواحى نشاطهم . وق يد الإثنين : السلطان والصدر الأعظم 
سلطة ترقيتهم . وفوق هذا كله . لم يكن الديوان مجرداً من أى نفوذ على 
التشريع . فالقوانين كانت تصدر بإسم السلطان وبعد موافقته النهائية عليها . 
ولكن الادة القانونية الى تضمنتها هله القوانن قد اشترك فى إعدادها 
أعضاء الديوان » وهم الذين قاموا بمعاونة مساعد م بوضع الصياغة القانونية 
هذه القواندن . ولكل هذه الاختصاصات والأسباب وغبرها كان الديوان » 
برياسة الصدر الأعظم » وهو براقب الإدارة ويفصل ف القضايا الهامة ويرك 
بصاته ی جال التشريع - کم الدولة العئانية نيابة عن الس اطان ومن 
أجله ولمصلحته (0 , 
تخلص من هذه الآراء السياسية والقانونية الى بسطناها لباحثين أحدها 
نمساوى والآحر أمريكى إلى أنه إذا كانت السلطات السياسية والعسكرية 


Lybyer A. H. op. cit., P. Pp. 192—193, بلق‎ 


ه856 ب 

والإدارية فى الدولة قد تركرت فى يد السلطان ٠‏ فإن إنشاء الديوان المايوي 
أو الإمبراطورى لايعنى أن هذا اهاز قد ساب الحتصاصات ال لمطان أو جزءا 
منها » إذ لم يكن للديوان سلطة قطعية فى المسائل الى تعرض عليه أو فى 
القرارات الى تصدر عنه » لأن موافقة السلطان عليها كانت شرطاً أساسيا 
Sine uanon‏ لتنفيذها . ولم يكن أعضاء الديوانت سوى موظفين اقتصرت 
مهمتهم على حث المسائل أولا . ثم تحضر القرارات ثانياً » ثم تتفيذها 
ثالث إذا أقرها الساطان . وكان إنشاء الديوان ضرورة أملاها اتسأع الدولة » 
وتزام المشكلات بشى أنواعها ‏ والتوسع فى إذماء مناصب جديدة وعدد من 
أجهزة الحكم »سواء فى العاصمة أو ى الأقاام الى فتحت »وما استتيع ذلك من 
زيادة عدد اليثات انوميد واردياد عدد الموظفين : 


* ينا كنا 


2. ١ ١ 
الهبثات الحاكمة فى الدولة (؟)‎ 
اهيغة الدينية الإسلامية الحا كمة‎ 
: 35 اشيئة الإسلامية والطيئة الدينية الإسلامية الحا‎ 
كانت الدولة العانية تضم بين رعاياها فريقين من المسلمين . ويطلق‎ 
على الفريق الأول القولار . كانوا فى نشأئهم الأولى مسيحيين انز عتهم الدولة‎ 
وهم فى سن غضة من آبائهم وأمهاتم وحولتهم إل الإسلامء وهيأت لم تعليماً‎ 
عسكرياً ومدنياً» وجعلت منهم أدوات الحرب والحكم 2 ولكنهم كانوا عبيداً‎ 
لاسلطان » ومن ثم أصبح وضعهم الديبى والقانونى والاجماعى : من حيث‎ 
لأمر الواقع مسلمين عبيداً.ويطاق على الفريق الثانى » وهو خارج عن نطاق‎ 
الفريق الأول 08 الطيئة الإسلامية 1 وکانت, هذه اطيكة 3 جع رعايا الدواة‎ 
المسلمين الأحرار با انضم إليهم من مسيحيين اعتنقوا الإسلام طوعاً فأصب<وا‎ 
بدورهم مسلمين أحرارا . وكان هئلاء الأخيرون قلة عددية نسسبياً » ولكنهم‎ 
كانوا مع أقرائهم أفراد الطائفة الأولى الذين جاءوا من عائلات إسلامية‎ 
يشكلون نسبة عددية كبيرة جد بالنسبة لفريق القولار . وبذلك كان‎ 
: رعايا الدولة المسلمون طائفتن‎ 
. المسلمين العبيد ويطلق عليهم القولار‎ ١ 
. المسلمين الأحرار ويطاق عليهم الهيئة الإسلامية‎ ۲ 
وأفراد الهيئة الإسلامية متساوون حيعاً » وهيأت لم الدولة مبدأ تكافئ‎ 
الفرص ں » معی أن الذدن حصلوا منهم على قسط وافر من التعلم فى علوم‎ 
الذمريعة وأصول الدين وما يتصل ہا من دراسات كانوا يشغلون شى‎ 
لمناصب ف سلك القضباء والإفتاء والتدر يمس وما إلى ذلك . وكانوا يتدرجون‎ | 


— ۷ - 


فى هذه المناصب حى يصاوا إلى أعلاها » وكان من بينها منصب المفتى الذى 
أطلق على شاغله فيا بعد شيخ الإسلام . وكانت أمنية كل والد ينتمى إلى الطيثة 
الإسلامية أن رى ابنه يتدرج فى سلاف تللك المناصب حى يصل إلى أعلى 
درجاتها . أما أفراد لحيثة الإسلامية الذين ميصلوا فى تعليمهم إلى نباية الشوط » 
فكانوا يشغلون المناصب الصغرى نى القطاع الديى وف وظائفه الإدارية 
الى ثتفق مع حجم التعلم الذى حصلوا عليه . فكان الباب مفتوحا أمام الجميع 
ولا يشرط سوى معيار الكفاية والذى يتمثل ى حجم حصيلته من العم : 
فالفكرة قامت على أساس دمقراطى : المساواة وتكافئ الفرص . وقد أطلق 
على أفراد الميثة الإسلامية الذين تلفوا تعليماً دينياً أي كان حجمه وشغلوا 
مناصب القطاع الديى : اليئة الدينية الإسلامية الحا a‏ أو The Religıous‏ 
Islamic Rulıng Institution‏ كا اصطاح على تسميتهم المترخون والباحثون . 
وهذه الميئة هى مو ضوع دراستنا ى هذا الفصل . 

افيئة الدينية الإسلامية الا مة والمنظيات المسيحية : 

وتختلف الهيئة الدينية الإسلامية الحا كة نى الدولة العئانية فى طبيعتها 
وتكوينها عن حيع المنظات الدينية المسيحية فى أوروبا . فالدين الإسلاى لا 
يعرف بوجود طبقة دينية. ما يطلق عليها فى الغرب الكهنوت وما إلى ذلك 
من مسميات . والإسلام يتميز بالبساطة ويبتعد عن التعقيدات ٠‏ ولا يقم 
وسيطأ بن العبد وخالقه . ويقول سبحانه وتعالى ‏ وإذا سألك عبادى عی 
فإنى قريب»أجيب دعوة الداع إذا دعان» فليستجيبوا لى وليثمنوا نى لعلهم 
برشدون » () . وقد اختلط الأمر على البعض فأصبحوا يتكلمون عن وجود 
طبقة فى الإسلام أطلقوا عليها إسم طبقة رجال الدن.والحق أنه لا توجد مثل 
هذه الطبقة فى الإسلام » بل واد تفقهوا فی الدين أى تثقفوا بثقافة دياية 
عبيقة واسعة سواء ى علوم أصول الدين أو علوم الشريعة وما يتصل ما . 
والاسم الصحيح لمم هو علاء الدبن 2 ولکتے لا يشكلون طبقة خاصة بم 
والإسلام لا يعرف بالأرستقراطية الدينية » أو الرهبانية » أو -الطبقية الدياية 


۰. سورة السفرة » آية رقم‎ )١( 


— ۳۹۸ = 

مثل الكرادلة » والأساقفة > والقسيسين ومن إليهم . وف طل هذه النظرة 
الإسلامية السمحة يستطيع أى مسلم بالغ ملم بأصول الدين أن يئذن للصلاة» 
أو يانى خطب الجمعة والعيدين. أو يوم المصلين »أو يصلى على ميت أو غر 
ذلك من الأعمال الى نتصل بإقامة الشعائر الدينية . ولا يشترط الإسلام مكاناً 
معيناً لأداء مثل هذه الشعائر » ولا يشترط شخصا معیناً يقوم مها حيث يكون 
أدائها باطلا إذا قام مها شخص عادى . 

تشكيل افيئة الدينية الإسلامية الحا كة : 

إذا كان السلطان هو رئيس اطيئة الإسلامية عدلوليها العام والحاص ¢ 
فإن شيخ الإسلام كان الرئيس الفعلى للهيئة الدينية الإسلامية الحاكة والمهيمن 
عليها . وكانت هذه الهيئة تضم أربعة عناصر : 
١‏ - شيخ الإسلام . 
۲ القضاة بمختلف فثاتهم ودرجاتهم . 
 "‏ المفتون . 
٤‏ أسائذة الشريعة وأصول الدين . 
ه ‏ هيثات التدريس ف المدارس الإسلامية . 
 ”‏ ويلحق بالهيثة الدينية الإسلامية الإداء يون فى القطاع الدينى . وكان 

مستواهم العلمى لا رى إلى مستوى أفراد هيئة العلاء » كا أن نفوذهم 

لم يكن كبيراً . 

فين الإبلام 

كان يطلق على شيخ الإسلام أول الأمر مفى العاصمة»وأحياناً المغى 
الأ كر . وكان يتمتع مركز مرموق للغاية . كان الصدر الأعظم والوزراء» 
وق بعض الأحياف السلطان نفسه» يلتمسون رأيه فى بعض المسائل الحامة » كما 
كانوا يعرضون عليه مشروعات القوانين الوضعية قبل إقرارها بصفة نبائية. 
ويطلبون منه الرأى فى مدى مطابقتها لمبادئ الشريعة الإسلامية ٠‏ وكان حال 


- ۳۹۹ 


إلى شيخ الإسلام القضايا الجنائية الى برى القاضى الحكم فيها بإعدام المتهم 
أو المتهمين فيها قبل إصدار الحم بإعدامهم . وهو إجراء كان يستهدف 
الإطمئنان إلى سلامة إجراءات التحقيق والحا كه وتوفر الأدلة على ثبوت 
التهمة . وكان هناك نوع ثالث من الاختصاصات على درجة قصوى من 
الأهمية بل والخطورة يباشرها شيخ الإسلام بإصدار فتاوى ذات طابع 
سياسى » وتتناول موضوعات تتصل بالسياسة العليا للدولة . كان السلطان 
لا يقدم على حرب دون أن يستصدر من شيخ الإسلام فتوى يقرر فيها أن 
آهداف هذه الحرب لا تتعارض مع الدين › بل إن هذه الحرب لها أسبامبا 
القوية من وجهة نظر الشريعة 'لإسلامية . وكان شيخ الإسلام يوفد الوعاظ 
إلى سائر أنحاء الدولة يعلنون أن الحرب المقدمة عليها الدولة هى حرب دينية » 
وأن الجاهير يجب أن تقف صفاً واحداً تيد قابا وقالباً الجيش وهو مخوض 
الحرب » ومنها أيضاً الفتاوى الى تجيز تنازل الدولة عن أقالم عهانية لصالح 
ذو أجية قرت ا و ر ر السلطان ال حاكم 
لسبب أو لآحر . وكانت الحالة الأحبرة هى قمة الاختصاصات الى كان 
يباشرها شيخ الإسلام . وقد ذكرنا من قبل أمثلة لبعض أنواع هذه الفتاوى 
وسنشر إلى أمثلة لاختصاصاته الأخيرة سواء ف -مجال السياسة العليا أو ى 
عزل السلاطان بعد أن نشرح الملاسات ال ی آحاطت بتغيير لقبه من المفى 
إلى شيخ الإسلام » ثم مركزه فى البروتوكول العمانى . 

إطلاق لقب شيخ الإسلام على مفى العاصمة : 

وتقد يرا المئوليات الجسام الى كان يضطاع ا مفى العاصمة أو المفى 
الأكر»رأت الدولة أن مزه عن سائر زملائه رجال الإفتاء الذين كانوا 
يعارن فى معظم الأقالم والمدن الكبرى فى أنحاء الإمبر اطورية » وكان عددهم 
يصل إلى قرابة مائى مفتياً » فأطلقت على فى العاصمة لقب « شيخ الإسلام» 
فأصبح هو الرئيس الفعلى للهيئة الدينية الإسلامية الحا كمة ٥ء٠‏ عه وإن ظل 
السلطان هو الرئيس هذه الميئة من الناحية النظرية أ عله 


5.2 سه 
أطلق فيه على مفى العاصمة هذا اللقب . فبری أحدهم وهو قانونى نمساوی 
يسمى هايدبورن )١(‏ سروطة :ع8 أن السلطان مراد الثانى ( ١401-151١‏ ) هو 
أول من أطلق لقب شيخ الإسلام على مفتى أدرنة الى كانت عاصمة الدولة 
وقتذاك» وأن خلفه السلطان محمد الثانى أمر بنقلمقر شيخ الإسلام إلى القسطنطينية 
بعد فتحها وبعد أن اتخذها عاصمة جديدة للدولة > وأنه أطلق عليه لقباً 
جديداً هو رئيس العلاء 9) . وبرى فريق من المؤرخين على رأسهم دوسون 
دمقوه 2:08 الفر نىى "١‏ و ليبير Lybyer‏ الأمريكى (4) أن السلطان محمد الثانى 
۱٤۸١-٠٤١١ (‏ ) هو الذى أطلق لقب شيخ الإسلام على مفى القسطنطينية 
بعد أن فتحها . ويرى فريق ثالث منهم جب وبوون Gibb and Bowen‏ 
الإنجليزيان (*) أن السلطان سليان المشرع ( 1635-167١‏ ) هو صاحب 
النسمية » وأخيرآ ذهب أحد الباحثن ا محدئين »> وهو محمد حميل بيهم ؛ إلى 
أن إطلاق لقب شيخ الإسلام على مفتى إستانبول قد حدث فى عصر متأخر 
رجع إلى منتصف القرن الثامن عشر . ويضيف إلى ذلك قوله إن السلطان 
محمود الأول ( ۱۷۳۰ ۱۷۰١‏ ) هو الدى أطلق لقب شيخ الإسلام على 
مفتى إستانبول . وكان ذلك ف سنة ١/4١‏ م الموافقة لسنة ١. )١3(ه ١١١٤‏ 


Heıdborn, A. ; op. cit., p. 215. (۱)‏ 
(۲( فى قائون نامه اذى صدر على عهد السلطان محمد الثافى أشير إلى شيخ الإسلام بأنه 
رئيس العلماء , 

D’Ohsson Ignatius Mouradgea ; op. cit., t. IV, Pp. 500. "1 ۳( 

Lybyer A.H. ; op. رك‎ p. 208. ( 

Gibb Hamilton and Bowen Harold ; op. cit., Vol. I, 22) 
part IL, .م‎ 84. 

٦ (‏ ) أنظر كتاببه : 


أ فلسفة التار بخ العا . كيف نشأت وارتقت السلطنة العانبة وإلى أىحد بلغت عظمها. 
بير وت » فراير (شباط ) ه97١‏ )2 ص ۲۹۸ . > 


ب لاا س 
وهو رأى ضعيف لا تؤيده الشواهد التارية » وكذلك الرأى القائل بأن 
السلطان مراد الثانى هو أول من أطلق ذللاك اللقب على مفتى العاصمة . بى 
بعد ذلك الرأيان الاخخران المنسوبان إلى السلطان محمد الثانى» وإلى السلطان 
سلوان المشرع . والرأى الأدنى إلى الحقيقة منهما هو أن السلطان عمد الثانى 
هو الذى استحدث لقب شيخ الإسلام فى تاريخ الدولة العمانية » فإنه بعد 
أن فتح هذا السلطان القسطنطينية عاصمة الدولة الببزنطية » وبعد أن نقل 
عاصمة دولته إليها » وبعد أن حول كاتدرائية القديسة صوفيا فى القسطنطينية 
إلىمسجد» وبعد أن أطلقعلى العاصمة الحديدة اسم إسلاميا عيانيً هو إستانبول 
أى دار الإسلام » نقول إنه بعد أن آتم هذه الإنجازات أطلق لقب شبخ 
الإسلام على المفى ف دار الإسلام متمشياً مع اجنو الدينى والسياسى العابق 
للدولة وهى تعيش أحمل أيامها وق تة أفراحها بفتح القسطنطينية وسقوط 
الدولة البزنطية . أما القول بأن هذا السلطان قذ أطلق لقب « رئيس العلاء » 
فل الف فهو رمن قل :لزيد a E‏ 
شخصية دينية إسلامية فى الدولة العمانية » فإذا أضيف إلى منصبه ذى 
الاختصاصات العديدة المنشعبةوالى يتصل بعضها بالسياسة العليا للدولة ‏ 
هذا اللقب الجديد الذى حصل عليه وهو شيخ الإسلام فإنه يعتر رئيا 
للعباء » ويشملون القضاة ورجال الإفتاء وأساتذة الشريعة وأصول الدين 
ومن إليهم من ن أصضماب المناصب الرفيعة وغيرها ق افياة الدينية ا 
اة فهر متهم على بكرة أيهم جا . أما السلطان سلمان المشرع فقد 
ازداد على عهده مركز شيخ الإسلام تألتا )١(‏ » وارتفع مكاناً علي حى غدا 
من الناحية الافتراضية أو التقديرية ندا الصدر الأعظم (') . وكان الجانب 


- ب - العرب والرك فى الصراع بين الشرق والغرب » مرجع سبق ذكره » ص ۱۲۲ » 

حاشية رتم ١‏ . 

. دائرة المعارف الإسلامية » مادة شيخ الإسلام‎ )١( 

Gibb Hamilton and Bowen Harold ; op. cit., vol. I, Part ( r ) 
IH, P, 86. 


ر م ۲١‏ - الدولة المثمانية » 


سه اء( مه 


الحضارى المتعدد الألوان والصور من أرز الجوائب فى شخصية السلطان 
سليان إلى جائب الإنجازات الحربية الى تمت إبان حكنه الطويل والذى 
استطال زهاء ستة وأربعين عاما . وستظل التشريعات الى تم وضعها من 
مفاحر حکه ومن ,مفاخر الدولة فى تاريخها الحضارى . ومن هنا كان دور 
شيخ الإسلام على عهد سلبان دور بتناء خلاقاً . ويلاحظ أن الفترة الى حكم 
قيها كل من السلطان محمد الثانى والسلطان سليان المشرع بنوع خاص قد 
شهدت نشاطاً ملحوظاً وغير عادى لى وضع النشريعات العمانية . وكان 
يطلق على هذه التشريعات الى تصدر فی حکم كل سلطان قانون امه . وكان 
لشيخ الإسلام دور رئيسى نى وضع وصياغة هذه التشريعات » يدل على 
ذلك أن جزءاً كرا منها كان عبارة عن مجموعات فتاوى فى صورة أسئلة 
وجهتها السلطاتالحاكة فالدولة وإجابات شيخ الإسلام عليها . ومن الحتمل 
أن يكون اللبس الذى حدث ق تحديد اسم السلطان الذى أمر بتغير لقب 
مفيى إستانبول إلى شيخ الإسلام إنما مرده إلى الأضواء الى سلطت على 
شيخ الإسلام إبان حكم السلطان سليان المشرع وكرة ما كتب عن إنجازاته 
النشريعية ما جعل البعض يعتقدون أن سلماناً هو الذى أطلق اللقب على مفى 
العاصمة » مع أن حميع القرائن تدل على أن السلطان محمد الثانى هو الذى 
ألحدث هذا التغير بعد أن فتح القسطنطينية وأطلق عليها إستانبول أى دار 
الإسلام . 


ويلاحظ أن فريقاً من الباحثين » وبعضهم من الأوروبين والأمريكيين 
لا يلتزمون بالفاصل الثار نخى الخاص هذا اللقب بن المغى وشبخ الإسلام 2 
ومخلطون بين اللقبين » فيلكرون ف محوتهم كلمة المفنى فى الوقت الذى غدا 
لقبه الرسمى شيخ الإسلام . وكان محدث هذا الخلط عادة عند كلامهم عن 
الفتاوى الى كان يستصدرها السلاطن من شيخ الإسلام » فكانوا ربطون 
بين كلمتى المفتى والفتوى لتشابه كل منها لغوياً ولفظياً . 


= وقد تأكدت المساواة ف المرتبة بين شيخ الإسلام والصدر الأعظم ف المادة ۲۷ من الإستور 
الذى أصدره السلطان عبد الحميد الثاني سئة 4۸۷١‏ . 


س ا 

سببان لإطلاق لقب شيخ الإسلام على الى : 

تنبتى مسألة لها هينما لأنها تتصل اتصالا وئيقاً ومباشراً موضوع لقب 
شيخ الإسلام » وهى خاصة بمعرفة الأسباب الى حملت الدولة العمّاثية على 
إحداث هذا التغيير . لقد قيلت فى هذا الصدد عدة أسباب . كان أولها 
رغبة الدولة ى إضفاء مزيد من الأهمية والتبجيل على مفى العاصمة في 
مواجهة رؤساء الطوائف الدينية غير الإسلامية » نذكر منهم على سبيل 
الخال البطريرك اليونانى والبطريرك الأرمنى وحاخام الود . كان شيخ 
الإسلام وهولاء الرؤساء يباشرون اختصاصاتهم الديئية من مدينة واحدة 
هى إستانبول . وكان السلاطين بوجه عام حريصين على احثرام مشاءر رعايا 
الدولة غير المسلمين . ولم تكد تمر ثلاثة أيام على فتح القسطنطياية حى. أمر 
السلطان محمد الفاتح باتخاذ الإجراءات الفورية لانتخاب بطريرك للكليدة 
الأرثوذكسية الشرقية اليونانية يعتلى كرسى البطريركية الشاغر . وأمر أيضا 
بأن تنبع فى إجراءات تنصيبه نفس المراسم الى كانت تتفد أيام أباطرة ' 
الدولة البزنطية فى هله الماسبة مع تعديل طفيف هو استبعاد 
الإجراءات الى تتعارض مع العقيدة الإسلامية . وأقام له السلطان مأدية 
فخمة وألى كلمة أكد فما أن البطريرك سيتمتع بكافة الحقوق والامتيازات 
الى كان عارسها أسلافه . وسار البطريرك فى موكب رائع متطياً صهوة 
أحد خيول ال.يلطان الا به كبار الموظفين العمانيين حتى بلغ دار 
البطريركية . 

ومضى الءلطان عمد الثانى ى سياسة الد.امح الدييى » فاستدعى إلى 
إستائبول أسقف بروسه الأرمى . وأقامه بطريركا للأرمن » ومنحه نفس 
الحقوق والاختصاصات الى خوها البطريرك اليونانى » كما أذن هذا السلطان 
هود فى الإقامة فى إستانبول وعين حانخاما لم أطلق عليه وحاخام باثى » 
ومنحه سلطات على رعايا الدولة المهود ممائلة للسملطات الممنوحة لكل من 
البطريرك اليونائى والبطريرك الأرمى . 


فإذا كان السلطان محمد الثانى قد أبّى بعد فتح القسطنطينية على النفوذ 


= نه 


الديبى لرؤساء الطوائف غير الإسلامية وعلى المظاهر الى كانت تحيط بم 
من بمين وشمال داحل النطاق المذهبى » فكان من الطبيعى أن حرص هذا 
السلطان فى ذات الوقت على ألا تكون شخصية اافنى فى العاصمة » وهو 
A E‏ ها ومخيرها » وى ظاهرها 
وباطنها » من شخصية أولثك الروؤساء - حيعا ومخاصة شخصية بطريرك الكنية 
الأرئوذ كسية الشرقية اليونائية . وكانت هذه الكنيسة برياستها وأتباعها الكثيى 
العدد مركزقوة ى الدولة » ولكها كانت تحت أعين رجال الحكومة ما 
بقيت الدولة العيانية قوية » وق استطاعتها مدق أية ثورة أو حركة تمرد قد 
يفكر أتباع هذه الكنيدية فى القيام مها . ولاننسى أن الدولة العهانية كانت 
دولة تيوقراطبة مدوناهمءهفط غهاة من أى دينية » فجاءت سياسها وتشريعاتما 
ومعظم تصرفاها تتسم بالطبع الديى الإسلاى الذى كان من أبرز خصائص 
هذه الدولة . وقد سبق أن تعرضنا ى شىء من التفصيل هذه ا لخصيصية ف 
هذه الدراسة )١(‏ . فإضفاء لقب شيخ الإسلام على مفى العاصمة كان ق 
لحمته وسداه متمشياً مع السياسة العليا للدولة وتطبيقاً علي لتلاف الخصيصة 
الدينية القوية من خصائص الدولة . 

أما السبب الثانى الذى حمل الدولة على تغيير لقب المففى إلى شيخ الإسلام 
فيرجع إلى رغبتها فى إبجاد نوع من التوازن بن الوظائف القيادية فى تلكما 
اليئدن الحا كن الرئسيين نى الدولة وها طبقة القولار المحاكة واطيئة 
الدينية الإسلامية الحاكة . فإذا كان الصدر الأعظم باختصاصاته العديدة 
وسلطاته الواسعة يعد أكبر موظف ف طبقة الفولار الحاكة » فقد رأت 
الدولة أن تطلق على شخصية ديأية إسلامية لقباً دينيا وأدبياً جحل هذه 
الشخصية ندا الصدر الأعظم > وأضفت عليه الكثير ٠ن‏ الامتيازات سواء فى 
حياته الخاصة أو فى حياته العامة» وسواء فى كثرة اختصاصاته وتعددهاءأو 
قعدد الإدارات الفنية التابعة لمكتبه»ء وق حشد كثيف العدد من القضاة ومن 
إلهم من كبار العلماء الذين كانوا يعملون فى شى الأجهزة التابعة له . 


١ (‏ ) انظر فى هذه الدراسة ص ص 84-4 
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وبلاحظ أنه لم يكن عضواً فى الديوان الإمبراطورى الذى يرأسه الصدر 
الأعظم . والحكمة فى عدم تقرير عضويته فى هذا الديوان ترجع إلى حرص 
الدولة على ألا يكون شيخ الإسلام » وهو أكر شخصية دينية إسلامية فى 
الدولة كما ذكرنا » مرءوسا للصدر الأعظم الذى ينتمى إلى طبقة القولار 
الحا كمة . واكتفت الدولة بأن تكون الحيئة الدينية الإسلامية الحاكة ممثلة فى 
الديوان بعناصر أخترى من هذه الميئة أقل درجة من شيخ الإسلام . 


ويرى البعض أن السلطان محمد الثانى كان متأثراً بوجو د اللخلفاء العباسين 
فى القاهرة مجوار سلاطين دولى الماليك البحرية والشراكسة منذ أن نجح 
الظاهر بيرس فق إحياء اللحلافة العباسية وجعل مقرها القاهرة سنة ۹ ه 
)11 م( . وكان هلاء السلاطين يستندون إلى الخلفاء فى تأييد سلطتهم . 
فحذا السلطان محمد الثانى حذواً مماثلا إلى حد ما » ومن ثم عمل على أن تكون 
مجانبه شخصية دينية إسلامية تحمل لقباً دينياً براقاً له وزنه وتقديره ف نظر 
الجاهير . ويستطيع أن يستند إلى شيخ الإسلام فى دعم مركزه وثثبيت عرشه 
وتأييد تصرفاته السياسية والحربية والعائلية وغيرها . ومن المتعذر ‏ إن لم يكن 
فى حكم الاستحالة - الأخذ مهدا التفسير لعدة أسباب » نذكر منها : 

أولا : إن العرش فى دولة الماليك الشراكسة لم يكن وراثا فى معظم 
الأحوال . ونما كان يتربع عليه الأمير الأعز نفرآً والأكثر أنصاراً والأوفر 
ثراء » ومدى ما كان يتصف به من صفات المكر والحديعة والغدر والنفاق 
والمقدرة على تدبير المكامرات إلى جانب الكفاية الحربية والمهارة الدبلوماسية. 
فظل عرش تلاك الدولة مشاعاً بن القادربن من أمراء الماليك ١)ء‏ بيا كان 
عرش الدولة العمانية ورائياً 2 کان يتقلده أفراد أسرة واحدة عبر الأعصار 


(۱) كان مبدأ وراثة العرش محترماً فى حالات كثيرة أيام دولة المماليك البحرية 
ولا س) ى أسرة قلاوون . 

انظر : 

دكتور إبراهم على طرخان : مصر فى عصر دولة الماليك الشراكسة + مرجع سبق 
ذكره » ص ص ۱۱۳۱۰ . 


س .€ ب 


والأدهار . ولم يكن یشترط فيمن يتولاه سوى شرط واحد هو أن يكون 
من أصلاب الأسرة » أى من أولاد الذكور ولا يكون من أولاد البنات . 

فالدولة العمانية كانت تتميز فها كانت تتميز به ¬ يالاستقرار ۽ ثلا بجىء 

غریب أو طارىء أو من كان فى مرتع شبابه عبداً مملوكا ثم يتولى العرش . 


افيا : كان ال..لطان محمد الثانى يعم علماً يقينيآ المقائق المتصلة بالحلافة 
العباسية لى القاهرة » ومن بيا أنها كانت خلافة صورية تتمثل فى أن 
يصدر الحليفة تفويضا يسمى « التقليد » لكل سلطان ملو كى يتربع على عرش 
دولة الماليك حتى يكون لهذا اله لطان حق شرعى ف خخ فجورا من سلاطين 
دول الماليك ‏ البحرية والشراكسة - حرج مركزهم لأصلهم غير الجر » 
ولام اغتصبوا السلطة نى مصر اغتصاباً مزرياً من حكامها السايقين 2 
رانا أن يضفوا على حكهم شرعية وعلى أنفسهم مهابة وءلى مرکزمم 
دعامة يسندون بها عرشهم . وإذا كان امم اللحليفة يذكر قبل اسم ال لطان 
فى حطب صلاة الجمعة والعيدين » فقد كان هذا السبق أيض] مسألة شكلية » 
لأن اللخليفة كان محجوراً عليه . ولم يكن يغادر داره فى أوقات السلم إلا مرة 
واحدة فى أول كل شهر هجرى وف أول يوم من أيام العيدين إلى القلعة 
لتهنئة السلطان . فكان عدد المرات الى مخرج فما من دارة ثلاث عثرة مرة 
فى السنة(1) » ولم يكن فى مكنة أى شخص أن يتصل بالخليفة إلا بإذن من 
السملطان (0 أمااق ومن الحرب فكان اللعليفة يصحب الجيش من قبيل' 
التدرك . وبذلك تلاشت شخصية الخليفة أمام السلطان المملوكى موثل 
السلطة الفعلية فى الدولة(). وعلى حد قول المقريزى كانت اللخلافة العباسية 


)١(‏ من المعروف أن غرة شهر شوال هو أول أيام عيد الفطر فكان يؤذن الخليفا 
فالحروج فى هذا اليوم اللى تجتمع فيه هاتان المناسبتان لتهنئة السلطان » وبذلك يصبح عاد 
المرات ثلاث عشرة مرة . 

(؟) دكتور سيد عبد الفتاح عاشور : العصر المماليكى الخ » مرجع سبق ذكره » 
ص ص ٣٤۷-۳٤۲‏ 

( ۳ ) حد ث استثناء هذا الميدأ العام الذى التز م به السلا طين المماليك تجاه الحلفاء العباسيين . 
قعل عهد دو لة الماليك الشراكسة تنافس عل العرش آميران» هما نوروز» وشيخ .ورأى الأمير- 


SE 
. )(۲ فى القاهرة « ليس ها أمر ولا مبى » وحسبه أن يقال له أمير الموامنين‎ 
فم يكن من المعقول أن يسّبوى السلطان محمد الثانى مثل هذا المركز المايط‎ 
الذى كان يشغله اللخليفة العباسى ف القاهرة » فيعمل على إنشاء منصب دبى‎ 
مقارب له فى إستانبول . وقد ذكرنا من قبل أن السلاطن العمانين قد اهتموا‎ 
باضافة لقب « حاى الحرمين الشريفين » إلى ألقامهم العديدة عقب دخول‎ 
الحجاز نحت السيادة العمانية . ولكهم لم يتخذوا وقتذاك لقب خليفة » لأنمم‎ 
. كانوا يدركون أن هذا اللقب قد هوى بصاحبه فق القاهرة إلى الحضيض‎ 
ولكنهم بعثوا لقب خليفة فى القرن الثامن عشر لأسباب سياسية . أما ما ذكره‎ 
بعض المئرخين من أن سلاطين الدولة العمانية كانوا يلتمسون تفويض] من‎ 
اللليفة العبابى فى القاهرة عند اعتلائهم العرش(2) » فأمر مشكوك فيه» لأن‎ 
الاستعلاء الذئى كان من أبر ز صفات السلاطين العمانبيين كان عنعهم من أن‎ 
يستمدوا سلطتهم من قوة خارجية يعلمون جيداً مبلغ هواما فى نظر السلاطين‎ 
الماليك والشعوب الإسلامية فى مصر والشام وغيرها . فالماس التفويض كان‎ 

مرا باق يمع طبالع الان الماد ومع م٠‏ 


باب مشيخت » شيخ الإسلام قابیسی : 

كان يطلق أحياناً على منصب شيخ الإسلام والمكاتب والأجمزة الملحقة 
به « باب مشيخت » أى باب المشيخة » کا كان يطلق أحيانا أخخرى مصطلح 
= شيخ فى خططه للقضاء على منافسه أن يضع موقا الخليفة العبامى » المستمين » على العرش 
(سة ولوه- 41۲ م) . وما انجل الموقف استطاع الأميرشيخ عزل الخليفة من العرش 
بعد أقل من ستة شهور بنفس السهولة الى وضعه عليه » ثم عزله من اللا فة أيضاً وسجله 


فى القلعة , 

انظر : 

دكتور إبراهم على طلر خان : مصر فى عصر دولة المماليك الشراكسة. مرجع سيق ذکره» 
ص ص "59-1 . 


١(‏ ) المقريزى : المواعظ والاعتبار يذكر اللطط والآثار . الطبعة الأهلية . أربعة أجزاء 
القاهرة > ۱۹۰۷ وج ۳ )ص ۳۹4٤‏ . 

(۲ ) السيوطى جلا ل الدين : حسن الحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة. القاهرة 1891م 
جص ' 
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آلحر هو «شيخ الإسلام قابيسى » أى باب شيخ الإسلام(1) > تأسيساً 
على أن لفظة « باب » جرى العرف على إطلاقها على قصر أو مقر أى حاكم 
أو بلاطه أو حکومته . 

ولا قضى اللمطان محمود الثانى ( ۱۸۰۸ - ۱۸۳۹ ) على نظام الإنكشارية 
سنة 1875(40م) حصص الدار الى كان يشغلها قائد فيالق الإنكشارية 
فى إستائبول لشيخ الإسلام. فأصبحت مقر 'له عارس فما اختصاصاته .وكانت 
هذه الدار تقع على مقربة من مسجد السليانية . 


باب فتوى » فتوى خانه : 

أنشا السلطان سلبان المشرع مكتباً فنياً ألحقه بشيخ الإسلام وأطلق عليه 
المصطح التارخى « باب فتوى » أو« فتوى خانه » بمعبى دار الإفتاء . وكان 
يعمل مها جماعة من كبار العلماء يبحثون بصفة تمهيدية المسائل الشرعية الى 
يطلب إلى شيخ الإسلام إصدار فتاوى بشأنها . وكان يرأس دار الإفتاء أحد 
كبار العلماء المرموقين ویطلق عليه ) فتوى أمييى 0 أى أمين الإفتاء أو 
أمين الفتاوى (9) . 

وإذا أرادت الحكومة المركزية الوقوف E‏ 
معينة وطلبت منه إصدار فتوى بشأتها » كان عام) أن تتقدم ب بطلب رسمى 
إليه . ولكن كان يسبق تقدم هذا الطلب اتصالات غير رسمية بين الوزراء 
المتصن من ناحية » وببن من الإفتاء من ناحية أخرى ؛ فيسحها بصفة 
تمهيدية أو يلها إلى أحد معاونيه فى « الفتوى خانه » . 

التلخيصجى : 

وقد استدعت كثرة عدد الفتاوى الى كانت تطلب من شيخ الإسلام 
تعيين مرظف كان يسمى «١‏ تلخيصجى وهلا المصطلح مأخوذ من 


. دائرة المعارئ الإسلامية » مادة : باب مشيخت‎ )١( 
Gibb Hamilton and Bowen Harold op. cit., vol.I, Part Il, p. 86. (+) 


ب (٠۹‏ بم 


اللفظة العربية لاص والاسم مها تلخيص - فيقوم بإعداد مو جز للعناصص 
الى تتألف مها المسألة المراد استصدار فتوى بشأنها(١)‏ . وكان من بنموظقى 
مكتب شيخ الإسلام موظف مختص بإدارة امسات الخيرية الى كان 
يعهد إليه بالإشراف عاہہا » وكان هذا الموظف يسمى ١‏ كخيا ». ومن 
اختصاصه أيضا الإشراف على الشئون الخاصة بشيخ الإسلام فكان يساعده 
فى هذا الصدد »شأنه شأن باشوات الدولة . وكان هؤلاء الموظفون الملحقون 
مكتب شبخ الإسلام والذين يعتبرون مساعدين له يؤخذون من رجال 
القضاء من فئه فئه « مولا » أو من رجال الإفتاء . 


مقارنة بن مركز كل من الصدر الأعظم وشبخ الإسلام : 


كان الصدر الأعظم وشيخ الإسلام هما الموظفين الوحيدين فى الدولة 
اللذين يتسلممان فرمان تعيين كل مها ق منصبه من يد السلطان . وكان 

من التقاليف المتبعة فى الاحتفالات الرسمية ألا يتقدم أحدها على الآتحرء بل كانا 
سيران جنا إلى جنب » وإن قام أحدها بريارة رسمية للآخر » نتبع ف 
استقياله وتوديعه مرا سم التكريم والتشريف الى تنبع ف استقيال وتودیم 
الآخر . فکان کل منیا يعر كد لآخر » کا سبق أن ذكرنا . 

وإذا كان الصدر الأعظ يتمة تع پسلطات أكثر »فان شيخ الإسلام كان 
يظفر بتقدير أكر 0 هذا التقدير العميق أن شيخ الإسلام 
كان مارس سلطاته فى مجالات دينية لها وزها وتقديرها فى نظر الجميع » 
فضلا عن اختصاصات لا تيمو إلا اختصاصات الصدر الأعظم وتتصل 
اتصالا مباشرا بالدياسة العليا للدولة » فله وحده ودون سواه » 
احق ق إصدار فتاوى تجيز الحرب الى تخوضها الدولة » أو فتاوى 


(۱) يلا حظ أنه كان بين حاشية الصدر الأعظم ضابطان يحمل كل مهما نفس اللقب 
وهو تلخيصجى » يقومان بتسلم رئيس الخصيان السودسوهو أفا البئات المسمى فيز لر أغامى ‏ 
المد كرات الى كان الصدر الأعظم يرسلها إلى السلطان , وكان رئيس الحصيان السود » فى معظم 
الأوقات . هو الوحيد اللى بمكنه أن يرفع هله المذكرات إلى السلطان ٠‏ 


س بلا س 
بتقرير الصلح » أو إبرام المعاهدات » أو عزل السلطان الحا كم . کالم یکن 
لشيخ الإسلام شأن مباشر بالخدمة الداخلية أو الخدمة اللحارجية للسلطان . 
واعتاد السلطان أبو يزيد الثانى  ١4/81(‏ ؟١5١)‏ أن يقف لاستقبال 
شيخ الإسلام و عنحه مقعدا أعلى من مقعده(۱). 

وكان على الصدر الأعظم أن يكون على اتصال مستمر بشيخ الإسلام لبحث 
المسائل الخاصة بشئون الدولة والى تتطلب أخذ رأيه فما من حيث مطابقتها 
لمبادىء الشريعة الإسلامية . ولذلك كان الصدر الأعظم هو الذى يقوم 
بزيارات عديدة لشيخ الإسلام فى مقر منصبه على فترات متقاربة . وكانت 
هذه الزيارات لكثرتها تتم فى بعض الأحيان بطريقة غير رسمية لتجنب إقامة 
المراسم الى تنيع عند زيارته لشيخ الإسلام . 


مركز شيخ الإسلام فى البروتوكول العمانى : 

حدد السلطان سليان المشرع تحديدة نبائيآً وقاطعاً المركز الوظيق 
والقانونى لشيخ الإسلام » فجعله رئيس هيئة العلماء وأكر شخصية عاملة 
ف الهيئة الإسلامية . كنا أضى على شاغل هذا المنصب الكثير من مظاهر 
التكرم والنفوذ . كان شيخ الإسلام يتقدم على حميع موظى الدولة . ثم 
غدا يتمتع فى البروتوكول العيّانى مركز متاز عن مركز الصدر الأعظم 
أى رئيس الوزراء وعن الوزراء . فعند ذهاب شيخ الإسلام لقابلة السلطان 
كان مخف هذا لاستقباله متقدماً سبع خطوات » بها لم يكن السلطان يتقدم 
لاستقبال الوزراء أكثر من ثلاث خطوات . وكان يسمح لشيخ الإسلام 
بتقبيل كتف السلطان» بيا كان لايسمح لاصدر الأعظم إلا بلم ذيل ثوبه9), 

وقد قيل فى مستجل حكم السلطان سلبان المشرع إن الشعب كان يظور 
لشيخ الإسلام احتراماً لم يظهره قط لرجل آنحر فى الدولة . وقد بى الشعب 
تقديره العميق له تأسيساً على أنه بمثل الإسلام والشريعة الإسلامية:وأنه 


Lybyer A.H. ; op. cit., p. 209. 00)‏ 
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المفسر ها . وكان السلطان لا يستطيع الماس بها من قريب أو من بعيد » 
وإلا تعرض للعزل والقتل » فالشريعة فوق السلطان نفسه . وكان السلطان 
هو الذى يتولى اختيار شيخ الإسلام » ويصدر فرماناً أى مرسوماً سلطانياً 
بتعيينه فى هذا المنصب . وكان السلطان تاره أول الأمر من بن المفتين 
الذين يعملون فى أنحاء الدولة . ولا تفر لقب مفتى إستانبول إلى شيخ 
الإسلام كان السلطان مختاره من بين كار رجال القضاء . 

وكانت الدولة تخصص أحد كبار ضباط القصر السلطانى لہ إعدة شيخ 
الإسلام فى ارتداء ملابس التشريفة . ويطلق على هذا الضابط امم الخاص 
أوطه باشی » وكان فى أول الأمر وعلى عهد سلاطين الفترة الأولى رجلا 
كامل الرجولة » ثم رأت الدولة ‏ بعد انتهاء حكم السلطان سليان المفرع ب 
أن يكون هذا الضابط خحصياً ومن طائفة اللحصيان البيض )١(‏ . 

فتاوى تجيز تنازل الدولة عن أقالم عمانية : 

ومن الأمثلة على الفتاوى الى كان يصدرها شيخ الإسلام تجز فما 
للدولة أن تننازل عن بعض أقالم خاضعة لها » نذكر الفتوى الى صدرت عنه 
فى سنة 1874 . كانت الدولة قد اضطرت إلى قبول الصلح عقب الحرب 
الحاسرة الثى حاضتها ضد الروسيا نى أبريل - نيسان سنة ۱۸۲۸ » وعقدت 
معاهدة أدرلة فى سبتمر - أيلول - سنة ۱۸۲۹ » واعتّرفت الدرلة فى هذه 
المعاهدة باستقلال اليونان استقلالا داخلية » وباستقلال ولايتى الأفلاق 
والبغدان ( رومانيا حاليا ) فى إدارتها تحت حماية الروسيا . ورأى .السلطان 
محمود الثانىأن يتجه إلى شيخ الإسلام» وحص منه على فتوى تجيزهذا التصرف. 
وبناءعىهذه الفتوى أصدر السلطان تصديقأهه8هه8 نه« هآعلى معاهدة أدرنة. 

فتوى توجب محاربة محمد على وفتوى جز العفو عنه : 

وعند ما اندلعت حرب الشام الأولى سا ۱ بين السلطان محمود 
الثانى ومحمد على والى مصر استصدر السلطان من شيخ الإسلام فتوى جز 
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له محاربة محمد على . ولا ثوقفت العمليات الحربية وأبرمت اتفاقية كوتاهية 
فى اليوم السادس من شہر مايو ‏ آيار ‏ سنة ۱۸۳۳ استصدر ذلك السلطان 
من شيخ الإسلام فتوى أخرى تجيز العدول عن عاربة محمد على . ونذكر 
النص الحرق لاسطر الأول من الفتوى »© وهو ى صورة سوال موجه إلى 
شيخ الإسلام « إذا كانت طائفة من المسلمين جعت الس.اكر وهجمت على 
طائفة أخرى أيضاً من المسلمين . ولكنها - بعد ذلك - عرضت الطاعة إلى 
إمام المسلمين وخايفة الأرضين » خاد الله ملكه إلى يوم الدين » ورجعت عن 
تعدياتها » هل يكون من المشروع أن تقبل طاعتها » وترك قتالها ؟ ‏ (1) , 
وصدرت الفتوى تقرر أن قبول طاعتهم والكف عن قتالمم أمر مشروع . 


فتاوى عزل السلاطين : 


كان أقوى مظمر يوضح مدى سلطة ونفوذ شيخ الإسلام أنه كان له 
وحده ودون سواه الحق ى إصدار فتوى بعزل السلطان القائم با میک تأسيسساً 
على أنه انحرف عن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية تطبيقا سليمآ» أو اساناداً 
إلى أله مصاب عرض عقلى لا يرجى شفاؤه » أو غير ذلك من ذرائع أو 
أسياب . ومكانت فتاوى العزل تختلف اشتلافاً بجذريا عن الفتاوى الى تتناول 
مدمائل السياسة أو الحرب » فبِينا الفتاوى الأخيرة يممتصدرها الساطان القائم 
بلحم لأنه صاحب المصلحة الأولى فى صدورها » كانت فتاوى العزل 
تستصدرها إحدى جهتين : أحد المناف.ين للسلطان على العرش من أعضاء 
الأسرة السلطائية » أو من العسكريين أو من أحد مراكز القوى الدياسية 
فى الدولة . کا كان هناك فارق جوهرى آندر هو أن فتاوى العزل لا تذهى 
بعزل السسلطان الحاكم » ولكن كان لها نتائج أخرى تترتب علها » ھی قتل 
السلطان المعزول أو اعتقاله فى أحد القصور مع حرعه وقطع كل صلة بينه 
وبين العالم الخارجى حيث يصبح السلطان مع أسرته من أموات الأحياء 
حى بدرك الموت الللطان المعزول ويتفرق ذووه . 
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وسنمر مرو را سريعاً على ربع فتاوى صدرت ق أوقات مختلفة »و نشرح 
الملا سات الى أحاطت بصدور كل فتوى. كانت الفتوى الأولى قد صدرت 
بعزل, السلطان سام الثالث ( ۱۷۸۹ - ۱۸١۷‏ ) لأنه أعاد تنظم الحيش وفق 
الأساليب الأوروبية » فصدرت الفتوى تقول « إن كل سلطان يدخل 
أنظمة الفرتجة وعوائدهم وبر الرعية على اتباعها لا يكون صاللاً للملاك» . 
وتم عزله وفتله(١)‏ على يد الإنكشارية الذين وقفوا بدافع المصلحة الشخصية 
فى وجه كل محاولة لإصلاح الجيش وتطوير نظامه وأساحته . وصدرت 
الفتوى الثانية فی ۲۹ من مايو آیار- 14175 بوجوب عزل السلطان عبد 
العزیز 1451 ۱۸۷١‏ ) تأسرسا على إسرافه والتجائه إلى عقد قروض 
أجنبية من الببوت الالية فى باريس ولندن » وعجزه عن تصريف شئون 
الدولة . وأيد العسكريون هذه الفتوى وطالبوا بتنفيذها . وكان أن عزل 
السلطان عبد العزيز رمي فى اليوم التالى لصدورها(؟)؛ءوعين مکانه ان أيه 
مراد ياسم السلطان مراد اللخامس 5 ول يكن هذا السلطّان أوفر حظاً من 
سابقه .فقد صحت عز مة مدحت باشا وزملائه على عزله »واستصدروا فتوى 
من شيخ الإسلام توجب إعفاءه من الحكم .ولم يعدموا سبباً يستندون إليه فى 
استصدار الفتوى . وكان هذا السبب هو اختلال قواه العقلية.وتدل الملابسات 
السياسية الى أحاطت برجال امك فى ذلك الوقت على أن هذا السبب كان 
مختلقاً . وتم عزل السملطان التعس بعد حكم قصير لم يتجاوز ثلاثة أشهر 
وثلاثة أيام (۲). وعين أخوه الأصغر عبد الحميد فی ١‏ من أغسطس ‏ 

٠١۷ محمد جيل بيهم : العرب والثرك فى الصراع الخ » مرحع سبق ذكره » ص‎ )١( 

(؟ ) وم تمض أيام ذات عدد على مزل السلطان عبد العزيز حى قضى نحبه. واختلفت الآراء 
حول وفاته» فن قائل إنه مات منتحراًءومن قائل إنه قتل غيلة . ويقول مبلر 8811185 المؤرخ 
الإنجليزى إنه تحدث مع الطبيب ديكسون 10101808 وهو ألثى فحص جثمان السلطان» 
وعلم منه أن السلطان عبد العزيز مات منتحراً بعد أن قطعشر اييئه بمقص. ومع ذلك فبعد س 
سنوات من وفاته وجهت المّمة إلى مدحت باشا و بعض رفاقه بقتل هذا السلطان» وقدموا نحاكة 
صورية وأدينوا وأعدموا . 

انظر : 

Miller W. ; op. cit., p. 8 

(م ) حددت إقامة السلطان مراد لفاس فى أحد القصور الطلة على البوسقور وظل معتقلا 
فيه زهاء تسعة وعشربن عاماً سی جاز إلى ربه ؤسنة4 ١5٠١‏ وظلت زوجاته ممتقلات فى هدا القصر 
حى قام انقلاب سنة ١4.8‏ فأذن رجال الحكم المديد ريه بمنادرط القصر بعد إقامة جبرية أ 
فيه استطالت أكثر من ثلاثين عاما . 


- 
آب ‏ سئة ٩۱۸۷ء‏ وانخذ لنفسه اسم عبد الحميد الثانى . ويقال إن نامق كمال # 
وهو من أبرز زعماء رجال تركيا الفتاة ‏ توسل إلى مدحت باشا والدموع 
تر قرق ف عينيه كىيؤجل عزل مراد . ولكن أصر مدحت باشا على رأيه . 
وسارع السلطان الجديد عبد الحميد ااثانى بتعيين مدحث باشا صدراً أ 
وقد قدر السلطان عبد الحميد أن يستوى على عرش الدولة العمائية فترة 
قاربت أربعة وثلاثين عاماً تزاحمت خلالها الأحداث السام على الدولة» 
ثم يعزل عن العرش ى سنة 4 ۰ بناء على فتوى أصدرها شيخ الإسلام 
زولا على رغبة العسكريين » وجاء فى الفتوى أن السلطان E‏ 
للنظام الدستورى فى الدولة : 

طرازان من شيوخ الإسلام : 

وقد يبدو من هله الفتاوى على اختلاف أنواعها والى صدرت عن 
شيوخ الإسلام فى الدولة العمانية أمهم كانوا أداة طبعة لينة فى يد ااسلطان الحاكم 
أو فى أيدى أصعاب مراكز القوى ف الدولة يطلبون من شيخ الإسلام إصدار 
فتوى لترير أو لتفسير إجراء معين. وكان شيخ الإسلام يصدع عا يؤمر به. 
وحن لا نكر أن بعضهم كان من هذا الطراز من الرجال ؛ ولكن من 'ناحية 
أخرى کان بعض شیوخ الإسلام ذوى شخصية قوية » جاهروا السلاطين 
برآم ف تصرفاهم . ولم تصدر علهم فتاوى إلا ما كان منها متمشياً مع 
مبادىء الشريعة ملام . ونعرض فى هذه الدراسة مثالا لحذا ا 

شيخ الإسلام يتحدى السلطان : 


كان عدد من رعايا الدولة فى الأناضول بوجه حاص قد اعتنقوا ى 
أوائل القرن السادس عشر المذهب الشيعى الذى تبلل إلى أراضى الدولة 
العمانية من الدولة الصفوية ى فارس . وكان هذا المذهب خايطاً من مبادىء 
الشيعة ومبادىء أخرى فوضوية يقول عنها أصحامها إنها نحررية.وأطلق على هذا 
المدهب قزل باش أى الرأس الأحر . ونجح السلطان سلم الأول فى أن حصل 
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من شيخ الإسلام على فتوى توجب قتل معتنى هذا الملهب.وتمت مذابح عامة 
قتل فبها معظمهم » وبذلك تخلص سل منهم.والتفت إلى الدولة الصفوية ىفارس 
واستصدر من شيخ الإسلام فتوى توجب قتال هذه الدولة » ومن م زحف 
عليها بقوات جرارة وخاض حرباً خاطفة وأحرز انتصارات كبرة » ودخل 
تبريز عاصمة الدولة الصفوية . ولكنه لم ينجح فى عق الشيعة سعقاً كلياً »> 
وعاد إلى إستائبول . وق أثناء هذه العمليات صدرت عن الرعايا الميحين فى 
الدولة تصرفات مريبة جعلت السلطان يتوجس ملهم خيفة . ورأى أنْهم 
يشكلون تجمعات بشرية كثيفة العدد داخل الدولة» وقد ينوزون فرصة انشغال 
الحكومة فى حرب ويكون الجيش الععانى منصرفا إلى العمليات الحربية 
فيقومون بحركة تمد الدولة “ديد خطيراً فى مثل هذا الوقت العصيب . 
وانہی تفكيره إلى ضرورة تدوية هذه المشكلة» فيعرض على رعاياه المسيحيين 
أحد أمرين لا ثالث ها »> وهما : إما اعتناق الإسلام وإما القتل . ويقول 
أحد الور خين الأجانب إن السلطان سام فى اتخاذه هذا القرار كان متأثراً 
بالمذابح الدينية الى أقدمت عامما السلطات الإسبانية حين رفض مسلمو 
الأندلس اعتناق الدين المسيحى[0). فلم يكن هذا القرار هو الأول من نوعه 0 
بل كان له نظير فى الطرف الغربى من أوروبا وى ذات الوقت تقريا . 

عرض السلطان سلم الأول هذه المسألة بصورة مختلفة على الشيخ جمالى 
شيخ الإسلام » وطلب منه إصدار فتوى توجب إكراه رعايا الدولة الم يحيين 
على اعتناق الإسلام وقتل من يرفض مهم هذا الأمر . وصدرت الفتوى 
على النحو الذى كان السلطان يبتغيه » ثم استبان لشيخ الإسلام أن السلطان 
سلم قد عرض عليه ECE‏ وأنه أخنى بعض عناصر 
الموضوع عله ؛ وبعبارة أخرى أدرك ث شيخ الإسلام أن السلطان قد خدعه , 
فا كان منه إلا أن أصدر فتوى لاحقة سحب فما الفتوى السابق إصدارها 
بخصوص هذا الموضوع . وقرر فى الفتوى الجديدة أن الشريعة الإسلامية 
تدمح للسديحيين وغيرهم من آهل الكتاب الذين مخضعون الحكم الإسلاى 
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بالبقاء على ديهم طالما كانوا يدفعون جزية الرأس كبدل نقدى يعفهم من 
التجنيد وبأن بمارسوا بملء حريتهم شعائرهم الديئية » وأن تتكفل الدولة 
با محافظة على أرواحهم وممتلكاتهم وطلما كان سلوكهم العام لا تشوبه 
شائبة » وولاؤهم للدولة ماحوظاً وتصرفا م سليمة . وقد أبلغت هذه الفتوى 
إلى البطريرك اليونانى ى إستانبول بعبفته ردس أكير ملة غير إسلامية فى 
الدولة. واعتدر البطريرك هذه الفتوى ميثافاً أو مسئندا يدرأ عن رعايا الدولة 
غير الم ممن أى اضطهاد دینی قد يتعرضون له . وقد أذعن السلطان سلم 
لرأى شيخ الإسلام الذى لته تلك الفتوى . 


ويقول المؤرخ الأمريكى ليبير » تعليقاً على موقف كل من السلطان وشيخ 
الإسلامء علو أن السلطان سلم قد نفذ قراره بإكراه حيع رعايا الدولة غر 
المسلين على اعتناق الإسلام لنم عن ذلك مزايا کری بالنسبة الدولة 
العئانية . وكان من بيئها زوال الكنائس المسبيحية الى كانت قائمة فى أرجاء 
الدولة . وكانت تشكل مجموعة من الحيئاث الدينية القوية والمنافسة للهيئات 
الإسلامية . وكانت آمال الرعايا المسيحين متعلقة ذه المنشآت الدينية الى 
تتميز بالحيوية . ومنها أيضا أن الدولة كانت تنعم بوحدة العقيدة الديئية بين 
رعاياها » إذ محدث ف المدى البعيد اختلاط وانصهار بين الرعايا المسلمن 
والرعايا المميحيين الذين يتحواون إلى الإسلام . ولكن ما حدث كان الفا 
تماما مده التوقعات » لأن الإبقاء على رعايا الدولة المسيحيين محافظين على 
ديانهم كان معناه فى الحال السياسى الإبقاء على الروح القومية والروح 
الانفصالية تتأججان فى صدور الرعايا المسيحيين . كما كانت هناك نتيجة 
أخرى لو أن السلطان سلم الأول قد نفل قراره بإكراه حيع المديحيين على 
اعتناق الإسلام» فيقول إن وجه التاريخ ف منطقة الشرق الأدنى كان يتغير 
تغيبراً جذرياً . ويطرى هذا المؤرخ الأمريكى موقف شيخ الإسلام»ويصف 
قراره بأنه قرار سلم يتمشى عع قواعد الشريعة الإسلامية » وكانت لدى 

شيخ الإسلام الشجاعة الأدبية حين أصدر هذه الفتوى بصفته حارساً للشريعة 
الإسلامية . وتم ذلك المؤرخ تعليقه على هذه الفتوى قائلا إن الإسلام 
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الذى جاء به قبل أن ياتى السلطان سلم الأول إلى الحياة بتسعة قرون قد 
جعل قيام وحدة دينية من رعايا الدولة العمانية أمراً مستحيلا )١(‏ . وثرى أنه 
استند إلى أن الإسلام بسماحته كان جز لأهل الكتاب الإبقاء على ديانتهم 
بشرط أداء جزية الرأس . وقد قال الله تعالى , لا إكراه فى الدين » . 

أما رأينا ى هذه المسألة فقد سبق أن ذكرناه من قبل وى أكثر من 
ملف لنا » وهو أن التاريخ لا يتحدث عن المستقبل » والتاريخ ليس 
رحا بالغيب » وهو لا بی أحكامه على احّالات قد تحدث فى قابل الأيام 
وقد لا تحدث . والتاريخ الموضوعى الحايد لا يفترض أحداثاً » ويتابع المؤرخ 
تنفيذها فى عالم الحيال . ويرتبعلى هذه الأحداث الحيالية والتنفيذ الحيالى 
نتائج تتمشى مع عقيدته الدينية أو اتجاهه السياسى » فيقف مما مكتثباً حزيناً 
أو مبتهجاً مهللا حسب وجدانه الدينى ونزعته القومية وتحرره من التعصب . 
فهذه أهور تحرج بالمؤرخ عن اختصاصه ونطاق در استه كباحث يتميز 
بال موضوعية والحيدة » والحق أن رأى شيخ الإسلام الذى عير عنه فى 
الفتوى يعتدر نحديا للسلطان » وزجوعا آل الحق » وتسکا عبادیء الشريعة 
الإسلامية » ودليلا على شجاعته الأدبية . 


نطرة أوروبا إلى شيخ الإسلام فى إستانبول : 

وقد طاب المراقبين السياسيين فى دول غرف أوروبا ف القرن السادس 
عشر' أن يقولوا عن شيخ الإسلام فى الدولة العيانية إنه يشبه « كاردينالا 
عظيماً جد ». وقالوا عنه بعد ذلك إن مركزه يفوق مركز ابابا ى روما(؟) . 
والحق أن هؤلاء المراقبين والمعلقن الأوروبيين قد ربطوا فى اذهام بين 
مركز شيخ الإسلام ى إستانبول وبين المركز الدولى للإميراطورية العمانية 
وهى تقف نى ذلك الوقت فى الصف الأول بين أكير دول العام مهيبة 


Lybyer A. H., op. cit., pp. 210-212. (0) 
.Lybyer A. H. op., cit., p. 209. {Y) 
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الجانب مرفوعة الرس ذات قوات مس لحة ضاربة رهيبة . وبعبارة أخرى رأى . 
أولئك المراقبون والمعلقون السياسيون المسيحيون ى تحليلهم السياسى للمركز 
المرموق الذى سما إليه شيخ الإسلام ىإستاول أنه لايستمد هذا المركز الساى 
من الشريعة الإسلامية الى كان مثلها فحسب » بل من مركز الدولة الريادى 
والقيادى سواء فى العالم الإسلانى أو فى الأسرة الدولية . ونظروا إلى الدولة 
العمّانية على آنا دولة الإسلام الكترى»وأنها تضم الأراضى المقدسة فى الحجاز » 
وكذلك المسجد الأقصى ف القدس » وأن ممتلكاتها الإقليمية امتدت فى ثلاث 
قارات . ومن ثم كانت نظرتهم إلى شيخ الإسلام فى إمتانبول على أنه أكبر 
شخصية دينية إسلامية فى العالم . ونما ساعد على تأكيد هذه النظرة إلى شيخ 
الإسلام أن لقب خليفة لم يكن قد التصق بعد باسم سلطان الدولة العمانية . 
وسيحدث هذا الالتصاق فيا بعد فى خلال القرن الثامن عشر وما تلاه . 

ومن خلال هذه النظرة » ومن حيث الواقع التارضی أيضاً » وق أثناء 
القرن السادس عشر بالذات » كانت دولة الماليك الشراكسة فى مصر قد 
ذهبت إلى مغيب » وفقدت مصر استقلاها وسرت زعامتها للعالم الإسلاى 3 
وهبطت من دولة كاملة السيادة إلى ولاية عمانية » واحتجبت إلى حين مكانة 
الأزهر ومكانة علائه » وغدا الميدان أمام شيخ الإسلام العرانى فسيحا رحيباً 
خالياً من المنافسين الأقرياء . 

ونرجع هنا إلى باحث إنجليزى أقام فى إستانبول فى القرن السابع عشر » 
وامتدت إقامته سنن عددا » وأصدر كتاباً تناول فيه بالشرح الأوضاع 
السائدة فى الإمبر اطورية العمانية (١).وقد‏ ذكر فيه أنه استى مادته العلمية من 
السجلات العمانية المحفوظة لدى كبار الموظفين » ومن أعضاء هيئة العلاء 
المسلمين » ومن رجل من أصل بولندى أتت به ضريبة الغلان إلى إستانبول 
وعاش ف البلاط العئانى تسع عشرة سنة . ونال كتاب هذا الباحث الإنجليزى 
شهرة علمية عريضة » إذكان مرجعا للذن كتبوا ى تاريخ الدولة العمانية منذ 


Ricaut, Sir Paul; The History of the Present State of the (۱ 
Ottoman Empire. 6 th edition London, 1686. 


ب 1١6‏ مه 


القرن السابع عشر . وقد ترجم هذا الكتاب إلى عدة لغات . وإلى سئة 1585 
كان الكتاب قد طبع ست طبعات باللغة الإنجليزية . وقد منحته الحكومة 
الإنجليزية لقب سير مز .أفرد هذا الباحث حيزاً كبيراً من كتابه الحديث 
عن شيخ الإسلام فى الدولة العثائية وعلو شأنه واتساع اختصاصاته واهيّام 
السلطان العمانى باسترضائه وتنفيذ ما يشير به شيخ الإسلام على السلطان . 
فقال إن شيخ الإسلام كان هو الرئيس الفعلى للهيئة الإسلامية » وهو المرجع 
الذى ترفع إليه كافة المسائل المختلف عليها من ناحية مدى مطابقتها لأحكام 
الشريعة الإسلامية » وهويتمتع باحترام وتقدر عميقين من لدن حيع العهانيين. 
وال لطان دون سواه هو الذى يقوم بتعيينه » ومختاره رجلا ضليعاً فى علوم 
الشريعة وأصول الدن » معروفاً بفضائله » مشهوزاً باستقامة سلوكه . وإذا 
أصدر شيخ الإسلام رأيآ أو بيان فلا يستطيع السلطان بأية حال أن يعترض 
على ما جاء ى ثنايا هذا الرأى أو ما تضمنه هذا البيان . وال لطان يطلب 
دام رأى شيخ الإسلام سواء عند إعلان الحرب أو عقد الصلح أو عند 
مواجهة كافة المسائل الأخرى ذات الخطر على الإسراطورية . والهللطان 
يحتمى دائماً بشيخ الإسلام إذا كان ى صدد عزل أحد الباشوات من منصبه . 
أو إعدام وزير » أو كان على وشك اتخاذ إجراءات جديدة وهامة تنناول 
تغيراً ف سياسة الدولة » فى كل هذه الحالات وأمثالها كان الہ لطان يسلح 
نفسه باستصدار فتوى من شيخ الإسلام تجيز له ااذ الإجراءات الى يقدم 
عليها السلطان ويقرر شيخ الإسلام أا متمشية مع مبادئ الشريعة (0. 

إلغاء منصب شيخ الإسلام : 

وعندما آلت السلطة فى الدولة إلى حماعة الاتحاد والرق عقب إنقلاب 
سنة 1404 » وكان النفوذ الأول فى دوائر هذا الحزب لضباط الجيش »> 
حرص النظام الجديد على الانتقاص من سلطة شيخ الإسلام وسائر علاء الدين 
وجري يدهم تباعاً من اختصاصاتهم وامتياز انهم . وكان قد انتزع منهم الإشراف 
على التعلم والقضاء . 


Loc. cit., pp. 200-02 0 > )(۱( 


ات 

وألغيت وظيفة شيخ الإسلام مع إلغاء نظام ال لطنة سنة ۱۹۲١‏ . ولا 
ألغيت الحلافة سنة ۱۹۲١‏ أنشات الجمهورية بدلا من وظيفة شيخ الإسلام 
إدارة جديدة للشئون الدينية ألحقت عكتب رئيس الوزراء فى أنقرة . وكان 
رئيس هذه الإدارة يطلق عليه « ديانت إيشلرى رئيسى » ويعّد رئيس 
الموظفين الديئين ف حمهورية تركيا » ويعين بقرار من رئيس الوزراء '. 
وكان من اخحتصاصاته الإشرا اف على المساجد والتكايا وتعيين الآثمة والوعاظ 
والمؤذئن وسائر موظى المساجد » وله أيفآ الإشراف على أعمال المفتين » 
كا أنكأت حكومة الجمهورية إدارة عامة المؤسسات الخيرية برأسها مدير 
عام يطلق عليه « أوقاف عموم مدير ليشى » مخقص بالإشراف على الأوقاف 
الى استولت عليها الحكومة والعمل على صيانة ابانى الموقوفة (1) . 


Lewis B.; The Emergence etc., OP. cit., p. 413. (0) 
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الهيئات الحاكمة فى الدولة (6) 
الهيئة الدينية الاسلامية الحاكمة 

القضاة : 

ينتمى القضاة إلى الهيئة الإسلامية . وكانوا بمرون بطريق دراسى طويل 
قبل أن يتبوأوا مناصب القغماء . ونظرت الدولة إلى مرفق القضاء نظرة 
موضوعية؛ ولم تسمح لغيرالموهلين علمياً بتقلد مناصبه . ووضعت نظام دقيقاً 
لتعيين القضاة وترقياتهم وتنقلاهم ومتابعة اعام . وكانت ولابة القضاء 
تشمل حميع أنحاء الدولة. فى القارات الثلاث : آسيا وأوروبا وإفريقية » 
والأمر الجدر بالذكر أن الولاية القضائية ظلت تمتد إلى الأقالم الى 
ضعف فيها النفوذ العمانى سياسياً أو عسكريا أو إدارياً مثئل بلاد القرم وشمالى 
إفريقية . وعلى ذلك فالقضاء العئانى كان أكثر نفاذاً وبقاء واستقراراً فی 
الولايات العمانية من النفوذ العسكرى أو السياسى أو الإدارى للدولة فى تلك 
الأقالم وأمثاها . 

كانت الحاكم الإسلامية ننظر يع أنواع القضايا سواء كانت قضايا 
مدنية أو جنائية . وسواء كانت من اختصاص الشريعة أو القوانين الوضعية 
أو العرف أو غير ذلك . وكان القضاة على بكرة أبيهم مسلمين مسلمين » ويفصلون فی 
القضايا ى ضوء مذهب الإمام أنى حنيفة وهو المذهب الرسى للدولة . وقد اهم 
السلاطين بتقرير هذا المذهب مذهباً رسمياً فى الأقالم الإسلامية الى فتحتها 
القو ات العمانية . وكان هذا التغيير المذهبى هو أحد التغيير أت الرئيسية والقليلة 
الى أدخلتها الدولة فى أقال م العام الإسلاى الى فتحتها . وعلى سبيل المثال 
كان مذهب الإمام الشافمى عو لذب فرعن فى مسر هل قت الاق 2 


5 
فلا ثم الفتح استبدلت الدولة العانية المذهب الحنى بالمذهب الشافعى . وكان 
لا بد أن يكون حنفياً كبر القضاة الذى توفده الحكومة العمانية إلى مصر 
ليشغل هذا المنصب القضائ الك ر وكان يطلق على شاغله أيضاً قاضى القضاة 
أو قاضى عسكر أفندى . ولكن لم تكن الولاية القضائية لتلك امحاكم تمتد إلى 
جيم الأشخاص فى الدولة » إذكانت ف الدولة هيئات معترف بها وكانت ها 
محاكها الخاصة تنظر نى قضايا أفرادها مثل القولار » وهم العبيد أعضاء اطيئة 
الحاكة » ومثل الأشراف الذين هم من سلالة رة البى صلوات الله وسلامه 
عليه . أما رعايا الدولة المسيحيون فكانت قضايا الأحوال الشخصية الحاصة 
م خارجة عن اختصاص الحاكم العادية » وكانت تنظر ها نماكم كنسية خخاصة 
ؤلاء المسيحيين رأسها زئيس ١‏ الملة » 6 وله أن يستعين ببعض رجال الدين 
امسيحى . وكانت هناك قضايا خاصة بإدارة أراض معينة من أراضى الأوقاف 
فكانت تنظر أمام حاكم خخاصة برأسها عضو من اليثة القضائية الإسلامية 
العادية . وعلى العموم فإن قضاة الميئة الإسلامية كانوا ينظرون حيع القضايا 
الى تتعلق بالشريعة الإسلامية فى حميع أنحاء الدولة سواء بين المسلمين بعضهم 
وبعض » أو بين المسلمين والمسيحيين » إلا إذاكان المسم ينتمى إلى طائقة ها 
نظام قضاٹی مختص ہا مثل القولار والأشراف کا سبق أن ذكرنا . وكان 
يشمل اختصاص القضاة نسبة كبيرة من القضايا الى تمس موضوعات خارجة 

عن نطاق الشريعة الإسلامية ٠.‏ 

وكان القضاة بوجه عام حصلون على جز ء كبير من دخلهم من مصدربن: 
الرسوم القضائية » والغرامات الى محكئون ا » وكلا المصدرين يدر إراداً 
وفيرا .كانوا يتقاضون جزءا من الرسوم المقررة على معاينة التركات وتقسيمها 
والمبايعات وعلى الأوراق الرسمية الى تصدر عن الحاكم ويطلق عليها الحجج 
الشرعية . وتسجل فى كل حجة التصرفات العقارية » ورسوم الزواج المقررة 
على زواج البنت البكر وزواج الثيب . وكان رسم زواج الانسة ۳۲ سرا 
تعووة أو أقجة وهى عملة فضية » ہیا کان رسم زواج الثيب ٠6‏ أسيراً إلى 


: انظر الرسوم الى حددها السلطان محمد الثانى لشي المناسبات والتصرفات القانونية فى‎ )1١( 
Lybyer A. H.; op. cit., p. 203 fn. 1. 
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فئات القضاة : 

كان القضاة يندرجون نحت درجات أو فئات شى : 

قاضى القضاة أو رئيس القضاة أو قاضى عسكر . 

هيات التدريس ف المعاهد والمدارس الى تعد العلماء والباحثين 
والمتخصصن ف الثقافة الإسلامية العليا واللغة التركية والأدب ال كى وشى 
التخصصات ف نواحى المعرفة . 

المولا )١(‏ الكببر ويطلق عليه المصطلح التركى « مولا بيوك ٠‏ . 

المولا الصغير ويطلق عليه المصلح التركى ٠‏ مولا كوجوك ؛ . 

المفتش . 

القاضى . 

النائب . 

وكان الاسم العام لاقاضى بصرف النظر عن درجته هو القاضى . ولكن 
كان التعبير الشعبى الذى يطلق على كل مہم من قبيل الاحترام والتقدير هو 
المولا . 

قاضى عسكر : 


أنشأت الدولة على إرأس النظام القضائى منصب قاضى القضاة أو رئيس 


)١(‏ المولا 20112 تحريف للكلمة العربية مول-بفتح الي أوضمها وسكون الواو وفتح اللا 
بمعنى سيد أو رئيس أو زعم أو قم - وقد حرفت هذه اللفظة بدورها فى أقاليم شمالى إفر يقية 
تأصبحت مولاى . ومن بين الطرق الصوفية المشبورة توجذ الطريقة المولوية الى أسسها جلال 
الدين الروى . وقد اشعقت اتمها من كلمة « مولائا » بمعنى سيدنا . 

ويطلق الأكراد إلى الوقت الاضر ( ١4078‏ ) لفظة المولا على السيد الوقور كبير السن 
ذى المركز المرموق سواء من الناحية الدينية أو السياسية أو الاجتاعية . وهى تقابل فى المجتمعات 
القبلية كلمة شيخ . وأكثر الأكراد استخداماً هذه الكلمة م آکراد العراق » فيد كرون امم 
الشخص مسبوقاً بكلمة مولا . وعللى سبيل المثال » المولا مصطنى البرزافى زعي الأكراد المعاصر . 
وتكتب الكلمة أحيانا الملا بعد إسقاط حرف الواو مها . وتنطق فى اللغة التركية وف اللغة العربية 
بهم حرف اليم . وف اللغة الكردية بفتح اليم . كا آنا تنطق فى هله اللغات الثلاث بدون شدة . 
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القضاة . وكان يطلق على شاغل هذا المنصب اسم قاضى عسكر . وكان 
مقره العاصمة . ويشرف على أعمال القضاة فى سائر أنحاء الدولة . ويقوم 
بترشيح من يقع اختياره عام لشغل وظائف القضاة على اختلاف فثاتهم ؛ 
ويراقب أعمالم » ويعد حركات تنقلانهم وترقياهم » وتعرض عليه التقارير 
والمذكرات الى يبعث بها إليه قضاة الأقالم . وكانت تقوم مجانب قاضى 
عسكر أجهزة فنية وإدارية يعمل فما موظفون مثابة مساعدين له » وأطلقت 
علهم شتى المصطلحات » نذكر ملا على سبيل المثال المطلبجى » والتطبيقجى 
والمكتوجى . وكان متفظ بعضهم بسجلات تحوى أسماء القضاة وفتاتهم » 
وكان عتص بعضهم بإعداد كشوف مرتبات القضاة ومن الم » بيها كان 
حتفظ فريق آخر بصور من أختام القضاة التحقق من صعة الأختام على 

المذكرات والتقارير الى ترفع إلى قاضى عسكر . 

وكان قاضى القضاة بجانب اختصاصاته القضائية يتمتع بنفوذ أدى كبير 
لم يظفر به من قبل قاضى القضاة فى أى بلد إسلاى . وقد خشى أحد الصدور 
العظام > ويسمى قرمان محمد باشا » أن يتضاءل نفوذه مجانب نفوذ قاضى 
القضاة » فاقترح على السلطان محمد الثانى أن ينشىء منصبا ثانيً لوظيفة قافى 
عسكر ‏ ویسمی قاضى عسكر ليك - وأن يطلق على شاغله قاضى عسكر 
الأناضول » وأن يطلق على شاغل الوظيفة الأولى قاضى عسكر الروملى » 
وأن يتقاسم الاثنان الاختصاصات الى كان بعارسها قاضى عسكر » فيختص 
أحدهما بقضاء الأناضول بيا مختص الآآخر بقضاء بلاد البلقان وبقية الأقالم 
العيّانية فى آوروبا . وكان الدافع اللنى للصدر الأعظ - محمد قرمان باشا - 
على هذا الاقتراح هو كسر النفوذ الواسع العريض الذى كان يتمتع به 
قاضى عسكر حين كان هو الرئيس المباشر لقضاة الدولة . وقد أخذ 
السلطان محمد الثانى مہا الاقتراح »> وتم إنشاء المنصب الحديد فى سنة ٠١۸١‏ 
قبل وفاة السلطان بسنة واحدة!١)‏ . وعلى هذا النحو وجد ف الدولة منصبان 
حمل شاغل كل منهما لقب قاضى عسكر مع إضافة الإسم الجغراى الذى 


. دائرة المعارف الإسلامية »> مادة قاضى عسكر‎ )١( 


- f) 


محدد مناطق ولايته القضائية إلى امه . ولكن كان قاضى عسكر الرومل أعلى 
مركزاً من زميله قاضى عسكر الأناضول . وكان الأول يصحب الجيش 
العمانى حن کان يتوغل فى أوروبا وخوض المعارك . وكان من اختصاصاته 
تعيين حميع القضاة الذين يعملون ى أوروبا » وكذلك العاملين فى المساجد 
الى أقيمت ف الولايات العمانية الأوروبية » وكان قاضى عسكر الأناضول 
عارس مثل هذه الاختصاصات فيا مختص بالأقالم العمانية فى آسيا . وكان 
هذان القاضيان الكبيران يليان شيخ الإسلام فى المرتبة . ولكى تواجه الدولة 
زيادة الأعباء الى نجمت عن التوسع الإقليى العمانى فى العالم الإسلاى مند 

السلطان سام الأول ومن بعده ابنه السلطان سلمان المشرع أنشأت منصباً 
الا لقاضى عسكر شملت ولايته القضائية معظم الأنالم الإفريقية الى دانت 


لحك العمانيين . 


كان قضاة العسكر أعضاء فى الديوان الإمراطورى . وكانوا يشتركون 
اشتر 1ك فعليً مع رئيسه الصدر الأعظ فى نظر القضايا انى تعرض على محكمة 
الديوان » كنا كان يشارك ى هذا العمل ى بعض الأحيان بعض القضاة من 
فئة مولا الكبير > وسنعرض لم فى موطن قادم ى هذا الفصل › ونقف هنا 
لنرد على رأى أبداه أحد كبار المستشرقين الإنجليز حين قرر أن عضوية 
الديوان الإمراطورى كانت ميزة لقضاة العسكر لم يشاركهم فا شيخ 
الإسلام (1) والواقع كان عكس ذلك تماما » لأن عدم تقرير عضوية شيخ 
الإسلام فى الديوان الإمر اطورى كان نوعا من التكرم لشبخ الإسلام تفادياً 
لوجوده فى موقع يكون فيه نحت رياسة الصدر الأعظم الذى كان يرأس 
محكم منصبه الديوان الإمبراطورى . وكانت البولة حرص على جنيب شيخ 
الإسلام مثل هذه المواقف الى قد تنال من هيبة شاغل أكبر منصب ديى 
إسلاى ف الدولة . 
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امتيازات قاضى العسكر : 

من بين الامتيازات الى تقررت لقاضى عسكر الدولة أن يقام حفل 
رسمى لكل منهما عند تعيينه فی منصبه . وكان على الصدر الأعظم أن حضر 
هذا الحفل من باب التقدير والتكريم » وكان لامجوز للصدر الأعظم أن يئيب 
أحداً عنه فى حضور الحفل . وكان الصدر الأعظ يقدم لقاضی عسكر رداء 
التشريفة » وهو فرو موز » ويساعده على ارتدائه فى أثناء الحفل() . وكانت 
تخصص لكل قاضى عسكر عربة يستقلها نى تنقلاته . وإذا قامت الحرب 
ف آسيا حب قاضى عسكر الأناضول الجيش العمانى إلى ساحة الحرب . أما 
إذاء كانت'الحرب ى أوروبا فإن قاضى عسكر الروملى هو الذى يرافق 
الیش . وف كلتا الحالتين كانت تقدم لكل مها أطواخ(') تنصب أمام 
خيمته انى نكون مجاورة للحيمة السلطان وخيمة الصدر الأعظم . 

قضاة التخث : 

كان يلى قضاة الءسكر ف الدرجة والمركز قاضى إستانبول ويطاق عليه 
إستا نبول أفنديسى (؟) والقضاة الثلاثة لضواحها الثلاث : وكانت هذه الضواحى 


D’Ohsson Ignatius Mouradgea; op. cit., Vol., IV p. 552, (» 

(۲) انظر ص ص ۳۹۲ - ۲۹٠‏ فى هذه الدراسة . 

(۳) أفندى لفظة عثاليه شاع استخدامها ك جميع البلاد الى خضعت للدولة العمانية . 
لقب الو نا ثقافة واسعة . وك تت ن كلة اتی مده ممطلمات 
تارخية » نذ كر مہا 

أفندمز و ومعثاها ر . وكان السلطان العاف ينادى ا بهذا االقب . 

أفندينا . وممعناها مولانا . وكان ولاة مصر من أسرة ة محمد على يطلق عليهم هذا اللقب سواء من 
كان يحمل مہم لقب خديو اععبارآ من سنة ۱۸۹۷ أو من لم يكن يحمله قبل هذا التاريخ . 

أفندم لقب معناه السيد أو السيدة . 

أفنديمى : إستاشول أ فنديمىأ ى قاضى إستائبول . 


ديوان آفندیسی أى سكرتير ديوان القاهرة الكبير ديوان بيوك . 
الريس أفندى لقب يطلق على وزير الخارجية العمالية . 
س 
الى والظى . ,42—43 Vol. I, pp.‏ ,ءاه Barbier de Meynard; op.‏ 
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هی : سكوتارى اہواںه؟ وهو اسم يرجع إلى العهد البيز نملى » ولذلك 
يطلق على هذه الضاحية أرضاً الاسم التركى أسكودار )١(‏ ہولں‌)وں» 
ثم ضاحية جالاطه هنواه© » ثم ضاحية أيوب'» وكان يطلق على هذه 
الضواحى الثلاث اسم د بلاد ثلاثة » أى البلاد الثلاثة . وهذا المصطلح له 
مدلول قضائی ومدلول إدارى . فقضاة هذه الضواحى يتمتعون باستقلال 
قضائی عن قاضى إستانبول . كنا كان ذه الضواحى بعض الاستقلال ف 
شئون الشرطة .() وكان هؤلاء القضاة الأربعة محضرون جلسة الديوان 
الإمبراطورى يوما واحداً فى الأسبوع » وعلون عل قافر" العسكر > 


(۱) استخدم اسم سكوثارى ف أواخر عهد الدولة البيزئطية . ويحتمل أن يكون هذا 
الاسم قد اشتق من اسم كتيبة حامل الدروع الى رابطت فى تلك البقعة على عهد الإمبراطور 
فالس 781635 . ويوجد احبّال أقوى من الاستال السابق » هو أن هذه المنطقة قد اكنسبت 
امھا من قصر كان مشيداً فها يسمى سكوتاريون 501185102 منذ عهد الأباطرة الكومننوى 
Comnenoi‏ „ 

أما كلمة أسكودار » أو » آسكودار » أو إسكودار » فهى كلمة تركية معناها محملة 
البريد » إذ كانت بحكم موقعها الحخرافى القاعدة المامه الحملات الكبيرة والصغيرة الى تحرج 
من العاصمة إلى أطراف الإمبر اطورية العانية فى آسيا وإفريقية . إذ تقع هله الضاحية - وهى أقدم 
حى فى إستاشول - فى منطقتها الواقعة على الحائب الآشيوى من البوسفور عند سفح تل بو لغورلى 
حيث بمتد الشاطیء الآسيوى أقصى امتداد نحو الغرب مقابلا برج ليائدر 1882065 أو قيز أقوله 
ی . 

وف العهد الميّانى ازدادت كثافة السكان فى أسكودار » و يخاصة منذ عهد السلطان سلبان 
المشرع . وكان من أسباب زيادة تعدادها أمها أصبحت موئلا لتجمعات الدراويش ومقراً للتكايا 
ومركزاً هاماً لحياة التصوف ف العامة . وأشبر التكايا القائمة مها تكية الطريقة اللدلوتية . كا شيد 
فا عدد كبير من المساجد أنتتأت أكبرها سيدات فى البلاط المثانى . ومن أشبرها : 

مهرماه جامنى أو إسكله جامعى شید سئة ٩٥٤‏ ه/ ٠١٤۷‏ م أمام المرسى الكبير 

إسكى والدة جامعى » ويقع فى المنوب » وتم بناوه سئة ٩٩۱‏ ه/ ۱١۸۳‏ م. 

جامع جنيل » فى ابمنوب الشرق » وکل بناره سنة ٠١٤١ |۸ 1١8٠‏ م . 

یکی والده جامعی تم بناره سنة ۱۱۲۰ ه/ ۱۷۰۸ م. 

جامع السليمية وقد شيده سليم الثالث لحيشه الحديد الذى سمى « نظام جديد » . 

(۲) لم تكن هذه الضواحى الثلاث تخضع فى شئون الشرطة لسلطة رئيس الإنكشارية » شأن 
إستائبول نفسما » وإئما كانت تخضع لضباط آخرين , 


۸ 
ويساعدون الصدر الأعظم رئيس الديوان فى نظر القضايا . وكان يطلق على 
هؤلاء القضاة الأربعة - قاضى إستانيول وقضاة الضواحى . اسم معير هو 
و نحت قاضيسى » » أى قضاة التخت » لأنہم يقيمون بصفة دائمة فى 
العاصمة وعلى مقربة من العرش السلطانى الذى كان يطلق عليه التخث . 
وكان الصدر الأعظم عقب انماء جلسة الحكة يذهب فى صحعبة قاضى إستانبول 
فى جولته التفتيشية الميدانية فى العاصمة . وما هو جدير بالذكر أن قضاة 

التخت الأربعة كانوا ينتمون إلى طائفة القضاة من فئة المولا الكبير . 


الفضاة من فة مولا الكبير : 

كان عدد القضاة من فثة مولا الكبير مختلف من عصر إلى عصر )١(‏ 
وف القرن الشامن عشر بلغ عددهم سبعة عشر قاضياً )١(‏ تضمهم عدة 
مجموعات . 

قاضى عسكر الروملى » وقاضى عسكر الأناضول . 

قضاة. التتخت . 

قاضيا مكة المكرمة والمدينة المنورة . 

قضاة بروسه ٠‏ وأدرنة » ودمشق » والقاهرة . ويلاحظ أن بروسة 
وأدرنة كانت كل منم) فى وقت ما عاصمة للدولة العمانية . 

قضاة بيت المقدس › وأزمير » وحلب » ولاريسا (۳) » وسالونيلك . 

وكان شيخ الإسلام هو الذى يعين هؤلاء القضاة السبعة عشر » ويوافق 
الصدر الأعظم على تعييهم »> ويصدر السلطان فرماناً بتعيينهم فى مناصمم . 
وكانوا يشغلون المناصب القضائية مدى الحياة . ولكن كانت تصدر من وقت 
إلى آخر حركة ترقيات أو تنقلات تشمل أولئلك القضاة الكبار . وكان لكل 
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مهم جهاز إدارى پتکون من مراقبى الحسابات وأمناء اللحزانة والكتبة ومن 
إلمهم من المساعدين . وكان القضاة من فثة الملا الكبير يعقدون الجلسات أحياناً 
فى بيوتهم » بيا كان سائر القضاة ينظرون القضايا فى اهام . 


وإلى جانب أولئك القضاة من فئة مولا الكبير كان يوجد ستة علماء 
ينتمون إلى هذه الفئة > وهم : خحوجة السلطان ¢ الإمامان » حكمم ياثثى 2« 
وجراح باشی ٠»‏ ومنجم باٹی . 


المغتشون : 

كان المفتشون من رجال القضاء » وإن كان امهم لايم عن مهمتهم 
القضائية . وكان عددم قليلا يصل إلى خسة مفتشين » وكانوا حميعا قضاة من 
درجة و مولا بيوك » ؛ أى مولا الكبير » ومختصون بالإشراف على الأوقاف 
السلطائية » فينفقون من إيرادائها على المؤسسات الدينية والليرية . وكان 
بعضها تحت إشراف شيخ الإسلام » والبعض الآخر تحت إشراف الصدر 
الأعظم » والبعض الثالث والأخير تحت إشراف رئيس الخصيان البيض 
الذى يقوم على الخدمة الداخلية فى أجنحة الحرم السلطانى . وكان يطلق 
عليه أحيانا « باب السعادات أغاسى » أى أغا باب السعادة » وأحيانا أخرى 
« قالى أغاسى » . أى أغا البوابة . وكان مقر ثلائة من أولثئك المفتشين فى 
. إستائبول '» مخقص كل منهم بقسم من الأقسام الثلاثة ذه الأوقاف.. كان 
أحدهم يعمل مع شيخ الإسلام ويسمى « شيخ الإسلام مفتشى » › وكان 
الثالى يعمل مع الصدر الأعظم ويسمى « وزيرى أعظم مفتثى » » وكان 
الثالث يسمى « حرمين مفتشى (1) » لأنهكان يشرف على الأوقاف المرصودة 
على الحؤمين الشريفين فى مكة ا مكرمة والمدينة المثورة . ويلاحظ أن الأخير 
كان حى قرب ثباية القرن السادس عشر رئيس النصيان البيض . وف 
القرن السابع عشر تقاسم مع زميله رئيس اللخصيان السود » والذى كان 


Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cit., Vol. 1 Part II, )١( 
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يطلق عليه « قزلر أغاسى » أى أغا البنات » الإشراف على أوقاف الحرمين 
الشريفين ,» ثم انفرد رئيس الحصيان السود بالإشراف على هذه الأوقاف فى 
القرن الثامن عش . أما المفتشان الأخران فكان أحدها يباشر عله فى مدينة 
أدرنة » والآخر فى مدينة بروسة: وكانا يتبعان رئيس اللحصيان )١(‏ . وكان 
لكل من هؤلاء المفتشين اللحمسة جهاز يضم عدا كبيرً من الموظفين ' 
المساعدين يتجولون فى مناطق الأوقاف () . 


امتيازات رجال القضاء من فئة مولا الكبير : 

كان القضاة من فثة مولا الكبير يتمتعون بعدة امتيازات . كان لكل 
منهم التق فى ارتداء عباءة من الفرو السمور فى الاحتفالات الرسمية من قبيل 
التكر بم والتشري يف . وكان هذا النوع من العباءات يرتديه الباشوات و حكام 
الولايات ومن إلمهم من كبار موظى الدولة . وكان من تقاليد الدولة العمانية 
أن يقام حفل رسمى كبير - سواء فى عاصمة الدولة أو فى عواصم الولايات- 
لتقدم هذا الرداء للشخص أو للافر اد الذين ينعم به علي . وغضير هذا المةل ' 
كبار موظى الدولة المدنيين والعسكريين . ويتولى رئيس الحفل مساعدة 
القاضى ف ارتداء الفرو السمور  .‏ ” 


وكان من امتيازات القضاة من فثة المولا الكبير أن يتبعهم فى غدوائهم 
وروحاتمهم عدد من الرجال يسمى كل هنهم المحضر . وتكتب ف اللغة التركية 
امحذر . وكان يرأس هولاء الرجال ويتولى توزيعهم على القضاة رئيس يسمى 
محذر باشی . وكان يوؤخذ من حراس بوابات القصر س القايجية . وكانت 
توجه الدعوة إلى أولئك القضاة وإلى كبار أساتذة مدرسة الشريعة والقانون 
بإستانبول حضور الاحتفالات الى تقام عند اعتلاء سلطان جديد العرش 
العمانى » ويقدم فسهاكبار الموظففين الولاء له . وكانت هذه الدعوة تتكرر بعد 
ذلك مرن على مدار السئة . كانت المرة الأولى عند حلول «كوجوك ببرامى» 
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ب نرف 5 


الصغير » ويسمى أيضاً « سكر برای » أى عيد الحلوى وهو عيد الفطر » 
والمرة الثانية عند حلول « بيوك بيرامى » أى العيد الكبر .م ويسمى أيضاً 
« قربان برای » أى عيد الأضحى . فكان يقام فى كل عيد من .مذين 
العيدين حفل استقبال رسمى « ركاب همايون » فى القصر السلطانى . وكان 
القضاة من فثة الملا الكبير يشهدون هنين الحفلين كا يشمدها شيخ الإسلام 
وقاضيا العسكر . 


القضاة من فثة مولا الصغير 0 

كان القضاة من فئة مولا الصغر يعملون ف عشر مدن من مدن الصف 
الثانى»وهى : مرعش » بغداد » بوسنا سراى(١)‏ »> صوفيا 29 » بلغراد » 
عنتاب(؟) » كوتاهية » قونيه » فيلوبو بوليس () » ديار بكر . 

القضاة العاديون : 

كان القضاة العاديون يشكلون الغالبية العظمى من عدد قضاة الطيئة 
الإسلامية . وكان عددهم فى أواخر القرن الثامن عشر قد بلغ زهاء أربعائة 
وخسين قاضيا يباشرون القضاء فى المدن الصغيرة فى أورويا وآسيا وإفريقية . 
وكان عددهم ف أوروبا يبلغ مائتين . وكان القضاة الذين يعملون فى بلاد 
القرم وق شمالى إفريقية يتبعون قضائياً كبير القضاة فى الروملى . وكان 
قضاة مصر يتبعون فى بعض الفترات كبير القضاة فى الأناضول والذى يسمى 
قاضى عسكز الأناضول » کا کانوا يتبعون فى بعض الفترات قاضى القضاة 
فى إستانبول . 


(۱) بوسنا سراى 56581 80888 هى عا ولاية البوسئة »> وتقع حالياً فى 
يوغوسلاۋيا . ' 

(۲) صونيا وتكتب أحياناً چنطمه؟ وأحياناً أخرى 8088 » عاصه بلغاريا . 

(۴) عنتاب مدينة فى سوريا . 

(؛) تكش بالفرنسية والإنجليزية كناهمهممنانط۴ مديئة فى بلغاربا » وتقع عل نهر 
مارتيزا M٣٤24‏ 14 اللى بصب فى بحر إيجه . وكانت إبان الحكر اللا عاصة لإقليم 
الرومل . ولحذه المديئة شبرة واسعة فى صناعة الروائح العطرية » ويخاصة روح الورد , 


ب 195 له 


النواب : 

وكانت وظائف النواب تمثل أدنى درجات السم الوظيى القضائى . وكانوا 
يباشرون اختصاصاتهم القضائية فى المدن الصغيرة أو فى القرى الكبيرة » كما 
كاثوا محلون محل القضاة فى أثناء تغيبهم عن عملهم عند قيامهم بالأجازة 
أو ف أثناء مرضهم . وكان النائب يشترى منصبه ولا يتقافى مرتباً من 
الحكومة » ولكنه كان بحصل على إرادات ضخمة من حصيلة الغرامات 
المالية التى كان بكم با على الخالفين والذين برتكبون أعمالا غلة بالآداب 
العامة وما إلى ذلك . 


المفتون : 

كان المفتون يشكلون قطاعاً هاما للغاية ى اطيئة الإسلامية إلى جانب 
القضاة . وكان المفتون يعينون فى المدن الحامة ويقومون بمهام مناصبهم مجانب 
القضاة » ولكن كان مركزهم يأنى بعد مركز القضاة » ويظلون فى مناصب 
الإفتاء مدى الحياة » أى دون التقيد ببلوغهم سنا معينة محالون عندها إلى 
التقاعد . وكانت مهمتهم إصدار الرأى القانونى ف المسائل الى يطلب ممم 
ھا »> فيعكف الواحد منهم على دراستها فى ضوء مذهب الإمام ألى حنيفة » 
9 ثم يسجل رأيه كتابة على ورقة معدة ومختومة من قبل » وتشبه الاسمارة . 
وكان الرأى الذى ينتهى إليه المفى يسمى فتوى . 

وكان عدد المفتدن فى أنحاء الإمبراطورية يصل إلى ما يقرب من المائتين 
كانت غالبیتهم لحل المنة اهاعد از ادا كا ذكرنا ¢ نا عمل ابض 
الآخر مجان بكبار رجال الحكم ف الولايات عدو مم بالرأى الصحيح ف المسائل 
العامة من حيث عدم تعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية . فكا نكل منهم 
يشغل ما بمكن أن نطلق عليه المصطلح الحديث منصب المستشار الديى . 
فكان هناك مفتيان : أحدها يعمل مستشاراً دينياً للحاكم العام لمقاطعات 
الأناضول أو إيلى أناضولى » وثانيهه| للحا كم العام لمقاطعات الرومل الى يطلق 
عليها إيل رومل » كما عينت الحكومة م فتن لحكام المد ريات الذين يطلق عليهم 
الصناچق البكوات . وكان إذا طلب حاكم الولاية أو الصنجق البلك من المفنى 


ا 

أن يوضح له رأى الشريعة فى مسألة عامة أو ى قضية قانونية معلقة » فإن 
مثل هذه الفتوى الى تصدر عن المفى يؤخد ما حملة وتفصيلا » و تحسم 
الموقف سواء ف المسألة العامة أو ف القضية المطروحة . 


وكانت جالات العمل أمام المفتين محدودة وبالتالى ضيقة » فقلا لخأ 
إلهم القضاة أو رجال الحكم الى لإصدار فتاوى لم > ولذاك تعتهم بعض 
الباحثين يأن نشاطهم الوظيى کان يشوبه اللحمول أو الركود » ثم انسعت أمامهم 
آفاق العمل حين سمح للاأفر اد بالالتجاء إلى المفتين لإصدار الرأى القائونى فی 
القضايا المطروحة أمام انحاكم . فكان المفى يصدر رأيه كتابة ومسجلا 7 
ورقة رسمية على غرار الفتاوى الى يصدرها لاجهات الحكومية . ويأخذ 
المواطن هذه الفتوى ويقدمها للمحكمة كسآند يدعم موقفه فى القضية . وكانت 
مثل هذه الفتوى تحسم القضية فى العادة لصالحه . ويلاحظ أنه لم يكن فى تلك 
العصور محامون #ترفون يتولون المرافعة أمام الحاكم » ولذلك كان المفتون 
عنصراً ضرورياً وهاما ونافعاً فى النظام القضائى . وقد رحب المفتون 
بالفتاوى الى تصدر عنهم للأفراد » لاما جاءت مورد مالى جديد تمثل 
فى الرسوم التى يدفعها طالب الفتوى . وكان المفتين نصيب من هلءالرسو م 
فكان يأتهم رزقهم رغد من كل مكان . 


أما المفتون الذين كانوا يعملون فى سائر المدن فلم يشغلوا المركز 
الكبير الدى تمتع به مفتى العاصمة . كان المفتون ى الأقالم أقل درجة 
ون من القضاة ومن إليهم من موظى الحكومة . وكانت ا المفتين 
لا تحاط بأى نوع من أنواع المظهرية الى كانت تحاط ما المناصب الأخرى 
فى نفس المدينة أو الإقليم أو الولاية . 


وقد أسدى المفتون للدولة أجل الحدمات » فقدموا لها بصفتهم حراس 
الشريعة قوة الإسلام »وهى أعظم قوة روحية ملت فى هدوء ومثابرة 
واستمرار على تماسك الدولة ومجتمعاتما الإسلامية دون أن تتعرض هذه 
(م 58 الدولة العتمانبة ) 


س ا 


القوة الروحية لحزات أو تغيبرات » بل مضت فى طريقها تطبع العمانيين 
وحياتهم المخاصة والعامة بالطابع الإسلام العميق . 

وقام نفوذ المفتدن على عدة عوامل » منها : أن حميع الرعايا المسلمين 
يعتقدون اعتقاداً رابغاً فى التفوق المطلق للشريعة الإسلامية الغراء» لأا جزء 

لا يتجز من عقيدهم الاينية . والعمانيون معروفون باحتر امهم مبادىء الدبن 

الشديد للإسلام . ولا بمكن أن يدانى قانون من القوانين الوضعية 

ا .كا أن الرعايا المسلمي نكانوا يعرفون أن أولثاك المفتين قد 
درسوا الشريعة الإسلامية سنوات طوالا وتحملوا فى تعلمها وتحصياها هود . 
عقلياً مضنياً » ولكنهم لم مبجروا العم بمجرد انتهاء دراستهم › بل مضوا 
بمارسون مذاكرة العم والاستزادة منه > ثم تطبيقه عملي فى الحالات الى 
يعملون فيها و المواقف الى يطاب منهم الإدلاء برأى الشريعة فيها . يضاف 
إلى تلك العوامل الى كانت دعامة نفوذ المفتين أن العمائيين كانوا يدركون آن 
الفضل فى بقاء الدولة العمانية وتفوقها إثما مرجع إلى المفتين لام أسهموا 
إلى حد كبر ق بقاء الدولة العمانية سليمة مهاسكةءواستطاعت أن تقف نى 
وجه الهزات العنيفة والتكسات الألمة والحسائر الفادحة الى تعرضت لا » وأن 
يستمر بقاوئها أحقاباً وأعصراً وأدهاراً استطالت أكثر بکشر مما كان يتوقعه 
العام كله لسقوطها . وكان دور الفتين بارزاً وقوياً فى بقاء بنيان الدولة 
شاعا قور ضد أعداء كانوا يتربصون مما الدوائر فى الداخل والخارج . 


* # د 


كان عدد من كيار الموظفن ينتمون إلى هيئة العلاء » ويعملون على 
مقربة من السلطان » وكانوا بمثلون الطيئة الإسلامية داخل القصور السلطانية . 
كان فی مقدمهم : ١‏ 

خوجة السلطان : 

والمعنى ا حر لهذا المصطلح معل السلطان . كان عثابة مستشار السلطان فى 
المسائل الدينية وغيرها . ولذلك كان يظفر بتقد ر عبيق ومركز مرموق بين أفراد 


EE‏ 6178 هد 

حاشية السلطان وى دوائر الحكومة . وكان حوجة الساطان فى درجة المولا 
الكبر أى قاض من الدرجة الأولى . ولذاك كان يرق من هذا المنصب 
المرموق إلى الوظائف العليا ئى الدولة » وإذا امتد به الأجل يصل إلى أعلاها . 

الإمامان : 

وكان هناك إمامان للسلطان » يم كلمنها السلطان بالتناوب ى صلاته 
سواء فى داخحل القصر أو فى المساجد السلطانية الى يقع اختيار السلطان عايها 
لأداء صلاة الجمعة فيها . ويلحق بالإمامين عدد من المثذنين يوؤذنون للصلاة 
سواء فى مساجد القصور أو ف المساجد الى يوادى فيها السلطان صلاة الجمعة . 
وكان للمواذنين رئيس خاص مم يسمى « المؤذن باشى » أى كبير المؤذنين . 
وكان المؤذنون يوتخذون من الجاوشية الذين يتميزون رحامة الصوت > 
وكانوا من جاوشية الأقسام الدنيا . وكان مختار هم موظف إلى الماذن باشی ی 
الرتبة » و يطلق عليه الناس موذن أو «سرى غفل» أى رئيس المقصورة الخاصة 
الى كان السلطان يئدى فيها الصلاة من وراء ستار تى ١أساجد‏ الساطانية . 
وكان «سرى محفل» يدرب الماوشية »فإذا أظهروا كفاية أدرجت أسماؤهم ف 
كشوف لتعيينهم حين تخلو وظائف لم . 

وكان خوجة السلطان والإمامان من الميثة الإسلامية » وتمتعوا بنفوذ كبر 
جداً فى الدولة » لأن طبيعة وظائفهم كانت تتطلب أن يكونوا على اتصال 
مستمر بالسلطان . وكان للم من ثقافتهم ومن الثقة الكبيرة الى أولاها إياهم 
السلطان ما جعل الأضواء تسلط عليهم . وكان السلطان يقدر آر اعم على 
أساس أنها مئزهة عن الأغراض والأهواء الشخصية » ولذاك أطلق على 
هثلاء الثلاثة : أذن السلطات Loreille du Sultan,‏ . 


نخصصات علمية أخرى ينتمى أصعامها فيئة العلماء : 


لم يكن علاء الدن وحدهم الذن ينتمون إلى هيئة العلاء » بلكانت هذه اذيتة 
تتسع لتشمل الأطباء واللجراحين والمنجمين(1)و من أيهم من أصعاب التخصصات 


Lybyer A.H. ; op. cit., pp. 128-129, & 218, & 5 0 


ات 
العلمية . ولعل مرد هذا الشمول إلى أن فريقاً من الأطباء كانوا محمعون بين 
در اسة الطب والفقه وأصول الدين وعلوم البلاغة وغيرها . وكانت لكل 
منهم نى معظ هذه الحالات قدم راتة . ونذكر منهم على سبيل المثال جت 
مصطى أفندى (17494-1184 ه ۱۸۳١-۱۷۷٤/‏ م) » تقلد المناصب الطبية 
حى وصل سنة 186٠١7‏ إلى منصب كبير أطباء السلطان 2 ثم انتقل إلى المناصب 
الديزية والقانونية المرموقة » كان من بينها منصب قاضى أزمير من طبقة مولا 
3 قاضى مصر سنة 18٠١‏ ثم توج حياته الوظيفية بشغله ودايفة قافى عسكر 
الأناضولسنة ۱۸۲۲ » مقاصى عسكر الروملى ( البلقان وبقية الولايات العمانية 
فى أوروبا) سنة 169.وكانت هذه الشخصية تعتير أحد رواد الطب الحديث 
على الط الأوروف . أنشئت نحت إشرافه مدرسة طب جديدة استقدمت 
الدولة لها مدرسين أوروبيين > كا أنشى* نحت إشرافه أيضاً مسنشى جديد . 
وعكف على دراسة لغات أوروبية على يد كبير التراحمة فى اباب العالى . وقام 
بترحمة عدد لا يستهان به من الكتب العلمية والطبية » منها : كتاب پار #مصدهد عن 
التطعيم » وكتاب بوفون «مئس8 عن التاريخ الطبيعى »ومصنفات أخرى عن 
الكوليرا والزهرى وقوباء الغثم )١‏ . وتولى ترحة كتاب المؤرخ المصرى 
عبد الرحمن الجر ی « عجائب الآثار ی الثر اج والأخبار » إلى اللغة الركية 
وقصر ترحمته على الجزء الخاص باليملة الفرنسية على مصر » وأطلق عليه 
« تاريخ مطل » وقد طبعه فى إستانبول سنة ۱۲۸۲ ه 185558١‏ م) . 
وتوجد شخصيات عتّانية أخرى من هذا الطراز كانت أسبق من مبجت 
مصطى أفندى » نذكر منها على ضبيل المثال آيديئلى(؟) حاجى باشا وهو » خضر 


١ (‏ ) انظر ترحة حياته فى دائرة المعارف الإسلامية تحت مادة « ببجث مصطق أفندى » . 

(۲) آيدييل د نسبة إلى آيدين وهى مديئة فى آسيا الصغرى . وقد احتلها السلاجقة الروم فى 
العصور الوسطى » تم أ صبحت بعد ذلك عاصمة إمارة أسسها الأمير آيدين وخلع علها أسمه . وقد 
ضم حفيده الأمير عيسى هذه الإمارة إلى السلطان العئّانى أن يز يد الأول » واستولى السلطان 
مراد الفا عليها نهائي سنة ۸۳۰١‏ ه ( ٠٠٠۲١‏ م ) عند وفاة أميرها جنيد . ولكن ظل حكم 
هذه الإمارة وراثياً فى أسرة قرء عمّان أوغللى عدة قرون حى نجم السلطان #مود التانى فى إنهاء 
حكهم ها سنة ١849‏ ه(مها1م). 


۷ سه 


ابنعلى بنخطاب » وكان معاصراً لاسلطان أنى يزيد الأول_يلدر م (۱۳۸۸- 
۳ )حع بين دراسة الفقه الإسلاف وعلوم البلاغة وبن دراسة الطب » 
فقد ارتحل إلى القاهر ة وجاور بالأزهر ودرس علوم الدين واللغة على أشباخ 
عصره » وانصرف بعد ذلك إلى دراسة الطب . وألف ف تلك التخصصات 
عدة رسائل وكتب ومراجع . ويلاحظ أن مؤلفاته الطبية فاقت » من حيث 
عددها وأميتها » رسائله نى الفقه والتفسير والمنطق . وقيل إن كتابيه 
« الشفاء » و « تسهيل الطب » قد نقلا إلى اللغة اللاتينية 0١1‏ . 

علماء التنجم : 

أما عل التنجم » فعلى الرغم من أن حهرة العلماء والفلاسفة المسلمين 
مجمعون على إنكار التنجيم » ؛ إلا أنه يوجد عدد قايل من علماء المسلمين مثل 
الكندى وإخوان الصفا وفخر الدين الرازى مالفون هذه الجمهرة » ويعترون 
التنجم فرعا من علي النجوم » وأطلقوا عليه علم أحكام النجوم () 1 


١ (‏ ) من رسائله فى الفقه والتفسير والمنطق : 

« تفسير فى مجمع الآثوار فى جميع الأسرار » . ويقع فى مجلدين , 

0 طوالع الأنوار فى الكلام 0 وهو شرح على تفسير البيضاوى للقرآن الكريم 8 

حواتى على شرح فخر الدين الرازى لكتاب « مطالع الأنوار فى المنطق » . 

ومن مؤلفات الطبية : 

و الشفاء » وضعه باللغة التركية و ببحث فى أنواع العلاج . وقسمه ثلاثة أقسام » تناول فى 
الققمم الأول علم وظائف الأعضاء وعلم التغذية » وف الثانى الأطعمة والأدوية » وف التالث أسباب 
الأمراض وتشخبصها وعلاجها . 

« تسهيل الطب » وهو عبارة عن رسالة بسط فما كتابه السابق . 

و شفاء الأسقام ودواء الآلام » . 

و الفريدة فى ذكر الأغلية المفيدة » 5 

و العالم » . 

« الكيمى اللالى » . 

)۲( يقوم التنجم على أ ساس أن جميع ما يقع من أحداث جسام وغير جسام فى العالم إنما 
بتصل اتصالا وثيقاً بتحركات الأجرام السماوية » وأن الإنسان خاضع لعأثير ات النجوم . 
وينحصر عمل المنجم فى معرفة هده التأتير ات . و كانث السائل التجيمية تمالع من حيث آنا 
مسائل فلكية ورياضية من هئدسة وحساب وحساب مثلثات . وقد ظهر هذا الاتجاه فى المصنفات 
اللخاصة بالفلك وفى الحداول الى وضعت للأغراص الخاصة بالتنجم . وكان اليونانيون والمنود = 
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رہم أن عم الفلك وعم أحكام النجوم يؤديان إلى عل التنجم . وأطلقوا 
على المشتغل به « الأحكاى » أو المنجم » > وإن كان لفظ المنجم ر يطلق على 
الفلكى أيضاً . وم يفرق بدقة بين المنج والفلكى إلا ف القرن التاسع عشر . 
وكانت مهمة المنجم تعيين « الطالع » سواء بالنسبة للفرد أو الشعب أو المدينة 
أو الدولة وما يرع ذلك من وقوع حوادث سعيدة أو أحداث دامية مثل 
نشوب حرب » أو انتشار أوبئة » أو حدوث فيضانات خطيرة دد البلاد 
بالغرق » أو وقوع كوارث أحرى مثل الزلازل والبراكين . وعلى الر رغم 
من إنكار مهرة علماء المسلمين لعل التنجم إلا أنه اسوی أفئدة الجماهير » 
.وكان له شأن كبير فى قصور السلاطين انين 4 


حكم باشی » جراح باشى ٠»‏ منجم بای : 
وكان لاسلطان ثلاثة من كبار الموظفين ينتمون إلى هيثة العلماء » هم طبيبه 


د هم أساتذة المنجمين الإسلاميين . ولكن تفوق الأخيرود على من سبفوهم من المنجمين الذين 
كانوا يقومون بحسابات مبسرة . وجدير بالذكر أن دور الطباعة فى أورويا ولت طبع الكتب 
وابلداول الى وضمها المسلمون فى عام التنجيم . وعلى سبيل المثال طبع فى اليندقية الكتاب الخامع 
الذى وضعه أبو الحسن على بن ب الرجال » وهو ف مائية مجلدات فى السئوات ٠١١۴۳۰ ١488‏ » 
“Vor‏ كا طبع فى «ديئة بال فى سويسرا سئة ١501‏ ثم فى سنة ٠١۷١‏ 1 

انظر دائرة المعارف الإسلامية : مادة التنجم , 

١ (‏ ) كدليل حل تأصل عل العنجيم فن بعض الدول الإسلامية قبل قيام الدولة العمانية بقرون 
طويلة مارواه المقريزى من أن جوهر الصقل لما أراد تأسيس مدينة القاهرة أحضر المنجمين » 
وأمرهم باختيار طالع سعيد لوضع الأساس » فجعلوا بدائرة السور قوام من خشب » ووصلوا 
بين كل قائمتين بحبل علقوا فيه أجراساً » وقالوا لمال : إذا تحركت الأجراس فألقوا ما فى 
أيديكم من طين وحجارة . وبيما كان العال يترقبون »> وقف غراب على أحد تلك الحبال » 
فتحركت الأجراس جيعا » فظن العال أن المنجمين قد حركوها » فألقوا ما بأيديهم من الطين 
والمجارة وترعوا فوراً ف البناء . فصاح المنجمون : القاهر فى الطالع . فضى ذلك وفاتهم ما 
قصدوه » ويقال إن اريخ كان فى الطالع فى تلك اللحظات عند ابتداء وضع الأساس » وهو قاهر 
الفلك » فسموها القاهرة . 

وعلى الرغم من أن ممظم المؤرخين رفضوا الأخذ ببذه الرواية فإن ذيوعها بين ابهاهير دليل 
مل أن الكثيرين كانوا يعتقدون فى عام التنجيم المؤسس علي الفلك والمسابات الفلكية . ويدكر 
ابن القلانس أبو عل حمزة (ههه ۵ / ۱۱۹۰ م) » فى كتابه م ذيل تاريخ دمشق » ( طبعة سم 
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الخاص ء ويطلق عليه « حكم بای » أى كبير الأطباء » ويعمل تحت رياسته 
عدد من المساعدين > ثم « جراح باشی » أى كبير الجراحين () ۰ ويعمل 
معه عشرة من اللتراحين عثابة مساعدين له . 9) ثم منجم يطلق, عله مجم 
باٹی ©) أى كير المتجمين . وکاں لمم التتنجيم «كان فى البلاط السلطانى 
تنعكس على المنجم باشى . وكان يعد تقو عا يتنبأ فيه بالأوقات السعيدة الى 
على السلطان أن ينفّذ فہہا ما يعتّزمه من مشروعات . وكان السلطان يسترشد 
عا جاء فى التقويم عند تعيين الوزراء ومن إلمم من كبار موظى الدولة ©) . 
ولذلك كان السلطان يوئجل البدء ى تنفيذ مشروع هام حی من الوقت 
المناسب فى ضوء ماجاء فى تقوم المنجم باشى (): 

الأشراف : 

وكانت الميثة الإسلامية فى الدولة تضم أيضاً الأشراف » وهم الذين 
ينحدرون من أسرة النى صلو ت الله وسلامه عليه . وكان الأشراف 
عثلون أحد نظامين وراثيين وحيدين ف الدولة . والنظام الوراثى الآحر هو 
وراثة العرش السلطانى . وكانت هذه الوراثة فى أسرة آل عمان . 

وكان يطلق على الأشراف اسا آخر هو الأسياد ؛ فيد كر امم الشريف 
مسبوقاً بكلمة سيد . ولكنهم كانوا لا يعدون أعضاء فى هيئة العلماء إلا إذا 
تلقوا فى المرؤاسسات التعليمية دراسات نى مستوى الدراسات الى يتعلمها 
العلماء . وكان بعض الأشراف يقنعون بانتسامم إلى أسرة الى صلوات الله 
عليه ولا جهدون أنفسهم فى تثقيف أنفسهم . وكان عدد الأشراف بوجه 


= بيروت سنة )١108‏ أن اللليفة الفاطمى المعز لدين اله كان يعتقد فى علم النجوم » ويستشير 
منجميه فى كل ما يتعلق بحياته الخاصة و بالشئون العامة للدولة الفاطمية . ( ص ١4‏ ) . 

: ترد كلمة الحراح ف الكتب العربية القديمة » وعلى قلة »> فى صور أخرى » مثل‎ )۱( 
المراحى بكسر اليم » واجحر انحى يفبتح ابم »والآمى مى المراح وهى تدل أيضاً على الطبيب.‎ 
D’Ohsson Mouradgea Ignatius ; op. cit., t. iv, p. 548. (۳ 
Lybyer A.H. ; op. cit., p. 129. م(‎ 
Gibb Hamilton & Bowen Harold; op. cit., vol.I Part II,p.90, (+¢) 
D’Ohsson Mouradgea Ignatius ; op. cit., t.iv pp 551—555. (o) 
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عام كبيراً » وتسلل إلى صفوفهم عدد من المدعين » ولذاك لم تكن تصرفات 
هولاء المدعين فوق مستوى الشيبات . 

وكان الأشراف يتميزون بلباس خاص » فكان لمم دون سواهم انق 
فى ارتداء العامة الحضراء » كا كانت لحم امتيازات شخصية » فلم تكن 
توقع علهم عقوبة الضرب » وكانت هم محاكم خاصة بم » وقضاءا من 
الأشراف . 

وف نطاق الأشراف كانت تسلط الأضواء على شريفين : أحدهها عمل 
عام السلطان ويسر به فى المواكب الرسمية والعسكرية » وكان يتقدم على ميع 
ضباط الجيش ويطلق عليه أمير العم . أما الشريف الآخر فكان رئيس 
الأشراف ويطلق عليه نقيب الأشراف » وكان معتل المكانة الثانية فى ية 
الإسلامية . وف الاحتفالات الى تقام خلال شور رمضان کان نقيب الأشراف 
يتقدم على مفتى الإسلام » وكان يعن فى منصبه مدى الحياة » وكان السلطان 
هو الذى يصدر فرماناً بتعيينه ى منصبه . وكان مقره فى العاصمة » وهو 
يرأس اطيئة القضائية اللحاصة بالأشراف' » وله سلطة مطلقة علمهم ويتولى تنفيذ 
العقوبات علمهم . وكان له جهاز فى وإدارى يعمل نحت إدارته . ويوفد 
بعضاً منهم إلى الولايات العهانية الإسلامية لتقصى الحقاتق عن الأشراف 
وأوضاعهم وما إلى ذلك . ورتا هذه المهمة ‏ وهى تقصى المقائق عن 
وضع الأشراف فى ولايات الدولة إلى الإشارة إلى مركز الأشراف ف مصر 
كثال يمكن تصوره لوضعهم فى سائر ولايات الدولة . 

كان للأشراف ق مصر نقيب يصدر بتعيينه فرمان من السلطان ى 
إستانبول . وكان النقيب يشغل هذا المنصب مدى الياة » ولو أن هذا المبدأ 
لم حرم ماما ومخاصة عند ما ضعفت قبضة الدولة على مصر الى اجتازت 
فئرة سياسية دامية أطلق علا عهد الانقلابات السياسية أو عهد الاد طراب 
السياسى ( 1800-1801 )ء فقد استطاع أفاق تركى أن يستصدر من 
السطان فرماناً فى نو فر تشرين ثان١1801‏ بتعيينه ثقيباً للأشراف ى مصر 
بدلامن السيد عبر مكرم وم يستطع الباشا العمانى فى ذلك الوقت › وهومحمد 
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نحسرو باشا » أن يتجاهل فرمان السلطان » فقلد هذا الباشا نقابة الأشراف فى 
۲ من فيراير ‏ شباط ‏ 1807 للأفاق التركى واسمه يوسف أفندى › ولکں 
أعيدت نقابة الأشراف إلى السيد عر مكرم فى ۱۸ من أبريل 18١7‏ بعد 
مساع بذلت للذى السلطان فى إستانبول )١(‏ . وكان لامركز المرموق اللى 
تبوأه نقيب الأشراف فى إستانبول أصداء على مركز نقيب الأشراف فى 
مصر » إذ كان الأخير أيضاً يشغل مكاناً علياً . فهو محكم منصبه عضو ق 
ديوان القاهرة » وكان الباشا العمانى يرجع إليه ف كثير من المسائل . وكان 
يقدم للثقيب فراوى سمور فى شى المناسبات وق فترات متقاربة على مدار 
السنة . وكان أشراف مصر يدينون لنقيهم بالطاعة » وكان يقدم لهم كل 
ثلاثة شهور مرتبات يطلق علا جيكية . وكانت هذه المرتبات عددة قيمتها 
ومدونة فى سعلات النقابة . وما هو جدير بالذكر أن السلطان سام الأول 
لما فتح مصر سنة ٠١١۷‏ أبى على الموارد المالية الى كان يعتمد علما نقيب 
الأشراف نى صرف المسنتحقات والمرتبات « وللمذكور بلاد أعطاها له 

السلطان » ومكنه فما لأجل معايشه وإعانته على ذلك 20 . 


الدراويش : 

وتلحق بالهيئة الإسلامية أيضاً طوائف الدراويش » وكانوا كثرة عددية 
كبيرة » ولكهم لم يكونوا أعضاء ی هيئة العلماء لأنهم لم يتلقوا دراسات 
علمية مننظمة أو حترمة . وكان الدراويش ينتمون إلى طرق كثيرة . وقد قرر 
المراقبون فى القرن السادس عشر أن عدد هذه الطرق كان يتراوح بين ثمان 
وعشر طرق » وإن كان أثمها أربعاً فقط . وقد ازداد عدد هذه الطوائف 
وإن كان البعض الآحر يرى أن عددها تجاوز ضعف هذا العدد » 
بها يرى فريق آخحر من الموارخين أن عددها قفر إلى أربعة أمثال هذا 

١(‏ ) دكتور عبد العزيز محمد الشناوى : عر مكرم . الموسسة المصرية العامة للتأليث 


والنشر . دار الكائب العربى الطباعة والنشر . القاهرة “4 ۷ ۰ ص ص ۹۷-٩۹۲‏ . 
(۲ ) حسين أفندى » مرجع سبق ذكره . 
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العدد(١)‏ . وانتثرث هذه الطوائف فى أرجاء الدولة وشملت حميع الطبقات 
والأقا! بم العمانية(؟) .و هوجدير بالذكر أن عددها بلغ ى مصر إبان الک العمانى 
زهاء انين طريةة(؟). . والمعروف عن العمانيين أن محبون التصوف والدروثة . 
وقد حل الجيرتى علهم ميلهم إلى الدراويش وهو يعرض لحوادث حملة حسن 
باشا الجزايرلى على مصر (4) . ويشبه بعض الباحثين )١(‏ الدراويش بطوائف 
الإخوان الفر نشيسكان والدومينكان الذين كان يطلق عليهم الشحاذون (9) , 
وعن طريق الدراويش انتشرت اللزعبلات بن فما المسلمين ف 
الدولة ودبرت الفئن . وكانوا يشكلون مجموعهم وتأثرهم فى الجماهسير 
الإسلامية خطورة على سلطة الحكومة . وكانوا يتنادون إلى إثارة الحروب 
الديئية . وقد مر ہنا أن الدروايش قاموا فى ۳۱ من مارس -آذار ب ٠۹۰۹‏ 
بدور فعال فى نحريك ثورة ضد الحكومة القائمة فى إستائبول عقب إعادة 
الدستو ر وتنادوا إلى إلغاء النظم النيابية وإعلان الشريعة المحمدية . واستطاع 
الدراويش التأثير ف جنود حامية العاصمة وسار الجنود فى مظاهرات صاحبة 
ف شوارع إستانبول يتقدمهم الدراويش حاملين أعلامهم الذتلفة الألوان » 
وبتفون هتافا منغماً « باشا سون شريعة محمدية » أى لتحيا الشريعة الهمدية : 
وأريقت فى هذه الحركة دماء بريثة بين كبار وصغار ضباط البيش على 
السواء("). وتقتضى الدراسة الموضوعية أن نذكر آنه کان يورجد بين طوائف 
الدراويش عدد من العناصر الصالحة ضمربوا المثل الأعلى فى الأمانة وخشية 


Gibb Hamilton and Bowen Harold; vol. I, Part TT, (01) 
p.196. 
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() دكتور توفيق الطويل : التصوف فى مصر إبان الحم الما , القاهرة » 
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( 4 ) اليرق » مصدر سق ذكره » ج ۲ » ص ١44‏ 5 
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٩ (‏ ) دكتور عبد العزيز محمد الشناوى ؛: أوروبا فى «طلع العصور الحديثة . الطبعة 
الثالية » كبو الناشر مكتبة الأنجلو المصريه » ص ص ٠٠۲-٠٤۷‏ » حاشية دم ه. 

( ۷ ) انظر ص ص ١19-115‏ فى هذه الدراسة , 


5 E 
الله » بيا كان عدد مهم لصوصاً متجولين بارعين يتميزون 4ة‎ 
الحركة والمقدرة على اختيار الشخص الترى المىء مع تظاهرهم بالتقوى‎ 

والصلاح . 
الهيفة الإسلامية ونظارة الأوقاف : 
کان يشرف على معظم الأوقاف الخيرية مجموعة من الموظفين يأتمون 
إلى الهيثة الدينية الإسلامية الحاكة . وكان اختيار السلاطين بقع على شيخ 
الإسلام وعلى غيره من كبار رجال هذه الميكة نظار؟ على الأوقاف المرصودة 
على مساجدهم وغيرها من الأوقاف الرية » بيا كان البعض الآخر من 
السلاطين مختارون الصدر الأعظم التنظر على هذه الأوقاف . أما أوقاف 
الحرمن ال اشريفين نى مكة المكرمة والمديئة المنورة فقد تبادل التنظر علما 
معاونة أو 3 رجال اليثة الدينية كل من رئيس اللنصيان البيض - 
باب السعادات أغامى - ورئيس الخصيان السود ‏ قزار أغابى - وف 
القرن الثامن عشر كان الأخير يشرف على الأوقاف المرصودة على خسمائة 
مسجد . وكان يساعده عدد من رجال القضاء يطلق عابم حرمین مفتشی » 
م الحرمين وإثنان من القضاة من فثة فئة نائب يقم أحدها ی بروسة 
والآخر فى أدرئة . 
ومن الحصيلة الضخمة الى ,كانت تغلها الأوقاف اللدرية تنوعت أوجه 
الإنفاق تنوعا مذهلا . فالأراضى ازراعية الموقوفة عل ميث الإملامية كانت 
تشكل إيراداتها المنبع ال الى الذى تؤحذ منه الاعّادات المالية للإنفاق على حيع 
أعضاء الهيئة الإسلامية الحا كة »> كما شملت أوجه الإنفاق المنشآت الدينية 
والتعليمية والاجماعية » ووضح ف أوجه الانفاق التكافل الاجماعى الإسلای 
ف أروع صوره ©» وتمثل فما أيضاً حرص الواقفين على تأمين الدفاع عن 
أراضى الدولة بصفتها دار الإسلام تقف فى مواجهة دار ارب » وما تطلبه 
هذا التأمين من الإسهام المالى فى تحصين البلاد وإقامة التحصيئات العسكرية 
والبوض بالأسطول البحرى الحرنى العمانى . وكان الواقفون يذكرون 
فى صلب الوقفية أوجه الإنفاق الى يريدون توجيه إيرادات الأوقا إلما . 


تاب 
وكان المشرفون على هذه الأوقاف يلتزمون إلتزاماً دقيقاً بتوجيه الإنفاق إلى 
المصارف الى بحددها الواقفون . 

كان يصرف من إيرادات الأوقاف السرية على المسااجد والزوايا والتكايا 
والأسبلة والحانقاوات والمستشفيات والملاجىء وبيوت الأساء الأرامل والمطايخ 
والمغاسل والهامات العامة > فضلا عن المؤسسات التعليمية مثل المدارس 
والمكاتب والمكتبات › وتنظم رحلات لتلاميذ وطلاب المدارس يقومون 
مہا فى فصل الربيع ٠‏ وكذلك كانت توجه من حصيلة إيرادات الأوقاف 
اعمادات مالية لتقدم الال إلى المعوزين ومساعدة البنات اليتاىعند زواجهن» 
ودفع الديون عن المدينين المسجونين » وتقدم مساعدات مالية لسكان بعض 
القرى وأحياء بعض المدن لدفع الضرائب العرفية () » وتقدم المال لتجهيز 
ودفن الفقراء . وكانت إيرادات الأو قاف الخيرية يوجه شطر مما لتقدم 
مساعدات عياية فى شكل ملابس لتلاميذ وطلبة المدارس والفقراء الطاعنين 
فى السن » وشراء كيات من الأرز أو الحبوب لإلقائها للطيور فى موادم 
الحليد نظرآ لشدة البرد » وشراء طعام للحيوانات . وكان بعض إيرادات 
الأوقاف يوجه للإنفاق على القوات المسلحة فى الدولة وتمويل عليات إنشاء 
الحصون وصياتها وإقامة تحصينات عسكرية والإنفاق على السفن الهربية . 
وكانت بعض الإيرادات توجه ايشا إلى الأشغال العامة Public works‏ 
الى تسد انبر العام ويعود نفعها على الحتمع كله » مثل إنشاء الطرق » 
وإقامة الكبارى ء 'وحفر القنوات الصغيرة البّى تمد القرى بالمياه العذبة » وبناء 
المنائر لتحقيق الأمن للسفن عند اقتراما ليلا من اللغور . 

الدولاب وأوجه استغلاله : 

كانت إيرادات الأعيان الموقوفة تزيد أحياناً على المصروفات الخصصة 

)١(‏ أطلق على نوع من الضرائب ف الدولة العمانية امم الضرائب العرفية تمييز] للها عن 
الضر ائب الشرعية الى تست أصولها وجلورها من مبادىء الشريعة الإسلامية . أما الشرائب 
العرفية فتستمد سندها القانوف من السلطات المخولة للسلطان العمّاى بصفته الرئيس الأعل للدولة 
يفرضها لمواجهة النفقات غير المنظورة . 
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للإنفاق على المواسسات الدينية أو اللحرية المحددة ق نصوص الوقفية . وكانت 
تحدث هذه الزيادة فى الأوقاف السلطانية بوجه حاص . وكانت هذه الزيادة 
أو الفائض تشكل مالا احتياطياً يطلق عليه « الدولاب » » وهى كلمة 
فارسية معناها أسطوانة تدور حول نفسها توضع فى فتحة فى حائط مواسسة 
خيرية مثل دار اليتاعى أو دار النساء الأرامل > ويضع فما الخيرون التترعات 
أو الصدقات زلى إلى الله . ومن هذا الدولاب أو الفائض كانت إدارة 
الوقف تشترى أعياناً جديدة سواء كانت أراض زراعية عوافقة السلطان أو 
عقارات مبنية مثل الحوانيت والحواصل والطواحين وما إلى ذاث ثما متلكه 
الأهالى » ثم تحبس هذه وئلك على المؤسسات الدينية .أو الحيرية أو غيرها . 
وكانت تتم عمليات الشراء وإجراءات تسجيل الوقفية قف اليك وق الكاتب 
المتخصصة سرعة ومرونة ملحوظتن ميث لاتتعار أمام التعقيدات المكتبية » 
أو ما يسمى « الروتين » وحى يعم اللحير المرتجى قطاعات ديأية وخيرية 
واجمّاعية جديدة . فهذا وجه من وجوه استغلال الدولاب أو الفائض . 
وهو استغلال حمل الطابع الديى الخيرى . ا 

وكان هناك وجه آخر من وجوه استغلال الدولاب حين كانت الحكومة 
المركزية تلجأ إلى الاقثراض من « الحرمين دولانى » أى الفائض من إيرادات 
آوقاف الحرمين الشريفين فى مكة المكرمة والمدينة المنورة . وكان الهدف من 
الاقتراض هو مواجهة أزمة مالية 3 أو عند شر وع الحكومة فى تنفيذ مشروعات 
عامة عاجاة » أو خوض حرب . وهذا الوجه الثانى من أوجه استغلال 
الدولاب حمل الطابع القومى ويستهدف المصلحة العامة . وبصفهم متنظر بن لى 
الأوقاف الخيرية أتبح لرجال الهيثة الديئية الإسلامية الحا كة عديد الفرصس 
للتغلغل فى القطاعات الحكومية وق شى نواحى الحياة » وجعلكم على اتصال 
وثيق ومستمر بالقاعدة اللهاهيرية الشعبية وارتفعت مكانتهم ی هذه ٠‏ الأوصاط . 


١ (‏ ) يسبه الدولاب إلى حد ما فى الوقت الحاضر صناديق النذور الى توضع فی عدد من 
المساجد يجوار الأضرحه » مع فارق هام هو أن حصيلة صناديق النذور لا توجه إلى شراء عقارات 
وحبسها على مؤسسات دينية أو تعلبمبة » بل يوزع, جزء مها فى حدود نسبة معيئة على موظق 
المسجد وخدمه » ويرسل الباق إلى وزارة الأوقاف . 
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افيئة الإسلامية والمساجد : 8 

ولم تكن وظيفة المساجد الكبرى ف مفهوم الدولة مقصورة على إقامة 
الصلاة فحسب » بل كانت تلحق هذه المساجد منشآت خيرية تضم مدرسة 
ومكتبة تحفل بكتوز من التراث الفكرى الإسلامى سواء بالاغة العربية أو 
التركية أو الفارسية » وكانت المدرسة أو المعهد الملحق بالمسجد ياسع 
لسك الأسائذة والطلاب ٠‏ کا كانت تفم هذه البالى حاماً ومطبخا 
ودارا للعجزة وللشيخوحة ومسنشى وفندقاً صغيرآ ينزل فيه الغرباء ويطلق 
عليه الخان » وكان المسجد الكبير وما يلحق به من هذه المؤسسات يبدو 
كأنه مدينة مستقلة للأعمال الخيرية العامة . ومن المساجد التى طبق فما هذا 
النظام مساجد محمد الفاتح وسلبان المشرع وأحد الأول فى إستائبول 
وبيلديرم بايزيد وجلى محمد ف بروسه » وجامع آدرنه )١(‏ . وكان 
السلاطين ووزراومم يتنافسون لى إقامة هذه الماشآت اللبرية . وإلى دمشق 
امتد هذا النظام على عهد السلطان سليان المشرع » فقد اقام مكان قصر الأبلق 
الذى كان قد شيده السلطان بييرس البندقدارى مدرسة وتكية إلى جانب 
المسجدا؟). وكان ينفق على المسجد وتوابعه والموظفين الذين يعماون فى هذه 
المنشات من إيراد الأراضى الزراعية الموقوفة على الطيئة الإسلامية كما سبق 
أن ذكرنا . 

اطيئة الإسلامية ومدارسها : 

كان للهيثة الإسلامية نظام تعليمى دقيق . كان لابد أن عر فى حيع 
مراحله المتطلعون إلى الوظائف الكبرى فى هذه الهيئة . كانت المدارس 
تلحق بالمساجد و تنقسم إلى ثلاث مراحل : 

١‏ -المدارس الابتدائية ويطلق عاما المكاتب » وعرفت فى القرن 


» بروكلمات كارل : الأتراك الممانيوث وحضارتهم » مرجع سبق ذكره‎ )١( 
. ٤١ = 48 اج خا » صاص‎ 

(؟) محمد جميل بيهم : العرب والترك فى الصراع الخ » مرجع سبق ذكره » ص ص 
۱-۵٥‏ . 
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السادس عشر ياسم « أوكوماك برليرى » ومعناها أماكن القراءة . وكانت 
تعلم القراءة والكتابة باللغة التركية واللغة العربية وبعض سور من القرآن 
الكرم 3 

۲ - المدارس المتوسطة وكان يدرس فما عدة مقررات فى الندو والبلاغة 
والمنطق والهندسة وعلم الفلاك وفقه اللغة . وكان المتخرجون فى هذه 
المدارس يعينون مدرسين فى المدارس الابتدائية أو يعملون وعاظا وأنمة 
فى لاد ,500 


۳ -المدارس العالية وتدرس فما الشريعة والقانون . ويتعمق الطابة 
فى دراسة العلوم القرآنية والشريعة الإسلامية كالخديث والفقة وأصول 
الدين » كما كانوا يدرسون القوانين الوضعية . وكان يتعيين على ااتطاعين 
لوظائف القضاء والإفتاء أن يواصلوا دراساتهم العليا . ويشرك شيخ الإسلام 
اشئر اكاً فعلياً فى امتحانا” . وكان الطالب الناجح منح لقب ملازم . ولم 
تكن هناك سنوات عددة لمراحل الدرآشة . وكان المعيار ى نحديد سنوات 
الدراسة هو الاستعداد العقلى للطالب وقابليته الدراسة . ولكن كانت الدراسات 
العليا تنهى ى سن يتراوح عادة بين الثلاثين والأربعين . 

ولم يكن التعليم إجباريا » كنا أن المدارس الى تشيرف علما الهيئة لمتكن 
تقسع لجميع الأطفال المسلمين على الر غ من وفرة عددها » وكان عدد 
المدارس الملحقة عسجد السلطان محمد الفاتح ثمانية » وعدد المدارس الماحقة 
عسجد سلوان خمس مدارس . 

وكان من المفروض أن الأب المسلم الذى يسكن مدينة ويريد أن يلحق 
ابنه فى مدرسة كان لاال بينه وبين إلحاق ابنه بمدرسة المدينة . وكان التعليم 
بالحان فى المدارس الابتدائية . وفضلا عن ذاك كانت تقدم لبعض تلاميذها 
الطعام وتأوى بعضهم ف مبائيها . أما المدارس المتوسطة فكانت تقدم مثل هذه 
الخدمات لبعض تلاميذها . وق المدارس العالية كان الطلاب يتقاضون مرتبات 
شبرية . ويقرر المؤرخ الامريكى ليببر أن النظام التعليمى فى مدارس اليئة 
الإسلامية كان يفوق أى نظام تعليمى آخر فى دول أوروبا فى ذلك الوقت . 


— 118 - 


وكان العمانيو ن يؤمنون بفائدة التعام وضرورته . ولكن ما أفدد التعام 
روح انحافظة على القدم . وهى روح متأصلة فى نفوسهم جعلت هذا النظام 
التعليمى العمالى ينقلب من نعمة إلى نقمة»إذ ظلت نظ التعلم وبراجه جامدة لم 
تتطور . وتعاقبت القرون دون إدخال أى تطوير علما . ونم عن هذا اانظام 
التعليمى فى مدارس الميئة الإسلامية والذى كان فى بدايته مزدهراً وأخرج 
نخبة من العلماء أن تحمد فى ذات الوقت الذى كانت فيه الدول الأوروبية 
تمضى قدماً فى تطوير نظمها التعايمية 


الحيئة الإسلامية وموظفو الجوامع والمساجد : 

كان يتبع الهيثة الإسلامية موظفو الجوامع والمساجد » وهم : الإمام » 
وخطيب 'الجامع » والواعظ » والمؤذن » والقم , وكان المستوى العلمى 
هؤلاء الموظفين لا يرق إلى مستوى أفراد هيئة العلماء » كا أن نفوذم لم 
يكن كبيراً فى دوائر الحكومة » وإن كانوا موضع التقدير والإجلال من 
ماهر 3 

كان الإمام يؤم المصلين يوميا . وكان خطيب الجامع ياتى خطب صلاة 
الجمعة وعيد الفطر وعيد الأضحى »ويؤام المصلين ى صلاة الجہعة والعيدين . ' 
وكان اللحطيب أعلى مركزاً من إمام المسجد » لأن طبيعة عله تتطلب أن يكون 
ذا مستوى علمى يفوق المستوى العلمى للإمام » فهو يتناول ى خطبه المسائل 
الدينية وقضايا الساءة وموقف الشريعة الإسلامية منها » وكان يدعو فى 
خطبه للسلطان العمائى الحاكم بالتوفيق ف حكم الدولة وبالنصر على أعداثما . 
وكان الدعاء للسلطان نى خطب الجمعة والعيدين مظهراً من مظادر السيادة 
السياسية للسلطان » ويّعد الدعاء قريناً لسك العملة باسم هذا السلطان . أما 
الواعظ فكان ياتى دروساً ديئية ى رحاب المسجد وير المسلممين بشئون 
ديهم ودنياهم عقب صلاة الجمعة أو بعد صلاة العصر أو لى الفترة الى 
تتخلل صلاة المغرب وصلاة العشاء . أما المؤذن فكان تار لرخامة صوته . 
وقد اهم العئانيون اهام كبير؟ بالآذان . وف المساجد الجامعة والكيرى 
كان يشترك عدد من المئذنين فى أداء الآذان نى وقت واحد وصوت واحد 


ا سه 


عذب يخلق جوا روحانيآ يشد المسلمين إلى الصلاة . وكان يسبق تعين 
المؤذنين فترة تدريب يقضها كل منهم على أداء شت أنواع الآذان . وكان 
علهم - مجانب الآذان ‏ أن يرتلوا بعض الابئهالات . وي#خصص بعضهم 
ی ترتيل آيات القرآن الكرم . أما لقنم فكان يشرف على موظى الجامع 
أو المسجد ويراقب حضورهم ف الوقت المناسب » أى قبل حلول موعد 
الصلاة بوقت كاف » ويراقب أداء اعام على الوجه الكل . 


ولم تكن المساجد الجامعة تحصل على عدد متساو من الموظفين » بل 
كان عددهم يزيد وينقص تبعا لأصمية الجامع أو المسجد » ومخاصة المساجد 
الجامعة السلطانية » وتبعا للموارد الالية الموقوفة على الجامع . فى بعض 
المساجد الجامعة كان يوجد فى كل مها اثنا عشر مرئذناً . أما مسجد ااسلطان 
أحمد الأول ( ۱۹۰۴ - ۱۹۱۷ ) والذى شيد فى مطلع القرن السابع عشر 
فكان يضم ستة وثلاثين مؤذناً.وقد غدا هذا المسجد فى فثرة من الفثرات 
أعظم المساجد السلطانية فى الدولة . أما فى المساجد الصغيرة فكان لا يوجد 
سوى إمام يقوم أيضاً بوظائف اللحطيب والمؤذن والقام . 


وكان التعيين لى تلك الوظائف م ععرفة المشرفين على المؤسسيات 
اللحرية الى تدفع مرتبات موظى المساجد . وكان وعاظ ال+وامع السلطانية 
فى إستانبول هم الذين لا مخضعون هذا النظام ى التعيين » إذ كان شيخ 
الإسلام هو الذى يتولى تعييمم . فكانوا يشكلون فئة قائمة بذاتها . وكانوا 
يبدأون حياتهم الوظيفية فى المساجد المشيدة حدياً » فإذا رقوا التقلوا إلى 
المساجد الأقدم . وإذا امتد بهم الأجل وصلوا فى ترقياهم إلى مسجد السلطان 
محمد الثانى الذى كان من قبل كاتدرائية القديسة صوفيا وأصبح قة المساجد 
السلطانية . ومن أجل هذا السب كان وعاظ هذه المساجد فى مرتبة أعلى من 
مرتبة خطباثها » بيا كان الخطباء ى المساجد أعلى مركزاً من الوعاظ . 
وكان تعيين موظى سائر المساجد القائمة فى إستانبول يتطلب صدور تصديق 
أو موافقة شيخ الإسلام . أما موظفو المساجد القائمة حارج العاصمة والمئتشرة 
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ت ات 


فى أنحاء البلاد » فكان الأمر يتطلب صدور قرار باعّاد تعيينهم من أحد 
قاضى العسكر تبعاً موقع المسجد إذا كان فى أوروبا أو فى آسيا' . 


الهيئة الإسلامية والحكومة العهانية : 

كانت افيئة الدينية الإسلامية الحا كة وهى تباشر اختصاصاتما ف شى 
مجالات علها تحرص حرصا بالغآ على أن تكون مبادىءء الشريعة الإسلامية 
موضع التنفيذ الدقيق والاحترام العميق من جانب الحكام والمحكومين على 
السواء . والدولة العهانية دولة دينية » واتسمت سياستها العليا ومعظم تصرفامما 
بالطابع الدينى الإسلاتى الذى كان من أبرز خصائصها . والأتراك العمانيون 
شعب مطواع لحكومته » غيور على دينه » محافظ على تقاليده » يعتقد أن 
السك بأهداب الشريعة الإسلامية أسلوباً ومنهاجا وسلوكا فى الحياة يكفلة 
للإنسان السعادة والنجاح فى الحياة الدنيا والنعيم فى الحياة الآخرة . فكانت 
الميثة الديئية الإسلامية الحا كة . وعلى رأسها شيخ الإسلام » تئدى رسالتها 
الإسلامية نشراً وتعليماً وقضاء وإفتاء . ويآبواً أفرادها مكاناً علياً وهم 
يشغلون تلاك المناصب المرموقة . فكانت اطيئة الدينية هى دمام الأمان اشعب 
والحكومة معا . وكان نفوذ الطيئة يغطى حيع أرجاء الدولة وعتد إلى خارج 
حدودها السياسية . 

وكانت الوشيجة الدياية والولاء للدولة يربطان المسلمين رعايا الدولة 
والذين جاوءاً من عائلات إسلامية بعروة وثى . حقيقة لم يكن هذا الفط 
من التفكير الدينى والسياسى يغلب على بع الرعايا المسلمين » كما لم يكونوا 
حميعاً من أتباع المذهب الحنى وهو المذهب الرسمى للدولة » ولكنهم كانوا 
جميعاً مسلمين فخورين بدينهم »> محتويبم إخلاص غامر الإسلام » ورغبة 
دافقة للعمل من أجل تحقيق تفوق الإسلام فى أرجاء العالم . وإذا كان بعض 
المسلمين نظروا إلى نظام الهيئة الدينية الإسلامية الحاكة على أنه نظام غير 
مثالى » لأن الدولة أوجدت مجانما طبقة العبيد ‏ القولار ‏ واصطنعتهم 
أدوات الحكم والحرب وأغدقت علهم الامتيازات إغداقاً » فإن نظام الميئة 
الدينية الإسلامية الحا كمة كان على كل حال » وق رأمم يفا » نظام يلوذ 
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به المسلمون » ويعين على صمود الإسلام كدين عالمى أمام البابوية فى روما 
وأمام الدول الأوروبية المسيحية . وکانت هاثان الفوتان المسيديتان قد 
أظهرتا لدداً نى العداء للدولة العمّائية . 


وباستثناء طائفة الأشراف الذين كانوا ينحدرون من نسل النى محمد 
صلوات الله وسلامه عليه » وباستثناء طوائف الدراويش الذين كانوا 
بمارسون ألواناً من النشاط الديى » فإن حمبع وظائف الهيئة الدينية الإسلامية 
الحاكة كانت متاحة لكل أفراد اميئة الإا أى المسلمين الأحرار طالما 
كانوا مؤهلين علمياً لتولى مناصما ذا ت النفوذ الواسع والأهمية البالغة 
كانت هيئة العلماء وهى تضم ثلاث فئات » هم : الأساتذة والقضاة والمفتين 
قد تلى أفرادها العلم وفقاً لنظام تعليمى واحد » واستقوا المادة العلمية من 
نفس المصادر والمراجع » والتحقوا بمدارس وكليات مفتوحة للجميع 
من أفراد الميئة الإسلامية بمضى الطالب فى رحاما سنوات طوالا يتلى 
الدراسات إلى نباية الشوط إذا كانت استعداداته العقلية تؤهله لاستكمال 
دراسائه العليا » ولا يتكبد ذووه نفقات تعليمه » لأن الموارد المالية الى 
تدرها الأوقاف الدينية الإسلامية كان يوجه جزء مها للإنفاق عليه . 
وانتشرت المدارس نى أرجاء الدولة فى القارات الثلاث تقدم العلم للراغبين 
فيه على يد العلماء . ولم يكن مستوى التعلم يقل فى مستواه عن مثيله الذى 
سبق أن تلقاه هؤلاء العلماء حين كانوا يطلبون العم ٠.‏ كانوا يتولون 
التدريس لنوعيات تلفة من الدارسن : الطلاب شباباً وشيبة » أفراد طبقة 
القولار الحاكة » الأمراء » والملطان الحاكم نفسه » إذ كان يعمل على مقربة 
منه محوجة السلطان»أى معلل السلطان » وكان عثابة مسآشارله . وكان السلطان 
يكن له احتراماً عيقاً وتقدير؟ً بالغ . وكلما مضت الحياة لاء العلماء 
تشعبت أمامهم المسالك إلى وظائف القضاء والإفتاء بل إلى منصب شيخ 
الإسلام . وبذلك لم يظل أثر العلماء مقصوراً على الأفراد ى مجالات التعليم » 
بل امتد إلى مستقبل الدولة نفسها . كان فريق مهم يعملون ف المحاكم قضاة 
ومفتين » وفريق لحر يعملون فى المساجد والمؤسسات الدينية فى شئون الدعوة 
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والإرشاد والتوجيه . وفوق هذا كله كان يجانب کل موظف كبير ی 
الإدارة المركزية وى حكومة كل ولاية قاض أو مفت يسدى إليه الرأى ف 
المسائل الى يستغلق فهمها على ذلك الموظف الكبير » فيتولى شرحها له فى 
ضوء «بادىء الشريعة الإسلامية . 


امتيازات علماء الدبن : 

وأضفت الدولة على العلماء بعض الامتيازات الهامة مثل الإعفاء 
الضريى . وكانت ممتلكاتهم لاتخضع للمصادرة » ولا توئول ملكينها على 
الإطلاق للسلطان . فكانت ممتلكاتهم تورث لأولادم وذرارمم حسب 
قواعد الشريعة الإسلامية . وقد زادت هذه الامتيازات من مكانة العلماء 
فى نظر اللجاهير(١).‏ ومنذ أوائل القرن السادس عشر كان أصحاب المناصب 
الدينية الكدرى > وعلى رأسهم شيخ الإسلام وقضاة العسكر وخوجة 
السلطان والقضاة من فثة المولا الكبير والمفتون ومن إل من العلماء » يتقاضون 
E‏ «آربة لق » أى مال الشعير 5 . وكان هذا المرتب 
فى أصله عبارة ة عن علاوة تمنح لأولئك الذين محتفظاون بقوات من الفرسان 
المعروفين باسم السباهى أو يناط مهم العناية بالخيل سواء ف الجيش أو فى 
الإسطبلات السلطانية » ثم توسعت الدولة فى تطبيق هذا المرتب على رجال 
الهيئة الدينية الإسلامية الحا كة محد أقصى لأصحاب المناصب الدينية الإسلامية 
سبعة الآف أسير ۳ . ومند القرن الثامن عشر أصبح منح هذا المرتب 
الإضافى مقصوراً على شاغلى المناصب الدينية الكرى . 

ويلخص الأسناذ آلرت حوراى اللحطوط الرئيسية الدالة على اهام 
الدولة العميق باطيئة الدينية الإسلامية الحا ة وذاك فى شی الحالات و 
امتد إلها نشاط هذه الهيئة فيقول . . . ؛ كانت السلطنة دولة تحكم فى نطاق 


Lybyer A. H.; op. cit., p. 203. وه‎ 

( ؟ ) أربة فى اللغة الثر كية ممناها الشعير 3 

(*) درج الكتاب الأوروبيون على استخدام كلمة أسير أو أسبرة Asper‏ أو Aepre‏ 
على العملة التركية أقجة « بتفخم الهمزة وفتسها » . وهى كلمة تركية معناها مائل إلى البياض . وهى 
ستعمل الدلالة على المسكوكات الفضية ويخاصة الصغيرة منها , 
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الشريعة الإسلامية وتعكف على نحقيق أغر اض الإسلام الكترى . 

سنية المذهب عن شعور زاده حدة طول الصدام مع الدولة 0 0 
كانت شيعية . وبفضل ما كان للعمانيين من قرحة وحب للأرتيب والوضوح 
قامت الدولة العمانية بتنظم هيئة العلماء على شكل سلسلة من الرتب الحددة 
والتعيينات الرسمية والمرتبات الى تجرى عامهم بصفة رتيبة ومنتظمة . وكان 
رؤساء هذه الطيئة الدينية وهم شبخ الإسلام » وكبار رجال القضاء والإقتاء 
يستشارون نى الشثون العليا للدولة . وكان القضاة فى الأقالم هر السب 
الرئيسى الذى يم عن طريقه الاتصال بين الحكومة المركزية والرأى العام 
الإسلاى ف المدن الكرى . وبسطت الحكومة رعايها وحايتها على المدارس 
الإسلامية فى المدن العربية » وقامت هى من ناحيئها بإنشاء مدارس 
جديدة فى إستانبول لتعليم أولئك الذين سيشغلون أعلى المناصب لى الياة 
الإسلامية ف قابل الأيام Kor‏ 


وقد عمد المؤرخ الأمريكى ليبير :مارا إلى تشبيه الميثة الإسلامية 
بيد الإنسان » وتشبيه الحكومة العمانية بالقفاز الذىيضعه الإنسان ى يده . 
ومهد لهذا التشبيه بقوله إن اليئة الإسلامية كانت تشمل حميع الرعايا 
المسلمين الأحرار الذين جاءوا من عائلات إسلامية » وهولاء يشكلون 
القاعدة الجماهيرية العريضة . والقفاز لابد أن يكون مناسباً لليد ملأا لها » 
كذلك كانت الحكومة العمانية مناسبة وملامة للهيئة الإسلامية » واستطرد 
ذلك المؤئرخ فقال إن التشبيه يذهب إلى أبعد من هذا الحد . فاليد تودى 
وظيفئها بنفس الكفاية سواء بالقفاز أو بدون قفاز » بيا يكون القفاز عدم 
الفائدة بدون يد الإنسان . وفضلا عن ذلك فإن اليد تعيش مع الإنسان 
وتلازمه ى شی مراحل حياته . واليد ترتدى عدداً كببراً من القفازات » 
وكلما بلى قفاز استخدمت اليد قفازاً جديداً » وتستمر اليد توادى وظيفنها 
ما بقبت تنبض بالحياة (5). 
Hourani Albert ; The Ottoman Background etc, op. cits (1)‏ 


Pp. 8. 
Lybyer A.H. ; op. cit., pp, 225—226, (۲) 
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دراسة مقارنة بين الهبئتين الحاكمتين 

المنايع الأوى لنظام ميدن : 

حاول بعض الموئرخين والباحثين تقصى المنابع الأولى الى استى منها 
الأئراك العؤانيون الفكرة الأساسية الى قام عليها نظام كل من طبقة القولار 
الماكة والليئة الدينية الإسلامية الخاكة . وقد أرجع فريق منهم اأنابع أو 
الأصول الى قام عليها نظام طبقة القولار إلى الصين وفارس القدعة بمة ع 
مجاورة هاتين الدولتين للمهاد الأول الى نشأ فيها الأتراك العمانيون ف مناطق 
الإستبس فى واا آسيا . وقرر فريق آخر أن أسلاف سلاجقة الروم 
فلن تولوا نقل الآراء الى قام عليها نظ طرقة اولان إلى الأثراك 
العمانيين الذين اروا بدورهم بعد ذلك با لمو رات البيز نطية < كما أنهم 
تأثروا عثرات الصليبيين الذين وفدوا من أوروبا ومروا منطقة آي 
الصغرى وهم فى طريقهم إلى الشرق الآسيوى الإسلای حيث استقروا حيناً 
من الدهر وثركوا بسماتهم فى هله البقاع . ويضيف هذا الفريق من المؤرخين 
والباحثين إلى ذلك أنه نجم عن هذه امترات فى مجموعها أن الأثراك العمانيين 
م يكتفوا بالأخذ بنظام طبقة القولار كا نقل إليهم فحسب » بل عمدوا إلى 

تطعيمه بآراء جديدة فرضتها عليهم الملابسات الى أحاطت مم منذ إنشاء 

دولتهم » وأنهم مضوا نى تحور هذا النظام سواء فى آسيا الصغرى أو فى 
الأقالم الى دانت لحكهم فى الجنوب الشرق من أوروبا إلى عصر السلطان 
سليان المشرع . أما فيا مختص بالهيئة الدينية الإسلامية الحا كة » فقد ذهب فريق 

من الموئرخين والباحئين إلى أن الأثراك العمانيين قد استمدوا الميكل العام 
هذه الهيئة من النظم الى كانت سائدة فى الدولة الساسانية , 
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ومن الصعب تقيل هذه الآراء الى تبدو أنها آراء اجتهادية أو افتراضية 
تتطلب منا أن وض فی دراسة النظم الى كانت قائمة فى تاك الدول القدعة 
لنتبين وجه الحقيقة . وهلا الأمر حرجنا بعيداً وبعيداً جداً عن نطاق الدراسة 
الى نقوم بها » ومثل هذه الدراسة لا تسمح لنا بالتعرض لتاريخ نظم قامت 
ق دول موغلة فى القدم . ولهذا نرى أن نكتى بذكر أوجه الشبه وأوجه 
الاختلاف وأوجه التداخل بين هاتين الميثتين اللتين كانتا من المعالم البارزة 
فى تاريخ, الدولة العمانية » وقام على أكتاف أفرادها كل الإنجازات الحربية 
والإدارية والنشريعية والدينية والاجواعية . 

أوجه الشبه بن الهيئتين : 

كان من أو جه الشبه بن طبقة القولار الحا كة واهيئة الدينية الإسلامية 
الحاكمة آنا اتخذنا من التعلم وسيلة للبقاء والاستمرار والأخذ بأسباب القوة 
والقاء . فكان لكل متها نظام تعليمى خاص بأفرادها یتمشی مع رسالتها 
وبحقق أهدافها . كانت طبقة القولار الحاكة تقدم إلى أبناثها تعليماً تناول 
التربية العسكرية وتناول أيضاً النواحى التثقيفية العلمية المعضة + بنا كان اهام 
الهيئة الإسلامية مقصورا على الدراسات العقلية » وف مقدمتها علوم الشريعة 
وأصو ل الدين > ولت إهالا تاماً الر بية الرياضية . 

وحرصت كلا ايتن على رويد القاعدة العريضة بتلاميذ جدد تقدم 
لم التعلبم وفقاً للمناهج الموضوعة لكل هيثة . وكان الصف الأول فى كل من 
هاتين الهيئتين جد دواماً رصيداً لا ينفد من رجال الصف الثانى ليشغلوا منه 
لمناصب العليا أو القيادية الى تخلو بمضى الأيام . وبالمئل كان الصف الان 
جد معيئآ لا ينضب من رجال الصف الثالث علا منه الوظائف الشاغرة . 
وهكذا مضت علية مل“ الصفوف فى كل هيئة وفق خطة مرسومة ونظام 
رتيب . 

واننشر أفراد الهيئتين فى شنى القطاعات المدنية والعسكرية . عل أفراد 
طبقة القولار فى اميش وف الإدارة المركزية وى حكومة الولايات وى 
البلاط السلطانى . وكان أعلى منصب وصلوا إليه هو منصب الصدارة العظمى , 


0 ¬ 
وعلى هذا النحو >ملوا أدوات للحرب والحكم واللحدمة الداخلية واللحدمة 
الخارجية للسلطان نى قصوره . أما أفراد الحيثة الدينية الإسلامية الحا كة فقد 
شغلوا مناصب القضاء والإفتاء وتدريس علوم الدين واللغة والمشاركة على 
نحو ما فى إدارة الأوقاف السرية وإقامة الشعائر الدينية والإشراف على المساجد 
والمؤسسات الدينية واللدرية مثل التكايا والأسبلة وغيرها . وكان أفراد من 
الحيثة الدينية الإسلامية الحاكة يصحبون شى فرق الجيش إلى ميادين القتال 
ويقومون قبل المعركة بتسخين الجنود روحياً ابتغاء رفع روحهم المعنوية 
ويضربون للجنود أروع الأمثلة على استبسال الجنود المسلمين فى صدر 
الإسلام حن انطلقوا على موجات بشرية متلاحقة من قلب شبه الجزرة 
للعربية واتجهوا شرقاً إلى العراق وفارس » وشالا إلى بلاد الشام » واتجهوا 
إلى مصر ثم شمالى إفريقية » وعبروا البحر المتوسط إلى الأندلس . ويذكرون 
م الآيات القرآنية الكر عة والأحاديث النبوية الشريفة التى تدور حول الجهاد 
الديى والفوز بإحدى الحسنيين : النصر أو الاسآشهاد . ويشرحون لهم 
مواقف الصحابة واسترخاصهم الوت حى استطاعت الجيوش الإسلامية 
العربية وقتذاك أن تدك معاقل دولة الفرس والدولة البيز نطية . كماكان رجال 
الميئة الدينية الإسلامية يوتمون ال جنود فى صلاة اللدوف )١(‏ وهم فى ساحات 
القتال . وكان أعلى منصب يصل إليه أفراد هذه الهيئة هو منصب شيخ 


)١(‏ من المعروف أن المحاربين لا يستطيعون أداء الصلاة فى طمأئينة وأمان وم فى ساحات 
القتال يننا العدو ماربس بهم » يود مهم الاسترشاء أو الانشغال عن القتال ولو لفترة وحيزة 
فيأخذم على غرة . وتقديراً من الله سبحانه وتعالى للظروف اللطيرة والشاقة الى يحارب فا 
المسلمود » وتمكناً لهم من إقامة الصلاة » وتسيرا عليهم فى أدائها » فقد وردث فى القرآن 
الكريم صلاة الموف فى قوله تعالى . « وإذا كنت فيم فأقت لمم الصلاة » فلغم طائفة منيم 
معك » وليأخذوا أسلحهم » فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم » ولثأت طائفة أخرى لم يصلوا 
فلبصلوا معك » وليأخذوا حذرم وأسلحتهم » ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم 
و أمتمتكم > فبميلون عليكم ميل واحدة .2 » سورة النساء » صدر الآية الكرهة رقم ٠٠١‏ . 

ونی صلاة الموف تنقم المجموعة أى الوحدة - سرية كانت أو فصيلة ‏ بشرط أن تكون 
متجمعة » إلى مجموعتين : مجموعة الاستعداد للدرجه القصوى فى مواجهة العدو . والجموعة 
ألثانية مع الإمام » فيصل بهم ركمتين في الصلاة الرباعية ؛ م يسلمون من الصلاة وبنصرفون عم 
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الإسلام . وكان أكير منصبين ف الدولة ‏ الصدر الأعظم وشيخ الإسلام ‏ 
التعيين فيها بفرمان يصدره السلطان شخصياً ومباشرة لكل منها » ويستقران 
نينا فى العاصمة على مقربة من العرش السلطانى . وكذلاك كان شأن 
معظم كبار أفراد الهيئتين 

أولا : اختلاف الأساس الذى قامت عليه اليئتان : 

کان من آم أو جه الاختلاف بين طبقة القولار الحاكة والهيئة الدينية 
الإسلامية الحا كة أن الأساس الذى قامت عليه كل منها كان ختلف عن الأخخر 
ختلافآ جذرياً . قامت طبقة القولار على أساس مصطنع غير طبيعى » ولذلك 
لم يقدر له الاستقرار أمدآ طويلا . كان أفراده عبيداً للسلطان » ولكنهم لم 
يولدوا عبيداً . لقد جاءوا إلى اللياة أطفالا مسيحيين أحراراً » ثم تر وضعهم 
الدينى والقانونى والاجئاعى » فغدوا مسلمين عبيدا للسلطان . ولم يكن ف 
الاستطاعة أن تمضى هله العملية المصطنعة أف آ وأدهاراً وأحقاباً دون أن 
بعر ها وهن ثم اضمحلال يوئدى ہا إلى التوقف والزوال . وقد ذكرنا من 
قبل أنه كانت هناك أربعة منايع حصلت منها الدولة على أفراد طبقة القولار 
الحاكة : أسرى الحرب » الشراء » الحدايا > ضريبة الغلان . وبمضى 


= لاستلام مهام المجموعة الأول الى تأق بدورها لتدخل ف الصلاة فتصل مع الإمام ركعتين قسلم 
بعدها . أما فى حالة الاشتباك الفعل أو القتال المتلاحم فإن المحاربين يصلون بالإماء ومعهم 
أسلحهم . ولا يشر ط حينئل استقبال القبلة » لأنه شرط مع القدرة عليه . 

وقد صلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه صلاة الللوف عل أنواع مختلفة تناولتها بالتفصيل 
كتب الفقه , والهدف من هذه الصلاة هو التوفبق بين ضرورات القتال وما يحب له من يو 
وحذر » لإحباط مكائد العدو وهجاته المباغتة وبين اتخاذ عدة النسر كاملة » وفى أوها الصلة 
بالله فى الصلاة إذ هى السلا الأول من أسلحة النصر فى المعركة لا يجوز تركها أو تأجيا 
فجاءث تلك الآية الكريمة فى صلاة اللوف مع رسول الله ومع خلفاله وأئمة المسلمين اللز مين 

انظر : 

أبو الطيب صديق بن حسن بن عل الحسيى القنوجى البخارى : الروضة الدية . شرح الارر 
الهية . جزءان . نشر وتصحيح وتعليق إدارة الطباعة المنيرية لصاحها ومديرها محمد مثير عبده 
أغا الامش » شارع الكحكيين رقم ١‏ » القاهرة » ج لع س ص ۱٤۹-14۷‏ ,؛ 
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الزمن اتحضرت هذه المنابع الأربعة ى مصدرين : الأسرى وضريبة الغلان . 
وقد نضب معن المصدر الأول وهو أسرى الحروب بعد أن بلغت الفتوحات 
العانية فى أوروبا حد التشبع » وبعد أن وصلت الجيوش العمّانية ى زحفها 
على قلب أوروبا إلى مشارف قينا » وتعذر على هذه الجيوش أن تمضى 
قدما نى زحفها الخاطف والظافر . فالدولة كان قد بدا عليها امزال » 
بيا كانت الدول الأوروبية الى وقفت نى وجهها بعد ذلك تملك الكثير 
من أسباب القوة والمئعة والصمود . أما المورد الآخر وهو ضريبة الغلان 
فلم يكن فى مقدور الدولة أن تستمر فى حمعها قروا متعاقبة » وانتبى ہا 
الأمر إلى إلغائها . وكان هؤلاء الصبيان يفصلون عن آبائهم وأمهاتهم 
وسار فوم فصلا مصطنعآ وحاداً وعنيفاً . ولا اشتد ساعد هؤلاء الصبية 
واكتملت رجولم لم تشجعهم الدولة على تكوين روابط عائلية . وإذا تزوج 
فريق ل ا و ظل عرماً على الذين الخرطوا منم فى السلك 
العسكرى ثم أذن لحم فى الزواج - لم يكن الآباء مطمئدن إلى أن الأروات 
الى كونوها سواء كانت عقارا أو أموالا سائلة سوف تؤول إلى أبنائهم 
وذرارجم » بل كان ينتاہم خوف مرير مدمر من أن يسلبهم السلطان 
أموالم وممتلكاتهم بل وحياتهم . ولذلك كانت طبقة القولار الحاكة نى 
أساسها وق نظمها تسر فى خطوط تتعارض مع فكرة الأسرة وروابط 
الأسرة وجو الأسرة . أما الحيئة الدينية الإسلامية الحاكة فكانت تأحذ 
أفرادها من أبنساء المسلمين الأحر ار » وكان يتزايد عددهم باطراد . 
وكان عليهم إذا أرادوا أن يتبوأوا مكانة مرموقة فى وظائف الميئة أن 
يواصلوا دراساتهم العليا . وكانوا أحرارا لا يعوقهم عائق فى علاقاتهم 
العائلية أو ى حياتهم الخاصة . يتضح مما سبق أن أهم سبب لاختلاف 
الأساس' الذى قامت عليه كل هيئة من هاتين الميئتين أن أفراد طبقة 
القولار جاءوا ‏ أو حمعوا بعبارة أكثر دقة ا عائلات مسيحية » 
بيا جاء أفراد اليثة الإسلامية من عائلات إسلامية . ومعظم أوجه 
الاختلاف » إن لم يكن حميع أوجه الاختلاف بين هاتين الهيئتين » إنما تابئق 
من هذا السبب 5 
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ثانباً : نظرة كل هيئة إلى السلطان : عبودية أو طاعة : 

ينيثق عن الاختلاف السابق اختلاف آخر وثيق الصلة به » هو نظرة 
أفراد كل من الهيثتين إلى الرئيس الأعلى للدولة . فعلى الرغم من أن السلطان 
كان رئيس الهيئتين » إلا أن نظرة أفراد كل هيئة إلى السلطان كانت تلف 
اختلافً جذرياً عن نظرة أفراد الهيئة الأخرى إليه . ومرد هذا الاحتلاف إلى 
أن رياسة السلطان لطبقة القولار الحا كمة ورياسته للهيثة الدينية الإسلامية 
الحا كة كانتا تستندان إلى اعتبارات قانونية . فالهيئة الأولى مجموعة من 
المسلمين العبيد » واليئة الثانية مجموعة من المسلمين الأحرار . 

كان السلطان بالنسبة لطبقة القولار الحاكة هو كل شىء : هو السيد 
المطاع » وهم العبيد الأرقاء ملك بالنسبة لم أسباب الموت » ويتخل ضدهم 
ما يشاء من إجراءات بحكم تملكه لم وما ملكت أيدمهم » لا معقب لحكه » 
ولا راد لرغبته . وهم كعبيد يدينون له بالعبودية التامة بكل ما تحمله هذه 
العبارة من معانى الصرامة والسيطرة الى لا محدها قيد أو حد . أما بالنسبة 
للهيئة الدينية الإسلامية » فكانت رياسة السلطان لها تقوم على أساس أنه بتر 
إماماً للمسلمين الأحرار الذين هم أفراد الحيثة الإسلامية . وتجب علمهم طاعة 
السلطان بصفته ولى الأمركا يأمرهم الله سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز « يأأسها 
لذبن آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر من » فإن تنازعمم فى 
شى فردوه إلى الله والرسول إن كتتم تومنون بالله واليوم الآخر > ذلك خر 
وأحسن تأويلا » (0 . 

ونقف هنا وقفة قصيرة لنزيد جلاء هذا الوجه من أوجه الاختلاف بن 
أفراد طبقة القولار الحا كل وأفراد الهيئة الدينية الإسلامية الحاكة . توجد 
نقطتان هامتان تفرضان نفسمما فرضاً فى هذا المحال . النقطة الأولى هى أن 
الفارق كبر بين العبودية النى تدين مها للسلطان العيانى طبقة القولار أى عبيد 
السلطان » وبين الطاعة الى يدبن يها للسلطانالمسلمون الأحرار » وهم أفراد الميثة 
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الإسلامية . والنقطة الثانية هى أن طاعة المسلمين الأحرار مشروطة بأن تكون 
فى نطاق الشريعة الإسلامية . وطبقاً للنص القرآنى فى الآ ية الكرعة السابقة 
يجب على الذين آمنوا أن يطيعوا لله ابتداء ٠‏ وأن يطيعو | الرسول ٠‏ صلوات 
الله وسلامه عليه » عا له من صفة الرسالة . فطاعته هى من طاعة الله الذى 
أرسله بالشريعة . أما أولو الأمر أي كان لقم أميرا أو ملكا أو سلطاناً » 
فيجعل الله طاعتّهم تبعية » ولا جعل طاعتهم أصلية . ولذلك اقتضت حكة الله 
أى برد النص القرآ فى فى الآية الكرءة المشار إلمها مجرداً من لفظ الطاعة عند 
ذكر أولى لأمر ليدل على أن طاعنهم مستمدة من طاعة الله ورسوله » ومن 
القيام على شريعة الله ورسوله . فليس لأولى الأمر طاءة فا وراء الشريعة ٠‏ 
لأن الطاعة لم تبعية » وليست طاعة أصلية » إنها طاعة مستمدة من أصل » 
وليست ھی بذاتما أصلا . وقد أشار إلى هذا المعنى أبو بكر الصديق ول 
اللحلفاء الراشدين (1) فى أول خخطبة عامة أاقاها بعد مبايعته بالحلافة أوضح 
فها منباجه فى الحكم . وكان مما جاء فى هذه الخطبة المشهورة قوله « أا الاس 
إفى ولیت عليكم ٠‏ ولست خر ج > فإن أحسنت فأعينونى . وإن أسأت 


فقومونی ê‏ أطيعونى ما أطعت الله ورسوله ٠‏ فإن عصيت الله ورسوله 
فلا طاعة لى عايكم ..... »() وهكذا طلب أبو بكر من جموع 


المسلمين طاعته طالما كان سائراً على هدى الله وسنة رسوله . لا طاعة لحا م 
فى معصية الحالق . وفد مر بنا فى هذة الدواسة أن شيخ الإسلام كان يلوذ 
بالشريعة الإسلامية ويعتمد علما إذا احتدم الحلاف بينه وبين السلطان 
أو الصدر الأعظم إذا حاد أحدهما أو كلاهها عن مبادىء الشريعة . ومحفل 
تاريخ مصر إيان المحكم العانى عواقف رائعة تمسك فما علماء الأزهر ذا 
المبدأ الإسلاى سكا جعلهم رفضون تنفيك أوامر السلطان العمانى إذا رأوا 
فما خروجاً على مبادئ الشريعة . كان السلطان قد أرسل إلى مصر عدة 


(۱) هو عبد الله بن أل قحافة عمّان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن ديم بن مرة 
ابن کمب بن لؤى بن غالب بن فهر بن النضر بن مالك . فهو يلتق مع الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه فى مرة , 

(۲) القلقشندى أبو المباس أحد : صبح الأعتى فى صناعة الإنشا » ج ١‏ © ص 54٠‏ . 


5 
فرمانات(1) كان بعضبا مختص بتغيير نظام صرف الأموال المرصودة على 
المساجد والأسبلة والتكايا وغيرها من الحهات الحرية . وطاب قافى 
القضاة العرّنى نى مصر إلى علاء الأزهر تنفيذ هذه الفرمانات ‏ كل فما خصه . 
ولكنهم رأوا أنها تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية » فرفضوا تنفيذها . 
فقال م قاضى القضاة « إن أمر السلطان لا حالف > ويجب طاعته ) , 
فتصدى له الشيخ سلمان المنصورى ( ويصفه الجرق بأنه « أحد الصدور المشار 
إلهم » وتحدى السلطان وأعلن فى مواجهة قاضى القضاة أنه لن ينفذ أمراً 
أصدره السلطان » لأنه الف لأحكام الشريعة » ولا جوز لأحد يومن بالله 
ورسوله أن يفعل ذلك » . ول الجرتى موقفاً مماثلا لعلاء الأزهر 
حن وقفوا فى وجه حسن باشا الجزارلى قائد الحملة العسكرية العمانية الى 
جاءت إلى مصر سنة 10/85 لكسر شوكة الأمراء المماليك ودعم تفوذ 
الدولة العمانية فى مصر . كان هذا القائد وهو فى أوج نفوذه قد فكر فى 
استباحة أموال الأمراء المماليلك والقبض على نسائهم وأولادم وعرضهم فى 
سوق الرقيق بالقاهرة لبيعهم زاعاً أنهم أرقاء لبيت الال . ولما أقدم حسن 
باشا على تنفيذ فكرته » ذهب إليه وفد من علماء REN‏ 
القصرفات . واحتدمت المناقشة ببنه وبيذم > وقال له الشيخ محمد أبو الأنوار 
السادات « هل أرسلك السلطان إلى مصر لإقامة العدل ورفع الم کا 2 تقول ؟ 
أو لبيع الأحرار وأمهات الأولاد وهتك الحرم ؟ » فقال « هولاء أرقاء 
بيت المال » . فأجابه الشيخ السادات « هذا لا يجوز » ولم يقل به أحد 6م 
فثارت ثاثرة الق.ائد العمانى » وأمر سكرتيره بكتابة أسماء العلماء الحاضرين 
ليلغ .السلطان بمعارضهم لأوامره . فانيرى له أحد الحاضرين قائلا « اكتب 
ما تريد » بل نحن نکتب أسماءنا مخطنا » (5) , 


)١(‏ حمل هذه الفرمانات أغا من إستافبول . وكان ذلك فى أشاء ولايه باكير باشا التانية 
۱۱٤۹4 - ۱۱4۷ (‏ ۲4/۵ ۳۷ م). اطر : 
للبرفی » مصدر سبق ذكره + ح ١‏ » ص ۱٤۸‏ . 

(۲) الحبرق » مصدر سبنى ذكره » ج ١‏ © ص ۱۸۸ » وقد جاء هذا النص فى سياف 
تر جمة الشيخ محمد السادات فى وفیات سنة ۱۲۸۸ ه/ ۱۸۷۲-۱۸۷۱ م . 
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ومخلص من هذا العرض إلى أن المسلمين الأحرار أفراد الميئة الإسلامية 
نظروا إلى الشريعة الإسلامية على ألما فوق السلطان العانى . أما العبييد أعضاء 
طبقة القولار الحاكة فلم يعترفوا بسلطة أعلى من سلطة السلطان . 

وعكن تفسر هذا الوجه من أوجه الاختلاف بن طبقة القولار الحا ة 
واليئة الإسلامية بأن نثأة أفراد كل من هاتين الهيتين قد انعكست على 
تصرفاتهم ومسلكهم بل وعلى روحهم العامة فى الحياة . كان أفراد طبقة 
القولار الحا كة أطفالا مسيحين فى مهادهم ‏ "كا سبق أن ذكرنا - ثم 
انتزعتهم ' الدولة من 1 باهم وأمهائهم وحولهم إلى الدبن الإسلامى . فكانوا 
حديئى عهد بالإسلام . ونجم عن ذلك أن عقيدتهم الدينية الجديدة لم تكن 
بنفس الأصالة والقوة والصلابة التى كان يشعر ما ويدين مها أفراد الهيئة 
الإسلامية الذءن ولدوا مسلمين » وشبوا وترعرعوا وعاشوا ی جو إسلاى 
غير مصطنع » فتشبعوا بالإسلام ديت بعد أن تمكن من أفئدتمم وتغلغل ى 
أعماق نفوسهم . 


ثالث : نوعية أفراد الهيئدن : 

ومن أوجه الاخختلاف بن الحيئتين نوعية الأفراد الذبن تستى منهم كل هيثة 
قاعدتما العريضة . فالدن الإسلامى دين عام بمعى أن الله سبحانه وتعالى قد 
بعث به رسوله محمداً صلوات الله وسلامه عليه للبشرية جمعاء » فهو ,ليس 
ديناً خاصاً بقوم » أو جنس من أجناس البشرية 2 أو جيل من الأجيال » 
أو باقلم من الأقالم . والله يقول فى كتابه العزيز « قل يا أسما الناس إفى رسول 
الله الیم جميعاً » الذى له ملك السهاوات والأرض »ء لا إله إلا هوءمحى 


وبميت » فآمنوا بالله ورسوله النى الأى » الذى يومن بالله وكلماته » واتبعوه 
لعلكم تبتدون ) . ) والإسلام عثل عير التاريخ الإخاء الإنسائى فى أروع 
صوره ©» وقد عر عنه قول الرسول صلى الله عليه وسار فى حجة [الوداع 
د أما اناس » إن ربكم واحد . وأبام واحد . لا فضل لعربى على عجمى » 


(1) سورة الأعراف » آية رتم ٠١۸‏ . 
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ولا لعجمى على عربى » ولا أسود على أحمر » ولا أحمر على أسود » إلا 
بالتقوى » () . والإسلام لايعرف الطبقية ولا النييز العنصرى . والرسول 
عليه الصلاة والسلام ليس رسولا عنصرياً أو إقليمياً أو طبقياً »> وهو يقول 
« بعثت إلى الناس كافة » الأحمر » والأسود » () . وتأسيس على هذه 
المبادئ الى جاءت ہا الشر يعة الإسلامية » فإن الميئة الإسلامية » وهى تضم 
الأفراد الذين ولدوا مسلمين أحراراً » كانت لا تقم وزنا لأجناسهم . 

أما طبقة القولار الحا كة فكان أفرادها يوخذون من الأسرى المسيحين 
واعتتقوا الإسلام . ويوّخذون أيضا من الحصيلة الإشرية لضريبة الغلمان» 
وهى أغنى منابع الرقيق. وطبقت الدولة هذه الضريبة على طوائف معينة 
من رعاياها » وأعفت طوائف أخرى . فقد أعفت رعاياها البود كلية » 
كنا أعفت رعاياها المسيحيين الكاثوليك . وطبقت الضريبة على المسيحين 
الأرئوذكس وهم أتباع الكنيسة الأرئوذكسية الشرقية » ويطلق علهم فى 
بعض المراجع الروم الأرئوذكس » ونجم عن هذا الإعفاء فروق صارخة . 
ونسوق نى هذ الحال مثالا لحذه التفرقة . كان من بين رعايا الدولة 
أرمن كاثوليك وأرمن أرثوذكس . وطبقاً للقانون كانت الدولة تعنى أبناء 
الأرمن الكاثوليك من ضريبة الغلمان وتطبقها على أبناءالأرمن الأرثوذ كس» 
مع أن الجميع رعايا الدولة » والطائفتان من الأرمن . ثم أوغلت الدولة 
فى الإعفاء بن أفراد المذهب الديى الواحد » فأعفت من الضريبة أبناء 
المسيحيين الأرثو ذكس أتباع الكنيسة الأر ثوذكسية الشرقية المقيمين فى المدن 
الكرى مثل إستانبول وأثينا وبعض ال مزر مثل رودس . ورتبت على هذا 
الإعفاء المكانى فروق صارخة أيضاً على غرار ما سبق . 

ومن ثم كان الاختلاف بن ايتن ملحوظاً . فالهيئة الإسلامية تفتح 
أبوامبا على مصاريعها المسلمين الأحرار » ويتقلد مناصبها ويتدرج إلى أعلاها 
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كل فرد عضى فى دراساته إلى نماية الشوط ٠»‏ وإلا فإنه يتولى الوظيفة الى 
يؤهله لها مستوى ما حصل عليه من عل > سواء كانت هذه الوظيفة فى القطاع 
الدينى أو فى القطاع الإدارى . أما طبقة القولار الجا كة . وهى فى صدد 
تكوين قاعدتها العريضة » فكانت تأحذ فريقاً من أبناء رعايا الدولة المسيحين 
دون أبناء فريق آآخر . ومعيار التطبيق العملى هو انتّاء الغلان لمذهب ديى 
مسيحى معين کان يعتنقه آباوم > أو لام يقيمون ف إقلم معن من الأقالم 
التابعة للدولة العمانية . 


رابعا : امتيازات افيئتين : 

أضفت الدولة العديد من الامتيازات على أفراد طبقة القولار الحاكة . 
وكان من بين هذه الامتيازات الإعفاء الضريى والإعفاء من اللحضوع للقضاء 
العادى » وأنقات لم نظا قضائيا خاصا بم » وأصبح التعيين مقصورا عليم 
فى بعض فرق الجيش وف المناصب المدنية خارج نطاق القطاع الديى فى 
شى مجالاته » فشغلوا عديد الوظائف سواء فى الإدارة المركزية أو فى حكومة 
الولايات أو فى البلاط السلطانى . وتمتعوا ع رکز مادى واجیاعی وأدنى 
مرموق . وكانت هله الامتيازات على اختلاف أنواعها وطبيعتها ومسمياتها 
تشكل تعميقاً للفروق الصارخة بيهم وبين أفراد الحيئة الإسلامية » إذ انفصل 
أفراد طبقة القولار الحا كة مالياً وقضائياً وضريبياً عن ساثر رعايا الدولة » 
الأمر الذى أوجد حقداً طبقياً على القولار من جانب سائر امحتمعات 
العرانية . حقيقة اخقصت الدولة أفراد الحيثة الدينية الإسلامية الحاكة » 
ومخاصة الذين شغلوا ملم المناصب الكبرى » بامتيازات . ولكن لم تكن 
هذه الامتيازات عثل ذلك الحجم أو التنوع الذى ظفر به أفراد طبقة القولار 
الحاكة , 


خامساً : القولار طبقة قائمة بذاتها : 


والحق أن إطلاق كلمة «طبقة» على أفراد القولار أدنى إلى الحقيقة من 
لفظة «هيئة؛ » لأن القولار ‏ وهم عبيد السلطان - كانوا يشكلون طبقة 
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خاصة قائمة بذاتما ى أجهزة الحكم فى الدولة العمانية . وكانوا فى ذات الوقت 
شربحة هامة من شرائح الحتمع العمانى » ينتمى إلها أفراد معينون وضعت 
الدولة لم مواصفات محددة تحديداً دقيقاً حيث غدوا يشكلون طبقة مغلقة » 
لا يدخلها ولا ينتمى إلها سوى الأفراد الذين جاعوا إلى الحياة مسيحيين » 
ويعتتقون مذهبا دينيً مسيحيا معينا» هو مهب الكنيسة الأرئوذكسية الشرقية » 
ثم التزعتهم الدولة من آبائهم وأمهائهم > وحولهم إلى الإسلام » وجعلتهم 
عبيداً للسلطان > وقدمت لم تعليماً عسكرياً ومدنياً مقروناً بدراسات دينية 
إسلامية » ورسمت لم مجالات واسعة يعملون فها »> ورتبت لم امتیازات 
طبقية . أما الحيئة الدينية الإسلامية الحساكة فكانت هيثة مفتوحة تتس 
المسلمين الأحرار الموهلين علمياً لتولى مناصها . 

سادساً : الأخطار الى كانت تواجهها طبقة القولار : 

اختلفت حياة أفراد طبقة القولار عن حياة أفراد الميئة الإسلامية , 
كانت حياة القولار مهددة باستمرار . فإذا غضب السلطان على أحد منهم 2 
كان له الحق فى أن يصادر أمواله أو أن يأمر بقتله أو بإعدامه . وتم إجراءات 
المصادرة أو القتل أو الإعدام دون محاكة . ولم يكن فى مقدور أحد فى الدولة 
أن براجع السلطان فى مثل هذه الرغبات أو الأوامر الى تسلب أحدا من 
القولار أمواله أو حياته حى ولو كان يشغل منصب الصدارة العظمي . 
أما أفر اد الحيئة الإسلامية فكانوا بمنجاة » فى الأعم الأغلب » من أمثال 
هذه الإجراءات » إذ كانوا مخضعون لإجراءات قضائية مقررة طبقاً لقواعد 
الشريعة الإسلامية . وكانت امام تنظر فيا يشجر بينم من خلاف أو نيم 
وبين إدارات الحكومة أو ما يقع منهم من خالفات . ولذلك عاشوا فى طمأنينة 
نسبية على أموالم وعلى حياتهم . 

سابعاً : مدى نفوذ كل من الهيئتين : 

كانت طبقة القولار الحاكة تملك أسباب القوة المادية الى تمثلت فى 


الجيش والمناصب القيادية فى الإدارة المركرية وق حكومات الولايات وف 
( م - "١‏ الدولة العشمانية ) 
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البلاط السلطانى ٠‏ بيا كانت الميثة الإسلامية تملك أسباب القوتدن الروحية 
والأدبية اللتين تمثلتا فى ممارسة رجال الحيئة أعمال القضاء والإفتاء والإمامة 
والإشراف على المساجد وإقامة الشعائر الدينية وإدارة الموسسات الليرية » 
والتنظر على الأوقاف ثم نشاطهم فى مجالات التعلم بشی درجاته وعلى قا 
الدراسات العليا فى الكليات حيث كانوا يقومون بتدريس علوم الشريعة 
الإسلامية وأصول الدن . ولذلك كان رجال الميثة الإسلامية الذين بمارسون 
هذه الاختصاصات أكثر التصاقاً برجل الشارع وأكثر تفاهم وتعاطفاً وتجاوي] 
مع الأهلين , 

كان نفوذ إحدى هاتين الهيئتين ينمو ويزكو على حساب الميئة الأخرى 
تبعاً لشخصية السلطان اربع على العرش . ومع ذلك کا سارى فى سياق 
هذه الدراسة المقارنة ‏ كانت كفة الهيئة الإسلامية هي الراجحة فى معظم 
العهود » إن لم يكن فى جميعها . وقد شهدت الدولة ماذج متنوعة من 
السلاطين , كانت تطغى على بعضهم النزعة الحربية تفكبراً ومنهاجآ فى الحكم 
وأسلوباً فى الحياة . فكان حكم كل منهم سلسلة متصلة الحلقات من الحروب 
الحارجية لا هوادة فما » تسّبدف توسيع رقعة الدولة سواء فى أوروبا أو 
فى آسيا أو فى إفريقية » أو فى هذه القارات الثلاث معآ » أو فى الاستيلاء 
على جزر فى البحر المتوسط كانت عثابة قواعد عسكرية يتخذها أعداء 
الدولة جبوبا صلبية لم . وينطبق هذا النوع على عدد كبير من سلاطين 
الفئرة الأولى » وقد حفل حكهم بانتصارات عسكرية رائعة » نذ كر منهم 
على سبيل المثال السلطان محمد الفاتح , وعلى عهد هذا النوع من السلاطين كان 
نفوذ طبقة القولار الحاكمة زداد بل يشتد »> ومخاصة فى القطاع العسكرى , 
ومع ذلك يظل نفوذ الهيئة الإسلامية قوياً ملحوظاً ومخاصة فى ساحات القتال 
قبيل الممارك وبعد الممارك على حد سواء . وقد تكلمنا عن دورهم الخطير 
قبيل بداية المعارك الى كان مخوضها الحيش العهانى . وكان لهم أيضاً دور 
هام بعد أن تضع الحرب أوزارهاءإذ كانوا يعكفون على تنظم الحياة الدينية 
الإسلامية ى ضوء مبادئ الشريعة الإسلامية فى البلاد المفتوحة , 

وكان هناك فريق آخر من السلاطن جمعت الدولة على عهدهم بن 
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الأمحاد العسكرية البراقة والإنجازات الدينية الرائعة . ونذكر مهم على 
سبيل المثال السلطان سلم الأول . اتجه فى فتوحاته وجهة شرقية إسلامية كانت 
جديدة بالنسبة للدولة » فقد حارب الدولة الصفوية فى بلاد فارس ودخل 
عاصمها ترز وهبط هذه الدولة من دولة من الدرجة الأولى إلى دولة من 
الدرجة الثانية أو الثالئة » ثم فتح بلاد الشام ومصر وقضى على دولة المماليك 
الشراكسة ء وهى انتصارات عسكرية رائعة خلدت ١‏ سم السلطان سلم الأول 
فی تاريخ الدولة العمانية . وساعدت هذه الانتصارات على نمو نفوذ طبقة 
القولار الحاكة . ومن ناحية أخرى دحل إقلم الحجاز دخولا سلمياً تحت 
السيادة العمانية . وهو من أهم الأحداث السياسية ى تاريخ العالم الإسلااى فى 
القرن العاشر المهجرى والسادس عشر اليلادى ؛ وأهم حدث دیی ف تاريخ 
الدولة العئانية » إذ أكد زعامتها للعالم الإسلائى . فهذا الإقلم يضم مكة 
المكرمة والمدينة المنورة » وهما آم الأماكن المقدسة الإسلامية على وجه 
الأرض . وأضاف السلطان سلم الأو ل وخلفاؤه إلى ألقامم لقباً دينياً جديدا 
اسبوى دم > كنا ذكرنا من قبل »وهو « حاب الحرمين ن الشريفين» . وضمت 
الدولة العمانية أيضا المسجد الأقصى نى بيت المقدس وهو ثالث ر 
الشريفينو أو لى القبلت.ن» إلى جانب مرا كز الحضارة الإسلامية ف القاهرة ودمشق 
وحلب وغيرها . وكان من نتائج هذه الانتصارات العسكرية والدينية الى نمت 
على ب يد سلم الأول أن ازداد عدد رعايا الدولة المسلمين زيادة جارف » وبرز ف الدولة 
الطابع الإسلاى برو زا واضحا قوياً . وكانت لكل هذه الإنجازات نتائجها 
الهامة على اليئة الدينية الإسلامية الخاكمة . فقد سبقت طبقة القولار الحاكة 
عراحل من حيث علو شأنها واتساع نفوذها وازدياد هیا . وما حدث 
ها على عهد السلطان سام الأول تكرر على عهد ابنه السلطان سلبان المشرع 
اللى فتح عدة جبهات حربية وانساح الجيش عاق فى بلاد اھر وجاب 
الأسطول العمانى حوض البحر المتوسط يقضى على بعض الميوب الصليبية » 
ويبسط السيادة العمانية على شمالى إفريقية ما عدا مراكش» ويفتح جبة ثالئة 
فى الشرق الإسلاى ضد فارس وی العراق . وقد مز هذا السلطان مجوانب 
حضارية متعددة تمثلت فى النشريعات الى وضعها على هدى من مبادئ 
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الشريعة الإسلامية ؛وظل معمولا مها فى معظم ولايات الدولة حى أواخر القرن 
التاسع عشر» كنا تمثلت فى المنشآت الدينية المعمارية الى أقامها . وكان أهمها 
مسجد السلمانية والعديد من المساجد الكرى والصغرى بالإضافة إلى معاهد 
تحفيظ القرآن والمدارس ونجديد بناء الكعبة الشريفة فى مكة المكرمة وتجديد 
أسوار بيت المقدس . وكان اهاه بالنواحى الدينية بارزاً.وانعكس على وضع 
الحيثة الدينية الإسلامية الحا كمة » فازدادت مصادرها المالية اء وتعاظم نفوذها , 


وكان هناك النوع الثالث والأخير الذى يتمثل فى سلاطين ذوى ميول 
سلمية وتميزت عهودهم مدوء نسبى . وينطبق هذا الحكم على الغالبية الساحقة 
من سلاطين الفترة الثانية . وإذا كانت الدولة على عهودهم قد خاضت حروباً 
خارجية» وهم لم يتولوا قبادتها ى معظم الأحوال لأنمم آثروا السلامة والعزلة » 
فإن هذه الحروب كان معظمهاحروباً دفاعية اسهدفت الحفاظ على تماسك الدولة 
وسلامة ممتلكاتها . وقد استمر مركز الهيئة الدينية الإسلامية على عهودهم 
قوباً منيعً لم ماز ولم بمسسه وهن من قربب أو من بعيد . 


ويمكن القول بوجه عام إن نفوذ الميثة الدينية الإسلامية الحاكة كان 
يتصاعد باطراد فى كل العهود . وكان الفارق بين عهد وعهد يكن فقط فى 
مدى السرعةيالتى يترايد مما هذا النفوذ . أما طبقة القولار الحاكلة فكانت 
تتزايد سلطا وقيسها فى نظر العام اللخارجى المعاصر ما بقيت عجلة الفتوح 
الحربية تسر بسرعة مذهلة . فلما توقفت الفتوحءذهب الريق الذى كان 
بط يبا . 


أما الهو السريع لنفوذ الحيثة الدينية الإسلامية الخاكة فيمكن إرجاعه إلى 
عدة عوامل نجمعت على مر السدن . كانت ها موارد مالية ضخمة تمثلت فى 
الأراضى الزراعية وإلعقارات وغيرها من الأوقاف اللخيرية. وقد تكدست هذه 
المصادر فى أيدى اطيئة ولم تفقد منها شيثاً . وكان السلاطين افم شديدى 
الاهّام برصد الأموال العامة واللخاصة على الميثة الدينية الإسلامية الحا كة 
سواء كان الدافع لم هو التقوى والرغبة فى التقرب إلى الله » أو نيل مزيد 
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من مظاهر العظمة والتباهى ابتغاء اكتساب ححبة الجماهير وتقديرها . وق 
ذات الوقت تنافس الأثرياء من أهل البذل على إنشاء المساجد والكليات 
والمدارس والمامات العامة والأسبلة والتكايا وغيرها » ويوقفون علا 
الأوقاف الحيرية للإنفاق من إيراداتها على هذه المرافق الدينية . ومن هذه 
العوامل أيضاً احتكار الميثة الدينية الإسلامية الخاكمة التعلم العقلى بعيداً عن 
ميدان التعليم العسكرى . فكان ی يدها سلاح أدى رهيب تغزو به عقول 
الناشئة . وكانت كل مدرسة جديدة وكل كلية شريعة تنشأ حديثاً ما يقوى 
أثر الهيئة الدينية الإسلامية ونفوذها فى مجال تربية العقول , وكان كبار 
« الحوجات » يقومون بالتدريس لطوائف الغلمان نى القصور السلطانية 
ويسدون النصائح إلى والدة السلطان » وإلى زوجاته » ويتولون تعلم أبنائه . 

تأثر كل من الهيئتين فى الأخرى : 

كانت ايان : طبقة القولار الحاكمة والحيئة الديئية الإسلامية الخاكة 
توديان رسالته| وتحققان أهدافهما المرسومة لها > وتعتمد علها الدولة فى 
مسيرتها سواء فى مرحلة التوسع الإقليمي هجوم عل أعدائها أو فى مرحلة 
الجمود الحربى دفاعاً عن - . وكان لا مناص من أن توثر كل هيثة 
فى الأخرى »ء لأا الهيئتان الرئيسيتان ف نظم الدولة » وكانتا تشكلان معا 
العمود الفقرى فا . 

جاء تأثر طبقة القولار الحاكة فى الحيئة الدينية الإسلامية الحاككة 
عن طريقين : الحرب » وارثقاء أفرادها مناصب الحكم والإدارة من أدناها 
إلى أعلاها . فساندت وجود اليئة الإسلامية ودافعت عن بقاثها وقيامها 
ووجودها ةل دونه وكانت هي الوسيلة أو الأداة نى تنفيذ قرارات هذه 
الميئة وأحكامها القضائية » والحفاظ على الشريعة الإسلامية عملياً وعدم المساس 
بالمصادر المالية للهبئة الإسلامية ما كفل السيولة النقدية تصل فى نظام رتيب 
إلى العلماء والقضاة ورجال الإفتاء ومن إلمهم ؛واستطاعوا الحافظة على مستوى 
معيشة محارم . وانصرفوا يكرسون جهودهم وأوقاهم إلى أداء المهام المنوطة 
بهم فى شى مجالات الشريعة الإسلامية وأصول الددن نظرياً وتطبيقياً . 
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وأثرت الهيئة الدينية الإسلامية الحا كة فى طبقة العبيد - القولار - 
إذ طبعت اطيئة الأخرة بطابع المحافظة على القدم الذى وصل فى بعض 
الأحاين إلى الجمود . ومن المعروف أن امحافظة على القدم ومقاومة كل 
جديد كانتا من خصائص الميئة الدينية الإسلامية الحا كة . فقد قام العلماء 
والمفتون ومن إلهم من أفراد هذه الهيثة الدينية الإسلامية بالتدريس للأمراء 
وغلمان القصور وغيرهم من ناحية » أو بإصدار الفتاوى لرجال الحكم 
سواء فى الإدارة المركزية أو فى حكومات الولايات من ناحية أخحرى . وبذلك 
تناولوا الجانب التعليمى والتنقيى فى تنشئة فريق من أفراد اطيئة الحاكة 
وف التوءجيه السياسى والديبى لرجال الحكم المركزى والحكم الى فى المسائل 
الى يطلب من رجال الهيثة الدينية الإسلامية إصدار الرأى فما أو ما يسمي 
لفتاوى . ولذلك ينسب المؤرخون الجمود الذى أصاب نظ الدولة وأجهزتها 
إلى تأثر رجال الهيئة الدينية الإسلامية الحا كة »وهو حم لا يصور الحقيقة 
من حميع جوانما . فالأتراك العمانيون كشعب اشتهروا بالمحافظة على القددم 
والاستمساك بالتقاليد والعرف والعادات لايبغون عن كل أولئك بديلا . 
فهم يتحملون نصيهم غير منقوص من مسئولية الجمود الذى ران على 
أنظمة الدولة وأجهزتبها فى وقت كان العام فى أوروبا الغربية بوجه خاص 
يطور حياته وحور نظمه فى الحكم والإدارة والعسكرية وغير ذلك تحويراً 
يواكب سنة التطور ويتمشى مع إدخال العلوم الحديثة فى شى مجالات الحياة. 
ومن المعروف أن الموقف الثابت المتجمد الذى تلترم به دولة ماءهو الحطوة 
الأولى الى توؤدى سبذه الدولة إلى طريق الاضمحلال . 


#* # *# 


ب الا؟ 2 


قصل سال عم 


مراكز القسوى فى الدولة )١(‏ 
فيالق الانكشارية 


مجانب الهيئتين الحا كن طبقة القولار واليئة الدينية الإسلامية ‏ 
وجدت فى الدولة مراكز قوی كان لا نفوذ واسع وخطير فى دوائر 
الحكومة » ووجهت شئون الدولة » سواء ف السياسة الداخلية أو الخارجية » 
الوجهة الى كانت تبتغبا . وكان من بين هذه المراكز : الفيالق الإنكشارية 
فى الجيش » الحرم السلطانى » العبيد اللنصيان ورؤساؤهم . 

الفيالق الإنكشارية : 

نشأت الدولة العمانية فى أول أمرها إمارة غزاة . فكان الغزو المسكرى 
هو شغلها الشاغل ابتغاء التوسع الإقليمي المرحلى . وقد سبق أن ذكرنا أن 
الطابع العسكرىالصارم كان الخصيصة الأولى من خصائص الدولة العمانية(1) , 
ولم تظفر هيئة فى الدولة عثل الاهتام العميق الذى ظفر به اليش العمانى 
بوجه حاص . فقد كانت الدولة تنظر إلى اليش على أنه أدائها فى الفتوحات 
الحربية » ووسيلها فى حكم الأقاليم الى استولت علا » ا 
عن ممتلكاتما , 

ولن وض فى هذه الدراسة فى ذكر الفرق المسكرية الى كان يتألف 
منها الجيش العمانى فى نشأته » أو الفرق المستحدثة الى أدخلت عليه تباعاً , 
ولن نتعرض لتنظمات الجيش وقياداته والمدارس العسكرية وما إلى ذلك من 
موضوعات تتصل بالجيش عامة . وسيكون شنا فى هذه الدراسة مقصورا 


, ه٣‎ - 44 انظر فى هذه الدراسة ص ص‎ )١( 


ب NV‏ سم 


على الفيالق الإنكشارية مع إشارة سريعة فى الحوائى بقتضها ماج البحث إلى 
بعض الفرق العسكرية الى كان لها اتصال مباشر بالفيالق الإنكشارية مثل 
فرقة البلطةجيه » وفرقة البوستانجية » وفرقة الحبه جيه . 

كان الإنكشارية - وهم طائفة عسكرية من البيادة(1) - أى المشاة س 
يشكلون تنظيماً خخاصاً ہم › لم أ تكناتهم وشاراتهم ودراساتهم وامتيازاتهم . 
وكانوا أعز فرق اليش نفراً » وأقواها جنداً » وأكثرها نفوذاً .وأفسحت 
الدولة هم الطريق كى يقفزوا إلى أعلى الرتب العسكرية ويتقلدوا أخطر المناصب 
القيادية » العسكرية والمدنية على حد سواء » وإذا كانت الدولة قد استفادت 
منْهم فى ساحات القتال فى عصرها الذهى » فقد أضيرت منم فى العصور 
اتالية » إذ نزعوا إلى حركات المصيان العسكرى لتحقيق مطالب للم حينا » 
وللتدخل فى السياسة العليا للدولة أحيانا متجاوزين اختصاصاتهم تمحاربين 
حار فان . واستراحوا لسلاح القرد يشبرونه فى وجوه السلاطين والصدور 
العظام ومن إلهم من كبار رجال الدولة» فيعزلون ويقتلون دولاء وأولئك . 
والأمر العجاب أنه لما دب الوهن إلى صفوفهم » وفقدوا الكثير من كفايتهم 
القتالية ازدادوا شعوراً بقوتهم وأمعنوا فى طفغيانهم بحيث غدوا مركز قوة 
خطر ف الدولة وشجعهم على ذلك ضعف السلاطن والصدور العظام , 

ضريبة الغلان : 

أشرنا من قبل فى هذه الدراسة إلى ضريبة آدمية فرضنها الدولة 
على أبناء رعاياها المسيحيين الذن يعتنقون مذهب الكنيسة الأرثوذكسية 
الشرقية القائمة فى إستانبول » وتحولم إلى الإسلام » وتجرى للم جراحة 
لقان La Circoncision‏ « وتنظم هم دراسات دينية وعامية - مدلية 
وعسكرية ‏ لتتخذ مم فى نماية المطاف أدوات إسلامية الحرب والحكم 
فى خدمة الدولة(؟) . ويطاق على هذه الضريبة الآدمية المصطلح التارغى 

)١(‏ البيادة كلمة فارسية معئاها « على الأقدام » وتقابلها فى اللغة التركبة « اليايا » بنفس 
المعى , 

(۲) انظر فی هله الاراسة ص ص ۱۲۰ - ۱۲۳ , 


ب رفق © 


ديو شرمة 6صعءعطءده ويثرحمها المورخون والباحثون فى أوروبا 
و أمر یکا The ‘Tribute Boys‏ أو The Tribute Children‏ 

أى ضريبة الغلمان » وقلنا إن الدولة كانت تقسمهم إلى ثلاث مجموعات : 
امحموعة الأولى وتعد أفرادها لشغل وظائف الغلمان فى القصور السلطانية » 
والمحموعة الثانية تعد أفرادها لشغل الوظائف المدئية الكرى فى الدولة > 
والمجموعة الثالثة لتشكل من أفرادها فرق مشاة فى الجيش العرانى . ويطلق 
على أفراد هذه المجموعة الثالثة الإنكشارية() ومعناها الجنود الجدد وكان 
عددهم ساحقاً جد باانسبة لعدد المحموعتين الأوليين . 


نشأة ضريبة الغلان : 
كان صاحب الفكرة فى فرض ضريبة الغلمان المسيحين الأرئرذ كس 


)١(‏ كان المرحوم الأستاذ الد كتور محمد مصلق زيادة رئيس قم التارعٌ بكلية الآداب 
يجامعة القاهرة يرى أن الباحثين العرب يقعون فى خطأ لفوى واضح حين يطلقون على ولام 
المنود المشاة إمم الإنكشارية»ويرى أن الدقة فى الصياخة الأفظية تتطلب استخدام اللفظ التركى 
وهو أليى شرية » وترد فى بعض الراجع ينى تشرى . واستند فى رأيه إلى أن الفرئسيين استخدموا 
فى لغم اللفظة التركية » فأصيح مدلوطا الفرئمى 565ئ3ةتهول 168 , 

والواقع أن شكل كتابة هله الكلمة قد ساعد على تحريفها . فهى تكتب و يكنجرى » 
وتنطق « يى تشرى » لأن حرف الكاف فى اللثة التركية القديمة كان يعاق وثا » وحرف 
اميم ينطق تاء وشيتا . وهذا المصطلح التاريخى مكون من مقطعين : الأول يكنى - ومعناه جايد 
أو حديث . والثانى - جرى - ومعناه جندى »> فيكون المعنى : اللند الديد أو العسكر الطديد , 

ونحن - مع أحثّر امنا لرأى أستاذنا الدكتور زيادة ومع تقديرئا العميق لأستاذيته الشاحة - 
نرى أن اللفظة التركية الأصلية وهى يى تشرى #1قطء17 ط۷6 » واللفظة المعربة أو اللفظة 
الى تستخدم فى الكتب العربية وهى الإنكشارية قريبتان يعضبما من بعض بحيث لا يستحق الأمر 
مثل هذا التغيير الشكل الذى قد يؤدى إلى بلبلة الأفكار حول مدلول يى تشرى '» أو اليى شرية . 

انظر : 

الحاشية الى كسا الأستاذ الدكتور محمد مصطق زيادة مقرونة بدتم ١‏ ص 440 فى ار جمته 
إل اللغة العربية لكتاب فيشر .4 .۴1 135885 القمم الثائى : تاريخ أوروبافى العصور الوسطى . 
الناشر : دار المعارف بالقاهرة » ٠۹٥4‏ . 7 


ب 5975 لس 


هو هابيل الأسود () Black Hab‏ وز ر الساطان أورخان بن عبان )۳۲۹ 
-00010: فهو الذى حبّب إلى هذا السلطان الفكرة وزينها له فى قلبه » 
فأحذ مها أورخخان . وكانت هذه الضريبة الآدمية عونا كبر أ لالدو لة الناشئة 
على إمجاد مورد دى لاينضب معينه لتجنيد فرق عسكرية كاملة من المشاة 
يضعون عقوم وأجسامهم وخر انهم فى خدمة السلطان فى ميادين القتال ابتغاء 
احراز انتصارات عسكرية نحقق مها الدواة مزيدا من التوسع الإقليمى سواء 
فى أوروبا أو فى آسيا فى. ذلك الوقت » ثم فى إفريقية منذ أوائل القرن 
السادس عشر . وقد وضع السلطان أورخان قانوناً خاصاً بالإنكشارية جاء 
فى أريع عشرة مادة تضمنت النظام الداخلى لم » وتنظم علاقات أفراده 
بعضهم ببعض » كا نصت على الطاعة المطلقة والانقياد التام للسلطان )١(‏ , 
وكانت الحكومة المركزية تقوم بترحيل الغلمان الذين لا يتحدثون 
اللغة الركية إلى الأناضول حيث يوضعون نى خدمة السباهية ‏ الخيالة 
الإقطاعيين ‏ فترة قد تطول وقد تقصر » ثم ينقلون إلى إستانبول 
حيث يعاد اختبارهم وفرزهم > ويلحقون بفرقة البلطة جيه (4) أو فرقة 


Fisher H.A.L., A History of Europe, op. cit., 2. 402. (0) 

(۲) يقرر بعض المؤرخين أن حكم أورغان امتد فقط إلى سنة ٠٠٠١۹‏ , 

(۳) دكتور عبد العزيز محمد عوض » مرجع سبق ذكره » ص ۱۳ . 

(4) البلطه جيه جمع بلطجى » وهى مشتقة من كلمة بلطة » وهى كلمة عربية وتركية 
معن الفأس الذى يستخدم فى قطع سيقان الأنثجار وفروعها والأخشاب بصفة عامة . أما معناها 
كتصطلح تاريخى فهو فرقة عسكرية فى اليش العاف تسمى « بلطجى أوجاق » أى فرقة البلطجية 
أو فرقة قاطعى الأخشاب . وقد ألشئت قبل فت القسطنطينية واستخدم أفرادها فى قطع الأنجار 
وتجفيف'المستنقعات وتعبيد الطريق أمام الميش الزاحف » ثم تحولوا بعد فتح القسطنطينية إلى 
حرس الحرم السلطاف . وكانت تضاف إلى عملهم الحديد أعامم الأولى حين يذهب السلطان إلى 
الحرب . وقسمت هذه الفرقة إلى قسمين. كان مقر أحدهما القصر القديم » ومقر الآخر القصر 
الحديد . وكان أغا الخصيان يقود القمم الأول . أما القسم الثانى فكان يقوده السلحدار أغا » 
أى الضابط حامل السيف . وكان يطلق على رجاله هذه العبارة : « رولوفلو بلطه جيلر » 
ومعتاها قاطعو الأخشاب ذوو السوالف » لأنهم كانوا يضعون ذؤابة من الشعر على جانى 
وجوههم . ( زولوفلو كلمة فارسية من زولف ۴ه ومعناها خصلة من الشعر تتدلى إلى 
أسفل ) , 5 


- 0 


البوستانجية » أو فرقة الحبه جيه )١(‏ > أو السلاح البحرى فى إستانبول 


- أنظر 

Gibb Hamilton & Bowen Harold; op. cit, Vol., 1. Part 1, p. 86. 

وكلمة بلطجى شائعة الاستعال فى الوقت الحاضر فى مصر وق معظم الدول العربية و ثعى 
الشخص المنحرف ذا القوة العضلية الذى لا يكترث بالحروج على القائون فى سبيل تحقيق 
آغراضه . ويدانيها فى المعى لفظة أحرى شائعة هى الزلنطحى . ويضاف إلى المعانى السابقة معنى 
آحر هو أن الزلنطحى يلجأ إلى استخدام عضلاته فى ضرب الآخرين فى سبيل حل مشكلاته . 

)١(‏ البوستانجية كلمة تركية مقعبسة من اللفظة العربية بستان . وأطلقت على أفراد فرقة 
عسكرية «تسمى بوستانجية أوجاق"أى فرقة البستانيين . وكان يقودها ضابط يطلق عليه«بوستانجى 
باثى » . وكان أحد أغوات الركاب » أى ضباط الركاب الساطاى . وقد تكونت هله الفرقة 
أول الأمر ببدف تنسيق حدائق القصر السلطاى وتحويل الأرض الخلا الجاورة القصر إلى حدائق 
ذات ببجة وإلى مزارع حضراء ى استمرار العثاية بها . وم يقم ببذا العمل إلا عدد قليل من 
أفر اد هذا الأوجاق واشتغل معظمهم حراساً على البائ الملحقة بالقصر والمبعثرة يجوار أراضيه » 
وعلى بعض بوابات أسوار القصر » وعل المراف؛ الصغيرة الواقعة حول القرن الذهى والبوسفور 
وجزء من بحر مرمرة . كما كان لم الإشراف على السفن الى كانت ترسو فى تلك المراء » 
وكانوا يعملون أيضاً بمثابة شرطة محلية . وهكذا كانت اختصاصات الغالبية الحطمى من أفراد 
أوجاق البوستائجية بعيدة كل البعد عن العناية بالبساتين , 


وكانت اختصاصاتهم الرئيسية تتركز فى إجراءات أمن تختص بشخص السلطان وحراسة 
بعض المنشآت التابعة القصر والجاورة له » ومراقبة السفن الى ترسو فى مرافء قريبة من 
منطقة القصر ويكون فى استطاعة هله السفن إلحاق الضرر مبان القصر . وقد بلغ عدد أفراد 
هذا الأوجاق ألفين وخسائة جندى» كان كل فرد مهم يضع فوق رأسه قلنسوة حراء ميزه 
عن أفراد الفرق العسكرية الأخرى . وكان يتألف أوجاق البوستانجية من عدة وحدات تكاد 
تکون كل وحدة منفصلة عن غيرها داخل الأوجاق . فكانت هناك وحدة الحاصكية ع»عدد 
أفرادها ثلاثمائة من ضباط الصف ومعلهته ود8 يقودهم وخاصكى باتی» أو خاصكى آغا . 
وكان هذا الضابط يل فى الرئبة رئيس أوجاق البوستانجية . وكان يساعده بعض كبار ضباط 
الأوجاق . ويشترك ستون من قوة الخاصكية فى حراسة السلطان الخاصة ء كا يرافق اثنا عشر 
من الخاصكية السلطان فى جميع تنقلاته وتحركاته بصفتمم مخبرين » ويطلق عليهم « تبديل خاصكية » 
ويرأسبم ضابط يسمئ«باشى تبديل»أى رئيس الخبرين . وكانت وحدة الخاصكية تختلف من حيث 
طبيعّها عن الوحدات الأخرى فى أوجاق البوستانجية وتفوقها . ومن الوحدات المامة فى هذا الأوجاق 
أيفاً : الصندية - أى المراكبية ( الصندبلية مع صندبكى » وهو الرجل الذى يعمل على 
صندل » والصندل سفينة تجديف من الطراز الأوروف ) » وكان الصندبلية يقومون بالتجديف 
فى « دهبية » السلطان » فى حين ,مسك رئيس أوجاق البوستانجية بالدفة . وم يكن الصا ية = 


ب ك7 سا 


وغالييولى () . ولكن كان مصير معظمهم الانخراط فى سلك الفيالق 
الإنكشارية . 

وجدبر بالذكر أن هذه الفيالق لم يكن جميع أفرادها من حصيلة ضريبة 
الغلمان فقط كا يتبادر إلى أذهان الكثيرين » بل كانت تضم بين صفوفها 
مجموعات صغيرة العدد من أولاد أسروا فى الحرب أو اشتروا با مال )١(‏ , 


-- يقومون بالتجديف فى سفن السلطان فحسب» بل کائوا يجدفون أيضاً فى مراكب كبار ضباط 
القصر السلطانى . وكانت هناك وحدة تسمى « البامية جيه » نسبة إلى خضار البامية لأثمهم كانوا 
يقومون بتدريباتهم العسكرية قرب آماسية فى منطقة كانت تزرع فيا البامية بكثرة . وكانت 
هذه الوحدة تقوم بحراسة قصر سنان باشا الملحق بالقصر السلطانى . وكانت هناك وحدة 
أخوى تسمى « الطوب قاب » أى بوابة المدفع ويمهد إليها بمنع الأشخاص غير المرغوب فيم من 
دخول فناء القصر بالرسو من ناحية البحر . هذا إلى عدد كبير جداً من الوحدات العسكرية 
تابعة لهذا الأوجاق . وکاں البوستانجى باتى يتمتع فى القصر بنفوذ واسع لم يظفر به أحد من 
زملائه ضباط الركاب السلطاى . وكان مرد هذا التفوذ إلى سببين:أولما أنه كان يرأس أكثر 
من أل رجل يقومون بأعمال شى ومتشعبة وحساسة تحت إشرافه » وثائيهما أن التحقيقات مع 
الموظفين المائيين كانت تنم تحت إتمرافه » وكان يشرف على إجراءات تنفيذ أحكام الإعدام الى 
كانت تصدر على من ثبت إدانته مهم . 

انظر كلا من : 

2" Ohsson Ignatius Mouradgea; op. cit., V.VIl, pp ب301-.27‎ ybyer 
A.H., op. cit., p. 131, fn. 2. 

Gibb Hamilton and Bowen Harold ; op. cit., Vol 1. Part1. pp. 

350-352. 

أما الحبه جيه فهم صانعو الأسلحة ( جه معناها درع ) » وكان من اختصاص هذا 
الأوجاق إنتاج وإصلاح الأسلحة والذخائر للجنود المشاة . وكان من واجبات هذا الأوجاق 
حراسة وسائل نقل الميش والْخازن فى أثناء الحرب . وكان السلطان محمد الثالى هو أول من 
آنا هذا الأوجاق . وكان تعداده أول الأمر سبّائة جندى تحث إمرة ضابط يطلق عليه لاجبه 
جى پائی ٩‏ . 

)١(‏ كانت غاليبولى قاعدة البحرية العمانية > ثم اتخذت الحكومة فى سئة ١١١5‏ من 
إستانبول مقرأ للبحرية الرئيسية » وأنشأت مصائع بحرية جديدة فى بقعة تسمى قاسم باشا من 
ضاحية جالاطه على القرن الذهوى » وتعرف منذ ذلك الوقت بامم «ترسانة بوغازى » أى بوغاز 
دار الصناعات البحرية » أو بوغاز البحرية . 

Gibb Hamilton and Bowen Harold ; op. cit, Vol. LD (¥) 

Part 1, pp. 59-60. 


ب ۷ لم 


مواعيد جع الغلان : 
اختاف و اختلافً كبير؟ حول تحديد مواعيد جمع الغلمان » 
فيقرر بعضهم أ نم كانوا مجمعون مرة واحدة كل أربع سنوات . ويقول 
البعض لآ إن هذه الترة لم تكن لاب . فى بعض الأحيان كانت عملية 
جمع الأبناء المسبحين تحدث مرة كل خمس سنوات )١(‏ » وق أحيان 
أخرى كانت هذه العملية تم مرة كل سبعة أعوام )١(‏ . بيا يذكر المستشرق 
الآلمانى بروكلمان أن هذه الضريبة الآدمية كانت تجمع أول الأمر كل حمس 
سنوات ثم أصبحت تجمع سنوي )١(‏ . والشق الأخير من هذا الرأى أدنى إلى 
الحقيقة » إذ كانت الدولة فى معظم الأوقات فى صراع حرنى عنيف ضد 
بعض الدول الأوروبية. وقد اتخذ هذا الصراع طابع التكتلات المسيحية والحروب 
الصليبية . وكانت الحرب دأ فى جمة لنشتعل أعنف ما تكون فى جہات 
أخرى ما جعل الدولة العئانية فى حاجة مستمرة إلى تعزيز الحيش تحوض به 
المعارك فى أوروبا فضلا عن الحبات الى فتحتها فى آسيا لمحاربة الدولة 
الصفوية » تم فتح بلاد الشام والعراق والمن وغيرها » أو فى إفريقية : فى 
مصر وشمالى إفريقية انبثاقً من سياستها العليا فى التوسع الإقليمى المرحلى . 
رعايا الدولة الين طبقت علهم ضريبة الغلان : 
كان فرض ضريبة الغلمان مقصوراً ‏ كنا سبق أن ذكرنا ‏ على رعايا 
الدولة المسيحين الذين يتبعون الكنيسة الأرثوذ كسية الشرقية » ولذلك أعفى 
منها الهو د وكذلك الأرمن الكاثوليك حكم القانون . أما الأرمن الأرثوذ كس 
وهم الذبن يتبعون الكنيسة الأرثوذ كسية الشرقية » فقد طبقت علهم ضريبة 
الغلان . كما أعفى من هذه الضريبة الآدمية سكان بعض المدن الكبرى مثل : 
إستانبول وأثينا وجزرة رودس وبعض جزر أخرى . وفيا عدا ذلك طبقتها 
Lavısse et Rambaud ; op. cit., Vol IV,ip. 857. MN‏ 
سير أرئولد توماس ( سير ) : الدعوة إلى الاسلام . تعريب دكتور حسن ابراهيم 
وزميليه . ص ١76‏ حاشية رقم ۲ . 


Lybyer A.H. ; op. cit., pp. 31-3. : انظر كلا من‎ )۲( 
D’Ohsson Ignatius Mouradgea ; ‘op. cit., Vol 711. p. 310 ff. 


(۳) بروكلان كارل : الأتراك العانيون وحضار م ءج » مرجع سبق ذكره 3 
ص 84 . 


- ۷۸ 5 
الدولة تطبيقاً صارما فى شبه جز رة البلقان والمجر والساحل الغربى لآسيا 
الصغرى والسواحل الشرقية والحنوبية للبحر الأسود . ولكن كان أقوى 
المجندين وأقدرم على الخدمة يجلبون من المناطق الحبلية الى تقطنها الطوائف 
المسيحية فى ألبانيا والحبل الأسود والشعوب السلافية أى الصقالية فى جنوق 
أوروبلاا) . وبعبارة أحرى ملت ضريبة الغلمان اليونائين والصرب والبلغار 
وسكان كرواتيا وأهل المجر والألبانيين والأرمن الأرئوذ كس وغيرهم . 
معيشة الإنكشارية : 
كانت الدولة تحرص حرص بالغ على منع اتصال الإنكشارية بأقربائهم . 
وتفرض علهم فى وقت السلم أن يعيشوا كلية ى التكنات (۲) . وخصصت 
الدولة للإنكشارية الذبن رابطون ف إستانبول ثكنتين » كانت تسمى الفكنة 
الأول وآسكى أوطه لريأئ الفرتة القدمة . وتسم النكة الثانية «ينى أوطه لرم 
أى الفرقة الحديدة أو الحديثة . ولم تكن هاتان التكثتان تحتويان فقط على 
أما كن النوم لضباط وجنود الإنكشارية > بل كانتا تضمان مطابخ ونخازن(۳) 
للأسلحة واللخائر وكافة الحاجيات المائية لهم : 
وخصصت الدولة لكل أورطة ©) من الإنكشارية شارة توضع على 
أبواب ثكنتها وعلى أعلامها وعلى خيامها الى كانت تقام فى ساحة القتال . 
وكانت خياماً مستديرة واسعة . وكانت هذه الشارات إما سمكة وإما مفتاحا» 
وإما خطافاً رهلبان » وإما هراءة ذات طرف مدبب . وجرت عادة الإنكشارية 
على نقش الشارة المميزة لم على أفرعهم وسيقاهم مستخدمين طريقة الوشم("». 
وكانت ترقيات الإنكشارية تم طبقاً لقواعد الأقدمية . وكانت الدولة تسرح 


Lybyer A.H. ; op. cit., p. 34, pp. 51-52. (O) 
, كانت الفكنة تسمى أوطة أى غرفة . وتسمى فى اللعذ التركيذ القديمة أوتاغ‎ )۲( 
Gibb Hamilton and Bowen Harold ;op. cit., Vol.I Part,l,p.62. (+ ) 
الأورطة وحدة حربية يتفاوت عدد أفرادها تبعاً الاروف » فكان پر ارح عددهم‎ ) 4 ( 
. بان مائة جندي وحمسائة جندى وثلاثة الآف جيدى‎ 
ه ) كان الإنكشارية يغرزون رمم الشارة على أجسامهم بإبرة » ثم يصبون على هذا الرسم‎ ( 
. مادة معيئة تسمى النيلج . فيأخل رمم الشارة لوناً أخضر ثابعاً لا محوه كر الزمان‎ 


۷۹ 5 
الذين يتقدم مم السن أو تصيهم عاهة تقعدهم عن العمل . وش كلتا الحالتين 
كانت الدولة تقرر لهم معاشاً » ويعرفون بامم«أونوراق». وقد حصت الدولة 
الطوائف الإنكشارية بعدة امتيازات )١(‏ » منها : منحهم حصانة تمع القبض 
علهم أو قيام السلطات المدنية بتوقيع العقوبات علمم . وكان ضباط 
الإنكشارية دون سواهم يقومون بننفيذ العقوبات الى بحكم بها علمهم . وكانت 
العقوبات تتفاوت بين املد والسجن واللحصاء والإعدام . وكانت عقوبة 
الحصاء توقع على الإنكشارى إذا اعتاد الإجرام أو تعددث حوادث خروجه 
على قواعد الانضباط العسكرى . فيأمر «ينى شريه غامی » ؛ أى رئيس 
الإنكشارية » بإجراء عملية الحصاء الجزئى أو عملية الحصاء الكلى له . ويفقد 
الإنكشارى رجولته وياحق بالخدمة الداخلية ف القصر السلطانى , وسنعرض 
هذا الموضوع فى الفصل الثافى والعشرين . أما الإعدام فكان ينف سراً فى 
ظلمة الليل فى روملى حصار . وكانت تصدر الأوامر إلى سلاح الطويجية ‏ 
أى المدفعية . بإطلاق طلقة واحدة من مدفع إيذانا بتنفيذ الحم ٠‏ فإذا تم 
التنفيذ رميت جثة الإنكشارى بعد أن تشد إلى القدمين جلة من الحديد . 
وكان الإنكشار ية يتقاضون مرتبات من خزانة السلطان . وهذا السبب الأخر 
کان يطلق عام « قبوقوللرى ۲(۲)ء وهو اسم عام كان تندرج تحته' القوات 
العسكرية الى تتقاضى مرتبات تمييزاً لما عن: القوات الإقطاعية املںه۴ 
١إ‏ الى كانت الدولة تعطى أفرادها أراض زراعية يقومون باستغلالها 
فى مقابل اشتراكهم فى حروب الدوله دون أن تدفع لم مرتبات . 

تحريم الزواج على الإنكشارية ونتائجه : 

وكان حرم على الإنكشارية الزواج . فكان الفرد منهم يعيش دون أمل 
فى أن تكون له زوجة أو بنون أو بنات أو حفدة . فالإسلام عقيدته » والقرآن 
الکر مم كتابه المقدس » والسلطان العمانى والده » والفكنة العسكرية مأواه » 

Lavisse et Rambaud ؛‎ op. cit. , Tome IV, pp. 759-760. )۱( 


( ۲ ) قبو أو قاب لفظة تر كية معناها باب أو بوابة . قول بمعى عبد . وهذا المصطلح له عدة 
مدلولات » ما : كل شخص فى وضع العبيد يقوم على خدمة السلطان . 


A.‏ مم 


والحرب مهنته » والفوز بإحدى الحسئيين مأربه , وكان الإنكشارى ينظر 
إلى أعداء الدولة على آم أعداء الله » ولیس أمامه إلا أن مضى فى قتاهم » 
فإما أن ينتصر علهم انتصار؟ ساحقاً » وإما أن يفوز بالجنة إذا استشهد فى 
المرب . ولذلك كان مخوض المعارك روح دينية إسلامية عالية » ملوها 
حماس متأجج وتعصب ركز () , وكا حرم السلاطن على الإنكشارية 
الزواج حرموا علهم أيضا تحر عا تام الاشتغال فى التجارة أو الصناعة خشية 
أن تخبو عسكريتهم الصارمة وأن يتحولوا إلى أهل حرف )١(‏ . ويقول أحد 
الموؤرخين الإنجلز إن الإنكشارية كانوا أول جيش ثابت نظاتى عرفته أوروبا 
منذ العصور الرومانية )١(‏ , 

العلاقات الوطيدة بن الإنكشارية والطريقة البكتاشية : 

ردد فريق من المؤرخين والباحثين رواية تقول إن السلطان أورخان 
قد حصل على موانقة حاجى بکتاشى - الحاج بكتائى ‏ شيخ الطريقة 
الصوفية البكتاشية على مشروعه » وهو حع الغلان المسيحيين ثم تحويلهم إلى 
الإسلام وإعداد دراسات عقلية وتدريبات عسكرية تجعل مهم فى نباية المطاف * 
رجال حرب أو حكم يتولون المناصب القيادية فى الجيش أو فى القصور 
السلطانية أو فى سائر أجهزة الحكم والإدارة . وقال هذا الفريق من المورخين 
والباحثين للتدليل على ة تلك الرواية أن الحاج بكتاشى قد بارك الرواد 
الأوائل من الإنكشارية بوضع ‏ ردائه فوق رعوسهم . وبسبب هذه المباركة 
وقع اختيارهم على غطاء غريب الشكل لرءوسهم » كان عبارة عن قلنسوة من 
الصوف الأبيض تتدلى من خلفها قطعة طويلة من القهاش أسطوانية الشكل هى 
رمز للركة الى منحها الحاج بکتاشی لم . وف الصور الى رمت لغطاء 
رعوس الإنكشارية يظهر هذا الغطاء واضحاً , 

Fisher H.A.L. ; op. cit., 2. 1 0 

Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cit., Vol. I, Part. (r) 

I, p. 64. 
Grant A. J.; A History of Eorope 1494—1610., being Vol. () 


Vv. of “ Methuen’s History of Medievaland Modern Eorope ”. Eleventh 
edition, 1967., 2. 212. 
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وهناك فريق آنحر من ال مؤرخين وااباحشين يتشككون فى عه تللك الرواية 
بل ينفوما نفياً بات تأسيساً على أن الاج بکتاڈی کان قد جاز إلى ربه قبل إنشاء 
أوجاق الإنكشارية بقرن من الزمان () . ولن نخوضص فى درامة ٠قارنة‏ 
بين هذين الر رين المتءارضيين أشد التمارذى » لأنها خارجة عن تداق البحث . 
ولكن الثابت تارغياً ب وهو ما مدنا فى اهام الأول فى هذه الدراسة ‏ أن 
الإنكشا رية انوا ملتصةن الصا قورآ بالداريتة الكتاشة ؛ ويظاهرون نحو 
شيوخها طاعة تامة وصلت إل حد الولاء العديق , ولذلك كان يدلاق على 
الإنكشارية أحواناً ر عسكرى بكتاشية »» أى الحنوم البكتاشرة » وأحيانا ثانية 
د بکتاشرة أوجاق » » أى أوجاق البكتاشية . وأحياناً ثالة , حاجي بكتاش 
أوغلارى » ء أى أبناء الحاج' بكتاش (2) , والواقع أن الأهرة السياسرة الى 
اكتسبتها الطريقية البكتاشة إنما ترجع إلى ارتباطها الوثيق بالإنكشار ية الذبن 
کانوا ون إلى شيوخ هله الطريتة عثابة أ٣‏ م 


ويمضى الأيام ازدادت العلافات ٿو بن فيالق الإنكشار بة وشيوخ 
وأتباع الطريقة البكتاشرة . ومن العوامل الى ساعدت على هذا الارتياط 
الوثيق بين الطائفتين كثرة عدم تكايا البكناشرة وانتشارها في طول البلا 
وعرضها , وکات" تطلق على شيخ كل نكية بكتاشرة كلبة « بايا ؛ » وعلى 
الدرويش لفظة « مريد » » وعلى ال ملقحق' بالتكية اقب « متسب » . وق 
أواخر الةرن السادس. عشر » .وعلى وجه التحديد ست 159١‏ سبح لعانية من 
البكتاشرة أن يتوا فى أحد عنار فرقة إنكشارية كانت تسكن فى الفكنات 
الجاديدة فى إستانبول وهي الفرةة التاسمة والتسجون . وكان رئيس هولاء 


Koprultuzade (Koprulo) Mehemed Fuad :; Les Origines (1) 
du'‘Bektachisme. Parıs. 1926, p. 21. 
Tsehudi ; Encyce, of Islam, Art. Bektash. 0 
: ؟ ) عن علاقات الإنكشارية بأنباع الطريقة البكتاشية انظر‎ ( 
Hasiuck 17,5]: Christianity and Islam onder the: Sultans. 2 vols. 
Oxford, 1929, pp. 483-493. 
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الدراويش يعتير وكيلا أشيخ الطريقة البكتاشية. وكا هولاء البكتاشية يتناولون 
طعامهم فى هذا المنر »> ويعكفون على الصلاة ٠‏ وتلاوة القرآن الكريم » 
ويدعون الله أن ينصر القوات العثانية المسلحة » وأن بجعل الدولة العمانية 
مهرة منيءة من كلى غزو تتعرضى له () . وكان هولاء الدراويش البكتاشية 
یسرون فى المواكب الرمعرة أمام غا الإنكشارية مرتدين الملابس اللحضراء » 
وبنادى و ثيسهم بأعلى صوته ؛ وکرم الله » أى « الله كر م » » فر د عليه بقية 
'البكتاشية فى صوت واحد جهير « هو » أى أن الله سبحانه وتعالى موجود , 
وهذا أطلق على هولاء الدراويش ١‏ هوكشان » هدطههط-ن س ومعناها 
'الصاتحوكٌ بافظة « هو » (۴) , 

ؤمن دلائل التصاق الإنكشارية باللريقة البكتاشبة أن أتباع هذه الطريقة 

كانوا يقفون إلى جانب الإنكشارية فى أثناء حركات العصيان العسكرى الى 
كانت تقوم مها الغيالق الإنكشارية ضد السلطان والحكوهة المركزية » بل كانوا 
يشتركون فا » كما أن السلطان محدود الثانى حن عصف بالفيالق الإنكشارية 
أطاح أيضاً بالطريقة البكتاشة فأمر يإلغاتها وإغلاق تكاياها » کا سنوضح فی 
الفصل التاسع عشر , 


مركز رئيس الإنكشارية : 

كان رئيس الإنكشارية ‏ ويطلق عليه أغا الإنكشارية أو المصطلح التركى 
یی شرية أغاسى من أرز الشخصيات فى الدواة العمانية » إذكانت القوات 
العسكرية الى تحت قيادته تعد أقوى أداة عسكرية رهية .فى سلاح المشاة 
تحت تصرف السلطان . "كا أنه حكم منصبه كان يشغل وظيفتين أخريين » 
فهو رئيس قوات الشرطة فى إستانبول ؛ وهو ثى ذات الوقت عضو فى 
مجاس الدواة » وإ ن كانت مثل هذه اامضوية لأ تعد وظيفة بالمبى العام الذى 


Gibb Hamilton (Sir) and Bowes Harold ; op. cit. 701:1 0 
Part 1,8. 65, 
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D'’Ohsson Ighatius Mouradgea, ops cits, t. IV, )م( :673 .قر‎ 
et tı VIL, P. 5 


— A 


يتبادر إلى الذهن . وكان رئيس الإتكشارية - عم منصبه كقائد لقوات 
الشرطة () ب بعتر مسثولا عن حفظ النظام وتوفير أسباب الأمن وحماية 
الأملاك ى معطم جهات العاصحمة » وم يكن حرج عن اختصاصه سوى 
الققصر السلطانى والمنطقة المحيطة به . والضواحى الثلاث للعاصمة وهى : أيوب » 
غلطة » إشةودرة . ١‏ 

وط لاروتوكول العمانى كان رئيس الإنكشارية فى درجة وزر » 
خکان یتدم على كل من تل مرتبته عن مرتبة وزر » وكان يتقدم أيضاً على 
حميع القادة العسكريين أي كانوا فيا عدا أيام الأعياد » فكانت الأسبقية عليه 
لقادة فرق السباهرة وبولوكات السلحدار > لأن هذين السلاحين أقدم عهداً 
من سلاح الإنكشارية : 

وكان لرئيس الإنكشارية مقر خاص فى عاصمة الدولة ومكاتب فى 
الجهات الى تعمل الفرقة فا . وكان يتبعه على الدوام ضابط أركان حرب 
حمل الفاقة . ويتقدم هذا 00 فى ميدان القتال عم أبيض يعلوه نلاثة 
أطواخ ف 8 5 يتبعه الإنكشارية وقد رفعوا أذيال ملابسهم وريطوها 
بأحزمتم , 

وكان السلطان تار رئيس الإنكشارية من بين ضباط هذا اللاح . 
.وظل هذا الت#ايد متبعاً حتى حكم السلطان سليان المشرع )110۲۹( 
فأراد أن محد من جروت أفراد هذا السلاح وطغيانيم وعصيانهم 2 فأدخل 
تعديلا جوهرياً على نظام الاختيار تقرر #قتضاه أن يتم اختيار رئيس 
الإنكشارية من بن كبار ضباط القصر السلطانى . 


١(‏ ) يلاحظ أنه لم تكن توجد قوات شرطة مستقلة سواء فى العاصمة أو فى الولايات . وعل 
ذلك فإن المهام الى يحب أن تكون من اختصاص قوات الشرطة كانت تقوم بها وقت السلم فرق 
من الإنكشارية . أما المنطقة الى تقع تحت إشراف الأغا فكانت تقوم فرق موضوعة فى العاصمة 
مبذه المهام . وى وقت الحرب كانت هذه الفرق تتجه إلى ساحاث القتال وتحل محلها قوات من 
المجمى أوغلان . 

Gibb Hamilton and Bowen Harold ; op. cit., Vol, I, Part I, p. 66 

( ۲ ) سبق أن شر حنا مدلول هذا المصطلح . انظر ص ص ۳٠١-۳۹4‏ فى هذه الدراسة , 


£ د 
مقف العائلاث المسرحية من ضريبة الغلان : 

م رحب معا م الدائلات ال رحرة بضررة الغلان » بل عارضا من 
حيث الأ » ونأ دد من هذه الأسر إلى بض الوسالى للهرب من أداء 
هذه الغ ري ة البشرية . فعمدت إلى تزويج الأولاد الذين باغوا الحم كى تحول 
دون اننزاعهم من ذوهم . وكان الآانون عع أخل الأولاد المتزوجن . وإذا 
كانت الأسرة على حظ موفور من الثر اء » فما كانت تقاءم رشوة لدوب 
الحكودة المركرية المنوط به حمع الغلان . وقد وجد هؤلاء المادوبون فى هذه 
الرشا وسيلة لجدم الأروات بطريق غير مشروع . ولكنه كان عقن مصالح 
متبادلة بين المناءوب الحكوى والأسرة الاسحة . 

ودع ذلك فإن بعض المؤرخين يةررون أن غالبية الآباء كانوا برحبون 
ةدم أولادهم » ونظروا إلى العملرة كلها مجميع جزئياتها ومراحلها على أنها 
امتياز لل أكثر منها عبتا نفسيا ثقيلا , ويؤكدون هذا الرأى بقرلم إن الدائلات 
المسلءة كانت تطاب إلى الأسر المسيحية أن تقدم أولادها لملم إلى مندوب 
الحكوءة المركزية ة على آم مسيحيون بدلا من أولاد هذه الأسر السبحية , 
وكذلك عمل الهود على حشد أو لادم ضمن حصياة ضرية الغلمان على أنهم 
مسيحيون )١(‏ . وبذلك تسرى » فی غفلة من الحكوهة 3 على أولاد المسلدين 
والبود الامتيازات الى كانت تفت إغداقا على أباء الأسر المسيحية 00 
ويذكر بروكاءان المستشرق الأمانى فى هذا الصدد : « كان فى المستغبل 
اللامع اللى يننظر الإنكشارية ما مخفف كثرا من صرادة هاده الضريرة . 
والواقع أنه استثار حسد الأثراك (5) انيم » فكانوا يسعون » فى أحوال 

Christian parents had sometimes bought off then sors (1) 


from conscription; Moslem, Jewish, and Gypsy youths had been 
substituted for Christian. 


See 
Gibb Hamilton and Bowen Harold, op. cit., Vol. 1, Part I, .م‎ 0 
Lybyer A.H.; op. cit., p. 54. (۲( 


( ۳ ) كان هلا المستترق يمصد بلفظة الأتراك العيائين المسلمين الذين جاموا إلى الحياة 
من آباء مسلمين أحرار 5 


ب 186 عم 


كثرة > إلى د أبنائهم فى صذرف الغلمان من النصارى » () . ولكن 
كانت الحكوءة المركزية توقع عقربات قاسرة على مرتكبى حوادث الغش 
والتزور والرشا حدن تكتشفها » كا أن هذه المساوىء ‏ إذا مضت دون 
كشف أمرها ‏ لم تقض على الكفاية القتارة للفيالق الإنكشارية () . 

والحقرتة الى لا مراء فما أن المعارضة الحقرقية لضرية الغلمان كانت 
تكن فى البائلات المسيحية الى كانت الباطفة الديزة دار علها سيطرة 
جياةة . فقد كرهت أمثال هذه العاثلات أن رتد أولادها عن المسيحية وأن 
يتحولوا إلى الإسلام مهما كان المستقبل أمام هؤلاء الغلمان زاهراً ومبشراً 
مجد ورفعة وثراء . فالعاطفة الدينية عند هذه الءائلات كانت ٠ن‏ القوة 
میٹ تبخرت أمامها مغريات الحياة المادية , وجدير بالذكر أن المؤرخين 
والباحثين الأوروبيين وغير المسلمين وما والذين لا بزااون إلى الوم 
مباجمون ضريرة الغلمان فى الدواة العئانية إنما تنيئق حملاتهم علا من الدافع 
الدرنى . كا أن الكراهرة الشديدة الى كان ولا زال يشعر ما الأورورون 
نحو الأثراك العمانيين كان من بين بواعما ضريرة الغلمان .7 


آراء المؤرخين فى ضريبة الغلان : 

اختلفت آراء الموّرخين والباحثين حول ضرية الغلم.ان » فبعضهم 
هاجمها هجوماً عنيفاً » والبعض الآخر دافع عنها من حيث الد . وقد أقام 
الفريق الأول من أولئك المورخين والباحشن ععار ضكم على ركيزتين .كانت 
الركيزة الأولى العواطف الإنسازة > فصوروا الآ لام النفسة المرة الى كان 
ين منها الوالدان وخاد ة الأم اللكلى عند انتزاع وادها مها » وكيف 
كانت تذرف الدموع غزيرة » وصوروا هذه الحظات بأنما أقسى الحظات 
الى تمر مها آم فى حيانها , ووصفوا ضريبة الغلمان بأنها تمثل أبشع أنواع 


3 ٣ برو كلان كارل . الأتراك العيائنيون وحقارمم » »ر حع سبق ذكره » ج‎ )۱( 
. ۸4 ص‎ 
Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cit., Vol, 1, Part (+) 
J, p. 180. 
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الظلم والة وة وافتةاد الرحءة من قلوب البشر » وأنها اعتداء سافر على 
حرية الفرد وعلى حق الآ باء على أبناهم الصغار » وقرروا أن هذه الغريرة 
تنتزع من الإنسان أعز ما ملك فى حياته » إنها ضرية المحم الإنسانى يفرضها 
منتصر على قوم شاء سوء حظهم أن تلن الحكومة المبيحية الى كانت تحكهم 
هرءة عسكرية على يد الأتراك الاين » ويدفع الشعب ثمن هذه المزعة ى 
صورة تتناق مع الأخلاى والميادئ الإذءازة . ومخلص أولتاك الباحثون إل. 
أن الأثراك العمّانيين قد سلبوا أقوى الءناصر من الشعوب المسيحبة الى 
دانت لحككهم . أما الركيزة الثازة الى أقام علها حصوم ضريبة الغلمانه 
اعثر اضهم فكانت [كراه الغلان على الارتداد عن المسيحة واعتناق الإسلام . 
وقالوا إن هذا الإكراه يتنا مع حرية الفرد فى اختيار عةردته , 

أما الفريق الآ حر دن المورخمن والباحثن الذءن دافعوا عن غمريرة الغلمان 
من حيث المبدأ فقد استندوا إلى أن الحروب الى خخاضبا الأثراك العمانيون 
فى الأقالم الى فتحوها قد نشرت الخراب والدمار فا , واستيدف عدد 
كير من العائلات المسيحية إلى خطر الاك جوعاً . وكان معظم الأطنيال 
المسيحيين الذين أخذتهم الدولة العمّازة قد فقا.وا آباءهم . ولولا أذ الحكومة 
لم لتعرضوا لاهلاك أو الانحراف . كا أن عادة بيع المسيحيين أرقاء كانت. 
معروفة ومنتشرة . فلم تكن ضرية الغلسان بالشى الجديد على الحتمعات 
المسيحية الأوروبية فى تلك القرون . بل إن بعض الباحثن يذهبون فى هذا 
الصدد إلى القول بأن هذه العادة لم تكن إلا استمرار؟ لحالة ممائلة كانت 
قأئمة فى ظل الدولة الببزنطة الى مقعلت على يد الأتراك العمانيين بفتح 
اله مطنطيزة سة ٠٤٠١١‏ , 


أستاذ أمر يكى يدافع عن ضريبة الغلان : 

يةرل الأستاذ الأمریى ر Lybyer‏ تعاية؟ على ضريرة الغلمان. 
عجموعاتما اثلاث إنه رعا لم تحدث على وجه الأرض #ربة أكثر جرأة 
وأوسع نطاقاً مثل التجرية الى أقدم علها العئانيون » فايس هذه التجرية 
نظر سوى فى حمهورية أفلاطون من الاحرة النظرية وى دولى اليك 


ع {AY‏ سم 


البحرية والشراكمة فى مصر من الناحية العملية » ولكن لايلبث هذا الأستاؤ 
الأمريى أن يقيد وجه الشبه » فيقول إن نظام حمهورية أنلاطون يشترط أن 
تكون الفءة الحا كة مةصورة على الأرستةراطية اليلينية » ٣ا‏ أن التجربة 
العمازة عمترت أكثر مما عبرت تجربة الماليك بعد أن أزال المرّانيون دول 
الماليك الشراكسة . وممضى الأستاذ لير فى تعليقهه على ضريبة الغلمان فيةول 
إن نظامها كان لا يعترف بالفروق الأجئاعية . فالدواة تجرع أبناء رعاياها 
المسيحيين من الريف» والغالبرة الساحقة منهم يع.لون فى فلاحة الأرضن ورعى 
الأغنام ؛ وفهم الفقراء الذين لي قدم رايفة فى حالفة الفقر ومزاماته حى 
اصق مهم الفقر والتصتروا به م وأصبحوا هم جزءاً لإيتجرأ من حياة 
البؤس والفاقة والحرمان ء وإذا بأولاد هؤلاء المعذبين فى الأرض قد بلغوا 
عضى الأيام أرق المناصب : صدوراً عظاماً > ووزراء ء وقادة عسكريين » 
وحكاماً » فى دولة إسلامرة مترامية الأطراف نى القارات الثلاث الى كانت 
تشكل العام القدم وقتذاك , 

ويدلل الأستاذ الأمريكى على دعقراطية النظام العماني في ضريبة الغلءانم 
بةرله إن شعب الولايات المتحدة الأمريكية قد يفخر بأن رجالا وصلوا إلى 
كرسى رياسة الجمهورية وكانوا في مستبل حياتهم يدون أعالا متواضعة 
ومضنية فى الغابات المهجورة البعيدة عن العمران . ولككن أمثال هؤلاء 
الرجال قد بلغوا منصب رئيس الجمهورية بفضل مجهودهم ؛ وليس بفضل, 
ارق وفق نظام وضع بعناية ليدفع ممم إلى مدارج الرق , ويؤكد هذا الممنى 
مرة أخرى فيرول إن الكنيسة الكاثوليكية قد تفخر بأن بعض البابواث كانوا 
فى مطلع حياتهم فلاحين ؛ ولكن من الثابت أن اختيار الكنيسة لم يقع على 
أنحل ينحدر من أسرة كانت تعتنق درناً الفا المسيحية أو تدين عذهب الف 
للمذهب الكاثوليكى , أما الدواة العئازة فعلى النقرض من ذلك كله » أحذت 
غلماناً كانوا ينتمون اثيّاء مراشراً إلى عائلات مسيحية . وقد حملت هذم 
العائلات أسماء مسيحية أجيالا وأعصراً وأدهارآ . وأخذت الدواة بأيدى أطفال 
هذه العائلات وؤاحت أمامهم الآبو اب على مصاريءها وجعلت من بعضہم 
جنوداً فى الجيش يصلون إل أعلى المناصب العسكرية » وجعلت من البعض 


ب ۸۸ م 


الآخر رجالا يشتغلون فى البلاط الممانى ووزراء . ولم يدث أن وجيت الدواة 
سالا إلى أحد من هؤلاء الأطفال تستفسر نه عن اسم والده أو الحراة 
الى كان يزاوها أبوه » بل كانت الدواة تقول له إن اختيارها فد وقع عليه 
ليكون جندياً باسلا فى جيش السلطان » وإذا أثبت كفاية عسكرية «إنه 
سيبل أعلى الرتب العسكرية وأرق المنامب القيادية فى إلقوات المسلحة , 
وتټول الدواة لطفل آنحر وهو ینای تدريبه ا )»نی والمسكرى إنه سيعمل ق 
ابلاط السلطانى . وإذا أظهر «تدرة دإنه سيكون والياً فى إحدى الولايات 
أو وزيراً أو صدراً أعظم . ومثل هذا النظام # فى نظر الأستاذ الأمريكى ‏ 
ادق اطرة بأجلى معانيها ٠‏ كيا أنه ينطوى على إفساح الطريق أمام الكفايات 
فت بوا مكاناً علياً بعد أن كان هتمدراً لها أن تعيش مغمورة وتق#غى حياة 
مەن مما اإؤس من عبن وشمال () , 


تقرم ضري ة الغلآن ! 

إن تلك الآراء الى بسطها الفريتان المتءارضان من ا رحن والباحثن 
ليست إلا آراء اجتبادية لا تعدو أن تكون تر را لموقفهم من ضرية آدمية 
فرضمّ] الدواة على غلان مسيحيين . ولكن هناك رأى واحد يمكن أن نسوقه 
هنا تفسيراً ذه الضرية يجب جب جميع الآراء الى سبق عرضبها تأيرداً أو 
اعتراضاً على ضرية الغلان . إن هذه الضرية ليست إلا صورة من صور 
|انجنيد العسكرى الذى تباشره الحكومات فى كاذة الدول النامرة والدمة على 
حد سواء لل حاجة القوات المسلحة من الر.جال مع وجود عدة فروق 
هامة » نذكر من بينها : 

أولا : إن الاب امحند يقنمى فترة التجنيد لمدة زمنبة محددة > وقد 
تطول وقد تقر تبعاً الغا لثاأروف السراسرة والعسكرية الى تجتازها الدواة » 


Lybyer A.H.; op. cit, pp. 45-47, (1) 
: ولعلومات أوى انطر نى هذا المرحع الفصل الال بعلوان‎ 
The Ottoman Ruling Instıtution i as a Slave>Family. Genêral Desc* 
ription, pp. 45-61. 
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بل إن بعض الدول كانت تستبى الجندى فى سلك اللبوش حى يقضى نحبه 
سواء حتف أنفه أو فى ساحات الوغى , أما الدواة العئانية فبدلا من أن تنتظر 
الغلام حتى يبلغ أتده ويصبح فى عنفوان شبابه لتجنده » جد أنها تأخذه وهو 
ف سن مبكر ة لتدربه التدريب اللى يتحمشى مع استعداداته العقلية والجسمانية 
تمهيداً لتعيينه ى وظائف السلك العسكرى أو السلك المدنى > ويظل فى خخدعة 
الدواة طوال حياته . 

ثانا : إن الجندى فى الدول الأخرى لا يباغ عند وفاته أو عند سر حه 
»ن الجيش رتة من الرتب العسكرية الكبيرة , بيا كان الغلام الذى تأحذه 
'الدواة العمانية يصل إلى أعلى الرتب العسكرية والمناصب القرادية فى اليش 
أو البلاط السلطانى أو ااصدارة العظمى ‏ رياسة الوزارة ‏ أو كرسى الوزارة 
أو الوظائف الإدارية المدنية ذات المستوى العالى . وعلى ذلك فإذا كانت 
الدواة المئازة تأحذ الأطفال المسيحيين وهم فى سن غضة » وإن مسقلا 
.زاهراً كان يننظرهم فى قابل الأيام ويظلون ينعمون به مدى الحياة . 

ثالثاً : إن الحند فى الدول الأخرى كان لا يطلب منه ف الأعم الأغلب 
تغير عقردته الدينة أو مذهبه الدينى . أما فى الدولة العئانية فكان يتم تحويل 
الغلان إلى الدبن الإسلانى » لأن هذه الدولة كانت تلتزم فى معظم الأوقات 
انز اما صارماً بتطبيق مبدأ عام هو عدم إشراك غير المسلمين فى اليش الذى 
يظل مةصوراً عن المسلدين دون سوام . 

.ويلاحظ أن فريقاً من المورخمن والباحثين يتناسون المسافة الزمنية الى 
تفصل بين الغلان الذين عاشوا فى أوروبا فى القرن الرابع عشر وما تلاه وبين 
غلان أورو.ا فى الآرنين الاسم عشر والعشرين » وتجاهلوا الحروب الدينية 
االعديدة والءنيفة الى خخّضبت أرض أوروبا بالدماء عند حركة مارئن لور » 
«ونحن نةصر حديثنا فى نطاق التاريخ الحديث » ولا نوغل بعيداً فى أغوار 
تاريخ العصور الوسطى أو تاريخ العصور القدعة . وكانت كل طائفة دينية 
تريد إكراه طوائف أخرى على اعتناق مذهما » وما لل هذه الحروب من 
اغتيالات ومذابح عامة تتوعت صورها وأشكاها ووحشيها » سواء فى شبه 


€) 

جز برة إبطاليا » أو ما يسمى الآن ألانيا الاتحادية ( الغربية ) » أو ما يسي, 
الآن ألانيا الدعةر راطية ( الشرقية ) » أو فرنسا » أو سويسرا > وغيرها بن 
الكاثوليك والروتستانت » أو فى أسبائيا بين الكاثوليك والمسلمين پوجه 
خاص . ونحن إذا أشرنا إلى هذه الأمثلة فإننا لا ندافع عن ٠‏ سياسة الدولة 
العزانية فى هذا الصدد استنادا إلى أن أحداثاً على شاكلا قد وقعت من قبل 
فى أوروبا . رمن المیادئ المستقرة فى مناهج البحث العلمى 0 ی أن تقم 
الحادث ووزنه لا يهان إلا فى ضوء تقاليد الدع وقتذاك وحضارته والعصر 

الذى وقع فيه هذا الحادث . 


أهمية الإنكشارية : 

ترجع أهية الإنكشارية إلى عدة عوامل » من بينها كفايتهم القتالية 
وشجاعتهم المفرطة ووفرتمم العددية )١(‏ وضراوتهم فى المعارك الحربية . 
فكانوا يشكلون ثقلا حربياً رهيباً لمصلحة الدولة فى. الحروب الى كانت 
تخوضها الجيوش العمانية دفاعاً أو هجوه) سواء فى آسيا » أو فى أوروبا »> 
أو فى إفريقرة . 

وقد أرجع أحد المؤرخين ضراوة الإنكشارية فى الال وخشوتتهم وجفاء 
طباعهم إلى الصرامة الى اتسمت ما ترييهم » وإلى عو ماضيهم محواً كاد 
يكون تام » وإلى التركيز على الاستبسال فى الحرب واسترخاص الموت . 
فكانت حصيلة هذه الربية البعيدة عن جو الأسرة والذى تركو فيه شى 
المشاعر من الحب والعاف والحذان » أن نشأوا جردين هن حيع المؤكراته 
الإنسانية الى ذب الطباع » ومحرومين من يع الصفات المكتسبة الى 
تفتح الأذهان » وبعيدين عن كل المثل؛ الى تحرك الإرادة . فغدا تفكرم 
وسلوکهم ومستةبلهم مرتبطا بالحرب (۴) . 


١"ر٠٠٠ کان عدد الإنكشارية أول الأمر ١٠٠ر٣٠ ثم ادتقع عددم باطراد إلى‎ )١( 
. ۱٠٤١ر٠۰۰ ثم تفز إلى‎ ٤ر۳‎ 
يعطواط‎ H.A.L,; A History of Europe, op. cit.. p. 402. (۲) 


- )س 


وكان الإنكشارية يأخذون سى المواقع ى مردان المعركة » بل وقبل 
بدايتها . كان فريق مہم برافقون طليعة الیش يتبعهم عدد من روسائهم . 
ذإذا بلغ الجيش مكان المعركة وقف الإنكشارية فى القاب واتخذ السلطان 
مكانه خلفهم » وإلى جانبه ببرق الحرب > وهو العلم الإعبراطورى () . 
وكان الصدر الأعظم يقف إلى جانب السلدلان » وكذلك كبار القادة . وحيعهم 
من اج ضرية الغلان » أى القرلار عريد السلطان . 


وكان الإنكتارية أيضاً يتبعون السلطان فى تنقلاته . ويعزو بعض المورخين 
والباحثدن مصاحة الإنكشارية للسلطان فى تحركاته إلى أنهم كانوا يؤلفون 
الحرس السلطانى . ويقولون إن هذه المرافقة للسلماان كانت وظيفتهم 
الرئيسية . ومن اللحطا الأخذ .ذا اارأى الذى مجحل البعض يعتقد أن عل 
الإنكشارية الرئيسى كان مقصورا على الحدهة فى الحرس السلدلائى فى حين 
أنه كانت هناك أربع فرق عسكرية ذات مركز ءال تعمل إلى جانب فرق 
أخرى ف الرس السلطانى . وهذه الفرق الأريع هى : الصولاق ٠‏ والبيكات» 
والجاوشية » والمتفرقة . وكان أفراد بعض هذه الفرق حون بالسلهإان فى 
المواكب الرسمرة » بيا كان البعض الآخر لا يتركون السلطان إطلاقً حين 
كان يذهب إلى الحرب » وكان البعض الثالث يتناوبرن الحرادة فى القصر : 
وكان البعض الرابع يلازمون السلطان باستمرار . وكانت الغالبرة العظمى من 
أفراد هذه الفرق لا يقومون بأى خدءة حربية إلا فى تلك المناسبات () , 
وما يدحض الرأى الذى ذهب إليه ذلك الفريق من المورخين والباحثين » 


)١(‏ استبدلت الدولة راية الرسول صلواث الله وسلاءه علبه والمسماذ اليرف السبوى بالعلم 
الإبراطورى . وقد تم هدا التخيير منذ حكم السلطان سلبم الأول . ودخول الحجاز بحث السيادة 
العمانبة عام ٠١٠۷‏ وكان العمانيون يعتبر ون هذا البيرق من أهر الأماثات المنسة » وأطلقوا عليه 
« صنجن تر بف » أى البرق الشربف . وكان هدا الببرق الشريف من من المدايا الى أرسلها 
بركات تر ہف ١كه‏ إلى السلطان سلم الأول فى أنناء إقامته فى القاهرة عنواناً على ولاته الدولة 
ودحول الحجاز تحت السبادة العثائية . وكان السلاط.ن منذ ذلك انوتت يحرصون على أخذ هذا 
البيرق الشريف ممهم حين يخرجون إلى الحرب تركاً به . 


Gibb Hamilton and Bowen Harold: op. cit., Vol. 1, Part (r) 
1, pp. 86-88. 


۳ 5 
وهو أن الإنكشارية كانوا يؤلفون الرس السلطانى » أن الفيالق الإنكشارية 
كانت من آم اترات الضاربة الرئيسرة الى اعتمدت علا الدواة فى فتوحاتما 
لأقالم مترادة الأطراف » وفى صمودها أمام تكتلات صليبية أوروبرة رهيبة 

واجهتها الدواة عبر تارمخها الطويبل() . 

ويؤيد هذا الرأى حهرة من أعلام المستشرقين والمؤّرخين الأجانب . 
وحسبنا أن نذكر أربعة مهم . يةرل بروكلان المستشرق الآانى إن الإنكشارية 
كانوا قوام الجرش الممانى وعماده () . ويقرر المستشرق كليان إيوارت أن 
الإنكشارة كانوا أكر قوة فى فرق المثاة استطاع مها السلاطين ترق الفتوح 
الواسعة الى قاموا مما 8 التقرن الرابع عشر وف القرون التالة )١(‏ . وهناك 
مورخ إنجابزى - هو الأستاذ جرانت ‏ يذهب إلى أبعد من هذا الرأى » 
فقول « إن المشاة الإنكشاررة كانوا أكثر أهرة من سلاح الفرسان . وكان 
مصير أو مسةر ل الدولة المئائزة يم ل إلى حد كبر جداً على الإنكشارية )» 
ثم يقو ل فى موطن آنحر إن الدوأة الءمانية أحر زت أعظم انتصاراتها فى ساحات 
الال بفضل الإنكشارية » بسبب مقدرنم القالية وشجاعتهم الحربية . ولا 
افقدوا هذه المزايا واللاصال ولت الأيام الذهبية الى عاشتها الدولة عبر 
تاريخها الطويل (0) . أما المؤرخ الإنجلزى فيشر فكان أكثر تفصيلا لهذا 


: عن التوسع الإفلببى وعن التكتلاث أنظر‎ ) ١( 

دكتور عبد العزيز محمد الشئاوى : أوروبا فى مطلع العصور الحدبنه . ج ١‏ © 
الطبعة الأول » ص ص 4"ه - ۵۸۲ › ص ص لوه = ٩۲۰‏ » ص ص ۲١‏ - 
6 عن عن 86 = ٦۸‏ 2 ص ص ٦۷۷ - 1٦۷‏ › ص ص ۷٠١ = ٦۸4‏ 
ص ص ١٠لا‏ = 4١لا‏ )م ص ص 484لا .ولا 6 ص ص ۷٦۰‏ - ۷۷۷ 6م ص صن 
4 = ۷۸۸ › ص ص ۷۹۳ - ۷۹٩‏ ؛ ص ص ۷4۹٩‏ = ۸۱۰ . 


(۲) بروكلان كارل : الأتراك العمانبون وحضار م » مرجع سبق ذكره > ج م 
ص 8م . 

Huart C1., Encyc, of Islam. Art, Janissaries. (۳( 

Grant A.J., A History etc,, op. cit. p. 211. (+4) 

op. cit., p. 212. (20) 


- ۹۲ 
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الرأى من سابقيه » فهو يول إن وجود فرته واحدة من الإنكشارية فى أى 
جيش عمّانى كان كفلا باساتة هذا الجيش كله فى ميدان 31 ال » ثم ټول فی 
موطن آخخر إن الإممر اطورية الءمانية قامت » وظلت قائمة » لا يفل رجال 

من العمانيين يدت » وأولئك ' يكونوا كثرة فى الجبوش العيانية » بل 
هبه بفضل رجال معظہ هم صقالبة الأصلل > واكم م أمهاتهم مسيحيين » 
ثم ج مهم إلى «لداردس الإنكشارية حرث طبعوا بطابع او الم ممكرئ 
والمتردة الإسلامية () . 

ويسجل أحد الباحشن العرب الحدثين رأيه فى أهية الفيالق الإنكشارية 
فى الآوات المسكة المئازة ويشيد بصفات أفراد هذه الفيالق ودورهم فى 
الفتو<ات العئازة الى تمت غرباً وشرقاً » فيقول إن الفرالق الإنكشارية كانت 
محور قرة الدواة , ومبذه الفرالق المنظ.ة والمدرءة والتفازة استطاعت الدءواة 
أن توسع حدودها بسرءة . فإنها من احرة فحت بلاداً ى أوروبا كانت 
حى ذلك الوقت خارح حوزة الإسلام » ومن ناحبة أحرى استولت على 
االإمارات الإسلاءرة الصغيرة الى قامت ف الأناضول على أنةاض دواة الروم 
السلاجتة )١(‏ . ولا شك أن هذا الباحث المرب كان يتكام عن ااتوات 
الإنكشارية فى عميرها الذهى قبل أن يتطرق إلا الفساد وتغدو مع ار أحطار 
على الدولة . ْ ّ 

ونضيف إلى ٠١‏ قرره هرلاء الأربعة » عن الدور الرئيسى الذى قام به 
الإنكشارية فى حروب الدواة هجوها ودفاعاً » أن الإنكشارية كانوا يشكلون 


...1t 15 cleaı that without such a tribute ) the tribute 6 
of Christian children) a 1egular recruitment could not have been maınta- 
ined. It followed, as a consequence, that the Ottoman Empire was made 
and mainıaıned, not only or even mainly, by men of the Ottoman race, 
but by the slave childıen of Christian parents, who had ıssued through 
the seminaries of the janissaries. with’ the appointed stamp of military 
subservience and the Moslem faith”, ! 
Fisher H. A. L.; op. cit., p. 402. 
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الحاميات الى رابط على حدود الدولة , وكانوا يتلقون مرتباتهم من الحكومة 
المركزية فى إستانبول . 

وجرت العادة على أن ترسل هذه الحكوءة عدداً من ضباط الإنكشارية 
أول الأمر إلى المواقع المقترح إنشاء الحاميات فما . ويقوم هولاء الضباط 
بدراستها على الطبيعة وتقدم مقترحاتهم إلى إستانبول , وكانت الدواة أيضاً 
تعزز جيوش الاحتلال ی الأقالم الى فتحبا بقوات من الإنكشارية . وكانت 
لهذه القوات الصدارة على سائر فرق جيوش الاحتلال فى الولايات العمانية 
فى أوروبا » وفرق الحاميات العمانية فى الولايات العربية . ونذكر على سبيل 
المثال بلاد الشام بتقسياتها الإدارية » ومصر . والعراق . وكان الإنكشارية 
فى الممتلكات العمانية مخضعون لإمرة الولاة الحلين » ويتقاضون مرتباتهم 
من الحكوءة الحلية ف الولاية . 

جروت الإنكشارية وطفياتهم : 

كان الإنكشارية سلاحاً رهيبآ حاداً بائراً استطاعت به الدولة أن تمضى 
قدماً فى سياسة التوسع الإقايمى المرحلى . وكان الجيش العمّانى يضارع أقوى 
الجيوش الأوروبية . م غدوا مركز قوة حطر فى حياة الدولة تعرضت بسببه 
لأخطار جسيمة . اساشری نفوذم وازدادوا إدراكاً لأهيئهم ومقدرتهم 
القتالية فداخلهم الغرور » أو بعبارة أكثر دقة » ازدادوا غروراً على غرور » 
وصافاً على صلف . 

کائوا بزجون بأنفسهم فى السياسة العليا للدولة » وهى مسائل ليست 
من اختصاصاتهم . كانوا يطالبون تملع السلطان الا“ م بالحكم عقولة أنه لیس 
له نشاط حرنى » ويتدخلون ی اختيار السلطان الجديد . ويأخذون عطايا 
يطلق علها البخشيش ‏ أى البقشيش - كلا ارتى عرش الدولة سلطان جديد » 
محيث 56 هذه العطايا تقليدا راسا لا يستطيع سلطان مها أوق من 
وة أو عزعة أن يتجاهلها وإلا تعرض للمهانة على أيدسهم . ثم ألغيت 
هذه المطايا منذ عام ۱۷۷4 حين تولى السلطان عبد الحميد الأول عرش 
الدولة فى اليوم الرابع والعشرين من شر ديسمبر ‏ كانون أول - عام 


ET نك‎ 

)١( ۷۴‏ وكانت حجته فى إلغاء هذا التةليد حجة قوية » هى أن الدولة 
كانت تجتاز وقتذاك أزمة مالرة عصيبة بسبب ضخامة الإنفاق العسكرى 
على القوات العمانية المسلحة إبان الحرب الى اشتعلت بين الدولة وبين 
'الروسيا . وهى الحرب الى استطالت ست سنوات كوامل وتحطم فبا 
اليش والأسطول العمانيان » وانّبت بعقد معاهدة جاثرة هى معاهدة كتشك 
كينارجى فى اليوم الحادى والعشرين من شهر يوليو - تموز ‏ عام 4 . 
.وقد ألحق نه المعاهدة بندان سريان : نص أولما على أن تدفع الدولة 
العمانية للروسيا غرامة حربية قدرها خمسة عشر ألف كيس » تسدد على 
ثلاثة أقساط متساوية فى اليوم الأول من شبر ينار كانون ثان ‏ فى عام 
۷8 »› وعام ۱۷۷٩‏ وعام ۱۷۷۷ , 

وت بدأت ظاهرة تدخل الإنكشارية فى المسائل السياسية العليا منذ عهد 
السلطان « أنى بزيد الثانى » ( 1817-1541 ) » ثم اشتدت هذه الظاهرة على 
عهود معظم خلفائه السلاطين . حدث أن السلطان سلم الأول ( 1817 
167 ) - وهو معروف بصرامته وإسرافه فى سفك الدماء ‏ كان قد توغل 
فى أراضى الدولة الصفوية فى فارس على رأس قوات زاحفة جرارة . وفجأة 
طلب الإنكشارية من هذا السلطان وقف العمليات الحربية محجة الاكتفاء 
ا حققوه من انتصارات واستيلاءات على أراضى العدو . وخشى السلطان 
أن بعمدوا إلى المرد والعصيان وهو بعيد عن قاعدة دولته مما قد ويرف 
اليش العمانى إلى المرق . وكان تقد ر الساطان للموقف الحرى أن الانسحاب 
حو أف الضررين . فرضخ لطلب الإنكشارية . وعاد أدراجه إلى 
لاستانبول . وتكرر مثل هنبا الحادث على عهد سلطان لاحق هو السلطان عمان 
الثالى . وسنوضح هذبن الحادثين فى الفصل القادم , 

وازداد نفوذ الإنكشارية بعد أن انتقلت قوات كثيفة العدد مهم إلى 
عاصمة الدولة ما أتاح عديد الفرص لروسامم ليتّادوا فى طلباتهم كلا آنسوا 


١(‏ ) يرى. بعض اؤ رخين والباحثين التفاضى عن الأسبوع الأخير من شبر ديسمبر - كانون 
آل - ۱۷۷۴ » ولون عام 19/04 بداية حكم السلطان عبد الحمود الأول , 


کت 
من الساطان الخاكم ضعفاً . كانو | يز لون السلاطين والصدور العظام والوزراء 
ومن ابم من رجالات الدواة > ويقتلون بع مم » وي خلون فی تعيين 
غبرهم فى المناصب الى تخلو بقتل أو عزل شاغليها . وأصبح كبار موظى 
الدولة شرن الإنكشارية ويتماةرن رؤساءهم » ورنفأءون أوامرهم خوفاً من 
بطشهم . وبلغ من عتو الإنكشارية أنْهم كانوا لا محفلون بتنقيأ. الأوامر 
العسكرية الى تصدر لم من قيادة الجيش ونذكر على سبيل الال أنه إذا 
استول اليش على مدية وعقاءت ددنة أو اتناقية «ركتة تتض.ن شروط 
النسلم » وكان من بيا الحافظة على أرواح سكان المدينة وأمواهم وأعرافهم 8 
كانت الفيالق الإنكشارية لا تأ بشروط التسلم » وتنطلق فی نشاط 
محموم تمارس أعمال الأب والسلب والئل وهتلك الأعراض وإحراقه 
المبانى . 

وكان الإنكشارية فى أوقات !لل يشقون عصا الطاعة » ويلجأون إلى 
سلاحهم التليدى » وهو ارام ركات عصيان تحمل معنى التحدى للسلطان 
والحكودة المركزية فى الءاصمة . واتهى مهم الأمر إلى أن أصبحوا عثابة 
عصابات عسكرية “مفو نفوسهم إلى أعمال القرد وخلع السلطان الحاكم 
والمناداة بتنصيب سلولان جديد يقع عليه اختوارهم طعا فى تجدد العطايا . 
وكانوا يلجأون إلى وسائل بعيدة كل البعد عن الانضباط العسكرى . كانوا 
يعبر ضون الموكب السلطانى وعنعون السلطان من الوصول إلى القصر ومبتفون 
فى وجهه حتافات غير كرءة مطالبين إما ممزيد من العطايا والإمتيازات » 
وإما بالغاء قوانين كانت قد صدرت باغلاق محلات بيع الدمور وحظر 
تناول هذه المشروبات . فكانوا محملون فی أيدمهم كؤوس الشراب 
وبرفعونها فى وجه اسلطان مما يعد نحديً صرعا للرئيس الأعلى للدولة 
وحكوهته . ١‏ 


الإنكشارية يتخلدون من القزانات رمزاً اقردهم : 


كان الإنكشارية يتسخذون من القر انات ¬ وهى القدور الى یطھی 5 
العاءام ‏ رمزاً إعلامياً یرون به عن مسلكهم . فكانوزا لا مجتمعون حول 


5 ۹۷ 

القزانات لتناول الطعام فحسب » بل وللتشاور فى أمورهم اللنطبرة أو اطامة , 
فإذا استقروا رأياً على القيام حركة عصيان عسكرى جماعى قلبوا القزانات 
بعد لهام الأطعمة الموجودة ا » ووضعوها صفوفاً متراصة أمامهم ف 
ساحة آت ميدانى ‏ أى ميدان اليل وكانت تقع فى هذا الميدان كنام . 
ويمكثون أمام القزانات بعض الوقت » وهم ى هرج ومرج شديدين . فإذا 
أقبل روساوام ساد الحاضرن صمت مطبق » ويعلن أحد الرؤساء تفاصيل 
اعرد العسكرى وأهدافه سواء قتل شخصية كبرة » أو عدة شخصيات » 
أو تنظم مظاهرات عسكرية تتعرض لموكب السلطان فى أثناء مروره » أو 
المجوم على القصر السلطانى والمناداة مخلع السلطان وتنصيب غيره . وبعدئد 
ينطلق الإنكشارية وحوشاً كاسرة لتنفيذ مخطط العصيان . وهم فى وضع 
استعداد تام لمواجهة أية قوات ترسلها الدولة للتصدى لم . وكانوا إذا قتلوا 
شخصاً أو أكثر حملوا رعوس القتلى ممهم ووضعوا كل رأس أمام قران 
مقلوب . وعند نجاح تنفيذ مخططهم تصدر لم الأوامر من قيادتهم بإعادة 

القزانات إلى ثكناتهم تعر عن انهاء القرد العسكرى . 


تفاقم خطورة الإنكشارية : 

وازدادت مشكلة الإنكشارية تفاقا عندما قررت الحكومة المركزية » 
أو بعض عناصر هامة مستثيرة فما » تطوير الجيش بإدخال النظم العسكرية 
الحديثة الى أحذت ما الدول الأوروبية فى جيوشما . وقد أطلق العمانبون 
على مشروع تطوير الجيش « النظام الجديد » )١(‏ , وجاء قرار الحكومة 
فى هذا الصدد نتيجة لتعرض جيوش الدولة لهزائم ألمة متعاقبة من الدول 


)١(‏ كان السلطان سليم الثالث ( )18٠97-1984‏ هو الذى أطلق هذه التسية على الفرق 
العسكرية الى بدأ فى إنشائا » وجعل مقرها ساحة لوند جفتلك على مرتفعات أورته كوى » 
وراد كوى على الساحل الأوروف البوسفور . 

١ ۳ 

Huart Cl.; Encyc. of Islam. Art. Janissaries. 
) م ب ۲۲ الدولة العثمانية‎ ( 
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الأوروبية . وبات واضحاً عجز الدولة عسكرياً عن الدفاع عن ممتاكاتما 
الأوروبية بوجه خاص . ونبتت الفكرة القائلة إن ضعف الدولة هو ضعف 
عسكرى قبل كل شىء » وأنه لارجى أى إصلاح إلا إذا بدأت الدول 
بإدخال النظم الحربية الحديثة فى قوانما العسكرية محيث يسار الجوش العهانى 
جيوش الدول الأوروبية تسايحاً وتنظيماً وتدريباً . ومن المعروف أن الدولة 
العمانية كانت دولة عسكرية عاشت أزهى عصورها على الأمجاد العسكرية 
الى حقةها الجيش العمانى . وكان هذا الجيش أداة معرب أولا » وأداة 
ثانا . وقد ذكرنا من قبل أن بعض الموؤرخن شموا الجيش العمانى بعملة 
ضربت على أحد وجهما لفظة «الحرب» » ونقشت على الوجه الآخر كلمة 
«الحكم). فكان الیک العاف فى مته وسداه حكاً عسكرياً . 

عارض الإنكشار ية معارضة شديدة إدخال النظام الجديد فى فيالقهم » 
لام أدركوا أن تطبيقه فى محيطهم العسكرى سيودى إلى إدماجهم أو ذوبانهم 
فى الفرق العسكرية الجديدة الى أنشاتها الدولة وفقاً للنظام الجديد . وكانوا 
حريصين الحرص كله على الاحتفاظ بكياهم الخاص ووضعهم الخاص 
وامتيازاتهم الخاصة فى الجيش . ولذلك رفضوا رفضا باتاً وقاطعاً العروض 
الى قدمها فم بعض السلاطين » مثل السماح لم بالانضام إلى الفرق العسكرية 
الحديثة » ورفضوا أبضاً قبول معاش تقرره الدولة لمن رفض مهم النظام 
الجديد . واستهجنوا هذا النظام » بل أنكروه قائلين « إن ولى الله الحاج 
بكتاشى كان قد بارك جماعة الإنكشارية عند تكويئها » ودعا لما بالنصر 
. الداثم » (0 , وزعموا » تأسيس على دعاء هذا الولى وبركاته ؛ أنهم فى غنى عن 
كل تعلم . 

وقد ذهب الإنكشارية فى معارضمم لتطبيق النظام الجديد علمهم إلى آم 
جوا إلى سلاحهم الرهيب وهو تنظم حركات القرد أو العصيان فى وجوه 
السلاطن والصدور العظام ومن إلهم معتمدين على قوم المسكرية ووفرة 
أعدادهم بحيث أصبحوا مركز قوة خطير عرض أمن الدولة الداخلى والخارجى 


١ (‏ ) ساطع الحصرى » مرجع سبق ذكره » ص ص ۷۷-۷٩‏ . 
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لأخطار بالغة . ونجحوا فى إكراه عدد من السلاطن على إلغاء النظام الجديد , 
وهكذا أصبح الإنكشارية بمضى الزمن عنصر فساد فى جسم الدولة » يرون 
مصا دهم الشخصرة على المصلحة العامة , وتعددت حر كات العصيان وارتاحوا 
إلها » إذ وجدوا فا وسيلة عملية لتسقيق رغباتهم من ناحية » ولكى 
يثبتوا من ناحية ثانية لسائر أسلحة الجيش ولكبار موظى الدولة وللقطاعات 
الجماهيرية أنهم لا زالون أولى بأس شديد » وف استطاعتهم عزل السلاطين 
وقتلهم وتعيين غر » فضلا عن قدريى على البطش رجالات الدولة من 
ناحية ثالئة , 

شرور الإنكشارية تمد إلى المدنيين : 

وامتدت شرور الإنكشارية فى أوقات السم إلى المدنيين الوادعين » 
سواء فى عاصمة الدولة أو فى عواصم الولايات » فارسوا نشاطاً إجرامياً فى 
السلب والب , كانوا يعمدون إلى إحراق أحد أحياء مدينة يبغون نما » 
فإذا اشتعلت الدران وارتفعت ألسنة اللهب فى عنان السهاء انطلق الإنكشارية 
يبون الأحياء الأخرى فى المدية . فكانوا يقتحمون البيوت » ومبتكون 
الأعراض » ومباجمون الحلات التجارية » ويركزون هجومهم على حلات 
البود ومخطفون بضائعها (© . وبلغ مم الروت والعصيان آم اعتقدوا 
أن حميع الأفعال مباحة لهم حى ولو كانت قوانين الدولة تمنعهم من ارتكاببا 
أو الإنيان مها )١(‏ , ووصل م الأمر 3 e‏ الدار الخصصة لسكنى 
الصدر الأعظم إذا تباط فى تنفيذ طلباتهم (5) . وبذلك أصبح الإنكشارية 
کان قلوہم غلف (؛) لاتعى شیا ولا تقبل نصحاً أو أمرآً عسكريا » لا 
مغلفة » ولكن طيع اله علا ببب جيروتهم وطغيانهم . 


Lybyer A.H.; op. cit., 2.000 )۱( 

Lavisse et Rambaud; op. cit., tome IV, p.759. 2) 

D’Ohsson Ignatius Mouradgea; op. cit., tome VII, pP, (¥) 
359 - 360. 


(4 ) غلف مفردها أغلف . ويقال قلب أغلف لايعى لمدم فهمه > كأنه حجب عن الهم 
كنا حجب السكين ونحوه بالغلاف . 
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إجراءات الدولة للحد من طغيان الإنكشارية : 

استبان للسلطان سليم الأول ( ٠٠۲١ ٠١١١‏ ) نزعة الإنكشارية نحو 
القرد العسكرى ثم تدخلهم فى السياسة العليا للدولة . وقد وضحت هذه 
المثالب مند الأيام الأولى لحكنه وى أثناء الحرب الى نشبت بين الدولة 
والصفوين على النحو الذى سنشرحه فى الفصل التالى » ورأى هذا السلطان » 
مع الإبقاء على الإنكشارية كتنظم عسكرى فى اليش » أن يكسر حدة 
طغيانهم وجيروتهم من ناحية » وأن يفيد مم كقوة من المشاة لها وزها 
وثقلها فى الحرب من ناحية ثانية . ولا فتح بلاد الشام سنة 1615 ثم مصر 
سنة ٠١١١۷‏ عزز القوات العمانية المسلحة الى ثركها فى هذين الإقليمين 
بفيالق من الإنكشارية لدعم الحم العمالى فهما وتشتيت جموع الإنكشارية 
حيث لا يتجمعون أو يتكتلون فى عاصدة الدولة . ولما عاد إلى إستانبول 
تلق نداء من حر الدين بريروسه » أى حر الدين ذى الحية الحمراء »> كي 
يعاونه فى جهاده ضد الإسبانيين » فأرسل له السلطان سلم فى عام ٠١۱۸‏ 
ألفين من الإنكشارية (۱) كإجراء سريع » ومح له بتجنيد الأهالى من 
الأناضول حتّى يتمكن من مواجهة الأخطار الاستعمارية الصليبية . وقد 
أقبل أهالى الأناضول على الالتحاق مخدمة خير الدبن طمعاً فى الغنائم )( 
من احية » وإسهاماً مْهم فى حركة الجهاد الدينى بى شمالى إفريقية من ناحية 
آحری . وكان هذا التصرف من جانب السلطان سام الأزل متمشياً. مغ 
السياسة الى أرسى قواعدها تجاه الإنكشارية . ومضت الدؤلة على عهود 
السلاطن اللاحقين تتابع هذه السياسة فى النيابات العمانية الثلاث فى شال 
إفريقية والى دخلت نحت السيادة العمانية فى القرن السادس عشر . 

ولا استفحلت شرور الإنكشارية عمد السلاطين إلى وسائل أخرى 


(۱) كان خير الدين بربروسه يقود الامية العمائية فى الحزائر . وتحرج مركزه بعد 
مقتل أخيه عروج فى أثناء حاو لته تخليص مديئة تلمسان من الإسبائيين . 
لطر : 
Lavisse et Rambaud; op. cit., tome IV, pp, 806-807.‏ 
Loc. Cit. (r)‏ 
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ابتغاء الحد من طغيامهم , كان من بينها توزيع الفيالق الإنكشارية على حاءيات 
الحدود كما سبق أن ذكرئا فى موطن سابق فى هذا الفصل . وكان السلطان مراد 
الثالث ( 4لزه 1 ٠٠۹١‏ ) أحد السلاطن الذي تصدوا لمشكلة الإنكشارية , 
كان يدرك ماما أنهم تجاوزوا المدى وأصبحوا مركز قوة خطير فى الدولة » 
أو كما يقول المستشرق هارولد بوون» م غدوا أصحاب الدولة الأقوياء() . 
واتبز هذا السلطان فرصة وقوع حوادث مؤسفة فى إستائبول فى أثناء 
الاحتفالات الى أقامها مناسبة شتان ابنه سنة ٠١۸۲‏ , ازدحمت العاصمة 
بالآف من سكان الأقالم قدموا إلا لمشاهدة المهرجانات . ومات من شدة 
الزحام كثير من الوافدين ومن سكان العاصمة . ورز فى هذه الأحداث 
شبان أظهروا شجاعة وحسن تصرف نى إنقاذ الأهين من الازدحام 
والموت . وأراد السلطان أن يكافام فألمقهم بفيالق الإنكشارية(؟) »> کا أمر 
هذا السلطان بإلحاق عدد كبر من المحندن غير المدربين بفيالق الإنكشارية 
مباشرة . ولتى هذا الإجراء معارضة شديدة من رئيس الإنكشارية . ولكن لم 
يأبه السلطان مبذه المعارضة ومضى ينفذ هذا الإجراء الذى قابله رجال الحاشية 
بترحيب حار . واتبز السلطان مراد الثالث فرصة تجدد الحرب بين الدولة 
المانية والدولة الصفوية » فوجه ضربة شديدة إلى الإنكشارية كتنظم 
عسكرى » إذ سمح بإدخال أعداد وفيرة من امحندين المسلمين الأحرار » أى 
الذدن ولدوا من آباء مسلمن » فى الفيالق الإنكشارية بعد أن كانت 
هذه الفيالق مغلقة تماما فى وجه هؤلاء امحندين . وترتيت على إدخالهم 
نتيجة هامة هى مطالبة هؤلاء المحنددن بإلغاء الحظر المفروض على أفراد 
الفيالق الإنكشارية بعدم الزواج . واستجاب السلطان لهذا المطلب » وبعبارة 
أكثر دقة ارتاحت الدولة لهذا المطلب » ورفعت الحظر عن جميع أفراد 

The Potential Masters of the State. (۱) 

انه 
Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cit., Vol, 1, Part 0 180.‏ 

( ۲ ) انظر تفصيلات عن هذا الموضوع فى : 
دكتور عيد العزيز محمد الشناوى : أورويا فى مطلع المصور الحديثة . مرجع سبق ذكره . 
الطبعة الأولء صصص ۷۵٦-۷۰١‏ . 


E 

هذه الفيالق , فشغل الإنكشارية مشكلات الحياة الزوجية والإنسال عن 
الحياة العسكرية الى كانوا منصرفین إلہا كلية , وضعف استعدادم الحربى 
وأصبح الانياء إلى الفيالق الإنكشار, ية وراثياً بغض النظر عن كفايتهم القتالية 
مما أدى إلى تدهور نظام الإنكشارية . ثم حطت الدولة خطوة أخرى فى سبيل 
كسر شوكة الإنكشارية واستر ضائهم معآ , فأذنت لم فى ممارسة بعض احرف 
أو الاشتغال بالتجارة نى أوقات الس بعد أن كان عرماً علدهم العمل فى أمثال 
هذه الأنشطة الحرفية والتجارية 6)١(‏ فازدادوا ابتعاداً عن الحياة العسكرية , 
البحنة » وازداد مستوامم القتالى هبوطا . وأصبح بعضبم لا يذهبون إلى 
تكناتهم إلا لتسم مرتباتهم . وكانت الدولة لا تسمح لم حمل الأسلحة النارية 
فى أوقات الل تجن لاستخدامها فى حر كات العصيان العسكرى أو فى الفتك 
بالمانين . وعلى الرغم من كل هله القيود الى أحيط ما الإنكشارية من 
مين وشمال فقد ظلوا يثقلون كاهل الحكومة عرتباتمم وسار النفقات 
العسكرية . وظلوا فى مركز القوة لأن ثكناتهم الى كانوا لا يذهبون إلا 
إلا لماما كانت مكانا لتجمعاتهم إذا أرادوا القيام محركة تمرد . وكانت لم 
صيحة تجمعهم فى الذكنات › وهى « يولداش يوقى ۾ )١(‏ ومعناها أليس لنا 
زملاء ؟ وكان لم ضباط يقومون ,بتسليحهم وتوجههم قبل تنفيذ حركات 
القرد . 

ونعرض ف الفصل التالى صوراً من طغيان الإنكشارية وجار وهم کر كز 
قوة خطير فى تاريخ الدولة . 


Marriot J.A.R. (Sir); op. cit., pp. 102-103. (000)‏ 
(؟) يولداش معناها زميل طريق . كلمة يول معناها طريق وتستخدم فى الوقت 
الحاضر عبارة زميل فى السلاح . وتكتب هذه الصيحة فى اللغة التركية بالحروف اللائينية : 

01333 Yokmu 


إغصز ا للش ير تر 
مراكز القوى فى الدولة (؟) 


صور مسن 
طفيان الانكشارية وجبروتهم 


الإنكشارية برتكبون عمليات القتل والسلب عند تعيين ألى يزيد الثانى 
سلطاناً : 1 000 

توق السلطان محمد الثانى أو السلطان أبو الفح أو السلطان الفاتح عن 
ولدين» أكبرهما وأبو یزید»(۱) » وكان حا کا على آماسيا ء والآخر» «جم».وكان 
يحكم القرمان . وقد أحر قرمانى محمد باشا الصدر الأعظم نبا وفاة السلطان 
محمد الفاتح إلى ابنه ال کر کی يسرع فى العودة إلى إستانبول ويتبواً العرش , 
ولكن عاد الصدر الأعظم فأرسل إلى الان الثانى الأمير جم ره سراً بوفاة 
والده . وحدث تسابق بن الأخين على السفر إلى العاصمة » وكان كل مما 
يبغى الوصول إلا قبل الآنحر ما يتيح له الفرصة لارتقاء العرش . وعلم 


: يرد اسم هذا السلطان فى الغالبية المظمى من الكتب العربية مكتوباً على هذا الدحو‎ ) ١( 
. بايزيد . والواقع أن كلمة بايزيد هى النطق التركى للإمم العرب « أبو يزيد»‎ 

وما هو جدير بالذكر أنه توجد مديئة تحمل هذا الإسم فى سيا الصغرى » وكانت حاضرة 
صنجق فى ولاية أرضروم وتبعد ستة كيلومترات عن الحدود العثانية الفارسية . وتشرف 
على الطريق المؤدى إلى أذربيجان . وقد أنشأ هذه المدينة السلطان أبويزيد الأول واتخل منبا 
مركز لمراقبة تيمور » وفيها قلعة قديمة . وفى داخل البلدة مسجد رائع شيده يبلول باشا آلوالى 
العاف على تلك الولاية . وظل فى هذا المنصب حى عام ۰۱۸۲١‏ ولم يسيطر علها العمّانيون سيطرة 
تامة إلا بعد الحملات الى وجهها السلطان سلبان المشرع عل الدولة الصفوية فى سئوات ٠٠١۳۳‏ 
١١08 *» ۸‏ . واستولى علا الروس عدة مرات ف القرن التاسع عشر فى سئواث ۱۸۲۸ 
4 ۰ ۷۷ ثم فى سئة 1414 . وهى تشع حالياً جمهورية تر کيا . ومعظم سكانها من 
الأتراك والأكراد . ويتركز نشاطهم فى تربية الأغنام وإنتاج الصوف وابللود الخام وابملود 
المدبوغة وصنئع السجاجيد 7 


— 0. 


الإنكشارية بتصرف الصدر الأعظ فثاروا عليه وقتلوه » ثم عاثوا فى 
إستانبول خبيآ وسلبً . وأقاموا ابن الأمير ألى يزيد » واسمه قرقد ¢ al»‏ 
عاماً الدولة » » أى سلطانا بالنيابة لحدن حضور والده إلى العاصمة ويباشر مهام 
منصبه سلطاناً الدولة , ووصل أبو يزيد إلى إستانبول حيث كان فى استقباله 
كبار رجال الدولة عند بوغاز البوسفور , وف أثناء اجتيازه البوسفور أحاطت 
به سفن وقوارب عديدة ملئت بالإنكشارية الذين رحبوا به . وكان المدف 
من هذه المظاهرة البحرية هو إشعار السلطان الجديد بأن لهم اليد الطولى فى 
ارتقائه العرش بعد أن كسب الجولة الأولى من أخيه الأمير جم . ولما وصل 
السلطان الجديد إلى القصر السلطانى وجد فيالق من الإنكشارية مرابطة أمام 
القصر ومداخله » وهم فى مظاهرة عسكرية » وقدموا له عدة مطالب 
وطلبوا تنفيذها فوراً » وكان من بين هذه المطالب عزل أحد الوزراء واسمه 
مصطق باشا وتعيين وزير آخر يسمى احق باشا کان متعاطفا معهم » وأن 
يقدم للم عطايا ابتباجاً بتعيينه سلطاناً » وأن يصدر عفواً عاماً علهم بسبب 
ما ارتكبوه من أعمال السلب والہب فى العاصمة , وقد استجاب السلطان 
أبو يزيد الثانى لجميع مطالب الإنكشارية . وكانت مبادرة هذا السلطان 
بتقدم عطايا مالية للإنكشارية عناسبة ارتقائه العرش تقليداً يلتزم به إلتزام 
صارماً بعد ذلك كل سلطان يتربع على عرش الدولة )١(‏ . واستمر هذا 
التقليد سارياً زهاء ثلاثة قرون .. أو مائدن وأربعة وتسعين عاماً على وجه 
التحديد ‏ حتى نجح السلطان عبد الحميد الأول ( ۱۷۸۹-۱۷۷٤‏ ) فى إلغاء 
هذا التقليد , ولم تكد تنقضى ثلاثة أشبر على ارتقاء السلطان العرش حى 
طلب منه الإنكشارية أن يسمح لهم نبب مدينة بروسة عقاباً لسكانها على نم 
أووا للم أخاه الأمر جم الذى كان ينازعه على العرش . ورفض السلطان 
طلهم , وخوفاً من حدوث شغب مهم دفع إلهم عطايا مجزية للمرة الثانية 
فى مستبل حکه . وقد مرينارق الفصل السابق أنهم أجيروا السلطان أبا يزيد على 
إعادة فتح محلات بيع اللحمور كى عارسوا عادتهم فى تناول الممكرات . 


١ (‏ ) كان يطلق على عرش الدولة « التخت السلطائى © , 


ب 00 سمه 

الإنكشارية يشتركون فى عزل السلطان أنى .يزيد الثالى : 

كان الساطان أبو يزيد الثافى ( ١617 ١481‏ ) قد أنجحب ثمانية 
أولاد » توق خسة مهم وهو لایزال على قيد الحياة(١)‏ . وبى له ثلاثة أولاد 

: الأمر أحد ع والأمر قرقد Korkoud‏ » والأمر مير سام » وعين 
والدم كلا مهم حاكما على إقلم من أقالم الدولة , فعين اد حاكا على 
آماسيا > وعبن قرقد حا کا على صاروخان ( مائيسه ) » وعين سلم 
حا کا على طرابيزون . وكان الأمير أحمد أكير الأبناء الثلائة وأحهم إلى 
قلب السلطان فاختاره ولياً للعهد . فتحركت عوامل الغيرة فى الأمرين 
الأخير بن . وکان يروم كل مہا أن يكون ولا للعهد . واشتبر الأمير 

بشغفه بالحرب وجرأته وصرامته وميله لسفك الدماء . ويطلق عليه 
امرون الأوروبيون لقب بجمع هذه الصفات » فيقولون إنه الوحش أ 
المغترس ۴٠۵٠١‏ م1 ويصفه أحد البنادقة فى هذه العبارة « إنه أكثر 
السلاطين قسوة » ولم يكن نحلم إلا بالخزو والحرب » () . أما المورخحون 
العمانيون فيطلقون عليه « ياوز ؛ () سمو أى السلطان الحاد الباتر 
العنيد . وينظرون إليه على أنه بطل مثل أروع تمثيل العبقرية العسكرية 


: كان هؤلاء الأولاد الحمسة هم‎ ) ١( 
. ۱4۸۴ الأمير عبد الله وقد توف عام‎ 
. ٠٠١4 والأمير محمد وقد توق عام‎ 
. ٠٠١۷ والأمبر حمود وقد توف عام‎ 
. ٠١١١ والأمير شاهنشاه وقد توف عام‎ 
. ٠١١۲ والأمير علمشاه وقد توق عام‎ 
: انظر‎ 
دكتور أحمد فاد متوى : الفتح المانى للشام ومصر . ومقدماته من واقع الوثائق والمصادر‎ 
. التركية والعربية المعاصرة له , الناشر : دار الأبفة العربية » القاهرة » 5لا9! » ص۸۸‎ 
دكتور عبد العزيز محمد الشناوى : أوروبا فى مطلع العصور الحديثة . مرجع سبق‎ ) ۲( 
. ۸٠-٩۷4 ؛ صص‎ ۱۹۹٩ © : ذكره » الطبعة الأولى » الناشر دار المعارف » القاهرة‎ 
` pranchant م ) إن لفظة ياوز ف اللغة التركية تقابل ف اللغة الفرنسية كلمتين : إعداما‎ ( 
ومعتاها الباتر » أو الماد » أو القاطع »أو و الخامم . وأخراها 516ة01ه1 ومعناها الشخصس‎ 
. العنيد الصلب الذى لا يلين . ويتر جم البعض كلمة ياوز بلفظة مهول‎ 


.م س 

العمانية )١(‏ . وقد أكسبته هذه الصفات شعبية واسعة بين أفراد الفيالق 
الإنكشارية . وكانت نفوسهم تبفو إلى استثناف سياسة الفتوح الحربية طمعاً 
فى غنائمها . وكانت معظم الحروب الى نخاضها الدولة على عهد السلطان 
« ألى يزيد الثانى » حروبا دفاعية أكثر منها حروباً هجومية نظرآ ليوله 
السلمية حى اشتهر باسم « أبويزيد الصو » أو « أبو يزيد المتصوف » أو 
« أبويزيد الول » . وعقد معاهدة صلح مع حمهورية البندقية سنة ٠١٠١١‏ » تلتها 
هدنة فى ذات السنة مع الحر مدمها سبع سنوات , واکتی بتعزيز اهود 
الحرنى الذى كان يبذله قانصوه الغررى ( ٠١١١ ١6٠1١‏ ) سلطان دواة 
المإليك الشراكسة فى صراعه ضد الرتغالين فى البحار الشرقية . فأرسل 
إليه أبو يزيد مقادير وفبرة من المدافع والذشائر والأسلحة بالإضافة إلى 
شحنات كبيرة من الأخشاب لبناء سفن حربية . وقد وصلت هذه الشحنات 
إلى مصر فى شہر يناير ‏ كانون ثان ‏ عام ١61١‏ ورفض أبو يزيد أن 
يتقاضى مها واعتيرها هدية من الدولة للسلطان الغورى » ثم أرسل ألفين 
من البحارة العمانيين إلى مصر ليشاركوا فى بناء وإعداد السفن الحربية فى 
ميناء السويس . وكان هولاء البحارة نت قيادة قائد حری عیانی هو سلمان 
الروى 9 . وكانت معظم سنوات حكم السلطان « ایی يزيد » قد ران 
علها هدوء حربى . وظل الجيش العمانى خلالها مختلف فرقه فى حالة 
استرخاء . وتعلقت آمال الإنكشارية بوج خاص بالأمير سلم ‏ إذا ظفر 
بالعرش - فى أن يدفع عجلة الحروب فى حركة دائبة مطردة نشيطة . 


طلب الأمير سام أن ينقل من طرابيزون . وأقام طلبه تأسيسا على أنه ظل 


(۱) وما هو جدير بالذكر أن رجال تركيا الفتاة أطلقوا امم « ياوز سلطان سلم » 
على الطراد الألماف « جوبن » الذى استطاع أن يتمخلص من مطاردة الأسطول البريطانى له فى البحر 
المتوسط فى سبل الحرب العالمية الأول عام 4 151 وائتهى هذا الطراد إلى حوزة تركبا . 

انظر : 
بروكلان كارل : الأتراك العمانيون الخ » مرجع سبق ذكره عاج ۳ ؛ صص 50-54 . 

(۲) دكتور عبد العزيز محمد الشئاوى : المراحل الأول للوجود البرتغالى فى شرك المزيرة 
العربية وموقف الدول الإسلامية الثلاث الكبرى مئه . من بحوث مو تمر الدراسات التاريخية لشرق 
الخزيرة العربية الذى عقد فى اللوحة فى المدة من ١؟‏ مارس - آذار - إلى 1م مته عام ۱۹۷۷ . 


ب 0¥ — 
ف هذه الصنجقية مدة طويلة ناهزت الثلاثين عام )١(‏ » وأن طرابيزون تقع 
فى جهة نائية على أقصى الساحل الجنوبى الشرق للبحر الأسود » وطلب أن 
ينقل إلى إحدى الصنجةيات فى أوروباً . ورفض أبو يزيد طلب ابنه على الرغم 
من الشكايات العديدة الى بعث ما سلم إلى والده وإلى الصدر الأعظم وال 
أعضاء الديوان الهمايونى فق إستنانبول9) . وى حديث دار بين سلم وأحد 
كبار العلماء » قال الأخير إن عصيان الان لوالده يؤدى إلى مواجهة عسكرية 
بينهما . فرد عليه سلم بقوله د ليحدث ما حدث 5(6) . حع سلم قوات من 
رجاله ومن جنود خان القرم وانجه ما إلى أدرنة ليتباحث مع والده الذى كان 
يقم وقتذاك فى هذه المدينة . وقبل أن يصلها سلم كان السلطان قد غادرها 
عائداً إلى إستانبول حزيناً على وفاة ابنه الأمر شاهنشاه . واشتد عليه امرض . 
فأرسل فى طلب ابنه الأكبر الأمير أحد » بصفته وليا للعهد. ليكون قريبا منه 
إذا وافاه الأجل الحتوم . وفوجىء الأمير أحد عند وصوله إلى إستانبول 
بتدخل الإنكشارية ضده وأكرهوه علىالعودة من حيث أنى . وق هذا الوقت 
الحرج تدخخل الإنكشارية مرة أخرى لصالح الأمير سام . وضغطوا على 
السلطان « أبى يزيد » ضغطاً شديداً حى أجيروه على إصدار « خطى 
شريف » () نعط - 1- a‏ بالعفوعن الأمر سلم وإعادته إلى ولاية 


)١(‏ جاه فى رسالة أرسلها الأمير سليم إلى الصدر الأعظم أنه أقام فى صنجقيه طرابيزون 
ثلاثين عاما » ثم ذكر فى رسالة بعث بها إلى أعضاء الديوان المايوف فى إستانبول أنه أقام فى 
طرأبيزون خمساً وعشرين سنة . 

(؟ ) انطر الرسائل الى وجهها سليم إلى شى الدوائر العليا فى إستائبول مترجمة من اللفة 
الثر كية إلى اللغة العربية فى : دكتور أحمد فاد متولى » مرجع سبق ذكره > صصص ٩1-۸۹‏ . 

(۳) المرجم السابق » ص 4۳ ٠‏ وقد جاء فى التقرير الذى رفعه هذا العام - واسمه نور 
الدين صارى كورز إلى السلطان - أن الأمير سليماً مصر على موقفه » وأنه عنيد إلى أبعد حدود 
العناد . 

٤ (‏ ) خطى شريف مصطلح تارعنى مأخوذ من اللغة العربية ترجمته خط شريف . ومعناه 
بتصرف قرار يحمل امم السلطان . وقد يذ كر هذا المصطلح فى بعض الأحيان مضافاً إليه تفظ 
هايوف على هذا النحو : خطى هايونى شريف » . وترجمته الحرفية قرار إمبراطورى شريف . 
ومعناه بتصرف : قرار سلطائى شريف يحمل امم السلطان . وقد مر بنا صدور خطى شريف 
جلخانه عام ۱۸۳۹ » وخطى هايونى عام ١865‏ أنظر فى هذه الدراسة : ص ٩٩‏ » ص ٩۹۷‏ . 
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#مندرية(1) ونتقدعصه5 فى أوروبا والتى كان قد عينه حا کا علا . وى أثناء 
سفر سام إلا قابله الإنكشارية وعادوا به إلى إستانبول . فدخلها سلم 
وسط حشود عسكرية من الإنكشارية . وشعر السلطان أن الأرض تيد تحت 
قدميه » واهتز مركزه اهتزاز عنيفاً . وكحل هذه الأزمة عرض السلطان على 
ابنه سلم أموالا طائاة إغراء له على العودة إلى مقر منصبه . فرفض الإبن . 
وعاد السلطان يعرض على ابنه أن يعينه ولياً العهد بشرط أن محتفظ الوالد 
بالعرش وعارس مهام منصبه حى يقضى نحبه . ورفض سلم والإنتكشارية 
هذا العرض . وأصروا على عزل السلطان فوراً وتعيين سلم مكان والده . 
وف اليوم الحامس والعشرين من شہر أريل ‏ نيسان ‏ عام ٠۵۱۲‏ نظمت 
مظاهرة عسكرية كرى ضمت الإنكشارية والسباهية ‏ الفرسان الإقطاعين 
- وبلغ عدد المشتركين فى هله المسرة العسكرية اثى عشر ألف جندى. 
واتجهت هذه المسرة إلى القصر السلطانى فى إستانبول . وطلب كبار الضباط 
مقابلة السلطان « أنى يزيد لای » فأذن لهم . ولم يكن فى مقدوره أن 
.يرفض طلہم . وقالوا له « إن الپادشاه (۲) رجل طاعن فى السن تثتابه 
الأمراض » ونريد أن يتبوأ ابنكم الأمير سلم العرش بدلا منك » . وطبقاً 
للترتيب الموضوع هله المقابلة ارتفع إلى عنان السماء صخب الجنود حى 
يدرك السلطان أن الأمر جد وليس بالهزل » فتنهار حالته النفسرة . وقد نجح 
هذا الثرئيب فأذعن السلطان وتنازل عن العرش لابنه سام , وبعد عشرين 
یوما طلب الوالد من ابنه السلطان سلم الأول أن يأذن له فى مغادرة إستانبول 
والتوجه إلى مسةقط رأسه فى دعوتيقه نوس ليقضى فها ما تبى له فى 
الحياة من خطوات . وف اليوم الثالث للرحلة توق فى الطريق )١(‏ . 


١(‏ ) سمندرية هى العاصمة القديمة لبلاد المرب » وهى تقع عند التقاء ہر الدانوب بر 
مورافا . وإلها نسبث ولاية سمندرية . 

١ (‏ ) البادشاه - وتكتب فى بعض المراجع الباديشاه - عبارة عن كلمتين فارسيتين : ياد » 
وشاء » ومعناها ملك الملوك sذه۸‏ 365 2015 . ويقصد بها فى هذه الدراسة السلطان . ولذلك ترد 
هذه اللفظة فى بعض الككتب يادشاه آل عمان » وفى كتب أخرى بادشاه الإسلام , 

(؟) یری بعض العام رین أنه مات حزثاً وكداً . ويرى البعض الآخر أله مات بعد = 
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وهكذا قام الإنكشارية بالدور الرئيسى فى خلع السلطان « ألى يزيد الثانى » 
لأهم ضاقوا ذرعا بالسياسة السلمية الى اتبعها هذا السلطان فى معظم سنوات 
حكمه . واتبزوا فرصه الصراع الذى نشب بن أولاد السلطان الثلاثة على 
العرش فزجوا بأنفسهم فى هذا الصراع ابتغاء تحقيق منافع لم » لأنهم توسموا 
ف الأمبر سلم الرغبة والمقدرة معا على دفع عجلة الحروب اللحارجية 
واستئناف سياسة التوسع الإقليمى للدولة العمانية . 

موقف الإنكشارية من السلطان سلم الأول : 

كانت أول مشكلة واجهها السلطان سلم الأول ( ٠١۲۰-۱۵۱۲‏ ) هی 
موقف الإنكشارية منه » اعتقدوا أنه مدين بعرشه لم . فأرادوا أن يتقاضوا 
منه المن أضعاناً مضاعفة . كان سلم قد حرج إلى أسوار الءاصمة مودعاً 
والده » وعاد إلى القصر السلطالى ليباشر سلطات الحم . ولكن ترامت 
إليه الأنباء بأن الإنكشارية عتشدون فى مظاهرة عسكرية فى الطريق الموأدى 
إلى القصر ليطالبوا السلطان عمكافات ية لقّاء مساعدم, له فى ارتقاء العرش . 
وقد استاء السلطان من هذا التصرف » فأفسد تدبير هم وسلك طريةاً آخر 
وصل منه إلى القصر . ولكن للق به الإنكشارية واضطر أن يدفع لكل 
جندى اشترك فى الحركة خسن دوكة(؟) 7 وتشجع أحد الرؤساء وطلب من 
السلطان زيادة مرتبات العسكريين 2 فاستل سلم سيفه ٠‏ وبضربة واحدةق 
سريعة أطاح رأس هذا القائد , 
= أن دس أحد المرافقين له فى الزحلة السم فى الطعام . وهو رأى صائب تؤيده ملابسات الموقت . 
ويذكر أحد ال ورين أن سليماً الأول هو الذى قعل أباه أ با يزيد الثانى بمساعدة الإنكشارية . 

Grant A. J.; A History etc.; op. cit., p. 213. 

(۲) الدوكة سط ه1 هى عملة ذهبة كانت متداولة فى أقاليم الشرق الأدف . وأقبل 
العجار والأهالى على التعامل بها نظر؟ لأنها ذات عيار عال يقرب من أربعة وعشرين قير اطا . 
وكانت هذه العملة تضرب ف البندقية . ويطلق عليها البندق تمييزا لها عن « الدوكات النمساوية » . 

انف .+ : 

دكتور عبد الرحمن فهمى : الثقود المتداولة أيام ابرق . بحيث منشور فى مجلذ بعنوان + 
عبد الرحمن المبرق . دراسات وبحوث . نشر اطيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة » 14۷١‏ 
ص ص ١وه-امهة‏ . 


ب 0۰ سه 


الإنكشارية مجبرون الساطان سلم الأول على إنباء الحرب : 

غر أن خطر الإنكشارية ظل جانا على الدولة العمانية وعلى السلطان 
سلم الأول بالذات» على الرغم من أن هذا السلطانكان قد استجاب استجابة 
فورية لطلهم توزيع عطايا مالية علهم عناسرة توليه العرش » وكان وهتئد 
فى السابعة والأربعين من عمره » إذ سرعان ما ظهر نفوذهم وتدخلهم فى 
شئون الدولة أحطر ما يكون هذا التدخل وذلك النفوذ , فلم عض عام وبعض 
عام حى استكمل سلم استعداداته لحرب شاملة يشا على الشاه إسماعيل 
الصفوى . واندلعت الحرب بين الدولة العمانية والدولة الصفوية فى فارس . 
واستطاع سلم أن يوقع هزعة بالصفويين فى موقعة تشالدران (1) فى اليوم 
الثانى والعشرين من شبر أغسطس آب عام ١514‏ وأن يدخل فى العام 
الثالى تبر بز عاصمة الدولة الصفوية فى ذلك الوقت » وأن يستولى على عرش 
الشاه وكنوزه وتحفه ونسائه » ومضى سام ينتّل من نصر إلى نصر متوغلا 
فى أراضى الدولة الصفوية ؛ وانسحب الشاه إسماعيل إلى داخحل بلاده 
خشية وقوعه فى الأسر . وبا كان سلم.ى قة انتصاره إذ حدث 
تطور فى الموقف الحربى , فقد أوقف سام العمليات الحرية فجأة . 
وعاد إلى استانبول قانع مما استولى عليه من كثر من بلاد أرمينية وما 
بين الهرين . وكان سبب هذا التطور المفاجئ'” هو أن الإنكشارية طلبوا 
من السلطان سلم إنباء الحرب () وخشى سلم أن يعمدوا إلى العرد 
وهو بعيد عن بلاده . وینېز الشاه إسماعيل هذه الفرصة الذهبية ويعيد 
الكرة على الجيش العمالى . وقد ينال منه منالا عظيماً ويتعرض الجيش 
للتمزق . : 


١ (‏ ) تشالدران سبل يقع بين العاصمة تيريز ويحيرة أرمية . 

(۲ ) تختلف المراجع التاريخية فى ذكر السبب اللى تذرع به الإنكشارية لمطالبهم السلطان 
سل إنماء الممليات الحربية . فتذكر بعض المراجع ألم تعللوا بسوء الأحوال ابموية فى فارس » 
بيا تذكر مراجع أخرى أنهم تذرعوا بحجة أخرى هى الاكتفاء بالانتصارات الى حققوها 
للشلظان'فى هذه الحرب نظراً الخطورة تعقب الشاه إمماعيل بسبب وعورة المسالك وكثرة المستنقعات 
ووجود المضاب . ْ 


ساااه ب 


الإنكشارية يد رون حركة تمرد على عهد الساطان سلوان المشرع : 

در الإنكشارية حركة عصيان فى شبر مارس - آذار ‏ عام ۱۵۲۵ 
ف إستانبول عقب عودة السلطان سليان المشرع ه١1 ١955‏ ) إلا 

من أدرنة حيث كان يقضى فصل الشتاء . وقاموا بنبب قصر الصدر الأعظم 
إراهم باشا » وكان وقتذاك ق مصر » کا ماجنوا الدبوان جم ركى - 
ديوان الجمارك ‏ وعدداً من مساكن الأعيان » ثم اتجهت جموعهم إلى 
حارة المود . حيث قاموا بعمايات الب والسلب , ويلاحظ أن ادف من 
عصيانهم كان اغتصاب الأموال سواء من أماكن حكومية أو أهلية » 
وسواء من المسلمين أو اللهود » وقد تدارك السلطان سلمان الأمر بنفسه 
مني السرعة » فوزع علهم آلف دوكة وtچمDu‏ كدفعة أو تتاوها أقساط 
أخرى إذا أخلدوا إلى النظام . وأنمبي الإنكشارية حركة القرد طمعاً فى 
الحصول على مزيد من العطيا . وقد فاجاهم الملطن بتشتيت الهم بتوزيعهم 
على عدة أماكن رابطون فما » ثم ألى القبض على روسائهم الذين تزعموا 
حركة العصيان فقتل بعضهم وعزل البعض الآخر (1) . وكان من بن 
المكاسب الى عادت على الدولة من الحروب الى خاضها تباعاً السلطان 
سلهان المشرع ومخاصة فى أوروبا وفى آسيا امتصاص 'زعة القّرد من 
الإنكشارية () . إذ لم يكن لدمهم من الوقت ندر حر كات ترد 
يقلقون ما الدولة . ويضاف سبب آخر هو قوة ث شخصية السلطان سلمان 
المشرع وشدة بطشه , 

الإنكشارية يعترضون موكب سام الثالى ويطالبونه بأعطيات : 

تعرض السلطان سلم الثافى (55ه 604-1١‏ 1) فى مسبل حكمه للمهانة على 

"1-556 محمد فريد بك » مرجع سبق ذأكره » صصص‎ ) ١١ 

(۲ ) يذكر المؤرخون للسلطان سلمان أنه جهز ست عشرة حملة . 

انظر : 

0 عبد العزيز محمد الشئاوى : أوروبا فى مطلع العصور الحديثة » مرجع سبق ذكره »> 
3 ؛ الطبعة الأولى . الناشر دار المعارف . القاهرة ۱۹٩4‏ »ء ص 84" ؛ ص ص “اة؟ - 
V4‏ 


ب 01 مه 


أيدى الإنكشارية حين دخل إستانبول لأول مرة عقب ارتقائه العرش مباشرة 
وسط مظاهرات صاخبة قاموا مما وأظهروا فى اناا ازدراءهم الشديد له » 
إذ اعثر ضوا طريق موكبه بعربة ملئت تب , وتوقف الموكب السلطانى وطالبوا 
السلطان بدفع مبالغ ضخمة عثابة أعطيات لم حى يسمحوا للموكبه بمواصلة 
التقدم إلى القصر . وقد رضخ السلطان لطلهم . 

نحدى الإنكشارية للسلطان مراد الثالث : 

وعلى عهد السلطان مراد الثالث ( 4لاه١  ١548‏ ) طالب الإنكشارية 
بتسليمهم كل من الباش دفتردار )١(‏ وكان يتولى المسثولية عن أموال 
الإمبراطورية كلها » ومحمد باشا بكلر بك الروملى (۲) » وهو رئيس 
البكوات الصناجق ويشمل نفوذه الولايات العيانية فى أورويا . وكانت مدينة 
صوفيا مقر قيادته , وكان نحمل ثلاثة أطواخ )١(‏ ولقب باشا (4) » ومثل 
السلطان كةائد أعلى فى الولايات الأوروبية » ويتعين على الأمراء أنفسهم 
أن يطيعوه ومخضعوا له )١(‏ . وكانت حجة الإنكشارية فى طلهم القبض 
على هذبن الموظفين الكبيرين أنهما أرادا أن يصرفا لهم نقوداً فضية ناقصة 
المعيار , وكانت الحكومة المر كزية فى إستانبول قد لجأت فعلا إلى هذا الإجراء 


(۱) كان الباش دفتردار هو دفتردار الرومل أول الأمر » وكان يتولى الشعون المالية 
فى ولاية الجر ومنطقة الدانوب . وكان السلطان سلبان المشرع هو الذى أنشأ منصب دفتردار 
الرومل . فلا ضاعت الجر فى أواخر القرن السابع مشر ألغت الدولة هذا المنصب » وأصبح 
دفار دار الرومل يلقب بإمم الباش دفتردار . وغدا مقره إستانبول . 

انظر : 

Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cqit., vol., 1,Part, 1, p.129, 
Fn. No. 5. 

۳( يرد ذكره فى بعض المراجع بكلر بك روم إيل . 

(۲) سبق أن شر حنا مدلول لفظة أطواخ فى ص ص 54م - 50م فى هذه الدراسة . 

(4؛) كان بكلر بك الرومل أعلى مرتبة من زميله بكلربك أناضولى » أى باشا 
الأناضول » كانت أنقره مقر قيادته حى عام ١401١‏ ثم أصبحت كوتاهية مقر قيادته . 

(٥)‏ بروكلان كارل : الأثر اك ألممانيون و حضار مم 0 مرجع سبق ذکره فج ٣‏ “ص 
¥۷ 


= 0۳ هه 

لمواجهة زيادة حجم الإنفاق السكري تيج اش جد أفراد الإنكشارية 
بعد أن سمح السلطان مراد الثالث للمجندين المسلمين الأحرار بالالتحاق بالفيالق 
الإنكشارية كا رأينا ؛ فى الفصل السابق . ولا لم تستجب الدوائر العليا فى 
فى الدولة لطلب الإنكشارية جمعوا جموعهم واتجهوا إلى سكن كل مما 
وضربوا حصاراً حول دار ہما . ومنعوا دخول أو خروج أحد » ثم اقتحموا 
الدارن زارا جر جل . وعجز السلطان وحكومته عن منع الإنكشارية 

: من ارتكاب جرممى القتل . وذهبت هاتان الشخصيتان ضحية طغيان 
الإنكشارية . وکان قتلهما 52 صارخا لأكر شخصية فى الدولة » وهو 
السلطان مراد الثالث » ومشجعاً فى ذات الوقت لبعض الفرق الأخرى فى 
الجيش على القيام بثورات أو حر كات عصيان مثل فرقة الخيالة الى قامت 
بثورة بعد ذلك بسنوات قليلة على عهد السلطان مراد الثالث » وثورة أخرى 
فى سنة ۱۹۰۲۳ إبان حكم أبنه السلطان محمد الثالث (ه4ةه١ ‏ "1١15)ءولكن‏ 
كانت هله الحر كات قليلة إن لم تكن نادرة » وكانت تحدث على فارات 
متباعدة > وأهم من ذلك كله لم تبلغ درجة الحطورة الى كانت تبلغها 
.حركات الإنكشارية . 


الإنكشارية يعزلون ثم يعدمون السلطان عمّان الثالى : 

اشتہر السلطان عمّان الثانى ( 1575-1534 ) فى تاريخ الدولة العمانية 
بلقب وكنج» معنى الحدث أى صغير السن اللذى لم ر يبلغ الحم . فكان يطلق 
عليه كنج یلاله قولى امرش فى عنن ميكرة غير سسبوقة فال . وطبقاً 
لما يذكره أحد الباحن كان عمان من مواليد سنة 1104 (0) . وهناك سبب 
آخر لإطلاق هذا اللقب عليه هو تمييزه عن عبان الأول موسس الأسرة 
والدولة . وقد استخف به الإنكشارية وثاروا عليه وطلبوا منه إنهاء الحرب 
الى كان مخوضها ضد بواندا . وكان موقفهم يتعارض مع تقاليدم بصفتهم 


(۱) محمد جيل بيهم : فلسفة التاريخ العاف » مرجع سبق ذكره »> ص ۲۹۷ 5 
( م ب مم الدولة العثمانية ) 


- 0 = 


جنوداً محر فين 2 ووظيفهم الوحيدة هى القتال ستهوى أفئدتهم . واضطر 
السلطان إلى التزول على رغبهم » وعقد الصلح مع البولنديين فى أكتو ر 
تشرين أول - سنة 157١‏ . وحنق السلطان على الإنكشارية لموقفهم الخزى » 
فقد أوقف العمليات الحربية وعقد الصلح دون أن محقق يع أهدافه من 
هذه الحرب . فاعتزم السلطان عبان الثانى تصفية قوات الإنكشارية . وأمر 
محشد قوات عسكرية كثيفة العدد من ولايات آسيا حى إذا ملت هذه القوات 
عدداً وعدة استعان مها على إبادة هذه الفثة من الإنكشارية . وشرع فعلا فى 
تنفيذ خطته , وأحس الإنكشارية مبذه الحركة وثارت ارم . ووطدوا 
العزم على عزل السلطان عمان الثانى . ونجحوا فعلا فى عزله فى اليوم الثلاثين 
من شبر مايو ‏ آيار ‏ عام ۲ »© وهجمرا عليه فى القصر السلطانى 
وأخذوه إلى ثكناتهم > وأوسعوه سباً وشًا وضرباً » ثم ساقوه إلى يدى 
قوله ‏ قلعة الأنراج السبعة ‏ الى أصبحت السجن الرسمى للدولة )١(‏ حيث 
م إعدامه (۲) . وقد كان لإعدام السلطان أصداء بعيدة » إذ انتشرت الرهبة 
فى دوائر الحكومة وى شى القطاعات الجاهرية . وعلا شأن الإنكشارية 
علواً كبيرً » وأخذوا يولون الوزراء ويعزلوتهم , 


الإنكشارية يقتلون الصدر الأعظم إبان حكم السلطان مراد الرابع : 

لم مض وقت طويل على قتل السلطان عبان الثانى حى أقدم الإنكشارية 
على قتل حسن باشا الصدر الأعظم على عهد السلطان مراد الرابع ( 15117 
٤‏ ) () , وقد بدأت أحداث هذه الجر عة حين أصدر السلطان مراد 


)١(‏ کان السلطان محمد الثانى ‏ عقب فتحه القسطنطينية عام 8ه 4 ١‏ - قد أعاء إنشاء الأسوار 
المحيطة بها » وشيد عند طرفها الحئون الغرى » إلى جائب بحر مرمرة » هله القلعة . 

(۲) محمد فرید بك : مرجع سبق ذکره » ص ص ۱۱۸ = ۱۲۰ . 

م( تولى عرش الدولة بعد السلطان القتيل عيّان الثانى سلطان آخر » أو بعبارة أكتر دقة 
أعيد اعرش السلطان مصطق الأول ( ۱۹۲۲ - 188 ) لأنه كان قد سق أن ارت العرش 
( ۱۹۱۸-۱۹۱۷( ۰ ثم حلع » ثم أعيد عام 1781 وظل متربماً على العرش إلى أواخر تمر 
أغسطس -آب- عام ۱۹۲۳ حيث لع بإشارة الماعو كا تكش على باشا الصدر الأعظم لضعنعه 


۵١‏ س 


فرمانا بعزل خسرو باشا الصدر الأعظم وإعادة حافظا باشا إلى منصب 
الصدارة العظمي . فأراد الباشا المعزول أن يكيد كيدا للسلطان » فاتصل 
برؤساء الإنكشارية وأبلغهم أن السلطان لم يعزله من منصبه إلا لأنه كان 
متعاطفاً مع الإنكشارية ويسارع إلى تنفيذ رغباتهم . فثار الإنكشارية وطالبوا 
بإعادة خسرو باشا إلى منصبه . وأصر السلطان مراد الرابع على موقفه » 
فأشعل الإنكشارية فتئة كبيرة فى العاصمة › وقتلوا حافظ باشا الصدر الأعظم 
ف اليوم التاسع من شر فبرابر ‏ شباط ‏ عام ۱۹۳۲ » وكان السلطان قد 
أخفق فى بسط حايته عليه . ولكنه عمد إلى الرد عللهم ردا عمليآء فأمر بقتل 
خسرو باشا على أساس أنه محرك الفتنة العسكرية الى قام ما الإنكشارية' » 
وأصدر فرمااً بتعيين برام محمد باشا صدرا أعظم . وأصر السلطان على 
المفى فى خطته وهى إبادة الإنكشارية » وأمر بقتل روسائهم الذين شاركوا 
فى الفتنة كخطوة أولى › فلا فرغ منها أمر بتوسيع عليات القتل لتشمل 
كل من يثبت عليه أنه شارك ولو مشاركة جانبية فى الفتنة الى أشعلوها . 
فلجأ الإنكشارية إلى خداع السلطان » وتظاهروا بأنهم يلتزمون بقواعد 
الإنضباط العسكرى » وأنهم يكنون للسلطان مراد الرابع كل تقدير 
وينفذون أوامره تنفيذاً صارماً ويطبعونه طاعة عمياء . واسهدفوا من 
هذا التظاهر المويه على السلطان كى يوقف المذابح الى أمر مها ٠‏ ولكتم 
كانوا يبيتون أمراً آخر . 

فلم يكد عر شبران وبعض شبر حى قاموا بحركة عصيان بقيادة 
رجب باشا فى شبر مايو ‏ آيار - فى ذات السنة ( ١57‏ ) »© فأمر 


= عزيمته ووهن قواه العقلية , والحق أن هذا السلطان كان من أتعس سلاطين الدولة » لأنه قضى 
حياته قبل ولیه العرش معزولا عن العالم فى القفص ( أنظر ما سبق صص ١#".‏ ه#) . فلا 
تول العرش أول مرة كان عدبم التجارب . ولم يكن يدرى شيعا عن أحوال الدولة . ولم يكن 
قد مارس أعمالا عامة . وقد أطلق عليه فى تاريخ الدولة لقب المععؤه أو الأبله . ويرد ذكره فى 
المراجع الفرنسية مقروناً بوصف اف1 بنفس المعى السابق . وتولى العرش بعد عزله إلمرة 
الثانية السلطان مراد الرابع . وظل السلطان التعبى مصطى الأول مبعداً عن العرش وعن الجتمعات 
إلى أن قضى نحيه فى سنة ٠ . ٠۹۳۹‏ 


٥۹ 
, )( السلطان بقتله وإلقاء جثته من شبابيك القصر حى براها الإنكشارية‎ 
ومضت السنوات الأخيرة من حكم هذا السلطان فى جو هادئ نسبياً إذ أدرك‎ 
. الإنكشارية أنهم أمام سلطان قوى مقتدر‎ 
: الإنكشارية يعزلون ثم مختقون السلطان إراهم الأول‎ 

من الحرائم البشعة الى ارتكما الإنكشارية أنمم قتلوا خنقاً السلطن ابراهم 
الأول ( 1548-154٠‏ ) . وكانت الحجة الى استندوا إلا أن السلطان 
يقف موقفاً عدائياً مهم » وأخذوا يتناولونه بالنقد والتجريح واستقر رأهم 
على عزله » والتبزوا فرصة زواج إحدى بنات السلطان من ابن الصدر 
الأعظم . وق ليلة الزفاف اجتمعوا فى أورطة جامع - مسجد الفرقة س 
وانضم إلبم بعض علاء الدرن وشيخ الإسلام عبد الرحم أفندى . وقرروا عزل 
السلطان إراهم وتولية ابنه محمد الرابع (1548-/114810 ) واتخنوا إجراءات 
عسكرية واسعة النطاق لتنفيذ قرارهم . وتمت هذه الثورة ف اليوم الثامن من 
شبر أغسطس - آب - عام 1547 , وبدا أن زمام الموقف ى أيدسهم . 
ولم تكد تمر عشرة أيام حى أظهر روساء فرق الجيش الأخرى عدم ارتياحهم 
لتولية سلطان صغير السن عرش الدولة وطالبوا بإعادة السلطان إراهم إلى 
العرش , ورأى الإنكشارية إزاء هذه المعارضة أن يضعوا الجميع أمام الأمر 
الواقع . وقرروا قثل السلطان إبراهم . وسرعان ما قاموا محركة تمرد وانجهت 
جوعهم ومعهم الجلاد - قره على - إلى حيث يقم السلطان وقتلوه خنقً 9 . 
كا قتلوا السلطان عمان الثالى من قبله . وارتاحت نفوس الإنكشارية لهذا 
الإنتصار الرخيص وانفسح المحال رحيباً أمامهم کی يعيثوا فى الأرض فساداً 
منتبزين فرصة تولى سلطان صغير السن هو محمد الرابع ( ۱۹۸۷-۱۹٤۸‏ ) 
عرش الدولة»وعمت الاضطرابات أرجاء البلاد وتعرضت الدولة لهزاتم أمام 
الروسيا والفسا وامحر وغيرها . وتدهور موقف الدولة إلى أسوأ مما كان قد 
وصل إليه قبل أن يلى الحكم السلطان مراد الرابع . ومع ذلك فإن السلطان 


(۱) محمد فريد بك » مرجع سبق ذكره ؛ ص ص ۱۲۲ = ۱۲۳ . 
(۲) المرجع السابق » ص ص 1۲۹ - ۱۲۷ . 


0۷ ب 


الجديد ‏ محمد الرابع - على الرغم من حكمه الطويل لى نفس المصير الذى 
لقيه معظم أسلافه . فقد عزله الإنكشارية فى اليوم الثامن من شهر نوفير ‏ 
تشرين ثان ‏ عام ۱۹۸۷ » وولوا أخاه السلطان سليان الثانى وهو ابن 
السلطان إبراهم الأول الذى سبق أن قتلوه خنقاً . أما السلطان المعزول - 
محمد الرابع - فلم يتعرض له الإنكشارية بالقتل » وظل معزولا قرابة مس 
سنوات حى قضى نحبه فى اليوم السابع عشر من شهر ديسمير ‏ كانون 
أول عام ۲ ., 


الإنكشارية يعمدون إلى قتل الصدر الأعظم وس زوجاته أيام السلطان 
سليان الثانى : 


أغدق السلطان سلوان الثانى ( ١١۹١-١۹۸۷‏ ) العطايا على الإنكشارية 
وصفح عن عصيانهم الى كانت تنيجته عزل الملطان محمد الرايع . ولكن 
لم تشمر المرة المرجوة سياسة المال والصفح الى انبجها هذا السلطان مع 
الإنكشارية » إذ الوا إلى حركات العصيان سيلا . فحاصروا قصر سياوس 
باشا الصدر الأعظم » م اقتحموه » وقتلوا الصدر الأعظم وعرف باسم 
قتيل الإنكشارية 0 القبض على زوجاته واتخذوهن سبايا . وأصبحت 
إستانبول تموج بالفئن والإضطرابات ما شجع أعداء الدولة على مهاحة 
الممتلكات العمانية الأوروبية : فى الفسا » وانحر » وبلاد اليونان » 
والصرب . 1 


الإنكشارية يطالبون بقتل شيخ الإسلام والصدر الأعظم وقبودان باشا : 

نشبت الحرب بن الدولة العمانية على عهد السلطان أحمد الثالث ( ٠۱۷٠۳‏ 
۰ ) وبين الدولة الصفوية على عهد الشاه طهاسب الثانى ( ١1/7١‏ 
87 ) . وكان السلطان العؤانى عزوفاً عن الحرب » رغب فى تسوية النزاع 
القاثم بين الدولتين بالطرق السلمية . ولكن ثار الإنكشارية فى اليوم الثامن 
والعشرين من شبر سبتمير ‏ أيلول ‏ عام 108٠‏ على سياسته السلمية » إذ 
تحول بيهم وبن الحصول على غناتم الحرب وما تتيحه فتوح المدن من ممارسة 


ب 0۹۸ س 

عمليات السلب والبب , وتزعم ثورة الإنكشارية بترونا خليل () , وطلب 

من السلطان قتل شيخ الإسلام والصدر الأعظم وقبودان باشا ‏ قائد السلاح 
البحرى العانى ‏ محجة أ: نهم يؤيدون السلطان فى اناج سياسة سلمية تجاه 
الدولة الصفوية . ورفض الملطان الاستجابة لطلهم أول الأمر . ولكنه تراجع 
عن موقفه حب تأكد من إصرارهم على قتلهم طوعاً أو كرهاً » وخشى أن 
تمتد شرور .الإنكشارية إليه » فسمح لم بقتل الصدر الأعظم وقبودان باشا 
والإبقاء على حياة شيخ الإسلام خوفا من إثارة الرأى العام عليه . وقبل 
الإنكشارية هذا الحل على مضض . وقتلوا الصدر الأعظم وقبودان باشا » 
وألقوا جٹتہما فى البحر فى أول أكتوير - تشرين أول  ٠۷۳١‏ . وعلى 
الرغم من ذلك » فلم عنع رضوخ السلطان لطلبات الإنكشارية من تطاوهم 
عليه . وشجعهم على هذا التطاول تساهله المتمر معهم . فأعلنوا فى مساء 
ذات اليوم عزل السلطان ونادوا بتنصيب ابن أخيه السلطان محمود الأول . 
وأذعن السلطان أحد الثالث لطلب الإنكشارية بدون معارضة , وظل معزولا 
إلى أن جاز إلى ربه فی اليوم الحامس من شہر أبريل ‏ نیسان - عام 2910/8/8 , 

الإنكشارية يقتلون رئيسهم : 

ل تكن شرور الإنكشارية مقصورة على السلاطين والصدور العظام وكبار 
رجال الدولة فحسب » بل امتدث إلى زعبائهم . م يكن للسلطان محمود الأول 
۱۷١٤١-۱۷۳١ (‏ ) من السلطة إلا اسمها . واستاثر بالنفوذ بترونا خليل رئيس 
الإنكشارية الذى قاد حركة الانقلاب وعزل السلطان أحمد الثالث بعد أن 
قتل الصدر الأعظم وقبودان باشا , فكان يعزل من يشاء ويولى من يشاء من 
كبار الموظفين تبعاً لأهوائه » وأصبح كبار رجال الدولة يتملقون هذا الزعم 
الإتكشارى . وقد أوغل فى استبداده حى عيل صر السلطان محمود الأول . 


(۱) يرد ذكر اسمه فى بعض المراجع على هذا النحو : بطرونا خليل . 

(۲) ما يذكر هدا السلطان أنه أدخل المطبعة فى إستائبول وأسس دار طباعة فيا بعد أن 
استصدر فتوى من شيخ الإسلام تجيز هذا الإجراء و اشترط الأخير' عدم طبع القرآن الكريم خشية 
وقوع أخطاء مطبعية أو تحريف فيه . 


ب ٥۹‏ ب 

وف ذات الوقت نحركت الإطاع ف نفوس أفراد الفيالق الإنكشارية.وطالبوا 
زعيمهم بترونا خليل بتحسن أوضاعهم المالية , ولكهم وجدوا على عكس 
ما كانوا يتوقعون أنه يستولى على بعض مخصصاتهم »فاتفقوا على التخلص منه 
معتمدين على کار نهم العددية وتم لم قتله دون أن يتحرك أحد للدفاع عله . 
وهكذا انطبق على الإنكشارية القول إن الثورات تأكل بنما . وبقتل هذا 
الزعم عادت السكينة إلى إستانبول وأمن سكانها على أمواهم وأرواحهم . 
وباشر السلطان محمود الأول سياسة حربية نشيطة ضد الدولة الصفوية فى 
فارس ثم ضد الفسا والروسيا . 


السلطان مصطى الثالث يتجنب الاحتكاك بالإنكشارية : 

ولما تولى العرش السلطان مصطى الثالث ( ۱۷۷٤-۱۷۵۷‏ ) أراد أن 
عضى فى حكه آمنآ مطمئناً من الإنكشارية حى لا يصيبه منم ما أصاب 
أسلافه . واتجه إلى تطوير السلاح البحرى وسلاح الطوبجية ‏ المدفعية ‏ 
واستقدم عدداً من الخدراء العسكريين الأوروبين ٠‏ وكان من بيهم البارون 
دی توت 8ه 26 وهو مجرى الأصل ٠»‏ التحق والده مخدمة الحكومة 
الفرنسية وحصل على الجنسية الفرنسية . وأوفدت حكومة باريس ابنه البارون 
دى توت إلى إستانبول حيث عكف على إصلاح سلاح المدفعية وسلاح 
البحرية )١(‏ . وكانت الحرب الروسية العمانية على أشدها » وهى الحرب الى 
اننبت ععاهدة كنشك كينارجى ۸٥ھہرھ×‏ )وناج فى اليوم الحادى والعشرين 
من شر يوليو - تموز عام ۱۷۷4 (5) , ولم تثمر إصلاحات السلطان 
مصطى الثالث ٠‏ لأنها لم تمتد إلى القوات الضاربة الرئيسية فى اليش وهى 


. (1) دكتور محمد فؤاد شكرى ؛ الحملة الفرنسية وظهور محمد على . الناشر مطبعه 
المعارف ومكتبتها بمصر . | تذكر سئة الطبع » ص ص ۷٩‏ - ١٠م‏ 8 

(۲) عقدت مماهدة كتشك كينارجى بعد أن جاز إلى ربه السلطان مصطق الثالث 
فى اليوم التاسم من شر لوال عام ٠٠۸۷‏ - الموافق اليوم الرابع والعشرين من شبر 
ديسبر -كانون أول - ۱۷۷۲۳ وأبرمثت المعاهدة فى مستبل حكم أخيه السلطات عبد الحميد 
الأول . 

1 


کت 0 
البيادة المشاة - ومن بينها الفيالق الإنكشارية() 


تمرد الإنكشارية على الدولة ى الصرب : 

من الصور الى يتشح مها تاريخ الإنكشارية أمهم قاموا حركة عضيان 
ضيد الدولة فى الصرب فى السنوات الأولى من حكم السلطان سلم الثالث 
۱۸٠۷-۱۷۸۹ (‏ ) . كانت الحرب قد اندلعت بين الدولة العمانية وبين 
الروسيا والفسا فى التاسع من شهر فبرابر - شباط = عام ۱۷۸۸ إبان حكم 
السلطان عبد الحميد الأول ( ۱۷۸۹-۱۷۷٤‏ ) , واستطاعت هاتان الدولتان 
إنزال هزاثم بالقوات العمانية فى اليوم الواحد والثلائين من شهر يوليو ¬ 
تموز ‏ واليوم الثانى والعشرين من شبر سبتمير - أيلول - من عام ۱۷۸۹ . 
وف أثناء اشتعال هذه الحرب هرعت حموع كثيفة العدد من أهل الصرب إلى 
محر حيث انفم أفرادها جنوداً بواسل إلى الجيش النساوی أملا فى أن تنتهى 
الحرب مبزبمة ساحقة للدولة العمانية » ويستطيع الصربيون التخلص من الحكم 
العمانى لبلادهم , ولكن لم تود الحرب إلى نتيجة حاسمة بسبب نشوب الثورة 
الفرنسية فى منتصف عام 17/84 وانصراف حكام أوروبا إلى مراقبة تطوراتما 
ونتانجها على بلادم . وتدخلت بين الدول الثلاث المتحاربة بعض الدول 
المعادية لفرنسا مثل إنجلئرا ويروسيا فتوقفت العمليات الحربية بعقد هدنة مع 
السا عام 1/4٠‏ تلنّها معاهدة صلح معها فى ٤‏ من أغسطس - آب ‏ ۱۷۹۱ 
ردت الفسا عقتضاها معظم الأراضى الى احتلها إلى الدولة العمانية » تم 
دارت مفاوضات طويلة مضنية مع الروسيا تدخلت فما بعض دول أورويا 
لإنجاحها » وأسفرت عن إرام معاهدة صلح فى اليوم التاسع من شر ينار ¬ 
كانون ثان ‏ ۱۷۹۲ احتفظت فما الروسيا لنفسها ببعض الأقالم الى كانت 
قد استولت علبا فى أثناء الحرب , 

ولا عاد الصربيون إلى بلادهم عقب انهاء الحرب تعرضوا لعمليات 


- ۱۸4١ ( . دكتور السيد رجب حراز . الدولة العمانية وشبه جزيرة العرب‎ )١( 
من مطبوعات معهد البحوث ,والدراسات العربية » ص م‎ 2.١40٠ » القاهرة‎ » ) ۹ 
= 


¬ ه١‎ = 


السلب والهب والقتل بصورة وحشية لم يسبق لها من قبل مثيل على أيدى 
الإنكشارية , وكانت الذريعة الى استندوا إلا هى أن الصربيين انضموا إلى 
أعداء الدولة فلا مناص من التتكيل مهم . وكان هذا القول تر را يتسترون 
به على غرضهم الحقيق والأوحد » وهو تحقيق منافع شخصية وعاجلة 
بطريق غير مشروع . وكان تصرفهم مدعاة لإحراج الباب العالى أمام الفسا . 
إذ نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى من معاهدة الصلح على أن « بمنع كل 
من الطرفين حصول التعدى والإهانة على الآخحر » ويعفو عن كل من اشترك 
فى الحرب من رعايا أحد الطرفين ضد الأخر ؛ وعلى الأخص حميع صنوف 
أهالى الجبل الأسود والبوسنة والصرب والأفلاق والبغدان » بحيث يكون لم 
الحق مقتضى هذا العفو العموى فى الرجوع إلى أوطانهم والمتع بجميع أملاكهم 
وحقوقهم أيآ كانت بدون أن يسألوا أو محا كوا أو يعاقبوا على عصيانهم 
جلالة السلطان صاحب السيادة علهم والحليفة الأعظم > أو لإظهار ولام 
لجلالة إممراطور القسا () . 1 


أرسل الباب العالى تعلمات عاجلة إلى السلطات العمانية الحا كة فى بلغراد 
استنكر فا تصرفات الإنكشارية ضد الصربين » وقال إنه أصدر عفوا عام 
لجميع أهل الصرب . وطلب أن تصدر السلطات العثانية فى بلغراد أوامر مشددة 
إلى الفيالق الإنكشارية بعدم الاعتداء على الصربيين . غير أن الإنكشارية ل عفلوا 
سبذه الأوامر واستمروا فى غم . وتوالت شكايات الصربيين على الحكومة 
المركزية فى إستانبول . فأصدرت أمراً إلى والى بلغراد بالتصدى للإنكشارية 
وطردهم من الأراضى الصربية كلية . وسارع الوالى إلى تنفيذ هذا الأمر وخاض 
ضدم قتالا معتمدا على بقية القوات الى لديه » وكان على رأسها السباهية 
- الفرسان الإقطاعيون ‏ وتغلب علهم » ولق رئيسهم دولى أجل مصرعه . 

الإنكشارية ينضمون إلى أحد الثائر بن العتاة : 

لجأ الإنكشارية إلى أحد المغامرين الثائرين العناة »> وهو بازوند 


٠ ۱۹۲ - 185 محمد فريد بك » مرجع سبق ذكره » ص ص‎ )١( 


= 0 س 
أوغلى (0 » ويعرف أيضاً باسم عمان باشا . شق عصا الطاعة على الدولة » 
واتخذ من ولاية ودن () فى بلغاريا مقراً له » وحمع فما حوله قطاع الطرق 
والإنكشارية المتذمرين الذين أخرجوا من الصرب . وجردت الدولة عليه قوات 
جرارة » ولكنه انتصر علا » فأرسلت إليه كوجاك حسن باشا (۳) وظلت 
الحرب ينها بعالا . وختتى حسن باشا أن عذو حكام الولايات العمانية 
فى البلقان حذو هذا الثائر ويقومون بثورات ضد الدولة . وأخذ السلطان 
سلم الثالث باقتراح حسين باشا وهو منح الثائر عمان حكرم ولاية ودين 
طوال حياته , وكان هذا الثائر من أكر المعارضين لمشروع تطوير الجيش 
ومن أشد خصوم السلطان سلم الثالث عنفا(؛) . وكان من الطبيعى آن ينضوى 


(۱) يرد ذكر اه فى بعض الراجم : باسبان أوغلى » بازواند أوغل » بازوانت 
أوغل » بازوائد زاده عيّان . 

(۲) يرد ذكرها فى بعض المراجع العرببة فيدين استناداً إلى أسمها بالفرسيه 710015 وهى 
مديئة حصينه فى بلغاريا » وتقع على نہر الدانوب وهی ذات موقع سار اتيجى هام وتبعد 817٠0‏ 
كيلو ترا عن بلغراد . واكتسبت شمرة خاصة فى تاريخ الدولة العبّانبة » إذ كانت مقراً للثائر 
بازوائد زاده عبان . , 

() يعد كوجك حسين باشا من أعلام المسكريين العمانيين . وكان الذراع الأيمن للسلطان 
سليم الثالث فى تنفيذ مشروع تطوير القوات المسلحة العمّائية . وتطابقت وجهتا نظرها فى 
ضرورة التخلص من' الإنكشارية بعد أن أصبحوا عنصر فساد فى جنم الدولة ومن أسباب 
تأعرها . وقد ظفر بتقدير عميق من سلم الثالث وزوجه إحلى أخواته . وعينه فبوداناً عاماً 
أى رئيا للسلام البحرى العثائى . وبذل جهوداً كبيرة فى إصلاح النغور وإقامة القلاع الحصينة 

ليها » وأنشأ عدة سفن حربية على غرار أحدث السفن الإنجلبزية والفرنسية . واستقدم عدداً 
كبيراً من مهرة المهندسين من السويد وفرئسا لصب المد افع » وأدخل تطوير حذرياً فى المدرسة 
البحرية ومدرسة الطويجبة - المدفيية ‏ متمشياً مع أحندث النظم فى المدارس العسكرية الأوروبية. 

' وعلى الرغم من أنه كان قائداً للسلاح البحرى » فإنه أنشأ فى سنة ٠۷۹١‏ فرقة مشاة وفقاً للنظام 
الحديدب؛ وجعل عددها ١,6٠٠‏ جندى » وعهد تدريمم إلى ضابط إنجليزى اعتئق الإسلام 
واشهر بإسم « إنجليز مصطق » . 

(؛) كان عبان باشا الملقب بازوند أوغل ( ۱۸١۷ - ٠۷٠١۸‏ ) من أسرة نمساوية 
اعتنقت الإسلام . وكانت تنم فى مديئة توزله من أعمال البوسئه فى السا . وأقطعث الدولة فى 
عام 4 عل عهد السلطاب محمود الأول ( ٠۷۳١‏ س ٠۷٠4‏ ) جده المسمى باسبان 
أغا قريتين بالقرب من ودين فى بلغاريا مكافأة له على حسن بلاله فى الحرب الى خاضتها 
الدولة ضد الروسيا والفسا عام ٠۷۳٠‏ » وكانت اليوش الفساوية قد أغارت على = 


ا ۳ ت 


- البوسئة والصرب وغيرهها . وم يقعسر ميراث ابنه - عر أغا باسبان أوغل عل هاتين 
القريتين اللتين أ لتا إليه » بل كان بصفته بيرقدار؟ - حامل العلم س رجلا ثريا مرمقاً . وقد 
تله والى الحهة لأنه شق عليه عصا الطاعة . وكاد يلق ابنه عمّان نفس مصير والده لولا أنه فر 
إلى ألبانيا . ولكنه عاد إلى النسا بعد أن اشترك فى المرب الى اشتعلت مرة أخرى بين الدولة 
وبين الروسيا والفسا عام ۱۷۸۸ م تح إلى ولاية ودين عام 1741 » وفيبا أنشغل هو ورجاله 
فى إعداد الحملاثت الى كان يبعت با إلى الأثلاق والصرب ضد الدولة العانبة . وللا أراد 
السلطان سليم الثالث معاقبته أعلن عبان عصيائه عام ١/4‏ واعتصم بابخبال » وغزا إقليم ودين 
فى أواشر ٠۷۹4‏ مستعيناً بعصابات قطاع الطرق والإنكشارية » ثم هاجم فى سنة ۱۷۹١‏ الحاج 
مصطلى باشا والى بلغراد . وكان الأخير من أنصار تطوير اميش العيانى وعهدت إليه الدولة 
بالتخلص من عبان » إلا أنه أخفق فى تأديه أو تغله . فأرسل آلباب العالى عدة فرق لمحاربته » 
ولكنها فشلت ف التغلب عليه . 'ورأت الدولة اتباع الطريق السلمى ابتغاء إعادته إلى حظير ما 
رجلا من رجالائها . ودارت اتصالات ينها وبيئه فى أواخر عام هوبا » وأشفق الحل السلمى 
وظل عمان مستقلا بالقطاع الشمالى من بلغاربا . وم تمترف الدولة رسيا به > فسسد هذا إلى طرد 
الوالى العاف فى ودين . وقام عمّان بغزو الولايات الجاورة عام 1۷۹۷ واحتل وهدد فى الشرق 
يلداناً كثيرة فى بلغاريا ثم اتجه إلى بلغراد وفتحها ولكن استعصت عليه فلعة هذه المديثة » إذ جح 
فى الاحتفاظ بها الميانبون والصر بيون الذين سلحهم الحاج مصطق باشا والى بلغراد . 
وزاد من خطورة عبان أن اتصالات دارت ف اللفاء بين فرئسا وبينه لتنسيق الممليات 
الحربية ضد الدولة . ووقف الباب العالى على أمر هذه الحادثات » فأرسل قوات كثيفة العدد 
بقيادة كوجك حسين باشا وحاصرت ودين حتى أكتوبر ۱۷۹۸ ثم رقمت الحصار بسبب 
وصول الملة الفرنسية إلى مصر فى مطلع نهر يوليو - موز - عام ۸ ونجاحها فى دخول 
القاهرة وانصراف الدولة إلى مواجهة هلا الموقى المسكرى والسيامي الجديد . كا أنها حشيت 
اتساع حركة العصيان فى البلقان فأعذت بصيحة كزجك حسين باشا وعقدث على كرهمنها 
صلحاً مع عمّان ومنحته لقب باشا عام ۱۷۹۹ 5 
وکان عان باشا يصرح بمعارضته لتطوير اميش » وباحتقاره للحكومة المركزية فى 
إسعانبول » و بعدم ولائه للسلطان سليم الثالث » ما يدل على أنه لم يكن صادق النية فى قبول الصلح. 
وقد أرسل عدة حلات لنهب ولاية الأفلاق فى عامى 1۸١١ © ١8٠١‏ . ومساعلته نجح 
الإنكشارية فى احتلال فلعة بلغراد فى صيف 180١‏ وفى قعل الحاج مصطق باشا فى أواخر 
العام نفسه . 
وم يقنع عان باشا بما حققه من نجاح » فسعى جاهداً لدی قيصر الروسيا کی يعتبره من 
رعاياه الخلصين . وعرض خدماته على فرنسا . واستبان للباب العالى أن عمّان يتأرجح فى و لاله 
للدولة» فقرر محاربته عام 1١84٠1‏ وم يكد يبدأ الفعال حى توقف بسبب ثورة العرب عام 18٠4‏ 
ثم وجد عمّان باشا فظهور الروس عل الضفة اليسرى لبر الدانوب عام 4 فرصة لمصاللة = 


ب 04 س 
الإنكشارية تحت لواء هذا الثائر » واستطاعوا عساعدته حصار بلغراد ثم دخلوها 
وقتلوا والمها وانتشروا فى أطراف البلاد ينهبؤن ويسرقون . ولا ضاق الصربيون 
ذرعاً بالإتكشارية اجتمعوا لناقشة وسائل الدفاع عن أرواحهم وأعراضهم 
وأموالم , واستقروا رأباً على ضرورة ردع الإنكشارية باستخدام القوة 
ضدم . وإنتخبوا رئيسا هم مہم هو قره جورج 66057868 125 ای جورج 
الأسود وهو سليل أسرة كار جقيتش ونومودهمومهة وطاردوا الإنكشارية 
وأبعدوهم عن القرى وضيقوا علمم الحناق حى حصروا إقامتهم فى المدن . 
وكان ساکنو ها متحفزين للانقضاض علي إذا حدم أنفسهم بالسلب 
والبب أو أية صورة من صور العدوان . وأدرك الباب العالى خطورة 
الموقف فى الصرب ننيجة تصرفات الإنكشارية» وأدرك أن هذا الموقف ملىئّ 
بالمفاجات . وخشى أن ينقلب قتال الصربيين للإنكشارية إلى حركة قومية 
لا تسهدف القضاء على هذه الفثة الباغية » بلطرد العؤانين كلية من الصرب . 


= الدولة العمانبه فعرض خدماته عليبا؛و لكها أعرضت عه وعهدت بالقيادة العامة إلى قائد 
روستجق ما أثار حفيطة عمّان باشا وعم على أن يداف عن ودين وحدها ضد هجات الروس 
والصربيين . ولكن عاجلته المنية فى ۲۷ يناير - كانون ثان - عام ۱۸١۷‏ . 

والحق أن التقيم المحايد لشخصية عمّان باتما يكشف عن عدة حقائق عنه » مها : أن الطابع 
الإسلاى العمانى كان ضعيفاً باهتاً فى تصرفاته المتناقضة . وكان رمز للخيانة » تأرجح فى ولائه 
بين أربع دول هى العثانية والفساوية والروسية والفرنسية . وكان رائده فى هذا التذبذب تحقيق 
منافع شخصية وأمجاد فى مجالات السياسة والحكم والحرب والمال . وكائت الدولة العهانية هى 
أكثر الدول الأربع معاناة من تصرفاته . انقلب عليها » وساعد الإنكشارية فى حركة القرد 
الى قاموا بها فى الصرب ؛ وانضم إلى صفوف اليش الساوى وحارب القوات العمانية . 
وصبرت عليه الاولة وصابرته مصابرة متالبة » وأصدرت عفواً شاملا عن جميع جرائمه 
الى وصلت إلى حد الليائة العظمى » وصالحته وعينته والياً على ودين طوال حياته » وأخذ 
يجبع مها فى حزم واستبداد المكوس والضرائب . ثم عاود أسلوبه غير الأخلاق واتصل 
بأعداء الدولة لمسائدتهم عليها . ولمسا وجد إعراضاً مهم » عاد يعرض خدماته عليها » ولكبها 
نبلته » إذ وجدت أنه وصولى متقلب » فكان بحق رمز للسياسة المكيافيلية بين باشوات الدوله 
يئقلب بين عشية وضحاها على أو لماء نعمته , 

انظر : 

Bajraktarevich F,i Encycl; of Islam. Art. Passvan - Oglou. 
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فأرسل الباب العالى إلى بكر باشا والى البوسنه يأمره بالزحف على بلغراد 
وطرد الإنكشارية منها . وقد استطاع بكر باشا بقواته ومساعدة الصربين 
دخول بلغراد الى كان الإنكشارية معتصمين ما . ونجح فى طردهم مها ثم 
تعقهم حى شتت هملهم . وعاد بكر باشا إلى مقر منصبه فى البوسنه , 

وبعد فترة قصرة عاود الإنكشارية سيرتهم الأولى . , جمعوا فلوئم ومارسوا 
واس مسعور عمليات اللهب والسلب وإزهاق الأرواح . فقام الصربيون عام 
1١4‏ بزعامة قره جورج وقاتلوا العمانيين قتالا عنيفاًء لأن الصربيين اعترو 
مسيثولين مسثولية كاملة ومباشرة عن الأعمال الإجرامية الى قام مها الإنكشارية 
وعن E‏ ره اللا N‏ . وحفلت هذه الحرب علاحم 
بطولية»واتشحت ت أيضاً عذابح دموية بين الطرفين . واستطاع الصربيون مقاومة 
العانيين ثمانى سنوات متعاقبة.ونجح قره جورج فى تدعم مركز الصربيين 
فحصل ف المعاهدة العمانية الروسية عام 18117 على وعد بالاستقلال الذاق 
لبلاده » غير أنه لم يلبث أن دب الشقاق بين الصربيين واضطر إلى الفرار 
إلى الأراضى الفساوية » ثم أشعل منافسه وقاتله ميلوش أورينو قيتش 
Milos Obrenovic‏ ثورة أخرى عام 18١١‏ ونجح قف دعم استقلال الصرب 
استقلالا واقعياً هبرع أى يستند إلى الأمر الواقع (1) » واستطاع بعد 
الكثير من التسويفات المضنية الحصول على دستور لبلاده والاعتراف به 
أميراً الصرب 20 


نخرج ءنهذا العرض السريع ل ركات تمر د الفيالق الإنكشارية فى الصرب 
حقائق هامة » مها : أن شرور أفراد هذه الفيالق لم تكن مقصورة على 
إستانبول وضواحها وعواصم الولايات العربية فحسب » بل امتدت شرورهم 
إلى البلقان » وهى منطقة حساسة » إذكانت موطن الثورات قامت بها الشعوب 
المسيحية البلقانية على الحكم العثانى مدفوعة بعامل القومية من ناحية » وعامل 


(1) سبق أن شرحنا مدلول هذا المصصلح القائوف . انظر ص ص 754 - ٠٠١‏ 
فى هذه الدراسة . 
Grant A.J. and Temperley,; op, cit., 2. (۳‏ 
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الدن من ناحية ثانية » وتشجيع الروسيا من ناحية ثالثة . وكان قيام الصربيين 
بقتال الإنكشارية الحد من شرورهم مقدمة لتطور هذا القتال إلى محاربة الدولة 
العمانية لإجبارها على دفع عادية الإنكشارية علهم » ثم تطور القتال إلى حاربة 
الوجود العئانى فى الصرب . وكان الصربيون » وليس اليونانيون ٠‏ هم أول 
شعوب البلقان سعياً وتحركا فى سبيل حرية البلقان » فهم الذين أشعلوا الشرارة 
الأولى عام ۱۸٠٤‏ زعامة قره جورج » على الرغم من أن الصرب كانت 
أكثر خضوعاً لإستانبول من إقليمى مولدافيا » وولاشيا (۱) . وكان ضعف 
الدولة العئانية وترددها أو تلكوها فى الضرب على أيدى الإنكشارية فى الوقت 
المناسب مما شجع شعوب البلقان على القيام محركات استهدفت الانفصال عن 

الدولة واستقلال هذه الشعوب . 


سل الثالث يعين'قائد الإنكشارية صدراً أعظم : 

أيدى السلطان سام آل ۱۷۸۹ 18007 ) منذ أن ارت العرش 
اهماما عميقا بإدخال « النظام الجديد ) فى الجيش وذلك بإعادة تنظم الفرق 
العسكرية وتطور أسلحتها وتدريها على غرار الجيوش الأوروبية الحديثة . 
واتخذ الزى الأوروف ميش > وشيد ثكنة خاصة به » واستقدم من أجل 
تعليمه وتدريبه راء عسكريين من بعض الدول الأوروبية » ولكن اعترض 
الإنكشارية على هذه السياسة الإصلاحية فى الجيش جملة وتفصيلا اعتقادا 
منهم أن هذه السياسة وإن لم تمسسهم مسا مباشراً وفورياً فى أول الأمر » 
فإنها ستؤدى فى الهاية إلى القضاء على الفيالق الإنكشارية . 

والحق 'أن الشغل الشاغل للسلطان سلم الثالث كان يجانب الحرواب 
الى خاضها ضد الروسيا والمْسا وفرنسا والثورات الداخلية الى واجهها- 
إدخال ١‏ النظام الجديد » وتعميمه فى جميع فرق الجيش . وقد تخبط فى 
سياسته إزاء المعارضة الى حمل لواءها الإنكشارية » فكان يتجنب الاحتكاك 


)١(‏ يطلق على هذين الإقليمين أيضاً البغدان والأفلاق » وهما يكوئان ابلزء الأكبر من 
رومائيا حالياً , 


— ¥ = 


هم حيناً ؛ ويدخل معهم فى مواجهة عسكرية حينا ثانا » وبرضخ لطلبامم 
حينآ ثالثاً , 


كان مركز الحطر هو الفرالق الإنكشارية المرابطة فى الولايات العانية 
فى أوروبا . وقد اتخ أفرادها من مدينة أدرنة وكراً للمؤامرات . ورأى 
السلطان استخدام سياسة الضغط العسكرى علبم» واستقدم من الأناضول 
قوات عسكرية بقيادة عبد الرحمن باشا » وكان من أشد المتحمسن لتطورر 
الجيش . وبعد أن أقامت هذه القوات بعض الوقت فى إستانبول حي 
استعرضها السلطان » واصلت مسيرها إلى أدرنة فى منتصف شر يوليو -- 
تموز ‏ عام 5 » ولکنہا فشلت ف اقتحام المدينة بعد عدة محاولات 
وعادت أدر اجها إلى إستانبول . وأذعن السلطان لمطالب الإنكشار ية وهم 
فى قهة الانتصار , وكان من بيا إعادة الغرق العسكزية الجديدة الى هاجمتهم 
فى أدرنة إلى الأناضو ل » وإلغاء النظام الجديد أو على الأقل وقف 'تطبيقه 
على الفيالق الإنكشارية »> وعزل الصدر الأعظم > وتعيين أغا الإنكشارية 
صدراً أعض » وتعيين بعص ضباط الإنكشارية فى مناصب قيادية فى أجهزة 
الحكومة , وهكذا استشرى نفوذ الإنكشارية وطغيالهم » فأصبحوا وكأنهم 
دولة معادية انتصرت على السلطان وأملت عليه شروطها » فقبلها ' كرئيس 
دولة مہزمة , 


الإنكشارية يضمون المتصوفة وبعض علاء الدين إلمهم : 

يقنع الإنكشارية برضوخ السلطان لمطالهم . بل كان هذا الرضوخ 
مشجعاً للم على مواصلة سياستهم العدائية نحو السلطان , وأخذوا يتناولون 
هذا العاهل بالنقد والتجريح . واستقر رأمهم على خوض جولة جديدة لعزله: 
من الحكم . واصطنعوا وسائل جديدة » مها : تأليب بعض عناصر الشعب 
عليه » وضم فريق من علماء الاين ورجال الطرق الصوفية إلهم '. وكانت 
هذه الطرق قد النشرت انتشاراً واسعا فى آسيا الصغرى أولا ثم ف الروم 
إيلى بعد ذلك . وكان الإنكشارية يستمدون نفوذهم وسطوتهم من البكتاشية » 


ofA —‏ مه 

وهم من أكبر الطرق الصوفية فى الدولة . ويقول أحد المستشرقين الألمان 
« إن الإنكشارية قد انضووا تحت لواء الطريقة البكتاشية .)١()‏ واستند علماء 
الدن والمتصوفة فى معارضّهم للنظام العسكرى الجديد إلى أن التعليم العسكرى 
من الأمور الى لم يعرفها الإسلام » وأن الفتوحات الإسلامية كلها تمت دون 
أن تحتاج إلى أمثال هذا التعلم(2) , وخلصوا من هذا القول إلى أن النظام 
الجديد إنما هو بدعة , وأخذوا رددون الحديث النبوى الشريف « كل محدثة 
بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة فى الثار » . وذهبوا فى معارضتهم 
إلى الزعم بأن من مبادئ الإسلام أن من تشبه بقوم فهو مهم (©) . وكان 
لصدور هذه الآراء وغيرها عن بعض علماء الددن والمتصوفة أصداء بعيدة 
فى الرأى العام . وهكذا تكونت جمة عريضة لعارضة « النظام الجديد » . 
وكان قوام هذه المعارضة الفيالق الإنكشارية وعلماء الدبن ورجال الطرق 
الصوفية وعدة قطاعات جماهرية أخرى كثيفة العدد من الجهلاء » وانضم 
الم فريق من النفعيين والوصوليين من رجالات الدولة. وانفسح المحال أمام 
الدسائس والمؤامرات. ووقع اختيار هذا الخليط من المعارضين لتطوير أنظمة 
الجيش على رئيس لم يدعى قباقجى أوغلى . وضع خطة محكمة لاغتيال كبار 
رجال الدولة المويددن للنظأم الجديد » ثم إلغاء هذا النظام » ثم عزل السلطان 

سلبم الثالث أو اغتياله إذا تطلب الأمر إقصاءه عن العرش , 

الإلكشارية يعزلون السلطان سلم الثالث : 

ولما اطمأن روساء الإنكشارية إلى هذا التخطيط واستكال خيوطه 
وعناصره » قررو القيام حركة تمرد تعبراً عن استنكارهم للنظام المسكرى 
الجديد . وحشدوا فى اليوم السابع والعشرين من شهر مايو يار عام ۱۸۰۷ 
جموعاً غفيرة العدد من الجنود الإنكشارية فى آت میدانی أى ميدان الخيل . 


(1) بروكلان كارل ؛ الأتراك العئانبون وحضارتهم » مرجع سبق ذكره » ج م » 
ص ۲۲ . 

0( ساطع الحصرى » مرجع سبق ذكره > ص ۷۹ , 

2( دكتور السبد رجب حراز : الدولة العائبة ألخ » مرجع سبق ذكره » ص ١۷‏ , 


ا 8994م 


وطبقا لتقاليدهم جاءوا بالقزانات » وهى قدور الطعام » فارغة » ووضعوها 
مقلوبة ف صفوف متراصة ومنتظمة » علامة على عصياتهم . وتليت علييم 
أسماء جميع الموؤيدين للنظام العسكرى اللتديد من الوزراء وكبار موظى الدولة» 
ثم انطلقوا إلى مساكهم وقتلوهم : وأتوا برعوسهم ووضعوا كل رأس أمام 
قران من القزانات » ثم فرضوا حصاراً محكماً حول قصر السلطان . وأرغموه 
على إصدار فرمان بإلغاء النظام الحديد وتسريح اجنود الذين التحقوا بالجيش 
وفقاً لهذا النظام . ولكن لم يقنع الإنكشارية باراجع السلطان سلم الثالث 
عن مشروع إصلاح الجيش » وخشوا أن يعود فى يوم ما إلى تنفيذ هذا المشروع» 
فقرروا عزله بعد أن استصدروا فتوى من شيخ الإسلام جاء فبا « إن كل 
سلطان يدخل نم الإفرنج وعادامهم وبجبر الرعية على اتباعها لا يكون 
صالاً للملك » .)١(‏ وعهد الإنكشارية إلى شيخ الإسلام » وكان ضالعاً معهم » 
بتبايغ هذه الفتوى إلى السلطان . فذهب إليه وأبلغه ا « مظهراً أسفه من هذه 
الحادثة الجر ية » (۲) , وأذعن السلطان وغادر القصر السلطانى . ولم تستمر 
حركة عصيان الإنكشارية سوى يومين . ونودى ف اليوم التاسع والعشرين 
من شهر مایو ‏ آيار - عام 1807 بعزل السلطان سلم الثالث وتنصيب 
السلطان مصطنى الرايع ‏ وهو ابن السلطان عبد الحميد الأول خلفا له . 
وتفرق الحنود النظاميون شذر مذر » وألغى مشروع تطور البيش 
العمانى لاعتراض الإنكشارية عليه . وقتل بعض الوزراء المحبذين 
لهذا المشروعء بيا اختنى البعض الباق منهم عن الأنظار . ولم يكن 
خضوع السلطان سلم الثالث لقرار الإنكشارية بعزله عاصما له من 
القتل فى العام الثالى » أى ى سنة 1۸٠۸‏ » حين أمر خلفه السلطان مصطق 


(۱) محمد فريد بك » مرجع سبق ذكره » ص ۲۱۲ . 
وانظر أيضاً : + 
ساعى الكيالى : الأدب والقوءية فى سورية . من مطموعات معهد البحوب والدراسات العربية . 
القاهرة » 954( ۰ ص ۸۳ .أ 
(۲) محمد فريد بك » مرجع سبق ذكره »> ص ۲۱۲ . 
رم 4م الدولة العثمانية ) 


o‏ مس 
الرابع بقتله عندما طالب أنصار النظام الجديد بإعادته إلى العرش حى يستمر 
فى تنفيذ مشروع إنشاء الجيش الجديد , 


الصراع بن أنصار النظام الجحديد وخصومه : 

كان السلطان مصطق الرابع ( ۱۸۰۷ - 18١8‏ ) يدرك أنه مدن 
بارتقائه العرش للإنكشارية ولشيخ الإسلام  .‏ فالأولون قاموا حر كة عصيان 
ونادوا بتنصيبه سلطاناً بعد أن خلعوا سلفه السلطان سلم الثالث » بيا كان 
شيخ الإسلام ضالعاً معهم فى هذه الحركة . وقد وعى السلطان الجديد هذا 
الدرس تماما . فغدا أداة طيعة لينة فى أيدى الإنكشارية وشيخ الإسلام . 
وأمسى النفوذ فى إستانبول مر كرا فى هاتين القوتين . استجاب السلطان 
لرغبة الإنكشارية » فعين قباقجى أوغلى قائداً لجميع قلاع البوسفور . وأعاد 
الإنكشارية القزانات ‏ قدور الطعام ‏ إلى تكناهم كتعبير عمل عن رضاتهم 
على السلطان مصطق الرابع » وأخلدوا إلى السكينة . 


ولكن حن ترامت إلى الجيش العمانى الذى كان مخوض حرباً أوروبية 
ضد الروسيا فى ولاية البغدان ‏ أنباء الفتنة الى قام مها الإنكشارية المرابطون 
ف إستانبول اغتبطت فيالق الإنكشارية المشتركة فى هذه الحرب » لأنه كان 
من نتائج هذه الفتنة وقف تنفيذ مشروع « النظام الجديد » . ولكن القائد 
العام للجيش » وهو حلمى إبراهم باشا » الصدر الأعظم > اعترض على 
حركة العصيان الى قام ما الإنكشارية فى إستانبول وعزلوا فما السلطان 
سام الثالث . فثار الإنكشارية على الصدر الأعظم وقتلوه » وأقاموا مكانه 
مصطی شلى باشا وأصبح لقبه القائمقام مصطى باشا إلى أن يصدر السلطان 
فرماناً بتثبيته فى منصبه الجديد . ووقع الاضطراب فى صفوف الجيش وى 
وقت عصيب كانت تر به الدولة وقتذاك . . ولكن كان من حسن سحظ 


)١(‏ أنظر دور الإنكشارية فى الاضطرابات السكرية والسياسية الى واجهتها الدولة 
.فى تلك الفترة فى كل من : 
محمد فريد بك » مرجع سبق ذكره » ص ص ۲۱۱ - ۲۱۷ . 
Lewis 8.: The Emergence etc., op. cit., pp. 74—76.‏ 
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الدولة أن انتصر فى ذلك الوقت نابليون الأول على الروسيا وروسيا فى موقعة 
فريدلائد 4معندت: ف اليوم الرابع عشر من شر يونيو - حزيران ‏ 
عام ۱۸١۷‏ وتقهقرت الجيوش الروسية من ولاية البغدان . من غر قتال ونجا 
اميش العئانى من القرق أو التحطم . ويلاحظ أنه تعاقب على منصب الصدارة 
العظمى فى إستانبول عدد من الصدور العظام فى الفترة من سبتمير ‏ أيلول 
عام ۱۸٩۷‏ حى شبر نوفير ‏ تشرن ثان ‏ عام ۱۸۰۸ 2 وكان عدم 
الاستقرار السيابى نى أجهزة الم من أرز خصائص هذه الفثرة . 
والقسمت البلاد ببن أنصار النظام الجديد وخصومه . وكان للإنكشارية 
دور بارز ف تصعيد الفوضى السياسية والعسكرية الى حاقت بالبلاد . 

مصطىق باشا البرقدار وخلان روستجق : 

كان مشروع إصلاح الجيش قد اكتسب أنصاراً أقوياء فى بعض الولايات 
العمانية . واستنكروا الأحداث الى تتابعت فى إستانبول من عصيان الإنكشارية 
وإلغاء النظام الجديد وعزل السلطان سلم الثالث . وكان فريق من هؤلاء 
الأنصار يقيمون فى روستجق () Ruschuk‏ وعرفوا فيا بعد باسم 
« خلان روستجق » وكان على رأسهم مصطى باشا الببرقدار () حام 


60 يرد اعم المديئة فى بعض المراجع عل هذا النحو : روسجوق » روسجق ؛ روسجيك 

(۲) رد اسمه فى يعض المراجع : العلمدار. والكلمتان يمنى واحد هو حامل العام , 
وكلمة بيرقدار تتكون من بيرق می عام وكلمة دار وما البيرق النبوى أى العلم النبوى . 
وتترجم بعض المراجع الإنجليزية كلمة البير قدار معصوءط - #مهههة5 بي تذكر بعض المراجع 
الإنجليزية اللفظة التركية بحروف لاتيئية على هذا النحى : 

Bayrakdar بيرقدار‎ 

Alemdar علمدار‎ 

والأصل فى شاغل هذه الوظيفة أنه كان أكبر ضصباط الخدمة الدارجية فى قصر السلطان , 
وكان مشولا عن العلم السلطافى والشعار اللاص بالسلطان وهو تسبة أطواخ . ول يكن يطلق 
على هذا انضابط « بير قدار » بل « ميرعلم » . وممناها أمير العلم وكان البيرقدار يقدم الى 
حكام الولايات عند تعييهم شعارات تتناسب مع درجة وظيفة كل مهم . وكان مسئولا يف 
عن فرقة القصر الموسيقية العسكرية » ثم أضيف إليه اختصاص آخر هو الإشرافا 
على مجموعة من البعوثين اللصوصيين الذين سموا لأسباب تاريخية قبابيجى باشيه = 


ب ل ب 


المنطقة . وكان هو الآخر يفيض حماسا لإدخال النظم الأوروبية الحديئة 

فى اليش ٠‏ بعد أن كان فى مطلع حياته من أشد المعارضين عنفاً لتطوبر 
الجيش . وكان نحت إمرته قوة تتكون من ستة عشر ألف جندى » وقرر 
الزحف على إستانبول لردع الإنكشار ية وإعادة السلطان سلم الثالث إلى 
العرش لفكينه من مو اصلة تنفيذ مشروع إصلاح الجيش . وكان هذا السلطان 
لا زال على قيد الحياة . 


اسر مصطق باشا الببرقدار إلى ممصطى باشا شلبى الصدر الأعظ و بعض 
الوزراء برأيه وهو إعادة السلطان سلم الثالث إلى العرش » وأقنعهم بضرورة 
مساءلة كل من شيخ الإسلام وقباقجي أوغلى باعتبارهما مسئولين عن حر كة 
القرد الى حمل لواءها الإنكشارية وعزلوا فما السلطان سليما الثالث واستأثروا 
بالتفوة , واستصدر الصدر الأعظم رآ من السلطان بإعدام قباقجي أوغلى 
تأسيساً على أنه كان السبب المباشر فى قتل الكشر.ن من كبار موظى الدولة 
بصفته رئيساً لحر كة الفرد الى تمت فى أواخر شہر هايو آيار ‏ عام 
۷ . وقد عهد الصدر الأعظم إلى أحد ررجاله ‏ حاجى على بتنفيل 
هذا الأمر على أى E‏ القتل . فسار الأخير على رأس مانة 
فارس إلى إستانبول لقتله » بيها کان مصطى باشا البرقدار متجهاً إلى العاصمة 
ف ستة عشر ألف جندى عن طريق أدرنة . ولما وصل حاجى على إلى 
مشارف إستانبول عل أن قباقجى أوغلى مقم فى قصر خارج العاصمة فاقتحم 
القصر وقتله . وف ذات الوقت وصل مصطى باشا البرقدار مع قواته وعسكر 
حارج إستانبول ؛ وانضم فرسان حاجي على إلى قوات الببرقدار . 

عزل ثم قعل السلطان مصطق الرابع : 

حين عل السلطان مصطى الرابع س التطورات ازدادتث هواحسه 


= (جمع قابيجى باسى) أى كبار الحراس . وكان حكام الولايات العائبة بعهدون إلى صباط من 
ذوى الرتب العالبة بالعناية بأعلاءهم الحاصة وبشعار امهم . وكان يطلق على كل من هؤلاء الضباط 
ببرقدار أو لقب آآخر له نفس المنى هو الصنجق دار . وكان لكل أورطه من الإنكشارية حامل 
علمها ويسمى بيرقدار . وكان هذا اللقب يطلق أيضاً على مض زعماء ألبانبا الوراثيين . 


o 

وخشى على نفسه أن يصيبه سوء » فانقلب على الإنكشارية وأنصارم » 
أو لعله تظاهر مهذا الموقف المعادى لهم » فأمر بعزل شيخ الإسلام الذى كان 
ضالعاً مع حصوم « النظام الجديد » والذى حارب بقلبه ولسانه وقلمه إدخال 
الأنظمة الحديثة فى الجيش » وأمر السلطان أيضا بتسريح الفيالق الإنكشارية 
الى كانت تحت قبادة قباقجى أوغلى » وهى الفيالق الى كانت لا اليد الطولى 
فى عزل السلطان سلم الثالث وإيقاف العمل فى تطوير الجيش . وتظا 
الببر قدار بأنه راض تماماً عن الوضع الجديد »> وأشاع أنه عارم على العودة 
إلى مقر منصبه ف روستجق . وى صبيحة اليوم الثامن والعشرين من شر 
يوليو ‏ تموز ‏ عام ۱۸٠۸‏ اتجه بقواته إلى القصر السلطانى » وطالب بإعادة 
السلطان سلم الثالث إلى العرش . وازداد السلطان مصطى الرابع 
اضطراباً » وتأرجح فى موقفه حيال أنصار « النظام الجديد » وخصوم هذا 
النظام . وتغلبت علبه نزعة البقاء على العرش + فأمر يقتل السلطان سليم وإلقاء 
جئثته إلى الثائربن . وکان فی تقديره للموقف الصعب الذى حيط به من ن 
ويسار أن الثاثر بن يعودون أدراجهم بعد أن بروا بأعينهم ويتأكدواً أن 
السلطان الذى يطالبون بإعادته إلى الحم قد غدا جثة هامدة . ولكن أدى 
هذا القتل إلى ننيجة عكسية تمامآء فازداد الثائرون هياجاً ٠‏ ونادوا على الفور 
بعزل السلطان مصطق الرابع وتعين أخيه محمود سلطاناً للدولة بامم محمود 
الثانى , وأمروا باعتقال السلطان المعزول فى نفس القصر الذى كان حجوزا 
فيه السلطان سلم الثالث . وقد قتل فى ذات السنة الى عزل فما )١1808(‏ 
وهى ذات السنة أيضا الى شبدت قتل سلفه . 


* 6د د 


فصل ناسح مشر 


مراكز القوى فى الدولة (؟) 
الخطوة الحاسمة 
الفاء الفيالق الانكشارية 

السلطان محمود الثانى حاول تطويع الإنكشارية بالحسى : 

كان السلطان محمود الثانى ( ۱۸۰۸ ۱۸۳۹ ) ذا عزءة قدت من 
حديد . صمم علىتعمم تطور القوات المسلحة مجميع أسلحتها وفرقها مما فہا 
الفيالق الإنكشارية » ولكنه آثر أول الأمر أن يسلك مسلكا سلمياً تجاه 
الإنكشارية . وحاول بالحسى إقناعهم بقبول إدخال النظم الحديثة فى الفيالق 
الإنكشارية حى تكون متمشية فى تنظيمها و تسليحها وتدريما مع سار الفرق 
العسكرية فى الجبش , وعرض فى ذات الوقت معاشا على كل من ,رفض 
مہم مشروع الإصلاح الجديد فى الفيالق الإنكشارية . ولكلهم رفضوا 
هذا العرض بشقيه ووضعوا أصابعهم فى آذامهم وأصروا واستكبروا استكبارا. 

وعلى الرغم من موقف الرفض الذى اتخذه الإنكشارية » وعلى الرغم 
من أن السلطان محمود كان موقن آنہم ان برضخوا لطلبه » إلا أنه أراد أن 
عد لم فى حبال الصير ومنحهم فرصة أخرى سم موقفهم قبل أن مخوض 
مواجهة عسكرية سافرة ضدم . فعهد إلى الصدر الأعظم مصطق باشا 
البرقدار بتنفيذ خطته . وكان قد عينه فى منصب الصدارة العظمي منل أن 
ارتى العرش » لأنه كان من أنصار تطور الجيش من ناحية » ولأنه كان 
قائد حركة الانقلاب العسكرى الى نادت به سلطاناً من ناحية أخرى . 
دعا الببرقدار إلى اجماع يعقد فى القصر السلطانى ف إستانبول فى مطلع شهر 
أكتور - تشرين أول - عام ۱۸۰۸ > ووجه الببرقدار الدعوة إلى عدد من 
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أعضاء الهيئة الدينية الإسلامية الحا كة » وعلى رأسها شيخ الإسلام» وبكار بك 
الروم إيل » وبكلر بلك أناضولى 2 وحكام الولايات القريبة من العاصمة » 
وقادة أسلحة الجيش » ومن إلمهم من كبار الموظفين المدئيين والعسكر ين » 
وكذلك الأعيان )١(‏ » وروساء العائلات الإقطاعية القوية فى الأناضول والذين 
یطاق علمهم ودره بكوات ۲(۲) وووطميو« أى أمراء الوديان(؟) Valley Lords‏ . 

وشرح الم الصدر الأعظم التدهور الذى أصاب الإنكشارية بعد أن كانوا 
أداة بطش رهبون أعداء الدولة وينزلون مهم أفدح السار ٠‏ وما يجب 
أن يكونوا عليه من الالتزام الصارم بالانضباط العسكرى » وضرورة 
استخدام الأسلحة الحديثة » والتى كان استخدامها في الجيش الروبى ف 
مقدءة أسياب انتصارات الروس الأخيرة على جيش الدولة , ثم اختتم الصدر 
الأعظ حديثه إلى امخحتمعين بعرض اقتراحات هامة » كان من بينها : إلزام 

الإنكشارية فى أوقات السلم علازمة كنام ااه اس 
وإيقاف صرف مرتبات وبدلات الساكنين خارجها » وضرورة مواظبتهم 
على حضور التدريبات العسكرية » وتسليحهم بالأسلحة النارية الحديثة . 
وأكد الصدر الأعظم اعتقاده الراسخ أنه لو استجاب الإنكشارية لهذه المقترحات 
وغيرها فم يستعيدون جدم الحربى القدم ويصبح الجيش العمانى من أقوى 
جيوش العالم كنا كان فى أول الأمر » وقبل أن تنسرب الفوضى إلى صفوفهم 
وقبل أن يتجاوزوا اختصاصاتهم بتدخلهم فى الشئون السياسية الحارجية 
والداخلية الدولة مثل عزل السلاطين والصدور العظام والوزراء ومن إلهم 
ما عرض الأجهزة الحكومية لهزات عنيفة أمام أعداء الدولة .. وقد أقر 


)١(‏ الأعيان طبقة بدأ ظهورها فى القرن السابع عشر تتكون من الشخصيات البارزة فى كل 
ولاية . وكان الأهالى هم الذين ينتخبون أولثك الأعيان 'مٌثيلهم لدى السلطات المحلية . وكان 
السلطان يصدر فرماتاً بتعبيهم . وكانوا يخاطبون بهذا المصطلح : « أعيان ولايث وايش أرلرى » 
أى أعيان الولاية ورجال الشئوث.وكانوا يستمدون نفوذهم من كوم ملاك الأرض . وف القرن 
الثامن عشر تطورت اخختصاصاتهم فأصبحوا يشرفون على الإدارات المدنية والمالية فى المان . 

(۲) انظر نشأة و اختصاصات هذه المائلات فى 
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الياضصرون مقترحات الصدر الأعظم الذى لم يكتف ببذه الموافقة الإجماعية » 
بل استصدر فتوى من شيخ الإسلام الجديد بضرورة تنفيذ نظام الإنكشارية 
بكل حزم وصرامة . فأصدر الصدر الأعظ أوامره بتنفيذ مقتر حاته متحصناً 
عو افقة املس الذى دعا إليه وبالفتوى الى حصل علا من شيخ الإسلام(1). 
نحدى الإنكشارية للسلطان والصدر الأعظم : 
لم يأبه الإنكشارية برغبة ة السلطان ولا بأوامر الصدر الأعظم ٠‏ وععت 
عزعهم على مقاومته . وطبق؟ لتقاليدهم وضعوا القزانات » قدور الطعام » 
مقلوبة دلالة على قيامهم محر كة عصيان . ولم يكن لدى الصدر ر الأعظم 
قوات نحت تصرفه سوى ستة عشر ألف مقابلجاء ا من روستجق » وهى 
المنطقة الى كان محكمها قبل تعينه صدراً أعظم ٠‏ وثلاثة لاف جندی تحت 
قيادة عبد الرحمن باشا رئيس الحنود النظاميين السابن .و بعض سفن حربية 
تحت إمرة رامز باشا أمير البحر . ْ 


هزعة الصدر الأعظم أمام الإنكشارية ومصرعه : 

حشد الإنكشارية جموعهم فى مدينة فيليبة (۲) وأعلنوا العصيان . 
'فوجه الصدر الأعظم ائی عشر آلف جندى محاربتهم . ولم يبق لديه سوى 
أربعة آلاف مقاتل والثلاثة آلاف جندى تحت قيادة عبد الرحمن باشا . 
وأدرك الإنكشارية ضآلة حجم القوات الى لدى الصدر الأعظم . وانتهزوا 
هذه الفرصة الذهبية كى يكيدوا كيدا للسلطان اللنديد محمود الثانى وللصدر 
الأعظم مصطق باشا الببرقدار.واتجهوا فى اليوم الرابع عشر من شهر نور 
کک ٠١‏ إلى قصر السلطان المعزول مصطى الرابع لإعادته 
إلى العرش . وتصدى لم الصدر الأعظم ا مقاومة عنيفة . ولكن 
ان ل أن کچ ا و ری العواقب الوخيمة الى 
تنجم عن انتصارهم » ومن أهمها أن الإنكشارية يعانون عزل السلطان محمود 


5 . ۲۱۹ - ۲۱١ محمد فريد بك » مرجع سبق ذكره > ص ص‎ )١( 
. (؟) مدينة تقع فى مقدونيا‎ 
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التانى وإعادة السلطان مصطنى الرابع إلى العرش . فأمر الصدر الأعظم بقظل 
السلطان المعزول . وكان رائده من هذا القتل هو إفساد خطة الإنكشارية » 
ذإن السلطان مصطى الرابع كان الورقة الراحة فى أيدسهم . وقد أمر الصدر 
الأعظم بإلقاء جثة السلطان مصطى للإنكشارية . وما أن وقعت أعينهم على 
جثة السلطان حى ازدادوا هياجاً» وأضرموا الثار فى القصر كى يضطر الصدر 
الأعظم إلى الفرار ويقع أسراً فى أيدسهم و مثلون مجثته بعد قتله , ولكن 
ا الأعظم آثر الموت على على التسلم للإنكشارية» فأقدم على عملية انتحارية 
ول ينات حر es a‏ . ويقال إنه تحصن فى أحد الأراج 
ثم أشعل النار ف البارود المكدس ف هذا الرج ومات هو وهن معه تحت 

5: E العو‎ 


وف أثناء دفاع الصدر الأعظم كان رامز باشا أمير البحر قد رسا بسفنه 
الثلاث ى مضيق البوسفور وسلط مدافعها على ثكنات الإنكشارية » ثم 
نزل إلى الر مع فرينى من البحارة ورجال المدفعية وسار مهم لتدعم قوات 
الصدر الأعظم . وم يكن يدرى أنه قضی نحبه » وى ذات الوقت كان 
عبد الرحمن باشا ومعه ثلاثة آلاف جندى يسرعون فى زحفهم لمساعدة 
الصدر الأعظم ٠‏ وفوجئوا بنبأ وفاته . ولم يتطرق اليأس إلى رامز باشا 
وعبد الرحمن باشا وقررا مواصلة قتال الإنكشارية » ولكمهما عجزا عن 
إحراز أى نصر علهم . واستمر إطلاق المدافع والبنادق نى الا ستانة طوال 
اليوم . ولا حا اللييل رأى رامز باشا أمير البحر أن يعفو عن جميع الإنكشارية 
بشرط أن يلقوا سلاحهم ويسلموا أنفسبم لرحمة السلطان محمود الثافى , 
أما عبد الرحمن باشا فلم يشاطره هذا الرأى » ورأى مواصلة الفتال .وانخاذ 
حركة العصيان الى قام ما الإنكشارية وسيلة لإعدامهم وإلغاء طائفهم 
بتشكيلاتها الحربية , وكان السلطان محمود من أنصار هذا الرأى . وتنمشياً مع 
هذا الاتجاه نحركت جبوش السلطان فى صبيحة اليوم التالى تتقدهها المدافع 
تطلق قذائفها على الإنكشارية من كل حدب وصوب , ولا رأى الإنكشارية 
أن الموت حيط مهم من عبن وشمال أضرموا النار فى جميع أرجاء المدينة حى 
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كادت الئر ان تلهم جميع مبانہا . وى هذا الموقف العصيب تذرع السلطان 
بسياسة الحم والأناة على ما فما من غضاضة » لأن حر كة العصيان الى قام 
مها الإنكشارية فى هذه المرة كانت أوسع مدى وأشد خطراً من سابقاتها . 
واضطر إلى الإذعان كى ينقذ المدينة من دمار عقت . وأن برجىء حسابه مع 
الإنكشارية إلى فرصة أخرى فى قابل الأيام . ومن ثم انصرف إلى إخماد 
الحرائق الى كادت تلہم المبانى لو لم يتداركها السلطان . واستمر الإنكشارية 
فى بم وضجيجهم مصرين الإصرار كله على معارضة إدخال النظم الحربية 
الحديثة فى الفيالق الإنكشارية . ولم يلبث أن تفرغ السلطان لمواجهة الحرب . 
التقليدية الى اشتعلت بن الدولة والروسيا وانبت بعقد معاهدة مخارست 
فى اليوم الثامن والعشرين من شهر مايو ‏ آيار - عام ۲ . 


الدرس الذى خرج به السلطان من الثورة اليونانية : 

استطاع السلطان فها بين عانى ۱۸۱٤‏ - 1815 أن يتخلص سراً من 
جماعات صغيرة العدد من الإنكشارية )١(‏ , وأجل القيام بحر كة تصفية 
شاملة لجموع الإنكشارية حى نحن اه فرصة مواتية فيوجه [أمهم ضربة قاضية 
ويتخلص مہم جميعآ . ولم تمض سنوات ذات عدد حى اندلعت الثورة 
اليونانية فى شبه جزرة المورة ف اليوم الحامس والعشرين من شر مارس ‏ 
آذار ب عام ١‏ وظفر الثوار بانتصارات سريعة وباهرة على القوات 
العمانية الى بعث ا السلطان بقيادة خورشيد باشا () , وكانت هذه 


Hasluck F.W.; op. cit., Vol. 2, 2. 619. (01)‏ 
(؟) هو أحمد خورشيد باشا وكان حاكا للإسكندرية ثم رق والياً على مصر . ودحل 
القاهرة فى 75 من مارس - آذار ‏ عام 18٠4‏ , وفى أثتاء ولايته قام أهل القاهرة بانتفاضة 
شعبية احتجاجا على مظاله . وتزع الانتفاضة الشيخ عبد الله حجازى الشهير باسم الشرقاوى شيخ 
الماعم الأزهر والسيد عمر مكرم الأسيوطى نقيب الأشراف » والّبت هذه الائتفاضة بالمناداة فى 
1 هن مايو - آيار - عام يخلم خورشيد وتعبين محمد على مكانه . واستجابت الدولة على 
كره مها هذه الرغبة الشعبية . فصدر فرمان بتثببت محمد على فى ولاية مصر_وئقل- ورشيد إلى 
سالونيك . وظل خورشيد يتقلب فى عديد من المناصب القيادية إلى أن عهدت إلبه الدولة بإخباد ثورة 
قام بها على باشا فى ألبائيا وتحصن فى أبير وس واتخذ یائینا 1813228 مقر له . ودارت اتصالاتت 
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القوات تضم عدداً من الفيالق الإنكشارية . وانتقل الثوار اليوتانيون من نصر 
إلى نصر . ومدوا عماياتهم الحربية إلى مقدونيا وتساليا » واستولوا على المدن 
والمراكز الحصينة » وكان من بينها : “ريبولييزا )١(‏ ووزنامونئة” مقر السلطة 
العمانية فى هذه المنطقة » وأوقعوا بالقوات العمانية والسكان المسلمين مذابح 
رهيبة (0) .وم عض عام ۱۸۲۲ حی كان النفوذ العمانى قد تقلص من 
المورة مما جعل الإنكشارية موضع الب والسخرية من الجماهر العمانية 


= بين هذا الثائر وقادة الثورة اليوئانية لتنسيق التعاون العسكرى بين الثورتين.واستطاع خورشيد 
باشا إناد الثورة بعد أن ضرب حصارا محكا على مقر الثائر فى يانينا . و كان الأخير قد ينس من 
وصول نجدات عسكرية إليه من قادة الثورة اليونانبة . واستسلم ف الفامس من شر فبراير - 
شباط - عام 1887 لهورشيد باشا الذى أمر بأن يساق إلى الام حيث كان بعض امنود فى انتظاره » 
فقاموا يجز رأسه » وأرسلت إلى إستانبول . وعندئذ عهد السلطان محمود الثافى إليه بالتحرك مع 
قواته إلى المورة للقضاء على الثورة اليونائية » فأحرز انتصاراً فى المرحلة الأولى ثم ظهر عليه الثوار 
اليونائيون الذين أنزلوا به حسائر جسيمة . وازداد الثوار جرأة بما حققوه من انتصارات فى بحر 
الأرخبيل حيث أحرقوا كيرا من السفن العيّائية » وغاثوا فى البحر فساداً . وتعرضوا لسفية 
أقلعت من إستائبول وهى فى طريقها إلى الإسكندرية . وكان من بين ركاببا قاضى قضاة مصر 
الى وزوجاته وبناته وحواريه وعدد من الحجاج فقتلهم الثوار ذبحاً عن آخرهم ثم أغرقوا السفيئة. 

انظر كلا من : 

)ع( الميرق ٠‏ عجائب الآثار الخ » مصدر سيق ذكره > ج4 ۰ صصص ٣۲۲۰-۳۱۹‏ 
( حوادث فی القعدة عام ۱۲۳۹ / أغسطس د آب - عام - 1811 ) 

(ب) محمد فريد بك » مرجع سبق ذكره » صرص ۲۲۸-۲۲۷ 

(ج) عيد الرحمن الرافعى : عصر محمد على . الطبعة ا مكتبة 
الهضة المصرية » صصص ١١4-١١۳‏ 

(د ) دكتور محمد فؤاد شكرى : آوروبا فى القرن التاسع عشر . الصراع بين البرجوازية 
والإقطاع ١۸١۸-4۹‏ ثلاثة مجلدات » القاهرةء ٠۹٠۸‏ ,الثاشر دار الفكر العربى . المجلد 
الثافى » ص ص 4٦۲-٤۵١۸‏ 

. تفع هذه المدينة فى قلب شبه جزيرة المورة . و كانت عاصمة المورة‎ ) ١( 

(؟ ) يقول ميلر إن عدد المسلمين الذين ذبحهم الثوار اليونانيون بلغ عدة الآف . وثأر 
السلطان محمود الفا للمسلمين فأمر بإجراء مذابح عامة بين اليونائيين.وبدأ بترجان الباب العالى 
والشخصيات الى كانت تقطن حى الفنار فى إستانبول» و كان موطن الأرستقر اطية اليونائية ثمأمر 
بذبح جورجى الاس بطريرك الكنيسة الأرتوذكسية الشرقية » وهو من المورة موطن الثورة . 
وظلت جفته معلقة ثلاثة أيام على باب الكئيسة » ثم أنزها المود وسحبوها فى الشوارع وألقوا بيات 


فة 04 نه 


التى كانت تعاق آمالا كباراً على الإنكشارية بسبب ما اشّبروا به من 
شجاعة وكفاية قتالية . وى هذا الوقت العصيب استعان السلطان محمد 
على باشا والى مصر لإحضاع اليوثانيين (1) » فأرسل الأخير ابنه إراهم باشا 
على رأس حملة كبيرة من الجيش المصرى الحديت تحرسها وحدات من 
الأسطول المصرى . وأقلعت الحملة من الإسكندرية فى شور يوليو - تموز - 
عام 5 واستطاعت القوات المصرية أن تنزل ى مودن «هله)1 ى 
أقصى الطرف الجنوتى الغربى للمورة » وأن تخضعها فى فبراير س شباط - 
عام 1876 وتوجه إلى الثوار ضربات عنيفة » وتتقدم عبر المورة وتستولل 
على معظم المواقع اليوائية الحصينة مثل مسولنجي Mesolonghi‏ ق اليوم 
الثانى والعشرين من شبر أبريل - نيسان ‏ عام 1835 © وتريهوليتزا ٠‏ 
وأثينا فى الیوم الخامس من شبر يونيو حزيران ‏ عام ۱۸۲۷ »2 وبسقوط 
أثينا أصبحت المورة بأكلها تقريباً فى أيدى القوات المصرية . وبلغت 
الانتصارات الرائعة الى أحرزها الجيش المصرى حداً جعل الروسيا تعان 
أنه لابد من التدخل لإنة.اذ اليونانين من الفناء (5) , وأخذت الجماهر 


سف البحر واستطاع بعض اليونائيين استحراح الحنة من البحرودفنوها فى أوديساء ثم نفلت بعد 
خمسين عاماً إلى كاتدرائية أثبنا . وامعدث المذابح إل الیونانییں فى سالونبكا » وأزءبر 
ورودس » وقبرص » وخيوس 0305© . 
انظر . 
Miller W.; op. cit., pp. 74-75, 79-0.‏ 

- أى قل حملة المورة‎ ۱۸۲١ كان السلطان محمود الثانى قد عهد إلى محمد على عام‎ ) ١( 
بأن يرسل أسطوله لضرب سفن النوار . وقد أحر الأسطول من الإسكندرية فى اليوم العاشر من‎ 
وأتجه إلى مياه رودس لمطاردة السفن اليوثانية . والتقى‎ » 1881١ قبر يوليو - نموز - عام‎ 
بالأسطول العيّا فى مياه الدردنیل . ثم عاد إلى الإسكندر یہ فى مارس - آذار = ۱۸۲۲ لبتأهب‎ 
. لنقل الحملة المصرية إلى جزيرة كريت . و كان السلطان قد عهد إلى محمد على بإحاد التورة فها‎ 
۱۸۲۲ - فأعد محمد على حملة من خمسة الآف جنلى نزلوا فى جزيرة كريت فى يونيو- حزيران‎ 
وظفروا اللوار وشتتوا شملهم » وفر كير ملم إلى ابلزر البونانية الأخرى . أما الورة فى‎ 
المورة فقد شمر السلطان أنه عاجز عن القضاء علبها » فعهد إلى محمد على بإخادها وتخويله حكم‎ 
. ولاية المورة مكافأة له‎ 

Grant A.J. and Temperley, H; op, cit., p. 204. (۲) 


ا 

العمانية تقارن بين إخفاق الإنكثارية فى إخماد الثورة اليونانية ونجاح الجيش 
المصرى الحاءيث ى القضاء علا . وانمز السلطان محمود الثانى هذه الفرصة 
لبوجه إلى الإنكشارية ضرية قاضية إذا أصروا على الرفض . 

والواقع أن السلطان محمود الثانى ازداد اقتناعاً بالكفاية القتالية فى 
الجيوش الأورو بية الى أخذت بالأنظمة العسكرية الحديثة تسليحا وتدريا 
وقتالا . وأرجع إلى هذا السبب الانتصارات الى أحر زتها الجيوش الأوروبية 
على البيش العمانی . وكان أمامه مثل حى فى دولته فى منطقة الشرق الأدنى 
كنا كانت تسمى ف ذلك الوقت (0 , تمثل فى اليش المصرى الذى شرع 
فى إنشائه منذ سنة ٠‏ خمد على باشا والى مصر من الفلاحن المصريين 
وفقآ للأساليب الأوروبية الحديثة » واستقدم اللدر اء العسكريين من بعض دول 
أوروبا لتدريب أفراده على أحدث النظم الحربية . وكان السلطان يعتقد اعتقاداً 
راسا أن اراهم باشا ابن محمد على مدن بانتصاراته الى حققها فى بلاد 
المورة إبان الاورة اليونانية منذ عام 187 لحيشن المصرى الذى أحذ بالنظم 
والنظريات الحربية الحديثة فى التسليح والتدريب والقتال . وكانت هذه 
الحرب اليونانية أول سحرب أوروبية خاض هذا الجيش المصرى الصحم شمارهام 


(۱) كان رجال السامة فى أوروبا وأءريكا يعمدون إلى تقسيم الشرف إلى ثلاث مناطق ۽ 
الشرف الآدف نمع ۸6۵ عط و كانوا يعبرود عن هذه المنطقة أحباناً بسارة  The Nearer‏ 
:قد . وتشمل مصر وبلاد الشام وتركيا والبونان . والشرق الأوسط The 14814016 East‏ 
ويثمل تبه القارة الهندية وأفنانستان وفارس والعراق وشبه الزبرة العربية . والشرق الأقصى 
غ805 he Fa:‏ ويتسمل چوپ سرق آسا بأقسامه ألسياسية والصين واليابان . وظلت هذه 
التسميات فامة إلى الحرب العالمية الثانية » ( ٠۹٠١-٠۹۴۳۹‏ ) ثم أدمج الساسة الأمر يكبون 
القسمين الأولين بعشبما فى بعض » وأطلقوا عليبما الشرق الأوسط الذى أصبح يشمل فى مدلول 
السياسه الدو لبة : مصر » وفلسطين ٠‏ وسورياء ولان » والأردن » وتر کيا » والعراق 
والسعودية > والمن بقسمها » والدول العربية ف الخليج » وإيران » واند» وبا کستان» 
وبلجلاديش » وسرى لانكا » وآفغانستان . 

ويلاحظ أيضاً أن المؤرخين والباحئين الغربيين أطلقوا مصطلح اللقانك ابه على 
الدول المطلة على الحوض السرق للسحر المتوسط والمناطق الساحلية فيها بصفه خاصة » وهى سواحل 
مصر » وبلاد الشام » وتر کیا » واليونان . 
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وقد .رهن فما على مقدرة قتالية متازة » وأنه يضارع أرق الجيوش الأوروبية 
فى مياددن القتال , 


أربعة عوامل خارجية شدت السلطان إلى تطوير الفيالق الإنكشارية أو 
إلغاما : 

وما جعل السلطان محمود الثانى داد تشبثاً رأيه وهو ضرورة تطور 
فرق الجيش » ومن بيبا الفيالق الإنكشارية » أنه كان يشعر بأنه محوط 
بالوهابين أو السلفين )١(‏ فى شبه الجزيرة العربية » وبالثوار اليونانيين 
ف المورة ومیاه بحر الأرخييل » وکانت ل تغيب عن ذهنه العداوة التقليدية 
والمزمنة بين الدولة العرانية والروسيا . وقد شبد مطلع حكه استئناف الحرب 
ضد الروسيا الى أوقعت هزائم بالجيش العمانى بقيادة يوسف ضياء باشا 
الصدر الأعظل () , واستولى الروس على عدد من الأقالم العمانية فى أوروبا .' 
وانہت الحرب بمعاهدة مخارست ف اليوم الثامن والعشرين من شهر مايو ‏ 
آيار ‏ عام 1817 » ومقتضاها اختصت الروسيا لنفسها بإقلم بسارابيا . 
يضاف إلى هذه العوامل اللحارجية أن السلطان كان يتوجس خيفة من محمد على 


)١(‏ كان الوهابيون يطلقون على أنفسهم أول الأمر « الموحدين » أو « المسلمين » ثم 
أطلقوا على أنفسهم « السلفيين » . 

أنظر فى هذه الدراسة ص 4 » الحاشبة رقم ١‏ 

(۲ ) كان يوسف ضيا باشا الصدر الأعظم هو اللى جاء إلى مصر عن طريق بلاد الشام على 
رأس جيش عثانى ليتسلم مقاليد الحكم فى أثناه مفاوضات الصلح بين الفرنسيين و الإنجليز والعمانيين . 
واستولى ضياء باشا على العريش ف اليوم اللا ثين من ثہر ديسمبر - كائون أول - عام 1⁄44 
ولا عقدت معاهدة العريش فى اليوم الرابع والعشرين من شبر يناير - كانون ثان س عام ١8٠٠‏ 
تقدم ضياء باشا بجنوده تنفيذاً للمعاهدة فدخل بدون قتال قطية » والصالية » و بلبيس » والسويس 
والمنصورة » وعزبة البرج »> ودمياط » واستقر فى بلبيس . فلا نقضت معاهدة العريش اشتعلت 
الحرب بين الفرنسيين والعئانيين . ودارت معر كة عين شمس ف اليوم العشرين من شهر مارس - 
آذار - عام ١8٠٠‏ ولى على يد المئرال كليبر قائد الحملة الفرنسبة وقتذاك هزيمة منكرة انسحب 
الصدر الأعظم بعدها إلى بلبيس ثم تقهقر إلى الصالحة » ثم ارتد إلى حدود فلسطين . ثم عاد إلى مصر 
فى شہر أبريل - نيسان ‏ عام ۱۸۰۱ على رأس جيش يتكون من عشرين ألف مقائل للإسهام مع 
القوات البر يطائبة فى إخراح الفرنسيين من مصر . 
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باشا والى مصر » إذ كان يعتقد أن هذا الباشا لن يقنع عر کزه كوال من 
الولاة العاديين فى الدولة » بل يبغى الاستقلال محكم مصر . ويلاحظ أن 
محمد على كان قد تسرع فأعرب فى وقت مبكر جلا رجع إلى شبر سبتمير 
أيلول - عام ۱۸۰۷ - أى بعد تعيينه والياً على مصر بعامين وبعض عام 
عن رغبته فى أن نحكم مصر ورائيً فى أسرته متمتعا بالاستقلال الذاتی فى نطاق 
الدولة العمانية » على غرار الأسرة المسينية الى حكت تونس ورائيا منذ 
عام 17١١‏ » وعلى غرار أسرة القرمانلى الى حكنت طرابلس الغرب ورائياً 
منذ عام 19/1١‏ (00) . ومن المحتمل جداً - إن لم يكن من المؤكد ‏ أن 


)١(‏ كشف محمد على عن مشروعه فى أثناء المفاوضات الى دارت بينه وبين المندوبين 
الإنجليز بللاء الحملة البريطائبة الى جاءت بقيادة امار ال فريزر ه۴۲ N0٠16‏ إلى مصر 
واحتلت لغر الإسكندرية فى النصف التانى من تمر مارس - آذار - عام ۷ . وعل أثر 
اهز يمن اللتين لقينمما الحملة فى رشيد وف الماد » ولأسباب أخرىءرأت الحكومة البريطانية الحلاء 
عن الإسكندرية . ودارت المفاوضات لظم عملات الخلاء وتوقيتها وتبادل الأسرى وما إلى ذلك 
من مسائل . و کائت المفاوضات ذات طابعين : طايع عسكرى خاص بابملاء » وطايع سيان 
يتعلق بمتروع محمد على فى تحقيق الاستقلال الذاق » أى حكم مصر وراثياً فى أسرته » ويستقل 
عن الدولة العمانية فى شئون الحكم الداخلية » ولائربطه بالدولة سوى السيادة الاسمية الى يرمز 
إلها بجزية سنوية يدفعها محمد على للسلطان فى مواعيد متنظمة وبصفة رتبية على أن تحدد قيمة هذه 
الحزية » وبعض مسائل أخرى يتفق علا فيا بعد وطلب محمد على أن تيذل الحكومة البريطانية 
مساعبا الحسدة لدى دوائر الباب العالى لتحقيق هذا المتروع فى مقابل عقد مماهدة تحالف بين 
بريطائيا ومصر تنص على تعهد محمد على برعاية المصالح التجارية البريطانية فى مصر » وتسهيل 
المواصلات البريطائية عبر الأراضى المصرية إلى المند » وتزويد القوات البريطانية فى مالطة وسائر 
القواعد العسكربة الى كانت تحت سيطرة بريطانيا فى ذلك الوقت بالمواد القوينية وماء الشرب » 
وأن تبادر الحكومة البريطائية إلى وقف أى محاولة قد يقوم بها الباب العالى لنقل محمد على من مصر 
إلى ولاية أخرى» كا حدث عند ما أصدر السلطان فرماثاً بنقله والياً على سالونيك وتعبين موسى 
باشا والباً على مصر » وقرن السلطان هذا الفرمان بإرسال أسطول بقيادة صالح باشا قبودان 
وصل إلى الإسكندرية فى أول يوليو - تموز - عام 18٠05‏ . وطلب محمد على أيضاً أن تستخدم 
بريطانيا قواّها البحربة فى الدفاع عن الإسكندرية إذا حاول العتائيون أو الفرنسيون أو جيش أى 
دولة أخرى مهاجمة الإسكندرية أو غيرها من ثغور سواحل مصر . ومن المعروف أن محمد على لم 
بكن قد وطد بعد علاقاته مع فرنسا . وبعبارة أخرى أراد محمد على من مماهدة التحالف مع بريطانبا 
أن يؤمن مر كزه فى مصر ضد العمائيين والفرئسيين والماليك . و كان الأخيرون حلفاء الإنجليز . 
ولم يحد مشر وح محمد ع لأذاناً صاغية من الإنجليز . وعقدث معاهدة الحلاء عن الإسكندرية فى الرأيع - 
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الإنجلدز نقلوا تفاصيل هذا المشروع إلى دوائر الاب العالى وعلم به السلطان 
محمود الثالى الذى تولى العرش بعد شبور معدودة من تلك المفاوضات » 
واستطال حکه اثدن وثلاثين عاماً . ومن هنا كانت توجد أزمة عدم ثقة 
بين السلطان محمود الثانى ومحمد على فى معفم سنوات حكم هذا السلطان . 
وكانت سياسته تقوم على اتخاذ الأخطار والمتاعب الى واجهها وسيلة لتحقيق 
هدفين : أولهما الاستعانة محمد على القضاء على اللحر كة الوهابية ولإحماد 
الثورة البونانية . ثم طلب منه الاشتراك مع جيوش الدولة فى حرا ضد 
الروسيا عام 1878 » ولكنه رفض معتذراً ببعد المسافة بطريق الر وبعدم 
وجود سفن تنقل الجنود بطريق البحر . وبتفشى وباء الكوليرا فى مصر 
والشام وباننشاره بین جنود الجيش المصرى )١(‏ . وكان ثانى الحدفين إضعاف 
محمد على عسكرياً ومالياً واقتصادياً بسبب إسهامه فى حروب الدولة . وقد 
تكبدت مصر فما خسائر فادحة فى الأنفس والأموال والسفن والأسلحة 
وما إلها (') . وقد صدقت نبوءة السلطان » فلم تكد تمر سنوات ذات عدد 


= عتشر من تهر سبشبر - أيلول عام ۱۸٠۷‏ . وكانت مقصورة على المسائل العسكريذ المتصلة 
يجلاء القوات البر بطائبة عن الإسكندرية . ولم تتعرض من فريب أو من بعيد المشروع السياسى الذى 
عر ضه محمد على . 
للاستزادة من المعلومات عن الحائب السياسى المفاوضات انظر : 
Douin George; Mohamed Aly, Pacha du Caire. (1805-1807). Le‏ 
Caire, 1926.‏ 


الوثيقة رقم ٠١۹‏ 

: وعن الان العسكرى للمفاوضات انظر‎ 
Douin George el Fawtier-Jones E. C, : نآ‎ Angleterre et L’Egypte eC., 

OP. Cit, 

الوثيقة رقم ٠۲١‏ وما بعدها 

)١(‏ أودى وباء الكوليرا اة خمسة آ لاف جندى . وماث به من المدئبين نحو ١5١‏ ألف 
نسمة . واستطال فتكه أردعة وثلاتين يوماً فى عام ۳۱ م 

(؟ ) كانت المرب الوهابية أثنى الحروب الى خاضت مصر تمارها » وأطوها ملدبى » ومن 
أكثرها ضحايا ومتاعب . جردت مصر خلاها حملاث عديدة متعاقبة على امتداد سنوات متوالبة . 
ولق فها الحنود الشدائد من وعورة الطرق وشدة القيظ وقلة المؤوئة وندرة المياه وفى محاربة عدو 
مستبسل بذل النفس والنفيس دفاعاً عن وطنه ومذهبه , 

أما القوات الى بعلت بها مصر لإخاد التورة اليونائمة فقد بلغ تعداد أفرادها اثنين وأربعين 
ألف جندى خسرت مم ثلاثين ألفاً . وبلغت نفقات الحملة ٠.٠.ره0/‏ جنيه » وفقدت أسطوها 
فى معركة ناقرين البحرية - 
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على اشر اك مصر فى إخماد الثورة اليونانية حى نشبت بن السلطان ومحمد على 
' حرب الشام الأولى عام ۱۸۳١‏ وتلها حرب الشام الثانية سنه 1884 . 
اجماع موسع لمناقشة مشكلة الإنكشارية : 
بعد أن استر دت القوات المصرية ‏ باسم السلطان العمالى- مدينة مسولنجى 
من الثوار اليونانيين فى اليوم الثانى والعشرين من شر أبريل - نيسان ‏ عام 
5 2 كا سبق أن ذکرنا » رأى السلطان محمود أن عضی قدما فى 
إصلاح الجيش . وهو المشروع الذى كان يعلق عليه أعذب الآمال منذ 
الأسابيع الأولى الى تولى فما العرش عام ۱۸٠۸‏ . وقد صر على الإنكشارية 
وصارم مدا طويلا لعلهم يغرون موقفهم المعارض لتطوير الفيالق 
الإنكشارية . وقد استطال عداوم هذا التطور زهاء ثمانية عشر عاماً منذ 
أن تولى العرش . وتمشياً مع حطته تجاه الإنكشارية بالذات قرر أن بمنحهم 
فرصة سلمية أخيرة » فيحاول تطويعهم بالحسبى على غرار ما فعل فى مستبل 
حكه فى مطلع شهر أكتوير ‏ نشرين أول - عام ۱۸۰۸ » فإذا رفضوا » 
لأ إلى مواجهة عسكرية يخوضها ضده بعد أن يعد عدته من النواحى 
العسكرية والدينية والشعبية لمثل هذه المواجهة حى يستأصل هذه الطائفة 
الباغية » ويى الجيش والحتمح شرورها . 
طلب السلطان من محمد مظهر باشا الصدر الأعظم أن يدعو إلى اجاع 
موسع يعقد فى دار شيخ الإسلام فى اليوم السابع والعشرين من شہر مايو ‏ 
آيار ‏ عام 1876 ونحضره قادة أسلحة الجيش ما فہم كبار ضباط الفيالق 
الإنكشارية ورجال الميثة الدينية الإسلامية الحا كة وعلى رأسهم شيخ الإسلام » 
وكبار الموظفين والأعيان . وتحدث فى هذا الاجتاع الصدر الأعظم موضحاً 
ما وصل إليه الإنكشارية من تدهور وعدم انقياد للروساء وتعدد حوادث 
ردم وعصياءم وتدخلهم فی المسائل السياسية متجاوزين حدود اختصاصاتم 
- أنطر : 
عبد الرحمن الراقفى » عصر محمد على » مرجع سبق ذكره »> صن ٩٩‏ » وص "18 
(م ۳٠‏ الدولة العثمانية ) 
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ونزوعهم إلى سلب ونب المدنين . ومضى محمد مظهر باشا يعدد فى 
استفاضة ثامهم الى دأبوا على ارتکاما فى وضح الهار وظلمة الليل حى 
أصبح الإنكشارية من أكر أسباب اضمحلال الدولة وضعف مركزها 
المسكرى أمام تقدم الدول الأوروبية المطرد فى انحالات الحربية . وخلص 
الصدر الأعظ من حديثه الضاى إلى ضرورة الأخذ بالنظم العسكرية الحديثة 
فى الفيالق الإنكشارية » إذ لا بمكنها حالما فى ذلك الوقت الوقوف أمام 
الجيوش الأوروبية الحديثة التنظم والنسليح والتدريب , وقد لقيت هذه 
الآ راء والتوجبات الى جاءت على لسان الصدر الأعظم موافقة فورية 
وجماعية من الحاضرين . وعندئذ قرأ المكتويجي - وكان يقوم بعمل كاتم 
السر فى هذا الاجماع مشروعاً بإعادة تنظم القوات الإنكشارية . وكان 
هذا المشروع يتكون من ست وأربعين مادة تناولت جميع التعديلات 
المراد إدخالها على. نظام الفيالق الإنكشارية . وتحررت مضبطة لهذا الاجماع 
وق علا جنيع الارن ايم تباط الإتكقارية . وكانت هذه المضبطة 
تشمل أيضاً التعديلات الى اق قترحها الصدر الأعظل فيا مختص بالنظام المطور 
للفيالق الإنكشارية . 5 قرى المشروع مرة ثانية على ضباط الإنكشارية 
فأقروه . وأصدر شيخ الإسلام فتوى بوجوب تنفيذ التعديلات الجديدة 
ومعاقبة كل شخص تسول له نفسه الاعتراض علا (1) . ويلاحظ أن 
اختيار السلطان محمود الثانى دار شيخ الإسلام سكالا لعقد هذا امحل الموسع 
كان اختيارا هادف انبئق عن رغبته فى إضفاء الشرعية الدينية الإسلامية على 
القرارات الى يتخذها امحلس فى دار شيخ الإسلام وى حضوره و عوافقته 
مما يجعل الجماهير تتقبل قرارات الحتمعن دون مناقشة وأن تؤيدها قلباً 
وقالباً . 


موقف الإنكشارية من الحط الشريف كان البداية السريعة لأبايتهم : 
وف اليوم التالى لهذا الاجماع الموسع ‏ أى فى الثامن والعشرين من 


(۱) محمد فريد بك » مرجع سبق ذكره » صصص 745-748 , 


0¥ 


شبر مایو س آیار - عام 1875 () أصدر السلطان محمود الثانى فى ضوء 
القرارات الى صدرت عن ذلك الاجماع الموسع - ما عرف باسم خطى 
شريف - ويقضى بإنشاء جيش جديد وفقاً النظم الأوروبية الحديئة فى التنظم 
والتسليح والتدريب . واشتمل هذا اللحط الشريف على الست وأربعين مادة 
الى أقرها الاجّاع الموسع . ولنا عدة ملاحظات على هذا اللحط الشريف 
فها يتصل بالإنكشارية كركز قوة خطير فى الدولة : 

أولا : لم يعمد السلطان محمود إلى إلغاء الفيالق الإنكشارية » بل أبق 
علها وقرر أن تقدم كل كتيبة مرابطة فى إستانبول ماثة وخسن جنديا 
لإلحاقهم بالفرق الجديدة , ولعله استيدف من إدراج هذا النص فى « الط 
الشريف » اسهالة الإنكشارية حين يدركون أن السلطان قد أبى على طائفتهم 
كعسكريين . وم لن يصبحوا مبدئياً بعيدين عن هذه القوات بل سزودونما 
بوحداتها الأولى . 

ثانياً : أنه قرر فى ذات اللعط الشريف أن الدولة لن تستخدم ضباطاً 
أو خبراء مسيحيين فى تنظم وتدريب الفرق الجديدة . وقد أراد السلطان أن 
يقطع الطريق علبهم فلا يعمدون إلى الإثارة الدينية سواء فى محيطهم أو محيط 
علماء الدين أو الجماهير المسلمة . 

تالا : تجنب السلطان ذكر ‏ النظام الجديد » فى « الط الشريف » » 
لأن هذا النظام يقترن فى الأذهان باسم السلطان سام الثالث » وعلى النقيض 
صور الفرق الجديدة على آنا بعث للنظام العسكرى الصارم الذى أرسى 
قواعده السلطان سلهان المشرع . وهو النظام الذى نظر إليه دعاة الإصلاح 
فى الدولة منذ أن قدم کوتشی بك (۴) برمه:زهمطة رسالته الشبيرة على أنه 
)١(‏ تذكر بض المراجم أن السلطان أصدر الحط الشريف فى ذات اليوم اللى عقد فيه 
الاجتإع الموسع برياسة محمد مظهر باشا الصدر الأعظم ؛ أى فى اليوم السابع والمشرين من شر مايو 
آيار - عام ۸۲١‏ . وهله نقطة شكلية لا تقدم ولا تؤخر فى جوهر المسألة . 

(۲) كان كوتثى بك من مواليد ألبانيا أو مقدوئيا . وجاء إلى إستانبول ضمن الحصيلة 
الآدمية لضريبة الغلان . وأظهر منذ حداثة سنه مواهب عقلية » فاختارت له الدولة الدراسات 
العلمية «يداناً لتحصصه الدقيق بعيداً عن التعليم العسكرى . ووقع عليه الاختيار ليعمل فى القصر 
السلطانى وظفر بتقدير عميق من السلطان مراد الرابع وجعله مستشاره الخاص . وقد عهد إليدت 


فشي هات 

النظام الأمثل والدواء الشافى من جميع العلل الى تضافرت على إضعاف الدولةء 
والوسيلة العملية لاستعادة عصرها الذهى . فلا أصدر السلطان محمود الثانى 
« الخط الشريف » لى تأبيداً واسعا على المستوى الرسمى والديى والشعبى . 

آخر تمرد عسكرى ف تاريخ الدولة لخمسة فيالق إنكشارية فى إستانبول: 

وعلى الرغم من أن ضباط الإنكشارية قد أقروا المشروع الذى عرضه 
علهم الصدر الأعظم محمد مظهر باشا فى اجماع اليوم السابع والعشرين من 
شبر مایو ‏ آيار ‏ عام 1875 » اتضح ألهم يقولون بألستهم ما ليس ى 
قلومم » وأنهم قوم مردوا على العصيان والعناد والسلب , فى اليوم اللحامس 
عشر من شبر يونيو ‏ حزبران ‏ عام 1875 - بعد مضى عشرة أيام على 
الحفل الرسمى الذى أقم بمناسبة بدء تكوين الفرق الجديدة فى الجيش - تعرض 


حبوضع مذكرة يستعرض فيا أسباب اضمحلال الدولة فى ذلك الوقت والوسائل الى يرى أنها كفيلة 
بإنياضها . وقد آم كوتشى بك وضع الل كرة وقدمها للسلطان عام ١١٠‏ »© ويطلق عليها فى 
تاريخ الدولة العمائية « رسالة ». ويقصد بها رسالة كوتشى بك , واارسالة لفظة مأخوذة من اللغة 
العربية بنفس المعنى . وهى عبارة عن بحث أو تقرير ضاف يتكون من سبعة عشر فصلا . ومن 
الملاحظات الى تشد التباه الباحث أن كوتشى بك اسّبل كل فصل من فصول الرسالة بعبارات 
موحدة واشتتمها بعبارات موحدة امتدح فيها السلطان مراد الرابع وأضى عليه الكثير من صفات 
الذكاء والعظمة والمقدرة . 
وكانت هذه الرسالة موضع التقدير العميق من رجالات الدولة وفى الأوساط الأوروبية . 
كا أصبحت مصدراً تاريخياً استق منه مرحو الدولة العمائية مادتهم العلمية فى الكتابة عن أسباب 
اضمحلال الدولة . كا جعلت هامر يطلق على مؤلفها العّانى اسم أحد أعلام الفكر الفرنسى قبل 
الثورة الفرنسية وهو موئتسكيو 730081684101611 ( ۱۹۸4 - ٠۷٠١‏ ) صاحب كتاب 
« روح القوانين 1015 068 1.8851 فقال إن کوتشی بك هو « موئتسكيو العاف » 
Le Montesquieu Ottoman‏ . وقد ذكر الأستاذ برنارد لويس هذا التشبيه 
« موئتسکیو التركى » 21024680164 1e rurkısh‏ وهى ثسمية تنطوى على غطأ » 
لان كلمات تركى ؛ وأتراك ؛ وتركيا » ها مدلولات أخرى قبل القرن العشرين » كا سبق 
أن ذكرتا فى الفصل الأول . 
انظر كلا من : 1 
5880-1 .2 ,ل Lavisse et Rambaud; op. cit., Tome‏ 
Lewis B., The Emergence etc., op. cit., p. 22 N. 3 and pp. 78 — 79.‏ 
ويلاحظ أن امم كوتشى بك يرد فى المراجع الأوروبية مكتوباً فى صيغ شى مثل : 
khoudj, khodjia, Koçu—Bey,‏ 
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الإلكشارية للجنود وقت التدريب » وأوسعوهم ضرباً . واستقر رأهم على 
القيام محركة تمرد , وكانت لانزال عالقة ى أذهانهم حركات القرد الى قاموا 
بها من قبل احتجاجاً على مشروع تطوير الميش ونجاحهم فى نحفيق مارم . 

وجرياً على عادتهم اجتمعت خمسة فيالق إنكشارية فى ميدان اليل ووضع 
أفرادها القزانات أمامهم وهي مقلوبة » وانطلقوا فى شوارع إستانبيول 
يشعلون النار فى مبانها » وماحمون المنازل » ويحطمون الحلات التجارية » 
ويسلبون البضائع . وكانت حركة العصيان هذه هي آخر حركة ترد يقوم 
ما الإنكشارية فى تاريخ الدولة فى إستانبول . وكان السلطان أكثر استعدادا 
لمواجهاها . وكانت الجاهير أكثر ميلا للإسبام فى مقاومة الإنكشارية بعد أن 
لاقوا من جرونہم وطغياهم مالم يكونوا يطيقون . 

الطوجية واللغمجية فى مواجهة عسكرية ضد الفيالق الإنكشارية : 

كان السلطان محمود الثانى يقم يومئذ فى قصره القائم فى بشيكطاش (1) » 
فأسرع بالانتقال فى قارب إلى القصر السلطانى فی إستانبول , وأمر بادئ ذى 
بدء بقتل كل إنكشارى يتعرض بسوء إلى الجنود أو يعبث بالنظام العام , 
واستدعى السلطان إليه شيخ الإسلام والمفتين ومن [لهم من أعضاء الحيثة 
الدينية الإسلامية الحا كة والذين كانوا وقنذاك ف العاصمة . وشرح للم موقف 
الإنكشارية فاسبجنوا تصرفاتهم وأشاروا عليه عقاومتهم » فاستصدر من 

١(‏ ) بشيكطاش ضاحية بإستائبول على بعد ميلين ونصف اليل من جسر جالاطة على الساحل 
الأوروكف البوسفور . وكان البيز نطيون يطلقون علىهله الضاحية إسم ديلوكيونيون 2دهفههأعاه1ص1ا2 
نسبة إلى عمودين أقامهما هناك رومائوس الأكبر . ومن هذا الموضع استطاع السلطان محمد الثاى 
عند شروعه فى فتح القسطنطينية أن ينقل سفنه فوق تلال بيرا 2658 إلى القرن الذهى الى سد 
مدخله من احية البوسفور بسلسلة حديدية . وكائت هذه الضاحية فى القرئين السابع عشر والثامن 
عشر تزخر بعدد من القصور البديعة الى كان يصطاف فيا السلاطين . وف الوقت الال تحيط 
بهسله الضاحية مجموعة من القصور الرائعة ممل وله داغجبة > وقصر باد . ومن الأماكن 
السياحمة ذات اله ية التاريخية ى هذه الضاحية قبر خير الدين يربروسة أمير البحر العاف المتوى 
عام 1١645‏ . و كانت بشيكطاش عبارة عن الدائرة السادسة لبلدية إستائبول . 

انظر : 

Giese F.; Encyc. of Islam. Art. Beshiktash. 


00 سه 
شيخ الإسلام فتوى بوجوب إبادة هذه الفثة الطاغية والضالة , وأمر السلطان 
باستدعاء عدة فرق عسكرية كان من بيبا : آلاى طويجية وهي فرقة من سلاح 
المدفعية كان قد أعاد تنظيمها وتدريما عقب اعتلائه العرش . وكوّن أفراد 
هذه الفرقة مع أوجاق الغمجية ‏ أى الذين يبثون الألغام )١(‏ - فيلقا » 
وكون حملة البنادق ورجال البحرية فيلقاً آنحر , ودعا السلطان أفراد الشعب 
إلى قتال الإنكشارية . وقد حصت عزعة السلطان ف هذه المرة على إبادة 
الإنكشارية ووضع نماية لشرورهم واسير سام فى حركات المرد والطغيان , 


الواقعة الحرية : 

وف صباح اليوم السادس عشر من شہر يونيو ‏ حز بران ‏ عام 18175 
أخرج السلطان البيرق النبوى - العلم النبوى الشريف - واتجه مع القوات 
العسكرية ومع المدئيين المسلمين إلى آت ميدانى ‏ ميدان الحيل - وكانت 
نطل عليه ثكنات الإنكشارية , وكانت قد احتشدت فى هذا الميدان خسة 
فيالق من الإنكشارية » وكانت القزانات - قدور الطعام ‏ أمامهم وهى 
مقلوبة رمز لاستمرار حركة العصيان العسكرى . وكانوا فى هرج ومرج 
شديدين وأقاموا المتاريس أمام البوابة الكرى لفكناتهم . ولم عض قليل من 
من الوقت حى أحاط رجال المدفعية بالميدان » واحتلوا حميع المرتفعات 
المشرفة عليه , وسلطوا مدافعهم على الإنكشارية من حميع الجهات . وهجم 
الإنكشارية على مواقع المدافع يبغون الاستيلاء علا » فحصلتهم المدفعية 
ونالت مهم منالا كبيرا , وأيقنوا أنه لا طاقة لم على مقاومة المدفعية . والتجأوا 
إلى ثكناتهم طلباً للنجاة . وفشل تخطيطهم . إذ سلطت المدافع قذائفها على 
الذكنات وهدمتها واشتعلت فما النران حى دمرتما على رعوس البقية الباقية 


)١(‏ لغم كلمة تركية بمعنى نفق تحت الأرض . و كان شأن أوجاق اللفمجية شأن أوجاق 
الحمبرجية - أى قاذفى القنابل - من حيث أن أفراد هذين الأوجاتين لم يكونوا يتسلمون 
مرتبات من خزانة الحكومة “بل يمنحون إقطاءات عسكرية من الأرافى . 

٠ : الظر‎ 

Gibb Hamilton and Bowen Harold: op. ..أه‎ Vol. 1. Part1; p. 68, 


ب 00۱ سه 


مہم وتولى الجنود النظاميون إلقاء جشث الإنكشارية فى البحر . ويقدر عدد 
قتلاهم فى ذلك اليوم بستة آلاف إنكشارى » ولو أن البعض يقفز بعدد القتلى 
إلى أضعاف هذا العدد(١)‏ . وعلى هذا النحو انّبت فى السادسعشر من شهر 
يونيو ‏ حزيران ‏ عام 1875 حركة العصيان والقٌرد الى قام مما الإنكشارية 
بإبادة معظمهم , ويسمى العهانيون قتل الإنكشارية فى هذا اليوم « وقعة خيرية ) 
أى الواقعة الحدرية لهم تفاءلوا مها خير؟ (۲) , 


إلغاء نظام الإنكشارية : 
واستتيع إبادة الإنكشارى بة فى الواقعة اللصرية اتخاذ عدة قرارات لاحقة 
وعاجلة لتأمين الحتمع . فأصدر السلطان فى اليوم التالى ‏ السابع عشر من 
شبر يونيو ‏ حزبران - فرمانا بإلغاء الفيالق الإنكشارية إلغاء كلياً محيث 
يشمل الإلغاء تنظياتهم العسكرية وأسماء الفيالق الإنكشارية وشاراتها وأعلامها 
ومصطلحاتها العمسكرية فى حميع أنحاء الدولة . ونودى ذا القرار فى شوارع 
إستانبول , وف ذات الوقت صدرت الأوامر إلى حكام حيع ولايات الدولة 
بتعقب كل من ببى من الإنكشارية على قيد الحياة وإعدامه أو نفيه خارج 
البلاد حى لا تبى منهم باقية فى نطاق الدواة » ولا تقوم لم قائمة 
وق ذات اليوم أصدر السلطان محمود الثانى فرماناً بإنشاء جيش جديد 
وفق النظم الأوروبية الحديثة » وأطلق عليه « عساكرى منصورى محمدى » 
أى العساكر المنصورة الحمدية . وهو تعبير ذو طابع دينى إسلاى لا يفوتنا 
أن نسجله فى هذه الدراسة ' اسيدف منه السلطان قطع الطريق أمام أى هيئة 
أو طائفة تحاول الإثارة الدينية بن ال ماهر نتيجة إبادة الفيالق الإنكشارية » 
وقد أراد السلطان أيضاً من هذه التسمية تسجيل الآمال الى تعلقها الدولة 
١(‏ ) دكتور جلال يحرى : المدخل إلى تاريخ العام الخ » مرجع سبق ذكره » ص 8١‏ . 
Lewis 8. : The Emergence etc, ; op. cit., 2.9. (۲)‏ 
وانظر أيضاً : 
ساطع الحصرى » مرجع سبق ذكره »> ص ٠۸١‏ ويقول هذا الولف إن التعبير العاف « وقعة 
خيرية » يدل بالحساب الأبجدى على تاريخ الواقعة بالستة المجرية . 


¬ ۵۵ = 


وال ماهر على المقدرة القتدالية الجيش المحديد فى تحقيق انتصارات عسكرية 
باهرة لا تقل فى روعها عن انتصارات الإنكشارية فى عهدم الأول . 

وبإلغاء الفيالق الإنكشارية ألغي السلطان محمود الثانفى منصب يى شرية 
أغاسى - أى رئيس الإنكشارية - واستبدل منصباً جديدا بالمنصب القدم 
وأطلق على شاغله سر عسكر » وهو مصطلح تارنخى عمانى استخدم فى العهود 
السابقة وكان بمنح لقادة الجيش » ومعناه رئيس العسكر أو القائد العام )١(‏ . 
ولكن أدخل السلطان محمود تعديلات شى على اختصاصات شاغل هذا 
المنصب » فأصبح جمع فى يديه اختصاصات وزير الحربية واختصاصات القائد 
العام للجيش » وأضاف إليه اختصاصاً ثالثاً هو مسثولية الحافظة على الأمن 
العام وواجبات الشرطة فى العاصمة )١(‏ . وقد عبن فى منصب سر عسكر 
حسين باشا أغا وهو أحد كبار ضباط الفيالق الإنكشارية » وكان قد انقلب 
علهم من قبل احتجاجا على تصرفاتهم وانضم إلى السلطان . وكانت له اليد 
الطولى فى واقعة ١“‏ من يوئيو = حزيران - ولم عض عام 1875 حى ثم 
تدريب وتسليح عشرين ألف جندى كمرحلة أولى 2 على أن تكون حصيلة 
المرحلة الثانية ى نماية العام التالى ٠ائة‏ وعشرين آلف جندى نظامى (7) . 

حل الطريقة البكتاشية دعامة الإنكشارية : 

لم يكد مر شبر واحد على إلغاء الفيالق الإنكشارية حى أصدر السلطان 
محمود الثانى فرماناً محل الطريقة الصوفية البكتاشية وهدم تكاياها الى كانت 
قائمة فى إستانبول وما جاورها » وإغلاق بقية تكاياها الى كانت منتشرة 
انتشاراً واسعا فى أنحاء البلاد » وعدم دفع أى إعانات لها(4) . واستند السلطان 


١(‏ ) يرد كثيراً ذكر هذا المصطلح فى كتاب ابرق إبتداء من ابلزء الثالث عند كلامه عن 
المنشورات الى كانت تصدر عن قيادة اليش الفرئسى إبان الحملة الفرنسية على مصر 8م4/اا 
1601 . 
op. cit.;p. 80. (۲)‏ ر.ماء Lewis B.; The Emergence‏ 
(۳) محمد فريد بك » مرجع سبق ذكره » ص ۲٤۷‏ . 
Lamouche (Colonel); Histoire de la Turquie. Paris, 1953, (4)‏ 
PP. 250-252.‏ 


هت ا 

فى قراره إلى أن أتباع هذه الطريقة أخذوا يشرون القلاقل ومحرضون اللماهير 
على القيام فى وجه الحكومة احتجاجاً على قثل الإنكشارية فى واقعة ١5‏ من 
شهر يوئيو ‏ حزيران ‏ عام 1815 , وقد سبق أن تكلمنا فى الفصل السابق 
عن العلاقات الوثيقة الى كانت تربط الإنكشارية بأتباع الطريقة البكتاشية . 

ولكى يضى السلطان محمود الثانى الشرعية الدينية على قراره نحل الطريقة 
البكتاشية استصدر فتوى من شبيخ الإسلام بأن البكتاشية خا رجون على القانون» 
وأنه لا تثريب على ولى الأمر إذا اتخذ إجراءات أمن كى عنع شرورهم عن 
المسلمين . واستناداً إلى هذه الفتوى بشقما أمر السلطان بأن يعدم علا ثلاثة 
من كبار البكتاشية » وأن ين الباقون » وأن يشتت شمل أتباع الطريقة 
بترحيلهم إلى أطراف الدولة متفرقن منعآ لأى تجمعات يقومون ا ف 
إستانبول )١(‏ . وكان تصرف السلطان فى هذا الصدد نابا من حرصه الشديد 
على تفادى أى نتائج ضارة قد تحدث بعد إلغاء الفيالق الإنكشارية . 

ويبدو من ملابسات هله الفئرة العصيبة ‏ شبرى يونيو ويوليو - 
حزيران وتموز - عام 1875 أن حل الطريقة البكتاشية كان إجراء مكلا 
لإلغاء الفيالق الإنكشارية » وأن هذا الإجراء كان أمرا لا مندوحة عنه 
Se gua non‏ ف خلال هذه الأزمة » لأن الطريقة البكتاشية : تلبٹ أن 
عادت بعد ذلك إلى الازدهار رويداً رویداً » ولو ألما لم تستعد قط ما كان 
لها من مركز مرموق فى تاريخ الحتمع العمائى (5) . 
)١( 0‏ محمد فريديك » مرجع سبق ذكره صى"4؟. 

Lewis B.; The Emergence etc, op. cit., p. 79. 

(۲ ) وجدت فى ثبالى الأناضول تكية عبان جيك » فضلا عن التكية الأصلية المقامة فى هذه 
المنطقة . ووجدت فى غرب الأناضول نكية أخرى فى مدينة إسكى شمر . وها من التكايا البكتاشية 
المامة . وهناك تكية ثالثة أقيمت على سفح جبل المقطم بالقاهرة » وتوجد أعداد كبيرة نسيباً من 
البكتاشية إلى الوقت الحاضر فى الجتمعات الإسلامية فى شبه جزيرة البلقان » وبخاصة فى ألبانيا 
حيث توجد تكية البكتاشية الكبرى فى تيرانا عاصمة الإقليم . وجاء فى بعض الوثائق أنه كان 
لا يزال فى جمهووية ٹر کیا إلى عام ٠١۰۲‏ ثلاثون ألف بكتاثى . 

انظ : 

Tschudi; Encycl. of Islam. Art. Bektash. 

ويلاحظ أن الأوضاع للديئية سواء بالنسبة الإسلام أو المسيحية مد تفيرت تفر جذرياً فى 
البانيا منذ أن توطد المكم الشيوعى نها منذ الستينات فى القرن العشرين . 


- 00) = 


ولكن يوخذ على السلطان محمود الثانى أنه أسرف فى الاقتصاص من 
البكتاشية . كان يدخل فى زمرتهم کل شخص كان متصلا مهم أو متعاطفاً 
معهم على أى نحو من الأنحاء . ومن الأمثلة الى تساق فى هذا الصدد عطالله 
محمد ويشتبر باسم سانى زاد (۱۸۲۹-۱۷۹۹) . كان أحد أعلام الفكر العمانى 
فى القرن التاسع عشر . كان ذا عقلية موسوعية وتعلم عدة لغات أوروبية . 
ودرس الطب » وعينه السلطان سنة 1819 مدوناً للتاريخ العمانى . وعكف 
على ترجحمة بعض المراجع الطبية إلى اللغة التركية ووضع موا فى علوم وظائف 
الأعضاء » والتشريح» والتطعم . وأدخل ف اللغة التركية لأول مرة مصطلحات 
لغوية فى علوم الطب . وقد أحذ عليه السلطان أنه على صلات بأتباع الطريقة 
البكتاشية » فأمر بعزله ونفيه . ولم يشفع له الإثراء العلمى الطى الذى حفلت 
به حیاة هذا العالم مع أنه لم يكن رجعيآ , وقد جاز إلى ربه فى ذات السنة الى 
شبدت نفيه من إستانبول إلى أحد الأطراف النائية على حدود الدولة (© . 

وبعد أن نجح السلطان محمود الثانى فى استفصال شأفة الإنكشارية مضى 
يستككل إصلاح الجيش وأصدر تباعاً عدة قوانئن عسكرية تخرج عن نطاق 
هذه الدراسة . وحسبنا أن نذكز أن هذا السلطان تطلع إلى محمد على باشا 
والى مصر لساعده فى تدريب الجيش الجديد . فطلب منه فى ذات السنة 
( ۱۸۲۹ ) أن عده باثى عشر خصبراً من الدراء العسكرين لتدريب الجيش 
لعيائى . واعتذر محمد على عن عدم إرسال الخبراء بأعذار تخادعة () . 
وولى السلطان وجهه شطر أوروبا كنا فعل محمد على من قبل . وترددت فرنسا 
و ریطانیا > بيا الى استجابة من بروسيا والعْسا . فجاءه من روسيا فى أواخر 
عام 1888 فى زيارة خاصة الضابط الرومى ذو الشبرة العالمية فون مولتكه(7) 


Lewis B.; The Emergence etc., op. cit., pp. 85-6, (۱)‏ 
Lewis B.; The Emergence etc., op. cit., 2. 81. (۲)‏ 
(۳) كان مولتكه أحد أربعة عالقة قامت على أكتافهم الإمبر اطورية الألمائية الحديثة 
فى مطلع عام 1801 ( غليوم الأول » وبسارك » وفون رون '2002 708 وزير الحرب 
وفون مولتكه ) . وقد ولد عام ۱۸٠١‏ وعين ضابطاً بالميش البروس » ثم سافر إلى إستانبول 
وظفر بتقدير عميق من السلطان محمود الثانى » وخدم فى اليش الممّانى . وحضر موقعة نصيبين = 


ب 000 سم 


» وقد عينه السلطان مستشاراً لشئون تدريب اليش‎ Helmulh von Moltke 
ثم جاء فى أثره خسة ضباط بروسيين آآخربن , وكان استخدام الضباط الآلمان‎ 
فى الجيش العمانى خطوة هامة على أول الطريق الذى أدى فيا بعد إلى نمو‎ 
وباكورة‎ » )١( النفوذ الروسى ( الألمانى ) فى الجيش العمانى موا عظيا‎ 
. أولى مالم سياسة التقارب الى اننبجتها ألمانيا فا بعد نحو الدولة العمانية‎ 
. ی الاتجاه نحو الشرق‎ Drang Nach Osten وهي السياسة المعروفة بام‎ 


تقد بر عام حمود الثانى لإلغائه الفيالق الإنكشاربة : 

هناك شبه إجماع من ا مۇرخىن والباحثين على الإشادة بالسلطان محمود الثالى 
لنجاحه فى إلغاء الفيالق الإنكشارية وتخليص الحكومة المركزية والحتمع العئانى 
من شرورهم ٠‏ . ويصفه البعض بالحزم والشجاعة ورجاحة الفكر والحصافة . 
وقالوا إنه اكتسب معظم هذه الحصال من احتكاكه بالأوروبين [ف4 . 
ويعلق أحدهم على نجاح السلطان فى القضاء على الإنكشارية بقوله إنه لو لم 


= ويسمها المؤرخون الفربیون نزيب ۸21 ( 4؟ من يونيو - حزيران = ۱۸۳۹ ) ٠‏ 
وقد مى فبا اميش العاف مبزيمة ساحقة على يد الحيش المصرى. وكان مولعكه فى هيئة أركان الحرب 
بالميش الممانى . ويقال إنه ولى الأدبار مع سائر الضباط العمّانيين دون أن يتمكن من أخذ ملايسه 
وأوراقه الخاصة . وعاد إلى بروسيا وتدرج فى الوظائف العسكرية إلى أن عين رئيا لأركان 
المرب بالحيش البروسى » وحصل عل رتبة مشیر 4۲5141 151610 وبفضل جھودہ غدا اليش 
أقوى جيش فى أوروبا . وكانت له اليد الطولى فى انعصار بروسيا على الفسا فى معركة سادوا 
وهى الى يسميا المؤرخون الألمان كوئيجراتز ٣ ( K٥۳188۲۹٤2‏ من يوليو - موز ب 
5 ) » وعل فرسا فى موقعة سيدان 560487 ( ۲ من سبتمير = أيلول = ۱۸۷۰ ) . وأقيم 
له تمثالان فى حياته . واعتزل الحدمة فى سنة ۱۸۸۸ ؛ وتوف عام ۱۸١١‏ . 

)١(‏ أرسلت الحكومة الألمانية فى عام ۱۸۸۳ بعثة عسكرية إلى الآستائة لتتولى تنظيم ابميش 
الممانى وفق الأساليب الحديثة . وكا'ت هذه البعثة برياسة الكولويل فون درحولئش . 

(؟) قيل إن والدة السلطان محمود الثانى كانت فرنسية . وهذه رواية ضعيفة » يدحضها أنه 
م يكن يعرف اللغة الفرنسية على الإطلاق . کا أنه لم يكن يتكلم أى لغة أوروبية . وكان تعليمه 
عاديا بالنسية لأمير من أمراء الأسرة الحاكة . وكانت دراسته مقصورة عل الشريعة الإسلامية 
واللغة التركية وبعض اللغات الشرقية والتاريخ والشعر . وم تكن له معرفة ساشرة بالدول 
الغربية عل الرغم من أنه كان يقوم بجولات فى الولايات العثائية والأوروبية مستطلماً أحواها . 


۵۵٦‏ عم 


يكن للسلطان « من الأيادى البيضاء على ال مالك الحروسة () إلا إلغاء طائفة 
الإنكشارية لكنى ذلك لتخليد امه فى بطون التاريخ مشكوراً ممدوحا إلى أبد 
الآبدن» (1) , ويعلق آنحر تعليقاً متزنآ فيقول إن نجاح محمود الثانى فى القضاء 
على الإكشارية « كان كافياً وحده لاعتباره من أعلام الإصلاح فى الدولة 
العئانية » )١(‏ . وذهب أحد المؤرخين فى تمجيد السلطان إلى القول بأنه يشبه 
بطرس الا کر قرصر الروسيا من حيث الدور الذى قام به كل ما فى دولته » 
ومن حيث الإصلاحات الى أدخلها كل منهما فى بلاده 4) , 

والمحق أن الباحث المحايد لا يستطيع أن يقلل من أسمية وحجم النجاح 
الذى أصابه الساطان محمود الثانى فى إلغاء الفيالق الإنكشارية بعد أن تفاقم 
طغيانها وجيروها وغدت مركز قوة حطر فى حياة الدولة , وتتضح قيمة 
انتصاره على هذه الفئة الباغية إذا وضعنا فى اعتبارنا المعوقات العديدة الى 
فرضت نفسما فرضاً على السلطان . ونشير هنا إلى أهم هذه المعوقات حى 
عام 1875 وهو تاريخ إلغاء الفيالق الإنكشارية . كان على رأسها الحركة 
الوهابية أو السلفية فى شبه الجزيرة العربية » واستئناف الحرب الروسية الى 
انہت معاهدة مخارست عام 1۸1۲ > والثورة الى حمل لواءها على باشا والى 
يانينا » والثورة اليونانية وما صحها من تدخل دولى - حرلى وسياسى - 
لصالح الثوار اليونانيين . وقد استغرقت هذه المعوقات ثمانية عشر عاماً من 
حكر السلطان . فلا فرغ مہا »> أو كاد يفرغ مها » التفت إلى مشكلة 
الإنكشارية وهى مشكلة حساسة سبق أن تعرض معظم السلاطن السابقان 
لحلها على نحو من الأنحاء . ولكن باء حيعهم بالفشل . كانت نهاية بعضهم 
العزل » بيئاكان مصير البعض الآخر القتل » واعتصم البعض الثالث بالسلبية 
حرصاً على أرواحهم ومراكزم . أما محمود الثانى فقد انسمت تصرفاته 
بالحصافة والأناة فى المرحلة الأولى > فلم يتجه إلى إلغاء الفيالق الإنكشارية » 

. المالك الحروسة يقصد بها الممتلكات العثائية‎ ) ١( 

(۲) محمد فريد بك » مرحع سبق ذكره » ص ۲۹۲ . 


( ۳ ) دكتور السيد رجب حرار » ألدو لة المثعائية الخ 3 مرجع سبق ذکره ص۲۰ . 
Phillips W.A.; Modern Europe )1815--1899(, p. 210. (4)‏ 
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بل عمد إلى الإيقاء علہا والعودة مها إلى وضعها الأول فى عصرها الذهى مثلا 
أعلى للنظام والطاعة والاستبسال ى ساحات القتال . وقد بذل السلطان محمود 
الثانى فى هذا الصدد محاولة سلمية فى خلال الشهور الأولى لتوليه العرش . 
ولا لم جد استجابة من الإنكشارية أعرض ونأى مجانبه عنهم » ثم بذل محاولة 
سلمية آخر ی بعد ثمانى عشرة عاما لتععديل نظام الفيالق الإنكشارية مع الإبقاء 
علها . ولكن أصر الإنكشارية على موقف العناد . وحينئذ عول السلطان على 
أن يدخل فى مواجهة عسكرية اسهدف منها إلغاء الفيالق الإنكشارية إلغاء 
كليا بدلا من تعديل نظامها والإبقاء علا , وكانت هذه المواجهة تمثل المرحلة 
الثالية . واتسمت تصرفات السلطان فما بالتخطيط الدقيق والشجاعة والمقدرة 
الحربية . وسار على رأس بعض القوات العسكرية وحماهير الشعب واستخدم 
أسلحة أشد خطراً من تلك الى كانت فى أيدى الإنكشارية ففتكت ہم فتكا 
ذريعاً وانمارت ثكنائهم فوق رعوسهم نما كفل له الانتصار الساحق علييم 
وألقى مجم فى البحر . وقرن إلغاء الفيالق الإنكشارية حل ااطريقة البكتاشية 
بصفتها دعامة قوية كانت تشد أزر الإنكشارية فى الأوساط اللواهيرية وعمل 
فى غير هوادة على سد الفراغ الذى تركته الفيالق الإنكشارية » فأنشأ فى ذات 
السئة ( 5 ) فرقاً عسكرية جديدة وفق النظام الحديث . وأرسل بعثات 
عسكرية إلى الكليات الحربية فى بروسيا والفسا وفرنسا وإنجلترا . واستقدم 
السراء العسكريين الأوروبين لتدريب الفرق العسكرية . وأصبحت هذه 
الخطة سياسة عليا التزمت با الدولة حنى القرن العشرين . 

على هذا النحو توارى إلى الأبد الوجود الإنكشارى العسكرى فى الدولة 
منذ صيف 1875 » ونجح السلطان محمود الثانىى القضاء على مركز حطر من 
مراكز القوى ف الدولة كان مدد أمنها الداخلى والخارجى بأشد الأخطار .يقول 
أحد كيار المؤرخين الإنجدز إن الإنكشارية كانوا مصدر هلع وذعر لأوروبا 
حيناً من الدهر » 5 غدوا مصدر رعب وإرهاب للسلاطين ولرعاياهم المدنيين 
الداضعن عن طيب خاطر للقانون يلتزمون به فى حیاتم سلوكا ومنهاجا (0 , 


Lewis 8. : The Emergence ,ماع‎ op. cit., P.79. (0 


 همملا‎ 

كانت حركات العصيان الى قام مها الإنكشارية من وقت لاحر ثم فى 
العلن . وإمعاناً فى تحدى السلطان كانوا يتخذون من القزانات وسيلة إعلامية 
لحركات العرد . ولا يتورعون عن عزل وقتل السلاطن والصدور العظام 
والوزراء وغبرهم . . واعتمدوا على القوة العسكرية فى تنفيذ مغططاتهم . ومن 
هنا كانت تكن خطورتهم » على النقيض من المركزين الآخرين من مراكز 
القوى فى الدولة » وهما: الحرم السلطانى واللنصيان وأغواتهم . فإن مؤامرات 
وحطط هذين المركزين كانت نحاك فى السر » وتنفذ فى السر ء ولا يعم مما 
أو بنتائجها أحد سوى فة قليلة العدد من موظى الخدمة الداخلية أو الخدمة 
الخارجية فى القصر السلطانى وعدد ضئيل من كبار الموظفين فى أجهزة الدولة . 
وهذا ما سنتناوله فى الفصول الثلاثة التالية » مع فصل رابع لتقيم مراكز 
القوى الرئيسية مع مراكز جانبية أخرى أطلت برأمها » وأرادت أن يكون 

لها نصيب من ال جاه والنفوذ والتسلط . 


الجشرون 
مراكز القوى فى الدولة ()) 
الحرم السلطانى 

نظام الحرم السلطالى : 

أحل سلاطن الدولة العمانية بنظام الحرم فى قصورم . وأطاق على 
هذا النظام « ارم الساطانى » . وكانت أسرة السلطان هى »ركز ة 
بالنسبة إلى جميع الميئات والطوائف الى تعمل فى منطقة الحرم . 
تخصص عدة أجنحة فى القصر لسكنى والدة السلطان الحاكم ظ 5 0 

لا ”زال على قيد الحياة 2 وزوجات الملطان . ونطلق علما وعلون ف هذه 
الدراسة سيدات الفئة الأولى » ثم بنات السلطان وأولاده الصغار » ْم فئات 

من الموارىالحسان كن يعشن ف القصرء ويشخ ‏ بعضينشتى الوظائف الكبرى 
والصغرىفيه. كنا كانت توءجد طائفتان كثيفتا العدد من الخصيانالبيض والحصيان 
الود . وعلهم روساء على شا کلہم يطلق علهم رؤساء أو أغوات الخصيان 
يقومون محراسة منطقة الحرم وخدمة ساكناته 5 وكانت أجنحة ار م عبارة 
عن مبان مستقلة أو وحدات سكنية مستقلة بلغت الروعة من حيث فنخامة 
المبى وزخرفته وأثائه وتعدد حچراته وقاعاته . وكان يطلق على كل مبی 
« دائرة » . وخحصصت دائرة أكل سيدة من سيدات الفئة الأولى فى الحرم 
السلطانى وكذلك لأولاد السلطان وبناته . 

وما هو جدر بالذكر أن موضوع الحرم السلطانى من الموضوعات 
الصعبة للغاية فى تاريخ الدولة العمانية نظراً لقلة المادة العلمية عنه . إذ كان 
1 الحرم الساطانى بكل فثاته وهيثاته يعيش وراء الأسوار العالية بعيدآ عن العام 
الخاررجى . ويد كر الموؤرخ D’Ohsson gg‏ أنه لى مصاعب جدة ىق 
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الوقوف على مادة علمية موثوق ما عن هذا الموضوع » وأنه اتصل بعدد من 
زوجات الءلاطين واللاتی غادرن القصر بعد وفاة أزواجهن › کا اتصل 
بالفتيات اللاثى سبقت همن الإقامة فى القصر ثم حررن وتزوجن » وأنه قدم 
هولاء وأولئك المدايا المينة لإغرائهن على تزويده بالمعلومات . وقال إن 
التحقيقات الى قام مها بخصوص هذا الموضوع قد كلفته متاعب أكثر 
ما تطلبته الأجزاء الأخرى من كتابه الذى يقع فى عة مجلدات )١(‏ وقد 
سبق أن ذكرنا أنه أقام فى إستانبول سنوات طوالا وعكف خلال ثلاثين 
عاماً (۱۷۸۸ 1818 ) حلى وضع كتابه فجاء أشبهُ عوسوعة علمية عن 
تاريخ الدولة المئانية )١‏ . وقد أشار مؤرخ أمريكى إلى الصعوبات الى 
صادفها هو الآ حر فى جمع المادة العلدية عن موضوع الحرم الساطانى(١)‏ . 

أجنحة الحرم : 


كانت تحاط منطقة ارم بأسوار عالية تقوم علا حراسة مشددة » 
وكان الطريق المؤدى إلى منطقة الحرم عبارة عن ممر طويل » له أربعة 
أبواب » بابان منها مصنوعان من الحديد » وبابان من الرواز . وكان رئيس 
الحصيان السود وعدد من مؤلاء النصيان التابعينله من رتبة.«نوبتقلفه سیه ) 
وه من الصف ضباط يتناو بون الاحتفاظ مفاتيح هذهالأبواب ليلا وباراً.وكانت 
أجنحة لخر متعدمنطقة مغلقة مدمه ع0[ ۾ ومنطقة حرمة سوط ره out‏ 


D'’Ohsson Ignatius Mouradgea; op. cit., Vol. VIl, 2. 58. (1) 

( ۲ ) انظر فى هذه الدراسة ص ١١5‏ حاشية رقم ١‏ , 

Lybyer A.H; op. cit., p. 126. (۳( 

( 4 ) نويت كلمة تركية مقعبسة من اللفظه العربية نوبة . أما قلفة فعناها رئيس . والعبارة 
ممثاها و رئيس وبة الحراسة», انظر رتية هذه الطائفة من الحصيان فى ص۸٠٠‏ حاشية رقم ؟ » 
وانظر سائر اختتصاصائها فى ص ٠٠١‏ حاشية رقم 4 
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لا يسمح لأحد يدخولا أو الاقتراب مها أو النظر إلى ساكناتما إلا لرجل 
واحد وعدد كبير نبب من أشباه الرجال . أما الرجل الواحد فهو السلطان , 
أما أشباه الرجال فهم الخصوان ‏ وهم عبيد بيض وسود - استوصلت من 
أجسامهم أعضاء التناسل . وبذلك ينتى منهم كل خطر أو شمة خخطر 
أو مظنة حطر على ساكنات أجنحة الحرم وما يدل على صرامة النظام 
الموضوع لأجنحة ارم السلطانى أنه حدث على عهد الساطان مراد الرايع 
م١ 154١0‏ ) أن تجرأ أحد التتجار من رعايا جمهورية البندقية وحاول 
أن ينظر من بعد إلى أجنحة الحرم السلطانى واستتخدم نظارة تقريب المسافات 
une lunette dapproche‏ وسرعان ما اكتشف أمره وهو يقوم »حاولته » 
فأمر السلطان بشنقه فور .)١(‏ وتکررت المخاولة بعد ذلك وقام مها أرمى 
يعمل ترءجماناً مترءجما ‏ للسفير الفرنسى فى إستانبول » وألقت السلطات 
الثاني القبض عليه وأسرعت بشنقه قبل أن يتدخل السفير الفرنسى » 
مارشقيل 6لازومطعممو31 » العّاسا للعفو عنه . 


ويلاحظ أن عزلة النساء كادت من التقاليد القدعة فى العالم الإسلاى . 
وكانت الحتمعات فى ذللك الوقت مجتمعات دينية إسلامية . وكان احتيجاب 
النساء من أرز مات هله اجتمعات . فلم يأت المهانيون بجديد فى هذا الصددء 
بل ٣م‏ احترموا تفليدا إسلامياً موروثة وراسخاً . ولذلك لم يكن إسمح 
لأية سيدة ‏ ابتداء من زوجات الساطان حى اللحادمات بالحروج من القصر 
إلا فى حالات نادرة » حين كان السلطان يصحب بعضن فى زيارة لأحد 
القصور الصيفية . وكانت القاعدة العامة هى ضرورة التواجد الدائم داخل 
أجلحة الحرم السلطانى . وإذا أرادت إحدى سيدات الفئة الأولى وكذلك 
بزات السلطان التنزه فى حدائق القصر » كان علما أن تحصل أولا على إذن من 
الساطان شخصيا » فإذا استجاب السلطان الخدت سلطات القصر احتياطات 


1391556 et Rambaud ; op. cit., t. Vv, p. 853 . 000) 


( م ٠١‏ الدولة العثمانية ) 
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شديدة لمع أى شخص من النظر إلها وقد أخذت كلمة حرم Harem‏ 
فى ذلك الوقت مدلولين » هما : « الممنوع م436نطءمء والمقدس(1) sar‏ 
وتطبيقا لهذا ا لمعى المزدوج » فإن عبارة الحرم السلطانى تعى الشى المقدس 
وا محرم على الغير الاقتراب منه أو النظر إليه سوى السلطان واللحصيان 
وروسامهم أى أغوات اللخصيان . 

معيشة السلطان وسط الحرم : 

وكانت توجد فى منطقة أجنحة الحرم مساحات واسعة من الحدائق 
المنسقة أجمل تنسيق » وإلى جانا عدد من الساحات المكشوفة . وكان للسلطان 
مقصورة خاصة وسط أجنحة الحرم » وتحوى غرفة نومه وحماماً وقاعة 
استقبال كبيرة كان يودى فما الصلاة » ويستقبل فما قريباته المتزوجات . 
وعند زيارته لأجنحة الحرم كانت تصحبه الكابا » وهی من كبرى موظفات 
الحرم السلطائى » ومن بين اختصاصاتها تلم الإوقات الى يقضما السلطان 
مع ساکنات دوائر الحرم سواء فى اليل أو فى الأهار » وعلى نزهاته مع 
البعض مهن فى حدائق أجنحة الحرم . وكان يطلق على هذه الزيارات 
د خلوت همايون » () أى الخلوة السلطائية . ولكى يم الإعلام بوصوله إلى 
منطقة الحرم كان السلطان يلبس صندلا من فضة كى محدث صوتاً على 
الأرض المكسوة بالرخام (5) . أما إذا فاجأهن السلطان بوجوده فى منطقة 
الحريم فإنه كان من قواعد الدروتوكول ألاتنظر السيدات والفتيات إلى وجه 
السلطان » بل يغضضمن من أبصارهن وينظرن إلى الأرض حياء وحفرا 0( 
وكان السلطان يتمة يتمتع باحترام يفوق ما يتمتع به سمائر البشر (0) . وبرى أحد 
المورخن انلز أن الم السلطا مله ليود القية افروضة حسا كاته 
Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cit., Vol, I, Part 1, p.72. (N)‏ 


D’ Obsson 1gnatius Mouradgea; op. cit., o1, 1711 82. أنظركلان:‎ (( 
Gibb Hamilton and Bowen Harold,. op. ©, Vol. 1 Part, 


P. 329 N.8. 
D’ Ohsson lgnatius Mouradgea; op. cit. Vol, 1 P. 6. (M0 
Loc. cit. (4) 


Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cit., Vol H,.Part I, p. 76. (4) 
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كان معنا للعبيد a prison of slaves‏ 3 م هذا الرأى على حاشية السلطان(). 
ويلع مورخ أمريكى إلى القول بأن الحرم الساطانى ينتمى إلى نظام القولار 
أى عبيد السلطان . ویستئی من هذا التع.. م أولاد السلطان وبناته . أما سار 
السيدات والفتيات للا "كن ينين ى من ار م فكن عبيدات السلطان0). 

نساء السلاطين : 

ليست الحياة الخاصة لرئيس الدولة أي كان لقبه : إسراطوراً »أو سلطاناء 
أو ملكا » أو أمراً - ملكا حالصا له » لأن هذه احياة اللخاصة والشخصية » 
فى استقامتها أو فى عوجها » تارك بصات قوية على مصائر الدولة . وقد 
كان لسلاطن الدولة العمائية مواقف معينة من تعدد الزوجات » والإنسال 
من الجوارى . والزواج من الكتابيات الأجنبيات . ولذلك نرى لزاما 
علينا فى هذه الدراسة أن نمر مروراً سريحاً على المبادئ العامة للشريعة الإسلامية 
فيا مختص ذه الموضوعات الثلاثة الى تعد مدخلا ضرورياً توضح مدى 
استفادة السلاطين أحياناً من الرخص المقيدة الى جاء ما الإسلام » أو مدى 
استغلاهم لها آحيا أحرى . فقد كان لمسلك السلاطين تجاه هذه المسائل 
الثلاث ۲ ثار خطيرة » إذ أصبح عدد كبير هن نساء انرم السلطانى ٭راکز 
قوى خطيرة سواء فى السياسة الداخلية 0 ف جاه الخارجية للدولة . 

الإسلام وتعدد الروجات : 

أباح الإسلام للرجل أن يتزوج بأكثر من زوجة . ولكنه وضع هذا 
التعدد قيوداً وشروطا مها : ألا محتفظ الرجل بأكار من أريع زوجات ف 
وقت واحد » واشترط أن يلتّزم الزوج بإقامة العدل بيهن . « وإن خفم ألا 
تقساوا فى اليتاى فانكحوا ما طاب لكر من النساء مثثى وثلاث ورباع . فإن 
فم ألا تءدلوا فواحدة » أو ٠ا‏ ملكت أعانكم . ذلك أدنى ألا قعولوا 007(©) . 


Ricault Paul (Sir) ; op. cit., p. 16. (۱) 
Lybyer A.H.; op. cit., 2. 56. زع‎ 
. ()أى تجوروا ؛ يقال عال الحاكم إذا جار‎ 

( + ) سورة النساه » آية رثم ۳ 
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وقصدت الشريعة الإسلامية بالعدل أن يقم الرجل العدل بين زوجاته 
فى المعاملة وفى الحقوق الظاهرة مثل توزيع مبيته عندهن والإنفاق علبن وما 
إلى ذلك » فلا يكون الأساس فى معاملة الزوج لزوجاته الزوجة الحديثة 
والزوجة القدعة » أو الجميلة والقبيحة » أو الزوجة الى تنتمى إلى أسرة 
غنية والأخرى الى تنتسب إلى أسرة فقيرة . وق الحديث الشريف « من لم 
يعدل بين نسائه جاء يوم القيامة وشقه ساقط » . أما العدل فى توزيع عواطف 
الرجل نحو زوجاته » وهو ما يعبر عنه بالميل القلی » فلا قبل به لإنسان ولا 
تكليف به لإنسان ما اتى إظهاره فى المعاملة وتأثيره على حقوق الزوجات 
الأخريات . ١‏ ولن تستطيعرا أن تعدلوا بن النساء (1) ولو حرصم فلا 
تميلوا كل اليل (1) فتلروها (۴) كا علةة (4) » وإن تصلحوا و تتقوا فإن الله 
كان غفوراً رحما » (©© . 

وهذا القيد الذنى وضعه الإسلام لتعدد الزوجات » وهو أن يلتم الزوج 
نحو زوجاته بالعدالة المطلقة الشاملة فما ظهر مها وما بطن» إنما هو شرط بعيد 
امال . فإذا عرف الزوج أن فى نفسه ضعفآ أو عدم مقدرة على تحقيق هذا 
العدل المطلق الشامل بن زوجاته » فالحلال زوجة واحدة فقط » وما سواها 
محظور . « وإن سفت ألا تعدلوا فواحدة » . واانص القرآنى الشرطى ب ق كد 
هذا المعى هنا . ويفسره بأن التحديد زوجة واحدة فى هذه الحالة أقرب إلى 
اجتناب الظلم والجور « ذلك أدنى ألا تعولوا » . والظم حرام » فالوسيلة إليه 
حرام . واجتناب الظام واجب » فالوسيلة إليه ‏ أى إلى اجتناب الذ 
واجبة. وااوسيلة إلى الظلم هنا هى التعدد » والوسيلة إلى ااجتنابد هى التوحد (5) . 

)١(‏ ف انبة 

(۲) إل الزوجة الى تكنون ها حباً يفوق حبكم للزوجات الأخريات » فتوثرون الزوجة 
المفضلة بكثرة الإنفاق عليها وقضاء الوقت عندها » وما إلى ذلك . 

(5) تار كوا الزوجة المال عنها . وهذا الفعل لا يستعمل إلافى المضارع والأمر . 

( 4 ) أى تتركوا مثل هذه الزوجة كالمعلقة لا هى ذات بعل ولا هى آم » أى لا هى متزوجة 
ولا هى مطلقة , 

١ (‏ ) سورة النساء » آية رقم ٠١۹‏ . 

(1) سيد قطب : فى ظلال القرآن . المزء الرايع » الطبعة الثانية » طبع دار إحياء الكتب 
العربية . عيس البابى الحلبى وشركاه » القاهرة » د . ث » ص ۸4 . 


ET yT ع‎ 


ولكن تواجه الاعات البشرية فى مسيرها عير العصور والدهور والحقب 
ظروفاً سياسية » أو أزمات سكانية » أو حالات اجباعية تجعل تعدد الزوجات 
علاجا هذه الحالات الطارئة . والإسلام جاء لجميع الأجناس وكل الأجيال » 
ولكل زمان ومكان . فهو يتسم بالمرونة ولا يقف جامداً إزاء هذه المشكلات 
الى تفرض نفسها على :للبشرية سواء كانت شعوباً أو أفراداً . 


والغاروف السياسية » وهى الى تبمنا بالدرجة الأولى فى هذه الدراسة » 
تتمثل فى أن برى الام » أيآ كان لقبه » لدواعى التككمة ااسياسية وإجراءات 
الأمن القومى » أن يصبر إلى عدد من العائلات أو القبائل الكبرى ذات البأس 
والثراء والعصبية والنفوذ والكثرة العددية فى أفرادها وبطولها » فترتبط 
مصالح هذه العائلات أو القبائل بمصالح الحم » ومن ثم تشد أزره فى ٠واجهة‏ 
حصوم نظام الحكم الجدید » وبذلك يتوطد مركز الحا وتستقر دعام الحكم . 
وما هو «جدير بالدكر أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه تزوج السيدة 
خديجة بنت خويلد وهو فى الثاثة والعشرين من عمره » وكان وقتذاك فى 

شرخ الصبا وريعان الفتوة واكيّال الرجولة . وظلت السيدة خدبجة وحدها 
يل تخطى الحمسين لم يشرك معها زوجة أخرى 
على امتداد هذه السنوات الطوال ,على الرغم من أن تعدد الزوجات کان أمراً 
شائعاً عند العرب فى ذلك العهد » وعلى الرغم هن أنه كان لمحمد عليه الصلاة 
والسلام مندوحة فى التزوج على نخديجة لأنه لم يعش له مہا ذكر فى وقت كان 
وأد البنات أمرا درج عليه احتمع الحجازى بعامة والمجتمع المكى مخاصة » 
| وكان الذكور وحدهم هم الذين يعتيرون خلفاً . وقد ظل عليه الصلاة والسلام 
مع السيدة نخدجة سبع عشر سنة قبل بعثه وإحدى عشرة سنة بعده ولم يفكر 
قط نی أن يتزوج علا » ثم هو. بعد أن يتخطى الدمسين مجمع فى حمس 
سنوات أكثر من سبع زوجات » وى سبع سنوات تسم زو جات على القول 
الراجح )١(‏ . وكان المدف من تعدد الزوجات هو توثيق أواصر الباعة 


» دكتور محمد حسين هيكل : حياة محمد . الطبعة الثالئة » مطبعة دار الكتب المصرية‎ )١( 
۳۱۰ القاهرة » ۱۳۵۸ ۵ ۰ ۱۹۳۸ م ۰ ص‎ 
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الإسلامية الناشئة . فهو لم يتزوج ل العدد من اانساء بدافع من شبوة او 
غرام . ومع ذلك فقد كان صلوات الله وسلامه عليه يبيب من عجزه عن 
إقامة العدل بيهن » ونقصد بالعدل هنا توزيع ميله القلى نحوهن توزيعآ 
متساوياً؛ ولذلك كان يقول عند قسمه(١)‏ بین أزواجه « اللهم إن هذا قسمى 
فها أملك . فلا تؤاخد نى فما تملك ولا أملك » )١‏ , 

وقد آنل عدد كبر من رؤساء الدول الإسلامية فى العصور الوسطى 
عبدأ تعدد الزوجات لهذا السبب السياسى » كا أل به الملوك الأوائل لبعيض 
الدو ل الإسلامية الكبرى ف التاريخ المعاصر لهذا السبب أيضاً . 


أما الأزمات السكانية فقد تندلع حروب أو تنذب ثورات » ونخصد 
هذه وتلك من الرجال أضءاف ٠١‏ تحصده من النداء » محيث يصبح عدد 
النسوة ثلاثة أضعاف حدد الرجال » فيقل عدد الرجال الصالحدن للإنسال » 
ويكون التعدد علاجاً لاختلال التوازن بن عدد الذكور. وعدد الإناث » 
وصوناً للدرأة من الدئس » وتعويضا لامة عا فقدت . 

أها الحالات الاجماعية فن بها «مرض الزوجة أو عقمها ورغبة الزوج 
فى الإبقاء علا أو حاجتبها هى إليه . وهناك بواعث أخرى تساق نی هذا 
الصدد مثل القول إن نى بعض الرجال طاقات حيوية فائضة لا تستجيب لها 
الزوجة أو لا تجد كفايتها فى زوجة واحدة»ومن ثم يصبح تعدد الزوجات أمراً 
لاغناء عنه لأمثال هولاء الرجال . والواقع أن هذه مررات يلوذ مها بعض 
المخلوقات ممن ڌ تسيطر على تفكير هم وسلوكهم فى الحياة رغبات جنسية جارفة 
يدععها أ: ع اوا نشي نن ال الموروث . وتصبح المارسة الجنسية هى 
شفلهم الشاغل » بل هى وظيفنهم الوحيدة فى الحياة لا يبغون عنها حولا . 
وما لا جدال فيء أن أمثال هذه الخلائق هم ضحايا تربية فاسدة ونتاج بيئات 
يعشش الجهل والماقة على عقول اماما , وإن الحياة المنتظمة والءلم الحديث 

١ (‏ ) القسم بفتح القاف وسكون السين هو توزيع المبيث بين الزوجات 

(۲) محمد أبو زهرة : الأحوال الشخصية . الطبعة الثالثة . القاهرة ۱۳۷۷ھ 1816م 
ص #4ؤو. 


— ۷ 


كفيلان بالتخفيف من حدة هذه الحيوانية الثمبوانية عن طريق إعلاء الغريزة 
والتسای ا Sublimation‏ أولا م إبداها li} Substitution‏ . 


نخلص من هذا العرض السريع لأهم مبادئ الشريعة الإسلامية فيا ختص 
بتعدد الزوجات إلى عدة حقائق » نذكر مها : 

أو لا : ينصح الإسلام بالاكتفاء بالزوجة الواحدة فى الحياة العادية » 
ونشيد بفضل الزوجة الواحدة محرد الحوف من عدم إقامة العدالة ی شی 
صورها وأشكالها بن الزوجات مع التأكيد بأن هذا العدل غير 08 
وی أحد كبار رجال الفقه الددثن أن اازواج الأمثل فى الإسلام هو الزواج 
بواحدة » لن فيه بعداً عن نطاق الظلم » ولكن لا برضى ذا الزواج الأفضل 
والأمثل إلا أمثل الرجال » ثم يتساءل عا إذا كان الرجال جميعا من هذا 
الطراز.؟ (©2 , 


ثانيآ : أما التمدد فهو فى أصله رخصة » وهو ضرورة تواجه ضرورة » 
هو إجراء أمن قوبى فى الظروف السياسية غير العادية 2 وهو صام أمن فى 
حالة كثافة عدد السكان الإناث بالنسبة لعدد الذكور » وهو وقاية خلقية فى 
الحالات الإجماعية الصارخة . 


ثالثاً : لم تمد البشرية حى اليوم حلا أفضل من نظام التعدد كعلاج لتلك 
الظروف الاستثنائية . فقد جربت الإنسانية حلولا أحرى أدت إلى عواقب 
وخيمة خلقيآ واجتاعبآ . وأباح الإسلام نظام التعدد » ووضع فى تطبيقه قيوداً 
كانت أقصى ما بمكن من الاحتياط () . 


. ٩٩ص‎ » محمد أبو زهرة » مرجع سبق ذكره‎ )١( 

(؟ ) سيد قطب : فى ظلال القرآن . مرجع سبق ذكره » ج 4 ؛ ص ص 86-84 . 

وانظر له أبضا 

السلام العالمى والإسلام . الطبعة الأول . مكتبة وهبه شارع الحمهورية ( ابراهيم ياشا سابقاً ) 
بعابدين . القاهرة . وقد عالج فى إسهاب موضوع تعدد الزوجات فى فصل عنواله « سلام 
البيت » . 


0٦۸ =‏ — 
زوجات السلطان : 


ارتاحت الغالبية العظمى من سلاطن الدولة العمائية إلى مبدأ تعدد الزوجات 
والذى جاء به الإسلام » والتزموا بالشرط العددى الدى ورد فى القرآن 
الكرم » وهو ألا محتفظ الزوج بأكثر من أربع زوجات فى وقت واحد . 
وليس معنى ذلك أن جميع السلاطين تزوجوا أربع زوجات » بل إنهم تزوجوا 
أكثر من زوجة واحدة » تزوجوا مثنى » أو ثلاث » أو رباع » . ولكن 
المهم أمهم لم يتخطوا بأى حال الحد الأقصى لعدد الزوجات المقرر فى الشريءة 
الإسلامية . وكانت هولاء الزوجات أمرات مات ومسيحيات › ولدن 
حرائر » وعشن حرائر » ومان حرائر » می أنبن لم يقعن فى حیانہن فى 
الأسر » ولم مخطفهن أحد من تجار الرقيق > ولم حصل عاءبن السلاطن عن 
طريق الشراء بالمال أو المدايا . وقد تزوجهن السلاطن بعقود زواج شرعية . 
وقد نيج هذا النبج السلاطين السبعة الأوائل ابتداء من عبان الأول وانتهاء 
بالسلطان محمد الفاتح (1) . وقد حكم هولاء السلاطين السبعة حقباً بلغت زهاء 
ماثة واثنين وثمانين عاماً ( 148١-1944‏ ) (1). ولكن حدث بعد ذلك 


: كان هؤلاء السلاطين السبعة هم‎ ) ١( 

عنان الأول ( ١9١44‏ ) 

آورخان بن عبان ( 095 وهم( ) 

مراد الأول ابن آو رخات ( ۱۳۸۹-۱۴۳۵۹) 

أبي يزيد الأول المشبور باسم يلديرم أى البرق » ( ٠٠١۲-۱۳۸۹‏ ) وهو ابن مراد الأول 

محمد الأول بن أن يزيد الأول )1471-1١4٠8(‏ 

مراد الثافى ابن محمد الأول ( ٠٤١١-۱٤١١‏ ) 

محمد الفاتح ابن مراد الثانى ( )1١481-١481‏ 

(؟) يستبعد بعض الباحثين من هذه المقب الفتر ة الى أعقبت هزيمة السلطان أب يزيد الأول 
عل يد المفول بقيادة ثيمور الأعرج فى معر كة أنقرة فى اليوم العشرين من شر يوئيو- حزيران - 
عام۲ ١4٠‏ ووقوع السلطان فى الأسر . وقد ظل يرسف ف أغلاله حى وافاه الأجل فى السئة التاليْة» 
ثم لشوب المرب الأهلية بين أبناء السلطان أب يزيد الأول وه عيبى » ومحمد » وسلهان » 
ومومى » بسبب تنافسهم على العرش . واستطالت هله الحرب الأهلية زهاء إحدى عشرة سنة 
1415-1١40 (‏ ) وانتبت باعتلاء محمد عرش الدولة » وقد عرف اسم السلطان محمد الأول س 


۹ سس 


أن حميع السلاطين الذن حكوا الدواة بعد محمد الفاتح قد نبذوا نبذا تامآً 
الزواج من الحرائر بعقود زواج شرعية وانصرفوا إلى الجوارى الحسان 
اللا كان بموج من القصر الساطائى )١(‏ . وستعرض لموضوع الجوارى 
فى هذا الفصل . 


وإذا كان أواثك السلاطين السبعة الأوائل قد التزموا بالشرط العددى 
لتعدد الزوجات » إلا أنهم أغفلوا الشرط الآحر » وهو إقامة العدل بين 
الروجات . كان لكل ساطانة وضع حدد ومقرر ف البروتوكول العانى . 
وهذا المركز مختلف علواً وهبوطاً عن مركز زميلاتما . فالسلطانة الى تنجب 
ولدآً مز عن زميلها الى تنجب بنتا . ويتبع هذا القيز مز آنعر فى الخصصات 
المالية الى ترصد لكل سلطانة . وق العادة تظفر السلطانة والدة الإبن رعاية 
تقدر يفوقان الرعاية والتقدبر اللذين تحظى مها زميلاتما على ساس أن ابنها 
هو ول العهد . ولكن فيا عدا ذلك 7 تقريبً كانت كل مملطانة تقے فى جناح 
حاص بها فى الحرم السلطانى . كا كانت لكل سلطانة حاشية خاصة مها تضم 
سبيدات وفتيات تقمن على خدمتها . وكانت هذه الحاشية تضم عدداً معيناً من 
الحصيان ورئيسا لم يسمى أغا الطواشية شية أو أغا ا لحصيان» يقوم فريق مهم مخدمة 
الزوجة بيا يقوم فريق آخر مہم بحر امدة الجناح وبواباته والمسالك المؤدية إليه . 
وكان يبلغ عدد هؤلاء الحراس أربعين خصياً . أما الأغا فيتلىرغبات السلطانة 
أو أوامراها » فينقلها إلى السلطان فى اللالة الأولى » وإلى الصدر الأعظم 
فى الحالة الثانية . 


وسمى أيشاً السلطان محمد شلبى . و يخلص هذا الفريق من الباحثين رأياً إلى وجوب استبعاد 
فترة تلك الحرب الأهلية من هذه الحقب . 

أنظر : دكتور عبد المزيز محمد الشناوى : أوروبا فى مطلع ألخ > مرجع سبق ذكره ٠‏ 
جا » الطبعة الأولى » ص ٦۲١ - ۲١‏ . 

)١(‏ يستثى من هذا الحكم العام سلطانان توليا الحكم فى النصف الأول من القرن السابع 
عشر تزوجا بعقود زواج شرعية نسوة من عامة المسلمين . وكانت واحدة مهن جارية فأعتقت . 


e 


الإسلام والزواج من الكنابيات : 

جز الإسلام للمسم أن يزوج الكتابية » سواء كانت ودية أو مسيحية . 
وقد جاء فى القرآن الكرم « اليوم أحل لكم الطيبات (1) ؛ وطعام الذين أوتوا 
الكتاب حل () لكم » وطعاءكم حل للم » والمحصنات (؟) من المومناث » 
وامحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن (4) 
حصنن (°) غير مسافحین () ولا متتخدى أخدان (۷) » ومن يكفر بالإمان(0) 
فقد حبط عبله )١(‏ وهو الآخرة من الخاسرين » 00 . وهذه الآية 
القرآنية الكرمة تلكر العفيفات الحرائر من الكتابيات جنا إلى جنب مع 
العفيفات الحرائر من المسلات . وهى سماحة لا يفيض ما إلا الإسلام من ببن 
سار الأديان (01 , كا أن هذه الآية الكريمة تشترط لزواج المسلم من الكتابية 
أن يدفع لها اهر . وأن تكون النية لدى الزوج هى الإعفاف والإحصان الذى 
حصن به الرجل زوجته ويقما زلات الحياة » فلا يكون المهر وسياة إلى 
اتخاذ الزوجة صديفة سراً مارس معها السفاح : 


. الطيبات حمع طيب » وهو شد الحبيث‎ ) ١( 
. (؟) حل لكم أى حلال لكم‎ 
. الحصنات هن الحرائر العفيفات عن الزئا‎ ) ۳ ( 
. :ورهن يممنى «يورهن‎ )4( 
. ه ) حصنين أى عميفين . مشتقة من أحصن أى عف‎ ( 
. سافحين آی زائين و ماهر ين بالزنا‎ ) ٦ ( 
أخدان جمع خدن ( بكسر الام وسكون الدال ) أى الصديق ف السر على ؤزن حمل‎ ) ۷ ( 
وأحال . وتستخدم تلك اللفظة للدلالة على الذكر أو الأئى . والمنى : ولا متخذى صديقات‎ 
1 3 
. يقصد بالإء'' فى هذه الآية الكرمة : صرائع الإسلام‎ )8( 
, حبط عمله أى بطل ثواب عمله‎ ) ٩ ( 
سورة المائدة : آية رقم ه‎ )٠١( 
إن المسيحى الكاثوليكى يتحرج من الزواج بأرثوذكسية أو بروتستائتية أو بأية‎ )١١( 
, فثاة تعتنق ملهباً مسيحياً آخر . ولا يقدم على ذلك الا المتحللون عندهم من العقيدة‎ 
: انظر‎ 
۲۲ ؛ ص‎ ٩ سيد قطب : فى ظلال القرآن » مرجم سبق ذكره » ج‎ 
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وقد وضع علاء الشريعة عدة مبادئ فيا مخقص بالزواج من الكتابيات 
نذكر من بينها : 

. أن يكون جميع الأولاد مسلمن بدون فرق بن الذكور والإناث‎ ١ 

۲ عدم التوارث بن الزوجن إذا ءات أحدها » ,لآن شرط إرث 
الم اتحاد ادبن . أما الأولاد فيرثون والدهم ولا رثون والدتهم . 

۳ - يكون للزوجة الكتابية كل حقوق الزوجة المسلمة » وعلما كل واجباتها 
نحو زواجها وأولادها فیا عدا التوارث (0 , 

وإذا كان اد ا زواج المسلم من الوثنية وأجاز زواجه من 
الكتابية » فلأن الكتابية تلتى تلتق مع لملم فى لب الفضائل اللخلقية والاجاعية » 
لأن الأديان اأسماوية فى أصلها واحد . ومن الممكن أن تستمر العشرة الزوجية 
بيا معتدلة من غير اسّهواء . وكان الرعيل الأول من الصحابة لا يتحمس 
للزواج من الكتابيات » وإن كانت قلة عددية مهم قد أقدمت على الزواج 
مہن . ونذكر على سبيل المثال طلحة بن عبيد الله . وكان عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه یہی عن الزواج من الكتابيات إلا إذا كان الزواج يسّبدف 
غرضا سامياً كارتياط سيابى مجمع القلوب ويؤلف بينها أو نحو ذللك () . 
وبرى بعض الفقهاء أن الأفضل ألا يزوج المسلم إلا مسلمة لقيام الألفة من 
كل وجه (۳) . 

وعلى الرغم من أن الإسلام مجعل الرجل قواماً على زوجته ى كل ما محقق 
صالح الأسرة والصالح العام » إلا أنه لا جز للمسلم المتزوج كتابية أن برغمها 
على ترك ديا » كا لا مجیز له أن منعها من أداء عباداتها وشعائر دينها 2 
بل إن بض أصواب المذاهب الفقهية الإسلامية برون أنه ينيغى عليه أن يصحبا 
إلى حيث تودى هذه العبادات ى كنيسها أو بیعتہا إذا رغبت نى ذلاك (6) . 

(۱) محمد بو زهرة » مرجع سبق ذكره » ص ١١١‏ 

(؟ ) المرجع السابق » ص ٠٠١4‏ 

(") المرجع السابق » ذات الصفحة . 

1954 » دكتور على عبد الواحد واى : الحرية فى الإسلام . دار المعارف » القاهرة‎ ) ٤7 
5١ ص‎ 
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البواعث السياسية والعسكرية وراء زواج السلاطين من الكتابيات 
الأجنبيات : 
عمد عادد كبر من سلاطين الدولة إلى الزواج من الكتابيات الأجنبيات. 
ونقصد ہن فى هذه الدراسة المسييحيات اللات لم يكن من رعايا الدولة العمانية. 
فكان الحرم السلطانى ف أعلى مراتبه يفوم غالبا زوجة كتابية أجنبية إلى جانب 
الزوجات العمانيات المسلمات . وقد بدأت ظاهرة الزواج من الكتابيات 
الأأجنبيات منذ نشوء الدولة العمانية على عهد عمان الأول ( ۱۲۹۹ )۱۳١۲١‏ 
الذى تنسب الدولة والأمة إليه . فقد رأى عبان أن إمارته أو دولته تحيط مما 
كيانات سياسية إسلامبة ومسرحية معادية تتربص بالعمانيين الدوائر , وأراد 
تجنيب إمارته مواجهة حربية ضد تكتلات إقليمية عسكرية . وأدرك أنه 
لا يستطيع - بالإمكانيات الحدودة الى لديه ‏ ممارسة سياسة التوسع الإقليمى 
المرحلى للدولة الى يتطلع إلى تكوينها » فإمارته ذات تعداد سكانى قليل . 
فلجأ إلى وسائل متعددة سبق أن عرضنا طرفاً ما (1) . وكان من بيا 
مصاهرة الدول أو الكيانات السياسية الحاورة أو المتاحمة . فاختار عمان لنفسه 
زوجة مسيحية من قيليقيا ) » ورشح سيدة يونانية مسيحية رائعة الجمال 
زوجة لابه أورخان (۳) وکان يطلق علا نور Nenuphar‏ أو Nilufer‏ 
ومعناها زهرة اللوتس (4) . وقد وضع هذان العاهلان تقليدا للبنين والحفدة 
من أعضاء الأسرة العمانية الحا كة وهو الزواج من الكتابيات الأجنيات () . 
وقد أنجب السلطان أورخان من تلك السيدة اليونانية ابناً تولى العرش من 
)١(‏ انظر ص 4.٠‏ فى هذه الدراسة . 
( ۲ ) تسى أرمينيا الصغرى © وهى دولة مسيحية . 
( ۳ ) يقال إن مان أسر هله السيدة فى إحدى حروبه » وبقيت عل المسيحية . 
Lybyer A.H.; op. cit., 2.17 . (4)‏ 
(ه ) من دلائل ميل السلطان أورخان إلى التوسع فى تطبيق سياسة الزواج من الكتابيات 
الأجنبيات بين أعضاء الأسرة العثانية الحاكة أنه فى مماهدة سكوتارى 8٤4٣1‏ ( وهم١)‏ 
الى عقدت بينه وبين حنا باليولوج إمبراطور الدولة البيزنطية تقرر أن يتزوج خليل ابن السلطان 
أورخان من ابنة الإمبراطور حنا باليولوح . و كانت تبلغ من العمر عشر سئوات . ويبدوأن 
هلا الزواج قد أدرج فى صلب المعاهدة ضماناً لتنفيذها » لأنها أبرمت أصلا على أساس اعتراف 
الدولة البيز نفلية بفتوحات الدولة الممانية فى إقليم تر افيا فى البلقان . 
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بعده باسم السلطان مراد الأول (9ه١ ‏ ۱۳۸۹ ) . وقد حذا هذا السلطان 
حذو أبيه وجده » فتزوج من ابنة ملك بلغاريا المسمى سيشمان سمسطهوزة 
بعد أن طوقه العمانيون فى نيقوبوليس على نهر الدانوب . وارتضى هذا 
الملك أن يدفع الجزية للعمانيين وأن زوج ابنته للسلطان مراد الأول (0© . 
ولا تولى العرش السلطان أب يزيد الأول (۱۳۸۹- ۲ ak‏ 
من دولة الصرب › أو بعبارة أدق ما تبئى ملا »> دولة حليفة له كى مجعل 

مها دولة حاجزة دسا ضهن سند بينه وبين دواة الحر > إذ كان 
مخثى أن تنهز هله الدولة فرصة انشغاله فى الجمة الأناضولية فتغر «لى 
الأقالم العمانية فى البلقان . فزوج من أوليشيرا Olvera‏ ابنة ملاك 
الصرب لازار هتمتمة الذى كان العمانيون قد حوره عقب معركة 
قوصوه الأولى Kossoyo‏ عام ۹ ردا على قيام صر يدعى کوبیلتش 
ميلوش طهه81 .23 بقتل السلطان مراد الأول 0 وتمشياً مع 
السياسة الودية الى اننبجها أبو بزيد الأول ابن السلطان القتيل وافق أبو يزيد 
على أن محكم بلاد الصرب ابنا الماك لازار > حسب قوانين الصرب وعاداتهم 
وتقاليدهم » ويدينان له بالولاء ويقدمان له جزية سنوية وعدداً معيناً من الجنود 
يشتركون فى فرق خاصة بهم إلى جانب الجيش الععانى . وات خطوات 
أخرى لاسر ضاثهما(؟) يجانب زواجه من أختهما أوليقيرا . وسار على هذا 


١ (‏ ) دكتور عبد العزيز محمد الشئاوى : أوروبا فى مطلع ألخ » مرجع سبق ذكره » 
٠‏ ج ١‏ » الطبعة الأولى » صرص ٠٠١-044‏ .” 

(؟) بيا كان السلطان مراد الأول يتفقد ميدان القعال بعد المعركة إذا به خر صريعا 
و موت لساعته فى الحامس عشر من شہر يوئيو - حزيرانعام ۱۳۸۹ إذ تقدم منه هذا الصربي» 
وكان قد أصيب يحراح فى أثناء المعركة وأراد أن ينتقم لزيمة بلاده . وظن السلطان مراد أن 
لديه شكوى فسمح له بالتقدم نحوه فطمنه بخنجره. وقد بذل العمانيون جهوداً جبارة حى استطاعوا 
أمر لازار ملك الصرب وعدد كبير من النبلاء . وصدرت الأوامر بذيحهم جميعاً أمام جمان 
السلطان مراد الأول المسجى فى ساحة القتال . 

انظر : 

دكتور عبد العزيز محمد الشناوى : أوروبا فى مطلع ألخ » مرجع سبق ذكره » ج ١‏ » 
الطبعة الأولى » ص ص ٠٠۷-٠١٦١‏ , 

(0) المرجع السابق » ص 51٠١‏ 
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اہج الرواج من الكتابيات الأجنبيات - السلطان مراد الثافى (1؟14س 
٤٥١‏ فقد تزوج من مارا موس ابنة أمير الصرب جورج 
رانکوفتش G. Brankovitch‏ . وكانت هذه الزجة من 
الزيجات السياسية الناجحة القليلة التى أثمرت نمار طيبة فى مجال العلاقات 
الدولية . فقد كانت سيا فى توثيق عرى التحالف بن الدولة العمانية 
ودولة الصرب الى امتنعت عن تقدم أية مساعدة للقائد حنا هنيادى () 
Hanyade‏ 1 حن زحف افق أواخر مز ابد أيلول - عام 14۸ 
على رأس جيش يتكون من ۲٠,٠٠۰‏ رجل من الألمان وسكان والاشيا 
وبوهيميا واخحز وترانسقانيا . وأدخل فى تقدره تابد عسكريا يظفر 
به من الصرب . ولكن خابت تقدراته . وزحف مراد الثانى وهو يقود 
جيشا بلغ دده +سين ألف جندى وتقابل مع القوات المت<الفة فى سبول 
قوصوه فى ۱۷ من أكتوير ‏ نشرين أول - عام ۱٤٤۸‏ واستمرت المعركة 
ثلاثة أيام حسوما . وانّبت فى 14 من ذات الشبر بفوز ساحق للعمانيين 
الذن اقتحموا معسكر هنيادى فهرب » وحاول أن يشق طريقه عير الدانوب 
فوع فى أيدى أعدائه الصرب . واا توف السلطان مراد اللانى بالسكنة القلبية 
ف اليوم الخامس من شهر فیرار ‏ شباط - عام ١‏ حخلفه ابئه السلطان 
محمد الثانى أو الفاتح )۱٤۸۱ - ۱٤١۱(‏ » وكإجراء أمن داشلى أمر بترحيل 


١(‏ ) حنا هنيادى ابن غير شرعى للك الجر سيجسموند » أنجبه من سيدة مجرية . وعين 
حاكاً لإقليم ترانسلشانيا الجرية . وأظهر صفات حر ببة معازة فى صد العثائيين حين كانوا يتوغلون 
فى ترانسلقانيا . وأصيح حديث الأوساط الرسمية والشعبية فى أوروباء وازداد اعتداداً بنفسه 
وعتواً واستعلاه» وأشذ على عاتقه عبء الكفاح عن المسيحة والتصدى للعمانيين» وباركت البابوية 
حركة المهاد الدينى الوتصدرها . وقد أوقع بالعانيين عدة هزاثم متلاحقة » ثم انتصر العمانيون 
عليه فى معركة ثارنا 7785288 فى اليوم التاسع من شبر نوفبر - تشرين ثان ‏ عام ١444‏ 
وقتلوا فيها فلاديسلاف ملك اجر . وقد حكم هنيادى بلاد الجر بعد مصرع ملكها باسم ابنه القاصر . 

انظر : 

دكتور عبد العزیز محمد الشاوى : أورويا فى مطلع أاخ . مرجع سبق ذكره ج ٠0|‏ 
الطبعة الأول » صص ٦۳٣۰۹۳۱‏ 
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0 أبيه س مارا - إلى موطنها الأصلى فى الصرب كى يأمن شر الدسائس 

0 قد تحيكها ضده فی اوساط الحرم السلطانى وكانت والدة السلطان 
محمد 0 ۱۹۲ - )15١78‏ قد «جىء ما من البندقية . وهناك مثال آنخر 
صارخ » > فإن سيدة يونانية "زوجت السلمطان أحز الأول ( "151-159 ) 
وأنجبت منه ولدين تربعا على عرش الدولة الواحد بعد الآتخر » وهما «راد 
الرابع )16 ) وإراهم الأول (1540 )١1548--‏ . ويطول 
بنا الحديث إذا مضمينا فى ذكر الزوجات الكتابيات الأجنبيات اللاتى تزوجن 
. سلاطين الدولة . ونكتى هنا بذ كر الحقائق التالية وبعض 'النتائج الى “رتبت 
عليا : 

أولا : إن الغالبية العظمى من السلاطين أقدموا على مثل هذه الزمجات 
محيث ندر من السلاطين من لم ُدخل فى حرمه زوجة كتابية أجنبية” وقد 
أصبحت هذه الزبجات تقليداً درج عليه سلاطين اافترة الأولى وسلاطين 
الفترة الثانية . 

ثانياً : إن سلاطين الفترة الأولى كان هم من قوة الشخصية ومضاء 
العزيمة والانكباب على تصريف شئون الدولة ما جعل زوجة كل مهم تأخل 

حجمها الطبيعى فقط كزوجة للسلطان » فلا تتدخل فى شئون الدولة ولا 

2 نفوذا على الصدر الأعظم والوزراء وعلى برهم من كبار رجال الدولة. 
أما سلاطين اافئرة الثانية فإن غالبيهم قد خضعوا خحضوعاً كاد يكون تاماً . 
لأولئك الزوجات . حی أصبحن مركز قوة حطر : . وكان بعض هولاء 
الزوجات يتدطن فى السياسة العليا الدولة ويوجهنما الوجهة الى تردنها . 
وهكذا استفحل خطر أولثلك الزوجات وتركن بصماتهن بارزة قوية فى تاريخ 
الدولة . 

ثالغا : إن زواج سلاطن الفترة-الأولى بالكتابيات الأجنبيات كان م ى 
ظروف متباينة ولدوافع ختلفة محيث كان لكل زواج ملابسساته ودوافعه , 
كان بعض السلاطين يطلبون أو يسعون لمصاهرة أسرة حاكة فى دولة #ورة 
0 توثيقاً لعلاقات حسن الجوار . وكان البعض الانحر يز وجون الكتابية الأجنبية 


1ت 

تنفيذاً لبند فى المماهدة التى فرضوها على دولة أوروبية منبزم ةكضان لتنفيذ 
بنود المماهدة . وكان البعض الثالث يتزوج الكتابية الأجنيبة كظهر على 
لتحالف العسكرى الذى تعقده الدولة العمانية مع دولة' أخرى تنتمى إلا 
الزوجة الكتابية أو على الأقل لتلتزم حكومتها مموقف الحيدة فى حرب تعازم 
الدولة خوضا ضد أحلاف صليبية أوروبية تكونت للقضاء على اادولة 
المازة . ولذلك كانت تغلب البواعث السياسية أو العسكرية على معظم هذه 
الزيجات . 

رابعاً : إن عددا من الزوجات الكتابيات الأجنبيات اعتنقن الإسلام 
بمجرد التحاقهن بالحرم السلطانى . وظل عدد آنحر مهن على المسيحية عوافقة 
أزواجهن السلاطدن ابقاء على مشاعر الأصبار الجدد وضاناً لتحقيق الأهداف 
السياسية أو الحربية الى كانت وراء زواج السلاطين مهن . ومع ذلك فإن 
أولئك الزوجات كن يدخطن فى الإسلام بعد فترة قد تطول حيناً وقد تقصر 
أحياناً أخرى تبعآ للعلاقات السياسية وتطورها بن الدولة العمانية والدولة 
الأجنبية الى تنتمى إلا الزوجة الكتابية الأجنبية ٠‏ 

خامساً : إن بعض الزوجات الكتابيات كن يتظاهرن باعتناق الإا 
ويتظاهرن حب أزواجهن السلاطن » ويتظاهرن بولامن للدولة العمانية . 
ولکن كانت كل نين تت بین ضلوعها حب وولاء لوطما الأول » وتعەل 
على تنفيذ رنامج من من وحى حكومة بلادها لتحقيق مصالح وطنها الأول » 
حى ولو كان هذا البرنامج ينطوى على الإضرار بمصالح الدولة العمانية . 
الى بعلت مها سلطانة لأكبر دولة إسلامية ومن كبرى دول العام . 

الإسلام والجوارى : 

الجارية » فى الشريعة الإسلامية » هى كل امرأة أخذت أسيرة فى 
الحرب » أو نقلت قسراً من بلاد العدو بشرط أن تكون غير مسلمة » 
لأنه لا يجوز » لأى سبب من الأسباب » أن تسى المسلءة وتسرق > أو ھی 
الى تنجها أمة مملوكة » ويكون أبوها عبداً » أو غير مالك لها » مسلءةكانت 
أوكتابية . أو هى الى توح شراء من أسواق الرقيق حيث يبيعها النخاسون . 
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وهؤلاء ليس بوسعهى استرقاق المسلمات أو الكتابيات اللانى تعرد أصوطن 
إلى ديار الإسلام . وإثما يأتون بالرقيق من البلاد غير الإسلامية » ويتاجرون 
به » لأن الإسلام حرم السبى منذ قضائه على عادة الغزو المتأصلة فى نفوس 
البدو . 

ومن الثابت أن العرب قبل الإسلام عرفوا نظام الجوارى . وكان لأثرياء 
قريش وزعمائما عدد من الجوارى انصرفن إلى الغناء أو الأعمال الى قامت 
مها الجوارى بعد ذلك فى قصور المسلدين . ولا جاء الإسلام أغلق جميع 
أبواب اارق باانسبة للرجال والسيدات ما عدا رق الحرب »2 فقد أبق 
عليه للضرورة » كا سنوضح ذلك فى الفصل الثانى والعشرين الخاص بالعبيد 
الحصيان . وكانت الفتوح الإسلامية الكبر ى فى صدر الإسلام فرصة مواتية 
لحصول القاتلين العرب على أعداد وفيرة جد من الجوارى » لأن 
العرب إذا دخلوا مدينة عنوة > ولم تكن قد وضعت 0 للفتتح › 
كانوا يعتبرون المدينة المفتوحة عنوة ملكا هم عا فيا من أرض ومن 
علبا من ارين وشيوخ ونساء وأطفال . 56 يتصرفون ممم 
تصرف الالك . وتصبح كل من تقع فى أبديهم من نساء الحاريين ونام 
إماء لم ينقلونين معهم إلى بلادم م مع الأسلاب الأخرى . ويوزعونهن بينهم 
بعد أن يةدموا النسبة المقررة إلى الطليفة أو بيت امال وهى الحمس » وبحولون 
ا يتبى متهن إلى منازلم . وقد برزت هذه الظاهرة بصورة واضحة وساحقة 
على عهد الدولة الأموية . وكان العرب قد انساحوا غرباً فى شمالى إفريةية 
والأندلس وجنولى فرنسا » وشرقاً نحو المند وما وراءها . ويقال إن موسى 
ابن نصير فاتح المغرب والأندلس ا عاد إلى دمشق كانت معه حموح كثيفة ' 
العدد بلغت عدة آلاف من عذارى العائلات القوطية النبيلة (1) , 
ثم اشتدت ظاهرة الجوارى روزا على عهد اادواة العباسية . ولا هدأت 
حركة الأتوح الإسلامية اتجه حكام المسلمين وأثر يام إلى الحصول على 


)١(‏ دكتور جبور عبد التور : الحوارى . الناشر دار المعارف » القاهرة ٠‏ الطبعة 
الثانية » د.ت ؛ صصص ۲۷-۲۳ . 


( م۴۷ ل الدولة المثمانية ) 
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064 عن طريق الشراء من تجار النخاسة بأنمان باهظة . وكانت قصور 
مشق وبغداد والفسطاط وعواصم مصر الإسلامية الأخرى الى تعاقب 

ا وكذلك قصور قرطبة وإشبيلية وغيرها مليثة بالجوارى الفائنات . 
وقد حفلت حيامن بالرف : كن برتدين الشفيف من الملابس » ويتفان 
فى الزينة » وق تعطر أجسامهن » وإبراز اسما » ويتناولن أشهى 
الأطعمة » ويظفرن بقدر كبر من الإعزاز والإكرام . ومن أجلهن أهدرت 
الأموال.وقيل عبن تعبير لاذع يصور جانباً كبيرا من الحقيقة: فأطلق علمن 
١‏ سلع الجمال والمتعة » , 

وكان عددهن يفوق عدد السيدات الحرائر فى هذه القصور . وهكذا 
تسربت الجوارى الحسان إلى بلاط الخلفاء وقصور الأمراء والقادة العمسكريين 
ومنازل الأثرياء . وكانتغالبية الجوارى بمارسن ألواناً من فنون النشاط وبث 
المرح فى قلوب أسيادهن با يتقنه من الرقص والغناء 2١(‏ وسيطرن على عقول 
موالين حى القادوا هن وأصبحوا أداة طيعة فى أيدمبن . وحاول بعض 
التلفاء الأموين ولا سها معاوية إقصاء الجوارى عن النفوذ وحصرهن فی 
الخدور حى لا يتطاولن إلى السلطة . وذهب التحفظ بالأشياخ المتزمتن 
إلى الخط من أبناء اللتوارى ونصحوا بالابتعاد عبن لأنهن يفسدن العرق 
العرلى e‏ نظرة امان أول الأمر . وكان 
من بيهم أبناء خلفاء وأشراف . وقد خبت هذه الكراهية على تعاقب السنين . 
وأقبل العرب إقبالا شديداً على الزواج من الجوارى الحسان . وكانت هناك 
عدة عوامل وراء هذا الإقبال المأزايد » ما : اعتقاد العرب أن زواج 
من الجوارى يوّدى إلى إنجاب أولاد أشداء أقوياء وإلى ظهور أجيال صاعدة 
تمتزج فا الدماء العربية بالدماء الأجنبية » إذ كانت الجوارى من بلاد شى 
من أوروبا وآسیا . وی الحديث الشريف «اغتربوا لا تضووا :0) . وفن 


. كانت تطلق لفظة قيئة  بفتح القاف وسكون الياء - على الأمة البيضاء الى تجيد الغناء‎ )١( 
. (؟) المجناء جع هجين » وهو الشخص الذى أبوه عرب وأمه أمة‎ 
ضوى الولد إذا ضمر جسمه وهزل » فهو ضاوى ( مثقل ) . والضوى - بفتح الفسادت‎ )۳( 
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العرب بلون الجوارى المشرق » وسر أن يجىء أبناوّمم على شیء من بياض 
البشرة على عكس أبنائهم السمر الوجوه أو الماثلين إلى السواد . ومن هذه 
العوامل أيضا انتقال الحاربين العرب من بلد إلى بلد وابتعادهم عن عن العربيات 
الخالصات » ثم كان فوق ذلك كله الميل المنسى العنيف نحو جوار فاتلات 
حسناوات الوجوه » زرق العيون » ناعمات البشرة » تمثلت فين روعة 
الجہال الأوروف أو التركى أو الشركسى , 

حل نفوذ الجوارى يشتد ى بلاط المحلفاء . وكن أقرب النساء إلى 
قلومهم » وتدخان فى شئون الدواة » وأصبحن المرجع الرئيسى فى كثير من 
المسائل الامة . وكان الخلفاء يستجييون لرغبانين أو توجباتهن أو أوامرهن 
وقن بأدوار حاسمة فى تاريخ العباسيين محيث غدون مركز قوة خطير , ان 
هارون الرشيد أول من أسرف من العباسيين فى 7 تقریب الجواری إليه »بل وى 
تفضيلهن على اللحراثر . وکان معظم أولاده من الإماء )١(‏ . وأسهمت الجوارى 


>وتشديدها وفتح الواو - هو المزال . وكان المرب يعتقدون أن ولد الرجل من قريبته يجى* 
ضاويا نحيفاً . 

(1) كان مہم : 

ا عبد الله الأمون » كانت أمه جارية فارسية » يقال طا مراجل » وأصبحت آم ولد. 

ب - القامم المؤتمن » كانت أمه جارية » يقال ها فصف » وأصبحت أم ولد . 

اج - محمد أبى إسحاق المعتصم » كانت أمه جارية تركية » يقال طا ماردة » وأصبحت 
أم ولد . وكانت أ كثر الإماء خطرا . أثرت تأثيراً كبير؟ على ابها لما تول الفلا فة وزينت له 
استدعاء الأتراك » وشغلوا المناصب القيادية فى أجهزة الدولة على حساب العرب والفرس . و العو 
من الخلفاء كل نفوذ . 

د - صالح » أمه جارية » يقال ها رثم » وأصبحت أم ولد . 

ه- - عمد أ بو عيبى » امه جارية يقال لا عرابة » واصبحت أم وله . 

و - محمد أبو يعقوب » أمه جارية » يقال ها شدرة » وأصبحت أم ولد . 

ز - محمد أ بو العباس » أمه جارية » يقال لا خبث » وأصبحت أم ولد . 

ح - محمد أبو سيان » أمه جارية » يقال ها رداح » وأصبحث أم ولد , 

ط - محمد أبو على » أمه جارية ء يقال لا دوا اج » وأصبحت أم ولد . 
ی - محمد أبو أحمد » أمه جارية » يقال ها کان » وأصبحت آم ولك . 

الطبرى أبو جعفر محمد بن جرير : تاريخ الأم والملوك . ج ١‏ » ص ٠؛:ه‏ 


~o. — 

فى تنفيل المؤامرات الى كانت تحاك فى بلاط الخلفاء لحلع خليفة وتعيين 
آخر ل 

وكا كانت الجوارى متعددات المصادر والأجناس والألوان » متفاوتات 

فى اللهال » كن أيضا مختلفات فى الدين . إذ كن ينين عادة إلى الإسلام أو 
المسيحية أو البودية أو الحوسية أو الوثنية . أما الموصيات والوثنيات فكن 
يدحلن ف الإسلام . وتحولت غالبية المسيحيات والبوديات أيضاً إلى الإسلام 
أو تظاهرن بالدخول فى الإسلام حرصاً على مصال مهن أو بلقا لأسيادهن 
الذين كانوا حررون بعضہن للتزوج منبن زواجا شرعيآ » لأن اختلاف 
الزوجين ف الدين كان کا ذكرنا ‏ نع أن رٹ أحدها الانحر , أما 
الجوارى اللانى بقين فى الرق فكن محافظن فى أغلب الأحيان على دياتين 
الأولى . وكان أسيادهن يقبلون هذا الوضع ولا يكرهوتبن' على اعتناق 
الإسلام » وأكثر من هذا كانوا يسمحون هن بالقيام بالطقوس اادينية فى 
الأعياد والمناسبات الدينية . وكان المقربون إلى الحليفة المأمون يدخلون مجلسه 
فيجدون عدداً من الجوارى الروميات وقد منطقن بالزنائير(؟) وعلقن على 
صدورهن صلبانا من الذهب » وأمسكن فى أيديين اللحوص مناسية عيد 


١ (‏ ) من الأمثلة الى تساق فى هذا الصدد ما حدث عل عهد اللليفة المقتدر . فقد تول الحلافة 
,مساعدة الأتراك . وكان لا يزال صبياً فى الثالثة عشرة من عمره . واعتقدوا أن فى مقدررهم 
السيطرة عليه ومارسة شئون الدولة باسمه لصفر سئه وضعف شخصيته . ولكلهم فوجئوا بوالدئه 
وكانت جارية رومية أصبحت آم ولد » تستأثر بالنفوذ وتتصرف ف شتون الدولة حزم وكفاية 
مدة ربع قرن » وهى أطول مدة تولى فيها أحد العباسيين الحكم وقتذاك . وتعرضص الفليفة للمرلك 
مرتين . ووقفت أمه إلى جالبه تبذل مساعيها وتضع اخلط لإعادته إلى كرسى الفلا فة إلى أن نجع 
اللصوم فى الفتك يه , 

وكائت هناك جارية أخرى من شير از عاشت مركز قوة فى الدولة أيام الخليفتين الى 
والمستكى . وسعث ف إفصاء الأول عن الخلافة وحرضت غلامها السندى على سمل عينيه بقظعة 
عا بان اندر القواد عن عدم فقأ عينيه . وأرادث أن تسيطر على الحليفة الثاى » و لكنه 
رفض أن يتيح ها آية فرصة التدخل فى شتون الدولة ‏ فاصطنمت له العديد من المشكلات إلى أن 
جحت فى القضاء عليه . 

(۲) الزئائير جمع زئار وهو النصارى . يقال تزئر النصرانى أى شد الزتار على وسطه . 
وزئرته بالتشديد ألبسته الزئار . ١‏ 


ألمه هه 


الشعانين » وهن فى غاية البجة والمرح . والخليفة الأمون ينظر إلين دون أن 
يعت ض علين () . هن الخطأ القول إن المسلمين أكرهوا جوارهم على 
اعتناق الإسلام . وقد ذهب بعض حکام المسلمين إلى أبعد من هذا الحد فى 
التسامح الديى . فى أحدهم 6 وهو الأمير خالد بن عبد الله القسرى عامل 
العراق للأموبين كنيسة خاصة لوالدته المسيحية» إذ لم تكن فى زمانها كنيسة 
الروم الملكيين فى الكوةة »> وبنى -حولها حوانيت بالاآجر والجص() , 

وكان نحدث أن بعض الكر اثر كن يقدمن لأزواجهن عدداً من الجواری 
الفائنات من مالمن الداص . فعند ما هام هارون الرشيد حب « دثائير » جاربة 

جعثر الرمكى . وازداد تردده علها اشترت زوجته زبيدة عشر جوار 

حيلات وأهدتين إليه لينصرف عن الغ فی حب « دتائير ) . وكان من 
بين هؤلاء الجوارى أم المعتصم وأم المأمون وأم صالح . وروی اللدرق 
وهو يتحدث عن إحدى زوبجات أبيه أنها كانت لصلاحها وکالما وبرها 
بزوجها تشترى له الجوارى الان من ماما وتعدلل على زییہن بالذهب 
وارتداء الملابس الفاخرة وتقدمهن لزوجها طاباً للأجر والثواب ! ! 

الدولة العهانية لم تستحدث نظام الخوارى : 

مخلص من هذا العرض إلى حقيقة تارمخية هامة هى أن سلاطين الدواة 
العئانية لم يستحدئوا نظام الجوارى فى قصورم > بل كان هذا النظام قا 
وشائعاً فى دول إسلامية كبرى سيقت ت قيام الدولة العما'ية مثل الدولة الأموية 
والدولة العباسية والدولة الفاطمية وما تفرع عن هذه الدول الثلاث الكرى 
من دول ودويلات وكيانات سياسية عختافة الأسماء والأنواع سواء فى الشرق 
أو ف الغرب . 


نكاح الجوارى 5 
وقد أجاز الإسلام نکاح الجوارى إذا لم يكن فى مقدور الرجل نكاح 


١ (‏ ) دكتور جبور عبد ألنور » مرجع سيق ذكره ؛ صصص ۸۹-۸٩‏ 
( ؟ ) المرجع السابق ؛ صن صن ٠‏ 1-4 ۹ 


- 0 - 


الحرائر لضيق ذات يده وخشی ااشقة فى «خالبة دوافع الفطرة . والنصوص 
القرآنية الكر٤ة‏ الواردة فى سورة النساء تفضل اازواج من الحرائر أولا » 
ثم تبيح لأسباب قهرية نكاح الجارية . ولكنها تنصح بعدم الالتجاء إلى ذلك » 
لأنه من اللدر للرجل عند ربه إذا استطاع أن يصير عن نكاح الجارية » وإذا 
استطاع أن يغالب الشهوة الميمية . 

ّْ يقول الله سبحانه وتعاللى « ومن لم يستطع منكم طولا (۱) أن يتكح 
المحصنات (1) المومنات » فن ما ملكت أبمانكم () من فتياتكم المؤمنات ء 
والله أعلم بإمائكم بعضكم من بعض . فانكحوهن باذن أهلهن › وآثوهن 
أجورهن يام روف » محصئات غير مسافحات (4) ولا متذذات أنودان 0 
فإذا أحصن فإن أثين بفاحشة (5) فعلدين نصف ما على المحصنات من العذاب» 
رحم . بريد الله ليبين لكم » ومبديكم سنن (5) الذين من قبلكم ويتوب عليكم 
والله عام حكم ۾ 0000 , 


والمعالى المستفادة من هان الابتين الكر تین أن الزواج من الجارية أو 


١ (‏ ) سعة ف المال , وأصله الزيادة والفضل . يقال طال على فلان يطول فهو طائل إذا ألعم 
عليه ورفعه مكاناً علياً . 

. المحصنات المراد هنا الحرائر المؤمنات‎ )١( 

(۴) أي ماملكت ایدیم من النساء المسبيات فى الحروب وطن أزواج غير مسلمين ؛فهن 
حلال للسابين . 

٤ (‏ ) مسافحات أى زائيات . 

( ه ) سبق أن شرحئا مدلول هذه اللفظة فى هذا الفصل . 

(5) معناها هنا الزنا , 

(۷) العنت انكسار العظم فى جسم الإنسان بعد جبره » ثم استميرت هله اللفظة لكل مشقة 
وضرر . يقال عنت يعنت عتتا أى وقع فى العنت . . 

(۸) أى وإن تصبروا عن التزوج بالأرقاء حى تصيبوا ثراء فتتزوجوا بالحرائر فهو 
خير لكم . 

(5) جمع سئة وهى الطريقة . 
)٠١(‏ سورة النساء : الآيتان رم رقم . 


ب لامها 


الأمة ليس هو الزواج الأمثل . وليس ذلك كراهية لنكاح الجارية أو الآمة 
فى ذاته » ولكن لان الكثير بن "كا سبق أن ذكرنا كانوا ينفلرون إلى أبناء 
الجوارى والإماء نظرة أدنى من نظرتهم إلى أبناء الحراثر »وهى نظرة منبثقة 
من نظ رمم إلى الجوارى والإماء أنفسبن . فإن آدميتهن فى نظر هذا الفريق 
من الناس آدمية مهدرة » أو أمبن من الناحية الإنسانية البحتة هابطات  )(‏ 
وقد ذهب بعض علاء الدين إلى القول بأن الشريعة رخصت نكاح الجوارى 
والإماء الضرورة () . 


أوضاع الجوارى ف الفقه الإسلاف 


وقد وضع أصحاب المذاهب الفقهية قواعد تنظم أوضاع الجوارى من 
رق وعتق» ووطء وزواج » وإنجاب وطلاق » وغبر ذلك من مسائل تتصل 
بأحوالهن الشخصية . واسّْهدفت هذه القواعد بوجه عام إتاحة الفرص أمام 
الجوارى للعتق وتضييق عدد من روافد رق الجوارى تمهيداً لنضوب معينه 
مع اازمن . ونا أن نذكر بعض القواعد العامة الى تتصل مله الدراسة , 

أولا : إذا وطأ السيد الجحارية الى هى ملك بمينه وأنجب مها نغبر وضعها 
القانونى إذ تصبح « أم ولد » (0) . ولا تجوز له بعائك أن يبيعها أو مببا أو 
يتصرف معها أى تصرف بنقل ملكينها لآخخر أو يعوق حريتها.ولا تعود : أم 
الولد » إلى الرق » ويصبح أولادها ‏ الذكور والإناث - أحراراً وينسبون 
لأبهم ويأخدون امه وبرثونه أسوة بإخوتهم وأخواتهم من وادوا من أمهات 
حرائر . وتصبح أم الولد حرة عقب وفاة زوجها فلا رما الوارثون أو 
يستحوذ علبا الدائنون . وى هذا الشأن قال عليه الصلاة والسلام « أم الولد 
لا تباع ولا توهب ؛ وهى حرة من حميع امال » , ولا أنجب صلوات الله 
وسلامه عليه ابنه إبراهم من سريته مارية قال « أعتقها ولدها) أى أن إنجاما 


١ (‏ ) سيد.قطب : فى ظلال القرآن » مرجع سبق ذكره » ج ه ؛ صصص ١١-8‏ 
(۲) دكتور محمد محمود حجازى + التغمير الواضح . ثلاثون جز » ج ه » الطبعة 
السادسة » القاهرة > 47" هء 1۹۷۲ م ء ص" 0 


( ۲ )آم الولد مصطلح فقهى » يجبع أمهات الأولاد . 
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منه هذا الإن جعلها مستحقة للعتق بعد وفاته . واستنكر عمر بن الطاب 
رضى الله عنه امحاولات الى بلطا بعض العربه لبيع أمهات أولادم وصاح 
فيهم قائلا : أفبعد أن اختلطت دماؤم بدمائمن ولمحومكم بلحومهن تريدون 
بيعهن ؟ 01 . 

ثانياً : إذا أعتق السيد جاريته » وعقد علبا » وتزوجها » تمتعت مجميع 
الحقوق الخاصة بالزوجات الحرائر . 

ثالثاً : إذا كان الإسلام قد أذن للسيد فى أن يتسرى جواريه » إلا أنه 
حرص ف ذات الوقت على تذليل العقبات الى قد تقف ف سبيل عتقهن . 
ومن ذلك أنه لم يقيد عدد الجوارى اللاتی يجوز للسيد امتلاكهن وثسرمن . 
فأجاز له أن يحصل حلى أى عدد بريده منبن متى كانت إمكانياته تسمح له 
بذك على عكس القرد العددى الذى فرضه الإسلام على تعدد الزوجات » 
لأن الكثرة العددية الجوارى كانت وسيلة عملية وسريعة وفعالة تودى إلى عق 
الجوارى وحرية أولادهن واتصال نسب الجوارى وأولادهن بااسيد . ومن 
المعروف أن المتعة الجنسية كانت نى مقدمة الدوافع وراء اقتناء الجوارى . 
ولا جوز أن تقيد تلك الوسيلة بقيد عددى » لأن مثل هذا التقييد يودى إلى . 
تضبيق منافذ الحرية أمام ا جوارى كا يود إلى الإبقاء على أو ضاعهنكرقيق . 
وكذلك لم يقيد الإسلام هذا التسرى بعقد زواج ء ولم يقيده بإيبجاب وقبول » 
لأن وسيلة تؤدى إلى حرية الجارية وحرية نسلها لا يصح أن توضع أمامها 
عقبات أو قيود تجعلها مشروطة بدفع صداق أو إحضار شاهدين على عقد 
الزواج أو على تسرمما أو أحذ رأمها وموافقما . 

وتطبيقاً لهذه القواعد العامة فإن معاشرة السيد جحاريته وإنجابه منها كانا 
يوديان فى الإسلام إلى عتقها وحرية جميع نسلها . 

رابعاً : تميز الشريعة بين ثلاثة أنواع من الفرش : فراش قوى للزوجات 
الجرائر » وفراش متوسط لأمهات الأولاد . أى الجوارى اللاتى أنجن من 
أسیادهن نسلا . وفراش ضعيف للجوارى اللاق يتسراهن أسيادهن 
ولا ينجين منهم . 


ولممت- 


خامساً : نشجع الشريعة على عتق الرقيق عتفاً حالصا لوجه الله وتقرباً 
ا عثابة كفارة لذنب ارتكبه اسم كالفعل ' 
اللحطأ وشبه المح أو الحنث فى المين وما إلى ذلك . ويسرى هذا التق الخالص 
لوجه الله على الدكور والإناث من الرقيق . وما هو جدير بالذكر أن سلاطين 
الدولة العمانية قد درجوا على عتق عد من الجوارى كل عام بعد أن ختاروا 
هن أزواجاً من كبار موظفى الدولة . وكان السلاطن محرصون على ألا تظل 
الجارية فى الرق بعد أن تبلغ من العمر خمسة وعشر بن عاء؟ كحد أقصى . 


مصادر حصول السلاطن على الجوارى : 

كان القصر السلطااى يحورج بأعداد وفرة من الجوارى الحسان . وكان 
السلاطن محصلون علبن من ثلاثة مصادر : بشرائبن من تجار الرقيق الذبن 
كانوا سارءعون إلى ساحات الال حن يسمعون أن حرباً أوروبية قد 
اشتعلت » ويشترون السيدات والفتيات اللاتی يوقعهن سوء الحظ أسيرات 
فى أيدى المتحاربين . وكان أمين حمرك العاصمة يأخل حاجة القصر السلطانى 
من الفتيات اللانى تتراوح أتمارهن بين العاشرة والحادية عشرة . وفى أوقات 
السلم کان تجار ''نخامية فى أوروبا وبعض أقالم من آسیا یہ دون إلى خطف 
البنات لبيعهن . وكن من بلاد شى : بلاد اليونان » وحمهورية البندقية » 
وألبانيا » والفسا » وبلاد القرم » والروسيا . وكن على حظ موفور من الهال. 
وكان أهل القوقاز قد اتجهوا إلى تجارة الرقيق الأبيض نظراً إلى المكاسب 
الكبيرة الى كانت تدرها علهم هله التجارة الآدمية . وهنل تمابة القرن 
السادس عشر كانت غالبية الجوارى تأتى من القوقاز على يد أولئك التجار . 
وكان الإقبال على شرامہن شديداً لأنمن کن يظفرن بإعجاب شدید سبب 
مان المفرط (1) . أما المصدر الثالث والأخصر فكان الهدايا يتلقاها السلطان . 
وم تكن هله الهدايا سوى جوار كن آبة نی الجال » يقدمهن بعض كبار 
موظى الدولة أو حكام بعض الدول الأوروبية بعد أن يكن قد حضرن 


Gibb Hamilton and Bowen Harold ; op. cit., Vol., 1, (00) 
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ع ره سه 

دراسات علمية واجمّاعية واكتسين مهارات شی حيث لم يقل مستوى هولاء 
الوافدات الجديدات عن مستوى الجاريات اللاق قضان ف الحرم السلطانى 
سنن عدا (0. 

من هذه المصادر الثلاثة كان السلطان يأخذ حاجته من أولثلك الفتيات 
ليكون لديه رصيد بشرى نسائى كبير فى الحرم السلطانی بعلأ من المراكز 
والمناصب الى تخلو تباعاً . وكانت أولاك الفتيات فى أصوهن الأول 
مسيحيات (۲) » وق ذات الوقت كن حرائر 2 وذات حمال باهر » ثم وقعن 
فى الأسر لسبب من الأسباب » واشتراهن السلطان . وعجرد التحاقهن 
بالقصر السلطانى تتغير أوضاعهن . فيصبحن مسلات » ويصبحن جوارى ' 
ملك بمين السلطان . ويعشن علشة رغدا » وينتظرهن مستقبل باسم 


مستقبل الجوارى ق القصر : 
وجرد التحاق ال جوارى بالقصر السلطانى » ودخوطن فق الإسلام » 
كانت تعد هن فى داخل القصر دراسات فى الثقافة الديئية الإسلامية وبعض 
مواد الثقاذة العامة والسلوك الاجماعى واللغة الركية . وكانت یع الجوارى 
ينتظمن فى هذه الدراسات . وإذا كان إدى الجارية استعداد عقلى للدراسات 
النظرية أضيفت إلى هذه الدراسات مقررات لتعل اللغة الفارسية أو اللغة العربية 
مجانب إحدى اللغتين الفرنسية أو الإتجليزي ية ثم التاريخ الإسلااى والجغرافية . 
أما إذا لم يكن لدا استعداد ذهى لهذه الدراسات النظرية فإنها تتلى دروم 
ف التظ ربز والخياكة والموسيق والغناء والرقص ٠‏ وتم هذه الدراسات 
بكافة نوعياتها فى نطاق التقاليد الإسلامية . وكانت الجوارى تنتظمن فى 
مجموعات » قوام كل مجموعة عشر جوار . وتشرف رئيسة على كل جموعة . 
وتمضى الأيام وتزداد الجارية حالا فى اللحلقة » ورشاقة فى الجسم » 
وع فى الثقافة » وأدباً ی الحديث » ورفاهية ى اس . وكان لا بد 


pp 63—64. (1)‏ ,لاا D’Ohsson Ignatius Mouradgea; op. cit., t.‏ 
: (۲) يستغى من هؤلاء الفتيات أولثك اللاق يحصل علہن السلطان بطريق المدایا من كبار 
موظق الدولة . 


د لام هب 


أن يتحدد مستقبلها عند سن معينة أقصاها الحامسة والعش رين » فيعتقها السلطان. 
ويأذن ها كسيدة حرة فى الزواج من أحد كبار العسكريين أو المدثيين . وكان 
السلطان هو الذى مختار ها الزوج وتغادر القصر كا سبق أن کر نا . وقد 
يذب الجارية انتباه السلطان إلها ويعتقها وتنجب منه واداً أو بنتا أو أكثر 
وتصبح أماً لأولاده ويعلو مركزها إلى مرتبة تقرب من مرتية السلطانة . 
ويطلق علها اقب قادين )١(‏ . وعلى ذلاك فإن عبارة « الحرم ااسلطانى » 
كانت تعبى نی أحد مدلولاتها المكانية مدرسة لإعداد قادينات السلطان أو 
زوجات لكبار موظى الدولة المدنيين أو العسكريين . 

قادينات السلطان : 

2 أن الملاطين السبعة الأوائل تزوجوا نساء حرائر بعقود زواج 
شرعية . وأن السلاطان الذين تعاقبوا على عرش الدولة بعد السلطان محمد 
ای ترس يريا لايل حلم ريات > واتجهوا إلى جوارى القصر 
باعتيار الجارية ملك بين السلطان ء له أن يطأها وتنجب منه ذكوراً وإنائاً » 
فتصبح آم ولد ويتمتع نسلها بالحرية . أما هى فتعتق عقب وفاة السلطان . 
وله أيضاً أن يعتقها ويعقد علها » وينجب مها . 

وقد اكتنى كل من هؤلاء السلاطن بأربع جوار من جوارى القصر . 
واحتفظ ى ذات الوقت بسائر عر أرية > لان الشريعة الإسلامية لا تضرم 
قيداً على عدد الجوارى اللا يجوز للرجل المسلم أن حتفظ بن ويطأهن , 

امتيازات القاديئنات : 

حرص كل سلطان من أولئك السلاطين على أن رفع « الجوارى » 
السابقات الأربع مكاناً علياً بعد أن أعتقهن وتغير وضع كل ملین الاجتاعی 
ومركزها الةانونى من مجرد جارية ملك مين السلطان إلى سيدة يطلق علها 
قادبن () ممنفه ممنة » وكانت القادينات الأربع تظفرن ععاملة تقرب 

. أنظر مايل‎ )١( 

(۲) قادين كلمة تركية معناها سيدة . وف الأعم الأغلب تطلق على السيدة ذات المر كز 


الاجماعى المتميز . وتجمع قادينات . ويرد ذكرها فى المراجع الإنجليزية £47 وتجبع 180155 
أما فى المراجع الفرنسية فار د فى بعضها Cadine‏ وق صينة الميع 68 . وق بش = 


ااه - 
من المعاملة الى كانت تلقاها السلطانات من حيث الاحترام العميق » وتحديد 
أوضاعهن فى البروتوكول العمانى » وتخصيص جناح حاص لكل منبن ف 
منطقة الحرم السلطانى . فكانت کل قادن تعيش معزل عن زمیلاما القادينات 
الثلاث الأخريات » ولا رى بعضبن البعض إلا فى الحفلات . فكانت كل 
قادن عثابة سلطانة . كانت لكل منبن حاشية تقوم على متها ٠‏ وكانت 
ترصد اعبّادات مالية لكل مهن » وثرتب قوة من الحرس لكل مهن » وغير 
ذلك من امتيازات محيث كن بشكان أعلى درجة فى الحرم السلطانى باستئناء 
والدة السلطان إذا كانت لا تزال على قيد الحياة . 
تحديد أوضاع القادينات : 
وكان هناك اعتہاران فى ديد أو ضاع القادينات فى الر وتوكول العمالى : 
أحدهما أقدمية القادن بن أثراما القادينات . ولذلك كانت تطلق علبن 
ألقاب معينة » ھی : بيرك 2 إيكنجى » أورتنيجه » كبجرلة(1) . أى الكرى» 
لثانية؛ الوسطى » الصغرى» على التوالى . وثانيهها > وهو الأهم » نوعية الطفل 
الذى تنجبه . فإذا أنجبت ولد للسلطان أطلق على والدته لقب أكثر فخامة » 
وهو « باش قادن » أى كبرة القادينات . ويطلق علما أيضا . «خاصكى 
سلطانة  )١(‏ وماك نمم تقريبا لمركزها من مركز السلطانة الحقيقية . 
وتصبح السيدة الأولى فى القصر بعد والدة السلطان . ويكون ابنها فى العادة 
وليا لعهد ويتريع على العرش بعد وفاة والده إذا سارت الأمور سيرآ عادياً 
ولم يتعرض لمؤامرات تحاك ضده سواء نى القصر أو فى الدواثر العليا فى 
الحكومة المركزية فى إستانبول . وكان يطلق لقب « خاصكى ساطانة » أيضا 
على بئات السلطان من باب التجاوز . أما إذا أنجبت القادين بناتاً فقط أطلق 
عليها « خاصكى قادن ) Hasseki kadin‏ أو ( خاصكى خاتون » 
سالراجم الفرنسية الأخرى ترد مكتوبة على هذا النحو : 6ناه]1588 هآ أى ر خاتون ٠‏ 
أو ۾ کاتون » 
١ (‏ ) ترد ]لقاب هؤلاء القادينات فى المغة التركية مكتوبة بالحروف اللاتينية على هذا النحى : 
Buyuk, Ikincii, Ortanca, Kuçuk.‏ 
( ۲ ) خاصكى مأخوذة من الكلمة العربية حاص » ويقال إنبا مأخوذة من اللفظة الفارسية 
حاصكى ممى حاص أو حسن . ومجمم هذا اللقب م خاصكى سلطانات ٠‏ . 


ف 84ت 


ويطلق عليها أيضا « خاصكى Khasseki-khatoun ( ùii‏ ومعناها 
والدة ابئة السلطان . 


مستقبل القادءن إذا انصرف السلطان عنها فى حياته أو توق عنما : 

وعلى الرغم من الامتيازات الى كانت تتمتع مها القادينات » فان مركر هن 
لم يكن مستقراً بصفة عامة . فقد محدث أن يسأم السلطان من إحدى القادينات 
لسبب من الأسباب . ولا معقب لرأيه فى هذه المسائل الشخصية واللساسة » 
فينفصل عنها بسبولة وسرعة » ويأمر بأن تغادر القادن السراى الوديد ‏ 
القصر الجديد ‏ إلى القصر القدم © . وى هذه الال ما مكانها الشاغر 
فى الحرم السلطانى مجارية يعتقها السلطان وبرفعها إلى مرتبة قادن . 


وإذا توق للسلطان تنتقل قاديناته إلى القصر القدم ما عدا الباش قادين ‏ 
كبيرة القادينات ‏ إذا تولى ابنها العرش ٠»‏ فاا تبى ف القصر الجديد 0 
وأكثر من ذلك » تغدو بين عشية وضحاها » والدة السلطان الجديد والسيدة 
الأولى فى القصر » وتمارس فى هذا الموقع نفوذا كبيراً على الحرم السلطانى 
بكافة هيئاته النسائية والخصيان . وسئرى أمثلة لأمهات سلاطن بلغن من 
علو التفرذ أبن نجحن فى إقصاء أبنائين السلاطين عن ممارسية معظم 


)١(‏ السراى 5658 كلمة تركية مأخوذة من اللفة الفارسية ومعئاها قصر . وهناك 
رأى آخر يقول إنها مأخوذة من الكلمة الإيطالية 0ذ1ع8658 بنفس الممنى . وكان السراى القلهم 
عبادة عن مب أ قم على عهد الدولة البيز نطية . ولا فتح السلطان محمد الثانى ( 1449-1401 ) 
القسطنطينية أمر بار ميمه واستخدمه بعد فتح هله الماصمة فور ( ١40‏ ) . ويقع هذا التصر 
القديم فى المكان الذى تشغله حالياً جاممة إستانيول . 

آما السراى المديد فقد أمر هذا السلطان يتشبيده . وأتمه عام م4١‏ » وهو الآخر كان 
يضم بعض مبان كانت موجودة بالفعل . ويطلق على هله المبائى الآن طوب قاب سراى "٣٥‏ 
Sey‏ 1م19 وإلى عهد السلطان سامان المشرع كان السلاطين يوزعون إتائهم - سين 
يكوئون فى إستائبول - بين القصرين . ولم يصبح القصر الحديد المقر الوحيد لإقامتهم إلا مند 
حكم السلطان سلرمان المشرع . 

أنظر : 

` Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cit., Vol, 1. Part 1, 2. 74, 
N. (DD, 


س 0٩۰‏ س 

اختصاصاتهم بعد أن هيان هم الجو للانغاسن فى النسائيات . وأصبحت 
هؤلاء الأمهات القادينات ى ظل هذه الأوضاع مراكز قوى خطيرة فى 
تاريخ اادولة . وعلى هذا النحو أصبح القصر القدم ى فترة من الفئرات مثابة 
مثوى للقادينات اللات هجرهن السلطان أو توف عنبن هذا السلطان . ومع 
ذلك لم يكن الطردق أمامهن مسدودا ومخاصة اللاتى لم ينجين ذرية من السلطان 
المتوق. فقد كن على أية حال سيدات حرائر سرق أن نان حريتهن من السلطان. 
وكان كثير من رجال اادولة الطموحين يسعون إلى الزواج من ليتخذوا 
منبن وسيلة إلى الفلفر ببعض المناصب ذات المستوى اارفيع . إذ كانت أولئك 
« القادينات السابقات » يسمح طن بالتردد على الحرم السلطانى وزيارة قادينات 
السلطان الجديد ويلتمسن منبن مساعدتهن على تعيين أزواجهن فی «ناصب 
مرموقة , وكانت القادينات الجديدات يستجين فى الأعم الأغلب لرجاتمن . 
وكان السلطان بدوره ينف رغبات قاديناته . وكانت نوعية سلاطین الفئرة 
الثانية ما ساعد على نمو هذا النفوذ الجانى » لأن هؤلاء السلاطين اعتادوا 
الحياة مزل عن الناس ما جعلهم يتأئرون بتوجبات أو آراء امحيطين عم 
ومخاصة النساء . 

لم تكن هناك أسباب جدية لتعدد زوجات وقادينات السلاطين : 

ومن الصعب تفسير تمسلك سلاطين الدولة بنظام تعدد الزوجات بأنه كان 
وسياة شرعية يضمن مها كل سلطان إنجاب ابن له يرث المرش من بعده : 
إن هذا القول يعتير تبرراً ولا يعد تفسيراً علمياً » لعدة أسباب » منها : 

أولا : ثبت تاريخبآ أن ثلاثة عشر سلطاناً تہاقبوا على عرش الدولة منذ 
حكي عن الأول حنى محمد الثالث » وهی فترة زمنية استطالت أكثر من 
ثلاثة قرون ( ۱۹۰۳۱۲۹۹ )»2 كان كل سلطان شلاها يورث العرش من 
بعده لإبنه . ولم حدث سوى استثناء واحد بعل هذه الفئرة حان جاز إلى ربه 
السلطان مراد الرابع ( 1540151 ) بدون عقب . ومع ذلك لم يتعرض 
العرش الدمانى لأية هزة » لأن السلطان أحمد الأول ( 1511-1٠‏ ) كان 
قد أب على إخوته » وأصبح العرش ينتقل إلى غير الأبناء » وأوصى إلى 


س 


أخيه بالملك وأصبح توارث العرش على قاعدة الأرشد فالأرشد . وتولى 
العرش أخوه باسم مصطى الأول ( ۱۹۱۸-۱۹۱۷ ) (1) ثم تعاقب على عرش 
الدولة ثلاثة إخوة من أبناء السلطان أحمد الأول( . وتولى المرش بعد ذلك 
ثلاثة إحوة وكانوا من أيناء السلطان إراهم 29 , 


ثانيآ : إن أحد سلاطين الفترة الثانية وهو سلم الثانى قد تو عن ستة 
أولاد 4) وثلاث بنات " وتولى أكير الأبناء العرش » وهو مراد باسم 
السلطان مراد الفالث ركاه ههه 1) : وكان أو ل عمل قام به أنه أمر بذبح 
خوت الخمسة کی يأمن على نفسه وعرشه من دسائسهم (©) . فإذا كان المدف 
من تعدد الزوجات والقادينات هو ضمان إنجاب ابن يكون وريثاً للعرش لا 
أنجب ذلك السلطان ستة أولاد . ْ 


ثالث : تكررت هذه المأساة بصورة أشد عنفاً وأكثر إيلاماً . فإن ذلك 
السلطان مراد الثالث توق 2 ماع اليوم السادس من شبر ينار - كانون 
ٿان عام 1695 عن سين سنة وبعد حكم دام [حدى وعشرين سنة 2 


)١(‏ عاد إلى العرش سنة ١77‏ بعد خلعه » وشلع ثالية سنة ٠۹۲۳‏ لأسباب لا تمت 
بصلة إلى نظام توارث العرش ٠‏ بل لأسباب تتصل بالإنكشارية كركز قوة خطير فى الدولة 
يتدخلون فى عزل وقتل السلاطين والصدور النظام ومن [إلهم , 

(؟) كان هؤلاء السلاطين الثلاثة الإخوة هم : 

| - مان اا ۱۹۲۲-۱۹۱۸ . 

ب - مراد الرایع 1540-1551 . 

ج ¬ ابرأهيم ۱۹4۸-۱۹4۰ . 

(م ) كان هؤلاء السلاطين الثلاثة الإخوة هم : . 

ا- محمد الرايع ۱۹۸۷-۱۹٩۸‏ . 

ب - سليان الثالى ۱۹۹۱-۱۹۸۷ . 

ج أ حمد الثاى 114-۱ . 

(4 ) كان الأولاد السته هم : مراد » ومحمد » وسايان » ومصطی » وجهانکیر » 
وعبدالل . 

أنظر : 

محمد فريد بك مرجع سبق ذأكره » ص ٠١٠‏ 

Grant A.J., A History of Europe (1494—1610), op. رك‎ 5, 225. (o) 


بل ۹ سه 


وأنجب عشرين ابا غر عدد من البنات . وقد تولى العرش من بعده أكير 
أولاده بام السلطان محمد الثالث ( 15١-1895‏ ) . وكانت والدته من 
حمهورية البندقية . وكان |أول عمل قام به هو ذبح إخوته النسعة عشر أق 
الوقت الذى كان يوارى فيه جيان والده . فإذا كان المدف من تعدد الزوجات 
والقادينات هو ضهان إبجاد وريث للعرش ها أنجب ذلك السلطان هذا العدد 
الوفير من الأبناء . ١‏ 


رابعاً : إن السلطان أحد الثالث ( ۱۷۳۰-۱۷۰۳ ) قد أنجب مالا يقل 
عن واحد وثلاثين ولداً . وعلى اارغم من أنه كان حب الال حا ہا إلا أنه 
أنفق الكثر من الأموال على حفلات ختان أو لاده . وكان ميل إلى حياة 
النبتك ل ویقضی وقته ی اللهو والمتع الجاسية .م قاديناته وجواريه () . 

إخامساً : إن ظاهرة تعدد الزوءجات والقادينات وما أحاط ما من حياة 
ال هون كالإسفاف ف النسائيات وإدمان اللدمور كانت ظاهرة بارزة على عهد 
سلاطن الفترة الثانية » إذ كان عدد مهم قد استغرقوا فى شبواتهم , 

إسادساً : لم يكن الباعث طؤلاء السلاطين على تعدد الزوجات والقادينات 
هو الاستفادة من رخصة أجازها الإسلام للزوج لاستخدامها فى ظروف 
استثنائية سبق أن شرحناها » ولكن كان الباعث لم هو استغلال هله الرخصة. 
وفارق كبر بين الاستفادة والاستغلال , 


'سابعاً : لم ب يقنع السلاطين بتعدد الزوجات » إذ كانت توجد فى الحرم 
قان اعنم رتا من رارت اسان عط كل مانا ين . وتقوم 
سيدة عمجوز من سيدات القصر بتنظيم ليالى السلطان مع الفتيات الفاتنات . 
وكأن الاية القرآنية الكرة تنطبق على فريق من سلاطين الفترة الثانية ممن 
أطلقوا العنان لشبواتهم « زين للناس حب الشبوات من النساء والبنن والقناطير 


Bowen Harold ; Encycl. of Islam Art. Aimed Ill. 0) 


س 0۹۳ حت 


المقنطرة )١(‏ من الأمهب والفضة اليل المسومة (۴) والأنمام )١(‏ وا رث ()» 
ذلك متاع (©) اللحياة الدنيا » والله عنده حسن المآب > (7). 
العراقب الوخيمة لتعدد زوجات وقادينات السلاطين : 
جم عن تسد الزوجات والقادينات مشكلات حطر ة انعكست آثارها 
على الدولة . فإن تعددهن أدى إلى تعدد الأمهات . وأدى تعدد الأمهات 
بدوره إلى إشاعة جو صائحب من الغرة والحقد والتنافس بين . إذكانت 
كل أم أنجبت مولوداً ذكراً تسعى سعيآ حثيئا کی يكون ابنہا ولي العهد › 
واو 08 ترتيبه أى وضعه ف البروتوكول لا يؤهله لشغل هذا المنصب . ومن 
.€ تحالك المؤامرات ويشترك فى تنفيذها الخصيان وروساؤم » فضلا عن 
الصدر الأعظم المتعاطف مع القادين أو المنصاع ها أو الضالع معها بدافع 
مصلحة مشا ركة بيا . وتغدو القادن مركز قوة حطر »> إذ تجا من السلطان 
أذنآً صاغية . وتنتبى هذه المرامرات عادة بقتل ولى العهد الذى كان والده 
قد اختاره ليتولى العرش من بعده . کا أدى تعدد الزوجات والقادينات إلى 
وجود تنافر عنيف بن السلطان وأبنائه الذين أنجييم من سيدة أخرى والذين 
حرموا من وراثة العرش . وقد وصل هذا التنافر فى عدة حالات إلى حد 
الصراع ا حربى السافر بين السلطان وهولاء الأبناء . ثم كان هناك أيضا التناحر 
بين الإخوة وخصوص] الإخوة غير الأشقاء . وكان كل مهم ياوذ بوالدته 
فتسعى عن طريق الموامرات المدمرة للدولة لتحقيق حل حيل راود الإإن 
١ (‏ ) القناطير جمع قنطار . والمقنطرة مشتقة منها لتا كيد . ويراد بالعبارة لمال الوفير , 
(؟) المسومة أى المعلمة» من السومة وهى العلامة » وقيل المرسلة وعلها ركبائها » وقيل 
الى ترعى فى المروج والمراعى . 
(۴) الأتعام جمع نعم » وهى الإبل والبقر والغنم . 
٤ (‏ ) الحرث إلقاء اليذر فى الأرض وتهئتها الزرع . وقد يسمى الحروث سرا . والمراد 
هنا المزروعات . 
(ه ) المتاع يمعنى القتعم . 
)١(‏ المآب المرجع » من آب يؤوب أوياً » أى دجع , 
(7 ) سورة آل عمران » آية رقم ۱6 . 
( ۳۸ س الدولة العثمانية ). 
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ووالدته م . وھکذا متلا الحرم السلطانى بجو انق موبوء بالمؤامرات 
والدسائس والتكتلات السائية والتيارات اللفية المتنافرة أشد التنافر . 


شخصيات نسائية أخرى فى الحرم السلطائى : 


يجانب الزوجات الحرائر المسلات والمسيحيات للسلاطين » ويجانب 
قادبناتهم بعد ذلك » كانت توجد فى الحرم الدلطانى دات ونتيات أخريات 
كان هن وزن وثقل رهيبان إلى حد أن بعضبن كن يفقن الزوجات والقادينات 
فى المكانة والنفوذ محيث أصبحن يشكلن مركز قوة خطر فى تاريخ الدولة . 
وكان على رأس هذه الشخصيات النسائية : والدة السلطان » ومجموعات من 
الجوارى الفاتنات كان طن » بطبيءة أعمالمن واختصاصاتين » دلالءلى 
السلطان . 


1 والدة السلطان : 


كان أعلى مركز فى الحرم السلطائى يمكن أن تسمو إليه سيدة هو مركز 
والدة السلطان لام » ويطلق علبا ه سلطانة والدة ع La Sultane - Validé‏ 
أى والدة السلطان » إذ كان السلاطين العمانيون يكنون لأمهائهم قدراً کر 1 
من التہجيل » ولا رفضون هن طلا . ولا يقف نفوذ والدة السلطان عند هذا 
الحد ء بل كان نفوذها معد إلى حميع زوجات ابنها السلطان وجواريه . 


وكانت لها سيدة مثابة رئيسة أو مديرة لمكتما أو وكيلة عنها تسى وكاخيا 
سلطانة والدة » . ويقع علا الاختيار عادة من بين السيدات المتقدمات فى 
السن ٠»‏ واللاى قضين سنين عدداً فى أجنحة الحرم السلطانى حى »كن 
الإستفادة من نجاربها وخبراتها . ويعمل تحت إمرتها عدد كبر من السيدات 
والفتيات . وكانت تعد المتحدثة الرسمية باسم والدة السلطان . 7 ذات الوقت 
كانت أداة الاتصال بينها وبين السلطان وزوجاته أو قاديناته . وف ظل هذا 
المركز مارست نفوذاً واسعاً جد سواء فى القصر أو فى دوائر الحكومة . 
ويتصاعد نفوذها ويتألق نجمها إذا كانت والدة السلطان سيدة أجنبية الأصل 
ذات شخصية قوية . ويلاحظ أن قسطأ من اختصاصات هذه السيدة و كاخيا 


ب ۵0 س 


سلطانة والدة ؛ كان يتداخل مع اختصاصات رئيس اللنصيان . وكان الأخير 
عثل مرکز قوة خطر ف الحرم السلطانى 3 ويدور فى الحفاء صراع بن 
هاتين الشخصيئن . وکانت الغلية ف محقم الطالات للسيدة « كاخيا سلطانة 


والدة » بصا أداة الإتصال بين أكر شخصية ة نسائة ؛ 5 الدولة وبين السلطان. 
وكانت تستأثر بمو ضوعات تتصل بالسياسة العليا أو بمسائل هامة ذات الطابع 


العاجل وتتطلب" الاتصال الذورى بالمىثولىن والمستولات . 

أولاد السلطان وبناته : 

وإلى جانب السلطائة الوالدة وزوجات ااسلطان كان يعيش فى القصر 
أولاده وبناته . أما الأولاد فكانوا يتلقون دراسات «دنية وعسكرية مع 
اهام عميق بال جوانب الدينية ومواد الثقافة العامة واللغات . وكانوا يغادرون 
القصر السلطانى فى سن. مبكرة » ويصدر السلطان فرماناً بتعين الإن حا کا 
على هدينة كبيرة أو مقاطعة وماحه رتبة صنجق بك » ويغادر القصر والعاصمة 
وبصحبته حاشية كبيرة العدد للخدمة الداخلية والادمة الخارجية وعدد من 
اللصیان وحرس كيف العدد . وبعش ف موقعه الحدید وكأنه سلطان صغير, 
فإذا ابتسم له الحظ وتريع على عرش الدولة بعد وفاة أبيه فإن والدته لا تغادر 
القصر المسمى السراى الجديذ إلى السراى القدم شأن الزوجات والنساء 


الآخريات للسلطان المتوى » بل تصبح سيدة القصر الأولى بصفئها والدة 
السلطان الحا > وتغدو صاحة النفوذ الأعلى . أما البنات' فكن محضرن 


دراسات خاصة تعد من فى اادبن واللغة الركية و[حدى اللغات والموسيى 
ومواد ذات ثقافة نسائية وثقافة عامة . ويظللن فى القصر حى يأمر السلطان 
بيزويج الإبنة إلى أحد كبار رجال الدولة مثل الصدر ا لم أو أحد الوزراء 
أو أحد كبار السباهية . وكن يغادرن القصر سرض E‏ مو رين 
فى مقتبل العمر » ولذلك لم تكن إقامتهن ف القصر السلطانى تمتد سنوات 
طوالا . 

عناصر نسائية أخرى فى الحرم السلطانى : 

كانت تلى القادينات ف المركز أربع جوار يطلق علبن ١‏ الكدكليات (1) 
Gediklis (1)‏ أو 360111 وممناها المميزات أى اللاق يتمتمن بميزات مبينة . 


- 0 


أى الميزات . وکن مرشحات الترقرة إلى مرتبة 5 قادن عناءما لو هذا المنصب 
ليب أو لآخر . وكانت الكاكليات:قمن حلى اة السلطان شخصياً . وكان 
السلطان رشخذهن محذليات له de concubines‏ وكانت تعال محون ف 
هذا المحال وعلى اتصال أوثق بالسلطان جموعة من أترامين يطلق علين 
1 حاص أوطه لی » (۲) أو فتيات الجرات . وكان يهللق عل الواحدة من 
أيضاً ر إقبالة » أى سعيدة الحظ .)١(‏ 


وكانت توجد فى الحرم السلطانى وظيفتان رئسيتان تشغلهها جاريتان » 
يطلق على شاغاة الونليفة الأولى « كاخيا قادن » (5) وكان يطاق عليبا أيضاً 
« المعلمة ¢ . وكانت مسثولة عن النظام فى أجنحة الحرم . ويطلق لى شاغاة 
الوظيفة الرئيسية الثانية « خزينة دار أوسهلى ¢ )©( أى الحازنة . وكانت 
مسثولة عن المائل المالرة الخاصة بالحرم السلطافى مجميع فثاته وطوائفه . 
وكان إلى هولاء عدد من الجوارى كن يتين حلى خبهة والدة السلطان 
والقادينات وأولادهن وبناتهن . ثم كانت هناك دطلائفة أخرى تسمى « شاکر 
زاده » (0) ٤ہی‏ اللرذات » وهن الجوارى اللاتى اتمحقن حدينا بالقصر » 
وكن يقضين أوقاتبن فى دراسات فار وعئلرة وتدريبات تطيقية . وأخيراً 
كانت هناك طائفة اللحادمات » وكن يشكان أدنى العلوائف مرتة فى ارم 
السلطانى . وکن لا برتفعن عن مرتبتہن إلا نادراً () › بيها كانت سردات 
وفتيات الطوائف الأخرى يشققن طريقهن متدرسجات إلى المراتب العليا 0© . 


(1) علتلذة0-دمهطة أر Hass-Odalik‏ مى « تابع الغرفة » . 

(؟ ) إقبالة 1160818 كلمة تركية مقتبسة من الكلمة العربية إقبالك . 

() كاغيا بمعنى و كيل أو وكيلة . 

(4 ) شزيئة مأخوذة من الكلمة الهربية فى اللفة الفصحى خزانة . وكلمة دار فارسية ممى 
صاحب أو مدير . وأوسطى لفظة فارسية أيضاً بمعثى أستاذ أو رئيس أو رئيس عمل . والمعنى 
العام هو الأستاذة رئيسة اللمزانة . 

( ه ) شاكر' زاده كلمة فارسية معناها ثلميذ وتطلق على الحئسين . 

Lybyer A.H; op. cit., 2. 56 . 23) 

Gibb Hamilton and Harold Bowen, op. cit., Vol, 1, Part 1, )۷( 

P. 74. 
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على هذا النحو كان الحرم السلطانى عثابة مادينة صغيرة ؛ ويشعل إلى جانب 
ال حصان عا «دأكبيراً من السيدات والجوارى وغير هن ذوات مستويات متلفة 
من يث المركز الاجاعى والثقافى والعمل الذى تقوم به كل مهن . 
بلغ عاد ارم السلطالى ما يقرب من ثلامائة على عهد السلطان 
المشرع(00) , وقاء قفز هادا العا.د فى العهرد اللاحقة قفز ات سريعة وكبيرة . 


HR 


Lybyer A.H., op. cit., 2. 56 . )۱( 


اضر تار ی إلشرون 


مراكز القوى فى الدولة (ه) 
الحرم السلطاق 


تغلغل نفوذ ا حرم السلطانى ف شئون الدولة : 

قامت سيدات الفثة الأولى من الحرم السسلطائى يدور حطر فی توجيه 
السياسة العليا الدولة حى أصبحن یشکان أقوى وأخطر مراكز القوى ف 
الدولة على الإطلاق . كن يعملن على إشعال الحرب بين الدولة وأعدامما سواء 
فى أوروبا أو فى آسيا . وكن يتدخلن فى شئون اليش ومخاصة قياداته العليا » 
وكن يتدخلن فى تعيينات كبار الموظفين أحيانآً » وفى ترقياتهم أحياناً ثانية » 
وف عزلم أحيانا ثالئة . فإذاكان الصدر الأعظم هو الشخص المطلوب عزله » 
تدخلت السلطانة الوالدة لدى ابنها » أو الباش قادن أو القادن لدى السلطان 
فيصدر الأخير فرماناً بعزله . وكان هذا العزك يقترن عادة بقتله فور أو 
بعد أيام ذات عدد . أما إذا كان الشخص المراد إقالته يشغل منصبا تقل مرتبته 
عن مرتبة الصدر الأعظم تدخلت إحدى سيدات الفئة الأولى من الحرم 
السلطانى لدى الأخير فيصدع عا يؤمر به . وكان رؤساء الأغوات اللحصيان 
السود أو البيض هم حلقة الاتصال بين هؤلاء السيدات وبن السلطان والصدر 
الأعظم . يقول المستشرق بوون ف تعليقه على تسلل نفوذ الحرم ى أجهزة 
الحكومة إن كلمة واحدة تصدر عن قادن كانت تصنع الأعاجيب فى معظم 
الأحوال . () A word from a kadin often worked wonders,‏ 


Gibb Hamilton and Harold Bowen; op. cit., Vol. 1, (۱) 
Part 1, p. 75. 
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أسباب نمو مراكز القوى فى الوم السلطانى : 


ومرد هله الثثاهرة الى فشت فشواً كبر منذ النصف الثانى من القرن 
المادس عشر والقرن التالى له إلى سبيين رئيسيين هما : ضعف شخصيات 
السلاطدن الذين حكوا الدولة إبان هذه الفئرة » ومجموعة الباشوات الين 
تعاقبوا بكثرة ة ملحوظة على منصب الصدارة العظمى فى أثناء هذه الفترة أيضاً . 
ويستفى من أولئك السلاطين والصادور عدد قليل جد كانوا على درجة كبيرة 
0 على عهد هذه القلة نفوذ الحرم السلطانى كركز 
ة . ولكن سرعان ما كانت تستعيد سيدات الفئة الأولى من الحرم السلطاق 
نفوذهن “جرد قتل أو وفاة هذه القلة من السلاطين والصدور العظام . 


أولا : ضعف شخصية سلاطين تلك الفترة : 


انصرف معذام سلاطين تلك الفئرة عن شثون الدولة . وكانوا لا يقابلون 
كبار الموظفين إلا على فترات زمنية متباعدة » وكانوا لا خرجون مع اليش 
إلى ساحات القتال باستثناء ثلاثة من السلاطان الوانية الذين حكواً الدولة بعد 
سليان المشرع حى مد الرابع . وكان هؤلاء اسلاطن الثلاثة هي : محمد 
الثالث ( ۱۹۰۳-۱۹٦‏ )يق اة كبر ير بزٽتس )0 Keresztes‏ ع ily‏ 


)١(‏ تعالت أصوات المسلمين فى إمتانبول بوجه خاص بضرورة خروج السلطان 
محمد الثالث إلى الحرب يعد أن توالت على | الماصمة أنساء الهزاتم الأئمة و المتعاقبة الى نز لت بال ميش 
الميّإفى فى أوروبا . وخرج السلطان ومعه البيرق البوى لقتال اليوش الإمبر اطورية الى 
كانت تتكون من الألمان والإيطاليين وامجر . وكان يقود هذه اليوش الأرشيدوق مكسميليان 
Archiduc Maximilien‏ 1 وسجيسموند زابوليا 2850192 لدمسونع51 وتقابل 
المتحار بون فى معركة ساخنة فى كيريزتس اسعمرت ثلاثة أيام تبادل فيا المتحاربون الهزيمة 
والا نتصار » وانہت ف اليوم الثالث - السادس والعشرين من شهر | كتوبر - تشرين أول - 
عام 45ه ١-بانتصار‏ ساحق للعمّانيين الذين أئزلوا خسائر فادحة بالقوات الأوروبية المتحالفة . 
وبلغت خسائرها سين ألف جندى. وكانت هذه المعر كة تشبه بالنسبة للمجر معر كة موهاكز 
فى ليوم الثامن والعشرين من شجر أغسطس س آب - عام ١695‏ وهى المعركة الى أباد فيا 
ايش العانى بقيادة السلطان سلمان المشر ع الجيش الجرى وقتل فيها لويس الثاف ملك الجر . 
هذا وتقع كيريزتس على نہر الثايس 1786185 اللى ينبع من جال الكربات فى 
أودربا الوسطی . ويحرى فى تشيكوسلوفاكيا والمحر ویوغوسلا فیا ويصب فى هر الدانوبيت 


.س 


لثافى ( ۱۹۲۲-۱۹۱۸ ) فى حاة کوتىن() منامط× » ومراد الرابع 
( ۱4۰-۱۹۲۳ ) فى ہل بداد (00, 


دمن شاطئه الأيسر على مقربة من بلغراد . ويطلق بعض الباحثين على هذه المعركة أمم معر كة 
التايس . 

انظر ؛ 

دكتور عبد العزيز محمد الشناوى : أوروبا فى مطلع ألخ » مرحع سبق ذكره » ج ۱ © 
الطبعة الأولى » ص ص ۷۸4 - ۷۸١‏ . 


. كان يعيش على حدود الدولة العمّائية وبولندا القوزاك 72208818 وم والتار‎ )١( 
وكان القوزاك المقيمون فى كرواتيا يعتبرون من رعايا بولندا . أما التتار فكانوا يشكلون‎ 
دولة تسمى خائية القرم » وكانت شبه مستقلة ومرتبطة بالدولة العثائية الى أبقت عليها لاتخاذها‎ 
دولة حاجزة لأنها تقوم على حدود دول معادية . وكان خانات القرم يعترفون بسيادة السلطان‎ 
علييم . وكائوا يتسلمون من السلاطين الأطواخ والأعلا م والتفريضات الكتابية . وكثيراً‎ 
ما أ دى احتكاك التعار بالقوزاك إلى اشتمال الحروب بين الدولة الميّانية و بولندا . وكانت بولندا‎ 
١١1۸ تتطلع إلى احتلال إقليم مولدافيا وانتزاعه من الععاليين . وفوجئت الدولة العمّائية فى عام‎ 
باضطرابات خطيرة تشتمل ف! مولداقيا بقيادة حراتياق فضهلغ28 © . وسارع البولنديون‎ 
801854 والقوزاك بالائفمام إليه ما أدى إلى اشتداد ساعد" التوار . وكانت قد أبرمت معاهدة وسا‎ 
بين الدولة الميّانية وبولئدا‎ ٠١١۷ فى اليوم السابع والعشرين من شبر سبتمبر - أيلول - عام‎ 
تقرر فیا ألا تتدحل بولندا فى شئون مولدافيا وولاشيا وترنسلفانبا » وأن يظل مر‎ 
دائيستر 12168625 الحد الفاصل بين الدولة الممانية وبولدا » وأن يتعهد الساطان‎ 
بمنع التتار من مهاجمة الأراضى البولئدية . وصعت عزيمة السلطان عبان الثاى على إخاد هذه‎ 
على رأس الجيش على كوتين . وحققت الحملة الممانية‎ 158١ وزحف عام‎ ٠. الاضطرابات‎ 
تقرر فيا أن تستمر بولندا فى دفع جزية سنوية‎ ١178 ععظم أهدافها وعقدت مماهدة فى عام‎ 
حددت بأربعين ألف فلورين 5105188 إلى حان القرم » وأن يتمهد الحان بعدم الإغارة‎ 
. على الأراضى البولندية‎ 

(؟) كانت الدود بين الدولة العمائية والدولة الصغوية فى فارس مصدرة لاحتكاكات 
عديدة بيهما . وأدت إلى نشوب حروب عديدة وطويلة وضارية . كا تعددت الثورات 
والاضطرابات فى الأقالم المئانية فى تلك المناطق . وأراد السلطان مراد الرابع أن يحم حربيا 
المشكلات العسكرية والسياسية مع الدولة الصفوية . فقد كانت هذه المشكلات مغابة زيف دموى 
حاد » وتكبدت الدولة الكثير من المسائر فى الأدواح والأموال والمتاد . وفى سنة ١١80‏ تولى 
السلطان قيادة حملة كبرى زحف بها على تلك الأقاليم الشرقية » واستولى على بعض المدن والمواقع 
الحامة مثل إريقان 1785 » ثم اتجه إلى بغداد واستطال حصاره لما أربعين يوماً » 
ثم دسلها فى اليوم الخامسس والعشرين من شہر ديسمير - کائون أول - عام 17848 وقام اليش 


ت ت 
وما هو جديد. بالل کر أن محمد فريد بلك أحد رؤساء اللتزب الوطى 
فى مصر ومن أعلام الفكر والسياسة فها ( ۱۸٩۸‏ - ۱۹۱۹ ) () قد 


>المئانى بمذابح رهيبة القوات الفارسية الى كانت تدافع عن بغداد . وقد أبادها على بكرة أبما , 
ويقال إن عدد أقرادها بلغ ثلاثين آلف جندى . وشملت الاج أيضاً عدا كبيراً من السكان 
المدنيين فى العاصمة » وأضيرت مصالح المدئيين الآخربن الذين نجوا من الماح . واثبت سحملة 
مراد الرابع بعقد معاهدة صلح بين اللو لتين العمانية والصفوية فى اليدوم التاسع عشر من شهر 

- أيلرل - عام ۱۹۳۹ ( ویرد فى بعص المراجع ذكر تار المعاهدة اليوم السابع 
عشر ٠ن‏ شبر مايو ‏ آيار ب عام ٠۹۳۹‏ ) ونص فيا على أن محتفظ الدولة الصفوية ,مدينة 
إريقان والمناطق العامة ها , وأن تستولى الدولة العمّائية على بداد ومناطق أشرى عديدة حددت 
فى المعاهدة . وعاد العراق مرة أخرى إلى الحم الان » كا عادت الحدود بين الدولتين إلى 
وضعها السابق أيام سلم الأول وسليان المشرع . وتسمى هله المعاهدة صلح إستانبول الثائى 
تمييزآ ها عن صلح إستائبول الأول اللى أبرم بين الدولتين فى اليوم الحادى والعشرين من شهر 
مارس - آذار - عام ۱۵۹۰ . 

(1) كان محمد فريد بك من المعروفين بتملقهم بالدولة العثانية طبقاً للمفاهيم السياسية الى 

كانت سائدة فى الولايات العربية , 

وقد وضع فريد بك عدة كتب © مها : 

الهجة التوفيقية فى تار مح مؤسس المائلة المحمدية ( ۱۸١١‏ ) ( محمد على ) 

تار الدولة الملية المثانية 1۸4۳ . 

تاريخ الرومان'. وقد نشر تباعاً حى سقوط قرطاجئة فى مجلة الموسوعات ٠ 1۹٠١‏ 
1 .۰ 

وله عدة بحوث منشورة فى مجلة الموسوعات » مها : 

إنجلترا وفرنسا بإفريقية ( عدد 5م أبريل . يسان - عام 188 ) . 

الإنجليز فى غرب إفريقية ( عدد م أغسطس -آب - عام 1848 ) . 

كيف ضاع استقلا ل جزائرهاواى ( عدد ۲۳ أغسطس - آب - عام 1894 ) . 

إنجلترا والأرنسفال ( عدد ١؟‏ سيعمبر - أيلول - عام ۱۸۹٩‏ ) , 

إنجلرا فى جنوب إفريقية ( عدد ١‏ نوفير - تشرين ثان - عام ۱۸۹4 ) . 

الروسيا فى ملكة كوريا ( عدد م١‏ يونيو - حزيران - عام ۱۹۰۰ ). 

مطامع أوروبا فى الصين ( علد ١١‏ أغسطس - آب - عام ۱۹۰۰ ). 

رياسة جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية وكيفية انعخاب رئييها ( عدد ه فبراير ‏ 
شباط - عام ۱۹۰۱ ) . 

وكان آخر عدد من مجلة امو سوعات هو العدد ١5‏ من السنة الثالثة وقد صدر فى غرة دبيع 
آغر عام ۱۳۱۹ - 17 يوليو - تموزسعام 1404 وكانت مجلة علمية نصف شبرية أصدرها 
محمد فريد بك بالاشتر اك مع الأستاذ أحمد حافظ عرض بك والأستاذ محمود أبو التصر بك . > 


ا E‏ 
تعرض للساطان مراد الثالث ‏ وه أحد سلاطن الفترة الثانية ‏ ونعى 
عليه عدم خروجه مع الجيوش العانية إلى ساحات الحرب » وأرجع المزائم 
العسكرية الى لقيتها الادولة من جيوش انحر والمْسا إلى تلك الظاهرة . وعلق 
علا تعليقاً يفيض بالأسى والحسرة . وكان ما قاله « يجب علينا وعلى كل 
عمانى التأسف والتحسر على عدم خروج السلطان بنفسه )١(‏ إلى الحرب 
وتحجبه عن أعين جروشه وعدم قيادتهم بذاته الشريفة إلى ساحات النصر > 
فلولا ذلك لكانت الغلبة دائما لم بإذنه تعالى . فقا. عودهم عز وجل النصر 
على الأعداء فى زمن أجداده سليان وسلم الأول ومن قبلهم » لأن وجود 
اللخليفة الأعظم فى رأس جيوشه يرث فهم روحاً جديدة » فبتحدون معه 
قلباً وقالباً » ويسرون مجه إلى النصر المبين . والفوز العظم . وك من فئة 

قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله » (۴) , 

سلاطن لا 2 اه أحل : Des Sultans Invisibles‏ 

لم يتخلف السلاطن عن حضور ورياسة جاسات الديوان الممايونى 
- الإبراطورى - فقط » بل تكاسلوا أيضا عن مراقبة أعاله وسماع 
مناقشات أعضائه من وراء ستار » وهو تقليد حرص عليه سلاطن 
العصر الذهى : 

وكان السلاطن لايرحون القصر » واستطابوا الإقامة فى أجنحة اريم 
السلطانى يوزعون » أو بعبارة أكثر دقة » يرددون أوقائهم بين القادينات 
حيناً » وفتيات الغرف أحياناً كثرة القاس للمتع » ويسرفون فى تنارل 
الحمور » ويرتكبون ساثر الموبقات مستغلين العزلة الى أحاطوا أنفسهم مما 
أو الى أحاطها سيدات الفئة الأولى من الحرم السلطائى ميم. وقد أطلق pele‏ 
« السلاطن الذين لاير ام أحد ) Les Sultans Invisibles‏ إذ ¢ يكن پر ام 


سالظر : 
عبد الرحمن الرافمى : محمد فريد رمز الإخلاص والتضحية , الطبعة القالفة » 1١9515‏ > 
الناشر مكتبة الهضة المصرية » القاهرة . ص ص ۳۱ - م" . 
)١(‏ يقصد السلطان مراد الثالث . 
(۲) محمد فريد بك : تاريخ الدولة الملية المّائية » مرجع سبق ذكره » ص ٠١١‏ . 


۳ 


رعا اهم ولا الجيش ولا الوزراء . وكانوا لا يعلمون شيثاً عن تصرفات 


Des Sutlanıs Fainéants : » سلاطن « ثتابلة‎ 


كانت أجنحة الحرم هى مأو ام > وكان الانغماس فى اأتع الجنسية 
وغر اسلحلسية مع القادينات وفتيات الغرف هو شغلهم الشاغل 2 ۰ 
كان لأسحد سلاطين الفترة الثانية فى أثناء توليه الحكم أكثر من ثلائمائة 
من الجوارى الفائنات(1) > كما قيل إن عدد الذكور والأناث 0 
أنيم السلطان مراد الثالث ( ٠٠١۹١ - ٠٥۷۶‏ ) لم يقل عن مائة وثلاثين 
نتيجة إسرافه فى المسائل الجنسية )١(‏ » وأخمرا ذإن جهل أولئك السلاطدن 
بالأحداث الجسام الى تجرى نى الدولة نتيجة انصرافهم عن ممارسة 
اختصاصا م كانت سمة بارزة فى أخلاقهم . ولذلك أطلق عليم أحد 
الموؤرخين الف رنسين اسم 0 السلاطن التنابلة ¢ Les Sultans fainéants  ()‏ 
وقد أشاد أحد كبار المؤرخين الإنجليز مبذه التسمية واستخدمها وهو 
يتناول تاريخ تلك الحقبة > فقال إن الدولة العمانية » وهى آعم الدول , 
العسكرية » قد وقعحت ت ی أيدى سلاطين « تنابلة ‏ (4) . 


وكان علد من أولئلك السلاطان يتعر ضون للعزل نيجة تمرد عسكرى 
تقوم به الفيالق الإنكشارية أو ننيجة فتوى تصدر عن شيخ الإسلام بعدم 
صلاحيتهم للاستمرار فى الحكم . وكان عزلم يقترن عادة بقتلهم أو خنقهم , 

والدق أن مركز السلاطن فى تلك الفترة قد اهز اهتزاز عنيفاً فى نظر 
الجيش وموظق الدولة وسائر هيئاتها. وال باهر بعد أن استفاضت الأنباء 


Gibb Hamilton and Bowen Harold; oP. cit., Vol.1, (06) 
Part 1, p. 73, fn 
Loc. Cit, (0 


(r)‏ كلة اصو#صنة؟ الفرنسية ممثاها الشخص الكسول جلا » والخامل جدا » واللى 


ليس لديه أى استعداد للقيام بعمل جدى , وتقابل فى اللغة العربية الدارجة « تثبل » . 
Grant A.J.; op, cit.,p. 225. (4)‏ 


م ٤۰اس‏ 


بتصرفات أو لثلك الءلاطين . وانتقلت هذه الأخبار عير اللندود إلى العام 
'الخار.جى. وإن ااسيف الى كان عسات به ااسلاطين الشوامخ فى المصر الذهى 
للدولة م نأمثال أبى زیا KOZ‏ 5 الدى اشر باسم يلديرم أى ارق لتنقلاته 
الحربرة اأسريعة بين اتن الأناضولية والبلقائية » وااسلطان محمد الثانى الذى 
فتح القسطنطيئية 2 ومام الأول وسليان المشرع ع قا تحول من سيف بار 
إلى شخشيخة(؟) (Pun hochet‏ „ 

وقاء باغ من هوان السلاطين على أنفسهم فى تلك الفترة أن اتصالات 
السلطان بالصاءر ‏ الأعذام كانت تم عن طريق أحد العبيد اللحصيان ٠‏ 
وكان يطاق عليه ١‏ دار السعادت أغاسى » أى أغا دار السعادة . وكاب يشار 
إلى انحر عادة پاعتباره القيزلر أغاسى أى أغا البنات (4).وطبقا للبروتوكول 
انی کان هادا الأغا بعاء کر موظف ف القصر ااسلطانى كله . وكان يشغل 
المركز الثالث فى الدولة بعد الصدر الأعظم وشيخ الإسلام . وكان فى درجة 
وزير وحمل ثلاثة أطواخ . وقاء أتاح الوضع المتميز مدا هاا الخصى فر صة 
ذهبية الحرم السلطانى لتصعرا. نفوذهن كركز قوة › فيئقان إليه أوامرهن أو 
رغباتمن ممواء للسلطان أو الصدر الأعذام . وكانت موامراتبن د طريقتها 
معباءً وميسراً للتنفيك الفورى . 

أشهر قصة غرام فى تاريخ الدولة العمانية : 

ونلحق بسلاطين الفنرة الثانرة سلمطانا آنحر كان انحر سلاطن الفترة الأولى 


وهو سليان المشرع . وعلى الرغم؛ من أنه يقف فى الصف الأول من بن 
سلاطين الادواة فى فى حميع عصورها وبلغت اادولة على عهاده الأوج فى القوة 


(۱) بايزيد هی النطق التركى لكلمة ٠‏ أبو يزيد » 

(۲) كلمة 80066 ف اللفة الفرنسية تقابل فى اللغة المربية الدارجة لفظة شهشيخة 
.بهم حرف الشين وسكون حرف الام . وهى لعبة خفيفة جداً فى ونا تعطى للطفل الذي 
لا يزال بحبو فى مهده . وهى عبارة عن كرة صغيرة مغلقة تماماً . وبداخلها عدد من الكرات 
'الصغيرة - البل - ولا مقبض فيمسك الطفل المقبض » ويهز الكرة فتحدث صوتاً ينبعث من 
حله الكرات . وتستخدم هذه الكلمة أيضاً للدلالة على الثى' قليل النفع أو ضثيل القيمة . 

1391356 et Rambaud op. cit., 7, 2. 883. م(‎ 

(4) انظر الفصل التالى . 


.س 


والنفوذ فى السياسة الدولية وفى الإتساع الإقليبى » إلا أنه كان على شاكلة 
سلاطين الفثرة الثائرة من ناحرة واحدة » هى خضوعه فى سنواته الأأخيرة من 
عمره المديد لإحدى قاديناته خضموعاً كاد يكون تام . وهى جارية روسية 
الأصل دی روكسلانه عصواهده 2 ركانث ذات و چه بام ؛ وكانت على حظ 
موذور من الال هام محا وأنجب منها ذكوراً وإناثاً . ولا بلغ من الكر 
عتيا ووهن العذام منه پمارت على قلبه وعتله حيث أصبئحت مستشاره الأول. 
وحاول السلعلان استعادة أيام الشباب وميعة الصبا » وهی أيام كانت قد ولت 
بالنسبة له . وكان فی حكم الادتحالة أن يعد عقارب الساعة إلى الوراء . 
ومن الحقائق الى يستخلصها الباحثون من درامة سير عذياء التار يخ أن بعضاً 

منهم بحاو لون وم لون وام الأحرة ف الدياة أن يعرضوا ما فائهم 
ف ف ا من متع رخيصة صرفتهم عنها الأمجاد المسكرية أو السياسرة أو 
العلدية الى شاركوا فى صنعها وتركوا بممام قوية ى تاريخ بلادهم يسبب 
هذه الأمجاد ونتيجة ها . وهكاذءا كان شأن سليان المشرع مع د 
ذات اال والدلال والإغراء.وكان لإفراطه ى الافتتان مها و حضو عه ا نتائج 
أضرت بالمصالح العليا للدولة ضرراً بليغاً . وى رأينا كان هيامه ہا يشكّل 
أشبر ق 5 غرام ی تاربخ الدولة العمائية على الإطلاق . وسنعرض ف موطن 
قادم فى هلما النصل لروكسلانه كركر قوة حور » ليس ف ارم الساطالى 
فحسب » بل على أعلى المستويات فى الدولة . فقا بلغ نفوذها الذورة من 
الخعلورة فى توجيه القيادات العليا على النحو الى كانت تشتهيه . وكان 
نفوذها الرهيب وسيطرتما ‏ كركز قرة حطر فى ارح السلطائى - على 
ال لاان سلميان المشرع نقعلة سوداء ف ت تاريخ ie‏ العاهل . 

أسباب فعف أولئك السلاطين : 

كان من أسباب ضمف شخصية أولئنك ال بلاطن الم لوب الأدى اتبعوه 
منا. أواخر القرن السادس عشر فى تنثئة الأمراء” العمانيين . فقد حادوا 
إقامتهم فى داشخل التصر » » كل منهم فى مقصورة أطلق علها القفه بن(١)وأسحاطوا‏ 


(۱) سپق آن شرحنا هذا النظام فى الفصل الثاني عشر تحت عثوات : و أقفاص الأمراءمت 


ب ۰ا ت 


كل أميز مهم بعدد من الجوارى واللحصيان . وحرموا علهم الاتصال بالعالم 
الخارجى » ولم يكونوا يعرفون شيئ عن أخبار الدولة . فعاشوا فى عزلة 
مدمرة» وأصيبوا بامبيار الأعصاب» وميل مبكر إلى النسائيات مع الجوارى. 
وقد طبق هذا النظام أيضاً على الأمراء الدين اختروا لتولى العرش . فكان 
الأمر ولى العهد مخرج من القفص بعد وفاة السلطان الحا ليرتق العرش 
وهو محطم نفسياً » مهاز الشخصية » ضعيف فى تفكيره » عدم التجارب » 
تعوزه الشجاعة . بريد أن يعوض حياة الحرمان والعزلة يجو آخر فيه تحرر » 
وفيه انطلاق » وفيه تمتع مباهج الياة . أما اختصاصاته كسلطان فكان 
لايكاد يعرف شيا عا . ومن هنا كان انصرافه عن ممارسة شئون الدولة » 
ومن هنا أيضاً كان التأثير عليه سبلا وسريعاً من جانب والدته أو أحته أو 
القادينات وحيعهن من سيدات الفثة الأولى ى الحرم السلطانى . وكان مطمع 
كل واحدة مهن أن تستأتر بالنفوذ الأعلى » وأن تتبوأ القمة بين مراكز 
القوى فى الدولة . والواقع أن هؤلاء السلاطين كانوا ضحية نظام فاد » هو 
نظام القفص » استحدثه الآباء حرصاً مهم على الحافظة على مراكزهم من 
دسائس الأبناء أو أقار مم أو كبار رجال الدولة يتعخذون من أحد الأمراء 
مطية للإطاحة بالسلطان الحا م وتعيين آلحر يأنسون إليه . 
ويبين فساد هذا النظام إذا قارناه بالنظام الذى كان قائما أيام سلاطن 
العصر الذهبى . فقد عمل الأخسرون على الإفادة ٠ن‏ نشاط أمراء الأسرة 
الحا كة فى قيادة الجيوش أو فى حكم بعض الأقالم . وقد طبقوا .هذا النظام 
حى على الأمراء الذين لمأيكونوا مرشحين لتولى العرش . فإذا تو السلطان 
اتام جىء بولى العهد من موقعه إلى إستانبول أتولى العرش » وهو بعيد عن 
العقد النفسية ؛ متفتح الذهن » كثير التجارب » قوى الشخصية » على دراية 
واسعة بشئون الحكم والحرب » لا مہاب أحدا (0, 
ل كك نيه 
)١(‏ حدث استثناءان لنظام القفص على مهد سلاطين الفترة الثائية هما سليم الثافى أول 


سلاطين هذه الفترة . ولم يكن معقولا أن يلجأ والده سلبان المشرع إلى هذا النظام الفاسد المامر . 
أما المنطان ال شر فكان مممداً الثالث „ 


س ¥ 
يضاف سبب هام ساعد على ضعف شخصيات بعض سلاطن الفارة 
الثانية » ومن ثم أدى هذا الضعف إلى تصاعد نفوذ الحرم السلطانى كركز 
قوة فى الدواة » وهو أن عدداً من سلاطن الفئرة الثائية تولوا العرش وهم 
فى سن مبكرة جد . تراوحت أعمارهم بين سن السابعة وسن الرابعة عشرة . 
فقد ارتق العرش السلطانان أحد الأول وعمان الثانى وكان كل مہا فى الرابعة 
عشرة من مرها > والسلطان مراد الرابع فى سن الثائية عشرة » والسلطان 
محمد الرابع وله من العدر سبع سنوات . وأقيمت على هؤلاء السلاطين 
وصاية باشرها عدد من الوزراء ومن إلهم من كبار رجال اادولة » ولكنها 
كانت وصاية صورية » لأن الوصاية الفعلية كانت فى أيدى سيدات الفئة 
الأولى ف الحرم السلطا . 
ثانيا ‏ ضعف الصدور العظام : 
أما الصدور العظام فكانوا | بدورهم - يسبب الملاسات والتيارات السياسية 
الحفية الى أحاطت مهم من بن ويسار ‏ من العوامل الى ساعدت 
على انمو مراكز القوى فى الحرم السلطانى. فقد كثر تعاقهم على منصب 
الصدارة العظمى خلال الفترة الى تيدأ من أواخر القرن السادس عشر . 
ونذكر على سبيل المثال أنه فى أثناء حكم السلطان مراد اثالث (189/4 س 
٥‏ ) اغتيل عام ٠۵۷۹‏ محمد صوقلو باشا الصدر الأعظلم . وتعاقب بعد 
اغتياله تسعة صدور عظام على هذا المنصب خلال المدة الى تبقت على حكم 
مراد الثالث وهى ستة عشر عاماً » أى مدل صدر أعظم واحد لكل مدة 
تقل عن سنتن . ولم تشغل شخصية قوية منصب الصدارة العظمى بعد ذلك 
إلا بعد مضى قرن من الزمان بتعين محدد كوربلى باشا )١(‏ . وهناك 
مثال صارخ وقع فى أثناء الحكم اثانى للسلطان مصطى الأول المعروف بامم 


, هو من أسرة ألبائية تنسب إلى كوبرى » وهى مدية صغيرة فى سيا الصغرى على‎ )١( 
فرصا من مدينة آماسيا . وقد نزح إلى هذه المديئة‎ ١١ أحد روافد نهر قزل إرماك على مسافة‎ 
رجل من ألبائيا مع عائلته . وعرفت هله العائلة باسم كوبريل نسية إلى المدينة الى الغدنها‎ 
. . عهجراً لا‎ 
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السلطان الأبله أو المعتوه ٥۲‏ ف11 (۱۹۲۲ - ٠١۲۳١‏ ) » فقد تعاقبستة صدور 
عظام على ذلك المنصب مع أن حكه فى الفترة الثائية لم زد عن خسة عشر 
شهراً » أى معدل شرن ونصف شہر لكل صدر أعظم . 


وكان الصدور العظام ‏ باستثناء محمد صوقلو باشا إلى حد ماس( 
ضعاف الشخصية ويتم تعيينهم وعزلم وفقاً لرغبات سيدات الفئة الأولى فى 
الحرم السلطانى . فكن يتدخلن لدى السلطان إما تدخلا مباشراً وإما غير 
مباشر عن طريق أغوات الحصيان . وكان السلاطين ف ج٠وعهم‏ يستجيبون 
لرغبات الحرم . 


وكان هؤلاء الصدور العظام يدركون تماماً أ م ينون بمناصهم للسلطانة 
الوالدة » أو الباش قادن » أو القادين . ويدرك كل مہم أن بقاءه فى منصبه 
رهن برضاء الحرم السلعطانى عليه. ومن ثم كان الواحد مهم أداة طيعة لينة ˆ 
نی أيدى الحرم . وكان کل واحد منبم يدرك أيضا أن تباطأه فى تنفيذ أمر 
يصدر إليه مہن كان كفيلا بعزله من منصبه , ومع ذلك فان سيدات الفئة 
الأولى فى الحرم السلطانى كن يعمدن إلى تغير الصدور العظام مى حقق 
الأخيرون الأغراض الى من أجلها عينوا فى مناصهم . 

وكان 7 اعى فى اختيار الصدور العظام فى تلك الفئرة عدة اعتبارات 
تتعارض مع المصالح اعليا للدولة . وكان من بين هذه الافتبارات ما عرف 
عن الواحد مهم من السلبية أو ضعف الشخصية أو ضرق الأفق العقل 
أو مصاهرته للسلطان الخاكي كأن يكون متزوجا من ابنته أو أخخته » أو يكون 
ذا سن متقامة جدا . وسترى عند عرض مراكز القوى فى ارم السلطانى 
أن أحد الصدور العظام تولى منصبه الخطير وقد بلغ من الكبر عتيا » إذ كان 


(1) سبق أن لتا عليه بعض المآ خط , انظر فى هذه الدراسة'ص 58" » وهناك فريق من 
الباحثين ير فمون صوقلو باشا مكاناً عليا؟ فى تاريخ الدولة العّائية . والواقع أن هذه الشخصية 
كان تجمع بين جوانب حسنة وأخرى سيثة . 


ايت 
مره وقتذاك مائة عام . وكان هناك صدر أعفلي آخر بلغ من العمر تسعين 
le‏ وكان ذلك على عهد السلطان أحد الأول . وقد عهد إليه السلطان 
إجراء مفاوضات مع شاه الدو'ة الصفوية » عباس الأول الكبر» لتحديد 
الحدود بين الدولتين. ولكنه لم يكد يبدأ المةاوضات حتى لفظ أنفاسه الأخيرة 
وسقط جثة هامدة أمام مائدة المفاوضات(1) . وكأن الدولة قد أجدبت 
أو أصيبت بالعقم . فلم تكن لدبا كفايات سياسية أو إدارية أو حربية يكون 
أصحامبا فى عنفوان الرجولة ومضاء العز مة ورحابة الأفق العقلى وقرة الذاكرة. 
ولكنها كانت سياسة مرسومة من سيدات الحرم السلطافى »إذ كن برتحن ثل 
هذه النوعية من الصدور العظام . وهكذا غدت الدولة تجمع بين المتناقضات : 
سلطان يتبوأ العرش وهو فى سن السابعة أو الثانية عشرة أو الرابءة عشرة » 
وفها صدر أعظر يتقلد منصبه وهو فى سن الماثة » وغدا رجلا طاعناً فى السن 
وهن العظم منه . والائنان - السلطان والصدر الأعظم - لا يصلحان لحكم 
دولة من كبرى دول العالم وتمتد أقائمها فى ثلاث قارات وتار بص مها معظم 
الدول الأوروبية الدواثر . 
ولا انصرف السلاطان عن حضور ورياسة جلسات الديوان الهمايوق 
وعن مراقبة مناقشات أعضائه من وراء ستار » كا سبق أن ذكرنا » اتبزت 
سيدات الفئة الأو لى من الحرم الساطانى هذه الفرصة » فددن نفوذهن إلى 
هذا الديوان الذى كان أعلى هيئة أو مجلس ف الدولة . وأصبح هذا الديوان 
برياسة الصدر الأعضم مخضع لتوجهاتهن . ومن أجل انحافظة على حياتهم 
وعلى مناصهم رك الصدور العظام أوائك السيدات يتدخلن فى اختصاصاتهم . 
وكان الصدور العظام ينتامم الحوف بل الذعر إذا عمدت الفيالق 
الإنكشارية أو فرق عسكرية أخرى إلى الغرد كوسيلة للضغط على الحكومة 
لإجابة مطالهم . وبدلا من أن يواجه الصدر الأعظم الموقف منك بدايته 
حزم كان يركه يتفائم . وتكون نتيجة هذا القْرد من ناحية» والتراحى 
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ف معالجته من ناحية أخرى » عزل الصدر الأعظم بل وعزل السلطان أيضاً 
وقتل الاثنين مما . 

وكان الصدور العظام ‏ شعوراً مم بضعف مراكزهم تجاه مراكز 
القرى فى ارم السلطانى ‏ ينشدون تأبيد الفيالق الإنكشارية أو فرق السباهى 
- الإسباهية # لهم . وكان أفراد كل من هلين السلاحين يضدرون العداوة 
والبغضاء لأفراد السلاح الاتحر . وأسرف الصدور العظام فى تقدم المنح 
والامتيازات وإجراء الترقيات السريعة لأفراد السلاح المؤيد لم كضمان 
لاستمرار تأبيدهم العسكرى . ولكن كان العسكريون يطلبون المزيد . وف 
إحدى المرات فتح مير حسين باشا الصدر الأعظم للإنكشارية ااؤيدين له 
الخازن السلطانية يأحذون مها اللحوم والشموع وكل ما هو ضرورى لم . 
وقال ل هذا الصدر الأعظم ٠‏ الحمد لله » إن الپادڈاه - أى ااسلطان - رجل 
واسع الراء » )١(‏ . وثار أفراد سلاح السباهى وطالبوا بالمعاملة با مئل من 
هذا الصدر الأعظم فيأذن لم فى أخذ بعض الأوانى الفضية . وى دجى الليل 
كانوا يسبرون فى شوارع العاصمة ينهبون ويقتلون ويشعلون الحرائق . وكأن 
إستانبول مدينة معادية فتحت عنوة . وكان مير حسین باشا لا يستطيع 
دفعاً . وى ذات الوقت رفضت الفيالق الإنكشارية المؤيدة أن تخوض 
صراعاً حربياً أو صداماً دموياً رهيباً ضد فرق السباهية من أجل صدر أعظم 
كان الإنكشارية يعلمون أنه عا قليل مقصى عن «نصبه . 

وعقب الانقلاب الذى ثم فى الأيام الأولى من شہر أغسطس - آب ‏ 
عام 1548 والذى كان من بين نتائجه حلع وشن السلطان ابراهم المعتوه 
وتولية ابنه السلطان عد الرايع البالغ من العمر وقتذاك سبع .نوات أدلى 
أحد الذبن شاركوا ى هذا الانقلاب بتصريح جاء فيه « إنه من الممكن مع 
ارتقاء العرش سلطان حدث » أن يشغل منصب الصدارة العظمى رجل 
١‏ حصيف ف مقدوره أن يضع الأمور فى نصاببا » . ولكن کان هذا الرأى 
Lavisse et Rambaud; op. cit, t.V, p 851. 0)‏ 
Loc. cit . 0‏ 
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سرابا » ويدل على جهل صاحبه محقيقة الأوضاع فى الدولة فى ذلك الوقت » 
لأن تعن الصدور العظام كان مخضع لتوجہات أو رغبات أو أوامر سيدات 
الفئة الأولى من الحرم السلطانى ليستمر نفوذهن فى تصاعد ويكون الصدور 
العظام أدوات طيعة فى أيدمين . 

بلطه جى باشا يتقاضى رشوة : 

مم يكن بعض الصدور العظام فى تلك الفّرة فوق مستوى الشبات . 
ونذكر على سبيل الثال بلطه جى محمد باشا الصدر الأعظ على عهد السلطان 
أحمد الثالث 19/8٠  19/:0"(‏ ) فقد رددث الألسنة أنه تقاضى رشا (١؟‏ من 
بطرس الأكير قيصر الروسيا (۱۹۸۲ - ٠۷۲١‏ ) حين أطبقت ءليهالجيوش 
العمانية عام 1/1١‏ وهو يسير جنوباً بمحافاة نهر بروث . فلم يد بدا من 
طلب الصلح . واستجاب بلطه جى محمد باشا لطلب القيصر وعقد اتفاق 
أو لم بروث (۲) ف الثالث والعشرين من شهر يوليو - تموز = ١1١‏ 
وتنازل بطرس عن آزوف 2 ووافق على هدم القلاع امرض على إقامتها 2 
وتعهد بعدم الزج بنفسه فى شئون ثتار القرم أو فى شثون .ولنده » وبألا 
يعود إلى تعن سفير له فى إستانبول » وأن يكف عن التآمر مع رعايا 
السلطان الأرثوذ كس . واتضح أنه كان ق استطاعة الصدر الأعظ أن بر 
الفيصر على قبول حميع مطالب الدولة نظرا حرج مركزه الحربى . ومن ثم 
قامت الشہات قوية حول بلطه جى محمد باشا أنه أخذ رشا حى ارتضى 
التوقيع على هذا الاتفاق الذى انطوى على تسامح وسخاء . ويذكر بعض 


(۱) رشا بغم الراء جمع رشوة بكسر الراء , 
(۲) يرد امم هذا الاتفاق فى المراجع الإنجليزية على أحد هذين النحوين : 
Agreement of Pruth‏ 
Peace of Pruth.‏ 
ويردقى المراجع الفرنسية معاهدة ,روث Traité du Pruth‏ 
ولمله المعاهدة اسم آآخر تعرف به » هو : فالكسن 1811562 
انظر : 810-812 Lavisse et Rambaud ; op. cit., tome V1, pp.‏ 
Reddaway W.F.; A History of Europe 1610—1715.‏ 
London, 1967, p. 437.‏ 
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لؤرخين أن كائرين الأولى (1) قد ضحت مجميع مجوهراتها وحلبا وأمور 
أخرى” 2 إذ أوعزت إلى زوجها بطرس الأكير بأن يقدم هذه الثروة الهائلة 
إلى بلطه جى محمد باشا الذى ضعف أمام هذا الإغراء المالى وغير امالى » 
ووافق على إبرام معاهدة روث © . 

صانع حلوى يغدو صدراً أعظم : 

كانت نوجية بعض الصدور العظام مثار سط الجماهير علهم . كانوا 
من حصيلة ضريبة الغلمان وأعدوا إعداداً طويلا لشغل المناصب القيادية » 
العسكرية أو المدنية فى الدولة » ولكن تسلل إلى صفوفهم - لتييجة حماقة 
أو سذاجة بعض السلاطين ‏ رجال بدأوا حياتهم بداية متواضهة وى 
مجالات لا تمت بصلة إلى اختصاصات الصدر الأعظي فى دولة من كبرى دول 
العالى . نذكر' من هذا الفريق رجلا يسمى ابراهم . بدأ حياته صائع حلوى 
فى إسكى سراى - أى السراى القدم فى إستانبول ‏ وهى حرفة يطلق على 
شاغلها فى اللغة الأركية « حلوجى » » واكتسب إعجاب السلطان أحمد الثالث » 
واتخذه صفياً له . وظل يتدرج فى ناصب القدمة الفارجية فى السراى القدبم 
وق مناصب أخرى فى إستانبول والأقالم . ثم انتبى به الأمر إلى أن زوجه 
السلطان إحدى بناته » وهی الأمرة فاطمة » فى عام ۱۷۱۷ وكانت تبلغ 
من العمر وقتذاك ثلاث عشرة سنة . واكتسب « العريس » لقب داماد » 
فأصبح اسه ابراهم باشا داماد (۳) أى ابراهم باشا صبر السلطان » وعينه 


» تنحدر كاترين الأول من أسرة فقيرة . تزوجت فى مطلع شبابها جندياً من السويد‎ )١( 
وكانت على حظ موفور جداً من الجمال » فأعجب با‎ » ٠۷١۲ ثم وقعت أسيرة فى يد الروس سنة‎ 
وقعت أبصار بطرس الأكبر عليها فهام‎ ١7/١١ الأمير منشكوف واتخذها شليلة له . وفى عام‎ 
بحها واتخلها عشيقة له » ورافقته فى معظم حروبه . وبعد أن أنجبت مته عدداً من الأولاد‎ 
تزوجها رسمياً وتوجها إمبراطورة فى عام 1784 . ولا توف القيصر فى السئة التالية . خلفته‎ 
. 1111 فى حكم الدولة وتوفيت سلة‎ 

Huart 01. Encycl. of Islam. Art. Ahmed III . (» 

() توجد فى تاريخ الدو لة شخصية أخرى تحمل ذات الا سم وذات اللقب » وهى شخصية 
إبراهيم باشا داماد . وكان صفياً للسلطان مراد الثالث » وتولى منصب الصدارة المظمى ثلاث 


5 
السلطان صدرا أعظم وظل يشغل منصبه اثنى عشرة سنة حى قام الشعب بفتئة 
خطيرة فی شهر سبتمير ‏ أيلول - سنة لكر ا أسغرت عن سقوط ارادم 
باشا وخلع أحد الثالث . وقد رفض السلطان تلم صفيه حيا إلى الشعب 
الثائر فشنقه فى القصر ى "٠‏ من سبتوير ‏ أیلول - عام ۰ وف اليوم 
التالى اضطر السلطان إلى التنازل عن العرش . 
كان تضاؤل نفوذ السلاطان والصدور العظام يسر سرا عكسياً مع 
زيادة نفوذ الحرم السلطانى » ععى أنه كلما انش نفوذ السلاطين والصدور 
العظام ازداد نفوذ مراكز القوى فى الحرم الساطانى علو وطغياناً . وينطبق 
هذا الحكم العام على محمد صوةلو باشا الصدر الأعظم أيضا . وقد سبق أن 
التقينا به ى هذه الدراسة . ونضيف هنا أنه استحال عليه ممارسة 
اختصاصات منصبه أمام مراكز القوى فى الحرم السلطانى » وتعذر عليه 
الاتصال بالسلطان مراد الثالث أو التعاون معه على الرغي من أنه كان متزوجاً 
من الأميرة إسمات أخت السلطان . لم تشفع له خدماته الى أسداها للدولة 
ولا مصاهرته لاسلطان . ورؤى التخلص منه ودخل الجا متنكراً ی زى 
أحد الدراويش إلى مجلسه محجة تقدم شكوى له . وطعنه مخنجر فى قلبه 
فأرداه قتيلا فى الخال . وقد وقع حادث اغتياله فى اليوم الحادى عشر 
من شہر نوفير ب تشرين ثان ‏ عام ٠٥۷۹‏ بعد مضى أريع «نوات من 
تولى مراد الثالث العرش . ولم تشغل شخصية قوية منصب الصدارة العظمى 
إلا بعد قرن من الزمان بتعين محمد كوريلى باشا . 
روکسلانه ذات الوجه البام مركز قوة حطر ف الدولة : 
ومن أرز الأمثاة على استفحال نفوذ الحرم السلطانى الدور الذنى قامت 
= مرات عل عهد خلفه السلطان محمد الثالث . وتزوج الأميرة عائشة ابئة السلطان مراد الرايع 
فى آخز شېر مايو ¬ آيار = ۱۵۸۹ . 
وف تاريخ الدولة يوجد می آخر هو إبراهم باشا كان صفياً للسلطان سيان المشرع الذى عينه 
صدرا أعظم ومتحه اخنتصاصات واسمه فى المکم.وحضر الملطان حفل زفافه فى ۲۲ مایو ]يار 
- عام 1١14‏ وكان يوماً مشهوداً فى التاريخ العانى . وكانت نباية هذا الصدر الأعظم مروعة » 
إذ أمر السلطان بإعدامه فجأة نتيجة مؤامرة دبرتّها روكسلائه قاديئة السلطان » وكان ذلك فى 
١٠‏ مارس - آذار  ٠٠۳۹‏ . وسئلتى بله الشخصية فى مواطن قادمة فى هذا الفصل , 


به روکسلانه Roxelane‏ > وهى روسية الأصل اختطفها 
تجار الرقيق من ذو فى بلاد القوقاز . وكانت ابنة لأحد رجال الدين واسمه 
دی روجالينو de Rogalino‏ > وباعوها للسلطان سلمان 
المشرع الحقها بالحريم السلطانى . واسنبلت حيانها الجديدة فى القصر كجارية. 
كانت على حظ موفور جداً من حال الخلقة والرقة وخفة الروح 
ورهافة الشعور . وكان يطلق علها خورم » سبعمعده » وهى لفظة تركية 
معناها الباسمة » أو ذات الوجه الباسم. كما عرفت پام روکسلانه مصهاء ×۸0 
أىالروسية. هام مها السلطان سليمان المشرع » وبلغ حبه لها شغاف قلبه فأعتقها 
وأنجب مها ذكوراً وإناثا » وارتفعت مكاتها طبقاً لقواعد الروتوكول 
من جارية إلى قادين وظل حبه لها نبتآ نضراً يتفي ظلاله عن بين ويسار . 
وسيطرت على قلب السلطان وعقله معا » فأصبحت مستشاره الأول فى 
شئون الدولة )١(‏ . واحتجب فى قصره لأنه كان لا يطيق عا بعد . ولى 
عن قيادة الحملات الحربية . وكان وجوده ى ساحات الحرب يشر حماس 
الجنود . واعتاد الإنكشارية ألا خرجوا للحرب إلا والسلطان يقود الحملة . 
وكانت أوروبا تدرك جيداً مدى النفوذ العريض.والرهيب الذى كانت تتمتع 
به روكسلانه . وأحعت آراء المعاصرين ها على نبا كانت السيدة الأولى فى 
الدولة العانية » وكانت تعنو لها جباه الجميع » ويتضاءل أى نفوذ فى الدولة 
أمام شخصيتها الطاغية وذكاتها اللماح . 

رادت روكسلانه أن يكون ابنها الأمر ملم ولياً لعهد بدلا من الأمر 
مصطى » وهو الان الأكر للسلطان لمان من زوجة أخرى شركلبية . 
ودرت روكسلانه مؤامرة محكة لتحقيق أمنيتها . وكان أول غيوط هذه 
ا لموامرة إفساد الحو العاثلى بن السلطان وزوجته الشركسية . افتعلت مشادة 
كلاءية مع غر ما . وبدأت هذه المشادة بالمقارتة بين النشأة الأولى لكل 
منهما . وتطورت المناقشة إلى الاشتباك بالأيدى . واصطنعت روكسلانه 
الفنعن وتركت غرمها تنهال علها ضربا ولکا » وشدت شعر راسا 
وأزعت بعضاً منه » وتمادت الزوجة الشركسية فخدشت وجه روكسلاند 


Lavisse et Rambaud; op. cit., t. iv, 2. 761. 0 


ب 116 م 


بأظافرها محيث أصبحت آثار الحدوش بادية على وجهها . ونالت :با مثالا 
كبي رأ وهذا ما كانت تبتغيه روكسلانه ' ولعي لوا مل ل 
عادتما » واستبد به القلق علا . وأرسل ستدعها » فاعتلرت عن عدم 
الحضور إليه . وتكرر الاسةدعاء والاعتذار ون آنحر الأمر أرسلت إليه 
رسالة شفوية قالت فا إنها غير جديرة بالظهور أمام السلطان» لأنها لحم 
بباع ويشترى » » وهى العبارة الى أطلقتها علمها الزرجة الشركسية . وأصر 
السلطان على حضورها . فجاءته على امتحياء وتظاهرت بتأئرها الشديد لما وقع 
ها من [هانات بالغة . وكانت الدموع تنبمرمن مقلتما » وآثاراهدوش والكدمات 
بادية على حدما . وکان شمر ها غير منظ . وقصت عليه ما حدث لها من زوجته 
الشركسية . وثارت ثاثرة السلطان على الأحرة . وقال إلا لا تستحق مله 
تقدر(). ونجحت حيلة روكسلانه فىإفساد الجو بين السلطان وزوجته الأولى. 


مضت روكسلانة بعد ذلك فى تنفيذ حلقات المؤامرة . فنقلت الأمر 
مصطى ولى العهد وابن غرعمها حاکا على آماسيا )٩(‏ منوس 
کی يكون بعيداً عن إدتانبول مقر الحكم وعن «ؤامراتما © . ثم التفتت 
إلى ابراهم باشا الصدر الأعظم فطلبت من زوجها السلطان م لمان عزله من 
منصبه . وكان هذا الرجل الألبانى(؛) من رة الصدور العظام على عهد 
السلطان سليان وموضع ثقته النامة وتقدره العميق . وقد زوجه السلطان 
من إحدى “شقيقاته . وكان مخرج مع السلطان نى الحملات العسكرية فى 


(1) نشر الؤرخ الفرنمى رامبو فقراتمن تقرير وضعه عام ٠١ ٥۲‏ عن هذا الحادث برئاردى 
اٹجیرو Bernardo Navgero‏ مەل جمهورية ة البثدقية لدى السلطان العمافى فى إستانبول . 

أنظر المرجعم السابق “ج ۽ ٠‏ ص ١1لا‏ حاشية رقم ١‏ . 

(۲) مدينة فى الأناضول » وتقع عل بر إيكى إرماك kعaصع!-انطءم۷‏ . وتستمد 
شبرتها من أنها كانت سقط رأس سثرابون 58008 الجغراق اليوانی المشہور . 

ويكتب | سم هله المديئة فى بعض المراجم الفرنسية Armasiah‏ 

(م) كان انير معط حاكاً عل مافئيسا 38886516 وهى فى إقلم ليديا فى 
الأناضول وقريبة نسبياً من إستانيول . وكان يستفرق السفراليها من العاصمة بضعة أيام . 
آما ماسيا فكالت تيعد عن إستائبول يمسير ة خمسة وعشرين يوماً فى ذلك الوقت . 

(4) تذكر بض المراجع أن إبراهيم باشا كان يوان الأصل , 
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أوروبا ون آدیا . وكان له دور بارز فى الانتصارات الحربية على الدولة 
الصفوية فى فارس. وأ كل فتح إقلم آذربيجان » وانجه إلى العراق وفتح بغداد 
فى آنحر عام4 ١67"‏ ودسلها السلطان س لمان ف ینار كانون ثاف هلاه ١.وكان‏ 
السلطان ينيبه ى إجراء مفاوضات مع الدول(). وكانعلى حظ موفور من العم 
والثقافة والتدين وراعيا للشعراء والفنانين العمانيين . واسمتعجاب السلطان سلوان 
لرغبة روكسلاته » فعزل ابراهم باشا الصدر الأعظم من منصبه . ولكثها م تقنع 
هذا العزل » بل طلبت من زوجها قتله . وتم اغتياله فى اليوم حامس من 
شبر مارس-آذار عام”" ١6‏ وهو يدخ ل القصر السلطانى ليلا ليتناول طعام 
العشاء على مائدة السلطان . ولم تشفع له انتصاراته وإنجازاته عند السلطان . 
وهكذا قتل الصدر الأعم غيلة دوت أن يوجه ليه ام م أو يقدم محاكة . 

وكان اغتيال إراهم باشا فرصة ذهبية لروكسلانه لإطلاق يدها فى 
استكمال حلقات المؤامرة . ووقع اختيارها بعد فترة على أحد الباشوات » 
ويدعى رسم م باشا » اطانت اليه ليكون عونا لها فى تحقيق حلمها بتعيين ابنها 
ولا للعهد » وزوجته إحدى بناتها واسمها 2ر4 Mıhrmah‏ وطلبت من 
زوجها تعبينه صدرا أعظم . حقق السلطان رغبة روكسلانه . وأصبح الصدر 
الأعظم ألعوبة فى يدها نحركه كيف شاءت وأنى شاءت . وتحقيقاً لرغبتها 
واسترضاء لها أغدق السلطان الكثر من الرعاية على صبره رستم باشا . وانمز 
الأخر مصاهرته لاسلطان » فلجأ إلى وسائل الكسب غير المشروع طمعاً فى 
الإثراء الحرام والسريع . وغض السلطان الطرف عن انحرافاته واستغلاله 
المشين لمنصبه الكبير ؛ فوضع .يده على عدة قرى كبيرة من أملاك الدولة » 
وأوقف على نفسه م التوارات ٩‏ وهی الأرض الزراعية الى كانت تعطى 
لطوائف من المسکرین طبقاً للنظام الإقطاعى العسكرى )١(‏ . ولا اشتعلت 
الحرب بن الدولة العّانية والدولة الصفوية مرة أخرى عام 1648 سنحت 
لها الفرصة الى طال انتظارها لحا للتخلص من ولى العهد الأمبر مصطى . 

(1) انظر عرضاً للإنجازات الى قام بها إبر اهم باشا فى : 

Lavisse et Rambaud; op. cit. t. IV, 2.‏ 
(۲) سبق أن تعرضدا فى هذه الدراسة لهذا النظام , 
انظر ص ص ۱۳۱ - ۱۴۳ . 
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ويقال إن هذه الحرب قد قامت بإيعاز مها » ويقال فى هذا الصدد أيضاً إن 
روكسلانه كانت تتبادل مراسلات مع زوجه طاسب الأول Tamsap I‏ 
٠١۷٦-٠٠۲١ (‏ ) شاه الدولة الصفوية . واتفقت السلطانة روکسلانه مع 
رستم باشا على إيغار صدر السلطان إيغاراً عنيغاً على ابنه وولى عهده الأمر 
مصطق . فأدخل رستم باشا فى روع السلطان أن ولى العهد يتآمر مع الفرس 
لتحقيق مآرب شخصية له » ثم عاد فأبلغ السلطان أنه سمع اجنود الإنكشارية 
يقولون إن السلطان قد غدا رجلا طاعناً فى السن ووهن العظم منه محيث 
لا يستطيع أن مخوض المعارك » وقد حان الآوان للمناداة بالأمر مصطى لطاناً 
وتنحية والده رحمة به وشفقة عليه . وقد فعلت هذه الوشاية فعلها . وأصبح 
الأب يتوجس خيفة من ابنه وولى عهده . وانبى رأياً إلى ضرورة التخلص 
منه بقتله . ولكنه أراد أن يطمن إلى سلامة الفعلة النكراء الى أزمع تنفيذها » 
أو لعله أراد أن يضنى علبا صبغة شرعية إسلامية . فعرض على شيخ الإ لام 
أ سعود الموضوع بعد أن غير معالمه الشكلية واستطلع رأيه فى هله المسألة . 
وقد عرضها السلطان سليان المشرع على شيخ الإسلام بقوله انه کان فى 
إستانبول تاجر ثرى ذو مركز اجماعى مرموق . وتطلبت تجارته أن يغيب 
عن العاصمة بعض الوقت . وعهد إلى عبد له كثراً ما أحسن إليه أن يشرف 
على أعماله وبرعى فى ذات الوقت زوجته وأولاده فى أثناء غيابه.ورأى التاجر 
أن يبلغ زوجته وأولاده أنه عهد إلى هلا العبد برعايتهم فى أثناء غيابه . 
ولم يكد التاجر يغادر إستانبول حى سعى الك لاختلاس أموال سيده وتدمير 
تجارته وتامر على حياة زوجته وأولاده 5 وخلص السلطان سليان من هله 
القصة الحيااية إلى سؤال طرحه على شيخ الإسلام ليجيب عليه : ما هى 
العقوبة العادلة الى يستحقها هذا العبد ؟ فأجاب أنه يستحق الإعدام . يقول 
ليبير الأمريكى ‏ الذى نقلنا عنه هذه الرواية(1) إن هذه الفتوى الى 

Lybyer A.H. ; op. cit., p. 213. 06) 

وقد نقلها من كتاب وضعه باللاتيئية أحد السفراء فى إستانبول على عهد السلطان سلرمان المشرع 
تناول فيه تاريخ الدولة المثائية؛ وكان سفيراً للملك شارل المخامس ؛وأقام فى إستائبول من عام 
ههه ١‏ إلى عام 547٠ل‏ واه 


De Busbecq Ogier Ghiselin; Life and Letters. Translated by C.T. Forster 
and F.H. B. Daniel. 2 vols, London, 1881. vol. I, pp. 116—117 . 
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صدرت عن شبخ الإسلام ‏ سواء كالت نر يني من رأيه فى ضوء 
الشريعة الإسلامية أو أنه أصدر هذه الفتوى بإيعاز من رستم باشا أو من 
روكسلانه - فإنها ‏ أى الفتوى دت الطانااة زد ي على 
قتل ابنه وولى عهده الأمر مصطنى تأسيساً على أن خيانة الآبن لوالده لا تقل 
فى بشاعنها عن خيانة العبد لسيده الثاجر فى إستائبول (1) . وبعث سليان فى 
استدعاء ابنه إلى آماسيا حيث كان يقم السلطان مع جيشه . وخشى أصدقاء 
الان مغبة هذه المقابلة ونصحوه بعدم الذهاب إلى والده . ولكنەرفض ›وقال 
إن طاعة الوالدين أمر يفرضه الدبن . وإنه لم رتكب عملا مخشى منه غضب 
والده » وإنه إذا قثله فهو على كل حال والده »> وهو الذى أنى به إلى هذه 
الحياة. ولا دحل الان على أبيه فى خيمته أعطى الأخير إشارة معيئة ؛ فانقض 
عليه ثلالة من الجلادين وقتلوه . وكان ذلك فى اليوم الحادى والعشرين من 
شهر سبتمر أيلول ‏ عام ٠٠١۴‏ » وكان من سوء حظ الدولة العمانية أن 


تمت هذه الفعلة الشنعاء » إذ كان من بين نتائجها : 


أولا : حرمان الدولة من سلطان مرتقب هو الأمبر مصطى أجمع معاصروه 
على أنه كان يتمتع بكفايات ممتازة تجعله جدراً بارتقاء العرش شلفاً لسلطان 
عظم هو سلبان المشرع . 

ثانيآ : اندلاع حرب أهلية فى الدولة . فقد كان الأمير سلم أكر أبناء 
السلطانة روكسلانه موضع احتقار شديد من الفيالق الإنكشارية . وكانت 
تصرفاته المشينة موضوع حديث الجاهير . ثم وقف ليش فى وجهه بصفته 
ولياً العهد . فداعبت الآمال الان الثانى لروكسلانه » وهو الأمير أبو 
ˆ يزيد » کان حا کا على إقاء قرمان Karamine‏ فی جنوى آسیا الصغرى» 
وأراد أن يستائر بولاية العهد دون أخيه الأكير . واستعان بقوات من الجيش. 
واندلعت حرب أهلية > وحدث انقسام حطر فى صفوف الجيش . وماتت 
السلطانة روكسلانة فى مسّبل هذه الحرب . وحزن زوجها علا حزناً شديداً 


أصبح مضرب الأمثال فى وفاء بعض الأزواج لزوجاتهم بعد رحيلهن عن 
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هذه الحياة الدنيا . وعلى الرغم من حزنه ومن شرخوخته مار السلطان على 
رأس قوات من جيشه نحاربة ابنه الأمر أ زيد . واستطاع السلطان سليان 
وابنه الأممر بر سلم إيقاع هز عة ساحقة بالأمر ای بزيد ف قونيه عام 9هه١‏ » 
وفر الأمير المبزم إلى فارس . رطب والده من طاسب الأول شاه الدولة 
الصفوية ية تىلم الأمير اللاجىء. وقبل الشاه بعد أن تقاضى أربعا'ة ألف قطعة 
ذهبية . وكانت نباية هذا الأمير التعس مروءة . فقد ذبح هو وأولاده الدمسة 
عام ١95١‏ (1) وكان انصياع السلطان سلمان المشرع نزوجته روک لانه 
وتلهفه على اسئرضائها على أى نحو من الأنحاء > والمذابح الى قام مما فى 
نطاق الأسرة الحاكة » نقطا سوداء فى تاريخ هذا السلطان الذى يعد من 
أعظم سلاطين الدولة ااعمانية سواء فى الحرب أو السياسة أو التشريع أو 
التعمير الذى يتمثل فى بناء مسجده الكبير الرائع فى إمتانبول بالإضافة إلى 
أكثر من ماين مسجد كرا واثدن وخسن مسجدا صمغبر؟ والكتاتيب الى 
أنشاها ل:دفيظ الآرآن الكرم والمعاهد لدراسته والمستشفيات والمطاعم العاءة 
والمامات العامة والمتاحف والقصور وغيرها من المنشآنت العهرانية 0) . 
وينطابق عليه الثل اافرنسى المأمور cherchez la femme‏ أى انحث 
عن المرأة . رلم تكن هذه السيدة سوى روكسلانه زوجته وه>بودته اتذذها 

مله الأءلى بين ساء العالمين . 


الا : انتقال وراثة العرش ظلما وغدراً إلى الأمر سلم الذى ارتى 
العرش بام السلطان سلم الثانى ( ٠١۷٤١-٠٠٦١‏ ) عقب وقاة والده السلطان 
سليان المشرع () . وكانت حياته الخاصة تتشح بأقذر أنواع الرذائل الى 


Lavisse et Rambaud; op. cit., tome 177 pp. 763-64. 0 

( ۲ ) آنظر عرضاً شاملا لمنشآته المعمارية سواء فى مكة المكرمة أو بيت المقدس أو بنداد 
أو قونية وغيرها فى : 

دكتور عبد العزيز محمد الشناوى : اوروبا فى مطلع ألخ » مرجع سبق ذ كره» ج١ ٠‏ الطبعة 
الأولى »> ص ص 1۸٩‏ ^ 1۸۸ , 


() جاز السلطان سلبان المشرع إلى ربه ليلة ه - 4 سبتمبر ‏ آیلول - عام ١585‏ ليا 


~N, 


يشعر الإنسان باليجل عند سماعها » إلى جانب إسرافه فى تناول اللحمور . 
وكان لا بفیق من سکره إلا ماما . وأطلقت عليه الجهاهر نباب دک ن 
والسخرية به سل مست » أى سليم السكير » وأطلق عليه د سلم نصف الروسى 
1e demi - Russe‏ إشارة إلى أن والدته روکسلانه كانت روسية . وكان 
يقضى أوقاته فى داخل القصر بمارس هواياته فى شرب اللحمور ومطلقاً العنان 
لشبواته اللهيمية » ومسامراً حثالة ااناس الذين كان بعضهم فى حاشيته . وم 
يذهب هذا السلطان قط إلى ساحة قتال . ويقرر أحد كبار المؤرخحن الفرنسين 
أن سلما“ الثانى كان أول ملمطان فى الدولة الحمانية لم خرج إلى الحرب. ويوجزر 
هذا مۇرخ بعض هله ا لمعا الرئيسية فى الحياة الخاصة والتياة العامة للسلطان 

سل الثانى ف هذه العبارات : 


Sélim. I, le demi-Russe, fut sur le trêne une manière de roi fainéant. 
Le fils de ce Soliman qui avait passé sa vie en chevauchées est le premier 
des sultans osmanlis qui n’ait jamais paru dans les camps. Il passait ses 
jours au fond du Sérai, livré ã tous les vices, même les plus honteux. 
11 lui en est resté le surnom de Sélim Mest (Sélim I'Ivrogne). (1) 


والتزاماً بالموضوعية نقول إنه تم فى عهده إرسال حملة عسكرية بقيادة 
سنان باشا عام 1558 إلى المن لإعادة السيطرة العمانية على هذه البلاد » وهى 


۱۹۳ - ۲۰ صفر سنة 404 عن ثلاث وسبعين سنة قفى مها سبعاً وأربعين سنة فى الحكم , 
ويلاحظ أله ولد فى اليوم السابع والعشرين من شبر أبريل e‏ 4 (غرة 
شعبان 4٠٠‏ ) . وقد قضى نحبه وهو بعيد عن العاصمة » إذ كان على رأ س الجيش إلى مدينة أرلو 
وهی فى بلاد الجر فى الثمال الشرق من مدينة بود ( بودابست) على مسافة مائة وأمائين كيلو مرا . 
وعلم وهو ف الطريق إليها أن أمير سكدوار » وهى مدينة فى بلاد الجر تشتبر بصناعة الثبيذ » 
قد أعلن العصيان . فرأى أن يتجه إلبا أولا . واحتل معاقلها الأمامية » فأخلى جنودها مواقعهم 
خفية واحتموا يقلا . واشتد عليه المرض ف أثناء العمليات الحربية و لفظ أنفاسه الأخيرة . 
وأخنى محمد صوقلو باشا نبأ وفاته عن الميش. وأذاع أن السلا لسلطان مريض ولا يستطيع مقابلة أحد. 
وأبلغ ابنه سلم الثافى » فاسرع بالسفر إلى إستانبول حيث قفى فيها يومين » ثم استأنف سقره 
إلى سكدوار لمرافقة جمان والده إلى إستانبول ٠‏ ا بلغ سوا تلع ملم فى 5 من ایی 
تشرين أول ١555‏ وفاة والده وتوليته العرش . م قصد مديئة بلغراد ومكث فيا حى وصل 
محمد صوقلو باشا ومعه جتان سيان وعاد الجميع إلى إستانبول . 

Lavisse et Rambaud ; op. cit., tome 7, 2. 845. 0) 


د 1 - 


الحملة الى يطلق عامها بعض الباحثدن تجاوزا الفتح العمانى الثانى لليمن . كما 
تم إبان حك سلم الثاتى فتح جزيرة قرص ( ٠١۷١-۱۵۷۰‏ ) . وبرجع 
هذا النجاح العسكرى إلى قوة الدفع الى كانت لا تزال كامنة فى اادولة بعد 
حكم والده السلطان م ليان المشرع . وكانت شعاة المحهاد لا تزال مشتعلة ف 
نفوس أفراد اافوات المساحة العمانية ووجود شخصيات عمانية قوية ونزممة 
تركها لمان لابنه فى المراكز اقيادية فى الدولة . ومع ذلك فإن فح قبرص 
برتبط بواقعة تس" إلى سمعة سلم الثانى . كان فى حاشيته صديق مم من حثالة 
الہود يسمى جوزیف ناسى Joseph Nasi‏ كان يسمى أول الأمر دون 
مجيه Don Miguez‏ وهومن الرتغال : ونجح ف التسلل.إلى حاشية السلطان . 
ونی ظل شی أنواع الانحراف الحلق الذى تردى فيه سلم الثائى تمتع الہودى 
بنفوذ كبير لديه . وزان له غزو جزيرة ناكسوس 05× وتم استيلاء 
العمانيين عا عام ٠١١۷‏ » وبلغ من حظوة البودى لدى سلم أن الأخير 
أعطاه جز رة ناكسوس إقطاعاً له . ولم مض سنوات معدودة حى تجاسر 
البودى وأعلن نفسه دوقا علبها د « بفضل الله » . وم تقف تقف أطاع البودى عند 
هذا الحد » بل زين للسلطان فتح جز رة قبرص على أمل أن يأخذها إقطاعاً 
له . وكان من بن الأسانيد الى ساقها البودى للسلطان أن نبيذ قرص لا 
يضمارعه نييذ آخر فى العالم . وفى نشوة اللحمر والملدات قال سلم للبودى : 
« ستکون ملكا على قرص » (0. 

وعلى عهد هذا السلطان السكر والنصف رومى والمنحرف شلقياً » 
تعر ضت الدولة لكارئة حربية دينية قومية . إذ تكون حلف صليى أوروى 
ضدها . وكان قوام هذا الحلف : إسبانيا » وحمهورية البندقية » والبابويه فى 
روما » وتسكانياءوجنواءوساقوىءوبارما مصعوم «وم'iندg Mandoue‏ > 
وفرارا ۴٠۲۲۵٣١‏ وغيرها من الكيانات السياسية فى شبه الجر رة الإيطالية » 
وكذلك فرسان القديس يوحنا فى جز رة مالطة . وكان من ببن أسباب قيام 


)١(‏ دكتور عيد العزيز محمد الشناوى : أوروبا فى مطلع ألخ © مرجم 
سبق ذكره: ج ٠ ١‏ الطبعة الأولى » صن ص ۷۹۲ - ۷۹۳ . 


٢ ب‎ 


هذا التحالف الصليى ما تراى إلى مسامع ماوك ورؤماء هذه الدول والكيانات 
السياسية من أنباء ضافية عن انصراف سام الثانى عن شئون الدولة والرغبة 
فى القضاء على وجودها فى البحر ال متوسط واسترجاع ا)كاسب الإقليمية الى 
حققها والده السلطان سلمان . واشتبكت القوات الببحرية لدول هذا الحلف 
الصليى » وكان عدد سفها ماثتدن وخسن سفينة » مع الأسطول العمانى وكان 
عدد سفنه ثلامائة سفينة فى معركة ليانت )١(‏ منموم1 فی السايع من شهر 
أكتوير - تشرين أول 6 ١‏ ء ولم تستمر المعركة أكثر من ثلاث 
ساعات, وعلى الرغم من السار الكبيرة ة الى تكبدها أعضاء الحلف الصليى 
فى السفن والأرواح.ءإلا أن خسائر العانيين كانت فادحة . فقد تحلم الأسطول 
العّانى . غرقت معفم سفنه » وأسرت سفن أخخرى » ولاذت بالفرار ثلاث 
عشرة سفينة . وقتل ف المعركة القبطان باشا وعدد من الباشوات والبكوات 
وحكام بعض الأقالم العمانية . وبلغت خسار الدولة فى الأفراد زهاء عشربن 
ألفآ (۲) . وكان البابا ييوس الخامس ۷ وداذط هو الخطط والحرك الأول 
لهذا الحلف () ويطلق المؤرخون على هذه الحرب هلووئمت هآ 
6tienneءطC‏ أى الحرب الصليبية المسيحية (4) . وكانت معركة ليانت 
إحدى معركتين نحريتين كبيرتين وقعتا فى القرن السادس عشر ( . 

وقابل العالم المسيحى بابتهاج شديد أنباء المزعة الى نزات بالدولة العمانية 
بصفتها دولة الإسلام الكبرى.وأقيمت فى كنائس حيع أنحاء العام المسيحى 
صلاة شكر سء م لانتصار المسيحية على الإسلام . ونظمت الاحتفالات 


(۱) يطلق امم لبانت على مضق يصل خليح بائراس 886588 بخليج كورنت 
inte‏ » ولپانٹ حالياً ثغر بحرى يوناف . 

(؟) انظر وصفاً تفصيلياً لمعركة لانت وخسائر الجائبين فى : 

Lavisse et Rambaud; op. cit. E: 859-3862. 

Loc, Cit. (0 

Loc.Cit. (4) 

(ه) كانت المعركة الثانية هى معز كة الأرمادا البحرية عام ٠١۸۸‏ ؛ وقد استطاع فيها 
الأسطول البريطانى تحطيم الأسطول الإسبانى على الساحل الفرنسى قرب كاليه 81848 :© 


= کا ابه 


وأقيمت الزينات فى روما والبندقية وغيرهما .وكانت احتفالات البابوية فى 
روما بالغة الروعة » فقد نظمت طيقاً للتقاايد الرومانية القدمة )١(‏ . وتعد 
معركة لانت من أفدح الكوارث فى تاريخ البحرية العائية .. 
He‏ 
ذلك هو السلطان لم الثائى غرس يد والدته الروسية روكسلانة » فرضته 
فرضاً على الدولة » بعد مؤامرة محكمة اللقات متعددة الخطوات . بجحت 
فى حمل زوجها السلطان سلهان المشرع على إصدار أوامر متعاقبة بعزل ثم 
قتل [راهم ياشا الصدر الأعظم » وتزويج ابنتها من رسم باشا ثم آميينه صدراً 
أعظم » وقتل الأمبر مصطى ولى العهد » وتعيين ابنها سم فى هذا المنصب . 
وكان نجاحها فى تنفيذ هذه الموامرة يعكس الأوضاع السياسية على أعلى 
المستويات فى الدواة » وبجسد الدور الهارز للحريم السلطانى كركز قوة من 
أخطر مراكز القوى . وكان رائدها فى هذه المؤامرة تفضيل مصلحة ابنها 
على المصالح العليا للدولة . ويزيد فى خطورة هذه السيدة ‏ كركز قوة ¬ 
أنها نفذت مؤامرتها على عهد زوجها السلطان سليان المشرع الذى يقف فى 
الصف الأول من بن م لاطين الدولة العمانية على امتداد تارمنها . ولو كان 
سلم الثانى شخصية قوية وعلى خلق ان الأمر » ولكنه كان من أسوأ الملاطين 
ويطلق عليه رامبو ونتهط ھ8 الموؤرخ الفرنسى وصفاً دقيقاً هو « التنبل :(5؟) 
تددفمنة . ومع المورخون على أن حكم سلم الثانى كان البداية الحقيقية 
والفعلية لاضمصلال الدولة العمانية )2 وأن اادور الحطير الذى قاءت به 
روكسلاته فى هذا الأعر قد جلب الكوارث على مستقبل الدولة العمانية (4), 
٠‏ أربع سيدات كن دعائم الدولة : 
سبق أن ذكرنا أن بعض المرّرين شهوا الدولة العمانية إبان عصرها 
7 () دكتور عبد العزيز محمد الشنارى : أرروبا فى مطلع ألخ ٠‏ مرجع سبق ذكره » 


ج ؛ الطبعة الأول ۽ ص ص ۷۷١‏ - ۷۷۷ . 


٠٠۴ انظر ما سبق › ص‎ )۲( 
Grant A.J; A History ete., op, eit., Pp. 225, (» 
Lavisse et Rambaud; op. .أنه‎ t. IV p. 761. (0 


كلاس ال 
الذهى الأول مخيمة كبيرة شدت إلى أربعة أوتاد » وأن هذه الأوتاد الأربعة 
كانت بالنسبة لدو a‏ عثابة دعام أر بعة وزدمومنة uate‏ > وأن هذه 
النسمية مقتبسة من حياة امحتمعات فى المراعى الى عاش فما أمجداد العهانين 
فى سول الإستبس فى آسيا قبل نزوحهم إلى الأناضول . وكانت هذه الدحائم 
تتمثل فى الوزراء » ورؤساء القضاة » واادفترداريت » والنشانجية . ولكن 
تحولت هله الدعائم الأربع على عهد اللطان مراد الثالث ( 9/4ه640-1١‏ ) 
إلى أربع سيدات » هن : 

أولا : والدة السلطان مراد الثالث ٠‏ ريطلق علا المصطلح التارغى 
« سلطانة والدة » » وهى إحدى قادينات السلطان سلم الثانى . وكانت تسمى 
نور بانو مصة8 س0× ومعناها سيدة النور عم#تصسيدة de‏ وسوط وكانت 
مركز قوة خطير فى الدولة » وهى تشبه من هذه الناحية ملكة فرنسا الوالدة 
کاترن دی مدتشی » وكانت معاصرة لا . 

انيا : الزوجة الأولى للسلطان » وبعبارة أكثر دقة الباش قادن أى 
كبيرة القادينات واسمها صفية . وهى من حمهررية البندقية » وتنتمى إلى أسرة 
ليلة مسح اتنس .اة بافر 880 ويطلق بعض المؤرخين علا اسم 
أسرتها المسيحى فيقولون السلطانة بافو بدلا من صفية . وكان والدها u‏ 
على جزيرة كورفو ده:مده© . وبِيما كانت فى سفينة مع بعض السيدات 
النبيلات فى طريقها إلى والدها خطفها القراصنة . وكان عمرها وقتذاك أربعة 
عشر ربيعاً . وكانت على حظ موفور من ال مهال . وقد بيعت وألحقت بالقصر 
الساطانى ودخلت الحرم كجارية . وسرعان ما تألق نجمها وجلبت انتياء 
السلطان وهام بعشقها » فأعتقها وتزوجها وأنجب منها وارتفع مركزها من 
جارية إلى قادن ثم لك باش قادن . وما يذكر أنها ‏ بعد أن غدت مركز 
قوة خطير ودعامة من الدعاأم الأربع للدولة ‏ عملت على أن توجه 
السياسة اللحارسجية للدولة العمانية على نحو مخدم مصالح وطها الأول » وهو 
حمهورية البندقية . ويلوح أنها أرادت أن تكفر عن هذا الانحراف اللخلى 
والسياسى ؛ فتبنت عدة مشر وعات خيرية دينية [سلامية . ولابزال يوجد ف 


ب ٥ا‏ 


القاهرة مسجد حمل اسمها خفاقاً » وأوقفت عليه أوقافا خيرية مدرة . 
وأقيمت فوق البابا الأوسط لقبة الجامع لوحة تلكارية هذا نصا : « أنشأت 
“هذا الجامع اأبارك المعدور بلكر الله تعالى « صاحبت » ارات الآدر 
الشريفة (1) والدة المرحوم مولانا السلطان محمد حان طاب ثراه على ید فخر 
الحواص المتقربين مولانا الذاظر الشرعى حلى الوقف الملكور . وكان الفراغ 
من هذا البناء المذكور فى السابع والعشرين من شبر محرم الحرام من سنة قسع 
عشر وألف من الحجرة » (1) . كنا يوجد بدار الوثائق والكتب المصرية 


)١(‏ الآدر الشريفة يقصد بها الحرم السلطانى . والآدر أيضاً من ألقاب التشريف الى 
تستعمل للإشارة إلى الحوندات أو صاحبات العصمة من علية النساء دون ذكر أسمائين . وهناك 
أيضاً مسطلح تار عی هو آدر الضرب أى دور سك العملة . وآدر جمع دار . 

انظر + 1 

دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور : العصر الماليكى فى مصر والشام . مرجع سبق ذكره + 
ص ۳۸۸ . 

(۲) يوافق هذا التاريخ المجرى اليوم الحادى والمشرين من شبر أبريل - يسان 
عام 151١‏ . ويقع هذا الجاع فى خط المدابغ 2 

وقد تضمدت حجة الوقف أن تصرف من ديع الأوقاف المرصودة مرتبات موظق الجامع 
والمقرئين وأمين حفظ المصاحف الشريفة » ومممارى لترهم المسجد أو إصلاحه كلما دعت 
حالة المسجد إل ذلك . كا تصمنت شروط الوقفية تعيين أربعة رجال العناية بالبسعان اللى 
ينطى الميدان الكبير المواجه بارع . ويقوم أثنان مهم بغرس الأشجار والرياحين » ويشتر د 
فهما أت يكونا على دراية بهذه الأعال . ويقوم الاثنان الآخران بس البستان ويشترط فما 
أن يكو نا شديدى البنية . 

وقد پى هذا الجامع على غرار الجوامع العمائية فى إستانبول . وهو ثالث جامع فى مصر 
يشيد على الطراز الممارى المإنى . أوها جامع سلوان باشا بالقلعة » وثانها جامع سنان باشا 
ببولاق » وثالها جامع صفية > تليها أربعة جوامع هى جامع محمد بك أل الذهب يجوار 
جامع الأزهر » وجامع محمد على باشا بالقلعة » وجامع الفتتح بعابدين . 

: انظر‎ 
Mme Devonshire R.L.; L Egypt Musulmane et Les Fondateurs de ses 

Monuments. Paris, 1925, pp. 123-124. 

على مبارك باشا : اللخطط التوفيقية » مرجع سبق ذكره > ص ص 4= 40 

حسن عبد الوهاب باشا : تاريخ المساجد الأئرية ء مرجع سبق ذكره ج ص ص 
۳۱۱-۹ وج ۲ ۰ ص ص ۱4۸ = ۱۵۰ . 

(م ١‏ - الدولة العثمانية ) 


لكات 
بالقاهرة مصحف شريف عدول وعلى بالذهب مكتوب عايه أنه ه وقف 
المرحومة صفية أم السلطان محمد خان فى سنة ٠١۴۲‏ هم »)١(‏ (). 

ثالثاً : أخت السلطان مراد الثالث والمساة إسمات غقصوط وكانت 
متزوجة من محدد صوقلو باشا الصدر الأعظم . ولذلك لق باسمه لقب 
« داماد » ومعناه صبر . وأصبح اسمه برد ى الوثائق مذكوراً على هذا الحو : 
داماد صوقلو محمد باشا . 

رابع : سيدة عجوز تسمى جانفيد خاتون مدمامطعة - Djonféda‏ 
كانت تقوم بعدلى كايا وره ن۸ وهى ااقيهة على الجوارى فى القصور الساطانية 
وكان من بن اختصاصاتها تنظم ليالى السلطانا وتوفير أسباب المتعة المشروعة 
وغبر المشروعة . 

الصراع بن والدة السلطان مراد الثالث والقادين صفية : 

دار صراع حى حياً وسافر أحياناً بن نور بانو والدة السلطان مراد 
الثالث وبين القادن صفية . وكان هذا الصراع فى مته وسداه يدور حول 

مراكز القوى » كل مها تريد أن تستأئر ما لنفسها . ولجأتالسلطانة الواادة 

إلى سلاح حطر ثبت أنه كان مدمراً لسمءة ابنها مراد وكفايته كسلطان كم 
دولة کری را الأطراف . فأحاطت ابنها بعدد من الجوارى الفاتنات . 
وكان معروفاً عنه شغفه العميق بالنساء . وكانت هذه المواية أضعف نقطة نى 
خلقه . واس ممدفت السلطانة الوالدة من هذا الإجراء أن بو حب السلطان 
للقادن صفية أو ينصرف عنها » وبفلك تكرد ها كيدا . واستدفت السلطائة 
الوالدة أيضا من هذا السلاح تحقيق مصالح شخصية ها تمثلت فى إنخلاء الجو 
لها لنستأئر فى غفلة من السلطان بالنفوذ فى الحرم السلطانى وتسيطر على أجهزة 
الحكومة: وأهم! من هذا كله » وأخطر من هذا كله لتوجه السياسة الحارجية 
لامولة للادمة مصالح وطلها الأول وهو حمهورية البندقية .(5) 
)١( ٠‏ يوافق هذ العام المجرى حزءاً من صنة 1189 وشطرا منسنة ٠۹۲۳‏ م . 

(؟) دار الوثائق والكتب المصرية » القاهرة . مهرس المصاحف الشريفة > ج ١‏ » 
1 


= Lavisse et Rambaud; op. cit. t.v, p. 846. )ع(‎ 
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وقد جاوز نفوذ الحرم السلطانى كل حد على عهد هذا السلطان ‏ مراد 
اثالث - وإنتقلت أنباء نفوذهن فى الأجهزة الحكومية إلى الدول الأوروبية . 
وقد كتب دی چرمیی إمونصمه6 عل السفير الفرنسى ف إستانبول مذكرة 
مؤرخة فى اليوم الثامن من شر ديسمر كانون أول - عام ۱۵۷۹ إلى 
وزارة اللدارجية الفرئسية . وکان مما جاء فا قوله إن سيدءات الحرم السلطافی 
بقمن بدور كبر فى حكم الدولة » وإن السلطانة الوالدة على قمة هذا الفريق 
من السيدات.فهى تسيطر على الباشوات » وهی الى تشر بتعيدئهم فى المذاصب 
الرئيسية فى الدولة » وهى الى تضى علببم الكشر من مظاهر الرعاية(©. 

ولا توفيت السلطانة الوالدة » نور بانو » كان من المنتظر أن مخف وطأة 
مراكز القوى فى الحرم السلطانى . ولكن حدث أن السيدة العجوز المتخصصة 
فى تنظم ليالى السلطان > وهى جانفيدا حاتون » تطلعت إلى شغل موقع 
السلطانة الوالدة الراحلة فتغدو هى الأخرى مركز قوة حطر . فسارت على 
نبجها » وأكثرت من شراء عدد كبر من الجوارى الفائتات والحقتين باحر م 
السلطانى حى قيل إن مشتريات القصر من هؤلاء الجوارى قد زادت زيادة 
لم يشبد ها القصر من قبل مثيلا . وأدى الإقبال الشديد على شرائبن إلى 
إرتفاع جنونى فى أسمار هذه السلعة الآدمية المتميزة يهال الوجه » ورشاقة 
لجسم » وخفة الدم » والحيوية المتدفقة . وما ساعد على إطلاق يد هله 
السيدة العجوز فى شراء عدد كبر للغاية من الجوارى الحسان أنه لم يكن للدولة 
فى ذللك الوقت ميزانية منظة » إذ لم بكن هناك تمييز واضح بين مصروفات 
الدولة ومصروفات السلطان . وقد واجهث الحكومة المركزية ف إستانبول 
أزمة مالية خانقة على عهد السلطان مراد الثالث نتيجة إسراف الحرم السلطاى 
فى الإنفاق.وإضطرت الحكومة إلى سلك عماة ناقصة المعيار ورفض الإنكشارية 


Grant A. J.; A History of Europe 1494-1610ر,.٠١‎ op. City, Pp. 225. - 
: نشر المؤرخ الفرئمى رامبو فقرات من هلا التقرير . أنظر‎ ) ١ ( 
Lavişse et Rambaud; op . eit. t. vV,p. 846. 
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تسلمها » واوا إلى سلاحهم التةليدى » وهو إعلان القرد العسكرى » 
وقتلوا الدفتردار باثى » ومد باشا بكلر بلك الروميقكا سبق أن ذكرنا . 


ناقوس العمانيين : 

انعكست هله الأوضاع على مركز الدولة العمانية فى أوروبا بوسجه خاص. 
قامت مناوشات على حدود الغا واشتعلت الحرب بين الدولة واغور. وثارت 
ولايات الأفلاق والبغدان وتراسلثانيا » وانضمت إلى رودلف 
الثانى 11 عطصامةه82 ملك العسا وإمراطور الدولة الرومانية المقدسة . وقد 
جاء الأخير بناقوس كبير وأمر بأن يدق ناقوس الحطر ثلاث مرات ف اليوم 
تذكير لرعاياه بضرورة حشد الجهود محاربة العمانبيين . ولذلك 0 
على هذا الناقرس ١‏ ناقوس الراك ەن وق مطعماكت هه وقد لى 
الععانيون ازام وانسحبوا من بعض المواقع لهامة . وى الجرة الشرقية 
اشتعلت الحرب التقليدية بن الدولة العؤانية والدولة الصفوية بعد وفاة الشاه 
طاسب الأول سنة ٠١۷١‏ ووقوع اضطرابات داخلية . وتبادلت الدولتان 
امز عة والانتصار ق حرب استدرت سنوات طوالا کار خلاها تغيير القيادات 
السكرية فى اليش الممانى نتيجة استفحال نفوذ ذ الحرم السلطانى وتدخلون 
ى تعيينات المناصب العسكرية الكرى , 


وق تقدير أحد أعلام المؤرخين الفرنسين » وهو ألفريد راميو لعا 
Rambaud‏ أن السلطان راد الثالث يدخل فى زمرة السلاطن « التنابلة » 
فاهدفدلظ ماك 1e‏ الذبن حكوا الدولة > وأن ترتييه الثانى فى 
مجموعة هؤلاء السلاطين ٠.‏ أما السلطان الذى حمل 2 افق هذه الجموعة 
فهر والده السلطان سلم الثالى . 


وف رأى کوتٹی بك الفيلسوف السياسى للعمانى أن الإنحلال الخلق 
والتدهور الالى نى الحكومة العمانية إنما يبر زان بصورة صارخة إبان 
السلطان مراد الثالث . وهو رأى صميح إلى حد بعيد . وقد سمل هذا الرأى 


- ۹ 


فى الملكرة الى وضعها وعرفت بامم « الرسالة » وقدمها سنة ٠١۳١١‏ إلى 
السلطان مراد الرابع ( ۱۹٤١-۱٦۹۲۳‏ ) كما سبق أن ذكرنا . 

ولا توق السلطان مراد الثالث ارتتى العرش أكبر أولاده باسم محمد 
الثالث ( ٠٠١۳-٠۱۹۰‏ ) وكانت والدته » صفية » لا تزال على قيد الحياة . 
وقد ذكرنا أن هذه السردة كانت أصلا من حمهورية البندقية . واذلك لبق 
باسم ابنها السلطان محمد الثالث لقب السلطان نصف البندق "أو نصف القتيسى 
1e Sultan deni—énetien‏ وكان نفوذ السلطانة الوالدة عليه عظيا ‏ 
وهكذا مارست نفوذاً واسعاً إبان حكم زوجها وحكم ابلا مد الثالث. وتذكر 
بعض المراجع الفرنسية أن هله السيدة كانت حريصة كل الخردى على 
استمرار نفوذها فى شى أجهزة الحكومة بعد وفاة زوجها مراد الثالث . 
فلا تولى ابنها العرش أصدرت أوامرها لجهة الاختصاص ف الحرم الساطاق 
بتقدم الجوارى الفاتنات واحدة بعد أحرى لإا السلطان(1) » لأنها كانت 
تعرف نقطة الضعف فى اينها » وهى شغفه الزائد بالجميلات الفاتنات » وأنة 
جاء على شاكلة أبيه مفتوناً بالنساء الحسسان » فعملت على إنماء بل وإشعال 
الغربزة الجنسية ف ابنها. ونجحت السلطانة الواادة ى خططهاءإذ انصرف الإن 
للنسائيات مطلقا المنان لشبواته > وترك لوالدته تصريف شون الدولة 
واستمرت مركز قوة وظلت تنبوأ مكاناً علياً وتسيطر على شئون الدولة حى . 
إذا تو ایتا عام 10 وخلفه على العرش ابنه بام أخيد الأول ( 150 - 
۷ ) كان فى مقدءة تصرفاته تجريد جدته العجوز من كل نفوذ . فأمر 
محيسها فى السراى القدم ومنع اتصال أحد مها کا أبعد خلصاءها. ولكن شبد 
حكمه انتشار الفئن والإضطرابات فى شى أنحاء الدولة وبوءجه حاص فى 
أوروبا وق آميا . 


السلطان ابراهم الأول المعتوه : 
وجدت سيدات الحرم السلطانى ى ارتقاء إبراهم الأول ( ۱٦٤١‏ 
۸ ) عرش اادولة فرصة ذهبية لتحقيق مزيد هن النفوذ كركز قوة » 
Lavallée; Histoire de la Turquie t. I,pp. 31-36. O)‏ 


س 0 
فاذا لم يستطمن بلوغ هذه الغاية » فلا أقل من الحفاظ على نفوذهن وسطو'بن 
وبقاءمن مركز قوة . كان هأءا السلطان هو آآخر أبناء السلطان أحبد الأول » 
وأخ كل من السلطان عمان الثانى » والسلطان مراد الرابع . واشهر ياسم 
السلطان إراءم امحنون . كانت تصرفاته شاذة تدعو إلى السخرية » > وتجعله 
أدنى إلى العاين بأمراض عقاية منه إلى الأصاء . 


السلطان وفع يته باللولو : 

كان لإبراهم غرام شديله بين يته بطريقة غريبة وشاذة , كان يضع 
فى شعر ميته » عند جذور الشعر » أسلاكا رفيعة يخفها شمر يته الكثيف 
عن الأعين . وكان بعض «أءه الأسلاك من ادعب الخالص » والبعض الآخر 
من الفضبة الخالصة » ثم يثبت تثبينا كا نى هذه الأسلاك فصوصا من اللؤلق . 
ويفسر الباحثون هذا التصرف تفسيرات شى . فيرى بعضمم أن السلطان كان 
يعد أنه ذه الک يبدو حبيلا ميثب أمام ناظريه ومخاصة النساء » فيزددن 
هیاماً به وتقدراً له . وكان مروف عنه أنه ميل إلى السردات ميلا عظها 
وبرى البعض الثانى من الباحدن أنه كان ينين باللؤلق فى يته لسبب آخخر 
هو أنه كان ميل إلى محاكاة النساء. إذ كان متتخا ويستندون إلى أن إراهم 
كان أكثر السلاطن تخا . وقد نى هذا البعض أن النساء لا يضعن الاؤلق 
على أذقالهن أو أصداغهن أو خدودهن ! ! . ورى فريق ثالث أن هذا 
التصرف من جانب السلطانا إبراهم إنما ينم عن خبل أو اضطراب أو ضعف 
فى قواه العقلية . والرأى الأخير هو الأرجح > ومخاصة أنه اشهر بلقب 
الحنون لهذا اصرف وتصرفات شاذة أخرى ٠‏ نشير إلما تباعاً . وأنه بسبب 
هذه التصرفات صدرت فتوى من شيخ الإسلام بعدم صلاحيته للحكم وتم 
عزله . 

صور أخرى من شذوذ السلطان ابراهم انحنون : 

كان السلطان إبراهم يوعز لبعض المقربين إليه بكسر أبواب محلات 
بيع امحوهرات لهب ما فما . ولم تكن عمليات الب مقصورة على اغوال الى 
عتلكها وعايا الدواة » بل كانت تتد إلى محلات الأوروبيين الذبن يشتغلون 


لمكب 

فى تجارة امحوهرات.ولم يأبه باحتجاجات سغراء الدول الأجنبية على هذه 
العمليات الإإجرامية . فا لمهم لديه أن حصل على كيات وفيرة من اللؤاؤ رصع 
مها لته ويغير أوضاعها فى كل يوم . وكان پستخدم حبات الكهرمان فی 
تزيين سرته . وى إحدى امرات أراد أن يغطى جدران القصر السلطاى 
بالفراء السمور . ومحجة تنفيذ هذه الرغبة استحدث ضريبة تغطى حصيلها 
أثمان الفرام ونكاليف شحنا من ااروسيا » وسميث ضريبة الفراء ءا 
de fours‏ کا استحدث ضريبة الكهرمان صو te‏ . 


' والدة الأدلطان تدفع ابنبا فى طريق الغواية : 


استحوذت الجواری الحسناوات على عقله وتفكيره ووقته . وقامت 
والدته السلطانة كوزم () ۳٥ء‏ بدور: كبير فى دفعه فى هذا الطريق . 
وكانت حياته الخاصة مليئة بالقاذورات . وقد فاق هذا السلطان فى الفسق 
والفجور والانحلال الخلى السلطان مراد الثالث . زين له الشيطان أن يعتدى 
على زوجات بعض رجال الدولة . وآر الأخيرون رك مناصهم والهجرة 
من إستانبول إلى الحجاز ليقضوا بقية أعمارهم متنقلين بين الكعبة الشريفة فى 
المسجد الحرام بمكة المكرمة وبين المسجد النبوى فى المدينة المنورة . ووقعت 
سفينة كانت تقل بعضهم فى أيدى فرسان القديس يوحنا - كان مقر 
وقتذاك فى جزيرة مالطة ‏ فقتلوا الرجال وسبوا النساء وحولوا الأطفال إلى 
المسيحية. دربوهم ليكونوا فى زعي هؤلاء الفرسان جنودا من جنود المسيح 
عايه السلام محاربون ويقتلون ويأسرون المسلمين فى أعالى البحار . 

تصاعد نفوذ مراکز القوى فى الحرم السلطالى : 

ضغ السلطان ارام للنسائيات وثرك والدته والقادينات يتصرفن ف 

شئون الدولة" . ويقول الموّرخ الفرنمى رامبو إنه لم حدث من قبل أن حكنت 
سيدات الحرم السلطالى الدولة العمانية عثل هذا الشمول والتغلغل فى أجهزة 
الدكومة کا حكها سيدات الحرم على عهد ابراهم الحنون . وبلغت والدقه 


١ (‏ ) كان اسمها كوزم ماهييكر ‘Koezem Makpeiker‏ 
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(إلذروة فى مراكز القوى فى الدولة . طلبت من ابنها قتل قره مصطى باشا 
الصدر الأعظم» واستجاب السلطان لطلب والدته عام 1548 » ولم تققح“ 
للصدر الأعظم بسالته فى محاربة الدولة الصفوية . وكان المأخل الوحيد عليه 
أن والدة السلطان كانت تشعر نحوه بكراهية . وامتثالا لأمرها أقدم السلطان 
على قتل يوسف باشا قائد الحملة على جز برة كريت محجة أنه ل يقدم النصيب 
الأوق من غنائم الحرب للسلطان ووالدته(١».‏ وازداد خبل السلطان فضى 
يقتل الصدور العظام,الواحد بعد الآلحر . فأمر بقتل صالح باشا الصدر الأعظم 
سنة ۱۹٤۷‏ لأنه رأى عربة نقل بضائع تقف فى أحد الشوارع الى مر ما 


)١(‏ كان الإسلام قد نزع أول الأمر ملكية غنائم الحرب الى يستولى عليها المقاتلون 
المسلمون فى المعارك » ورد هله الغنائم/ إلى الله والرسول » ليجرد المسلمين من الأمباع ويسلموا 
آمرهم كله لله يهم والرسول صلوات اتقلؤوسلامه عليه إمامهم . وبذلك يخوضن المجاهدون امار 
لله وى سبيل الله وتحت راية الإسلام ولطاعة الله . إوقد جاء هذا الحكم الإلمى فى أول سورة 
الأنفال « يسألونك عن الأنفال» قل الأنفال لله والرسول » فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم » 
وأطيموا الله ورسوله إن كم مؤمنين » . 

حى إذا اطمأنت نفوس المسلمين واستقر فى أذهائهم أنهم لا يملكون الغنائم ابتداء ولابملكونها 
بحق الغزو » عاد الإسلام فى ذات السورة ليرد علهم أربعة أخاس الغنائم ويستيق الحمس على 
الأصل إلته والرسول لمن يموم الرسول وابلهاعة الإسلامية من ذوى القربى واليتامى والمسا كن 
وابن السبيل . قال تعالى فى الآية رتم 4١‏ « واعلموا أنما غنم من شىء فأن لله خمسه وللرسول 
ولذى القرب واليتامى والمساكين وابن السبيل ٠‏ إن كنم آمثم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم 
الفرقان » يوم الت الحمعان » والله على كل ثىء قدير » . 

ويلاحظ أن : _ 

١‏ - الأنفال جمع نفل على وزن سبب وأسباب وهى الغنيمة . وما : إن تقوى الله هى خير 
نفل » أى شير غنيمة , 

۲ - وأصلحوا ذات بینکم أى المشكلات الى جينكر بخصوص توزيع غناثم المرب ف حمر كة 
بدر . 

۴ - يوم الفرقان يوم معركة بدر . وكانت فرقاناً بين الق والباطل » أو فرقاناً بين عهدين 
فى تاريخ الدعوة الإملامية : عهد الصبر والانتصار والتجمع » وعهد القوة والاندفاع والمبادأة . 
ولكن السلطان ابراهم الأول لم يقبل أن يستولى عل الغنائم طبقاً للنسبة الى قررتها الشريمة 
الإسلامية و أراد أن يحصل على فنائم تعجاوز الخمس . 
انظر بخصوص موةف هذا السلطان : 
Gibb Hamiltom and Harold Bowen; op. cit,, Vol. 1 Part1. p. 178.‏ 


- ۳ 
' الموكب السلطانى . واعتزم مرتين قتل حميع المسيحيين فى إستانبول لولا أن 
اوقف فى وجهه أسعد زاده أبو سعيد أفندى شيخ الإسلام وحذره من مغبة 
هذا الإجراء . وأدرك محمد زاده باشا الصدر الأعظم أنه بشعر باستحالة 
مارسة اختصاصات وظيفته أمام رغبات مجموعة من الجوارى الحسانالروسيات 
'والبولنديات والمجريات والفرنسيات . وقال إنبن لا يفكرن إلا فى أنفسبن » 
ولا يقدرن المسثولية » وإن الدولة على وشك الانبيار . وقد أسر ذا الحديث 
إلى أحد أصدقائه.. وانعكست هله الأوضاع على مركز الدولة . فهاجم 
.القرزاق سواحل البحر الأسود . وأغارت حمهورية البندقية على البوسنة 
وداشيا وجزر بيلوبونيز مدؤدموه61م أما الموقف الداخل فقد ازداد 
إتدهورا » إذ استمر السلطان فى مجونه وفسقه . وغدا ألعوبة فىأيدىمحظياته. 
وكان له من بن أصفيائه أحد علاء الددن » واسمه جنجی خوجه حسن 2 
كانت بضاعته من العلم قليلة »> وكان سوه السرة » استغل توبات 
الإنماء الى كانت تعترى اأسلطان وعالجه بطلسمات سمرية حى استطاع أن 
يسيطر عليه سيطرة تامة . واستنفدت شهوات ابراهم ومطالب الحرم وأهواء 
رجال البلاط الموارد الالية الدولة . وزيدت فقثاث الضرائب المقررة 
واستحدثت ضرائب آحرى لسد نفقات الآرف الجنونى فى القصر . وأدت 
هذه العوامل مجتمعة إلى قيام ثورة عاون فبا علاء الدن وعلى رأسہم شيخ 
الإسلام أبو سعيد. ولجأت الفيالق الإنكشارية إلى حركة تمرد . وكان الصدر 
الأعظمء هزار پاره أحمد» أول ضحايا الثورة الى أدت إلى عزل هذاالساطان 
عام 1548 والمناداة بايته محمد سلطانا باسم محمد الرابع »وكان لازال صییاء 
له من العمر سبع سنوات (2 . أما والده المعزول فقد ثم نقله إلى « چيلى 
كوشك » أى القصر الصیی حيث شنق فى اليوم الثامن عشر من شہر أغسطسب 
آب - عام 1544 بعد أن قضى عشرة أيام فى موقعه الجديد والأخير قبل 
أن يضم القر هذا السلطان الذى باع نفسه للشيطان . 


Lavisse e Ramboaud; op. cit. t.v, .نم‎ 854—855. 00) 
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الصراع على مراكز القوة بن والدة السلطان وجدته لأبيه : 


أمجلس على عرش الدولة السلطان محمد الرابع ( 1581-1548 ) . 
وكان من الطبيعى أن يدور صراع سافر وعنيف فى الحرم السلطانى على 
مركز القوة فى حكم سلطان يبلغ من العمر سبع سنوات . وتنافست سيدتان 
تبغى كل مها أن تستأئر بالنفوذ الأعلى . كانت إحداهما جدته لأبيه وهی 
سيدة يونانية الأصل عجوز اسمهااكوزم ماهيبكر Koezem Mahpeikor‏ « 
وكانت الأخرى والدته » وهى سيدة روسية الأصل » لا ترال فى ميعة الصبا 
ونضارة الشباب > عرفت ياسم السلطانة الوالدة طرخانة وسمطاتم” واشتدت 
حدة التنافس بين الاثثتين . ول أذ المدة العجوز بنصائح وتوجبات العقلاء 
من أعلام السياسة والفكر فى الدولة .واتجهت إلى زعماء الحركة الى قامت عام 
۸ وأسفرت عن عزل وقتل السلطان إبراهم الحنون . وثآمرت مع 
الإنكشارية على قتل منافسها السلطانة الوالدة طرحانة . وف الليلة الحددة لتنفيذ 
المؤامرة فتحت أبواب القصر السلطانى وأبواب جناح طرخانة ليسبل على 
الإنكشارية النسلل إلى خدعها . وشعر الدرس بحركات مريبة وكان الأغوات 
اللعصيان يكنون ولاء عميقاً للسلطانة الوالدة . ودوت فى أرجاء القصر نوبة 
الخطر فى سكون بالليل»وفزع الرس إلى أسلحتهم وأغلقوا جميع E‏ 
واتخذ الجميع أم اكليم على أهبة الاستعداد لقتل كل من تحدثه نفسه بالاقتراب 
من القصر . وتوجهت فرقة من الحرس إلى جناح السيدة العجوز جدة السلطان 
واندفع أفرادها إلى مخدعها » فوجدوها مختفية فى دولاب اللابس بحجرة 
نومها » ولم تكد أعينهم تقح علما حى ذحوها . وعلى الرغم من انفراد 
السلطانة الوالدة طرخانة بعد هذا الحادث الذى وقع فى عام 1١6١‏ » استمرت 
شئون الدولة فى التدهور واستشرى نفوذ «راكز القوى فا : علا فود 
الأغرات الخصيان فى دوائر اللكوهة > وتصاعد نفوذ الحرم الساطافى » 
وطفى العسكريون ومخاصة الإنكشارية وملأوا البلاد فساداً ونب . وتعاقب 
على منصب الصدارة العظعى حى عام ١595‏ ثمانية صدور عظام أعدم 

ظمهم نتيجة دسائس الحرم السلطانى وطغيان الإنكشارية . 


ك 0 نت 


إحدى مراكز القوی ی الحرم ااسلطا : يونانبة تتعطر بورد الربيع 7 

كان الہاطان محمد الرابع قد شب عن الطوق واستطال حکه زهاء 
أربعين عاماً » وأصبح له قادینات » ونی مقدمتہن باش قادن أو خاصكى 
سلطانة » أطلق علا ربيعة جولمش طفنتسله6© Rabia‏ و مناه السيدة الى 
تتعطر مخلاصة عدار ورد الربيع ٠‏ أو الى لا تروى عطشما إلا عاء ورد 
الربيع . وكانت جارية يونانية الأصل » ميل لون بشرتها إلى السمرة. الحفيفة» 
واكتباكانت ذات حمال ودلال وجاذبية . وسرعان ما اشتعل الصراع التقليدى 
على مرا كز القوئفى الحرم السلطانى بين السلطانة الوالدة والخاصكى سلطانة . 
وكان السلطان يستحيبم لرغبات الأخيرة ٠‏ ويستمع لتوجواتها وخبا نفوذ 
السلطانة الوالدة طرحانة الى تفرغت إلى تنشئة ولدما لمان وأحمد . وكانا 
يليان أخاهما السلطان فى الدن . وكانت طرحانة تعدها لارتقاء العرش بعد 
أحبها : 


ولم يشتر ك ااسلطان فى أى حرب نخاضتها الدولة على عهده . وق إحدى 
المرات الى كان الجيش يتأهب فما التحرك إلى ميدان القتال أعلن محمد الرابع 
عن عزمه على قيادة اليش وخرج فعلا مع الجيش راكباً حصانه . ولا 
وصلت القوات العمانية إلى أدرنه توقفت قليلا » ونزل الساعلان من حصانه » 
وسلم البيرق النبوى إلى الصدر الأعظم وعلق على مته حصلة من الريش رمزاً 
لشجاعته » وقال له إنه سيدعو الله كى ينصر الجيش . وقفل السلطان راجا 
إلى قصره حيت استدعى' إليه كبار المنجمين بليخروه عن نتيجة الحرب الى 
سيخوضها الجبيش » وهل ستكون انتصاراً أو هزعة . 


هذه الشجاعة المزعومة الى تخلت عنه أو تخلى هو عنها وهو يسير مع 
الجيش إلى إحدى الحہات الحربية كانت تعاوده من وقت لآخر حن شرع 
أكثر من مرة فى قتل أخويه مليان, وأحمد » كى يفسح الطريق أمام ولديه 
ليحكما بعده مباشرة .. وكان على أفندى شيخ الإسلام حول بينه وبين ما كانه 
يشي . وى إحدى المرات لما سا الليل تسلل إلى مخدع أخويه وفى يده سيف 


۳١ ¬‏ تك 


مسلول ريد قتلها. وتصدت له والدته واستطاعت أن تتزع السيف من يده . 
وقد وقع هذا الحادث فى عام 0(4„ 


وقع اختيار مراكز القوى على رجل يسمى جوردج ز#مدهت لشغل 
منصب الصدر الأعظم . وكان يبلغ من العمر مائة عام وكأن الدولة قد أصيبت 
بالعقم فى الرجال » فلم تجد مراكز القوى حرا منه . ولكنباكانت فى الحقيقة 
تہدف إلى اتخاذه ألعوبة فى يدها تتخذ عن طريقه ما تشاء من قرارات . كان 
هذا الرجل ضعيف الذاكرة » بطىء اانفكر > وهن العظم »نه » واشتعلت 
لحيته شيباً . وكان فى مناقشاته يشير إلبا و مسكها بيمينه . وكانت السلطانة 
الوالدة طرخانة تراقب من وراء ستار مناقشاته فى أثناء رياستهللديوان الهايوى. 
وف إحدى المرات فقدت أعصاءبا وصاحت قائلة و يا أبنى إن المسألة ليست 
لحية ذات شعر أبيض أو شعر أسود . إن المنألة أعمق من ذلك بكشر . إنها 
تحقيق الحكم الصالح وإبداء الآراء السديدة » . 1 

رئيس الحصيان السود يقدم لاسلطانة الوالدة أحد الصدور العظام : 

ولا تزايدت الأخطار وأحدقت بالدولة من بمن ويسارءرأت السلطانة 
الوالدة طرخانة أن تعهد منصب الصدارة العظمى إلى رجل ذى بأس شديد 
هو محمد باشا كو ريل وهو ينتعى إلى أسرة کو ريل الألبانية . وقد أحضره 
الا فى الحفاء رئيس الحصيان السود ى الحرم السلطانى . واشترط محمد 
كوبريل عدة شروط لقبول هذا المنصب » ما : إطلاق يده فى اختيار 
العناصر الصالحة لشغل المناصب الحكومية » ومنحه سلطات واسعة الضرب 
على أيدى أصعاب؛ مراكز القوى فى إلدولة » وق ال موامرات الى قد “رها 

(1) ثول كلاما الحكم بعد أخيهما , وتراوحت مدة حكم كل مهما بين أربع وخمس 
سنوات . فحكم سليان الثاق من عام ۱۹۸۷ حى تو سنة ١41‏ +وخلفه أخوه أحمد الفا 
( 1546-1551 ) وقد أظهر الأول ضمفاً شديدام أمام المرد السكرى الذى قام به الإنكشارية 
واقتحموا دار سياوس باشا الصدر الأعظم وقتلوه واعتدوا اعتداء منكراً على حريمه . أما السلطاف 
أحمد الثائى فكان شاملا وانحصرت هوايته فى الشعر والموسيى مع ميل إلى التموف . واحتلت 
جمهورية البندقية جزيرة ساقز سئة ٠٠44‏ وخسرت الدولة مصطى كوبريل باشا الصدر الأعظم 
وخلفه فى منصبه عربه جى باشا وكان شاملا ضمينا وعلا نفوذ الحرم السلطاف , 


س ۳۷س 


البعض » وعدم الاسمّاع اإلى الوشايات الى قد بروجها المرجفون ابتغاء النيل 
من تصرفاته أو سمعته > وغير ذلك من شروط وافقت السلطانة الوالدة عللها 
وعلى غيرها » وثقاد منصبه فى عام ٠١65‏ ونستخلص من هذا التعين حقيقة 
هامة هى أن أحد الصدور العظام الدءن تركوا بصمات قوية فى تاريخ الدولة 
قد وصل إلى منصبه عن طريق رئيس اللحصيان السود والحرم السلطافى . 
وتدل هله الحقيقة بدورها على عظم نفوذ هاتين القوتن: اللصيان وأغواتيم» 
والحرم السلطانى » كركزين من مراكز القوى فى الدولة . 

ول يكن دنه عد ارم ذا مواهب ممتازة » وكان مستوى تفكره 
عاديا للغاية وشخصيته مهتزة . اهم بتجديد الأوامر الصادرة محظر تناول 
اللدمور » أو شرب القهوة » أو التدخين . وكأن الدولة قد فرغت من 
مشكلاتها الداخلية وال حارجية الى كانت محيط ما . وكانت هوابته الرئيسية 
صيد البر . وقد بدد فى هله المواية وقته وجهده » وشغل أجهزة الحكومة 
بتشديد الحراسسة عليه إذ كان لا بحاو له الصيد إلا فى الأقالم العْانية الأوروبية 
تاركاً تصريف؛ الأمور مركز من أقوى مراكز القوى فى الدولة : الحرم 
السلطانی : جدته ء ثم والدتها » ثم زوجه . واستراح لمكم مجموعة من 
الصدور العظام كانت غالبتهم ألعوبة فى أيدى الحرم السلطائى وأغوات 
اللحصيان . ولم يشد عنهم سوى آل كوريل ٠.‏ 

وكان| السلطان أحمد الثاتى ( 1544-1541 ) » وهو ابن الساطان ابراهم 
المعتوه » على غرار من سبقوه . كان مسرفا فى الشراب ضعيف الشخصية 
تسيطر عليه حاشية تحركه كيف شاءت . وكان ,سوداوى المراج » أكثر من 
عزل الصدور العظام . ووقعت على عهده اضطرابات فى الحجاز والعراق . 
وفقدت الدولة بعض ممتلكاتما فى أوروبا . ولقيت الجيوش العئانية الهزائم فى 
معظم المعارك الى خاضا ضد الفسا والبندقية وسيطر البنادقة على جزرة 
نحيوس المامة » وکابلا من عمال دلماشيا وم تكن الجيوش العمانية أكار توفيقا 
فی بولندا منها فى دلاشيا . 

ومن الأمثلة الى تساق نى هذا الصدد :أيضاً السلطان امد الثالث ( ١۱۷٠۴۳‏ 
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1٠‏ ) وهو إن السلطان عمد الرابع . استطال حكه زهاء تمائية وعتمربن 
عاماً . وف الفترة الأولى من حكمه ( ۱۷۱۸-۱۷۰۴ ) عين ما لا يقل عن 
ثلاثة عشر صدراً أعظم . واكنه لم يكن حكيماً ف احتیار م أو بارعاً فى 
توجبهم توجباً سلما » فلم يستعن بهم فى القضاء على نفوذ مراكز القرى فی 
اادولة مثل الحرم. السلطانى واللحصيان أو الإنكشاريةءإذ لم يكن هو نفسه 
قدوة طيبة . فقد كان ميل إلى حياة الحون والفسق مع الجوارى الحسان فى 
القصر الجديد » ولأنه أحاط نفسه عمركزين من مراكز القوى وهما الساطانة 
الوالدة » ورئيس اللحصيان السود . وال له صفياً زوجه ابنته وعينه صدراً 
أعظم سنة 19/1 وعرف باسم سلحدار داماد على باشا . وكان هذا الساطان 
مجمع بن المتناقضات . ازدهر حكه وانتصر على بطرس الأكير قيصر 
الووسيا » وهو الانتصار الذى قلل من حجهه خيانة بلطجى محمد بادا الصدر 
الأعظم كا سبق أن ذكرنا . وجدد تجديداً شاملا السلاح البحرى »© ونفك 
لأول مرة مشروع بناء السفن الحربية من ذوات الطبقات الأربع . وشهد 
عهده أيضاً توما موقوتا الحكم العمانى فى مناطق واسعة من غرلى فارس . 
ولكن تضافرت عدة عوامل أثارت خط الشعبعلى السلطان أحمد التالث. 
كان من بيا حياة الف الى عاشما البلاط بكافة هيئاته » والأشيذ بالأساليب 
الأوروبية الءديثة فى الحياة العامة وتدهور مالية الدولة » وانتشار المحسوبية . 
وأخيرآ قام الإنكشارية حركة تمرد عسكرى احتحاجاً على محاولة السلطان 
إدخال الأنظمة الحديثة فى اليش . وطالبوا بقتل الصدر الأعظم وشيخ 
الإسلام وقبودان باشا . وأظهر السلطان ضعفاً شديداً فى مواجهة العصيان 
العسكرى » ووافق على قتل الأول والثالث فقتلها الإنكشارية وألقوا مجمثتها 
فى البحر على الرغم من أن الصدر الأعظم الذى وافق الساطان على أن يقتله 
الإنكشاء ية كان صفياً له وصبراً له بسبب زواجه من ابنة ال.لطان - فاطمة 
سلطان - الى كانت فى الثالثة عشرة من عمرها » كما كانت من قبل زوجة 
سلحدار على باشا بالإسمة . وكان اسم هذا الصدر الأعظم الذى ضحى به 
السلطان إرضاء للإنكشارية هو : نوشبرلى داماد ابراهم باشا . وم نملع 
استتجابة الساطان لطلباتهم من التطاول عليه» وجرأم تساهله معهم على المطالبة 


۳۹ س 


بعزله من العرش . ووافق السلطان واشترط تأمين حياته وحياة أبنائه وم 
عزله فى أول أكتوير - تشرين أول - عام ٠‏ »۰ وخلفه ان أخيه محمود 
الأول . أما السلطان أحمد الثالث فقد بى فى العزلة الى فرضت عليه حتى 
وافاه أجله المحتوم فى عام ۱۷۳۹ . وما يذكر أنه على الرغم من الحروب الى 
خاضها الدولة على عهد أحمد الثالث فى الجدبات الأوروبية والآسيوية»لم يذهب 
هذا السلطان قط إلى ساحات القتال » وقنع أو لعله ارتاح لقضاء وقته مع 
مسيدات الحرم السلطانى . 


والحق أن هاتن, القوتن - العرم السلطانى » واللحصيان البيض والسود 
یکلان بعضها ابعض فى الات مرا کز القوى فى الدولة محيث يصعب الفصل 
بها . ولا مكن دراسة موضوع الحرم السلطانى دون استكاله بدراسة 
موجزة لموضوع اللحصيان . فقد كانوا اليد العى والطولى لسيدات الفغة الأولى 
من الحرم السلطانى » وأسهموا إسهاماً كبيراً فى تصعيد نفوذ الحرم السلطانى . 


HRH 


مراكز القوى فى الدولة (5") 
الحصيان وأغواتهم 

الحصاء الجرثى والخصاء الكلى : 

يقصد بال حصان فى هذه الدراسة, طائفة من العبيد ‏ بيض وسود كانت 
الدولة تحصل علهم من عدة روافد» وتلحقهم بخدمة الحرمم السلطافى فالقصور 
السلطانية . وقبل أن يباششروا أعملم كانت الدولة تعهد إلى بعض غير المسلمين 
بإجراء عمليات جراحية لهم . وكانت هذه الجراحات على نوعين : النوع 
الأول ويطلق عليه الخصاء الجزفى La Castration Partielle‏ <« وق 
هذه العمليات تستأصل من أجسامهم أو تستل مها الخصيتان . والنوع الثانى 
ويطلق عليه الخصاء الكامن  La Castration Compl‏ ©» إذكان 
يستأصل إلى جانب الخصيتين عضو التناسل . وكان يلحقبالعيد اسم اللتصى (1) 
سواء أجريت له علية الحصاء الحزثى أو الخصاء الكامل . وكان المدف من 
هذه العمليات هو القضاء تماما على القدرة الجنسية لدى أولئلك العبيد » وبذلك 
يكون ولى الأمر - وهو السلطان فى هذه الدراسة ‏ مطمثناً الاطمثنان الكامل 
إلى سلوك أولئك الحصيان عندما متلطون فى أجنحة الحرم .زوجات السلطان 
وجواريه وأمرات الأسرة العمائية الما دة . وكان هناك تماز بن العبد الذى 
تجرى له عملية الخصاء الكامل والعبد الذى تجرى له عملية اللحصاء الجر . 
فالأول كان يودى شى أعمال الخدمة الداخلية للسيدات ى أدب جم وتفان 
بالغ ابتغاء الظفر بمرضاتهن . وكانت؛ الخدمات الداخلية على الرغم من تنوعها 
وحساسيتها توزع على هذا الفريق, من اللنصيان ١‏ والدئك كانوا على اتصال 
(١)جسسهاعصيان‏ يكسر الئاه وسكون الصاد , 


ا 


دام ووثيق مرؤلاء السيدات ما أتاح طم عديد الفرص لزيد من النفوذ والجاه . 
أما اللتصى الذى تجرى له عملية اللخصاء الجزى فيكون عاه »قصوراً على 
الخدمة اللدارجية وعلى حراسة أجنحة الحرم . وتكون مرتبته أدنى من مرتبة 
زميله الذى أجريت له عماية الحصاء الكامل . واكنه لم يكن يقل عن زميله 
أدباً وخلتقا وإخلاصاً وتفانياً فى العمل . 

وكانت تظهر تغيبرات جسمية ونفسية على أفراد هاتين الطائغتن من 
العصيان فتخدو قامتهم طويلة أكثر من الطول الطبيعى لأجسامهم » وكذلك 
أصابع أيدمهم 8 وتميل قامتهم إل الإنحناء عند الكفن » وتتدلى شفاههم 
السفل » وتتاار قوة الإبصار لديم . 

وكان شعوره بفقداهم القدرة الجاسية يترك آثارا عميقة فى نفوسهم . 
وينطوون على أنفسهم فى أوقات الفراغ أو الراحة ونحاولون فى دات الوقت 
تعويض هذا القص بنوع من الجبروت والتحكم والعتو يسيطر علہم إذا 
تولوا منصباً ذا نفوذ . ومن هنا كان لم ولروسامهم نفوذ كبير فى دوائر 
القصور السلطانية وني أجهزة الحكومة على السواء كما سئرى بعد.حين . 

ألقاب الخصيان : 

وكان يطلق على العبد الحصى فى تاريخ الدواة أحد لقبين : أوها طواشى (1) 
وثانها أغا )١(‏ . وكان يطاق على اللحصيان السود فى القصور السلطانية قرة 
أغالر )١(‏ . ويطلق على زملاهم اللحصيان البيض فبو أغا (4) . ويلاحظ أن 

)١(‏ طواشی جمعها طواشية . ويجمعها المبرق ٠‏ طواشيون ۾ . وهى غير كلمة طواش 
بفتح الطاء وتشديدها ؛ وهى شائعة الاستخدام فى دول الخلبح العربية » ومعناها تاجر الاؤلؤ 
وحممها طواويش أو طواشون . أما الطواشة فعناها بجارة اللؤلق . ويتردد الطواشون عل 
البحرين والكويت وقطر والأحساء وعان لممارسة نشاطهم فى تجارة الاؤل . 

أنطر : 

سيف مرزوق الشملان: تاريخ الغوص على اللؤلؤ فى الكويت واللليج العرب. الكويت 

. ۲۸۹ = #8١ صصص‎ + ١ ج‎ > 1۹۷6 

( ۲ )أغا جمعها أفوات 

( ۳ ) قره ف اللغة التركية معناها أسود » أى الأغوات السود . 


( ؛ ) قبو فى اللغة ال ركية تعن باب أو بوابة » أى أغوات البوابة أو أغوات الراب . 
(م 4١‏ ب الدولة العثمانية ) ” 


E 


لقب أغا كان يدلاق على أفراد فئات كشرة من موظى الدواة فى شى مراحل 
تار مها .وكان هذا اللقب يابحق بوءجه حاص بأسماء شاغلى ا لصب العسكرية(01 


الإسلام والرق : 

وقبل أن نمضى ف الكلام عن العبيد الخصيان ودورهم فى تاريخ الدولة 
كركز قوة » نلم لاما سريعاً عوقف الإسلام من الرق ومن رق الحرب » 
لأن الحصيان كانوا أولا وقبل كل شىء رقيقاً » ثم أجريت لم إحدى عمایی 
الحصاء . فالرق بالذسبة طم كان الأصل أو الأساس الذى وجه حياتهم وجهة 


معينة . أما الحصاء فقد لحق ميم بعد استرةاقهم . 

ا جاء الإسلام وجد الرق نظاماً اجرّاعياً واقتصادياً متغلغلا فى اة 
امجتمعات فى معذام أنحاء العالم فى ذلك ااوقت . وكان موقف الإملام من 
الرق واضح ا كل الوضوح . فقد أغلق سميع أبواب الرق ما.عدا رق الحرب. 
وعلى عادة الإسلام أخذ امحتمعات فى هوادة لنب نلام الرق » فعمل على 
الترغيب فى تحر ر الرقيق فى صورة سلمية وهادئ .و أتاح للمجدمعات فر صة 
الانةال كى تتخلص شيا فشيثاً من هادا الغلام . فعمد إلى طائفة من الجر اتم 
والأخطاء الى يكثر حدوثمها وجعل كفارتما تحر بر الرقيق » مثل كفارة القتل 
الخطأ وما فى حکه . قال الله 'سبحانه وتعالى « وما كان لمومن أن يتل مومت 


١(‏ ) كان يطلق على قائد الفيالق الإنكشارية یکی جرى أعامى أنى أعا الإنكشارية . وكانت 
له أسبقيته على ج ضباط الميش العثانى وعلى ورراء الدولة . وبعد أن ألغى السلطان محمود 
الثانى نظام الإنكشارية كانت تطلق كلمة أغا على الضباط الأميين حى رتبة قائمقام (عقيد) . أما 
الضباط المتعلمون خريجو المد ارس العسكرية فكان يطلق علهم « أفندى ٠‏ یرآ هم عن الضباط 
الأميين . و كائته كلمة أفندى تطلق على المدنيين المتعلمين من أرباب القلم . و كانت توجد حى 
سقوط الدولة العائية عقب الحرب العالمية الأولى رتبة عسكرية بين اليوزباشى ( النقيب ) 
والبكباثى ( المقدم ) تسمى قول أغاسى » أى قائد جماح أى صاغ ( رائد ) 

انظر : 

Bowen Harold; Encycl, of Islam. Art. Agha. Eunuques. 

ويطلق على الحصيان فى اللغة الفرنسية 800٩85‏ وف اللمه الإنجليربة Eunuches‏ 
والكلمتان الأحير تان مشتقتان من اللفطة اليونانية 1102086108 معى حارس غرنة نوم أو 
حارس فى منطقة داخلية تقم فيها سيدات . 


0 
إلا خطأ . ون قتل وما حملا تحر ر رقبة مؤمنة ودية مسلءة إلى أهله إلا 
أن يصدقوا . فإن كان من قوم عدو لكم وهو مومن فتحرر رقبة مومنة 6 
وإن کان من قوم ینک وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهاه وتحرر رقبة 
مومنة . . . . وجعل الإسلام تحر ر الرقيق كفارة الحنث فى المين . قال 

تعالى « لا ياخلم الله باالغو فى أبمانكم » وان يواحلك عا عقدتم الأعان . 
فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط م تل دون أهليكم » أو كسوكهم » 
أو تحرير رقبة . فن لم جد فصيام ثلاثة أيام . ذلك كفارة أعانكم إذا حلفم ٠‏ 
واحففلوا مانم » كذلك يبين الله لكم آياته ٠‏ لماک كم تشكرون » . () وجعل 
الإسلام تحر ر الرقيق أيضاً كفارة إذا أوقع و على زوجته ظهاراً ثم عاد 
فى ظهاره (6) . قال تمالی علو كيرا 9 الذين اهرون منكم من : نسائهم ما هن 
مام . إن أمهاتمم إلا اللا ولدتهم . وام لبقواون, مرا من القول 
وزوراً ٠‏ وإن الله اعفو غفور . واان يظاهرون هن نشائهم ثم يعودون لا 
قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يماسا » ذاكم توعظون به > والله عا تعملون 
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وقرر الإسلام الرقق حقه كاملا ف العتق والتحرر فى فظير ملغ ييه 
السيده مجلا ويتفق معه على مقداره . وهذا الاتفاق الذى يم' بينها يسمى 
فى الشريعة « المكاتبة و(0) ومنذ أن تم المكاتبة ملك العبد حرية العمل وحرية 
الكسب ويعود إليه أجر عمله . وفرض الله على السيد أن ستحط جزءاً من 
المبلغ مساعدة للعبد على جمع المبلغ الذدى كوتب عليه , قال مبيحائه وتعالى 

١ (‏ ) سورة النساء » آية رتم 4۲ (۲) سورة امائدة » آية رقم 49 ء 

(م ) کان من عادة العرب أنه إذا غقب الزوج من زوج قال لها و أنت عل كظير أمى ب . 
ختصبح حرمة عليه . وهذا هو الظهار . وهو قوت شرعاً » وقول منكر وزور بنص الآية 
الكريمة » لأن الأم هى الى أنجبت الرجل » والزوجة هى الى يتزوجها الرجل ؛ ولا يصع أن 
يجمل الرجل الزوجة محرمة عليه كأمه أبدا مغل هذا القول الباطل ‏ 

۳ سورة الجادلة » الآيتان رقم ؟ وركم‎ )  ( 

١‏ م ) كانت تنم صيفة المكاتبة على النحو التالى . يقول السيد نعبده و كائبتك على ألف ديئار 
فى أربعة أشبر » تدفع فى كل شبر مائتين وخسین دينار! . فإذا أديتها فأنت حر » فيقول المبد 
رقبات ۾ . 


€ 


« الین يبثغون الكتاب(1) ما ملكت أبمانكم فكاتبو إن عل م فهم حر آ(). 
وآثوه من مال الله اذى انام © ل المكاتب 
جاریة فإن حكمها يسرى على من تلده بعد مكاتبتها . فيعتق معها بدون ع 
ملغ آخر عجر د فيامها بأداء المبلغ الأدى كوتبت عليه . 


وحرص الإسلام أيضاً فى مواطن عديدة أخيرى فى اقرآن الكرم علل, 
التنويه بأهمية إعتاق الرقيق وتحرير من أوقعهم سوء الطلالع فى الرق حى 
يستردوا آدميئهم وكرامتهم وحريتهم السايبة . قال تعالى « ليس الر أن تولوا 
وجوهكم قبل المشرق والمغرب » ولكن الر من آمن بالله والروم الآلحر 
والملائكة والکتاب والنبين » وآتی الال على حبه ذوى القربى والرتاى 
والمساكين () وابن السبيل (:) والسائين 0) وف الرقاب () وأقام الصلاة 
وآتى إلوكاة والمر فون بعهدهم إذا عاهدوا والصاير بن فى البأساء(؟) والضراء(١ ٠)١‏ 
وحين البأس(١0)‏ » أوائلك الأين صدةوا وأولثنك هم المتقون :0190© . 

وقد نزات هذه الآبة النرآزة الكرعة فى أعتاب تحول المسلمين فى 
صلاتهم عن قبلة المسجد الأقصى' فى بيت المقدس إلى المسجد الحرام حيث 
الكعرة الشريفة . وذكرت "الآية أن الر ليس مقصوداً منه أن يولى الاس 


١ (‏ ) الكتاب هنا معني المكاتبة ( ۲ ) إن توسمتم فيم صلاحاً لدلك و استعداداً طياً للوفاء . 

( ") هذا أمر من الله سبحانه وتعالى السادة أصحاب العبيد بأن يدفموا جزءاً من المال يستعين 
به العبيد فى الوفاء بالتزاماتهم المالية حوهم . وف معى الإيتاء حط شى“ من المال المتفق عليه . 
وتحرص الآية الكريمة على أن الأموال الى لدى السادة الأثرباء والى فرض عليهم أن يؤدوا جز 
مها لمساعدة الرقيق على التحرر إنما هى من نعم الله عليهم ومن أفضاله علهم . 

( 4 ) سورة النور » جزء من الآية رقم ۳۲ . 

( ه ) هم الذين لا يبدون حاجهم ولا يسألون الئاس . 

(1) ابن السبيل هو المسافر المنقطع عن ماله ولو كان غنياً فى بلده . ويسرى هذا الحكر فى 
الوقت الحاضر على اللاجئين من دلسطين وغير ها من بلاد الإسلام الى دنسما الاستمار والصبيونية . 

( ۷ ) السائلون هم الذين أبلأتهم الحاجة إلى شال الئاس , 

(8) دف الرقاب أى للصرف فى فك رقاب الأرقاء أى تحريرهم » إما بإعائة من يكاتب 
سيده على العتق فى نظير مبلغ يؤديه إليه » وإما بشراء رقيق وإعتاقهم من هذا المال . 

٩ (‏ ) البأساء شدة الفقر )٠١(‏ الصراء المرض 

(11) حون البأس وقت شدة القعال فى سبيل الله )١١(  .‏ سورة البقرة » آية رتم ٠۷۷‏ .. 
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وجوههم فى الصلاة نحو المشرق والمغرب » وإما ابر هو أعال وتكاليف 
تنئى* آثارها الطيبة فى حياة الحتمع الإسلاى . والر الذى قق أهداف 
الإسلام هو الإعان بالله الواحد الأحد وباليوم الآخر والملائكة وبالرمالات 
حيعا وبالرسل أحمعين ٠‏ وإنفاق الال » على الرغم من حب الناس له 
واعتزازهم به» على فئات من امجتمع حددما الاب الكرءة » وكان من بيها 
« فك الرقاب » أى أن الإنفاق يوجه ‏ فيا يوجه ليه . لعتق الرقيق بشرائه 
وتحريره » أو بتقدم بعض امال الذى كوتب عليه الرقيق المكاتب مع سيده 
فى نار عتقه . ويلاحظ أيضاً أن هذه الآية القرآنية الكرءة ذكرت الزكاة 
بعد الحديث عن إنفاق الال على حبه على من جاء ذكرم فى الآبة . والآرتيب 
هنا مقصود . فالإنفاق فى تلك الوجوه ليس بديلا عن الزكاة » وليست 
الركاة بديلا عنه . وإنما الزكاة هى ضريبة إجبارية لا اختيار للمسل فا . أما 
ذلك الإنفاق فهو ماله الجر لتمطلهر قلبه ووصله باجتمع الذى يعيش فيه 
ووصل هذا الحتمع به . والزكاة ضريبة لا يسقطها الإنفاق . ولا تغنى هى 
عن الإنفاق . وإذا علمنا أن الشريعة تخصص مبماً من حصياة الزكاة لعتن 
العبيد » فإن معنى هنا الازدواج أن الشريعة قد أوجدت منفذين هامين 
وواسعين لتتحربر الرقيق . إن هذه الآبة جمع بن أصول العقيدة وتكاليف 
النفس والمال وتجعلها كلها وحدة لا تنفصم » وتضع على هذا كله عنواناً 
واحداً هو الر . وتصف الذن يتسمون مله الصفات بأنهم صادقون فى 
ماهم وصادقون فى ترحمة عقيدتهم إلى أعمال بارزة لقرعي ل اجنم 
الإسلاتى » كنا تصفهم بأنهم متقون مخشون الله ويتصلون بالله ويؤدون واجوم 
لله (۱) . فى لرغيب فى تحرر الرقيق أقوى أثراً ى النفس من هذا السياق 
القرآى البليغ ؟ 1 


ولا یلع الإسلام فرصة تمر إلا ونحث المسلمين على التوسع فى عتق 
الرقيق . فأمر بتخصيص جزء من حصيلة أموال الصدقات لشراء العبيد 


(۱) سيد لب ء فى ظلدل القرآن » مرجع سبق ذكره ج '» ؟ » الطبعة الثائية » ص 
ص ۳۲-۲۹ . 
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«وتحر برهم أو تقدم المساعدات الالية لمن محتاج مهم لاما فى سبيل عتقهم 
كالمكاتين ومن لم . قال تعالى 2 إنما الصدقات للفقراء 0 والمساكين() 
والعاملين علما )١(‏ والمؤلفة قلومم () وى الرقاب (*) رالغارمين () وى 
سبيل الله ) وان السبيل (0 فريضة من لله والله علم حكم ۲ (). 


و رى بعض كبار رجال الفكر الإسلاتى أن المعنى من لفظة « الصدقات » 
الى وردت فى هذه الآية القرآنية الكرعة إنما هو الزكاة .)١١(‏ وكانت الزكاة 
تشكل مورداً هاما من موارد الحكومة الإسلامية تتشدد فى تحصيلها . وكانت 
الحكومات الإسلامية على تعددها تحترم مصارف الزكاة بعامة ومصرف عتق 
الرقيق مخاصة . وف بعض الأحيان كانت تنفق فيه أكثر من المبلغ المرصود 
هذا الغرض(١).‏ ويلاحظ أيضاً أن الله سبحانه وتعالى جعل اارقيق من بين 


١ (‏ ) الفقراء هم الذين يحدون دون الكفاية . 

( ۲ ) المساكين سبق شرح معناها فى الآية السابقة , 

( ") العاملون عليها الذين يقومون على تحصيلها ما م تخصص م مرتبات من خزائة ال حكومة . 

( + ) المؤلفة قلوبهم هم طوائف من الناس دخلوا حديثاً فى الإسلام ويراد تثبيتهم عليه '» 
ومهم الذين ترجو الدولة أن تتألف قلويهم فيسلمى! » ومنهم الذين أسلموا وثبتوا وترجو الدولة 
تأليف قلوب أمثالم فى قومهم ليثوبوا إلى الإسلام حين يرون إخواهم يرزقون ويزادون . 

( ه ) وف الرقاب سبق شرح معناها , 

١ (‏ ) المديئون فى غير معصية لمساعدتهم فى سداد ديونهم . 

(۷) وف سبيل الله أى إعداد العدة أجهاد وتجهيز المتطوعين وتدريبهم وبعث البعوث 
لادعوة إلى الإسلام وببان أحكامه وشرائعه للناس أجمعين» وتأسيس المدارس والمتاهد وال حامعات 
الى ترف الناشعة تربية إسلامية سليمة ولا تا ركهم يلتحقون بمدارس البعتات التنصيرية , 

( ۸) وابن السبيل سبق شرح معناها . 

(1) سورة التوبة » آية رقم 5١‏ 

)٠١(‏ تفسير اللا لين - جلال الدين محمد بن أحمد » وجلال الدين عبد الرحمن بن أن بكر 
السيوطى . . القاهرة » د . ت 6 ص ١١١‏ 

سيد قطب : فى ظلال القرآن ؛ مرجع سبق ذكره ٤‏ ج ٠١‏ ص ۸۰ 

دكتورعىعبدالواحدوافى : الحرية فالإسلام ؛ ادار المعارف » القاهرة2 1554 ؛ ص ص 4۱-۳۸ . 

دكتور محمد حمود حجازى : التفسير الواضح » مرجع سبق ذكره » ح ٠١‏ © ص "١‏ 

(۱۱) يذكر رى بن سعد أن الخليفة الأءوى عمربن عبد العزيز قد عهد إليه يجمع الزكاة من 
بمض الأقالم الإسلامية فى إفريقية فافتضاها . وطلب فقراء يعطيهم مها فل جد » لأن حمر س 
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طوائف ثمان أوجب الإنفاق علها من أموال الزكاة . وقد حدد الله هذه 
اطوائف تحديداً دقيقاً . ولم يترك لرسوله عليه الصلاة والسلام ولا لأحد 
اختيار هاده الطوائف . وإنف'ق هذه الأموال مقصور على أفراد هذه الطوائف 
ولا يتعداهم إلى غرم أبدا . وهى توخا. من الأغنياء فريضة من الله وترد 
على الفقراء والرقيق ومن إلهم ممن حددت أوضاعهم الاجماعية فريضة من 
الله « وآهى ليست تاوعاً . ولا تفضلا » أو منحة من فرضت علهم » فهى 
فريضة #تمة »> وهى ليست إ<ساناً من المعصى » وليست شحاذة هن الال : 
فا قام النظام الجاع فى الإسلام على التسول » ولن يقوم 00 
وحبب الإملام إلى الاس تحرير الرقيق وجعله أعظم قربة يتقرب ما 
الإنسان إلى ربه . فد ذكر الله فى القرآن الكريم عدة قربات يتخذها عباده 
الصالون زلى إليه سبحانه رتمالى . ولكنه «جعل تحرر العبد على تة هذه 
' القربات . وى هذا قال عز من قائل « فلا اقتحم العقبة (؟) . وما أدراك 


دابنعبد العزيز بعدالنه وحكمته قد جعل الناس فى غنى عنها. فأمر يعحويل الأموال المرصودة للفقراء 
والساكين ليشترى با كلها عبيداً وأعتنقهم . 

١ (‏ ) سيد فطب » فى ظلال الفرآن » مرجع سبق ذكره وج ۱۰ 6 ص ۸۰ 

(؟) العقبة فى تفسير الإمام المرحوم الشييخ محمد عبده » الطريق الوعرة فى المبل يصعب 
سلوكها . ولكن الله سبدانه وتعال فسر المراد بالعقبة هتا حيث قال ن وما أدراك ما العقبة » 
فك رقبة » فأراد منبا الطرين الى يصعب سلو كها إلى حيث تثال سعادة الدنيا والآعرة . وإنما 
كانت صعبة السلوك لمعارضة الموى ومغالبة الشبوة لسالكها . وف هذا كثابة عن ميل الإسلام 
إلى الخرية وجفوته للأسر والعبؤدية . 

ويقول الذكنور محمد محمود حجازى عن العقية إن للإنسان عقبات من نفسه وشيطائه ودئياه . 
فيحب أن يكون جوا لله فيفك الرفبة ويعتقها أو يعمل على ذلك بكل قواه , 

ويرى الدكتور عل عبد الواحد وافى أن المقبة هى العقبة الكبرى الى لا بد من انتحامها 
لوصول إلى الكنة . وهى تتطلب أن يقترب المؤمن فى أثتاء حياثه إلى ربه بعمل جليل من أعمال 


ألبر لتحرير الرقيق . 

أنظر كلا من : 

.الإمام محمد عبده : تفسير جزء عم . الناشر مطايم الشعب . القاهرة » الطبعة الرابعة د.ت. 
ص ٦۹‏ . 


دكتور محمد محمود حجازى » التفسير الواضح < عر مجع سبق ذکره + ج ۲۰ 4 ص اه 
د کتور على عبد الواحد وا : الحرية فى الإسلام » مرجع سبق ذكره ؛ ص 4١‏ 


- 6¬ 


ماالعقبة . فك رقبة (۱) ؛ أو إطعام فى يوم ذى مسغبة (؟)) ينها ذا مقربة )ع 
أو مسكيناً ذا مترية(4) 2 ثم کان من ان آمنوا وتواصوا )2( بالصر إلى 


وتواصوا بالمرحمة . أولئك() أععاب الميمنة(ة) () . 


وقد بلغ من تعظم الإسلام لقربة تحرير الرقيق أن رسول الله صلوات 
الله وسلامه عايه كان يضرب ہا الال فى تقيم هله القربة وعظم .الثواب 
علا » فيقول «من فعل كذا فكأنما أعتق رقبة» أو م يكون ثوابه عند الله 


ثواب من أعتق رقبة )1١(,‏ . 


الإسلام ورق الحرب : 
سبق أن ذكرنا أنالإسلام قد أغاقميع أبواب الرق ما عدا رقالحرب(11) 


١ (‏ ) فك رقبة أى عتقها 

(؟) المسغبة هى الجاعة 

( ۳ ) المقربة هى القرابة أو الصلة العائلية 

( 4 ) المسكين ذو المثربة هو لفقير الشديد الفقر اللاصق بالآراب . ويقال فقر مدقم 
وفقير مدقع أى ملتصق بالدقعاء وهى الراب . 

(ه ) توأصوا أى أوصى بىضېم بعضاً . 

(؟ ) الصبر على المكاره وعن المعصية 

(؟) الموصفون ذه الصفات . 

( ۸ ) الميمئة أى الهين أو الين , 

٩ (‏ ) سورة البلد » آيات من رقم ٠‏ إل دتم ١‏ 

)٠١(‏ أنظر ما جاء فى الأحاديث النبوية الشريفة عن ثواب عتق الرقبق ووجوب إمهام 
الحكومة الإسلامية والمجتمع الإسلامى فى مساعدة العبيد المكاتبين على أداء جزء من المبالغ الى يتعين 
علهم أداؤها لتحريرهم من الرق ؛ فى : 

صحيح البخارى : لأب عبد الله محمد بن أسماعيل بن أبراهم بن المغيرة بن بردزبه البخارى , 
جزءان . د . ت» ج۲ فصل عنوائه « العتق و فضله » صصص ۷۲-٦۰١‏ 

)١١(‏ استئنت الشريعة الإسلامية من رق الحرب الذين يؤسرون فى حرب بين طائفتين من 
المسلمين . فهؤلاء لا يفرض عليهم الرق سواء كانوا من الطائفة الباغية أو من الطائفة اجى علا . 

أما الحروب الى تكون بين المسلمين وغيرهم فلا تؤدى فى رأى أصحاب المذاهب الفقهية 
إلى رق من يؤسرون فيها إلا بشروط كثيرة»من أهمها أن تكون أمثال هله الحروب شرعية أى سم 


۹ ب 

وقد أبى عليه للضرورة » لأن الحتمعات المعادية للإسلام كانت تسترق أسرى 
المسلمين طا للتقاليد السائدة . ولم يكن فى مقدور المهاعة الإسلامية وقتذاك 
إجبار هذه امتمعات على نود تقاليد حربية عميةة الجذور أحذت ما يعرف 
بالتعبير الحديث قواعد القانون الدولى العام . واو فرض أن الإسلام قرر 
إبطال استرقاق الأسرى لكان مثل ذا الإجراء مقصوراً على الأسرى الذين 
يقعون فى أيدى المسلمين » پیا الأمارى المسلمون يلاقون مصيرهم المبىه ف 
عام الرق هناك . وى ذلك إطاع للمعادين للاسلام فى أهل الإسلام(1) : 


وفى أول الأمر كان الإسلام ممنع فداء الأسرى المشركين الأدين يقعون 
فى أيدى المسامين کی يستبقهم فى حوزمم إضعافاً لشوكة المشركين وتقوية 
للمعسكر الإملانى . فى غزوة بدر - وهى المعركة الأولى الكرى بين 
المسلمين والمشركين كان النصر فما حايف لمان إذ قتاوا سبعين رجلا 
من المشركين وأمروا كنيع سبعين رجلا > وول الباقون الأدبار . واستشار 
انی صل أله عله وس أي بكر وعمر فى مصيير الأسرى . فكان رأى ألى بكر 
أن يأحد مهم الفدرة تأسيساً على أن أولثاث الأسرى م بنو العم والعشيرة من 


= یز ها الإسلام . وحسبنا أن نذكر هنا ثلاث حالات تشتمل فيها أمثال هذه الحروب : 

آولا : حالة الدفاع المتروع . ونی هذا يقول الله تال : « وقاتلوا فى سبيل الله الذين 
يقائلونكم » ولا تعتدوا ٠‏ إن الله لا يحب الممتدين » . سورة البقرة » آيةدتم 110 ٠‏ 

ثانيا #حالة نكث العهد و الكيد للدي نالإسلامى . ونی هذا يقول الله تعالى : « وإن ذكثوا 
اہم من بعد عهدم » وطيئوا فى ديئكم » نقائلوا آثمة الكفر ؛ إنهم لا أعان لي > لملهم 
ينهون » . سورة التوبة ؛ آية رقم ۱۲ 

الما : قيام أسباب تعرض أمن الدولة الداخل أو الخارجى الخطر» » مغل إثارة القن .وف 
هذا يقول الله سبحائه وتعالى : « وقاتلوم حى لا تكون فتنة ويكون الدين لله . فإن انوا فلا 
عدوان إلا على الظالين »۾ . سورة البقرة » أية رقم 1591 

وم تتجاوز حروب الرمول صلوات الله وسلامه عليه هذه االات سواء فى ذلك حروبه ضد 
العرب أو شبد الهود أو ضد الروم . 

أ نر 

دكتور على عبد الواحد وافى . الحرية فى الإسلام . مرجع سبق ذكره » صرص ۲۹-۲۸ , 

( ۱ )سيد قطب : فى ظلال القرآن » مرجع سبق ذكره)ج؟ ۲ ص 1۲ 
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ناحية » وأن أل الفدية ميم يدعم مركز المسامين تجاه الكفار من ناحية 
ثانية » وقد دی ا الأسرى للإسلام ويصبحون عضدا للمسلمين 
من ناحية اة . أما عمر فكان رأيه أن مكنه رسول الله عليه الصلاة والسلام 
من قريب له فيضرب عنةه » وأن يمكن عاياً من عقيل بن ألى طالب فيضرب 
عنقه ٠»‏ وأن “كن حزة من فلان أيه أيضرب عنقه حى يعم الله یداه 
وتعالى - عل ظهور - أن ليس فى قلوب الصحابة هوادة فى جهادهم ضد 
أعداء الإملام . فالصحابة يضربون أعناق أثمة الكفر وصناديدم وقادتهم . 
وأحذ الرسول صلى الله عليه وسم رأى أى بكر . وارتضى أن يأخحذ الفداء 
ا الأسرى . فنزلت هذه الآبات الة نرآنية الكرءة « ماکان 

نی أن يكون له أسرى حى يشخن ف الأرض()» ریدون عرض الدنيا(؟). 


e‏ . ولا كتاب من ن الله سبق (4) سكم 
فیا أخلتم عذاب عام 4 . فكلوا مما غندتم حلالا طيبا وائقوا الله » إن الله 
1 غفور رحم » (0. 


وتشر الآية القرآئية الأولى فى مطاعئا إلى ضرورة الإلخان فى الأرض » 
أى عضى المسلمون فى خوض معارك ضارية تالرة وعديدة يلون فا الكثر ن 
من الكفار الحاربن » ويستبقون ما يقع فى أيدمم من الأسرى . والهدف من 1 
الإخان والاستبقاء هو إضعاف قوى المشركين . وتنطوى الآبة على لوم 
المسلمين اللن قباوا فداء أسرى المشركين فى غزوة بدر « تريدون عرض 
الدنيا » حن قباوا المال وأطلقوا أسارى المشركين « والله ريد الآتمرة » أى 
يبتغى توجيه المسامين إللها لتكون هدفهم . ثم تقول الآبة الكرءة « لولاكتاب 

 هراصنأ يفخن فى الأرض أى يكثر فيها القتل ويبالغ هيه ليذل الكفر ويقل عدد'‎ ) ١( 

مشتق من أتلخنه المرض أى أثقله , 

(؟ ) عرض الدنيا أى حطامها . 

(۴ ) والله يريد الآخرة أى يريد لكر ثوابها ونعيمها . 

) 4 ) لولا کناب من اله سبق + لی لولا حكم سن من اله ؛ وهو أن لا اقب اللي" متكي 

(ه ه ) أى لنالكم عذاب عظم بسبب ما أخذتم من الفداء من الأسرى . 

. 55 سورة الأنفال » الآيات من رقم ۷ إلى رقم‎ ) ١( 
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من الله سبق سكم فها ا احم عذاب عذام) . أى أنه أعى المسامين من عذاب 
عظم فى قبول الفداء من أسر: ى بدر تنفيلا لوعد سابق بالعفو عن أخطئين . 
ثم أضنى الله الكشر من آلائه عام اهم فأحل م الغنام 3 وكانت محرمة على 
امحاربين . 


وإذا كان الإسلام ق قد منع فداء أسرى المشركان فى غزوة بدر "2 فقد 
قرر فى ذات الوقتث الإبقاء على حياتيم وهم فى الأسر » لا تألم اتقام » 
ولكنه لس قلومم لسة إنسانية رقيقة حى الرجاء فى نفوسهم وتطلق فيم 
الأمل فى مستقبل مشرق حر من الماضى » ونی مكاسب رجح ما تقدوة 
من مال الفداء ومن الديار الى تركوها . قال تعالى « يا آہہا النى قل لمن قف 
یدیک م من الأسرى إن يعم لله فى قاويكم حبرا ينك شرا ما أخل منكم 
وبتفر لك وله غفور رحي » (0 .وق ذات الوقت الى فتح فيه للأسارى. 
نافة الرجاء المشرق فى قابل الأيام > حادرهم خيانة الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه كنا شانوا الله من قبل › فلاقوا دأءا المصير . « ون بريدوا 
خيانتاك فقد شانوا الله من قبل فأمكن منهم » والله عام حكم 6( شانوا 
الله فأشركوا به . فإذا عمدوا إلى خيانة الرسول وهم أسرى فى يديه » فليلكروا 
عاقبة اللحيانة الأولى . والله عام بسرائرهم » حكم فى إيقاع العذاب علمم . 

ولم يستمر قابا هذا الحا ر ب عدم قبرل فداء الأسرى الذبن يقعون فى 
أيدى المسلمين » فلا اشتد ساعد المسلمين واستقرت أوضاعهم السياسية 
والعسکرر ية وقويت دعائم الدولة الإسلامية فى المدينة المنورة أجاز لم الإسلام 
حرية التصرف - الأسرى فى نطاق المبادئ العامة للشريعة مع الاستمرار 
فى سياسة الإنخان فى الأرض . قال تعالى فى كتابه العزيز « ذإذا اقيم الذين 
كفروا فضرب الرقاب 9) » حى إذا ندرم () فشدوا الوثاق © , 


. ۷١ (؟ ) سورة الأنفال » الآية رقم‎ , 07١ سورة الأنفال » الآية رقم‎ ) ١( 

( ۳ )أصله فاضربوا الرقاب ضرباً فحلف الفعل وقدم المصدر , 

40 ) أى أ کثرتم قتلهم وأغاظتموه وجعلتموه نينا أى غليظاً , 

(ه ) یدوا الوثاق أى فأسرومم . والوثاق بفتح الواو أو كسرها ما يوثق به » أى ما 
يربط به . 


ا — 


غإما متا بعد  )1(‏ وإما فداء () » حى تضمع الحرب أوزارها 0) . . . ۾ (4) 
ويلاحظ أن هذه الآية القرآنية الكرعة لم برد فا نبا ذكر لكلمة الرق » » بل جاء 
فما ذكر المن والفداء بعد وقوع الأعداء أسرى فى أيدى المسلمين . ولم تعمل 
على الترغيب فى الرق » بل حثت على الترغيب فى غيره . وفضلت المن 
والفداء على الرق . 


نخلص من هذا العرض السريع لموضوع رق الحرب أن الإسلام لم يقر 
الرق فى صورة مطلقة وداءة . ولم جعل الرق نتيجة حتمية للأسر »'بل ترك 
للدولة الإسلامية أن تعامل أسراها وفقاً لا تتفق عليه مع أعدائها فى ضوء 
قواعد الشريعة الغراء : فتمن علهم أو على فريق مهم بإطلاق سراحهم بدون 
مقابل » وتفدى من تفدى من الأسارى من الجانببن » وتتبادل الأسرى بن 
الفريقين » وتسارق من يسترقون المسلمين » حى لا يصبح الأسارى من 
المسلمين أرقاء » والأسارى من الكفار طاقاء () . والإسلام لم جعل؟ رق 
الحرب سوى مسلك من المسالك الى يجوز للدولة الإسلامية أن تتخذها حيال 
الأسرى . وقيده بقيود تؤدى إلى نفموب موارده وتقضی عليه بالتدريج . 
وأتاح الإسلام عديد الفرص أمام رقيق الحرب للعتق والتحرر مى انضموا 
إلى المماعة الإسلامية وقطعوا صلاتهم بالكفار الحاربين . 


وقد أوجز أحد الأساتذة الباحشن اللحطوط الرئيسية لموقف الإسلام من 
الرق فى هذه الفقرة « لم يقر الإسلام الرق فى صورة مطلقة دائمة » ونما أقرة 
فى صورة تؤدى هئ نفسبا إلى القضاء عليه بالتدريج » بدون أن عحدث ذلك 
أى ار مبىء فى نظام اجتمع الإنسانى» بل بدون أن يشعر أحد بتغر فى مجرى 
الحياة . وقد ارتضى للوصول إلى هذه الغاية أبلغ الوسائل أثر 1 » وأصدقها 


( ) لإمامة بد لى اڑا نود لھم الال سراحهم من أ من غير شىء , 

(؟ ) وإمافداء أى وإما تفدونبم فداء بمال أو يأسرى مسلمين أو بعمل يعهدون إليهم بأدائه . 
( ۳ )اى حى قضع الحرب ثقالها » وهو كناية عن انتهاء العمليات الحربية . 

( + ) سورة محمد عليه الصلاة والسلام » آيه رقم 4 

(0 ) سید قطب : فى ظلال القرآن » مرجع سبق دكره وج ۲ ماص 5787 , 


م 

نتيجة » وأقصرها أمداً . ويتلخص ما ارتضاه الوصول إلى هله الغاية فى 
مسلكين : أحدهما تضييق الروافد الى كانت تمد الرق وتغذيه وتكفل بقاءه » 
بل العمل على تجفيفها تجفيفا كاملا » والآخر توفي انافك الى تؤدى إلى 
العق والتحرير . وبذلك أصبح انرق أشبه شی“ جدول كرت مصباته » 
وانقطعت عنهاموارده الى يستمد مها الماء . وخليق مجدول هذا شأنه أن 

يكون مصيره إلى الجفاف » (0. ٌ 
بعد هذا العرض الموجز لوقف الإسلام من الرق ومن رق اللحرب » 

ننتقل إلى موضوع العبيد الخصيان . 
الخصاء ببن التحرمم والإباحة : 

عرف الخصاء من عصور موغاة فى القدم فى الشرق والغرب على السواء. 
استخدم فى الصين والهند . وأدخحاه ماوك دولی آشور وبابل فى بلاطهم . 
وشاع اللحصاء فى العصر الیونانی وأخذه الرومان عن اليونانيين() . وكان فی 
مقدمة الواجبات الى عهد مها إلى اللصيان القيام على خحدهة و.حراسة السيدات 
والآنسات ف القصر ر اطاكة . ولا جاءت المسيحية وأصبحت درا رسيا 
للدواة الرومانية وتوطد مركز الديائة الجديدة انقسم رجال الكنيسة حيال نذلام 
الحصاء فريقين : فريق عارض الخصاء على أساس أنه نلام يتذاى مع الطبيعة 
البشرية ويتعارض مع ما أراده الله من تعمير الأرض . وذهب هذا الفريق 
إلى القول بأ.ه يكنى أن طوائف كثيفة العدد من رجال الدين حرءوا من الزواج 
أو الاتصال الجنسى على أى نحو من الأنحاء » وأنه لا داعى لد هذا الحرم 
إلى طائفة من الرجال مها كان عددهم صخرا من أجل أقلية ضثيلة العدد من, 
السيدات » وأن على أوليامن أن يددروا ومائل أحرى لخدمة هولاء السيدات 
وحمايتبن . وقد ظل هذا الفريق من رجال الكئيسة متمسكا برأيه عير العصور 
التارمخية الوسيطة والحديثة . وكان من أبرز البابوات الذين عارضوا الخصاء 


(۱) دكتور على عبد الواحد واف : الخرية فى الإسلام » مرجع سبق ذكره » ص ۲٤-۲۳‏ 
(۲) أحمد عطية الله : القاموس الإسلاى » الجلد الثالى » القاهرة ۰ 1955 . 
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ق العصور الحديثة البابا لبو الثالث عشر . وهو من أصل إيطالى تولى كرسى 
البابوية من عام ۱۸۷۸ إلى عام 14:8 (1) . أما الفريق الآنحر فقد أيد نظام 
اللحصاء . وكان فى مقدءة الؤيدن لء القسس . وقد اندفعوا يشيجعون خحصاء 
الصبية لاستخدامهم فى فرق الترتيل الكنسى عتفظلين بسيب اللنصاء بأصوات 
رفيعة رخومة . وكان يطاق علهم السوبرانو © مسومهة + کا كانوا 
يعرفون باسم الكاميرا(؟) امعاوو ومة والتعبير الأخير مقصور استخدامه 
على الصبيه الذين أجريت م عملية الحصاء . وعضى السدن نشأت طوائف 
دينية مسبحية شجعت عمايات اللبصاء مثل طائفة « كردن الروسية » . 


ولا جاء الاه لام كانت عادة الخصاء معروفة بل شائعة فى حیع البلاد 
الى فتحها المسلمون . وما هو جدير بالذكر أن الشريعة الإسلامية لا تقر 
ميدأ اللعصاء إلا للضرورة القصوى إنقاذاً لحياة مريض أصيب ذاك الجزء من 
جسمه عرض خبيث يتطلب استئصال الجزء المصاب من جسمه منعاً لانتشاره 
فى باق أجزاء الجسم . واكن ظل مہدا الحصاء بحر ما حر عا قاطعاً كم السئة . 
جاء فى الصحيحين أن عبان ن مذلعون مأل الى صلوات الله 006 عليه 
أن يأذن له ى خصاء نفسه ء لذ أنه رجل تشق عايه الغربة فى المغازى » فرد 
الى صلى الله عليه وسم دلاء ولكن عليك بالصوم» . وجاء فى الحديث 
الشريف لا يعتير مسلماً من اختصى أو ص آحر(). وعلى الرغم من هذا 
التحريم كان الرقيق من الخصيان يباعون نى أسواق العواصم الإسلامية . 

(1) اسم هذا البابا جواشم بيتثى 26001 ط4٥[‏ وقد ولد فى مدينة كار بنتى 
CarPinetto‏ فى إيطاليا . 

Soprano )0(‏ كلمة فرنسية اشتقت من كلمة إيطالبة بهذا المعتى . وتجمع فى اللغة 
المرسية 5071821 , 

(؟) astra‏ كلمة فرنسية من اصل لا تى 089684608 , 

(؛) اعتبر علماء الشربعة الإسلامية أن الخصاء من العيوب الى تسوغ الطلاق باعتباره 
عيباً مستحكاً لا مكل البرء مئه » ولا تستطاع ممه العشرة إلا بصرر . فإذا تزوجت إمرأة 
ووجدت زوجها خصياً وم تكن قد علمت تحفيفة حاله عند عقد قرائها وم ثرض بالقيام ممه 
وطلبت تطليقها » طلقها القافى .نه فى الال . 
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الدولة العهانية تأحل بنظام الخصاء : 


وقد أخذت الدواة العمائية بنل'م اللصاء فى قصور السلاطين على الرغم 

من أن الشريعة الإم.لاية تحرم تحر مآ قاطعاً مبدأ المنصاء . وكان أحذ الدولة 

لا النثلام غير الشرعى دن الحالات القليلة بل النادرة الى حرجت فما الادولة 
على الشريعة الإسلاميا . وقد ميق أن ذكرنا أن من اللحصائص البارزة آنا 
دولة د:ة تحردى حرصاً بالغاً على تداينى «رادى الشريعة رالإلتزام التام مما 
4 فى تصرفاءها رف ساسا الحارءجية والداخلية . ولا يعتدر و.جود عبيد حصیان 


فى يعض مدن وعواصم العام الإسلاتى مير رآ لأن تحنو الدولة العمائية هلا 
الحاو . 


أقباط ااصعيد يقومون بعمليات الحصاء للعبيد الوافدين من السودان : 


كانت هناك طائفئان من اللحصيان : اللخصيان السود » واللتصيان البيض . 
وكانت مصر تعد المورد الأول للعبيد السود اللحصيان . وكان الولاة العمانيون 
فى مصر یتر قہون وصول قوافل العبيد من دارفور وكردفان وسذار فى السودان 
إلى أسروط . وكات قوافل دارفور وكردفان تسلك فى رما الاق طريقاً 
أطلق عليه درب الأربعن لأن اارحاة كانت تستغرق أربعين يوماً . وكانت 
أسيوط هى نماية المطاف . وكانت قافاة دارذور وكردفان ءل منوا عدداً 
من العبيك يثر اوح بان خسة آلاف وة آلاف عدا كنيات منالعاج والكر هندى 
وجاود الغور والصمغ وريش النعام والككون وراب الذهب والنطرون . أما ” 
قافلة سنار فكانت تحمل فى رحلم! السنوية بضع مثات من العبرد . وكان الباشا 
العمانى فى الذاهرة يبعث مندو بين إلى أسروط أو يعهد إلى سحا كم الصعيد ولقبه 
بك جرجا أو حام .حرجا . وكان أحد كبار الأمراء المالياك )١(‏ » بشراء 


)١( /‏ كانت سلطته تمعد إلى معظم .أ قاليم الوجه ألفلى وإلى الواحات وقبيلة الموارة وسائر 
القمائل الازله فى تلك الأقالم : 
أنظر 
L'’Histoire 0” Egypte; Tome 3, Le Caire, 1933,‏ عل Combe Etienne; Précıs‏ 
100.577 
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عدد معان من العبيد الذين جاعت مهم التافاة . وكان الباشا العمانى يوصي 
بشراء العبيد صغار السن . وى أسيوط أو ألى تيج » وبأمر الباشا » كانت 
نجرى لاء العبيد عمايات اللمصاء الجر أو اللعصاء الكلى . وكان أقباط 
أسيوط هم الذين يتواون [جراء عمليات اللعصاء » لأن الشريعة الإسلامية تحرم 
الخصاء كما ذكرنا . وبحد أن م شفاوم كانت سالات أسروط تقوم بتر حيلهم 
إلى القاهرة بالطريق الہری فى معظم الأحوال (1) . ويبعث الباشا العماى ی 
الذاهرة 2 القافج البشرية عثابة هدايا إلى السلطان فى إستانبول . وقد مج 
حکام بعض الولايات العائية الأخرى نبج حكام مصر ى خصاء العبيد 
وتقدعهم هدايا للسلطان , وكان أولئك الحكام محصاون على العبيد بالشراء 
أو بأة طريتة أخرى . وهكذا كان لاسلطان العمانى مورد ثان الخصيان ‏ 
وكان هناك مصدر ثالث محصل منه السلطان على اللحصيان هو الشراء . ومن * 
هذا المصدر الذلث كان ااسلطان محصل على اللحصيان اليض . وكان موطنهم 
الأصلى بلاد إلقوةاز . وكان أسرى الحروب من قبامل ال.لاف وأهل بوهيميا 
ومن الحرمان بضاعة آدمية مينة . كانت تجرى لم عمايات الخصاء بمعرفة 
آل ويباعون رقيقاً ااسلطان وما يفيض عن <اجة السلطان كان برسل إلى 
العواصم الإسلامرة حيث يعرضون للبهع فى أسواق الرقيق . وأخير أكان هناك 
مصدر رابع محصل منه اللطان على الخصيان مباشرة وذلك بإجراء عملية 
الحصاء لأفراد من اغيالق الإنكشارية كنوع من العقوبة توقع عام بعد أن 
تكون القيادة العسكرية قد استنفدت معهم كل الوسائل لردعهم . وكان هذا 
الفريق من أفراد.الإنكشارية ينضمون إلى الخصيان البيض . ويقرر بعض 
الباحثين أنه كان قليلا جداً عدد الإنكشار ية - وهم الجنود البواسل - الذين 


: انظر ما جاء خصوص مديئة أسيوط وقافلة دارفور وسنار فى‎ )١( 
Description de L’Egypte ou Recueil des Observations et des Recherches 
qui ont été faites en Egypte pendaht L’Expédition de L’Armée 
Française. Edition de C.L.F. Panckoucke, Paris, de 1821 ã 1829, 26 
vols de texte in—8 etle même nombre de Planches;vol. IV, pp.125—133, 
vol XVII ,م.م‎ 277-305, 278—291 et 291—299, 
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جواتهم الدولة إلى خصيان . بيا برى البعض الآحر من الباحثين أن عدد 
الإنكشارية الذين أجريت م عمليات الخصماء كان على العكس كييراً جد (0 , 
ونرى أن كلا الر أبن صحبح . فی عصر س.لاطان الفئرة الأولى كان الإنكشارية 
يستبسلون ى القتال ويسترنعصون الموت وملا أعلى فى الطاعة والإنضباط 
المسكرى › ولللك ندرمنهم من كانت له واة حولم إلى حصيان . ولما تدهور 
نظا م الإنكشارية و ف عصر بلاطن الغتر ة الثانية نعددت حو ادث المرد والعصيان 
ا تصدر ممم ¢ قزاد عاد الإنكشارية الذين وقعت عليهم عقوبة 
المحصاء . ويلاحظ أيضاً أنهم كانوا يفقدون لياقهم البدنية ركفايتهم الحربية 
بعد إجر اء عمايات الحصاء . 39 كانت التتصور السلطانية قد كسبت الإنكشارية 
الحصيان ليقوموا على حراسة ونخخدعة الحرم ال اطانى » فإن الجيش العمانى 
قد خسرهم كحاربين أشداء . 

إجراءات استقبال الخصيان الجدد : 

وضعت الدولة أنظاسة فى القصور السلطانية تعبت على اللنصيان . وبتعاقب 
السنين رمغت هذه الأنظءة حى غدت من اتقاليد المرعية . وسثرى صوراً 
مئها فى هذا الفصل . فعند وصول الخصيان إلى إستانبول كانوا يعتنقون الإسلام 
وياتحقون بالسراى الحديد . ويبدأون سحيام الجديدة فيه بعرضهم أولا على 
ر القزار أغامى » وهو رئيس اللخصيان السود » ثم يعرضون على ضابط 
كبير يطلق عليه « باش قانى غلای » أى رئيس غلان البوابة » وهو ى ذات 
لقت كبر ضباط حرس الخصيان © فيدرج إسواء الحصيان الوافدين ادد 
فى كشوف التعيينات E‏ لا A E‏ 
العسكرى الذى يشرف على إعدادهم عامياً وعسكر بآ . وكان يطاق عايه o‏ 
الصفة لتب ولا لا » )١(‏ ماوع أى المدرف . ويكون دنا المشرف أحد 


Lybyer A.H.; op. cil., p. 57 and f.n. n0.5. (۱)‏ 
Gibb Hamılton and Bowen Harold; op. cit., vol. I, Part 1, p. 331 (۲)‏ 
و كان يطلق على كبير المشر فين : و لال باتى » . ويلاحظ أن لقب م لالا » کان يطلى 
أيفنا عل الشخص الذى يتولى الإتراف على تربية أبناه السلاطين . و كان هذا المصطلح مدلول 
آخر هو الأب العزيز » . 
(م ٠١‏ الدولة العثمانية ) 
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الصف ضباط من رتبة « حاصلية » )١(‏ ولانمدقة أو « أورتانجه ۾ () 
وما وكان على اللنصيان أن يقبلوا يد هذا المشرف فى مستبل لقائهم 
الأول معه . 

تدريب الخصيان : 

إوعقب الفواغ من إجراءات الاستقبال كانت تعد الخصيان دراسات 
تدريبية نظرية وعملية على المهام الى يعهد مها إلم فى قابل الأيام . فيتعلمون 
القراءة والكتابة بالاغة ال ركية٠»‏ وقدراً يسيراً من الثقافة الا.ينية الإسلامية باللغة 
العربية تمكينا لم من أداء شعائرهم الدينية ٤‏ ثم المعلومات العامة مع دراسة ى 
ااسلوك الإمجتاعى الممتاز . وكان يقوم بتعليمهم المواد النظرية مجموعة من 
المدرسين يطلق علهم « اللحوجات » 9) . وفى ذات الوقت يتلقون 0 
على بعض المهارات العسكرية 7 ويقوم روساومم بالمهمة الأخيرة . 
الحصیان نی أثناء تلقريم دراساتهم يستخدمرن عثابة حرس لأبواب 0 
الحرم . وعندما يستكملون دراساتهم كانوا بعينون للخددة الى تبدا بحراسة 
أبواب دوائر الحرم . ولك خصصت لم عنام یشون فا عل مقزبة من 
هذه الأبواب . وكان كل خصى عندما تذنهى نوبة حراسته يتلق فى أثناء جرء 
من فثرة راحته مزيداً م الثقافة الدينية والمعلومات العامة . 

وكان لكل 'مبنى «ستقل فى منطقة الحر.م السلطانى 0 وهو الذى يطلق 
عليه دائرة » مثل دائرة السلطانة الوالدة » وداثرة الباش قادن » ودوائر 
القادينات » ضابط خصى مسثول يطلق عليه باش أغا . ويعمل تحت إمرته 

)١(‏ حاصلية ومفردها حاصل » معناها كامل التدريب . وكان يحمل هله الرئبة صف 
ضابط . و كان عدد صف الضباط الذين يحملون هذه الرتبة أثى عشر . و كانوا يسبقون ف المر كز 
الأررتانجات . , 

( ) الأورتانجات ومفردها أورتانجه » عدد صف الضباط الذين يحملون هله الرتبة 
لا يزيد عن خمس . ومعى أورتانجه وسط أى أن صف الضابط الأورثانجه يكون فى مر كز 


وسط بين الحاصلية وبين « ألنوبت قلفه سيه » الذين يجى' مر كزهم بعده :انر ااا 
هله الطائفة الأخيرة فى ص 55٠0‏ » حاشية رقم 4 


( ۳ ) خوجات كلمة تركية مفردها خوجه . ومعناها ا لمعل أو المدرس م 


٥۹ ب‎ 


عدد كبير من اللحصيان من أعضاب الرتب الصغيرة » ويسمون ١‏ حرم أغاسية ٠‏ , 
أى أغوات الحرم تمييزً لم عن أغوات الحراسة . وكان فى القصور السلطانية 
الأخرى حرس من اللخصيان » برأس حرس كل قصر ١‏ باش قابى غلانى »» 
ولكن كانوا حميعاً خضعون لرئيس الأغوات السود . وكان شأنهم فى ذلك 
شأن المتصيان الذبن يصاون فى سخدمة الأمراء والأميرات المز وجات وغير 
امز » وات . وكان لكل أميرة ٠‏ باش أغا » على غرار النظام الموضوع للسلطانة 
الوالدة والقادينات . وكان ها أيضاً « باش قای غلای »۲ » و ١‏ مابينجى » (1) 
يأتمر على عشرة أو الى عشر نعصياً من خدميان الحرم . وكان فى مقدور كل 
قادن ء فضملا عن الباش قادن والساطانة الوالدة » أن تستتخدم اللنصيان فى 
أى مر -حلة من مراحل ثرقيائهم لحد تپا فى الحرم . فقد کان من حق كل ٠ہن‏ 
أن قستتخدم شر بن من اناتصيان . وكان هناك آيضاً عدد من الخصيان السود» 
يطلق على كل مهم « مصاحب » . ومهمة كل ميم مصاحبة السلطان وهو 
ذاهب إلى أجنحة الحريم » وكذلك تل أوامر السلطان فى بعض الأحيان 
وحملها إلى القيزلر أغاسى . وكان عدد المصاحيين يراوح بين ثمائية وعشرة » 
يعمل كل اثندن منهم «عا فى وقت واحد ؛ وبرأسهم جميعاً د مصاحب باشی » . 

وكان القصر. ممم اهتّاماً بالغاً بنظافة اللحصيان وبقيامهم بواجباتهم الدينية 
ومراعاتهم للتقاليد ل ا فى القصور الساطانية e‏ ا 
الإنضياط العسكرى على أكل وجه . وكان يقوم مراقبهم خصيان يطلق 
علهم ‏ موصندرة جية ) )١(‏ رأسهم « موصندرة جى باثى » . 

وكان جميع الخصيان حى رتبة الحاصلى يعاقبون بالضرب . أما الحصيان 
ألذين تعلو مرقبهم عن مرتبة الحاصل > فكان يقتصر على نصحهم ثم زجرهم. 


١ (‏ ) مابينجى مشتقة من كلمتين عربيتين ها : ما ء بين ؛ أى فى الغرف الوسملى . و كان 
هذا الحصى هو وأترانه الاين يعسلون فى هذه الفرف يقومون تخدمة السلطان شخصياً . و كانت 
خدمتهم فيا حساسة » وتحتاج إلى مهارات خاصة . 

)١(‏ موصلدرة كلمة تر كية ممناها الدولاب أو الصندوق الذى تودع فيه الأشياء المينة 
جدآً » مثل الماس والمصوغات الذهبية والفضية وما إلها . 


س 
فإِذا تكررت أخطاوهم أو كانت أخطاؤ م جسيمة كان السلطان يصدر خحطا 
شريفاً بنفہم إلى مصر . 

الخصيان السود : 

كان يطلق على رئيس اللحصيان السود « دار السعادت أغابى » أى 
أغا دار السعادة )١(‏ , كما كان يعرف باسم « قيزلر أغامى » أى أغا البنات. 
وكان هذا الرئيس - كما ذكرنا من قبل يشغل المركز الثاأث فى الدواة بعد 
الصدر الأعظم وشبخ الإسلام . أما أصغر اللحصيان السود مركزاً فكان يطاق 
عليه « إن آشاغى أغا (؟) وو نودعه ٥ع‏ وهو آنحر خصى ياحق بالخدمة 
فى الحرم السلطانى . وكان لامحتفظ .ذا اللقب أمداً طويلا » لأنه إذا جاء 
بعده خصى آخر والتحق مخدمة الحرم يتغير تلقائياً لقب اللحصى الأول فيصبح 
« عجمى أغا » أى أغا ناشى' () » ويرك لقبه القدم للخصى الوافد الجديد . 

وكان اللحصيان السود فى أثناء الفئرة الى يتلقون فما دراساتهم النظرية 
وندريباتهم العملية يستخدمون أحياناً ممثابة حرس لأبواب أجنحة الحرم . 
وعندما يستكئلون دراساهم وتدريباتهم كانوا يعينون للخدمة الى تبدأ حراسة 
أبواب الحرم . واذلك كانوا » "كما سبق أن ذكرنا » يعيشون فى عنار على 
مقربة من الحرم السلطانى . وكان الطريق. أمامهم مهدا للتدرج فى قيادة 
حرس الحرم فى أربع مراتب . وكان قوام الرقية الأقدمية المطلقة أحياناً 
أو الحظوة الى يظفر ا بعضبم أحياناً أخرى من السلطان أو من إحدى 
سيدات الحريم (4) . وعند ترقية اللحصى كان عليه أن يدهب فى صعبة أحد 


(1) دار السعادة أسم يطلق على إستانبول . 

( ۲ ) إن آشاغى أغا عبارة تركية معناها الأصغر درحة أو الأدى مرتبة . 

( م ) عجمى أغا » وجمعها عجمى أغوات . ويحب التفرقة بين هذا المصطلح الذى يطلق على 
صغار الخصيان وبين عجمى أوغلان » و جممها عجمى أوغلانات » وهو مصطلح يطلق على ناشئة 
الإنكشارية . ' 
ولحل منت الخلط الذى يقع فيه بعض الباحنبن أن كلا من هذين المصطلحين يبدأ بكلمة 
« عجمى » لن الإنكشارية والحصيان العبيد جاءوا إلى الحباة غير مسلمين , 

( 4 ) كانوا يرقون إلى رتبة ( نوبت قلفه سبه 4 ».ويعد حامل هذه الرتبة صف ضابطاح 


كبار ضباط الرس إلى « القيزلر أغاسى ) ويشكره ويقبل رداءه 0 
يذهب إلى مسجد الحصيان حيث صلل ركعتدن شكرا لله سبحانه وتعالى » 
ثم يوزع هبة من الال على ا معوزين فى العاصمة . ش 

وجدير بالذكر ‏ وهو ما متا إلى أقصى حد فى هذه الدراسة ‏ أن 
المحصيان السود اللبن أجريت لم جراحة الحصاء الكامل » أى الذين استؤصلت 
من أجسامهم الخصيتان وعضو التناسل » كانوا لا بمكثون أمدا طويلا حرم 
على أبواب أجنحة الحرم » بل كانوا يتقلون سراعاً إلى اللخدمة الداخلية فى 
شی دوائر الحرم . وكأن يشاركهم فى هذه اللاددة الحصيان البيض من ذات 
النوعية » أى اللدبن أجريت فيم جراحة اللخصاء الكامل ء وكانوا يؤدون الخدمة 
الداخلية فى مختلف صورها وأشكالها وأنواعها لسيدات الفئة الأولى من الحرم 
السلطانى مثل السلطانة الوالدة والباش قادن والقادينات وبنات السلطان بالإضافة 
إلى فتيات الغرف ومن إلبن من الجوارى الحسان دون أن تشعر هؤلاء 
السيدات حرج » ودون أن يشعر السلطان بقلق أوتخوف من أوائكالخصيان » 
لأنه كان مطمئناً الاطمئنان كله إلى سلبيتّهم الجنسية . ولذلك يقرر بعض 
المؤرخين أن أفراد هذا انوع من الخصيان كانوا يشذكلون جزءاً من اطيئة 
النسائية فى الحرم السلطانى (1) 3 وهو تعبير يغى عن كل تعليق . ومع ذلك 
فقّد كان السلاطن يفضلوك الخصيان السود على الحصيان اابيض فى مجالات 
اللخدمة الداخطية الحسامة . 


وكانت الدولة تخصص خصيا أسود أو أكار من خصى لكل أمير عددة 
إقامته فى مقصورة يطلق علما القفص »؛ وعليه أمر القفص )١(‏ . وكأن هولاء 
المحصيان السود يعملون فى حدمت بصفتهم المعلمين أو المشرفين عليه . وكان 
يطلق على كل مہم كلمة لالا 116. (0) 


= و کان لا يزيد عدد شاغل هذه الرئبة عن خمسة خصيان سود .ه وكان من اختصاصاتهم وقطذاك 
الإسهام فى حراسة السلطان داخل منطقة الحريم السلطائى حين يخرج مع إحدى ساكنات هذه المنلقة 
للتئزء فى سدائقها , وكان من اختصاصهم أيضاً تناوب الحافظة على مفاتيح الأبواب الأربعة 
المودية إلى منطقة الحريم . وقد سيق أن تعرضنا بالشرح لى هله الرئبة فى هله الدراسة ٠‏ 
Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cit? vol, 1, Part 1, p. 77, (0)‏ 
(0) سبق أن شرحنا مدلولات هذا التعبير , ٠‏ 
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وقد بلغ عدد اللحصيان السود فى الحرم الساطانى فى القضر الجديد فى 
القرن الثامن عشر مائتين. ولا يدخل ضمن هذا العدد الاصيان الود الذن 
كانوا يستخدمون فى القصر القدم وفى غيره من القصور السلطانية  ,‏ " 

رلكن على قدر هذا النفوذ الواسع العريض الذى تمتع به رئيس الخصيات 
السود» فانه كان يتعرض للدسائس والموامرات تحاك له من داحل أجنحة الحرم 
السلطانى . ولا يلبث أن رى نفسه قد هوى بين عشية وضحاها من قة النفوذ 
إلى حضيض الضياع لذ يصدر السلطان « إرادة ' بعزله من منصبه ونفيه 
إلى مصر ٠‏ ويغادر إس:انبول الى شُبدت مجده . ويسبقه إلى مصر فرمان 
سلدلانى موجه إلى الباشا العمانى بتقرير مرئب يصرف هن ديوان الروزنامة 
ما الأغا اللحصى المعزول . ذإدا وسيل الأغا إلى مصر واطمأن إلى ا)ورد 
المالى الذابت الذى يعتمد عليه فى وضعه الجاديد . 0 بأداء فريضة الحج فى ذات 
السنة . وكان بعضهم يفضل الاقام بي حراته فى «كة المكرمة أو المدينة 
المورة . وكان البعض الآخر يعود كاي ذبا وعلى ثراها ما تبق 
له فى الحياة من خطوات . وكاد. هذا الفريق من زوا الحصيان السود 
يشارك فى الحياة السياسية الصرية فى النعلاق الذى. مجيده وبرتاح إليه . فكان 
يسهم مع 'الأمراء الماليك فى حبك الد ائیں الى تسف عرل الباشا العاف 
من منصبه وإتزاله من قصره فى قلعة الجہل و تحدید إقامته حبى تم حاسہته على 
تصرفاته المالية . وكان رئيس الخصيان السود يستضيف الباشا العمّانى ٠١‏ أو 
محدد له شيخ البلد ‏ وهو كبر الأمراء المإليلك ‏ مكاناً حر هو القصر العينى 
يقم فيه حى يتم ترحيله من مصر . وجدر بالذكر أن الأغوات الخصيان 
السود كانوا محملون معهم من إستانبول إلى القاهرة مدشعر اهم المالية » 
ويعمدون إلى استمارها فى مصر بشراء أرض زراعية أو عقارات مبنية دارة » 
على أن تحول عقب أوفاتهم إلى وقف خيرى ينفق إبراده على وجه انير 
مثل المساجد والتكايا والأسبلة وما إلمها .ويذكر أحد المؤرحين السويسريين وهو 
الأستاذ كومب أن أحد الأغوات الخصيان السود كانت له متلکات کشر ة £ 
مدینة زفى بالوجه البحرى (0. 

Combe Etienne; op. cit., pp. 66-7 (0 


N 
: الحصيان البيض‎ 


كان يطلق على رئيس اللحصيان البيض « باب السعادت أغاسى » أى 
أغا ياب السعادة )١(‏ ء کا كان يطلق عليه قلى أغاسى ) أى أغا البوابة () . 
وكان اللحصیان البيض ' يتقاسمون ف بعض الأحايين مع زملاثهم التصيان السود 
العمل eG‏ السلطانى وقول دف اض الأحايين لأنه 
كان هناك شد وجذب بين أفراد الاائفتدن مرده إلى اتناس على عل الاستثثار 
بالنفوذ فى القصور السلطانية وسنشر إليه ف مو طن قادم ي فى هذا النصل . 
وطبقاً ل'ذكره أحد المورخين العمانيين » ودو'عطا طبار زاده أجد 9) , 
كان السلطان مرا الثانى )14 1481 ) أول من استخدم اللتصيان البيض 
فى هذه اللدا.مة . وكان يوق ٣م‏ من إقام الفوقاز شام فى ذلك شآن الترارى 
اللاتى كان القصر محصل علين بطريق الشراء من تجار الرقيق ببب مان 
الفائن . وظلت حرادة الحرم الساطانى «نرطة باللحصيان البيضى حى إذا ارتئى 
العرش السلطان مراد الثالث ( ٠١۹٩-۱٥۷4‏ ) استيدل الخخصيان السود 
بالحصيان البيض . وى ذلك أنه منذ أوائل القرن الخامس عشر حى خباية 
القرن السادس عشر كان الخصيان البيض هم الذين يستأئرن ححراسة الحرم 
السلطالى وباللخدمة الداخلية فى القصور الساطانية . 


وكان يعاون رئيس الحصيان البيض خسة مساعدون من كبار أفراد هذه 
الطائفة ‏ الخصيان البيض - وكان يطلق على كل مهم لقب معين ؛ ولكل 
مهم اختصاصات محددة (؛) . وكان بلى هؤلاء المساعدن أعداد أخرى من . 


١ (‏ ) يطلق عليه أيضا ضابط ياب السعادة , 
(؟ ) يطلق عليه آيضاً ضابط الباب . وترد كلمة قان مكتوية قبو » وكلتاما كلمة تركية 
معناها ياب 
(۴ ) سمى كتابه : وتار ى عطاه وهو يقع فى خمسة أ جزاء . وقد طبع فى إستائبول عام 
۳ ع ويقابل عام ۱۸۷٩‏ م . وقد نقلنا رأيه الذى ذكره ىاج ١‏ ؛ ص 4” © ص 5 من 
Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cit., Vol. 1, Part 1, P. 76.‏ 
( ۴ ) كان هؤلاء المساعدون ۽ 


ا 
اللحصیان البيضكانوا علىشا كلةعنسبقو مم ختاى الألقاب و الاحتصاصات()» 
تلہم مجموعات كثيفة العدد من زملاثمم أن نتعرض المكرهم اكتفاء عا 
عرضناه . 
وكان الخصيان ابض يشر فون على تعلم وتدريب الغلان - وهم من 
حصيلة ضريبة ديوشرءه  )۲(‏ وكان يطاق على هؤلاء الغلان المبتدثين « الإبيج 
أوغلان ۲(۲)وکان التصيان البيض يقومون مبذه المهمة فى جالاطسراى» (4) 
-١‏ حاص أوطه باثى ؛ أى كبير المشرفين على الأوطة اللخاصة » وأوطه معناها جناج , 
ب ¬ خزيئة دار باثى » أى رئيس خزانة القصر . ١‏ 
ج - كلا رجى وهو المشرف على الكلار > أى مستودع المواد المويئية فى القصر 5 
د - السراى أغامى أى أغا أو ضابط القصر . وكان من اشتصاصاته تأمين سلامة 
مبافى القصر . وطذا السبب كان يعمل تت قيادته أربمرت خصيا , 


ه - السر اى كاخياسى أى مفتش القصر . واستثناء من القاعدة العامة لم تكن اختصاصاته 
غددة 


(۱) کان من بيهم : 

| - خمسة يطلق عليهم « كوسة باشية « أي رؤساء الركن Heads of the Corner‏ 
ومهماهم الإشراف على سلوك مرويهم والاطمشنان إلى قيامهم يواجباتهم 
على الوجه الأكل . 

ب - عدد غير محدود من ر الباش إسكيه ۾ أى كبار الرؤساء . وكان يطلق على 
أ كبرهم رتبة وأوطه كاخياسى » أى مفتش الأوطة . 

ج - إثنان من « الأوزنكى أغاسيه » أى أغوات الر كاب . وكان يطلق عل أحدها 
« اليستى » » وعلى الآخر الثمالى أو اليسارى » لأمها كانا يسيران عل جانى 
السلطان حين يكون متطياً صبوة حصانه . 

د - عدد من المصيان البيض الأقل هرتبة » ويطلق علهم « سفرة إسكيسية » أى 
رؤساء المائدة Seniors of the Table‏ وكان اختصاصهم الإشراف عل 
نوبات طعام و الإيج أغوات » . 

(۲) ضريبة الغلان . ١‏ 

)١(‏ كان يطلق على الغلان الذين قضوا مدة طويلة فى اللمدمة و إيج أغوات » أى أغوات 
الداخل . يمعى موظفين فى الخدمة الأمبر اطورية الداخلية . وف العصور المبكرة كان من اللادر 
أن يتجارز عمر كبار الغلان خمساً وعشرين سنة . ولكن بعد إلغاء نظام ضريبة الغلان أصبح 
كبار الغلان رجالا تبلغ أعمارهم فى العادة سین عاماً أو | كثر » ولذلك كانوا لا يظلون فى آخر 
منصب يحصلون عليه أ كثر من سبع سنوات , 

( 4 ) قصر مقام فى جالاطه وهىإحدى ضواحى إستالبول . 


ب 1٩‏ ب 


أو ف القصر القدم فى أدرنة » أوفى قصر إبراهم باشا الذى أنشى' على عهد 
السلطان سلميان المشرع فى الموضع اللدى شيد فيه بعد ذلك مسجد الساطان 
أحمد . وكان هولاء الغمان ياتظامون فى مجموعات » قوام كل مجموعة عشرة ؛ 
وب رأس خصى أبيض كل مجموعة ملا . 

وأضيفت إلى اختصاصات رئيس الحصيان البيض الإشراف على الأوقاف 
المرصودة على الأراضى المقدسة فى الحجاز . وكان يعاونه فى إدارة هذه 
الأوقاف طائفة من الموظفين من خارج القصر وبعض علاء الدبن من أعضاء 
الميثة الإسلامية الحاكة » ثم أمتطاع رئيس الحصيان السود انتزاع إدارة 
الأوقاف من رئيس اللحصيان البيض وتصاعد نفوذه بسبب هذا العمل الجديد(١).‏ 
وكانت رت لروساء الحصيأن فى مقابل إشرافهم على الأوقاف مرتيات- 
إضافية تسمى من | لاء ¬ جزمة (؟) ‏ وقيل فى تر ر صرف بدل الحزمة 
لرئيس الخصيان إن إشرافه على إدارة الأوقاف كان يستنفد منه جهداً مضنا 
ووقتاً طويلا . و نى القرن الثامن عر كان رئيس اللحصيان السود يشرف على 
الأوقاف المرصودة على خساثة مسجد . وكان برأس اجّاعات وع 
محضرها المتولون (۲) مختصون با يسمى « اللحرمينديوائى » أى ديوان الحرمن 
وكان يساعد رئيس اللخحصيان عدد من رجال القضاء كان يطاق على حدم 
« حرمين مفتشى » أى: «فتش الحرمين واثنان من القضاة من فثة نائب يقم 
أحدها فى روسة والآنحر فى أدرنة . وكان من أسباب اختيار رؤساء الخصيان 
مشرفين على أوقاف الحرمين الشريفين فى مكة المكرمة والماية اأثورة » 

(۱) ما هو جدير بالذكر أن بض كبار سلاطين الدولة مثل محمد الثائى وسليم الأول 


وسلمان المشرع قد عينوا الصدور المظام نظارا على الأوقاف المرصودة على مساجدهم » بيا عين 
السلطانان أبويزيد الثانى وأحمد الأول شيخ الإسلام ناظرأ على مثل هذه الأوقاف , 


)0 الخزمة كلمة تركية تعنى الحذاء ذا الرقبة الطويلة أو حذاء ركوب اليل . وما 
اشعقت العبارة التركية جزمة جى بائى أى كبير صائعى الأحذية » وينتمى هو ومساعدوهلأرجاقات 
أرباب الحرف . 


(5).المتولون جمع متول وهوبمثابة مدير إدارة الوقف . ويطلق عل منصبه فى اللغة 
التركية م توليت » أى تولية » وم الناظر » وهو أعلى مرئية من المتوك » إذ كان يدرف على 
أعاله » ف « السكرتير » > و « المحمل » 


ا 
وعلى الأوقاف السلطانية أيضاً العلاقات الوثيقة الى كانت قائمة بين السلاطين 
. ديقم . 
التنافس على مراكز القوى بن الخصيان السود والخصيان البيض : 


, قام تنافس شديا. بين اللحصيابن السود واللحصيان البيض كان مرده إلى 
رغبة كل طائفة منها ى الاستتثار بالنفوذ الأعلى فى دوائر الأدصور السلطانية 
وفى شئون الدولة . وقد مق أن ذكرنا أن رئيس الخصيان السود كان يشغل 
المركز الثالث فى الدولة بعد الصدر الأعذام وشيخ الإسلام . وكان هذا العبد 
الحصى فى درجة وزير . ونضيف هنا أن الرسائل الى توجه إليه باللغة التركية 
كانت تسېل مله العبارة « دولتلو عنايتاو أفندم حضيرتلرى » أى حضرة 
صاحب الدولة والفخاءة والاحتّرام » أما الرسائل الى توجه إليه باللغة الفرنسية 
فكانت تكتب مسبوقه أده العبارة الفرنسية ‏ 41556 اه۷ أى « حضرة 
صاحب السمو » أسوة بأمراء الأسرة العئانية الحاكة . وكانت له هيئة من 
السكرتبرين الخصوصيين يعرضون عليه المراسلات الموجهة إليه . وكان 
السلطان يطمكن إلى الخصيان السود ورئيسهم نم أكثر من اطمئنانه إلى الحصيان 
البيض ورئيسهم عادة . وهذا السبب ا اتصالات الصدر الأعظم 
بالسلطان تم فى معظم الأحيان عن طريق رئيس اللخصيان السود . 


وق أواخر القرن السادس عشر اهز مركز اللحصيان البيض اهتزاز؟ 
عنيفاً على عهد السلطان مراد الثالث ( ٠١١۹١-۱۵۷۲‏ ) فقد أصدر هذا 
الساطان فرماناً ی عام ٠١۸۲‏ بتعيين. أحد كبار العبيد اللعصيان السود فى منصب 
دار السعادت أغامى . وكان هذا المنصب حى ذلك الوقت تابعا إما للخزينة 
دار باثى وإما للسراى أغاسى . وقد استرد الأحر هذا المنصب بعد قرابة 
عشر سنوات » ثم أعيد هذا المنصب نبائيآً إلى الخصيان السود حين تولى 
السلطان محمد الثالث العرش ( ٠١٠١١-٠٠۹١‏ ) وانتقل نبائياً الإشراف على 
الحرم وعلى التفتيش على بعض الأوقاف السلطانية من يد القابى أغابى ‏ 
وهو رئيس اللحصيان البيض - مما أدى إلى إضعاف نفوذ اللعصيان البيض 


۷ ت 


وتضاءلت اختصاصاتهم . وعلى سبيل المثال أصبحت مهام الحاص أوطه 
باشی - وهو أحد كيار المساعدين الخمسة لرئيس اللعصيان البيض ‏ مقصورة 
على إلباس ملأب سالتشريفة اكبار الموظفين مثل الصدر الأعظلم وشخ الإسلام 
وبعض موظى القصر . وبذلك غدا هذا الخصى الأبيض الكبير جرد تشريفاق 
الخدمة الداخلية. وأطاق عليه ق و ضعه الوظينى اللا يد «أندرون تشريفاتجى)(0. 
وانعكس هلا الوضع الوظيى التدهور على كبار اللنصيان البيض إذ عبت 
مم اختصاصاتهم الواسعة » واقتصرت مهام اللحرينة دار باثثى والكلارجى 
باشی على التفتيش وعلى تزويد عنابر نومهم بالولعام » ولكن ظل السراى 
أغاسى ‏ أى أغا القنصر ‏ وهو من كبار اللتصيان البيس يشرف على القصر 
فى أثناء غياب ال 'طان والضباط الذين كان ١‏ رافقونه . وكان هناك سر فى 
إحدى ضواحى إستانبو ل یس ی ( جالاطة مرا » نحت إشراف خصى أيض»› 
واكن ما بدأ القترذ الثامن عشر حى كان اللتصيان البيض قد نقص عددم 
نقصاناً كبير أ وفقدوا مركز م الممتاز السابق إلى الأأبد . وقا. ذكر المورخ الفرنسى 
حرميو ووووط2:0 أن عدد الخصيان ايض كك هبعل فى أو اخر الترن النامن 
عشر وأوائل الفرن التامع عشر إلى ثمانين حصا » بها تحاوز دا د اللبصبيان 
السود مائى خصيا 0) . 

محاولة إلغاء نظام الخصيان : 

وقد تغاغل اللخصيان فى العديد من وظائف القصور السلطانية وتميزت 
متم نى معظم الأوقات بالأمانة والإخلاص والكفاية والطاعة العمياء »> 
ولكن يول علمم أنهم أعطوا لأنفسهم ثقلا أكثر من اللازم وسيطر عليهم 
الغرور . وقد أدرك بعض كبار رجال الدواة خطورة استفحال نفوذ الحصيان 
فى القصور السلطانية وى أجهزة الحكومة . كانت القصور السلطائية مليثة 
بالزوجات والجوارى . وكان إشراف اللحصيان على شثوتمن والقيام على 
حراستبن رالاتصال .بن اتصالا مباشراً ودائماً قد أدى إلى نقل شطر كبير 


١ (‏ ) أتدرون كلمة فارسية أ دخلت ف اللغة الثر كية > ومعناها داخل أو فى الداخل , 
D'Ohsson; op, cit., Vol 7., Pp. 57. (۲(‏ 


NS 
من السلملة العليا إلى اللحصيان » إذ كانوا ينقلون رغبات هؤلاء السيدات إلى‎ 
امختصين فى الباب العالى وغيره من الدوائر العليا فى الحكومة» فأصبح اللحصيان‎ 
مركز قوة رهيب فى الدولة . وقد جرت محاولة فى عام 19/15 لإلغاء استخدام‎ 
اللحصيان البيض والسود على السواء فى القصور السلطانية . وكانت هذه المحاولة‎ 
وأرسلت إستانبول تعلوات‎ . ) ۱۷۳۰١-۱۷۰۳ ( على عهد السلطان أحمد الثالث‎ 
إلى الباشا العمانى فى القاهرة لوقف عمليات خصاء العبيد والكف عن إرسامم‎ 
 ماظعلا إلى السلطان . وكان صاحب الفكرة فى إلغاء هذا النظام أحد الصدور‎ 
وهو جور ليل داماد على باشا . ولكن ما لبشت أن عادت الأمور بعد وفاته‎ 

إلى أوضاعها السابقة . 


محاولة حد من نفوذ الحصيان : 


وجرت عاولة فى أثناء حكم السلطان مصطى الثالث ( ۱۷۷٤-۱۷٥۷‏ ) 
الحد من نفوذ الحصيان على الأوقاف ارج القصور السلطانية » فألغى راغب 
باشا الصدر الأعظم تنظر رؤساء اللتصيان على الأوقاف » ووقف موقفاً <ازماً 
مهم » وجعل الإشراف على حميع إبرادات الأوقاف من اختصاص الدفتردار 
. وهو رئيس الشئون الالية فى الدولة س وقد نجم عن حركة التطهير الى قام 
ما راغب باشا أن زادت حصيلة الأوقاف زيادة كبرة . وانككش نفوذ 
النصيان ورؤسائهم . ولكن أخفقت هذه الحاولة » لن حركة الإصلاح لم 
تعمر سوى نوات قليلة العدد » وعاد نشاط الحصيان خارج القصور إلى 
وضعه السابق . ونجح القيزلر أغاسى - رئيس اللخصيان السود ‏ فى حمل 
الحكومة العمائية على أن تعرضه هو وزهلاءه الذين كانوا يعملون معه كساعدن 
له فى نظارة الأوقاف عن الفسائر الى “00 طوال الفترة التى حرموا 
فبا من دخلهم من الأوقاف . ودفعت هله التعويضات من الزيادة الى 
طرأت على إبرادات الأوقاف , 


وازداد الموقف تدهوراً لأن رئيس الخصيان السود سعى جاهداً لدعم 
وأرسيخ نفام اللحصيان.» وأصبح عارس نفوذا كبيراً على السلاطين أنفسيم 


SE 
, بصورة غير مسبوقة بمثال » وغدا من أكير مراكز القوى فى الدولة‎ 
: تصاعد نفوذ الخصيان‎ 


التعحيت مصالح اترم السلطانى مع مصالح الخصيان ور وسامهم التحاماً 
وثيقاً . كانت نساء امكريم يصدرن إلى الخصوان حیناً » وإلى روسائهم أحياناً » 
رغباتبن الى كانت تأخل شكل أوامرفينقاها رئيس الخصيان إلى الصدر الأعظم 
أو الوزراء أو غيرهم من.كبار الموظفين فى أجهزة الادولة . فتأحذ هاده الأوأمر 
طريقها إلى التنفيذ الفورى . وكانت هذه الرغبات أو الأو امر ذات طابع 
شخصى أحراناً » وأحرانا أخر ى ذات طابع عام تتصل بالأوضاع الوظيفية 
لكبار رجال اللتكودة أو السياسة العليا الدولة . وفضلا عن ذلك كان الخصيان 
يسهمون ف تنفرذ المؤامرات الى كانت تحاك فى داخل القصر . وكان إسهامهم 
فيها یم ةا لرغبة الحرم الساطانى . فكان الخصيان بطائفتهم ‏ السود 
والبيض م اليد المى لسيدات الفئة الأولى من الخرم الساءانى . وكانت 
هؤلاء السيدات يغدقن من وقت لاحر المنح والعطايا فى شى صورها وأنواعها 
على الخصيان » فزداد الواحد مهم تفانياً فى شخدمتين . وكلا شعر أنه مويد 
منبن أدى مهمته لدى كبار رجال الدولة فى حزم وقوة بل وى صرامة » 
لأنه كان يشعر أنه يتكلم من مركز قوة »> وهو نفسه مركز قوة . ومن هنا 
تفاقم نفوذ الحرم السلطانى والخصيان تفاقاً خطيراً فى دوائر الدكومة محيث 
غدت هاتان الفئتان من أخخطر مراكز القوى فى الدولة , 


والواقع أن ولاء الخصيان للحرم السادانى كان أعمق من ولائهم للدولة 
بدافع المصاحة الذاتية المشتركة ف النطاق الضيق . وكانوا يستمدون نفوذ 
كركز قوة فى الدولة من اتصاهم الدائم والوثيق' بأولناك السيدات . ولذلك 
كان لفوذهم بزداد زيادة طردية مع نفوذ الحرم الساطاتى » معنى أن نفوذ 
كل من الحرم واللنصيان كان يتصاعد معآ حيث أصبحت هاتان القوتان 
تشكلان مركزين متساندين متحالفين من أكبر مراكز القوى ف الدولة » بل 
لعلها كانا يكلان بعضها بعضاً . 


۷۰ 


وإذا كان .الخصيان قد عاوا لتحقيق رغبات سردات اترم الساطائى 
وتنفيذ رغباتين » فإلهم ل ينسوا أنفسهم . وعماوا أيضاً من أجل تأمين 
مصالحهم الشخصية . وحسمم أنه حيل بيهم وبين إناب ذرية تكون عوناً 
لم فى شييخوختهم الواهنة . ول تكن لم حر حرية رفض أو قبول إجراء عملياث 
الخصاء لم » إذكانوا قد فقدوا حريتهم وكرامتهم بل وآدميتهم . ووحاواق 
وضعهم الجديد د وم فى أباية المطاف أ: بم على قير من الأهمية » وأن العاريق 
أمامهم متشعب » وأن السبيل إلى الحا ذىالريق ا منوهج المرقت سيسر »> فإن 
عدداً من الوظائف القرادية الى کان اللدصيان يتدرءجرد فق الترقية إلمبا كان 
يشغل بالأقدمية المالاقة » وكان عدد آنخر من هام الوظائف پال طيجة 
الحظرة الى يذافر ما الخصيان من لذن الخر 3 ال ٠‏ نضا عن أن عددا 
من الأغوات اللحصيان كانوا يتعرضون لعزل إذا غضبت ادات الحرم 
السلطانى حلم . لذللك كانوا يتفانون فى خدمة دؤلاء السيدات بوجه خاص 
إبتداء هن القادين الرابعة فصاعداً حى السلطانة الوالدة . وكانوا أداة طيعة 
لينة ى أيديين . وعلى الرغم من حذرهم وطاعتّهم » كانوا يتعرضون فى 
بعض الأحيان لدسائس الحرم السلطانی » وما كان أكثرها فى السراى الجديد 
حيث كان اجو موبوءاً فى أجنحة الحرم . ويفاجأ كبر الأغوات اللحصيان 
وبعض مساعديه بالعزل . ولدّلك كان الخصيان بعامة وكبار هم مخاصة يعملون 
حساباً لمواجهة مثلهذا اليوم العصيب »وقد جردوا من المنصب وال ماه والنفوذ 
وأغاقت فى وجوههم فيان بعد أن كانت تعزو هم جباه الجميع »وأصبحوا 
بان عشية وضحاها نسياً منسياً . 


وهدى بتفکر الخصيان إلى تکو ن روات خاصة مهم جمعوها إما عن 
طريق المدحرات الالية الشخصية والحدابا الى عصلون علا من سيدات 
ابرم السلطانی أو من كبار الشخصيات الى كانوا يتقربون ہا إلهم » وقد 
عملوا على مضاعفة هذه المدحراتإما من‌التنظر على الأوقاف انر ية أو الأهلية. 
وإما عن طريق الكسبغير المشروع . وكانت الفرص امام متاحة ومتعاقبة » 
لأن شغل المناصب الكرى فى الدولة أو منح الألقاب كان يم بطريق الوماطة 


- الاكات 


والنفوذ» وبعبارة أخرئ'لمن يدفع فا أغلى ثمن . وكان الثراء يظهر علييم بعد 
عزلم من مناصهم ونفيوم إلى مصر حيث يقتنون العقارات اابنية أو الأرض 
الزراعية محصلون على دخلها طوال حياتهم > وينصون على تحويلها إلى أوقاف 
حرية بعد مام . 

وكانت تهاية الخصيان وال حر م السلطانى متقاربة إن لم تكن متشامة . فإذا 
جاز السلطان إلى ربه انتقلت سائر سيدات الفئة الأو لى من الحرم السلطانى 
من السراى الجاديد إلى السراى القدم وعشن على ذكرى مجد ولى . وقضين 
بقية أنامهن مخمورات أو على هامش الحياة . وقد يسعى أحد الوصوليين من 
كبار رجال الدولة ليتزوج إحدى القادينات السابقات ونخاصة اللاتی لم ينجين 
من السلطان المتوق ذكورا أو إنالاً . ويسهدف مثل هذا الوصولى أن يصيب 
من مثل هذه الزيجة مغما . 

وكان محدث نفس المصر تقريباً بالنسبة للخصيان » لأن ارتقاء سلطان 
جديد العرش كان يقترن عادة نحركة تغييرات أو تنقلات بين شاغلى المناصب 
القيادية بن الخصيان . فقد يكون لفل هذا السلطان الجديد نساء » أو يسارع 
ليجعل له نساء ويصبحن على قة الحر م السلطانى» ويقع اختيارهن على خصيان 
آنحر بن يتوسمن فم الأمانة والإخلاص وعبو نجم الحصيان السابقين . 

والحق أن نمو نفوذ اللحصيان » وتسلل هذا التفوذ إلى أجهزة الدولة على 
أعلى المستويات » ونجاح هذه الفئة من العبيد ى أن تجعل من أفرادها مركز 
قوة حطر > كل أولئك يعد نقطة سوداء فى تاريخ دولة إسلامية كبرى 
مثل الدولة العمانية . 

لكك 


الم الثاك إلشرو 
تقييم مراكز القوى فى الدولة 

عهد ملءء بالمتناقضات : 

فى تاريخ الدولة اعمائية وفى الشطر الأول من عصرها الثانى ظاهرتان 
تبدوان للبعض أنهما ظاهرتان غريبتان ومتناقضيتان تناقضاً صار خا مع المعالم 
الرئيسية لتاريخ الاولة فى تلك الفترة » ويقف اهما بعض المرر خمين 
والباحثين حيارى فى تفسيرهما . ونتمثل الظاهرة الأولى فى أن الدولة حققت 
انتصارات عسكرية هامة فى «جبات جديدة أو فى جات قدعة على عهود 
مراكز القوى حين كان على رأس الدولة سلاطن ينتمون إلى العصر الثانى 
عرف بعضهم بام السلاطن « التنابلة » ومصوهمئهم وعرف البعض. الاحر 
بام السلاطن الذين لا برام أحد Invisibles‏ ل مهم احاتجبوا | عن الشعب 
والجيش الاوز العظام والوزراء ومن إلهم من رجالات الدولة » 
وآثروا حياة المتع وسط نسائهم وجوارهم . ثم كان هناك السلطان 
المعتوه ابراهم الأول . وقد رزئت الدولة هم وتعاقبوا على عرشها 
إما تعاقبا مباشرا > وإما على فترات متقاربة كأن يفصل بيهم سلطان 
واحد قدير قوی الشكيمة لا يلبث أن بو بريق حکه بوفاته > ثم يتعاقب 
على العرش «سلاطين ضحاف يسر فون إسرافا بعيداً فى الملذات ويبددون 
أوة نهم وجهودم فى حياة الله وامحون مما أتاح مناخ صعياً لمراكز القوى 
فاستشرى نفوذها وطفيانها وحيروتها ء سواء الفيالق الإنكشارية أو الحرم 
السا نى أو اللحصيان ورؤساء الحصيان . وإذا كانت الدولة على عهد مراكز 
القوى قد .رت بكوارث عسكرية حيناً وهزائم حربرة أحیاناً فى بعض الجبات 
إلا أنبا أحرزت انتصارات عسكرية وسياسية هامة جداً فى ذات الوقت . 
ونذكر على سبيل المثال ما حدث على عهد السلطان سام الثانى الذى اشير 


= 


فى تاريخ الدولة باسم السكير » وبارتكابه المويقات » وبالتصاقه بصحبة 
السوء » فقد ثم إبان حكمه إرسال الحملة العسكرية بقيادة سنان باشا عام 
65 لإعادة السبطرة العمانية على المن »> وفتح جزرة قبرص (٠/اهاس‏ 
١‏ ) . أما حملة المن فكانت دعبا للإستراتيجية العانية فى البحر الأحر 
0 هذا البحر فى مواجهة الغزو البرتغالى الصليى الاستعمارى للبحار 

لشرقبة والأقاليم الى تطل علا » لأن المن محكم موقعها فى جنوب غر 
TO‏ المندب تعد منطقة دفاع هامة عن حدود 
الدولة العثمانية من ناحية الجنوب بحيث تستطيع بالسيطرة على المن أن تطمان 
إلى سلامة الأراضى المقدسة الإسلامية فى المجاز من الغزو الر تغالى(1). وكان 
استيلاء الدولة على قبرص نجاحا عسكرياً رائعاً إذ انتزعت من حهورية 
البندقية هذه الجزيرة الى كانت تتخذها قاعدة عسكرية صليبية هدد 
المواصلات العئانية البحرية فى الحوض الشرق للبحر المتوسط . وكائد 


: أنظر كلامن‎ )١( 

دكتور السيد مصطى سالم : الفتح العاف الأول لليمن ٠٠۳٠-۱۰۳۸‏ » من مطبوعات معهد 
البحوث و الدراسات العربية » القاهرة ؛ 1454 ؛ الفصل الحامس بعنوان: الفتح العاف الث اليمن 
-١ 48‏ الا ! غ6 صصص ۲۸٦٣-۲۳۲۰١‏ 

دكتور فاروق عيّان أباظة : عدن والسياسة البريطائية فى البحر الأحمر ۱١۹۱۸-۱۸۳۹‏ . 
الناشر اليئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة » ۱۹۷٩‏ » ص 49 

دكتور عبد العزيز محمد الشناوى : المراحل الأولى الوجود البرتغال فى شرق المزيرة 
العربية وموقف الدول الإسلامية الثلاث الكبرى منه » مرجع سبق ذكره ويلا حظ أن العمانيين 
أخرجوا من الين عام 118 وم يعودوا إلا إلا فى منتصف القرن التاسع عشر ليقيموا حكمهم 
فها قرابة نصف قرن تحولت فبا انين إلى « مقبرة لأبناء الأناضول » حى ثم جلاهم عا عقب 
المرب العالمية الأول . وكانت طبيعة بلاد الين عقبة أمام القوات العمانية» لن بلاد الین لا تصلح 
لحرب نظامية » كا أن آهل الین كانوا يتمسكون بأن يكون حكامهم من ينتمون إلى مذهب 
ديي معين هو الإمامية الزيدية . يضاف إلى هلين السببين بعد الين عن إستائبول ومشقة نقل 
القوات إلها إذ م تكن قد شقت بعد قناة السويس . وكان آهل الين يطلقون على الحكام العمانيين 
« ولاة المجم » ودع ذلك فقد أسدى العئّانيون خدمات جليلة لليمن . 

أنظر عرضاً هذء اللدمات فى + 

دكتور السيد مصطق سالم : تكوين الین الحديث الین والإمام ری ( ۱۹٤۸-1۹۰٤‏ ) 
هن مطبوعات معهد الدراسات العربية العالية . القاهرة » ١4559‏ ؛ صيص ۳٠-۲۸‏ 

- الدولة العثمانية ) 


1۷ 


العمليات الحربية فى المن وقرص تأكيدا علا الخصيصتين الرئيسيدن 
للدولة » وها الطابع العسكرى والطابع الدينى فى مواجهة الغزو الر تغالى 
الصليى والتسلط البندق . ولم يشترك السلطان سلم الثااى فى هذه العمليات 
الحربية » ولكن أسهم فما إسباماً فعلياً رجال أفذاذ ركهم السلطان سلهان 
المشرع لابنه سلم الثافى ( . 

حققت الدولة نصراً عسكريا آخر حن انتزعت تونس فى شهر 
أغسطس ‏ آب ‏ عام ١61/4‏ من حكم إسبانيا . وكانت أوروبا ترى 
أن استيلاء الإسبان على تونس من أعبى الصفحات فى تاريخ الإمبراطور 
شارل انامس - شارلكان - ومن مفاخر حکه . ولكن 3 الدولة 
العمانية ذه المفخرة وأعادت تونس إلى حظيرة العام الإسلاى العمانى وحفظت 
لهذه النياية )١(‏ إسلامها وعرويها . وقد ثم هذا الانتصار بفضل سنان باشا 


)١(‏ نذكر مم فى الحبهة الهنية : سان باشا قائد الحملة » وعمّان باشا » ورءوف پاشاء 
ومختار باشا » وحسنى باشا . 

وف اللببة القبرصية : 

مصطق باشا قائد القوات البرية » وبيالى Pialé‏ باشا قائد الأسملول » ودرءيش ماشا 
والى حلب » وإسكنئدر باشا والى الأناضول ؛ وبهرام باشا والى قرمان . 

(؟ ) دلت ثلاثة أقاليم فى ثمالى إفريقية تحت السيادة العمانية فى القرن السادس عشر » وهى 
حسب تريب تأسها : الحزائر » وطرابلس الغرب » وتوئس . وقد أطلق الأستاذ محمد شفيق 
غر بال على هذه الأقالم الثلاثة اسا علمياً هو النيابات . فقال فى فصل عنوانه « الأوضاع الراهنة 
فى دول المغرب المربى ما نصه د وأرى أن أسمها « نيابات » ثقلا عن المصطلح المصرى السورى 
فى أيام السلطنة المملوكية » حيما كائوا يطلقون عل دمشق أو حلب أو ما ماثل اسم الثيابة » 
وحاكها نائب السلطة » . كا أ طلق الأستاذ الدكتور محمد فؤاد شكرى على هذه الأقاليم الثلاثة 
و الأوجاثات » نسبة إلى أوجاق السلطان أو أوجاق الإنكشارية.. 

أما حكام أوروبا ومؤرغوها قد أطلقوا Les Régences 882635680065 ll‏ 
وهى تسمية تنطوى على خبث وتلاعب بالألفاظ » لأنها تعى أحد مدلولين » أولما : النيابات 
المتبر برة أو الممجية »> وثالها نيابات البر بر » وهم القبائل الى تقطن شالى إفريقية بعيداً عن 
الساحل . و باستقراء النصوص الفرئسية أو الإنجليزية الى يرد فيها ذكر هله العبارة يتضح أن 
مدلول النيابات الجر برة الطمجية هو المقصود . وما يؤيد رأينا أن الؤرخ الفرننى دوا Douin‏ 
نشر مجموعة من الوثائق الخاصة بثالى إفريقية . وجاء فى الوثيقة رقم ۳۷ هله المبارة 168 
ا Etats‏ أى الدول احبر برة الممسحبةه 


س 0 


قبل أن بھی سل اکان المكر ہہ فى یوم اقا عدر من لیر ویار 
كانون أول - هن ذات السنة إأر نوبة قلبية أصابته نتيجة إسرافه فى المسائل 
الجنسية وإفراطه فى تناول اللخمور (1) . 


ونجحت الدولة أيضاً نجاحاً عسكريآ باهرا على عهد السلطان محمد الرابع 

| حين ثم لها فى اليوم انامس عشر من ثهر سبتمير ‏ يلول ب عام 1354 
احتلال جز رة كريت على الرغم من المساعدات الى قدمها لويس الرابع 
عشر ملك فرنسا ( 17/161547 ) لجمهورية البندقية . ر 
باشا كو ريلى الصدر الأعظم قد إنتقل إلى جزيرة كريت ليكون على رأس 


ع وما هو جدير بالذ کر آن ل حكومات أوروبا فى القرن التاسع عشر كان منصبا على 
الأجزاء الساحلية من أقاليم شالى إفريقية حيث كان سكاها المغاربة والعرب والأتراك العائيوث 
يياشرون عمليات ابمهاد الدييى 2 ضد السفن المسيحية الى دأبت على التعرض السنن 
الإسلامية فى حوض البحر المتوسط ومصادرة حمولاتها وأسر ركابها . و كانت السفن الإسلامية 
المسلحة ويطلق عليها « مراكب الحهاد » تخرج من موافء شمالى إفريقية للدفاع عن السفن الإسلامية 
وام تكن تخرج القرصنة . ومع الأسف الشديد حذا بعض المورخين والباحثين العرب حلو 
المؤرخين الأوروبيين وأطلقوا على مسلمى شال إفريقية صفة القراصنة . والحق أنهم قاموا بدور 
دائع فى الدفاع عن الإسلام والعروبة أو السيادة العّانية » وف الكفاح شد استمارأوروف كانت 
تتز ايد أخطاره يوماً بعد يوم . وقد تولى تصحيح هذه الفرية أو الخطأ المتعمد الشائع بعض الأسائدة» 
تذكر مهم على سبيل المثال الأستاذين الدكتورين جلال عى وصلاح العقاد , 

انظر المراجع التالية حسب ترتيب ورودها فى هله الحاشية : 

محمد شفيق غربال : مهاج مفصل الخ » مرجع سبق ذكره » ص ٠ه,‏ 

دكتور محمد فؤاد شكرى : مصر فى مطلع القرن التاسع عشر . ثلاثة أجزاء . مطبعة جامعة 
القاهرة ¢ £1 لا ءص A61۸0‏ 

Douin Ceorge; Mohamed Aiy et Expédition d’Alger. Le Caite, 

1930, .م‎ XLIV et P. 108 

دكتور جلال يحرى ؛ المدخل إلى تاريخ العالم العربى الحديث . الناشر ؛ دار المعارف » القاهرة 
5 6 صصص ٣۷-۳١‏ 

دكتور جلال يحرى : المغرب الكبير . » المصور الحديثة وهجوم الاستمار » مرجع سبق 
ذكرهءج م ۰ صصص ۲۱-۲۰ 
3 دكتور صلاح المقاد ؛ المغرب العري » المزائر - توقس م المغرب الأقصى . مرجم سبق 
ذګره ۾ ص ۴4 

١ (‏ ) بروكلان کارل : الأتراك الميّانيون ألخ » مرجع سبق ذكره ؛ ج ۳ ؛ ص ۱۲۷ 


SE 
.)( القوات العانية ويستكل فتحها بعد حرب استطالت خساً وعشرين سنة‎ 

وبين هذين الانتصارين الكبير بن وهما فتح جز برة قرص وفتح جزرة 
كريت ( ۱١۹۹4-۷‏ ) تعرضت الدولة لهزائم عسكرية ألمة وفرضت 
علها معاهدات بجائرة» فذكرمنها على سبيل امثال أنها فقدت أجزاءاً من أملاكها 
مثل البغدان وشطراً من تر تسلقانيا . وواجهت الدولة قوات جرارة من الألمان 
والإيطالين والحريين . وتصاعدت الحرب بين الدولة والفسا الى يمحت فى 
فرض معاهدة توروك (۲) فى الحادى عشر من شبر توفير - تشرين ثان س 
عام 0 » وبعد زهاء نصف قرن أرسلت الدولة قوات كثيفة العدد عام 
۱ إلى ترتسلقانيا واحر . ولكن استطاعت السا إبادتها . ولم تمر سنتان 
على هذه الكارثة حتى قاد أحمد باشا كو بريلى الصدر الأعظم عام 158 حملة 
قوامها ٠‏ جندی والتصر على السا إنتصاراً كان له دوى فى أنحاء 
أوروبا »وأعاد إلى الأذهان انتصارات السلطان سلهان المشرع ف العصر الذهى 
للدولة . واحتل العانیون فی 78 من شبر سبتمير - أيلول - 1557 قلعة 
نوهزل انوتعدطه2 وتعد من أمنع القلاع فى أوروبا واستعصت على كثير 
من كبار العسكريين من قبل . ونجحث الدولة فى عقد معاهدة فاسقار (9) فى 
العاشر من شب رأغسطس آب NER‏ مع الفسا . وكانت أحكام هذه 
المعاهدة فى مجموعها فى صالح الدولة العمانية أكثر مها فى صالح الفسا . 
وبالتالى فإن الدولة بعد معركة سان جوتار 4مدطةه6 +منه5 ( أول أغسطس 

“٠ 1١954 دكتوره زينب عصمت راشد . كريت تحت الحكم المصرى » القاهرة‎ )١( 
+ ص‎ 

وأنظر أيضاً : 

دكتور عبد العزيز محمد الشناوى : أوريا فى مطلع ألخ » الطبعة الأول صص 81١-8٠01‏ 

( ؟ ) يطلق عل هله المعاهدة أيضا اسم سيتشاتوروك 51978405016 وقد آثرنا أن نطلق عليها فى 


هله الدراسة الاسم الختصر »وهو توروك 105016 كا أطلق عليها غير نا من قبل هذا الامم الغتصر . 
( ) يطلق عل هذه المماهدة أيضاً إسم إيز نبج Eisenberg‏ 


۷ = 


آنب - 1514 ) لم تكن فى مركز الدولة المبزمة الى تملى علا شروط مهينة . 
ولا رید أن تمضى فى عرض مزيد من الأمثاة فرام وانتصارات الدولة 
العمانية فى تلك الفترة لأنها ألصق بالتاريخ الحربى للدواة . وقد سبق لنا فى 
أحد كتينا السابقة أن عرضنا لصور من هزائم وانتصارات الدولة () . 


والأمر العجاب أن المزائم العسكرية الى منيت ما الدولة فى تلك الفتر ة قد 
كشفت عن حقيقة هامة » هى أن الدولة كانت لاتزال تحر بطاقات حيوية 
تندفق فى أوصاها . فى أثناء حكم السلطان سام اأثافى السكير أصيبت الدولة 
بكارثة عسكرية ودينية حين تحطم أسطوها فى معركة لپانت ۵۲وی فى السايع 
من شهر أكتوير - تشربن ول - ٠١۷١‏ » وهى المعركة البحرية الى أطلق 
علا المؤرخون الأوروبيون امم الحرب الصليبية المسيحية كا سبق أن ذكرنا . 
وكات الول حال لاض ليا رع ار بن أن لوح رمن و 
٠١۷۷-۱۵۷۰ ( Luigi Mocenigo‏ ) رئيس حمهورية البندقية قد حرج هو 
وحلفاوه «نتصرين من هله الصليبية الأوروبية » فقد رأى أنه لا فائدة ترمجى 
من استمرار حالة الحرب ببن حمهورية البندقية وبين ن الدولة العمانية . و استقر 
رأباً على أن إعادة العلاقات السياسية مع الدولة خير وأبتى () . وبذلت 
الحكومة الفرنسية مساعبها الحميدة ءاره وبروة وء فى هذا الصدد . 
وكان نائب البندقية فى ستانبول » واسمه أنطونيو باربارو 0طا8 A20210‏ 
لايزال مقيماً بالعاصمة العمانية فى أعقاب المعركة الصليبية . وطلب مقابلة محمد 
صوقلو باشا الصدر الأعظم ليسر غوره ويقف «نه على اتجاهات السياسة 
العليا للدولة تجاه البندقية بعد معركة لهانت . وقد بادره الصدر الأعظم قائلا 


لق دكتور عبد العزيز محمد الشئاوى : أوروبا فى مطلع ألخ + مرجم سبق ذكره » الطبعة 
الأول رص وام 

: وأنظر أيضاً‎ 
Reddaway W.F.; A History of 8110586 etc.; op,cit.,, Pp. 236-245. 

(؟) كانت فى جمهورية البندقية عدة هيئات تشترك فى الحكم » مها : الجلس الكبير » 
ومجلس الشيوخ » واجمع » ومجلس العشرة وغيرها . و كانت هذه ألهيئات تحد من نفوذ الدوج 
حت قیل إنه كان ملك » ولكن لم يكن يحكم . 


0 


س ۷۸ 

« إنك جئت بلا شك تتحسس شجاعتنا » وثرى أبن هى . ولكن هناك فرق 
كبير بین خسارتكم وخسارتنا . إن إستيلاءنا على جز رة قبرص كان مثابة 
ذراع قنا بكسره وبره . وبإيقاعكم از عة بأسطولنا لم تفعلوا شيا أكثر من 
حلق مانا . وإن اللحية لتنمو بسرعة وبكثافة تفوقان السرعة والكثافة اللتن 
نبتت مها فى الوجه لأول مرة » () . وقد قرن الصدر الأعظم قوله بالعمل 
الفورى ال جاد . كان بيالى باشا القبودان من بين قتلى معركة لبانت › فعهد 
محمد صوقلو بَاشا إلى القبطان باشا الجديد » وأسمه العلج على » ومعناه السيف 
على » ببناء أسطول جديد فى الشتاء الذى أعقب هذه اهز عة(۷۱١٠-۷۲١٠).‏ 
وانصرف إلى تنفيذ هذا الأمر . وى العلج على كل معاونة من الصدر الأعظم 
فى إعادة إنشاء السلاح البحرى الجديد لحوض البحر المتوسط وزودته الدولة 
بكافة الأسلحة والنخار . وإنصافا للسلطان سم الثانى نذكر أنه على الرغم من 
سمعته السيثة أبدى مسا شديدا لإعادة بناء الأسطول العمانى . فقد ترع 
بسخاء من ماله االخاص لهذا الغرض » كما تنازل عن جزء من حدائق القصر 
السلطانى لتنى فيه أحواض سفن للتعجيل بإنشاء وحدات نحرية جديدة . 
ويعلق كريزى «مدمت على تصرف سام الثانى فى هذا الصدد بقوله إن 
ذلك التصرف كان الومضة الوحيدة فى حياة هذا السلطان والتى من أجلها 
يستحق الانقساب إلى بيت آل عان )١(‏ . واستطاع الأسطول الجديد منذ 
شېر يونيو - حز ران عام ۷۲ أن يعاود جولاته فى البحر المتوسط 
وأن يتحرش بالدول الأوروبية وبالكيانات السياسية المسيحية الى وقفت 
موقفاً عدائياً من الدولة فى صليبية لبانت . وأخذت الوحدات البحرية العمانية 
الجديدة تجوب الياه الإقليمية لسواحل إيطاليا دون أن تحرو إحدى الدول 
أو رؤساء الفرسان الإمبتارية على التعرض ها . واستغلت الدولة العهانية إعادة 
التوازن الدولى البحرى لمصلحها فى حوض البحر المتوسط » واستطاعت أن 
تملى معاهدة بجائرة على حمهورية البندقية فى السابع من شهر مايو - آيار س 

(1) د کتور عبدالعزيز محمد ااشناوی : أودوبا فى مطلع ألح » مرجع سبق ذكره ج ١‏ ۰ 
الطبعة إلأولى » ص ۷۷4 


Creasy, 8.5, : Histnry of the Ottoman Turhs, from the (0 
beginning of their Empire to the present time London, 1877, p. 233. 
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عام ٠١۷۳‏ (1) . وتساءل الرأى العام الأوروى عن الدولة الى انتصرت فى 
صليبية ليانت » وهل هى حهورية البندقية والبابوية وحليفاتها ؟ أو الدولة 
العمانية ؟ ويقول, لافاليه » وهو من المؤرخين الفرنسيين الذين لا یکنون 
تقردرآ للدولة العمانية »إن ا'تصار المسيحية فى هذه المعركة كان انتصارا عقيماً» 
بل كان كسراب بقيعة محسبه الظمآن ماء حتى إذا مجاءه ل مجده شيا 0© . 

نصت هذه العاهدة على أن تدفع البندقية على مدى ثلاثة أعرام ثلائمائة 
ألف بندق كجزء من نفقات الحرب الى' تكبدتها الدولة العمانية من أجل 
استيلاما على جز رة قرص »> كما لصت على زيادة الجزية الى تودمها 
البندقية من خسائة بندق إلى ألف وخسمائة بندق من أجل احتفاظها جز رة 
زنطا Zanté‏ › وتقع على مقربةٍ من شواطىء بلاد المورة > وجاء ى 
»واد المعاهدة أيضا أن تتنازل البددقية لادولة العمانية عن مجزارة قر ص 
وجز رة سوپوتو 805060 

كانت هناك ظاهرة أخرى واكبت ظاهرة الانتصارات العسكرية إبان 
الفئرة الى استشرى فبا نفوذ وجبروت وطغیان مراكز القوى فى الدولة . 
ونعى ذه الظاهرة استمرار حركة إقامة المساجد الكرى الى ازدهرت ق 
العصر الذهى للدولة » وأصبحت المساجد من أرز عناصر ال حضارة العمانية 
ومن أعظم ما مز الفن الممارى العا مهاء وروعة وجلالا ورفرة عددية 20 , 
قلا ولى العصر الذهى فار أو يتوقف بناء المساءجد الكيرى . وثنا عدة 
ملاحظات فى هذا الصدد نذکر من پیا : 2 

١ (‏ ) دكتور عبد العزيز محمد الشناوى : اوروبا فى مطلع » مرجع سبق ذكره ؛ ج ١‏ 
الطبعة الأولى »> ص ۷۸١‏ : 

Lavallée, op. cit., t. I, p. 161. 55 

( م ) نذكر على سبيل المثال أن سنان باشا المهندس الممارى قد شيد بأمر السلطان سليمان 
المشرع إبان حكمه الطويل واحداً وثماثين جامعاً کبیراً واثنين وخمسين مسجداً صغيرآ . وكانت 
هذه المساجد من آم الآثار العمرائية للسلطان سلمان . وكان فى مقدمتها جامعه الكبير فى إستانبول . 
ومن قبل أنشأ السلطان محمد الفاتح مسجدا فى إستائبول هو ال امع امحمدى » كا أنشأ السلطان 
أبويزيد الغا مسجده أيضاً فى الفترة من 44۷ ٠١٠١٣١‏ 

أنظر بر وکلان كار ل » الأتر اك العماقيون »و حضار نهم ؛ مر جعسبقذ كره؛ ج٣۳‏ صصص ۷۲-۷۱ 


A. 

أولا : إن عدداً من سلاطن الفترة الثانية الأسن عرفوا بالحون وإدمان 
الحمور تولوا إنشاء مساجد شاعئة بلغت الروعة فى اللهال والزخرفة والشموخ. 
نذكر هنهم على سبيل امال السلطان ملم الثانى . فقد أقام فى مدينة أدرنة 
مسجداً كان أعظم مبى فبا . وقد قام ببنائه سنان باشا كبير المهندسين 
الممارين فى الفئرة من ١6558‏ إلى ٠١۷١‏ » وأطلق ءايه مسجد السايمية نسبة 
إلى السلطان لم الثانى . ويقول سنان باشا إن بناءه هذا الجامع يعد من أعظم 
أعماله > وهو يقوم على أعلى بقعة فى أدرنة » وله قبة ضخمة » وأربع مآذن' 
رفيعة كالعمد » لكل مها ثلاث طبقات وثلاث من الدرج . ولامسجد فناء 
رحيب . وقد بلغ هذا المسجد من فخامة البناء والروعة والزخرفة ما جعله 
المسجد الرئيسى للسلاططن فى أدرنة على الرغم أن فى أدرنة أربعين مسجد 
كييراً وصغير] (۱) , 

وأمر السلطان أحمد الأول ( "1511/1501 ) بياء المسجد الفخم الذى 
حمل سمه . واستغرق بناوه الفترة من عام 1104 إلى عام 1517 وهويقع فى 
آت ميدانى ‏ ميدان الخيل ‏ فى إستانبول . 

أما. السلطان أحمد الثالث ( ۱۷۳٠١-٠۱۷٠۳‏ ) الى كان ميل إلى حياة 
امحون والبتك والعبث وسط الخرم اأساطانى فقد أمر ببناء مسجد لوالدته فى 
أسكدار (') . وقد ثم بناء هذا الجامع عام ۱۷۰۸ ويسمى يكى والده جامعى . 


ثانياً : ان عدداً من سلاطين الفثرة الثانية أدخلوا تحسينات على المسجد 
الرئيسى فى العاصمة . 

كان السلطان محمد الفائح قد حول كاتدرائية القديسة صوفيا فى القسطنطينية 
إلى مسجد عقب فتح هله المدينة . وقد أضاف السلطان سلم الثانى وخلفاوه 
ثلاث مآذن مجانب الأذنة الأو لى الى كان السلطان محمد الفاتح قد أقامها . 


Mordtmann J.H.; Encycl, of Islam. Art. Adrianople, (1)‏ 
(؟) وترد هذه الكلمة فى بعض المراجع مكتوية مل هذا النحو : أسكودار وهو أقدم. 
وآکبر حى فى إستائبول فى جزئها الواقع على اهانب الآسبوى من البوسفور . ويطلق عليه أيضاً 

ام سكوتارى 1851أناه 5 


> 
وأقام سل الثانفى فوق القبة الرئيسية هلالا من البروئز بلغ قطره ثلاثين مارآ . 
وأضاف السلطان مراد الرابع ( ١540-١578‏ ) نقوشاً ضخمة كتب بعضما 
محروف بلغ طوها تسعة أمتار . وكانت تنتظم اسم الله سپحانه وتعالی > وام 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه » وأسماء الحلفاء الراشدين . 


ثالثاً : مساجد أنشأتها سيدات الفئة الأولى من الحرم الساطائى . 

وما هو جدر بالذكر أن عددا من سيدات الفئة الأولى من الحرم السلطانى 
اللاى كن يشكان. مركز قوة فى الدولة قد تنافسن فى إنشاء مساجد زلنى إلى 
الله , وقد تركزت هذه المساجد فى ضاحية واحدة من ضواحى إستانبول » 
ھی ضاحية « أسكودار ٠‏ أو « سكوتارى » . وقد بنيت قبلها مساجد أخرى 
فما لا تدخل فى نطاق هذه الدراسة . ونذكر من تلك الى شيدت ى عصر 
مراكز القوى . ` 1 

إسكى والدة جامعى . وقد سيق أن أشرنا إليه 


جامع جنيل . وقد فرغ من إقامته عام ۰ ف نباية حكم السلطان 
مراد الرابع ابن السلطان أحمد الأول . ١‏ 


رابعاً : إعداد كسوة الكعبة الشريفة فى إستانبول : 


جمع مستشرقان» هما : إيوار» ومانتران» على أن السلطان أحمد الأول على 
الرغم من عيوبه الكشرة مثل القسوة والتقلب وسبولة التأثير عليه والتنكر 
من أسدوا نخدمات جليلة للدولة » كان يغمره الورع والتقوى فكان جمع 
بن المتناقضات . أقام عدة منشآت دينية وخيرية . وكان أول من أمر بأن 
تعد فى إستانبول كسوة للكعبة الشريفة فى المسجد الخرام بمكة المكرمة (©0 
وأن ترسل سنوياً مع قاذلة الحج الشاتى (۲) : وكانت هذه القافلة تعد القافلة 


Huart C.I., Encycl. of Islam. Art, Ahmed 1. 1 (۱)‏ 
Mantran R., Loc.cit.‏ 
(۲ ) يرد ذكرها فى بعض الراجع قافلة المج الرومى أ ى التركى أو العانى « لأنها أصبحت 
ثبدأ رحلتها من إمتانبول . 


~A 


الأولى فى الدولة وه تضم احمل الشريف وحجاج بلاد الشام وحجيح الأناضول 
والروم ابل () ع EN‏ ا E‏ 
م بمنعا الحكومة المصرية من الاستمرار فى إعداد الكسوة أيضاً وإرسالها مع 
قافلة المج المصرى إلى ٠كة‏ المكرهة . وكان وصول القافلتن الشامية والمصرية 
بالمحملن يعد حادثاً عظها عند أهل مكة . وكانوامحتفلون مقدمها . وتنصب 
القافلتان خيامها فى أمااكن معينة حارج هكة المكرهة . 


وتفسير هاتين الظاهرتين لا نحتاج إلى عناء فكرى كبر . ولا بمكن القول 
إن مراكز القوى قد أسدت إلى الدولة خدمات جليلة » بل كان العكس هو 
الصحيح . ولا مكن القول أيضاً إن مراكز القوى كانت تتميز باللحصافة 
السياسية أو المقدرة الإدارية أو الكفاية الحربية أو التعمق فى الثّافة الدينية 
الإسلامية العليا . ولكن الصحيح أن الدولة العمانية كان قد مضى على إنشاتها 
من عهد عمان الأول حى عزل الساطان أحمد الثالث أكثر من أربعة قرون 
( ۱۷۳-۱۲۹۹( نم تكن دولة ناشئة » وإلا كان حكم سلطان واحد من 
السلاطين ١‏ التنابلة » كفيلا بالإطاحة ما . يضاف إلى ذلك سبب آنحر هو أن 
الدولة كانت دولة عسكرية بكل ما حمل هذا الوصف من معان . وكانت 
العسكرية الصارمة هى الخصيصة الأول من خصائص الدولة . وكان ها قوات 
عسكرية مسلحة ضاربة رهيبة كثيفة العدد متعددة الأسلحة» مثل سلاحالبيادقف 
المشاه ‏ وسلاح الحيالة ‏ الفرسان » وسلاح الطومجية ‏ المدفعية ‏ بكافة 
أفرعها . وكانت لها قوات نحرية بصفتها إحدى دول البحر المتوسطه والبحر 
الأسود والبحر الأحر . ويلاحظ أيضا أن الصعوبة الى صادفها رسجال الإصلاح 
فى الدولة العيّانية منذ أواخر القرن الثامن عشر والقرن التالى هى تحويلها من 
دولة عسكرية إلى دولة مدنية . وفى ظل الدولة العسكرية كان العسكريون - 


(۳) كانت قافلة المج الشامى أو الرومى تسلك الطريق التجارى القديم من إستانبول إلى 
دمشق وتخترق ما وراء الأردن »وهی موآب القديمة مارة بمعان » فدائن صالحءفالمديئة المثررة » 
ثم مكة المكرمة . وأقامت الحكومة العئانية معاقل فى المحطات يحد فيها الحجاج طعاماً مهيثاً وشراباً. 
و كانت الرّحلة من إستائبول إلى مكة المكرمة تستغرق زهاء خمسة وأربعين يوماً . 


۲ 


وهم آهل الثقة بالتعبير المعاصر- يتقلدون المناصب المدنية فضلا عن الوظائف 
العسكرية . وم جد الدولة رصيد بغري من أصاب الكفايات 'المائية - وهم 
أهل انعر ة - لملا مهم المناصب المدنية فيا عدا علاء الشريعة من أعضاء الطيثة 
الدينية الحا كة ونر اکان هناك سببان آخران لم مجعلا لمراكز القوى الأثر 
السريع فى انيار الدولة .' فقد كانت هذه الدولة لا تلزال تسر بقوة الدفع 
الى أودعها فها سلاطين عصرها الذهى فى الفترة الاولى من تارظها . 
وأخي را كانت الدولة العّانية من كبرى دول امام بحيث لم يكن اضمحلاها أو 
سقوطها أمراً ميسراً يقع بين عشية وضحاها . وقد كان اضمحلاها حصيلة 
عوامل داخلية وخارجية عديدة ومتباينة فى أصوها ووسائلها وأهدافها » 
وظلت تنخر فى عظام الدولة أعصراً وأدهاراً وأحقاباً . وكانت مراكز القرى 
من بين هذه العوامل المبكرة ۽ ومن بين النذر الأولى لاضمحلال الدولة . 
ومع ذلك فقد ظلت هذه الدولة قائمة أكثر من ثلاثة قر ون » لاما كانت 
دولة شامحة البنيان قوية الدعاتم وطيدة الأركان . عاصرت الزحف الاستعارى 
الأوروى فى أعنف مراحله ضراوة . نظر إلبا على آنا دولة إسلامية دخيلة 
على أوروبا » وجب طردها من هذه القارة ومن مالى إفريقية وسائر القواعد 
العسكرية الى تحتلها فى حوض البحر المتوسط كقدمة للقضاء حلها وإزالها. 
من خريطة العالم السياسية . وكذلك واجهت تكتلات عسكرية صليبية نظا 
الدول الأوروبية الاستعارية » وشنت علها حروباً متصلة بحيث كانت الدولة 
تخرج من حرب لتخوض حربآ أخرى فى جہة أخرى . ولاتكاد الحرب 
الثائية تضع أوزارها حى تواجه اادولة ثورة عارمة فى ولاية أو أكثر من 
ولاية مسيحية نى أوروبا تروم الاستقلال بتحريض وتشجيع “ومساعدة 
بعض الدول الأوروبية الاستعارية الكبرى . 


وأخيرا فإن الدولة العيانية كانت دولة الإسلام الكبرى . وكانت 
فتوحاتها الحربية وسط شعوب مسيحية تم ياسم الإسلام > و كنا سبق أن ذكرنا 
كان إذا دحل مسيحى أوروی فى الدين الإسلامی قال عنه زملاوه إنه خدا 
عزانيا » ولم يقولوا عنه إنه أصبح مسلءم] . فالدولة العانية كانت الرمز الى 


س ۸€ ت 
امحسد للاسلام . وكان للهيثة الديئية الإسلامية الحاكمة مر كزها المرموق بين 
الحيئات اللحاكة فى الدولة ونفوذ متشعب فى أجهزة الدولة بحيث لم يكن من 
السبل أن ينككش نشاطها الديى . 


* ا 

والمعنى الذى نستخلصه مما سبق أنه من بين اللحصائص العديدة الى 
تميزت با الدولة ظلت اللنصيصتان الأوليان الرئيسيتان » وها العسكرية 
والدينية » بارزتين فى نشاط الدولة . ولم تتأثرا من وجود مراكز قوى فبا 
تأثر خطبراً أو كبيراً » بل ظلت الدولة محتفظة مهما »> وطمما مكان الصدارة 
مما يعد من دلائل أصالة هذه الدولة » وأنها كانت-ذات رصيد زاخر من 
مجد مؤثل عاشت عليه فى أحلك الفترات الى سيطرت فا على مصائرها 
مراكز قوی لم تكن تروم غر نحقيق مغاءم شخصية لها . 

ولايعد هذا التقيم دفاعاً عن مراكز القوى الثلاثة أو تقليلا من الأضرار , 
الى مقت بالدولة من جرائها . فما لاجدال فيه أن الفوضى ضربت أطناما 
فى أجهزة الحكومة وساد الاضطراب فى الدرلة » كان السلاطين لاحكوك »2 
وكان الصدور العظام لاحكئون > وانتقلت السلطة' فى الدولة إلى أيدى 
طوائف غير مسئولة : جوار حسان اشئريت غالبيتهن بالمال الوفر » 
وعبيد خصيان بيض وسود وأغواتهم » فضلا عن أخلاط شتی من العسكريين 
خرجوا على قواعد الإنضباط العسكرى . ولم يفكروا فى المصالح العليا 
للدولة » واقتصر تفكدرهم ونشاطهم على تحقيق مصالح شخصية وعاجلة 
هم مثل زيادة مرتبامهم وإجراء ترقيات سريعة للم ومنحهم الزيد من البدلات 
والامتيازات . ولكن كان العسكريرن لايةنعرن ولايشبعون . وفكر بعضهم 
فى الاستيلاء على الفضيات الموجودة فى القصر السلطانى معتمدين على كار نهم 
العددية وأسلحتهم ودربئهم على اقتحام المواقع » وكان بعض العسكريين 
يثورون على بعض التصرفات الى تصدر عن السلاطين ولاتروتهم . 
ومن الأمثلة الصارخة الى تساق فى هذا الصدد أن الإنكشارية لجأوا إبان 
حكم السلطان مصطق الثانى ( ١598‏ 170 )إلى سلاحهم التقليدى » وهو 
اعلان العصيان العسكرى » حجة' أن السلطان أطال إقامته فى مدينة أدرنة بدلا 


1846 ب 
من إستانبول . وقد أسفر ت حركة القرد عن حلع السلطان مصطاق الثافى . 
ومئل ذلاك الجن جنب السلاطين زيارة مديئة أدرئة إلا لاما ”م ۴ هجروها 
تدر ا حلال القرن الثامن عشر . 
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وقد صحب نشوء مراكز القوى الثلائة ونموها واستفحال خخطرها ظهور 
عناصر جانبية أخرى تطلعت إلى أن تكون موثلا للنفوذ أو بعض الننوذ . 
وأطلت برأسها على مجالات مراكز الةرى » وتزاحمت وتنافست على أن 
تكون «قاليد الأمور فى يدها على نحو من الأنحاء , وكان من بن هذه العناصر 
. الجائبية فرق السباهية أو السباهى » وكبار أعضاء اليثة الدينية الإسلامية 
السلداكة بعد أن زجوا بأنفسهم فى هذا المعتّرك: » ووقفت طوائف الحرف 
Gis‏ ۲۵آ (۱) تراقب عن كثب تصارع هله القرى لعلها تصيب منه 
معنا . وكان ولاء أعضاء طوائف الحرف لاسلطان يغلب عليه الطابع الديى » 

بيدا كان ولام لطوائفهم ذا طابع مادى واقتصادى واجياعى . 
وعلى تعدد مراكز القوى فى الدولة وتباين نفوذها علواً و هبوطاً » 
كان لسيدات الفثة الأولى من ارم السلطانى وغيرهن من الجوارى اسان 
التفوذ الأول والأعلى بن جع مراكز القوى فى الدولة نظراً لاتصاهن 
الوثيق والداثم بالسلطان من ناحية » وتسلطهن على الصدور العظام من ناحية 
أخرى . وقد كن أساس جميع المساوىء أو معفم المساوىء الى تعرضت ها 
الدولة فى أثناء القرنين السادس عشر والسابع عشر , وف رأى امرخ 
الإنجليزى الأستاذ جرانت أن سيدات الحرم السلطانی جعان ظهور سلطان 


)١(‏ كان لأصحاب الحرف فى الدولة بعامة وثفى المان الكبرى مخاصة منظات أو هيئات 
تسمى طوائف الحرف . وكان لكل طائفة رئيسها وئقيها ونظمها الفاصة بها . وكانت الحكومة 
تتصل بأفراد كل حرفة عن طريق رأئيس<الطائفة الذى يطلق عليه شيخ الطائفة . وكان يع 
الضرائب والإتاو ات المقررة علهم ويوردها لكزانة الحكومة كا يبلنهم أوامرها . وتمتعت 
هذه الطوائق بشبه استقلال ذاق فى إدارة شئونها . وكان أعضاء كل طائفة يدينون بولاء يقي 
جدا لطائفتهم إلى حد كان يفوق ولاءم للسلطان ٠‏ ولا كانت طوائف الحرف تقوم فى المدن فقاد 
كان يقابلها فى الريف مجالس القرى » أو القبيلة فى حالة البدو الرحل , 
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قوی الشكيمة أشبه بمعجزة )١(‏ . وهورأى صائب يصدر عن مورخ عملاق . 
والحق أن الأمثلة الصارخة العديدة الى سقناها ى هله الدرا»ة عن تسلط 
الحرم على السلاطن تؤيد ذلك الرأى وتصور حقيقة الأوضاع فى 
الدولة , 

وكان التوسع فى استخدام الخصيان البيض والسود فى خدمة وحراسة 
الحرم السلطانى دليلا على ارتياح سلاطن الدولة لنظام الخصيان واطمئناتهم 
مولاء الحصيان من الناحية الخلقية على الأقل . وقد أدى هذا التوسع فى 
استخدامهم إلى تغلغلهم فى شی دوائر الحرم حی أصبحوا ظاهرة اجماعية 
بارزة فى حياة القصور السلطانية » ومثالا يتداعى إلى الأذهان بكل جوانبه 
وصوره ومعانيه بل ومآسيه ذا ذكر امم دولة فى الشرق أنخذت ذا النظام . 
أما النفوذ الكبير اذى نجح اللحصيان فى استقطابه غرم فكان نتاج عدة 
عوامل › نما : آم كانوا الرجال أو أشباه. الرجال الوحيدين الذين كانوا 
يقيمون أو يعيشون فى دانحل مناطق اللحرمم السلطانى فى القصور السلطانية » 
ولم مجدوا منافسين لم فى هذا الصدد » وأنمم كانوا على اتصال دام ووثيق 
بسيدات الحرم نتيجة قيامهم معراستهن وخدمتين » وألهم كانوا موضع 
الثقة التامة حرم وأداة الاتصال الوحيد بين الحرم وكبار رجال الدولة فى 
خارج القصور . فإذا كانت نباية المطاف بالخصيان أنهم أصبحوا مركزاً 
من مراكز القوى فإن هذه الهاية كانت أولا نتيجة « الوضع » الذى أنشأته 
الدولة لم فى داخل مناطق الحريم السلطانى فى القصور السلطانية بالإقامة' 
الدائمة فى تلك المناطق المغلقة لتجعل منهم مراكز نفوذ وقوة دون قصد مها . 
وثانياً ننيجة ‏ الوضع » الذى أنشأته هم سیدات اللترم السلطانى يجعلهم اليل 
الى لحن وأداة الاتصال بيهن وبين رجال الدولة على أعلى المستويات . 
وكان ثالثاً ننيجة استغلال الخصيان للوضعن السابقين ىا ذكاء وفطنة وهدوع” 
- وتفان فى الخدمة وأدب جم مما أضنى علهم'التفوذ والجاه . لقد كان الحرم 


Grant A.J.; A History of Europe (1494—1610); op. cit, (1) 
P. 225. 
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السلطانى واتخصيان مركزين هامين من مراكز القون يككل بعضبما بعضا . 
ولذلك كان بقارن ذكر 3-6 السلطالى بذكر اللحصیان سواء فى أذهان 
المؤرخين والباحثين أو فى كتاباتهم 

حكومة الحرم والخصيان : 

وقد وصف بعض المو رخن والباحثين الدكومة العمائية خلال تلك 
الفئرة بأنها « حكرمة السيدات (الخر م ) واتخصيان Gouvernement des ١‏ 
"Femmes et des Eunuques (1)‏ وقد يرى البعض ف هذا الوصف 
نوعا من البالذة أو الرغبة فى النشر بالدولة العمانية . ولكن التزامنا 
يبدأ الحيدة المطلقة فى هله الدراسة وش غيرها من الدراسات يفرض 
علينا أن نذكر أن هذا الوصف يصور جانا كبرآ من الحقيقة . 
ويفرض علينا مبدأ الحيدة أيضا أن نشر إلى أنه كات هناك جانبان 
يتصلان ذه الحقيقة . الجانب الأول أن ظاهرة تفاقم نفوذ الحرم 
السلطانى والحصيان ورؤسائمهم قد تفشت فى العصر العمانى الثانى أو مايسمىٍ 
عصر سلاطن الفرة الثانية » وإن كانت هذه الظاهرة قد بدأت على وجه 
التحديد فى أواخر حكم السلطان سلبان المشرع آخر سلاطين الفترة الأولى 
أو مايسمى سلاطن العصر الذهبى . وكانت بداية هذه الظاهرة عند ما شرعت 
روكسلانه ته تضع اليوط الأول لموامرتها الى استهدفت مها قتل الأمير 
مق ول لی و ابا الأمير سلم مكانه 6 أما سلاطين الفئرة الثانية 
فلم تكن لدى معظمهم قوة الخلق أو الشخصية ا اوه حر رت 
الجميلات الفاتنات من سيدات الحرم السلطاني و منعون تدخلون نی شو 
الدولة » كما أن هؤلاء السلاطان لم يتصدوا للإطاحة بنفوذ العبيد ا 


Lavisse et Rambaud; op. cit., vol. v, p 882, )۱( 

محمد جميل بهم ؛ فلسفة التاريخ المانى » الكتاب الثاقى ؛ مرجع سبق ذكره » صص 
امسن 

دكتور عبد العزير محمد الشناوى : أوروبا فى مطلع ألخ > مرجع سبق ذكره ٠‏ ج ١‏ 6 
ألطبعة الأولى ؛ ص ۷٠١‏ 
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وخاصة اللحصيان السود الذين أصبحوا يباشرون حى القرن الثامن عشر 
نفوذاً على السلاطن لم تعرف له الدولة من قبل مثيلا + 


ويعرض المورخ الفرنسى رامبو ف العبارات التالية الخطوط الرئيسية 
لنشأة مراكز القوى فى الدولة وتطورها منذ الصراع الى خحاضته روكسلانه 
ذات الوجه الباسم من أجل ابنها وتعيينه ولا للعهد : 


«Déja, au temps de Soliman le Grand, il y avait eu conflit entre 
le harem et le grand-vizirat, et Roxelane avait obtenu la mort d’Ibrahim. 
déja, de son temps, le harem avait commencé è se subordonner le Divan: 
Roustem n’était devenu grand-vizir que parce qu’il était le gendre de 
Roxelane et son docile ınstrument. D’autres catastrophes achevèrent 
d'assouplir les grands-vizirs de la décadence Pour se maintenir en 
place, ils laissent le harem pıller et ruiner empire. Le Sultan ne 
gouvernant plus, le grand-vizir étant empêché de gouverner, cٌ’est en 
dernière analyse, aux mains négres eunuques et d'esclaves achetées 
quest remis le pouvoir absolu,. Le sabre de Bayézid YEclair et de 
Mohammed le Conquèrant n’est plus qu'un hochet. Le gouvernement 
est tombé en de telles ınains que on comprend que d'autres pretendent 
y avoir leur part : odjak des janissaires, Podjak des spahis, le corps 
des oulémas, , bientêt les corps de métiers. L’anarchie militaire ou 
clericale est-elle pire, après tout, que cette anarchie du harem ? Que 
de fois les soldats mutinés allèguent des griefs légitimes ! que de fois 
aussi les oulémas ont eu un seng juste des nécessilés de empire ! La 
domination du harem est le pire mal dont souffre celui-ci : il s’attaque 
au nerf même de la monarchie, aux sourceş de sa force, en détruisant 
ses finances, ses armées, Phonneur de ses tribunaux et de son Eglise™, 
la patience et la fidélité de ses sujets» (», 


)١(‏ المقصود بكلمة 1581158 فى هذا الموطن السلطة الدينية » أى اليئة الدينية الإسلامية 
الحاكة في الدولة الممائية . 
Lavisse et Rambaud; op. cit.,t. 7, P. 883. (+)‏ 
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ولم يستمر طويلا عهد مراكز القوى فى الدولة . فقد انى نئيا المركز 
الأول من هذه المراكز وهو الفيالق الإنكشارية حين نجح السلطان محمود 
الثانى فى إبادة هذه الفئة العسكرية الباغية فى « الواقعة قعة الليرية ۸ سنة 18375 . 
أما الحرم السلطالى فقد توارى نفرذ سيداته زؤا رونا . وعمل السلاطان 
على أن تأخذل هولاء السيدات حجمهن الطبيعى » وأن مجردوهن من النفوذ 
ومنعوهن من التدخل فى شئون الدولة . أما الأغرات الخصيان فقد قللت 
الدولة من أعدادهم » وعملت فى ذات الوقت على أن تستبدل ععظمهم 
سيدات يشتغلن فى خخدمة الحرم . وحالت بن الخصيان المتبقين وبين التسلل 
إلى أجهزة الدولة . أما ظاهرة خلع السلاطين فقد استمرت حى الرن 
العشرين وسقوط السلطنة العمانية فى أعقاب الحر ب العالمية الأولى . وكانت 
هاءه اللاهرة أشد عنفا مما كانت عليه على عهد مراكز القوى . فمن بين 
السلاطين الستة الأواخر الدين جلسوا على عرش الدولة تم عزل خسة منههم(1) . 
وم يكن عزلم ننيجة قاط مراكز القوى الى كانت قد نوارت » وإغا 
كان عزم يم نتيجة معارضة داشلية أو ضغوط خارجية تمثلت فى هيئات 
وجمعيات من أحلاط شی بی مارست نشاطها فی أقالم بعيدة عن عاصممة الدولة 
أو فى بعض دول أوروبية لينسى لأعضائها حرية التخطيط والحركة ون 
الأنصار والعملاء . 


(1) كان هؤلاء السلاطين الذين عزلوا 
عبدالعزيز بن محمود ( 18175 ) 
مراد اماس بن عبدانهيد ( 14105 ) 
عبد الحميد الثاى بن عبدانجيد ( ۱۹۰۹ ) 
محمد السادس بن عبدا نيد ( ۱۹۲۲ ) 
أما عبد نمجيد بن عبدالعزيز فقد عين سنه ۱۹۲۲ بصفته خليفة » وم يعين بصفته سلطاناً . 


ومع ذلك فقد تم عزله وترحبله مع أفراد أسرته فى روف فاسبة سنة 14174 بعد إلغاه الكلافة . 


فهسارس 
الأعلام والأماكن والموضصوعات 
توجد فى نهاية الجزء الثانى 


تم بعون الله طبع الجزء الأول 
فى مطبعة جامعة القاهرة 
المراقب العام 
البرنس حموده حسين 
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